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بقلم مرخیدیس بیاریس هويثي میراندا 
حفيدة المؤلف 


ترسخت في ذاكرتي وأنا في السابعة صورة تلك الطاولة الكبيرة التي تحتل صدر مكتبهء وهو 
يجلس خلفها بجسمه العملاق المتقابل مع دور النافذة التي يتدلى منها ستار أخضر داكن. كانت 
توجد على الجانب الأيمن للطاولة خزانة متحركة وضعت على رفوفها كتب قديمة مجلدة. وعلى 
الجانب الأيسر خزانه تانية من عدة طوابق وضعت بها كتب أخرى وملفات» تراكم بمضها فوق 
بعض في شكل فوضوي. 

كان فوق الطاولة ميزان قديم من النحاس الأصفرء تستعمل قاعدته لحفظ أقلام حبرية 
ورصاصية مختلفة الأشكال والأحجام» وساعة دائرية قديمةء ومحبرةء ومجموعة من الممَاحى؛ 
وخاتم خاص بتوقيع الرسائل؛ وأكوام من الأوراق البيضاءء بعضها مسودات بحث أو تۈختا 
جديدة يشتغل بهاء والبعض الآخر لم تستعمل بعد. أما بقية الطاولة فتكسوها كتب بلغة هى 
عبارة فن برموز غرية بالسبة لعمري آنذاك: ۰ 

اعتدت أن أنظر بإعجاب إلى أصابع يده وهي تنطلق بالكتابة فوق الورق. تتوقف أحياناًء ثم 
تضيف كلمة قبل أن تتوقف من جديد لتواصل هذه المرة الكتابة دون توقف في تناغم فريد. ومع 
مرور الأيام والشهور, وبالدرجة التي يتقدم بها في العمل الذي يكون بصدد إنجازهء تمتلىْ الطاولة 
بالأوراق التي تتبعثر في فوضى منتظمة لا يستطيع ضبطها إلا هوء لذا كنا جميعا نعرف أن تلك 
الطاولة مکان مقدس لا يمكن أن تلمس ها بها غَيْره. 

كنت أحب كثيرا زيارته في مملكته الغفريبة تلك وكنت أقطن ووالدي في الطابق العلوي بينما 
كان هو وجدتي يقطنان الطابق السفلي لنفس البيت. وكان جدي يسفد کثیرا لزياراتي» ورغم أن 
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ذلك کان يعني إيقافه عما كان بصدده» فلم أذكر أبدا أنه انزعج ۴ ما لذلك. کان داتفا بهديني. و 


عبارته المعهودة اسا را حلوة کیف حالكف». 
كنت بطبيعة بدوں واقول له دوں مقدمات : «جدي» جدي احك الي 


NEF‏ اک ا انان سا خخ شی اد جي ا« 
كنت أحس بمتعة لا تقاس وأفتح عيني وكلي آذان صاغية لكلامه الفصيح وجمله القصيرة 
البسيطة. كانت تلك الحكايات العجيبة؛ الميتكرة دون شك مما کان بصدد إنجازه من أبحاث. 
تجعلني أسافر إلى عالم خياليء لا أخرج منه إلا على صوت أمي التي جاءت لتؤنبني على 
'إزعاجي لجدي". وتعتذر نيابة عني» وهو بالتأكيد اعتذار غير مقبول من طرف جدي. الدي 
كان مقتنعاً بأنه ليس هناك ما يجب الاعتذار عنه. كان يصل مسامعي بعد أن تكون قد 
سحبتني أمي من مكتبه» صوته المرح وهو يردد: «قي المرة المقبلة سوف أحكي لك حكاية أ 

من أمراء ER E Ra ar‏ 
الأغنياء» وقد عاشت معه في سعادة وهناء». 

لكن وبالرغم من ليونته تلك فقد كان رجلا جاداً ويحرص على تربيتي على الأخلاق الحميدة 
أذكر مرة أنه جاء لزيارته رجل فرنسي؛ أدخلت ملامحه الصارمة وشكله الذي لم أعهده الرعب 
في قلب طفلة صغيرة مثي. لذا رفضت ان أحييه وذهبت جريا إلى حجرتي. كان ذلك قي أعياد 
رأس السنة. في اليوم المواليء خرجنا جميعا إلى مكان مخصص للعب الأطفال» أردت أن أمتطي 
احدى اللمب» لكنه رقض بصرامة؛ وقال لى بعدما ذكرني بسوء تصرفي في اليوم السابق: «لا يمكن 
أن نأخذ دون أن نعطي يجب أن تتعلمي آن لكل شيء ثمنه». 

وکما كان لجدى مكان متميز في ذاكرة طفولتي» أصبح له مكان متميز في ذاكرة مراهفتي» لن 
أنسى أبداً تلك الجولات التي كنا نقوم بها مشيأً على الأقدام وهو يجر سنوات عمره الثمانين 
مستنداً باحدی يديه على عکازته وواضعا يده الأخرى على كتفي مرتدياً بذلته ومعطفه وقبعته 
القديمة والتي يرفعها من حين لآخر لتحية أحد معارفه. كان الكثير من هؤلاء تلامذتهء والذي 
رغه بعضهم آگٹر من مرةالیقرل له کلاما من خبیل: : «دون 001٩‏ أمبروسيوء؛ انا سعید جدا 
لرؤيتك بتك هل تتذكرنى. أنا فلان بن فلان؛ درست عندك اللغة اللاتينية في الممهد الفلاني سنة 


1927 وحصلت منك علی ميزه مسنحسن i‏ 
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نصل إلى دار الكتب التي كان يمتلكها قيبدأ بالدردشة مع شقيقه وابن هذا الأخير المكافين 
بهاء بينما أبدأً آنا بالتجوال بين ممراتهاء ٠‏ أبحث عن الإصدارات الجديدة التي تتناسب وعمرى. 
وقبل أن نودعهماء يحسن إغلاق معطفه» ثم يقول: «یاله من برد فارس (كنا نقوم عادة بتلك 
الجولات في فصل الشتا ء) ما رأيك أن نشتري بعض القسطلات المشوية لأمك وجدتك. 
ونستفيد نحن الاثنين ونحن نحملها بتدفئة أيدينا». 

راا کان يشدني في جدي هو طبعه الهادئ» لا أذكر أبداً أنه رقع صوته فى البيت 
وإن توفرت الاسباب لذلك. ولم يكن يتفوق على هدوئه إلا طبعه الرحيم المتسامح» وهو تسام 
كان ينيع من صميم القلب» :کان یعرف کیش یمیش في جلباب خیره اانه کان یعرف یف پدردت 
للغير» كانت أغلب العبارات التي يستعملها في كلامه والتي يتوجب فيها إبداء الرأي» يبدؤها 
بد ريما من المغيد أن نقعلَ هذا أو «ما رأيك لو نقعل ذاك...» كما كانت هناك عبارة يقولها 
باللغة الفرنسية باستمر ار ھy Liser 1 - laisser passer‏ (دعه يعمل دعه یمر). لم یکن 
بفرض رأبه أبدا لأنه آمن أن لغة الحوار قد تحقق المستحيل. 

وبخلاف طبعه الهادئ ولونه الأسمر وعينيه البنيتين وقامته التى تتجاوز 1.90سنتمتر 
كانت جدتي ضعيفة البنية. كثيرة الحركة ذات طبع يميل إلى العصبية, كما كانت وكأغلب آبناء 
جنسها من الألمانء شفراء الشعر زرقاء العينين بشرتها ناصعة البياض» هوايتها المفضلة السفر 
والطبيعة وسماع الموسيقى الكلاسيكية. وهي هوايات بعيدة عن هواياته هو والتی حصرها كلها 
ی واحد هو تاريخ العرب. أذكر ذلك الحوار الذي كان يتكرر بينهما كل اثنين» يتكلم هو 
قائلا : «عندك حفل موسيقي اليوم؟ أتمنى لك فرجة ممتعة؛ احكي لي عنه لما تعودين, لأنني 
سأبقى هنا فى المكتب لأشتغل قليلاء . كانت هي تدرك أن الموسيقى الكلاسيكية لا تحكى وإنما 
تسمع؛ لذا تعودت آن ترد على كلامه باستهزاءء مستعملة أية عبارة؛ قبل أن ترتدى قبعتها 
لنفادر البيت. كانت تستغرب كيف يتذكر ذلك الموعد الأسبوعي» مع علمها أن الموسيقى لم تكن 
بالنسبة له أكثر من ضجيج» وإن كانت أعذب أنواع الضجيج» وعلمها أن السهو من طباعه 
المميزة» بحيث لم يكن من السهل أن بتذکر أي يوم في الأسبوع نعيشه لذلك كانت أمي تنادیه 
دائما ١‏ باللغفة lاJأllنيةã« Der zerstreute Profesor‏ (الأستاذ الشارد) . لکن ورغم كل هذا 
اختلاف في الطباع بينه وبين جدتي» لم أعرف في حياتي زوجين غمرتهما السعادة مثلهماء 
وحد بقي ذلك الود حتى بعدما تقدم بهما العمر. 


Scanned by CamScanner 


٠ےن‎ 
Nh 


الآر. 
ل 
بحسین إليهء إلى دص 


"اة الى رفقته. أبتسم ها أتذكر طبعه الشارد ال ظهر أننی و ڈ 
أتذكر الكيفية التی کان رن . ي يظهر أنني ورثته عنه کی ۲ - E‏ 
| کک ي لاس هل بھا متطلبات الحياة اليومية» والتی تعتبر م ⁄ 
إن ما أتمناه هې أ اد Re‏ بر صروریه عند عر E‏ 
ههو أن أقدر على إعطاء الغير بعضاً من الكثير الذى أخذته ر ا 1 
وسیل 2 حیاء ذکرام: وھنا ےت |> > ۔ : * سيحون دلكن < 
لأنئی کد ۰ ده ا عتبر أن كتابتي لهذا التقديم هو اعتراف مني لا أخذته عنه. اي ا 
بعلب مف کو ا ۰ فول هنا 
من ای شی ن لقارئ منتم إلى حضارة أحبها هویٹی ميراند 
۴ ي حر هي الحضارة العربية. لذا فأنا متآكدة أنه وحيث يوجد إل ا E‏ 
مرة و فلو ار کے اا م ل؛ سیحس بسعارد 
ا تاريخ السياسي لالامبراطورية الموحدية" قد ترجم إلى اللنة ا "أ 
بحد مرور حوالي نصف قرن على صدوره بالاسبانیة. و 


مرثیدیس بیاریس هویثي میراند 1 
بلنسية في 3 مايو 2004 ۳ 


آمبروسيو هويثي میراندا رفقه حفید ته مرثیدیس E:‏ 
وحفضیيده ميغيل (يلنسية ۱960) 0 E‏ 
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بقلم المترجسم 


1- هويثي ميراندا: من اليسوعية إلى الاشتراكية 


ينتمي آمبروسیو هویثی میراندا A0١10 Nui ei M1۲43‏ إلى جيل المستعريين الإسبان 
الذين كان يطلق عليهم اسم بني كوديرا C0٤۲4‏ 1١ء8‏ نسبة إلى أستاذهم ومؤسس الاستعراب 
الإسباني امعاصر فر انتیسکو كوديرا إي زيدين 24141١‏ ل e۲4‏ ل0٤‏ ه0ءءآءمه۴. وهم إضافة إلى 
'ميرانداء من سيصبحون فيما بعد أعلام الاستعراب الإسباني في النصف الأول من القرن 
العشرین مثل خولیان ریبیرا R1۴۲‏ ااا[ وٴأسبن بلاٹیوس" sەciھاھ۴‏ ۸ایھ و أنخل کونتالٹث 
بالینٹيا“ Ange! Gonzalez Pale" 1a‏ و ٴإمیلیو غارٹيا كوميٿ“ Emilio Garcia 60"€z‏ . 

كانت ولادة ميراندا سنة 1880 في فرية آواتي ع۴1۵ بضواحى مدينة 'بنبلونة 4١10م"‏ ۴4 
(شمال شرق إسبانيا)ء في عائلة ميسورة حيث كان والده طبيباً للقرية وأحد أعيانها. وقد نشا 
نشأة دينية كاثوليكية, وهو ما دفعه لينخرط في بداية شبابه في إحدى الهيئات اليسوعية 
(جماعة المسيح) كلايع[ عل mp2naهC‏ التي سهلت له منحة دراسية» أهلته للحصول على 
ليسانس فى الأدب والفلسفة من جامعتى شلمنكة وسرقسطة سنة 1904ء وقد أرسلته بعد ذلك 
هذه الهينة الدينية إلى لبنان سنة 1905 لدراسة اللغات الشرفية في جامعة القديس يوسف ذات 
التوجه المسيحي. وإثر عودته إلى إسبانيا تسجل في جامعة غرناطة حيث حصل على شهادة 
ليسانس ثانية سنة 1908ء وهي نفس السنة التي ناقش فيها أطروحة الدكتوراه التي سبق 
وسجلها بجامعه مدرید. 

ومما لا شك فيه أن مروره بغرناطة سمح له باكتشاف الميراث الحضاري الأندلسي والذى 
سوف يشتغل به طيلة حياته. وكانت آولى بوادر ذلك قيامه بتأسيس مركز الدراسات التاريخية 
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في مدريد عام 1910 رفقة صديقيه ”خوليان ريبيرا" و"أسين بلائيوس'٠‏ حيث أشرف الثلاثة 
تصنيف وفهرسة جزء من المخطوطات الأندلسية الموجودة في إسبانيا. | 
وكان ميرانداء قد انتقل سنة 1909 وبتشجيع من صديقه وأستاذه "ريبيرا" إلى المفرب. ۴ 
لتعميق معارفه في اللفة المربية وفي نفس الوقت للبحث عن نسخ جديدة من المخطوطات |١‏ 
التي يشتغل به. وأثاء مقامه ذاك بالمنطقة التي ستصبح فيما بعد خاضمة للحماية الإسبانية ٤‏ 
في المغرب» انتقد المخططات الاستعمارية التي كانت تستهدف المغرب» وعبر عن ذلك من ١‏ 
خلال المراسلات التي كان يبعث بها من هناك بانتظام إلى الصحف المعروفة آنذاك ومن بينها 
الإمبرٹیال' 2٤٣۹ا‏ ا٤‏ وٴالبلانکو إِی نیکرو" ۸e٥‏ ل ٥٤ا8 ٤1‏ وٴالدیاریو دی نیر) 
E1 Diario de Naa‏ وكذا من خلال محاضرة ألقاها بمدريد في مجمع أتينيو Kien‏ 
العريق عام 1910 إثر عودته إلى إسبانيا. 
لقد اكتشف ميراندا من خلال دراساته المتعمقة للحضارة الأندلسية وكذا للحضارة اللاتينية 
(سيصبح أستاذا فا في اللغة اللاتينية) أن مبادئه لا تتماشى وما يول به المجمع اليسوعي 
الذي ينتمي إليه كما لا تتماشى مع توجهات النظام الملكي القائم في إسبانيا والذي كان يبارك 
استعمار المغرب. وهكذا قرر ترك هذا الجمع اليسوعي في وقت اقتنع فيه أن ميوله الحقيقي 
لجمهورية اشتراكية. وبما أنه كان واعياً أن إقدامه على تلك الخطوة. لم يكن ليمر دون أن يدفع 
الثمن. خصوصأ وأن هذا المجمع الذي مول دراسته داخل وخارج إسبانیاء لم یکن مستعداً للتخلی 
عن واحد من شبابه الواعدين؛ فقد احتفظ ار سرا لبعض الوقت. وهكدا ففي مذکراته التي . 
كتبها عام 1909 باللغة الإسبانية. يستعمل عبارات باللغة العربية للتعبير عن هذه الأمورء وذلك 
دون شك تخوفا من أن تقع في يد الرقيب, ٠‏ فيكتب بلغة عربية في نفس النص الإسباني وبحروف 
chumhurie y el ichtiraki iı‏ ا Ana nehb‏ آنا نحب الجمهور ي والاشتراكي' ثم يواصل باللغة 
الإسبانية 'بالأمس مرت سنة فبل أن يتم الجملة بالعربية» دائما بحروف لاتينية TarٽMUİa u ana‏ 
وأأنا محرر" (يقصد مرور سنة على تركه اليسوعية). 
غير آن هويڻي ميراندا والذي افتنع بالنظام الجمهورى من أعماقه وکان من موسسی حزب 
اليسار الجمهوري سرعان ما تبين له بعد سقوط الملكية وتولي الجمهوريين الساطة 


|- تحاو ‏ مالات E‏ بر قد ف | التكالب 
الاستعماري الأوروبي O N Es‏ وقع هذه المقالات e LU‏ 3 
باسىم ره 
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عام 1931ء أن هذا النظام لا يختلف عن غيره» وهنا يقرر ترك الحزب ويخصص كل وقته للبحث 
التاريخي» وهو ما لم يغفره له الجمهوريون الذين قاموا بنهب دار الكتب التي كان يمتلكها في 
بلنسية. إلا أنه ومن سخرية الأقدار لم يكن مصيره ومصير دار الكتب التي فى ملكه بأحسن من 
هذاء بعد أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها عام 1939ء فقد نهبت هذه الدار من جديد بعد 
اعتقاله حيث وجه إليه الفرنكاويون تهماً أخطر بكثير من تلك التي وجهها إليه الجمهوريون. 
نذكر من بينها التحريض على التمرد والترويج للأفكار الاشتراكية من خلال ما يبيعه من كتب» 
وتأسيس فرع حزب اليسار الجمهوري في بلنسية والانتماء إلى الماسونيةء وكانت هذه التهمة 
الأخيرة وحدها كافية لصدور حكم الإعدام فى حقه» كما حدث مع الكثيرين. غير أن المحكمة 
العسكرية التي وقف أمامها كانت "رحيمة به" بحيث اكتفت بإصدار حكم مدته اثنتا عشرة سنة 
سجنأ نافذة. وبعد مرور سنتين وهو في المعتقل تبين أن جل هذه التهم ملفقةء وهو ما أدى إلى 
إعادة الحكم» حيث صدر في حقه حكم سنتين سجنأً مع وقف التنفيذء شريطة البقاء رهن 
الإقامة الإجبارية. وهى الوضعية التي لم تكن أحشن من السجن بالنسبة له لأنها كانت حسبه 
تحول دون انتقاله إلى مراكز وجود المخطوطات العربية التي يقوم بتحقيقها أو ترجمتها وذلك 
حتى يتمكن من مقارنة النسخ وضبط الهوامش. ومع كل ذلك» لم يتأخر في العودة إلى السجن 
من جديد» حيث تم اعتقاله عام 1948 بعدما أصبحت فراءته الثورية التجديدية للتاريخ 
الأندلسى, تزعج منظري الفرنكاوية الذين سعوا دائما إلى طمس الدور الذي كان للحضارة 
الأندلسية. في تكوين الهوية الثقافية الإسبانية. 

إن المواقف السياسية التقدمية ليرانداء ورفضه لسلطة الكنيسة وديكتاتورية فرانكو وفراءته 
التجديدية للتاريخ الأندلسي. وكما كانت وراء اعتقاله أكثر من مرة» كانت وراء حرمانه من 
التدريس فى الجامعة, بحيث بقيت أبوابها مفلقة في وجهه طيلة حياتهء بخلاف زملائه أمثال 
بلاثيوس و'بالينثيا" و"غرثيا كوميث'» وهكذا لم تنفع شهادة الدكتوراه التي حصل عليها بامتياز 
سنة 1908, ولا الجائزة التي تقدمها جامعة مدريد لأحسن أطروحة تناقش فيها خلال السنة. 
كما لم تنفع شواهد ليسانس الثلاث التي حصل عليها ما بين 1904 و 1917 في وقت كانت هذه 
الشواهد عملة نادرة تفتح أبواب الجامعة على مصراعيها لكل حاصل عليها. ولم يقف الأمر عند 
ذلك بل طرد كذلك من التعليم الثانوى كأستاذ مبرز للغة اللاتينية. 
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الظا n:‏ 1 َ ۴ 1 
٤‏ هرأن هذا الحيف المرتكب في حقهء خلق لديه نوعاً من المرارة رافقه طول 8 
وهكذا كتب وهو في خريف العمر وقد تجاوز الثمانين ع هزر إل . - ٠.‏ ۳ 
ود نجاور دان عن هده الوضعية متمنيا أن قر r.‏ 

ما تفسيرا لهذا الإقصاء. ا 
غير أن ذلك وإن حال دون التواصل المباشر بين ميراندا وبين طلبة الحامىة انه د ا 
دون مواصلة تطویر منهجه في البحث التاريخي المتعلق بالأندلس. وهو ما سمح لکتاباته ف 
١ ٠ ٠ 6 -١|‏ 


| 


ا 'لاستعمار» حيث اصبح من الأقلام الفاعلة في مجلتي هيسبريس وتمودة؛ ثم فرنسا حيث ٠‏ 
نخسي بیان في الطبعة الفرنسية من دائرة المعارف الإسلامية, ثم إنجلترا | 
ات فسم الحضارة الإسلامية بجامعة كامبريدج يعنبره مخاطبه الرئیسی؛ من بين 
الياحثن الإسيان الملقتخصصين في الدراسات الأندلسية. خصوصاً بعدما قام به من فیا 
وترجمات لاأمهات المصادر المتعلقة بتاريخ الغرب الإسلامى. 
لقد وعی میراندا» خصوصاً في المراحل الأخيرة من حياته» بأن التاريخ الأندلسى لا يجب أن ' 
يى حكرا على المنابر الأكاديمية والدوريات المتخصصة, وانما يجب أن يصل إلى الجمه ‏ 
الواسع» وهنا اعتبر أنه أمام مهمة اجتماعية تتمثل في تعریف سکان مدینته» -بالتبنی- بان : 
بماضيها الأندلسى المجيدء وهكذا حصص السنوات العشر الأخيرة من حياته لكتابة مقالات 
صحفية مبسطة تصدر في الجرائد المحلية عن هذا الماضيء» وقد تجاوز مجموع المقالات 
المائة. لكن وفي نفس الاتجاه» الف كتاباً أكاديمياً عن هذه المدينة صدر له سنة 1971 وعمره 
آنذاك تجاوز التسعين. وفيه فند العديد من الأساطير التي ألصقها المؤرخ المعروف "مينينديث 
بیدال" اھPid‏ 62ا بهذه المدينة ومرحلتها الإسلامية. 
لقد توفي هويثي ميراندا سنة 1973 عن عمر يناهز 93 سنةء مخلفاً وراءه إرثاً من 13 
أل ضةحة ڪن تاريخ الغفرب الإسلامي الذي أحبه وأحب رجاله العظام. لدرجة أصبح هذا 
الحب مسيطرا على كيانهء ومما لاشك فيه أن رغبته الأخيرة والمتمثلة في 'إخفاء خبر موه" ٠٠‏ 
كان فيها الكثير من التأثر بشخصية مؤسس الإمبراطورية الموحدية المهدى بن تومرت» والذى ٤‏ 
ml‏ أن يكون هتاك من درس سيکولوجيته والأهداف الحقيقية وراء ادعائه المهدوية وطبيعة 1 
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الواحدة والتلاثين هو تكرار جملة المعلم الكبير ”بيدرو شالميتا" ۴۴۵١ ٥۸41.۴)‏ الذي كتب 
بلغة عربيه وحروف لاتينية فى حق الرجل: ۸اا4 uأة"اطهR‏ رحمه الله وجعلنا نحذو حذوه" 
في مجال الكتابة التاريخية. 
2- الكتاية التاريخية عند هويثي میراندا 
بخلاف صديقه أسين بلاثيوس والذي حاول فهم الحضارة الإسلامية في الأندلس اعتماداً على 
الدين وعلومه المختلفة وعلى رأسها التصوف. حاول ميراندا فهم الحضارة العربية الإسلامية في 
الأندلس من خلال قراءة جديدة للتاريخ السياسي للفرب الإسلامي» وهكذا بين بأن تاريخ شبه 
الجزيرة الإيبيرية إبان القرون الوسطى (وليس تاريخ الأندلس فقط) لن يفهم بالشكل المطلوب دون 
اعتماد المصادر العربيةه؛ وكان المؤرخون الإسبان المهتمون بالجزء المسيحى من بلادهم يعتبرون أن 
دراسة ذلك التاريخ لا يفرض التمكن من العربيةء كما كان المؤرخون العرب المهتمون بتاريخ الأندلس 
يرون آن التمكن من اللغة الإسبانية ليس ضروريا لدراسة ذلك التاريخ. 
لقد كانت اللبنة الأولى التي اعتمدها ميراندا في مدرسته هي التمكن من اللغاتء وهكذا 
وبعد أن أتقن اللاتينية تمكن من العربية والعبرية؛ كما أتقن البرتغالية والفرنسية والإنجليزية 
والألمانية إضافة إلى اللغة البلنسيةء والإسبانية لغته الأم. 
وإذا كان التمكن من اللغات جعل ميراندا يتميز عن المؤرخين المرب والإسبان المهتمين 
بتاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية الإأسلامي والمسيحي؛ فإن تمكنه من المنهج التاريخي (حصل 
على الليسانس في التاريخ عام 1917) جعله يتميز عن بقية المستعربين الإسبان؛ والذين وإن 
تمكنوا من اللغة العربية كان ينقصهم المنهج وكيفية التعامل مع النصوص التاريخية والآثار 
العمرانية. لذا كان اهتمامهم وبروزهم في مجالات أخرى متعلقة بالتراث الحضاري 
الأندلسى غير التاريخ. 
لقد بدأت مهمة البحث التاريخى عند ميراندا بالتعريف بأمهات المصادر العربية» وهكذا شرع 
سنة 1908 وعمره 28 سنة في ترجمة كتاب الأئيس المطرب بروض القرطاس لابن أبي زرع إلى 
الإسبانية. وعلى امتداد ستين عاماً نشر وحقق وترجم عشرات الكتب النادرة عن الغرب الإسلامي. 
كان آخرها "لمن بالإمامة" لابن صاحب الصلاة و الذي صدر بالإسبانية عام 1966 . 


2- انظر قائمة المصادر العربية التى ترجمها هويثي ميراندا من الإسبانية إلى العربية في نهاية هذه الدراسة. 
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والظاهر أن القيام بهذا العمل في إسبانيا خلال تلك المرحلة المبكرة كان شيئا خارجا عن المألوف | 
وسجووةا غير مضمونهة ثماره» ومع ذلك لم بتوقف عله أبداء رغم ما کان یجدہ من عرافيل في نش 
٤‏ 


يقول:« ليس لي أمل في نشر ما أقوم بترجمته, لكن هذا لن يحول دون مواصلتي العمل في ذلك 


ولم يكن اهتمامه بالمصادر اللاتينية التي تعود إلى نفس المرحلة بأقل من اهتمامه بالمصادر' 
العربيةء بحيث ساهم في التعريف بالعديد منها والتي كانت مجهولة إلى ذلك التاريخ. وقد . 


سمح له هذا وذاك بإصدار کتابين يمكن اعتبارهما من عيون تاريخ الأندلس هما: تاريخ 
المسيحية هذا الأخير اعتبره ليفي بروفنصال ضرورياً لفهم تاريخ الفرب الإسلامي» حيث 


کتب بشأنه ما یلی: « رغم مرور حوالي آربعین سنة على صدوره» یبقی کتاب تاریخ حروب . 


الاسترداد من خلال المصادر المسيحية الذى ألفه (میراندا) لأهداف بيداغوجية» أهم ما صدر 


فی الموضوع إلى اليوم». 
لقد وضع ميرندا إا الأسس التي أقامت عليها الاستريوغرافية الإسبانية المهتمة بالقرون 


الوسطى بناءهاء حيث وعى المؤرخون الإسبان المهتمون بهذه المرحلة بأن تعلم اللغة العريية يعتبر . 


مرا نرا لمهم تاریخ بلادهم» لا تتضمنه هذه اللغة من مصادر دهم التاريخ الإسباني. وکان 
من نتائج ذلك أن ظهر جيل جديد من المؤرخين في الجامعة الإسبانيةء ينتمون إداريا لأقسام 


غير أن مدرسة هويسي ميراندا في الكتابة التاريخية لها فضل آخر على تاريخ الأندلس . 


فضبطه للتاريخ السياسي والعسكري للغفرب الإسلامي في علافته بإسبانيا المسيحيه» سمح 
للمؤرخين الذين جاؤوا من بعده بالخوض في مجالات أخرى لم تدرس من قبل مثل الفنون 
والعلوم والمجتمع والاقتصادء بحيث نجد اليوم» باحثين تخصصوا -انطلاقاً من المخطوطات 
المتوفرة- في الفلاحة أو الصيدلة أو الطب أو علم الفلك بالأندلس. 


کد 
3- صدر فی جزءين عام 83. انظر قائمة الأعمال الكاملة لأمبروسيو هويثي ميراندا في نهاية هذا الكتاب. 


8 4- Ambrosio Huici Miranda .Historia Politica del Imperio Almohade . Estudio Preliminar. Emilio Molina Lopez 
Yy. Vicente Carlos Navarro. Ed. Universidad de Granada., 2000. P. 692. 
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3- منهجية الكتاب المترجم 


على الرغم من مرور حوالي نصف قرن على صدوره» وعلى الرغم من ظهور دراسات أكاديمية 
متعددة بالعربية والفرنسية والإسبانية عن الدولة الموحدية خلال العقود الأخيرةء يبقى التاريخ 
السياسي للإمبراطورية الموحدية أوفى عمل؛ في تقديرناء تناول الحياة السياسية في العصر 
الموحدي. وعلى غرار بقية مؤلفاتهء كان هويثي ميراندا في هذه الدراسة مصاباً ب إرهاص 
اموضوعية" على حد تعبير واضعي تقديم الطبعة الإسبانية الجديدة من الكتاب". وهكذا ومن 
أجل الاقتراب من الحقيقة التاريخية» يضع فى كل حادثة يوردها مقارنة دقيقة بين ما جاء في 
مختلف المصادر التي سافتهاء ويصل ااا ا الملصادر التى يوردها حول الحادثة الواحدة إلى 
ستة أو سبعة, كلها تنتمي إلى نفس مرحلة الحدث أو متأخرة عنها بفترة غير طويلة. ويتوخى أن 
تكون بلغات مختلفةء ولأشخاص ينتمون إلى ثقافات وإيديولوجيات متباينة. وبعد أن يعرض لكل 
ما قيل يبدي رأيه والذي قد يدعم أحد الآراء التي أوردتها هذه المصادرء وقد يرفضها جميعا 
وهنا يحكم منطقه. 
وعندما يتعلق الأمر بالمواجهات المسكرية وطبيعة سير المعارك. لا يكتفي بالمصادرء وإنما 
ينتقل إلى عين المكان. خصوصا إذا ما تبين له أن ما جاء في هذه المصادر لا يتماشى مع 
تضاريس المنطقة. فمع اقتناعه بأن التاريخ لا يمكن أن يتحرك إلا في الجغرافيةء يعيد بناءٌ على 
ناريو نطق ةر کت عارك مدر قا حف مان و كوخا هذه انر :الین شار گرا :ها 
والمكان الذي وضع فيه كل طرف مخيمهء وقد يصل إلى نتائج يرفض من خلالها التسليم بالمكان 
الذى تقول المصادر إن المعركة وقعت فيه. كما يرفض أحياناً أخرى؛ دائماً انطلاقاً من تحريات 
ميدانية» التسليم بأن بعض الحصون المندرسة التي وفعت فيها مواجهات عسكريةء توجد في 
الأماكن التي حددتها المصادرء وإن كان يعترف بعجزه في تحديد مكانها بالضبط. يقول عن 
حصن تجممع الصادر أن إحدى المعارك وقعت فيه: ٠‏ إن حصن طرش الذي يجمله صاحب البيان 
ا لمفرب بمنطقة ألينتخو لا يمكن أن يكون هو تورش بردش كما يظن دوزي و لا حصن طمان, 
والحقيقة أننى لا أستطیع ضبط مکانهء کما لا یمکن أن نسلم حول مکانه بما ورد عند ابن عذاری؛ 
لأنه ونساخه غير أندلسيين, لذا فهم يجهلون أسماء الأماكن في شبه الجزيرةء والتي يكتبونها 
في كثير من الأحيان بشكل غير مضبوط». وللتذكير» فغير ما مرة كان ميراندا يبدي أسفه على 
عدم إنجاز أبحاث أركيولوجية جادة تسمح باكتشاف أماكن تاريخية في المغرب والأندلس» تمكن 
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8 ایا ر تاريخ الغرب الإسلامي. يعول في هذا السياق: «قد يسع التبا | 
: ر متأنية لنطقة وادي سوس بالتعرف على عدد من الأماكن الت ' 
وا اسا في ا لمصادر التاريخية». وهنا تجدر الإشارة إلى أن التحريات الأركيولوجية | 
حال العقدين الأخيرين. سمحت باكتشاف عدد من ساحات المعارك وبقايا قلاع وقطع 

دريه سصمن معطيات جديدة حول تاريخ الاندشس. ۲ 


4 4 . 
ي 


کھا . ۰ ۰ 5 
و يبدي میراندا رأيه في أماکن وقوع المعارك؛ يبدي رأيه في بعض ما هو شائع عن النتائج ٤‏ 
اسياسية بعيدة المدى لبعض المعارك المشهورة 
بخلاصات على درجة كبيرة من الجراة. 
قد سمحت ليراندا الدراسة النقدية التي قام بها للمصادر العريية والمسيعية الوسطوة | 
3 تفه أ »ے : . ا ا 
ت خان| حسب مصداقيتهم؛ فميز فيهم بين المتملق وذي الخيال الخصب فى اختلاق ٠‏ 
روایات؛ ومن تخونه الذاكرة. والذي یتناقض مع نفسه قبل آن يتناقض مع غیره» وأعطی لعز ا 
rw ® |‏ ة - ۰ ٤‏ : 
وح صمه اصبح یعرفه بها كلما اعتمده کمصدر. وهکذ| يفول عن ابن عذاری بخصوص ما 
| 8 
ا حول إحدى الحملات: « ينهرب من إعطاء نفسير منطقي إا ؤقع ويقدم رواية يلفها 
لغموض»؛ و يمول عن ادن خلدون بحصوص ما حاءِ عنده حول تقس الحملة: « 
| 2 لا 1 . نا ۵ 
يعير كبير اهتمام للخرافات» ويعول عن راوول دıسga Raul D1ceo‏ بخصوص ٠‏ 
| خملا تجعلنا إطلالة سريعة على ما كتبه... نقتنع أن ما يرویه لا يمكن أن يسلم به المقل ۴ 
لبشري» لأنه يفوق المصادر العربية فيما يتعلق بمزج أحداث الحملة بعنصر الخيال». | 


مثل الأرك وشنترين والعقاب» بحيث يفاجئنا ‏ 


.ربموضصوعیته . 


و لا یترددء 
ل نفس المقياس مع المتأخرين من المؤرخين. وهكذا يقول عن 
دوزي :ار انه لم یطلع على عدر من المصادر المسيحية المهمةء أو أنه اطلع عليه ولم يعرف 
کیف یستفید منها». 
وقد وضع ميراندا لكتابه 'التاريخ السياسي للامبراطورية الموحدية" تصميماً خاصا حت 
بدأ بمقدمة ومدخل» ثم قسم العمل إلى اثني عشر فصل اعتمد فيها التسلسل الكرنولى . 
وبحكم الطابع السياسي للكتاب فقد اهتم كل فصل بالأحداث السياسية والعسكرية التى وقعت 
في عهد خليفة من خلفاء الدولة الموحدية. وكان عدد صفحات الفصل تكثر أو تقل مخ 
أهمية الخليفة والأحداث التي وفعت في عصره» وهكذا يصل عدد صفحات الفصل الأول حوالى 
سبعین بینما لا يتجاوز عدد صفحات الفصل السادس,. عشرا وتظت مو کل قل خا مت 


۹ 
٣ 
E 
Ê 
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العناوين الجانبية غير المرقمة؛ تصل في الفصل الثانى إلى ثلاثة وثلاثين. بينما لا تتجاوز في 
الفصل الثاني عشر عنواناً واحداً ويضيف فى بعض الفصول ما يسميه اعتبارات عامة. 
وتنتهي الدراسة بملحقين يتضمن الأول ما يسميه بالأساطير التي وردت في المصادر العريية 
عن بعض الشخصيات الموحدية» حيث يقدم لنا إحدى عشرة أسطورة من بينها أسطرورة لقاء المهدي 
بالغزالي» وأسطورة دفن الأحياء وأسطورة الرجل الذى ضحى بحياته من أجل عبد المومن. 
أما الملحق الثاني فيتضمن السيرة الذاتية للخلفاء الموحدين وأقاريهم من الذين شغلوا 
مناصب رسمية. وإن عدم إقدامنا على ترجمة الملحقين يعود لكونهما لا يضيفان» في نظرناء 
جدیدا بالنسبة للقارئ العربي» الذي يمكنه الاطلاع على ما يتضمنانه» في المصادر العربية التي 
يحيل عليها المؤلف» بخلاف القارئ الاسباني الذي يتوجه إليه المؤلف في النص الأصليء وهو 
قارىٰ لا يعرف العربية أولا ولم يكن بميسوره ثانياً الوصول إلى تلك المصادرء وكان العديد منهاء 
مقظوطا وفت ضور کقاب مخراندا: 
ومن الصعوبات التي اعترضتناء هناك عملية ضبط وتحيين هوامش وببليوغرافية الكتاب» 
فالهوامش غير كاملة؛ بحيث عادة ما لا يذكر المؤلف دار النشر وسنة صدور المرجع» كما يغفل 
أحيانا ذكر شهر وسنة المجلات والدوريات المعتمدة. أما الببليوغرافية التي أدرجها في نهاية 
الدراسةء فيكتفي فيها بإيراد آسماء المؤلفين دون عناوين كتبهم. من هنا وجب القيام بضبط 
وتحيين الهوامش ووضع ببليوغرافية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما صدر من كتب وحقق من 
مصادر لها علاقة بالموضوع. خلال العقود الأخيرة. 
هناك صعوبة أخرىء تهم أسماء الأماكن (قلاع وحصون ومدن وأودية أندلسية)» 
فكتابتها بشكل مضبوط. أو على الأقل أقرب إلى الصواب» لم يكن بالأمر السهل» لاعتبارات 
متعددة؛ فبعضها يحمل بالعربية أسماء غير التي يحملها بالإسبانيةء والتي وردت بها عند 
میراندا. وقد حتم علينا ذلك العودة إلى المصادر العربية؛ وهنا وجدنا أنه ليس هناك اتفاق 
على طريقة كتابتها. خصوصاً أن بعض مؤلفي هذه المصادرء وعلى اعتبار أنهم من غير 
الأندلسيين» كانوا يكتبونها بشكل خاطي» وهنا وأمام صعوبة الاختيار؛ أوردنا اسم المكان 
بالكيفية الذى تتكرر كتابته فى أكثر من مصدر؛ مع الإشارة في الهامش إلى الطريفة التي 
كتب بها فى بقية المصادر. 
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هناك صعوبة ثالثة وتتعلق بأسماء بعض القلاع التي لم تعد موجودة, أو قليلة الأ 
لآ قحد حانا گرا لها فى المصادر العربيةء لذا قمنا بكتابتها بالعربية؛ حس 2 
بها بالاسبانية . في نفس السياق؛ وحتى نسهل مهمة القارئ» وضعنا لانحة في نهاية 
بأسماء الأعلام والأماكن الأندلسية غير الشائعةء مع كيفية كتابتها بالإسبانية والعريية, 


عبد الوا : 
بد الواحد اكمير 


E 


- حاصل على دکتوراه في تاریخ آمریکا اللاتينية من جامهة 


کومبلوتینسي بمدردد POS‏ 
- استاذ التعليم العالي بكلية الآداب بالرياط O‏ 
- مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات بالرباط 
- عضو آكاديمية امريكا الشمالية للفة الإسبانية E,‏ 
خبير اليونيسكو في شؤون الهجرة (مشروع المرب في امريکا ڪڪ ڪي . ۽ 

اللاتينية) EET e‏ 
- حاصل على جائزة عبد الحميد شومان في العلوم الإنسانية | ٠1‏ ا 

(عَمان 1998) ا e‏ 

ا میراندا (بیزوت ٠‏ 
س مشار 
- المرب في الأرجنتين (بالعريية والإسبانية) 
- الهجرة إلى الموت (إسبانيا واحداث إليخيدو) 
- وصف الممالك المغريية (ترجمة من الإسبانية إلى المريية) 
- الحضور المغريي في إفريقيا الغريية (بالاشتراك مع 


باحثين آخرَيّن) 
العالم المريي وآمریکا اللاتينية (بالاشتراك مع مجموعة من الباحثين). 
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ھھھ 


ممعمدكدمفه4 


لم يتم لحد الآن كتابة تاريخ الغرب الإسلامي بالجدية والعمق اللازمين؛ فبالنسبة لإسبانيا 
المسلمة لم يظهر وبعد قرن كامل من صدور كتاب ”دوزي ر002 ”تاريخ مسلمي إسبانيا الذي 
يهم المرحلة الممتدة بين وصول المسلمين إلى إسبانيا وغزو المرابطين لهاء إلا كتابا واحدا في 
اللستوى المطلوب» هو الذي نشره ليفي بروفتصال' ۴٥۷٥۸21‏ 1۷1 تحت عنوان تاریخ إسبانیا 
الملسلمة. حيث تناول فى أجزائه الثلاثة الأولى الأوضاع الداخلية والخارجية لإسبانيا المسلمة إلى 
E‏ سقوط الخلافة الأموية. أما بالنسبة لشمال إفريقيا فإن الأمر لا يختلف وهكذا فبعد تجربة 
'ایرنست میرسیی" E)۵)-۷6 ۲٥1۴۲‏ -رائد الأبحاث العلمية الجادة حول هذه المنطقة- في نهاية 
القرن التاسع عشر, والتي توجها بكتاب صدر سنة 1888م تحت عنوان: تاريخ إفريقيا الشماليهة 
منذ أقدم العصور وإلى غاية الغزو الفرنسي“ لخص فيه كل ما ورد من معلومات حول الموضوع 
في الملصادر المعروفة والكتب المنشورة إلى ذلك التاريخء وبالتالي فدم لنا نظرة سياسية شاملة عن 
التقلبات التاريخية التي عرفها شمال إفريقيا وعن علاقة هذه المنطقة بشبه الجزيرة الإيبرية 
وصقلية. بعد تجربته تلك لانجد ورغم مرور مدة زمنية نسبيا طورلة» ابا آخر يفوقه من حیث 
الأهميةء غير ذاك الذي نشره منذ فترة قصيرة 'شارل آندري جlalgڻ“ Charles André Julien‏ 
تحت عنوان: تاريخ إفريقيا الشمالية (تونس والجزائر والمغرب) من الفتح العربي إلى سنة 0م 
والذي قام بمراجعته وتنقيحه روجي لو تورنو” Roger le 10u"‏ عام 1952م, قدا في 
ذلك على كل المصادر العربية المهمة التي اكتشفت على امتداد النصف الأول من القرن المشرين. 
على أنه وسواء تعلق الأمر بآميرسيي" أو آندري جوليان" فإنهما يكتفيان بتقديم فكرة عامة 
ومختصرة عن تاريخ شمال إفريقيا. 
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من خلال ما سلف ذکره»؛ يتبين اندم المتعدر كدب م مايال افریقبا ا 
بالعمق والصرامة العلمية اللازمين قبل دراسة هذا التاريخ 0 
ت مرا من خلال اناز أعمال مونوغرافية يمكن الاستفادة مما تقدمه لن ۴ 

وللمساهمة في تحقيق هذه الغاية. وجهنا اهتمامنا لدراسة تاريخ الإمبراطورية الموحرية ر: 
بحيث كان علينا أولا القيام بتمحيص دقيق للمادة الغزيرة المتوفرة والتي ي ستسمح لا محالة بتقرر 
واضحة ودقيقة عن التاريخ السياسي لهذه الإمبراطورية. ومن المصادر الأساسية التي متا ار 
کتاب أعز ما يطلب الذي جمع فيه عبد المومن تعاليم المهدي؛ والذی ي سمح الاعتمار عليه 
الشروحات والتعاليق التي ذيلها به " كولدزيهير" 0001021۸٩۲‏ بدراسة العقيدة الإصلاحية المي حا 
ثم مذكرات البيدق؛ وكذا الجزء الثامن من 'نظم الجمان الذي يقدم معلومات إضاذ رة 
التتظيم الذي أنشأه ابن تومرت والأسس التي يقوم عليها والتقل الذي تمتله القبائل اوسا 
الإمبراطورية إضافة إلى الجزء الثاني من كتاب ابن صاحب الصلاة "لمن بالإمامة * وا 
تريخ الأسرة الوحدية الذي تكمن أهميته فيمايقدمه من معلومات ثم فيما يتضمنه من وثا 

وبخصوص الرسائل الرسمية التی اعتمدناها > انها كذلك ذات أهمية ر 1 أولا U‏ 
من معلومات حول الطابع التيوقراطي والشمولي للحكومة الموحديةء وثانياً لكونها تقر < 
مفصلة عن أهم مراحل تاريخ هذه الدولة. 

وبجانب هذا وذاك» اعتمدنا 


مصادر آخریى نذكر من بينها 'البيان المغرب" ولتي بترا 
ا الموجودتىن فی باریس ولندن؛ الرواية الأكثردقة عن مراحل سیر 

ولة الموحدية؛ و"الروض المعطا ©٠"‏ اق جج فصوله ذات الطابع الجفرافي نبرع 

ا 

أ“ حول آخر طبعة من الكتاب, ١‏ أنظر محمد بن تومرت (المهر 
مؤسسة الغني للنشر, الرياط, 7. (المترجم). 
2- أبو بكر بن علي الصنها انر : 
اراک کک جي اید آجبار اهدي بن تومرت ويداية دولة الموحدين دار المنصور للطباعة رالراق 


3 
ابن القطان, نظم الحما و ا 
ہماں ۽ نحمیی م> مو ِ ِ م 

الرياط» د. ت. ويي ورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد 2 
4- عبد المالك بن صاحب الصلا: 
5- بن عداري 


ي)؛ اغز سا یطلت نعديم ونحقيق عبد اسيو 


5 امن بالاإما 3 
مه ٠‏ تحقيق عبد الهادي التازى. 
اراکشي, البيان الغرب في ۴ لهادي تازي؛ دار الغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة. 1987 


ET |‏ 
او لجرب e ١‏ لوين دحقيق RYETTTET)‏ ابراه ۴ 
ط.2. 4 ٣ا‏ اروص لعطار في بر الأقطار. ٠‏ لحقيق إحسان عباس مكتبة لبنانء بیروث 
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بملاحظات تاريخية؛ بالاطلاع على ما تضمنته المصادر التي اعتمدها والتي تعتبر مفقودة اليوم. 
و'الذخيرة السنية”“ والذي تكمن أهميته فيما يقدمه من معلومات عن طبيعة العلاقة 
الموحدين في نهاية عهدهم وبين المرينيين. 

هذا ما تعلق بالمصادر العربية. أما المصادر المسيحية المعتمدة والتي لم تستعمل إلى حد الآن 
إلا بشكل محدودء كمادة لدراسة التدخل الموحدي في الأندلس. فهي التاريخ اللاتيني ملوك 
قشتالة" و”أخبار الملوك السبعة الأو ائل للبرتغال ثم "التاريخ العام الأول والذي تقدم نسخته 
المترجمة إلى البرتغالية إضافات لا نجدها في النص الأصلى. 

فيما يتعلق ببقية المصادر العربية المنشورة, التي اعتمدها المؤرخون الأوربيونء ونقصد بها 
العبر" وروض القرطاس”“ و امىج ٠0"‏ والكامل""" وتاريخ الدولتين' والتي لا تخصص 
إلا 9 فخاودا للموحدين؛ بحيث يأتي حديتها عنهم في إطار تناولها )ا r‏ بالتاریخ 
العام قإنه يجب إخضاعها لنقد ونمحيص صارمين لاعتبارات متعددة؛ ف "المجب" ملا والذې حرره 
عبد الواحد المراكشي خلال عهد يوسف الثانيء يتناول العهد الموحدي بنوع من السطحية واعتمادا 
فقط على ذاكرته الخاصة التي أصابها الوهن دون شك نتيجة الحياة الضطربة التي عاشها. 

وإضافة إلى تواضع ما تورده هذه المصادرء من الناحية الكمية عن العهد الموحدىء فإنها تتضمن 
أخطاء كثيرةء ناهيك عن افتقارها للموضوعية» ولعل أبرزها فيما يتعلق بهذه النقطة هو روض 
القرطاس . الذي وجدنا آنفسنا -مجبرين- على اعتماده أكثر من أي مصدر آخرء رغم ما ورد فيه 
من أخطاء وأساطيرء ورغم خلطه المستمر بين الصحيح والزائف دون أية موضوعية تاريخية. 
علي بق ابی زرغ القاسي: 'الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ‏ دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباط. 1972. 
8 عبد الرحمن بن خلدونء كتاب المبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام المرب والمجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

السلطان الأكبر منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر؛ بيروت. 1959 القسم الثاني من المجلد السادس. 


ومحمد المربي العلمي. دار الكتاب» الدار اأ ند لىىضاء› | لطبفة السابعة؛ 1978 
11- علي بن محمد بن الأثيرء الكامل في التاريخ دار الكتاب العربيء بيروت. ط. 2. 1967 . 
9 ھ/(1873-1872م). 
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ومن بين الكتب المعاصرة التي نشرت حول العصر الموحدي والتي در ا 
نحن بصددها هناك ی کتاب ' ميي “ R. Millet‏ الدې صدر بالفرنسية عام 923 8 
ل 
الموحدون: : تاريخ سلالة بربرية . وهو كتيب صغير يفتفد لكل فقيمة علمية, ise‏ 
لري جمد رشید ا صدر 5 e‏ عصر یعقوب > النصور 2 
عام 90 محمد النونى ا العلوء والأدب e‏ النصر اوسا ر 
ولم يتم إنجاز دراسة علمية جيدة في الموضوعء ام على المصادر سا o‏ 
2م بتعلی الأمر بأطروحة دکتوراه باللغفة الفرنسية تحمل عنوان: ۹ یوسضف يەقور 1 
O 4‏ ب ائم 
اموحدي 1184م- 1199م ناقشها في جامعة السربون الباحث سعد زغلول عبد ال 
تبين ليء بعد الاطلاع على هذا العمل» أن صاحبه ورغم انتمائه إلى منطقة بعيدة جنر 
المغرب والأندلس, تمكن من الموضوع تمکنا کبیراًء سمع له باعتماد منهجية علمرة 
دراسته لتلك المصاد . رصبال 
ت حدثاً درو كانت لنا من ملاحظة على هذا العمل فهي عدم سات 
. حدید متل النس> الجد ۵ 
ا لنسخ يده من مخطوط البيان مغرب" وخصوصاً مخطوط أ 
لتاريخية القشتالية والبرتغالية" وهو ما جعله 
e‏ فف . يعع في بعض الأخطاء التي يتوجب ڊ : 
ن الخكتاب الدى:آد 
e‏ ي صعه اليوم ا ا التي آولاھا ار 
ما ازدهرة من تاريخ الغرب الإسلامي. 
عن اشر ميا نعرف. ٠‏ على اعتبار أن جزا. 


ل 


رحون ول 1 


لمشرق كما ان الأخبار حول السنوات 


واسيب في ذلك هو التلف الذى أ 


درعن السنوات العشر التي قضاها اهدي بن 7 
جني کت ها في نزن س زیی هارت ا ضا 
الكثير عن الموحدين وكا. ا اک چ لوشو و وهکذا ا القطان اني 


الثالتث 
عشر الذى 
المرحلة القصيرة. 3 ا بین سنه 00ک و533 هھ بل وحتى ما تاا 
و ت الموجودة بالمخطوط الوحيد الذي لم يتعرض لل 


يستحيل الاستفارد 1 
د تھا سیب ایا ت دة اخم شی شی تما 


1 e, 
۹ 7 
. 
1 : 
A yp مي‎ 
3 ج م‎ " 
e 8 2 3 
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بالإمامة" الذي لم يبق لنا منه إلا مخطوط واحد يهم الجزء الثاني الذي يفطي المرحلة الممتدة 
ما بين 550ه و 578ه أي السنوات الأخيرة من عهد عبد المومن وجل عهد يوسف الأول. وقد 
تأكد لنا بعد الاطلاع على هذا المخطوط بأن ما ضاع منه يعتبر على درجة من الأهمية؛ لا تقل 
عن أهمية الرسائل الموحديةء وهي وثائق رسمية كان يأمر بكتابتها الخلفاء والسادة (أبناء الخلفاء) 
الموحدون والذين كان يوجد في خدمتهم باستمرار عدد من كتبة الرسائل الممتازين. ومما يؤكد كثرة هذه 
الرسائل. أن الخلفاء لم يكتفوا بكتابتها فى المناسبات المهمة, بل أنها كانت أحياناً تكتب دون مناسبة 
معينةء ذلك لأن الهدف منها كان هو الحفاظ على النظام والانضباط» وضمان الخضوع للسلطة 
الوحدية. وفي نفس الوقت السير على خطى المهدي في كتابة الرسائل. وقد عثر 'ليفي بروفتصال 
على بعضها نشره تحت عنوان: مجموع اتل موجدية من إنشاء كاب الدولة الموة*“. 
ومن المصادر القيمة الأخرى التي لم نتمكن من الاستفادة منها كاملة. هناك كتاب البيان المغرب ؛ 
قرغ أن ما ان منه يتضمن الكثير من التقارير المهمةء فالكتاب ضاع منه معظم ما أهم العصر 
اموحدي» وقد شمل البتر -في أحسن نسختين من و نتوفر عليهما- الفصلين الأول 
والأخيرء بحيث لا يبدأ السرد التاريخي في أ حسنهما حالا إلا خلال السنة الخامسة من عهد 
يوسڭ الال وينتهي قبل متم حكم أبي دبوس» أضف إلى ذلك أن أحداڈا مهمة من المرحلة التي 
تفصل العهدين والتى غطاها المؤلف قد تعرضت هى الأخرى للتلف. 
من جهة أخرى, نجهل الكثير عن أسماء الأماكن التي وردت في هذه المصادر والتي كانت توجد 
بدرجة أولى بالأطلس وسوس ثم بالأندلس وشمال المغرب والجزائر وتونس؛ بحيث لم يعد لها وجود 
فى الوقت الحاضر أو على الأقل لم تعد تحمل نفس الأسماء زهكذا فما بوذ مثا الان الخري 
بصدد الأماكن التى كانت بالحي الإمبراطوري قي مراكش المعروف باسم 'الصالحة ليس آكثر من 
اء دون e‏ ذلك لأنه لم يبق مما شيده الموحدون في هذا الحي غير الأسوار ومسجد المنصور. 
فيما بتعلق بالمنهجية التى اعتمدناها فى الكتاب» فقد فمنا وبعد وضع التصميم» بالبحث في 
التاريخ السياسي للدولة ال وبالخصوص فى أسسه المتمظة في الإصلاح الديني الذي قام 
به بن تومرت. ا ضبط اچڪ تريخ و غايتنا من 


3- مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المومنية" (مخطوط مجهول المؤلف) نشر ليقي بروفنصال. المطبعة 


الاقتصادية, الرباط 1941. 
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وإذا لم نخض من خلال هذا العمل في الحياة الفنية والأدبية والفلسفية والدينية و 8 
للعصر الموحدي» فذلك راجع أولا لنقص الإمكانيات ثم لإإحساسنا بعدم توفرنا عل | 
اللازم في هذه المواضيع. وهنا أعطي كمتال على ذلك الجانب الثقافي؛ فالتداخل 8 
موحدي محض وما هو آندلسي؛ كبير ومتشابك ویصعب التمییز فيه على غير التخمي E‏ 
اعتبار أن رموز هذه الثقافة عاشوا في العصر الموحدى وكانوا في الكثير من لأحيان .ا 


الخلفاء الموحدين؛ لكنهم في نهاية المطاف هم نتاج ثقافة أخر ی هي ثقافة الإسلام الإيبيرى ‏ 8 


ا 


4 


ر م . 
( 9 ((سرو سو وی سرانر(: 1973-0) ف سور 
- حاصل على دكتوراه في الأدب اللا 
- مراسل صحفي في المغرب. 909| 
- عضو مؤسس لمركز الدراسات التاريخية بمدريد. 0و٠‏ 
“غل وحرم من التدریس قي الجامعة يسبب مواففه الاس 
س مزا 
e‏ الکبری لحروب الاسترداد خلال عهد الغزوات 
تاريخ مسلمي بلنسية وضواحييا 
- بخ حروب الاسترداد من خلال امصادر المريية 
ات حروب الاسترداد من خلال المصادر اى ۴ 
دحميق وترجمة كتاب البيان المغرب" لي ê‏ 
“ #بن عذاری المراكشي. إلى الاسان: 


نيني من الجامعة المركزنة تی ١‏ 
رگد (کومبلوتینسی حالیا) بمدرید. 08و | 
التقدمية 


الإفريقية 
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توطئة 


المرابطون والأسلام في بلاد المخرب» 


مع نهاية القرن الخامس الهجري كانت الدولة المرابطية قد دعمت نفوذها بشكل كبير في 
إفريقيا الشمالية الغربية والأندلس. ويرجع الفضل في ذلك للفترة الزمنية الطويلة التي قضاها 
يوسف بن تاشفين فى الحكم. 

لقد رسخت معركتا الزلافة وأقليش النفوذ المرابطي في الأندلس والذي لم تنل منه انتصارات 
السيد القنبيطور"” العابرة. وهو ما أعطى للدولة المرابطية طابع الاستقرار والأمانء غير أن 
ذلك لم يدم إلا وفتا محدودا. 


من جهة أخرى اختفت الصرامة الدينية والطبع الخشن لأولئك الصحراويين بشكل تدريجى 
أمام تأثيرات الحضارة الأندلسيةء في وقت استأثر فيه الفقهاء الذين هيروا الإطار القانوتى 
ليوسف بن تاشفين للقضاء على ملوك الطوائف فى الأندلس بإفتائهم بجواز ذلك بالمناصب 
المهمة في الدولة من فضاء وغيره. 

وبخلاف الحركية التي ميزت الحياة الدينية في الشرق الإسلاميء فإن الحياة الدينية فى 
بلاد المفرب والأندلس ومنذ سيطر عليها فقهاء المدرسة المالكية في القرن الخامس الج 


| - اعتمدت في تحرير هذا الفصل بالأساس على أعمال كولدزيهير" 601071۴۲ التالية: 
-"Materialien zur Kentnis der Almohaden Wewegung". Publicado en el "Zeitschrift der Deutchen Morgenlandischen‏ 
Gesselschaft", t .XLI, Pp. 30-140.‏ 

-"Mohamed Ibn Toumart et la Theologie de [Islam dans le Magrib au XI siècle". que sirve de Introduction 

au livre de Mohamed Ibn Toumart . "Mahdi des Almohades", Alger, 1903. 


-Die Zahiriten, Ihr Lehrsystem und ihre Geschichte .Leipzig, 1884 . 

2-اسمه الکامل 'رودریکو دیات دی بیبار ۷1۷۹۲ عل R٥۲٥ ٥i2‏ لقب ب السید المنبیطور ۵0۲عمہےc ci‏ 81؛ وکان من 
رعايا ملك قشتالة الفونسو السادس. وقد مزجت المصادر التاريخية الإسبانية المنتمية للقرون الوسطى عند حديثها عن 
انتصاراته ضد المسلمين, بين الواقع والأسطورةء وحولته بذلك إلى بطل قومي (المترجم). 
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۾ أولئك اله 
اآخر والجانب لروحي الذي دعاله » النزالي ٿي احیاء علوم E‏ وإنما دو اور ا 
والأمور المتعاقة بالارٹ والأيناء والثافب العمومية وهبات الأمير الحاكم. ُ 
وعلى الرغم من كون القرآن والحديث النبوي هما المصدران اللذان يسنند إليهما علما الزن 
والأصول, فإن فقهاء العصر المرابطي لم يهتموا بدراستهما والاستنباط منهماء وكانوا ر 2 
ویشکل لا يقبل الحدل؛ بما استنبطه أساندة المدرسة المالكية من القران والحديث, وھوما۔ 
کتب الفروع هي الصادر الوحيدة الرائجة ( a‏ د إل أمهات الملصادر بھدفی مناق 
وإضافة أشباء حدلده لھا مما يعنبر عندهم شیئا ننا لا طائل من ورائه. 
د #حدة ابن طلملوس في كتابه 'مدخل إلى علم امنطق' عن مراحل تطور معارضة فقهاء لأدلبي 
وبلاد ا مغرب للأفكار الدينية التجديدية, بحيث استهدفت هذه المعارضة فى البداية الأفكا | 
بالفقه المالكي ثم بعد ذلك بالحديث وإلإ ٣‏ 8 
e : 0‏ صول تم لعقيدة ة الأشعرية فبعقيدتي الغزالى 
واللتين بعد رفضهم لهما. انتھی بهم الا فما تاا 
مر بمبو و يدن رود 
وام يمل هؤلاء الفقهاء من تكرار با | 
يسحرون هذا العلم لخر : مما یقرب إلى الله لکتهم ویکل اة 6 | 
لعلم لخدمة مصالح الأمير الذى يوجر 4 


غي المقابل بمعيينهم في المناصب الرقيعةء وهكن| e‏ ر e‏ عي 


وابن ورت 


اوضع القائم. ولمل فتواهم | معهم إلى وسيلة 
ا انیت اوا ا امبو التي یرون پیا ودن إا ۲ المرا یکرسون بها 
لقد علوائف لخیر دلیل على ذر ی۵ : لرابطي يوسف بن تاشفین 
کانوا ر 
عون حرفياً ما أفتى 
+ريرهم في ذلك کون | “ مؤسس المدزسة مالل 
ون ا في بلا مغرب والأندلس کن ي دون أدنى اجتهاد: 
ےک ت سیرا - ل : 
استحقاقاته. ایمانه الطلى ل e‏ على منوال السلف ال ٣ري‏ ص فرآني 
يعبله العقل, والواة ن استعمال 


أن فقهاء الغرب الإا "غل ولو كان النص الظاهري | 
من جدل في أمور الدين. ت وهم هذا النحی. بقوا س 


رعم ادعائیہ ر 
وق ب ۴۴ افون عن ررر ی 
بدا ج۶ علوم الدين ان ر ٠‏ ازال يعيب على " | 
الظ ا 2 ۰ المفرب والأندلس بزل بيه زان القلب ي 2 هتمامهم في القضايا المقهية الدنيو 
څیه الت تقول تفس ۰ى ود ا *اده الطوائفه دموا ي عناوى الفقَهاء. 
به. 
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وبما ان القرآن يحرم التشبيه بين الصفات الإلهية والبشرية. فقد سهر فقهاء المالكية على 
خلق قناعة لدى العامة تتمثل في الإيمان والتسليم بالصفات الإلهية التي نجدها عند البشر مثل 
الاستواء والنظر دون الخوض فى مفامرة التوفيق بين معناها الظاهرى اقات 
ولم يكن يعني هذا أن المذهب المالكي المتشدد والمتزمت هو الوحيد الموجود في بلاد 

الفرب والأندلس» وإنما كانت توجد مذاهب أخرى أتى بها من المشرق علماء المفرب 
والأندلس الذين كانوا يرحلون باستمرار إلى هناك إما لأداء فريضة الحج أو للأخذ عن 
کیار علمائه. وإذا كانت الأفكار المشرقية بما تحمله من جرأة بل وبدع قد جعلت بعض 
العلماء المغاربيين يصابون بالفزع» فإن آخرين تقبلوها عن طيب خاطر بل وتشبعوا بهاء لكن 
عدد هؤلاء يبقى محدوداً؛ ولا أدل على ذلك النسبة المتواضعة جدأ من الذين عادوا إلى 
بلادهم متأثرين بالفكر الأشعري أو المعتزلي والذين لم يشكلواء نتيجة لتواضع عددهم ذاك» آي 
خطر على فقهاء امالكية وما كانوا بتمتعون به من نفوذ وامتيازات. من جهة أخرى؛ إن هذه 
إلقلة من المغكرين والفلاسفة المتأثرة بالتيارات المشرقية. لا يمكن وصف موقفها إلا بالأرستقراطي؛ 
ذلك لأنه ومع قناعتها بضرورة الخوض في القضايا الفكرية والتأملية. كانت واعية بأن العامةء 
بايمانها البسيط وتكوينها المتواضع؛ غير قادرة على إدراك ما تخوض هي فيهء لذا وجهت 
اهتمامها نحو الخاصة والتي كان الواحد من أفرادها يعادل في إدراكه. حسب هؤلاء المفكرين؛ 
الف بل وعشرة لاف من العامة. ويقدم ابن رشد تفسيراً ذكيأ للأسباب التي دفعت الفلاسفة 
إلى استثاء العامة من تأملاتهم الإسكولائية:؛ فالشخص البسيط لم يكن يهمه کي شيء -حسبه- 
الخوض في قضايا مثل التعارض الظاهري بين الخالق الذي يعد وجوده ضروريا والمخلوق 
الذى لا يعد وجوده كذلك» أو خلق الكون وهل جاء نتيجة لوجود أسباب ومسببات أم لإرادة 
أزلية. أو التوفف عند الصفات الإلهيه أو عند قضية الجبرية. 

کل هذاء استمرت الحياة الدينية ببلاد المغرب في حالة من الروتينية المالكية الرافقضهة 
طالب مغمور کله حماس وتعصب» فضى عشر 
مختلف الاتجاهات الدينية 


في ضوء 
لأي تجديدء إلى أن ظهر على مسرح الأحداث 
سنوات من الدرس والتحصيل في المشرق. اطلع خلالها على أفكار 
الرائجةء قبل أن يعود إلى بلاد المغرب وهو عافد العرم على الاستفادة مما تعلمه. 


لقد حمل هذا الطالب الشمل بيد وحمل السيف باليد الأخرى؛ وكان يستعمل هذا وذاك 
وهو ما مکنه في النهاية من الوصول إلى مناطق المرابطين 


بالتتاوب وحسب ما يتطلبه المقام؛ 
ليدمر سلطة بنى تاشفبن من الأساس. ويفرض إصلاحه الديني ومعه يؤسس أعظم إمبراطورية 


بربرية في تاريخ شمال إفريقيا . 
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الفصل الأول 


محمد بن تومرت 
أصله وشبابه ورحلتاه إلى الأند لس والمشرق 


من الصعب العثورء في تاريخ الغرب الإسلامي ككل على شخصية أكثر إثارة من شخصية 
محمد بن تومرت واضع أسس الإصلاح الموحدي ومؤسس الامبراطورية التي سوف تعفرف بنفس 
الاسم فقد ولد بإحدى منخفضات الأطلس الصغير من أبوين لا ثروة ولا جاه لهماء في بيئة 
يسيطر عليها الجهل والبؤس. وكان فقر المنطقة يجبر الأهالي على الهجرة باستمرار بحثا عن 
الرزق في مناطق أخرى. ويجعل ابن القطان مسقط رأسه في نومكران" وهي منطقة قاحلة لم 
یکن بها من مياه غير ما تجود به الأمطار بحيث كانت تجمع وقت التساقطات في صهاريج 
خاصة. في المقابل يرى صاحب المعجب آنه ولد في إيجليز هرغة “. 

ولا نعرف عن طفولته وبداية شبابه غير تردده على الكتاب حيث حفظ القرآن بدل الاشتفال 
بالزراعه والرعي. كما لا نعرف أسباب رحيله أولا إلى الأندلس ثم بعد ذلك إلى المشرق. و 
المصادر عند الحديث عن شبابه الأول بالقول إنه لم يكن يشارك آترابه اللعب وإنه كان منهمكا 
باستمرار بحفظ ما کان یکتبه من قرآن على اللوحة". 


1- نظم الجمان» م. س.. ص. 37 . 

2 ويف لفحب آنه نى إلى عائلة تحمل اسم ”إيسرغينن" والتي تمني الأعيان. م٠س..‏ ص. 262. 

3-شب على قفراءة القرآن i‏ علوم الدين» وكان يلصب حسب ابن خلدون ب ٴأسافو التي تعني الضياء. وذلك 
لتردده المستمر على المساجد واستعماله القناديل من أجل القراءة والتحصيل. العبر › م .س٠‏ القسم الثاني 

امجلد السادس. ص.465. اف صاحب "الحلل الموشية ابن خلدون حيث يشير إلى أن الذي کان يحمل 

لقب أسافو" هو و الده. الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيه. تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامةء دار 


الرشاد الحديثة. الدار | ُد لسضاء» طل. |1 9م ص.۱103 ۰ 
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ونجد عند ابن القطان أقدم وصف ورد في المصادر التاريخيه عن شكلهء حيث تر 
متوسط القامة. أسنانه الأمامية منفصلة عن بعضهاء شعر لحيته خفيف» يوجد بأحذ ذز 
زائدة لحمية تشبه الخاتم» وكان عفيفاً لا يعاشر النساء“. ويرى صاحب روض اقرطاسر ا کر 
وجسن القت هير الون رقيق البشرة, افجل,؛ أفاء غائر العينين خفيف العارضتين, له در 
سوداء فی خده الأيمن. 

وقد جاء في رسالة بعث بها عبد المومن عام 3ه (1148م) إلى ابن غانيةء أن نىا 
بابن تومرت وبصفاته وعصره وأفعاله ومکان ظهوره وكذا بأصحابه الذين سوف دارن ر 
الحق إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها" . هذا 0 ورد كذلك في قصيدة رثاء ال 
بضريح المهدي على عهد يوسف الأول بن عبد المومن. 

وبحصوص تاریخ میلاده» فإنه غير مضبوط وإن كنا نستطيع آن سستنتج من تاریخ وفاته ت 
حدثت عام 524ھ أنه رأی النور ما بين 471ه و 474ه. ذلك لأن ابن الأثير يؤكد أنه توفي وعمره 
يتراوح ما بين 51 و 55 سنة, وأبو الفدا يقول إنه توفي في الواحدة والخمسين من العمر وابن القطان 
يرى أن المنية أدركته وهو قي الخمسين, لكنه في المقابل يقول إن ولادته كانت عام 4 
وهو هنا لا يختلف تقريبا عن ابن الخطيب الذي يجعل ولادته عام 86كه. آما البيان انرب 
وأتاريخ الدولتين" فيجعلان ولادته في 491ه. 


في حن لا يشير صاحب المعحب" ومؤلف رض 
القرطاس إلى سنة الولادة ولا المدة التى عاشها. 


ورغم أن کولدزيهير" يعبر عن عدم ارتياحه من هذا التباين قي المصادر العربية بصدد س 
میلاد این نومرت»› فإنه من : 


واین الأثير اللدين فالا 
في مختلف المصا 


جهته لم يزد الأمر إلا تعقيدا؛ فاعتماداً علی ما ورد عند ابن خلکان_ 


إن | ت 

اك ابن نومرت رحل إلى المشرق في شبابهء واعتماداً كذلك علی ما ورد 
در من کون هذا الرحيل تم سنة 500 أو 501 
برحلته هذه ه وهو في السابمة والعشرين أو الثامنة و 


للمشارفة في ذلك العصر عن مختلف مراحل 


هھ فقد اعتبر أن قيام ابن نرمرٹ 
العشرين لا يتماشى والمفهوم الذي کان : 
الحياة البشررة؛ بحيٹث مصطلح الشاب س ٣‏ 


a 

4 تظم الجمان. م۰ س۰ ص. 38 و53 . 
5- روض القرطاس؛ م. س.. ص. 233. 
6- مجموع رسائل موحدية, م. س. 

7- المعجب؛ م. س.. ص. 278-277 . 
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يطلق على الشخص الذي لم يتجاوز عمره المشرين» وقد استند " كولدزبهير في هذا التحديد 
على نص ورد في كتاب المنقذ من الضلال للغزاليء غير أن هذا الافتراض يفقد 2 أمام 
ابن الأبار الذي يوضح أنه رحل إلى المشرق وهو في زهرة شبابه وكان عمره 29 سنة. ومما لا ينفي 
احتمال رحيل ابن تومرت إلى المشرق وعمره 27 أو 28 سنةء أنه في هذه السن بالضبط كان 
عبد المومن قد عقد العزم على الرحيل إلى المشرق بعد أن أنهى دراسته في تلمسان, لو لم يلنق 
با مهدي کما سنری. ۱ 
إن المعلومات المتوفرة لدينا عن أول لقاء بين الرجلين تجعلنا نرفض مختلف التواريخ التي 
وردت في المصادر عن تاريخ ولادة ابن تومرت وبالتالي نرجح ما استنتجناه أعلاه» وهو أن هذه 
الولادة کانت ما ببن 471ھ و 474ھ. ومما يدعم هذا الاستنتاج أن عبد المومن المزداد عام 478ھ 
عند لقائه به لأول مرة وكان المهدي عائداً لتوه من المشرق وهو شعلة من العلم والمعرفة ومتمرس 
على جميع أنواع الجدل المعرفي» حياه نحيه التلميذ لأستاذ جليل يكبره سنا. لكن إذا سلمنا أن 
المهدى ولد عام 491ه فهذا يعني أنه يصغر تلميذه أربع سنواتء وهذا غير منطقي على اعتبار 
التقدير والتبجيل الذي كان يكنهما عبد المومن للمهدي» بل وحتى إذا سلمنا أن تاريخ ميلاد 
مهدي هو 484ھ أو 6ھ کما تشیر مصادر أخری؛ فهنا كذلك سیکون عمره یفوق عمر تلمیده 
بمدة تتراوح فقط بین سنتین وثلاث سنوات . 
بالنسبة لوالده والذي أطلق عليه فيما بعد اسم عبد الله لتبرير مهدوية ابنه من الناحي 
الجنيالوجية؛ فقد ا منذ نعومة آظفاره باسم تومرت بن وڪليد لان امه عند ولادته ومن 
فرنها بذات تکرر مبارة :نمرت يتو اسك آييوي؛ ومعناه: "انت فرحتي يا صغيري ٠‏ وک 
کانوا پسالونها عن الطفل كانت ترد يك تومَرت' هو فرحتي وهكذا انتهى الأمر بأن أصبح 


بدعى تومرت وهو الاسم الذي التصق بابنه من بعده حيث عرف المهدي بابن تومرت. 
ويظهر هنا الاشتقاق الذى نجده في كتاب الأن ىا" أكثر منطقية من ذاك الذي نجده 
عند ابن القطان الذي بربط تسمية تومرت بقيام أخته عند ولادته 'بلفه في تومرت' وهنا یری 
8- وقع خلط للمؤلف في السنوات. فالصحيح هنا هو 13 سنة وليس 4 سنوات» كما أن الصحيح في الجملة الموالية هو6 
او 8 سنوات ولیس سنتین او ثلاث (المترجم). ) 
9 حسب تقديرى فان السنة الأكثر احتمالاً ميلاد الهدی هى 471 ه. وان تلك التي آوردها كل من مؤلفي البيان الار 
وتاريخ الدولتين وهي |49 تمود لخطا في النسخ حيث تمت كتابة رقم 9 بدل 1: eS‏ 
0- البيدق. ابو بكر الصنهاجي؛ أ لقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب» تحقيق عبد الوهاب بن مور 


دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط 1971 ص. 27. 
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ندري باسيط" ٤6ء8 ۸"١‏ أن كلمة تومرت لتكون بالمعنى الذي أعطاه لها ابن القطان يجب أن 
تربط بكلمة من أصل کوانشی" ٤۲ں‏ "" هي ”تاماركو" 1431٤0‏ والتي تعني لباس الجلد. 
إن كل هذه التأويلات التي أعطيت لكلمة تومرت لتبرير تسمية والد المهديء تفقد في نظرنا 
مصداقيتها عندما نعلم آنه ليس أول من حمل هذا الاسم؛ فقبله بمدة غير فصيرةء أي في 
منتصف القرن الرابع الهجري, عاش أديب في الأندلس يدعى محمد بن علي بن تومرت (توفي عام 
1ه)؛ ألف كتابا تحت عنوان كنز العلوم". وقد ذهب 'كارل بروكلمان Karl Brocke[an¬‏ 
خطأ إلى حد جعل الأديب المذكور والداً للمهدي. كما ذهب فلوجيل" 1ع ع۴0 إلى جعلهما من عائلة 
وأحدة. ويجعل دې سلانٌ Slane‏ 0 دون أساس علمی كذلك» اسم تومرت انرا لاسم عمر. 
ويطلق ابن خلدون على والد المهدي اسم الشيخ, المرادف في الأمازيغية لاسم أمغار*' 
ويعول ابن القطان إن تومرت هذا كان قفتا ضعيف الحال إلى أن تزوج امرأة مسنة من مدشر 
بئي لوسصف التابع لمبيلة مسكالة" الموجودة بسوس» حیيث فدمت له عاكلة العروس هدایا كثيرة 
أصبح عتيا بفضلهاء ويضيف آنه قضى كل حياته ب"إيجليز هرغة" حيث توفي» دون أن يلتحق 
بابنه الذي استقر بتتملل. 
وکانت آم این نومرت ندعی آم الحسين وهي ابنة ببورکن المسكالي الذي کان يميم في أصروان 
بسمج؛ أما إخوته قهم تلاثة ذکور: عيسى وعد العزيز TENT‏ وأنتيان وأحدة مں آمه»› تندعی 
زینب» کان یقیم معها وکانت تشتغل بفزل الصوف» وهي التي كانت تمنحه النقود لتغطية مصاريف 
وفیما يتعلق بأصلهء ین دا آدنی شك من کونه بریریاء لکن ویعدما ادعی آنه ادى 
المنتظر وجب ابتداع جنيالوجية أو بالأحرى جنيالوجيات متعددة تثبت أصله الشريف» وهكذا ف 
eS‏ أصبح منتميا دول عائلة عربية حکه ت المغفرب» وکان ا عبد المومن 
يکد أنه عربي فح» وهو الادعاء الذي لم تجرؤ حتی عائلته على تزکیته. 
صاحب کتاب الانسات ح تن د 
ب كتاب الأنسا + جنیولوجیتین فاطميتىن عن أصل المهدى', يقول عن الأولى 
إنبها صحيحة ومعروفة وعن الثانية إنها مجهولة مر طط ذ ا 
هوا“ من طرف الجميع بمن فيهم علماء الأنساب بل 
-1١‏ 'الكوانشي هي اللغة التي كان يتكلمها السكان الأصليون فى جزر 
2- لم يمنح لقب آمغار لوالد المهدي وإخوته إلا بعد أن ادعى ا 
5ا ا خمد داشا اذا لم يشارك في الدسائس السياسية التي كانت سبباً في نياية أخرن 


4- أبو بكر بن علي الصنهاجي (البيدق). | لقتبس من كتاب الأنساب فى معرفة الا ی و ار 
دار المنصور للطباعة والوراقةء الرباط. 1971ء ص-13-12. ۰ دحميق عبد الوهاب بن متصور؛ 


ااكناري قبل وصول الإسبان. (المترجم). 
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وحتی من طرف أقارب المهدي. من جهته يورد صاحب نظم الجمان عن نسب المهدي ثلاث 
جنيالوجيات إحداها هي نفسها التي نجدها في كتاب الأنساب". 

وعند توفف ليفي بروفنصال' عند هذه النقطةء يشير إلى اهتمام مختلف المصادر التي 
تناولت العهد الموحدي بنسب المهدي'ء ويورد ما'جاء عند ابن خلدون الذي ساق ثلاث احتمالات 
لهذا النسب» يقول اثنان منها بأصله البريرى فى حبن يقول الاحتمال الثالث» وهو الأقل 
مصداقية» حسبه» بأصله الشررف'. ٠‏ 

وكما بحث له عن أصل شريف بحث لقبيلته هرغة عن أصل عربي فقيل إن جدها الأول هو 
الحسين بن علي وأن موسى بن نصير هو الذي نقلها إلى الأطلس الصغير. ويذكرنا هذا بما حدث 
مع الحفصيين في تونس عند فيام دولتهم» فقد بحث لهم مؤرخو البلاط عن أصل عربيء 
ونجحوا في إيجاد علاقة جنيالوجية بين جد الأسرة أبي حفص عمر والخليفة عمر بن الخطاب. 

وتشكك أغلب المصادر العربية في النسب الفاطمي للمهدي بن تومرت» لذا تورد بجانب ذلك 
أنساباً بريرية لا تستبعد انتماءه إلى إحداها. وكما هو بديهي فإن أشخاصاً كثيرين من الذين 
عرفوا المهدي شخصياً كذبوا ادعاءاته وكذا ادعاءات خلفه عبد المومن بشأن أصلهما المرييء 
وو أن انتماءهما لآل البيت ليش أكثر من تلفيق وتزوير. وللخروج من هذا الجدل العقيم 
كان لزاماً كتابة رسالة تبين أن أبواب الجنة لا يفتحها النسب وإنما التقوى وأعمال البر والرحمة 
الإلهية. وقد استشهد في الرسالة بآيات قرآنية مثل تلك التي تتضمن قصة قابيل وهابيل 
وقصص أقارب الرسول وعلى رأسهم جده أبو طالب» وكلها آيات تبين أن القرابة مع الأنبياء لا تعفي 
من الحساب. وتنتهي الرسالة. وبلغة معتدلة رزينةء إلى أن قضية الأنساب ليس لها من أهمية 
غير التعرف على القبائل ومن ينتمي إليها”'. 

وقد بدأ ابن تومرت رحلته الطويلة التي دامت خمس عشرة سنة عام 500ه (يوافق اليوم 
الأول منها 2 سبتمر 1106م واليوم الأخير 21 غشت 1107م)“ عاد على إثرها إلى مسقط 


15- Document Înédit d’ histoire Almohade. Fragments manuscrit du “Legajo”, 1919 du Fond arabe de I’Escoriale, 
Publié et raduits avec une introduction de Levi Provençal, Paris 1928, Librairie Orientaliste. P. 31. 


16- العبرء المسم الثاني المجلد السادس. ھم س ص ۰ 465 . 
17-Op .Cit- .Docs Inéd .P 18.‏ 


8- عندما کان يحتضر قال لذويه انه ذاهب في سفر طویل؛ فردت اخته زينب: 'وإلى أين تفيب عنا؟ ألم يكفك أنك غبت 
ا نة سراما 
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رأسه. وكانت'البداية بالأندلس حيث قضى سنة واحدة. وكل ما نمرفه عن مقامه بها أنه زار 
قرط ة(1, في المقابل نجل کل شی عن دراسته والأساتذة الدين E‏ عنهم هناك وإن کنا 
نعتقد أنه تتلمن على يد علماء المذهب الظاهري والذي لم يكن قد مر على وفاة مؤسسه ابن حزم 
أكثر من أربعين سنةء وبالتالي فالمذهب کان لازال منتشرا ا الأهمية. وهو ما یحتمل مه 
استئثاره بنفسية الشاب البربري التي لاتزال على الفطرة. والخالية إلى ذلك التاريخ من التأملات 
الفلسفية والدينية التي سوف يكون لها تأثير عميق على تكوينه الروحي فيما بعد. ويرى 
کولدزيهير" أن أخذ ابن تومرت عن بعض تلامذة ابن حزم واطلاعه على بعض كتاباته أمر 
محتمل جدا على اعتبار توافق أفكاره وأفكار ابن حزم بصدد أسماء الله الحسنى وكذا لخوضه. 
شان أبن حزم؛ في قضية إدراك العقل لأحكام الشريعةا. 

ويؤكد الزركشي في تاريخ الدولتسن"ا أن ابن تومرت أخذ عن القاضي ابن حمدون غير أنه 
يجب أن يؤخذ ما يرد عند هذا المؤرخ بنوع من التحفظ» خصوصاً وأن هذا التأكيد لم يرد عند 
ن لذا فمما لاشك فيه أنه أخطاً في هذه النقطة كما أخطاً فى تقدير 
في تحديد تاريخ إقامته بالمهدية والذي جعله سابقاً لرحيله إلى الشرة. 

وکان في السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين عندما بدأ دراسته فی 
فيها طويلاء إذ جلبته شهرة مدارس شرق الأندلر. ) 
٣ EN‏ 0 أهم موانئ البحر الأبيض المتوسط) والتي أبحر منها نحو الإسكندرة. 
E - ۰‏ اي e‏ ولا المدن التي مر بها والأساتذة الذين 
] م 2 ویؤکد ابن خلدون أنه بعد الإسكندرية انتقل إلى الحجاز لأداء 
فريضه الحج ومن هناك إلى بغداد التي أقبل فيها وبشكل تام على طلب العل(23. 


سن ابن تومرت وکنا 


فرطبة التي لم يمكث 
وهكذا انتقل إلى ألمرية (كانت تتوفر آنذاك على 


ج 
9- كانت قرطبة على ذرا رة 
هى فا المصر حاضرة العلم والعلماء حسب اين خلدون. ابر" ويثر ا 

ص. من الطبعة الثانية) أنه غادر هرغة نحو قرطبة عام 500 ه ثم قصد بعد ذلك المررة الت | بيان المفرب (الجزء الثاني 
! ي 'بحر منها صوب المشرق. 
ا ار .53-55 Op. Cit. Goldziher , PP:‏ -20 
r‏ كان لطالب العلم كامل الحرية في اختيار اساتذته. لذا غصت حلقات علم إل 

والذين لم يكونوا يرغبون في الأخذ عن غير هؤلاء. ورذ يشير ابن خلدون و 

انحطاط مستوی التعليم ببلاد المغرب» ذهبوا لنهل العلوم من منابعها رى 
ا ی ھی 65 ا 


تدة المرموقين بالطلبة الطموحين 


إلى أن الكثير من معاصريه وأمام 
وسوریا. , 
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وفي الإسكندرية تردد على حلقات العالم المعروف أبي بكر الطرطوشيء» وكان ذلك أشاء ذهابه 
حسب الزرکشي. وأثناء عودته حسب صاحب المعجب غير أنه لا يستبعد أن يكون قد أخذ عنه 
في المرتين معأً. أما في بغداد فقد تتلمذ على يد عدد من كبار العلماء من بينهم مبارك بن عبد الجبار 
الذي أخذ عنه علم الحديث وأبوبكر الساسي الذي أخذ عنه علمي الفقه والأصولا“. 

وتشير كل المصادر التي تتحدث عن ابن تومرتء إلى لقائه في بغداد بأبي حامد الغزالي وهو من 
أهم علماء الإسلام في ذلك العصر. والواقع أن إقدام المرابطين وبشكل رسمي على إحراق كتاب 
'إحياء علوم الدين للغزالي» تم الانهيار المأساوي لإمبراطوريتهم فيما بعد ما كان ليمر دون الحديث 
عن اللقاء بين الرجلين بل وصياغته في قالب مسرحي. وقد نسج خيال ابن صاحب الصلاة خيوط 
الحوار الذي دار بينهماء والذي يدعي آنه سمعه مباشرة من الفقيه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
العراقي. ويشير ابن القطان من جهته إلى أن الإحراق الرسمي لإحياء علوم الدين حدث عام 
3ه حيث التهمت النيران ببهو المسجد الجامع بقرطبةء وبالضبط بجوار الباب الغفربي» نسخة 
مسفرة من الكتاب» صب عليها الزيت قبل إضرام النار فيهاء وكان ذلك بحضور أعيان المدينة 
وشيوخها. وقد تم الإحراق بتوصية من الفقهاء وعلى رأسهم القاضي أبو علي بن حمدين. وعلى فله 
المعلومات التي يقدمها ابن القطان عن رواية الإحراق هذه التي عرفها مسجد قرطبة, فإنه امصدر 
الوحيد الذي يوردهاء كما أنه المصدر الوحيد الذي يشير إلى أ ن الأوامر صدرت إثر ذلك لإحراق كل 
النسخ التي يعتر عليها بالبلاد» وأن ذلك تم بالفعل رغم ما سببه من ألم لمن يمتلكها. وقد اضطر 
ميمون بن ياسين لتسليم نسخته تحت التهديد. في حين أخفى أبو بكر ابن العريي المعافري سخنه 
التي حملها معه إلى الجزيرة الخضراء ليلقيها هناك في الماء حيث تحللت معظم صفحاتها بين بینما 
أصاب التلف الصفحات المتبقية. . وحسب ابن القطان دائمأًء واصل المرابطون على امتداد ما تبقى 
من سنة 503ه إحراق نسخ 'الإحياء التي سبق وبیعت في بلاد المغرب. 

لقد أخذ صاحب الحلل الموشية" عن ابن صاحب الصلاة وبالحرف» حكاية الحوار الذي دار 


بين الفزالي وابن تومرت. وينقل صاحب 'روض القرطاس" الحكاية ذاتها عن ابن صاحب الصلاة 


4- اخطا الزرکشی فى تحديد سنه عند ذهابه إلى الإسكندرية. ولعل خطأه يعود إلى الناسخ؛ حيث إن النساخ يكتبون 


اا رفم 10 بدل 20 . تاريخ الدولتهنء ھ٠‏ س۰ ص2۰ 
25- المهجب» م. س» ص. 263. ِ 8 ِ 
6- حث عدد من الأحاديث النبوية على السفر طلبا ا لملم واعتبرت أن ذلك مما يرضي الله. وقد تطرق كو 

.Muhammedan studien‏ (الجزء الثاني ص. ۱93-5)» بنوع من التفصيل إلى رحلات طلب العلم لدى المسلمينء وكي 


کان يتبجح علماء مغرورون سافروا. حسبه حسبه» إلى أبعد البلدان. دون غاية غير الاستماع إلى أحاديث نبوية كانت مجهولة لديهم. 
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مع إدخال بعض التغييرات» حيث إن الغزالي حسبه وبعد أن لعن المرابطينء قال إ. | 


لعنته تصيب هزلاء يوجد بین من يستمع اليه مر ن الحضور. وبخلاف هذه المصاء ا 
کن الحكاية كل من ابن خلكان والمراكشى والنویری؛ بينما يرفضها اين الاق ر جملة وتنصیا 
وفد لا نحتاج إلى كبير مجهود لنسننتج بأن الغاية من هذه الحكارة المبتدعة كان | اشيا E‏ 
كما قدلا نحتاج إلى أدلة إضافية لنتأكد أن ابن تومرت لم يأخذ قط ع ara‏ 


المواعظ والتوجيهات التى کان هدا الأخير بوجهها إلى تالامذته ومريديه. 

وبعد أن أطلقت امصادر العربية العنان لخيالها فى نسج أسطورة اللقاء بىن الغزالى وابن 
وكيف جعل الأول من الثاني تلميذه المفضل والمؤهل لإعادة الاعتبار لهء بعدما لحقه من أو 
جراء إحراق كتبه؛ عادت لتطلق العنان من جديد لهذا الخيال عندما ابتدعت أسطرر: 
إن الغزالي الذي كان عارفا بالأسرار وبغرائب الأخبار التي أخذها جعفر الصادق عن ءا 
ابن آبي طالب» عثر في أحد كتب السحر على رسم للمهدي وإشارات تنيط اللثام عن 
وقد تيقن بعد آن التقى بهء أن الخالق اختاره مهمه ساميه»ء لذلك فقهه فى علوم الدين ومكه 
من أسرار الكهنوت وما ارتبط بها من سحر وكشف للغيب وتنبؤات مستوحاة من الآيات الترآنية 
وما خفی من أسرار الكون ومن أسماء الله الحسنى. وتواصل هذه المصادر اختلاق الأساطر. 
عندما تدعي أن سر العلمين'» وهو كتاب منتحل نسبته خطاً إلى الغزالىء ألفه هذا الأخير 
نزولا عند رغبة عدد من سلاطين الأرض, الذين رأوا فيما يتضمنه من أسرار وسيلة لتحقية 
طموحاتهم السياسية. وتضيف ذات املصادر أن الفزالى يشير فيه إلى أن أول من قام بنسخ 
الاب ةذ عن عيون الناس» إثر عودته هو من أسفاره والتحاقه من جديد بالمدرسة 
النظامية. شخص مغربي من أهل سجلماسة اسمه محمد بن تومرت. تبين للغزالي بعد أن فر 
طالىه آنه سیصبح ماکا(27. 

ويؤكد التسلسل الكرونولوجي للأحداث أن اللقاء بين ابن تومرت والفزالى لم يحدث أصلاً 
قإحراق آول نسخة من إحياء علوم الدين تم في مطلع سنة 503ه (يوافق اليوم الأول منها ا 
يوليوز 1109م) والبحث عن بقية النسخ لنفس الغاية استمر طيلة تلك السنةء وابن تومرت علم 
بحكاية إحراق الكتب عندما حل ببغدادء وكان الغزالى الذى تاقت نفسه إلى الحياة التأملبه 
الهادئة قد تركها صوب مسقط رأسه طوس بخراسان. حيث اعتكف رفقة ثلة من تلامذته؛ إلى 


27-0 : 
2 . 
P-Cit - Goldziher . $ 
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أن وافته المنية في 4جمادى الثانية عام 509ه (19 ديسمبر ك111م). ولا نجد أية إشارة في أي . e‏ 


مصدر عربي عن انتقال ابن تومرت إلى خراسان» بل كلها تجمع على أن اللقاء بينه وبين الغزالي 
تم في بغدادء باستثاء صاحب المعجب الذي زاد الأفر قيا بقوله إن اللقاء ا 
وهو الافتراض الذي أخذ به خليل بن شاهين والذي ذهب إلى حد القول إن الرجلين أقاما فا 
في مسجد المدينة. وهنا وجب التوضيح بأن الغزالي غادر دمشق قبل سنة 490ه بينما لم يصل 
ابن تومرت إلى سوريا إلا عام 501ه . 

وإذا كانت معلوماتنا عن إقامته في المشرق والأساتذة الذين أخذ عنهم قليلة بل أحيانا 
متتاقضة أو خاطئةء فإن الأمر بخلاف ذلك بالنسبة لا تلقنه من علوم ساهمت في صقل أفكاره 
السياسية والدينية التي رأت النور بعد عودته إلى بلاد المغرب. 


عقيدة المهدي بن تومرت 


جمع عبد المومن في كتاب "أعز ما يطلب" أفكار المهدي ومعتقد معتقداته وتعاليمه والتي يظهر من - 


خلالها تعطش هذا الأخير الكبير للعلم وتأثره بمختلف المدارس والاتجاهات التي تعرف عليهاء 
دون الانسياق كلياً وراء أي منها ودون الانزعاج من التناقضات التي بينها حول المفاهيم الدينية. 
لقد درس في قرطبة المذهب الظاهري على يد أحد تلامذة ابن حزم دون شك» كما مر بنا 
واستوعب بسرعة هذا المذهب الذي يرفض التقليد والانسياق الأعمى وراء ما تتضمنه كتب الفقه. 
ويدعو فى المقابل إلى العودة مباشرة إلى النص القرآني» وهو ما كان يتماشى وعقلية رجل 
طرف اعتبرآنه لا يمكن قبول الأحكام الفقهية إلا إذا تقيدت بالمعنى الحرفي 
للمصطلحات القرآنية. وعلى منوال ابن حزم جادل ابن تومرت المدارس الفقهية المتحجرة وعبر 
عن عدم أخذه بالقياس وإن لم يكن ذلك بنفس الصرامة التي رفقضه بها أبن حزم. ويمكن 
القول إنه اتخذ موقفاً وسطا بين موقف ابن حزم الرافض للقياس وموقف مدرسة العراق 
الداعية له بحيث ميز بين نوعين من القياس. قبل أحدهما وهو القياس الجلي ورفض الأخر 
وهو القياس العقلي. غير أن خلاف ابن تومرت الجوهري مع المذهب الظاهري لم يكن في هذه 
النقطة وإنما في طبيعة العلاقة بين هذا المذهب والفقهء فقد حاول ابن حزم أن يجد علاقة 


والاستنباط العقلى. وترى أن الإجماع في الأمور الفقهية يجب أن يقتصر على ما بث فيه الصحابة. 
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توافق بينهما وهو ما رفضه ابن تومرت الذى أخذ بعد ذلك بالعقيدة الأشعررة والتي يور 
ابن حزم عدوها اللدود. ا 
وأثناء إقامته في بغداد انبهر إلى حد كبير بفكر المتكلمين وما بدضمنه من عمق وکان از 
بالخصوص بالكيفية التي يتناول بها علم الكلام التشابه الظاهري القائم بين الصفات الإلر. 
والبشرية. هذه الأمور كانت معروفة في بلاد المغرب لكن دون قهم عميق؛ ذلك لأن الفقهاء Mk‏ 
الحديث كانوا يرفضون الخوض في أي تأمل فلسفي يستند إلى النص القرآني ويكتفون بالتة 
بحرفية النص. وفى نفس الوقت يرفضون التشابه الظاهري بين الصفات الإلهية والبشرية. عر 
اعتبار أن الخالق وكما ورد في القرآن ليس كمثله شىء. هذه الطينة من رجال الدين هى الوحرر: 
التي كان يإمكان ابن تومرت التعرف عليها والأخذ عنها قبل رحيله إلى المشرق, لذا ما انتقل إلى هنال 
وتعرف على منهج التأویل, تبناه بکل حماس بل وتعصب له لدرجة جعلته ينعت بالکفر کل من يرفضه. 
إن ما یلفت الانتباه هنا هو أن يتحول ابن 
الفقهية على اعتبار أنه لا مكان للعقل 
إعمال العقل في تأويل الآي 


تومرت الذي رفض من قبل كل اجتهاد عقلي في الأمرر 
في التشريع الإسلاميء يتحول إلى شخص يرى بضرو: 
ت المتشابهات وبصرورة الجدل فى القَضايا التی نمس جوهر العقيدة. 

وكحامل للواء الأشعرية في بلاد المغرب» أقبل على دراسة الحد 
كتب الفروع الشائعة في المفرب» لكن 
صفات وأفعال 


يث والأصول تاركا على الهامش 
کي ار وبخلاف موقف الأشاعرة الذي يقبل بالتشبيه ويسلم بوجو 
تو اهية مشابهة للصفات والأفعال البشرية؛ وإن كانت من ماهية مختلفة, رفض ذلك 
جملة وتفصيلاء بل وصل به الأ ائ فی هذو ال س 

o.‏ ر ٠ى‏ دعي هده الصفات عن الإله مما كان يعني القطيعة مع 
رسة الأشعرية. ودون أن يحاول التوفيق 


: |" ۰ »+ ¬ و 
بين التحليلات الفلسفية للماهية الإلهية وبين الكيفية 
لني تظهر بها هذه الماهية فى النص القرآني, أخذ بالمذهب المعتزلى الذى جعل منه قاعدة لعقيدتة 
وأساساً لمذهبه الإصلاحي, "الا 


وهو بدا وبأخذه بمصطلح التوحيد" الرائج استعماله عند المعتزلة 
المخلؤق يل ور و می ووا الله وبالتالى رقض أي إمكانية تشابه بين الخالق 
کک وراس وجود صفات إلهية أصلا وهذا ما يعني أن أتباعه لن يصبحوا فقط رجال 
دوحيد بالمعنى العام المعروف فى الإسار ك 


أي مؤمنين بالوحدة المجردة 


فقرض على أتباعه 


1 م أي عدم الإيمان بغير الله وإنما سيصبحون موحدين 
للماهية الإلهية دون أية صفات 


i‏ ضمني بتعدد الماهيات الالهىة إضافية يعتبر القبول بها بمثابة اعتراف 
4 ي ت ية :من RS a” [ah ia‏ 
3 الموحدى. ورا 0 لمنطلق إز عتبر التوحيد نقطة الانطلاق ورمز الإصلاح 


: ا | 1 4 
هرت التوحيد على الشكل التالي: لا إله إلا الذى رلت عليه الموجوداته ' 
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وشهدت عليه المخلوقات» بأنه جل وعلاء وجب له الوجود على الإطلاق من غير تقييد ولا تخصيص 
بزمان؛ ولا مكان ولا جهة؛ ولا حد ولا جنس» ولا صورة ولا شكل ولا مقدارء ولا هيئة ولا حال. أول 
لا يتقيد بالقبلية آخر لا يتقيد بالبعدية أحد لا يتقيد بالأينية» صمد لا يتقيد بالكيفية» عزيز 
لا يتقيد بالتلية؛ لا تحده الأذهان, ولا تصوره الأوهام. ولا تلحقه الأفكار, ولا تكيفه العقول, ولا يتصف 
بالتحيز والانتقال, ولا يتصف بالتفير والزوال. ولا يتصف بالجهل والاضطراب» ولا يتصف بالعجز 
والافتقار له العظمة والجلال, وله العزة والكمال, وله العلم والاختيار, وله املك والاقتدارء وله 
الحياة والبقاءء وله الأسماء الحسنى» واحد في أزليته» ليس معه شىء غيره» ولا موجود سواه؛ 
ولا أرض ولا سماء» ولا ماء ولا هواء» ولا خلاء ولا ملاء» ولا نور ولا ظلام» ولا ليل ولا نهار ولا أنيس 
ولا حسيس» ولا رز ولا هميس إلا الواحد القهارء انفرد فى الأزل بالوحدانية وا ملك والألوهيةء ليس 
معه مدبر في الخلق؛ ولا شريك في الك له الحكم والقضاء وله الحمد والشاءء لا دافع لا قضى, 
ولا مانع لما أعطی, يفعل في ملکه ما یرید ویحکم فی خلقه ما یشاء» لا يرجو ثوابا ولا يخاف 
عقاباء ليس فوقه آمر قاهر, ولا مانع زاجرء ليس عليه حق» ولا عليه حكم» فكل نعمة منه فضل,. 
وكل نقمة منه عدل» لا يسأل عما يفعل» وهم يسالون. 

إن فناعته بأن الطريق املستقيم هو طريق التأويل والتوحيد» دفعته إلى تكفير من اعتبرهم 
مجسمين لاكنفائهم بالنص الظاهري دون تأويل للآيات المتشابهات» وكذا تكفير من يسيرون 
على منهج الحشوية في قبول الصفات الإلهية ٠‏ في المقابل اعتبر التأويل وإعمال العقل 
للوصول إلى مفهوم الألوهية. أساس الإيمان وبالتالي وجب على الجميع التقيد به بمن فى ذلك 
البرتز الذين لازالؤا على الفطرة. 

وبما أن السلطان هو المسؤول الأول عن العقيدة في دار الإسلام» فقد حمل ابن تومرت على 
ابن يوسف مسؤولية انتشار التشبيه في بلادهء وقام لذلك بمحاربته رافعاً شعار الجهاد فى سبيل الله 
وسنتاول فيما سيأتي الصرامة التي طبق بها فناعاته الدينية والنجاح الذي حققه في ذلك ثم الكيفية 
التي استغل بها ما تعلمه من متكلمي المشرق للدفع بأهالي جبال الأطلس للتمرد على المرابطبن. 


ت بن تومرت (المهدي). اعز ما يطلب. تقديم ونحقيق عبد الغني أبو العزم. مؤسسة الغني للنشر. الرباط 1997 ص. 223. 

30- القصنور بالحشوية الفقهاء الذين يهملون بشكل تام دراسة الأصول ويكتفون بما يصلهم من فروع. ويقصد الفزالى 
بالحشوية علماء الدين الذين بجهلهم لكل شيء عن الجانب الباطني للمقيدة. يرون أن نجاة المؤمن تكمن فقط ي 
امان ب الدينية دون خوض في الأمور الباطنية. ويرى ‏ كولدزيهير" أن حشوية أهل الحديث هم أولئك المفسرون الذين 
يصدقون کل ما یرد عليهم من اساطیر وخرافات دون نقد أو تمحيص. انظر: .56-60 Op. Cit. Goldziher, PP.‏ 
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ربخن من کل ما جد في علوم الدین؛ وبعد نتقله من الظاهرية | | ١‏ 
ابن تومرت وام ۲ الذهب السني برمته ليصل إلى المذهب ال: | 
اده بتجاوز حدود ھب . - ٤‏ لشي 1 


ل 
ا عبر الأشعريه 
غایته في ذلك قضية عصمة الإمام 

المهدى 
i yy‏ المنسوبة للنبي والتي تتحدث عن ظهور منحدر منآر ‏ ¢ 
ih‏ فاطمة» يحمل اسم جده رسول الله» قي وقت سيشيع فيه الكفر وينتشر الفسق 
والفساد فى الأرض. وسوف يكون على سلیل الرسول هذا؛ مارب ن Yi‏ وملء الکون ررعا 
د بحس نفس الأحاديث قإن تر دیق سبط رسول الله والائتمار بأوامره والانتهاء بنواهی 
A n‏ رالضفار والأحرار والمبيد واجبة؛ لأن أوامره ونواهيه من أوامر الإله 
ور ty‏ : | ۰ 
ونواهيه. والواقع أن استمرار الشر والخطيئة والظلم بين المسلمين حتى بعد دزول الوحي وانشار 
الدعوة المحمدية»؛ رسخ فكرة ظهور مخلص آخر في آخر الزمان ينير ظلام الليل ويقضي على 
الفساد السياسى والعقائدى ويعيد وإلى الأبد» العدل الإلهي إلى الأرض. 

لهد كان اول من داقع عن هذه الشعارات التي حملها ابن تومرت, آتباعه المقربون الذين 
رأوا فیها فبل آي شيء آخر» قرصة لاإضفاء طابع القداسة والولاية على شخص بربري متهم 
اعتبروا ودون تردد أنه المهدى المنتظر الذي قيل إنه سوف يظهر في نهاية القرن الخامس. 

وكان استناد ابن تومرت فى دعوته الإصلاحية هذه» على الآية القرآنية القائلة:« كنتم خبراة | | 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» والتى تبين الصفات التي يجب أن ١‏ 
يتميز بها المسلم الصالح في کل زمان ومکان. وهنا نجد أنه لا یختاف عن کل من حمل على کاما ا 
مهمة الإصلاح الديني في الإسلام» حيث إن الشعار المستعمل دائماً في محاربة البدع هوالند | 
بالعروف والنهي عن المنکر, غير أن ما ميزه عن غیره. هو صرامته وحماسه وحزمه في تطبيق | 
منذ البداية. وقبل أن يمر إلى المرحلة ا موالية والتي تهم الجهاد الذي قاده ضد المرابطين. وق ب | 
ي بد البرير مجالا خصبا لنشر دعوته كما وجد في القرآن والسمنةمصدرا غنبا بسح" ٤‏ : 
بالاستشهادات الضرورية التى يمكن أن يبر بواسطتها أ تصرف 9 تصرفاته0. N‏ 


31- لا یستبعد کولدزر يهير إمكانية اعتماد ابن تومرت على أفكار الفزالى التى تعتبر القرآن والسنة الصسدرين ا 
للشريعة الإسلامية. انظر .Muhammedan sludien‏ م. س ص. 94 EN‏ 
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لقد نهى الإسلام عن الفتنة واعتبرها أشد من القتل» كما نهى عن حمل السيف ضد الحاكم 
ولو كان غاشماًء على اعتبار أن حاكماً غشوماً خير من فتنة تدوم على حد تعبير علماء الإسلام 
غير أن تاريخ الإسلام يقدم لنا الكثير من الأمثلة التي حادت عن ذلك لعل حالة ابن تومرت 
تمتبر إحداهاء فهو ما كان ليتردد فى حمل السيف» ليس فقط ضد من لا يتبع الشريعة كما 
يفهمها هو وإنما كذلك ضد كل من يرفض الدخول في دعونه. 

عودة ابن تومرت إلى مسقط رأسه وإشهاردعوته 

بعد أن قضى حوالي عشر سنوات في الدرس والتحصيل بالمشرق, قرر ابن تومرت العودة إلى 
وطنه حيث آبحر في نهاية 11كه من الإسكندرية صوب إفريقية”“. 

وأثناء إقامته الثانية بالإسكندرية. عاد للتردد على دروس الطرطوشي والتي أصبح يقوم يها 
بدور الرقيب على ما يقوله الشيخ, وبهذه المدينة أثار عليه وبسبب تصرفاته العنيفة التي كان 
بحاول أن يمنع بها ما يعتبره منافياً للشريعة. غضب العامة التي دبرت مؤامرة للتخلص منه بعد 
آن وضعت له کمینا في الطريق الدي کان یسیر منه لحضور دروس الطرطوشي» غير أنه نمکن 
من الإافلات منه و الالتجاء إلى مسجد على ساحل البحرء وكانت نجاته تلك حسب ابن القطان أول 
مظاهر عصمته. ولا لاحظ الطرطوشي غيابه ذهب يسأل عنه في اللسجد, فأخبره بما يدبر 


٤ :‏ : 33 
ضده نم ودعه وأبحر نحو بلاد ارف )ٍ 


وما أن صعد اة ختى غاد حماسه الديني ليتحرك من جدید؛ 
بعض ركابها الذين کادوا يلقون به في البحر. وما أن رست السفينة بأول مدينة في الغرب 
الإسلامي» وهي طرابلس» حتی غادرها وبدأً لتوه 
الأشعرية ولعن علماء بلاد المغرب الذين لم يأخذوا بها. وفد تمرض بسبب 
التي واصل بها وبحدة 


بالتدریيس واستنکار ما يراه مذموما 


والتعريف بالعىقيدە 
ذلك لاتهديد والمضايقة مما أرغمه على مغادرة طرابلس نحو المهدية. 


2- بحعل روض القرطاس م. سء ص. 219 بداية رحلة المودة هاته في فاتح ربیع الأول عام 50 ھ (14 يولیوز ۱۱16م)› 
نما تحمل القفطی نقلا عن ابن خلكان بدايتها في نهاية 511 ه. 
3- حول ما قيل عن المهدي من اساطير مؤيدة ومعادية؛ انظر مقالتي التي تحمل عنوان: 
La historia y la leyenda en los origenes del Imperio Almohade. Al-Andalus Vol XIV Fasc 2, pagina 239‏ 
y siguientes. 0‏ 


۶ 
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© الطريق الذي سلكه اين تومرت أتتاء عودته من المشرف 
( من طرایلس إلى مراکش ) 


أكبرى؛ استنكاره بالقول والعمل لتصرفات العامة المنافية للشرع. وكان أشد ما أثار غضبه بيع 
الخمور في الأسواق دون حرج» الشيء الذى دفع به لتكسير أقداحها؛ وهو ما أدى إلى حدوث 
شغب وفوضى. وفد أمره إثر ذلك أمير المدينة على بن يحيى بن تميم بمدم تكرار هذه 
التصرفات“ لكنه رقض الانصياع» مما حذا بالأمير إلى التفكير في اغتياله حسب صاحب 
نظم الجمان غير أنه تراجع عن قراره واكتفى بأن بث له فقيهاً يدعى المصري. أنبه 
وأخبره أن الأمير وجنده جد مستائين من تصرفاته وأنه من غير المستبعد أن يصبوا عليه جم 
غضبهم. وبعد أن أدرك الخطر الذي أصبح يحدق به قرر مغادرة المهدية قاصداأً ما سوف يعرف 
فيما بعد باسم المنستير؛ والتي ليس لنا من معلومات عن مقامه بهاء غير مكوثه هناك وقتاً غير 
طويل تعرف خلاله على بعض الرجال الصالحين. 

ومن المنستير انتقل إلى تونس" حيث قضى مدة طويلة اشتغل خلالها بالتدريس. وكان يحرص على 
تصحيح الأخطاء بما فيها الجزئية والتي ترتكب سهوا أو عن جهل أثاء ممارسة الشعائر الدينية"“. 

وبعدما تبين له أن مهمته في تونس أوشكت على الانتهاء» طلب من أصحابه الاستعداد للرحيل 
نحو المفرب الأوسط, هؤلاء هم بالإضافة إلى يوسف الدكالي والحاج عبد الرحمن اللذين كانا قد 
خرجا لأداء مناسك الحج وربما التقيا به مصادفةء خادمه أبو بكر علي الصنهاجي المعروف بالبيدق 
صاحب المذكرات التي تتضمن معلومات كثيرة عن المراحل الأولى لقيام الإمبراطورية الموحدية. 


34 العبن مسن اهن 467 
وقع ابن الأثير فى خطأ عندما جعل هذه الأحداث عام 505ه على عهد يحيى بن تميم المتوفى عام 509ه» وهو التاريخ 
الذي لم يكن ابن تومرت قد عاد فيه من المشرق بعد. وحسب ابن الأثير فإن ابن تومرت استقر في مسجد يقع جنوب 
مسجد السبت ولم يكن يملك غير زاد سفره وعصاه. وقد أمره الأمير بعدما علم من تصرفاته. بحضور مجلس للفقهاء 
من أجل المجادلة. وهناك وبعدما سمع منه ولاحظ غيرته الدينية. عظم شأنه وطلب بركته. 

5- كتب مؤلف نظم الجمان عن ذلك ما يلي: «ومن عصمته رة منع علي بن يحيى بن تميم منه وهو صاحب المهديةء 
ونجاته تة من شره» وذلك أنه لما حل با لمهدية تة رأى بها سوقا تباع فيه الخمر» فكسر دنانها وأراقهاء وغير المنكر. 
فغيض بذلك واليها على المذكورء وهم به» ثم رأى أن يوجه إليه المازري الفقيه» فتوجه إليه وعاتبه». م. س.. ص. 40. 

6- تبدأ مذكرات البيدق بتقديم مسار المهدي منذ وصوله إلى تونس. بنوع من التفصيل لا نجده في أي مصدر آخر . ومما 
ورد فيها أن المهدي ورغم قيامه بتصرفات عنيفة أحياناً ضد ما كان يعتبره مخالفاً للشريعة (كان يرغب بذلك في تقعص 
دور الإمام على أحسن وجه) فإنه لم يجرؤ أحد على مضايقتهء وهذا ما يخالف ما جاء به ابن خلدون الذي يشير إلى انه 
عانى كثيرا من مضايقات فجار وأشرار بجاية وتلمسان ومكناسة. العبر؛ الجزء الثانيء م. س.. ص. 468-467. 

7- من بين ذلك ما قام به بمض الطلبة من رفض آداء صلاة جنازة أمها ابن تومرت. لأن المصلى عليه يهودي اعننق 
الإسلام. وقد اعتذر الطلبة بعدما سممفوا منه؛ وبدؤوا بالتردد على دروسه. 75 .۴ „Docs Inéd. Op. ci.‏ 
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کات وریت الموالية وأصحابه» مدينه انی لني استقبلهم بھا الفقهاء اا 
الترحيب. واقبل الطلبة على الاستماع إليه. ولا يظهر أن أفكاره قوبلت بعداء. وم ن 
تصرفاته هناء معارضته لحكم صدر في حق أحد قطاع الطريق؛ كان قر نجع هوفي زر 
بالتوبة بعدما شرح له شروطها. ومن قسنطينة رحل إلى بجاية التي وصلها حسب ابن ټی 
عام 511ھ والتي سبقته اليها اخبار ه» وکان حلوله بها في شهر رمضان (يوافق لبو ار 
منه 27 ديسمبر 1117م واليوم الأخير 25 يناير 1118م) حيث نزل بمسجدها. وقد انار رز 

ما شاهده خلال الشهر المبارك من مظاهر وثنية مثل ارتداء الضنادل المذهبة والعمامات 
الطريقة التي كان يرتديها في الماضي عبدة الأوثان وخصوصا ارتداء الرجال للفتوحية رر 
من اناس لنس اء وتزین الشاب المخنث بالشعر المستعار والأقراط والملابس الحرين 
وامطرزة“. ويما أن هذه العادات الاثمة كانت تروق بعض الناس» وهو ما زاد من حدة غضه 
عقد العزم على محاريتها بكل ما أوتي من قوة. وكان فقهاء المدينة يترددون غل 6ا 
إقامته طیلة شهر رمضان للاستماع الى أفكاره. وقي صبيحة يوم العيد (26 ينایر ۱۱18) 
وعند خروجه إلى مصلى باب الشريعة لأداء الصلاة قوجىْ باختلاط الجميع فى المصلى س 
نساء ورج ل وكان الشباب من هؤلاء متزينين تزين النساء"“. آمام هذا المشهد قام بلهين 
على الحاضرين وبداً يضرب الجميع دون هوادة حيث أجبر بذلك الحاضرين على التفرق ره 
ah‏ الرعاع الذين قاموا بسرقة مجوهرات النساء. ولا لاحظ الأمير العزيز ما يقم 
شغب سال عن مصدره» فأجيب أن المسؤول عنه هو الفقيه السوسى (الاسم الذى كان يطلن 
على ابن نومرت فبل ادعائه المهدوية). وقد نجح أهل الشقاق فى تأليب العزيز عليه بخ 
أمر هذا الأخير بتنظيم حلقة مجادلة بينه وبين الطلبة. يناقشه هۇلاء من خلالها في سبب 
عدم احترامه لسلطة الأمير. ۰ 
وبعد إعداد مأدبة فاخرة بالمناسية. أرسل الطلبة من يستدعيه, 


لكنه رفض الحضور إثر ذلك 
الحوا عليه من جدید وأرسلوا له هذه إل -۱٤5‏ اب : 


س 


39- کان یگر یا 
ن یکرر بأن ارتداء الرجال لليا لقا تك کر 
بالمرأة . نقلا عن السيوطى. الجا ٠ء‏ ماف للشريعة عملا بالحديث النبوي القائل: "لمن الله الرجل النث 
40 ل ی جا مع الصفير, الجزء الثانى- ص 05| - 
نظم الجمانء م. س.. ص. 41. : 

4١‏ ليس هناك شك فی و 

في فساد عادات السكان فى بحارة : ا فلن 
تومرت بالفت في وصف ذلك. في بجاية خلال تلك الفترة, لكن يظهر أن المصادر ولتبرير تم 


ببجاية عام 512ه؛ العبرء الجزء الأول م. س» ص 
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اللباقة والأدب في إقناعه بقبول الدعوة. ومن خلال المجادلة التي دارت بينه وبينهم» تبين ذكاؤه 
وسعة معارفه أمام جهلهم وتواضع معارفهم. وهو ما أجبرهم على التزام الصمت في وقت بدأ هو 
في عرض أفكاره الثاقبة والجديدة عليهم. وقد حاول ابن فلفول إثرهاء وبلباقة إقناعه بالتخلي 
عن دور الرفيب الصارم الذي يطلع به لكن ابن تومرت كان بعيداً عن الاقتناع بذلك» وفضل عليه 
مغادرة المدينة. هذه الرواية هى التى يوردها ابن القطان الذى لا يخفي إعجابه الشديد بابن تومرت 
وبالتالي يعتقد أن نجاته من غضب الأمير ترجع إلى كرامة أخرى من الكرامات التي من الخالق 
عليه بها. غير أن البيدق الذي لا يقل إعجاباً بابن تومرت وكان شاهد عيان على الاضطراب 
الذي أثاره هذا الأخير فى الملصلى يوم العيد» يشير إلى أنه ليس هناك أي شيء خارق للعادة فيما 
يتعلق بترك سيده لبجاية سالماًء وأن نجاته جاءت على يد أحد أبناء العزيز الذي توجه إليه بكل 
أدب وخاطبه قائلا: «يا فقيه لا تأمر السوقة بالعروف وهم لا يعرفونهء فإني أخاف أن يأمروا 
فيك وتهلکهم. لا يستوي حد کریم مع شیطان رجیم“ . 
وقد انتقل ابن تومرت إثر ذلك إلى رباط ملالة بضواحي بجاية" حيث قضى عدة أشهر. 
لزيارته بالرياط المذكور وشيدوا له مسجداً صغيرأً توافد عليه به الطلبة من جهات مختلفة““. 
وكان بعد الانتهاء من التدريس الذي يشغفل جل نهاره» يقصد حجرا مجاورا يقع في مفترق الطرق 
وناشن امتا مناهلا تحت رة خو 
غير أنه لم يستطع مقاومة غيرته الدينيةء وفي أحد الأيام عاد من جديد إلى بجاية حيث 

قصد مباشرة مكاناً يباع فيه الخمر يسمى باب البحر, وبدأ يصب الأقداح أرضا وهو يصيح: 
43- يؤكد ابن خلدون خطأً أن بني ورياغل استقبلوه بملالة ورفضوا تسليمه للعزيز» وقد كتب عن ذلك ما يلي: «وتمرض وما 

لتغيير بعض المنكرات فى الطرق فوقعت بسببها هيعة نكرها السلطان والخاصة وائتمروا به. فخرج منها خائفا ولحق بملالة 

على فرسخ منها ويها يومئذ بنو ورياكل من قبائل صنهاجة. وكان لهم اعتزاز ومنعة» فآووه وأجاروه» وطالبهم السلطان 

صاحب بجاية 4 تسلیمه اليهء فأبوا وا سخطوه؛ وأقام بينهم يدرس العلم أياما &‘ المبر م۰ س .: ص . 467 . 
4- إلى عهد ابن خلدون كان رياط ملالة و المسجد الذي حمل اسم ابن تومرت لا يزالان معروفين. وحسب نفس المصدر فإن 

اسف كن بجوار دار يرزيجن بن عمر المكنى أبا محمد. الذي أطلق عليه ابن تومرت فيما بعد اسم عبد الواحد حيث 

اصبح من آهل الدار" وتولى مناصب مهمة في بدايات عهد الإمبراطورية الموحدية. أخبار المهدي؛ م. س ص.14 . 


45- يقول صاحب المعجب: «وكان شديد الصمت كثير الانقباض, إذا انفصل عن مجلس الملم لا يكاد يتكلم بكلمة». 
م. س. ص.249. بخلاف ذلك يقول البيدق إنه كان يداعب الأطفال في الشوارع؛ ويتأسف على الزمان الذي كتب 


لهم أن يعيشوه. 
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«المؤمن تمار والكافر خمار*“. ولا ألقى عليه القبض عبيد سبع بن المزيز وسالوه عر 
بتولي مهمة الرقيب أجاب: الله ورسوله" . وبعد إطلاق سراحه عاد من جدید إلى ملالة" . 
سوف يقصده بها عبد المومن. وبما أن اللقاء بينهما أسس لقيام الإمبراطورية اى .7 
لك أ“ 
طبعه خدام الدولة ومؤرخو بداية عهدها بطابع أسطورى. ا 


اللقاء بين عبد المومن وابن تومرت 

يعتبر التيدق؛ وهو هن أشد المفجيين بعبد المومن ومن الذين خدموه بإخلاص عندما تولی 
0 الأول بينه وبين ابن تومرت من الكرامات وخوارق العادات, حیث یقول إنه ندییر إل 
وتبشير بقيام الخلافة اموحديةء وهكذا يصور لنا ابن تومرت جالساً لحت شجرة و 


- حروب ر 
ينتظر نحقيق ما وعده به ربه» وعندما وصل عنده عبد المومن. 


تيقن من أنه الشخص الذي اختر 

ابن تومرت أخبر أصحابه بمقدم عبد الوس فر 

يوم واحد من وصول هذا اأخير. وحسب نفس المصدر فإن عبد المومن غادر رفقة عمه بر 

تلمسان عبر متيجة في اتجاه بجاية؛ وكان قد شاهد قبل وصولها النبى فى عد: ا 
ا 0 | 

حلوله بها نزل بمسجد الريان وكان يجهل إلى تلك اللحظة وجود المهدي بالمدينةء ومع ذلك فرر 

بشکل ج بعدما سمعه عن غزارة علمه وعمق فهمه للقرآن a AIT‏ الذهاب عنده لیعكى 


له رؤاه ویسمع منه فی أمو NET ER‏ 
ي مور الدين وحسب البيدق دائماء فا عبد المومن كان بنوى السفر م 
E 1‏ ن عبد المومن ن ينوي السفر من 


السفينة ال اعام لذا کان عمه یعلی یستعجله أشاء حدیثه مع ابن تومرت حتی لا تفرنها 
الطردة e‏ سنحملهما إلى الإسكندريةء ويصف ذات المصدر بسذاجة لكن بحماس 
بن نومر عبد المومن؛ حيث يقول: « ما جد السير نحو الأمام اجنم 
ا Rj‏ اصطلحب معهم حتى بلغ باب ا مسجد فرفع المعصومتزنتة راسه فراقه 
العصر 8 :ااخل یا شاب فدخل, فارار أن يقعد فى جملة الناس, فقال له الإمام اهدي 
س فلم یزل یدنو من الإمام والمعصوم يقربه حتى دنا منهء فقال“ 
6 أخبار المهدي. م. س.. ص. ۱3. 
47 نفسه» ص. 14 , 
ا at N‏ 2 كانت تثير إعجاب اهالي مصمودة البسطاء. والسمعة التى نالها بسبب تقشغه ف 
ي ويغول المراكشي في المعجب. إن كل من رآه کان يجله ویدظهه رانا 


ذلك يورد | . . و 
اعاريقة الخرافية التي |< د چ الحرسا 
العجب. م۰ س٠‏ ص. 269 , اي رج ھا احد السجناء من السجن عندما نجح؛ وبقدرة قادر؛ في سوم 
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المعصوم: ما ت ۾ lL‏ فتی؟ 


ققال: عبدا موم و- 


ا ل له یا شاب من این قر نکم ودوك علي؟ قال نیما فتعچب 
صم من ناج أم لاو ققال له نعم» فزار نایر ر ت کل و 
ر ت فعال يا عدي نحو ا مشرق ألتمس فيه العلم. فقال له | e‏ 
ترید اقتباسه با لشرق قد وجدته با مغرب,4. اا 

الليلة و 5 لجعي بالانصراف؛ طلب ابن دومرت من عبد المومن المكوث, وفى 
حور بينهما لم يحضره بالإضافة إليهما غير البيدق. أخبره بالستق 


الرفيع الذى ينتظ 
عتراض عبد لمو امير“ 5 ي د 0 زرحم 
ل بدي بسبب جسامة المسؤولية. فقد عينه ابن تومرت سراج الموحدير50. 


ان را ي ا و يی e‏ بمواصلة السفر نحو المشرق لكن دون فائدة. فقرار 
١‏ ن رجعة فيه. والحقيقة أن تعطشه للعلم تلاقى وإلحاح ابن تومرت عاب 
رس وااتحصيل دون كلل طيلة الشهور التي قضاها إلى جانبه في ملالة. والتي سمح له خلالي 
الأاخذ عنهء بالتفقه في علوم الدين. وذلك قبل أن تتة- ا 3 i‏ 
: ن تتفتق عبقريته كرجل دولة من الطراز الرفيم. 
ویرفض ابن القطان الاسطورة التي يوردها البيدق عن لقاء أبن تومرت بعبد المومنء ويقدم فى 
المقابل رواية أكثر واقعية لا يريطها بمعجزة ولا بكرامة؛ فقد ذاع صيت ابن تومرت بفضل 
الدروس التي كان يلقيها في ملالة, وتوافد عليه بسبب ذلك الطلبة من جهات مختلفة. وخلار 
الشهور الطويلة التي قضاها في ملالة أقام صداقة متينة مع الفقيه عبد الواحد عمر التونس 
الذي ذهب بعد ذلك إلى رباط تلمسان حيث اشتغل بالتدريس؛ وعند وفاته هناك ارتأى تلامذته 
الافتراح على ابن تومرت تعويضه» وأرسلوا عبد المومن ليعرض عليه الأمر وكان أكثرهم مواظ د5 . 
ويروي صاحب نظم الجمان على لسان عبد المومن كيف تم اللقاء الأول بينه وبين ابن تومرت 
والذي لا نجد فيه شيئًاً خارجاً عن المألوف مما يشبه ما أورده البيدق ومما نقرؤه عنده: 
« كنت بتلمسان أقرأاً كتب أصول الدين» وكان لي صاحب يقرا كتب الفقهء فرحل عنى من 
تلمسان يريد المشرق» فوصل إلى بجاية» فخاطبني منها يعرفني ويقول لي: قد وصل إلى 
هذه المدينة فقيه عالم بالعلم الذى تطلبهء فلتصل إليه» فعند وصول كتابه إلي رحلت إلى 
بجاية» فلقيت بها الإمام المهدي كر . 


۰° ¢ 


9- أخبار المهدي؛ م. س ص. ۰106 
50- نقسه.» ص. 16 . 

|5- نظم الجمان؛ م. سن :ص؛ 22 
52- نفسه» ص. 136 . 
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ويرفض ابن خلدون هو الآخر حكاية إزماع عبد المومن فبل التقائه بالمهدي الانتقال إلى 
المشرة., وباستتناء تفييرات طفيفة» نجده يورد نفس ما كتبه ابن القطان؛ ققد كان عبد اموس 
حسبه ينتمي إلى تاجرا وهو حصن يقع في الجبال التي تطل على حنين من جهة الشرق, 
وقى بداية شبابه قصد تلمسان للأخذ عن أساتذتها من أمثال ابن صاحب الصلاة 
وخصوصا الفقيه المبجل عبد السلام التونسي رفيق الشيخ أبي مدينء والذي رغب تلامزن 
9 وقاته في البحث عن فقيه يكون في مستواه. في تلك الأثناء بدأت ترد عليهم الأخبار 
بوجود رجل متفقه في علوم الدين ببجاية يدعى الفقيه السوسي» وهو ما دفعهم لتشجيمع 
بمضهم البعض للاتجاه إلى هناك من أجل حضور دروسهء غير أن أحدهم وكان الأكثر 
خهاسا للالتقاء به قرر الخروج إلى بجاية» لكن ليس للأخذ عن الفقيه, وإنما ليقترح عليه 
المودة معه إلى تلمسانء وكان لقاؤه به في ملاله. هذا المكان هو غير المكان الذي بحدده 
صاحب روض القرطاس الذي يجعل اللقاء بين الرجلين في مسقط رأس عبد المومن بقرية 
تاجرا القريبة من تلمسان"؛ وكذا الذى يحدده عبد الواحد المراكشي والذى يقول 
إن غبة امون گان معلا بمدرسة للأطفال في قرية فنزارة الواقعة بمنطقة متيجة. 
وأن ابن تومرت ذهب يبحث عنه هناك ؟؟), 


بعد إيراده للحكاية سالفة الذكر. ٠‏ يمع ابن خلدون قي تنافض عندما مول إن عبد المومن 


افق عمه إلى اش 2 50 
رافق عمه إلى المشرق وهو بدلك ينحو منحى مؤرخي البلاط الذين أرادوا باختلاق حكابة 
رحيل عبد المومن إلى المشرق تشبيهه بأستاذه ابن تومرت. 


اللحطات التي توقف عندها ابن تومرت 
مند خروجه من بجاية إلى غاية وصوله إلى سوس 
لا قرر ابن تومرت العودة الى مسقط رأسه كان يفتقر إلى دابة يتنقل عليها . لذا قدمت له 
عبد الواحد الشرقي (يعد من بين الأوائل الذین صاحبوه). وکانت تدعی رامل؛ فرسا لیحمل عله 
كتبه ومتاعه المتواضعء تكلف البيدق بحراسته والاعتناء به. وأثناء السفر ومن كثرة المشي ادمیت 


س 
53- المبر. الجزء السادس» م. س.. ص. 467. 
54- روض القرطاس؛ م. س.. ص. 220. 

55- المعجب» م. س.. ص. 267. 

6- العبرء م. س.. ص. 467. 
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رجلا عبد المومن لذا ترجى ابن تومرت عبد الواحد ليتنازل له عن دابتهء وقد لبى هذا الأخير 
الطلب دون طيب خاطر. ويستفغفل البيدق هذه الواقعة ليطلق من جديد العنان لخياله الخصب؛ 
حيث كتب أن ابن تومرت قال لعبد الواحد:« يا عبد الواحد طيب نفسك, فلقد يجازيك عليها 
بالقصور ا لمشيدة والجواري المزينة والخيول المسومة». 

وقي متيجة منح للشخص الذى استضافه وأصحابه تميمة. وقد كرر ذلك أكثر من مرة مع الذين 

أكرموا مثواه» وكان البرير وهم من الذين يسلمون ببركة الأشخاص, يؤمنون كثيرأ بتأثير التمائم. 

وفي طريقه إلى تلمسان قام وأصحابه بترميم مسجدين في قريتي الأخماس و كساس ن ومرمور . 

وعند وصوله إلى ونشريس التقى بعبد الله بن محسن الونشريسي المعروف بالبشير"* الذي 

سوف يصبح لاحقاً مساعده الخاص ومستشاره المفضل ومن دون شك خلفه المنتظر لولا مقتله في 
معركة النحيرة. والحقيقة أن المصنادر العربية فضات السشكوت عن بعض تصرفات البشير هذاء لأن 

ذلك يسمح لها بنسج الأساطير بحرية أكبر عن حياة الخليفة الموحدي الأول. 

وعند مرورهم بتنملل بني يزناسن» أمر ابن تومرت ببناء مسجد بهاء بعد ذلك عبروا وادي 
الشليف في اتجاه البطحاء". حيث استقبلهم وبحفاوة وأكرم مثواهم أحد كبار الفلاحين يدعى 

بوسف بن عبد العزيز والذي طلب من ضيوقه أن يختاروا E‏ وطيلة Û | û iE‏ 

الذي وو ن ا ا لنحره من أجل إطعامهم . وقبل تودیعه منحه ابن تومرت تمیما 

مصنوعأً من الجلد ثم خاطبه حسب البيدق الذي لا يمل من إيراد كرامات إمامه المعصوم بما يلي: 

«يا شيخ امسك هذا عندك» فان مت يكون عند بنيك قفاإنه خير لك ولعقبك حتى يصل إلى هذا 

اموضع ملك وعسكر فادقع البراءة من يديك ليد املك ولا تعطها أحدا غيره» فقال له نمه“ . 

ويمكن ربط هذه النادرة بأسطورة أوردها ابن القطان"“ تقول إن عبد المومن وأثاء توجهه 
لفزو بجاية نزل بقرية كبيرة» وبعد أن أعد لجنوده الإقامة اللازمة» امتطى صهوة جواده وانجه 

8- يؤكد صاحب الحلل الموشية بأن البشير اجتمع بهم ولم يفارقهم منذ تلك اللحظة. لكن البيدق لا يذكر اسمه عند إيراده 
أسماء من كانوا يرافقون المهدي عند وصوله إلى فاس. كما لا يذكره ابن خلدون عند حديثه عن مرافقي ابن تومرت. 

59- تقع شمال غليزان بالقرب من ملتقى الشليف والمينة. ويدعي روض القرطاس أن عبدالمومن أسس هناك مدينة عند 
عودته من إفريقية عام 555 ه (1160م) إكراماً لإسماعيل الهزرجي الذي قتل ودفن هناك. وكان قد ضحى بحياته من 
أجل عبدالمومن عندما علم بالمؤامرة التي دبرها ضده أخوا المهدي. حيث فضل الموت على الكشف عن المؤامرة. وهو 
بطبيعة الحال ما لا يقبله العقل. 


60- أخبار المهدي؛ ھم سء ص۰ 19 ۰ 
61- نظم الجمان؛ م اس ٠۰‏ ص ٠.‏ 137 ۰ 
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ال منزل سال عن قاطنیه, ثم عاد إلى خيمته وارسل في د۴4 و الهم عن والدهم انير . 
انه توفي منذ سنوات. وأنه قبل ذلك قسم بينهم أراض فلاحية شاسعة ومنح کلا نیم ان ٣‏ 
من الغنم ومثلها من البقر واربعة آلاف دينار. وبعد أن سمع منهم؛ منحهم ظهائر توقیر رر ” 1 
خاصة كما ولاهم أمر القضاء بفرينهم . 
و وض أبن تسرت وأصحابهة زل تلمسان ونزل في ربص آگاذیر شرت المدينة ررر 1 
كمادته في مهاجمة ما لا يراه لائغا من تصرفات» وهو ما لم يفعله منذ مغادرته ابجاية وما ق £ 
به فی هذا الاتجاه اعتراض موكب عرس كان يحمل العروس إلى بيت الزوجية. حيث ارقن | 
اموكب وكسر الدفوف وغيرها من الآلات الموسيقية وأرغم العروس التي كانت محمولة عل | 
الأكتاف وهي جالسة في الهودج؛ على النزول أرضأ. من جهة اخرى أثار البلبلة بين طلبة النة | 
الذين حضروا للاستماع إلى إحدى دروسه» وذلك لجهره بمعتقدات مخالفة لا تعودوا وغیرهم 
من سكان المدينة على سماعهء وقد وبخه بسبب ذلك قاضي تلمسان ابن صاحب الصلذ ان ا 
ظن أن ابن تومرت سيتعظ ويراجع أقواله وما يثيره من مواضيع» غير أن هذا الأخيرلم يبال ١‏ 
بالأمر واستمر في نشر ما كان يدعو إليه”“. 
وبخلاف سكوته عن توبيخ قاضي المدينة للمهديء يذكر البيدق أثاء حديثه عن الحا | 
التي وجهها عبد المومن إلى تلمسان ضد علي بن تاشفين حيث أقام مخيمه بجبلتانرنٍ | 
مكان يعرف باسم ”الصخرتين'» يذكر أن ٠‏ المعصوم عندما كان وأصحابه في تلمسان | ا 
إن خليغة المستقبل وجيشه سوف ينزلون يوماً ما ب الصخرتين"63. | 


وقد غادر تلمسا 
ر" مسن في انجاه وجدة حيث واصل مهمته المزد 


نمويم ما اعوج حسبه من عادات الأهالي 


أن النساء يتوضأن من نفس الينبوع 
بجوار المسجد. ٠‏ وقد التقى بالمدينة | 


لى بيت الزوجية في مواكب على 


2- اخبار و م۰ س ص. 20 
ايبين له لا شرعية هذا | 


أبصارهن 


وحة ة والمتمظة في التدريس رف 
وطبائعهم ٠‏ وبما آنه لاحظ خلال اليوم الموالي لوصرله | 
الذي يتوضا منه الرجالء قام بمد القناة إلى بركة توجد ا 
لفقیه یحیی بن یصلیتن ولامه على سماحه انتقال الىراس | 
| 
لطريقة يقة الوثنية . ومن وجدة رحل لی صاء ا 


لتصرف؛ ذكره بالا 
ول ية أ من سورة | l«‏ ء۶ :" ت i‏ 
يحفظن فروجهن ولا یبدین زر LN‏ ا لنو E‏ فيها: «وقل للمؤمنا رفضضن 

ەر قسه» ص % 8 
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الحالية) حيث استنكر من جديد ما لا يروقه مثل تزين النساء بالحلي في الشوارع؛ وقد غطى 
وجهه لما مر من أمام بعضهن وكن يبعن الحليب. 

بعد ذلك اننقل إلى أكرسيف (كرسيف الحالية). وطلب من مضيفيه أن يقوموا على غراره بالعمل 
من أجل تغيير الطالح من طبائع السكان. وحدث أن علم أثاء ذلك بقرار السلطات صلب رجل وهو 
حي» فتارت ثائرته واقتحم الجموع التي جاءت لتحضر عملية الصلب وهو يصيح بعدم جوازهاء 
وبأنه إذا ما استحق الرجل الصلب فيجب أن يقتل قبل ذلك. ولا رأت العامة جرأته والطريقة 
التي يأمر وينهى بهاء التجأت إليه تقدم الشكاوى من الحيف التي يلحقها من وزير الحاكم يحيى 
ابن فانو الذي أثقل كاهلها بالضرائب غير الشرعية. إثرها توجه ولتوه لزيارة يحيى حيث نجح 
في إقناعه برفع هذا الحيف عن السكان. بعد ذلك واصل السير عبر وادي أمليل“' إلى أن وصل 
إلى مدشر فلال الذي نزل بمسجده. وهنا كذلك ثار غضبه عندما تبادر إلى سمعه موسيقى 
وغناء امتزجت فيه اصوات رجالية بأخرى نسائية. وقد أرسل كلا من البيدق والحاج الدكالي 
ليضعا حدا لذلك. غير أن الأهالي لم يبالوا بهما وأخبراهما أن تلك عادتهما منذ القدم وأنهم 
لن يحيدوا عنهاء ولا رجع الرجلان وأخبراه بالأمر عاد هو ليكرر الإنذار من جديد. وهو ما أثار 
غيض المنشدين الذين أخبروه بأنه إذا لم يتركهم وشأنهم فإنه سيتعرض إلى ما لا تحمد عقباه. 
عندها أحس ابن تومرت بالخطر. وبما أنه كان يعرف كيف يجب تفادى المواقف الصعبةء فإنه 
أمر البيدق بوضع الكتب على دابته وترك المكان عبر مخاضة النساء“» حيث توقف لبعض 
الوقت بالمقرمدة التي زاره فيها العديد من الطلبة. وذلك قبل أن يغادرها في اتجاه فاس. 

وبهذه الأخيرة نزل أولأ في مسجد ابن جنان ثم بمسجد ابن ملجوم وأخيراً بمسجد طرجانة 
الذي توجد بمئذنته حجرة أقام بهاء وقد شرع مباشرة في التدريس» وبفضل شهرته التي ذاعت؛ 
توافد على دروسه الطلبة من مختلف أرجاء المدينة التي لم يكن بها في ذلك العهد فقهاء 
مشهورون. وبحكم أن الدراسات حول أصول الدين كانت مهملة تماما بفاس» فقد بهر ابن تومرت 
بفضل سعة معارفه في هذا المجال ومتانة حججه» كل من استمع إليه. وهنا كذلك لم يهمل 
aT gorT‏ 
6- يعتقد ليفي بروفنصال ان الأمر يتعلق بوادي أمليل الحالي الموجود في قبيلة التسول. وهي محطة فديمة تقع على 

الطريق الرابطة بين فاس وتازة. 
7- يضبط ابن عذاري مكان المخاض. عندما يقول إن يحيى بن الناصر: «دفن في فلعة في فحص يعرف بفحص الزاد وهو 
بين وادي ابي حلو ومخاض النساً وهذا الموضع بين مدينة فاس ورياط تازا ٠...‏ البيان المغرب» م. س.. ص. 336. 
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٠‏ يعسیر ا 3 عدر 
اله ال مکان على ضغه اانهر توجد به اشجار تین عقيمة وقطع جذومی ن ر ٠‏ 
ا o‏ : 3 تھا ر 
تعرض الالات الموسيقيهة للبيع؛ أمر أصحابه بإاشهار هراواتهم وکسر کل ما استطاعو| 
< < » ۰ ۰ ¬ 8 ا ) 
٠ 5‏ 9 ¥ : 1 بن د. 
لتعمديم الشكاوى» وقد طردهم هذا الاخير مبينا ان ابن تومرت وجد فی الکتاں a‏ 

ويسكت البيدق هنا عن غضب الفقهاء من 
م ا سه 
صا الشروحات والتعليقات التي كان يقدمها عن | لعفيدة الاشغزية وهو ما 5 

ا ) 1 : “ر جعلهم ر مزن 
شکاوی ضده إلى عامل المدينة» حيث أمر هذا الأخير بعقد مجلس ينافش فيه الفقهاء ابن ومرن 
في الامور التى نتير الجدل. ويتحدث البيدق عن المحادلة التي حسمت لصالح 
مجادلیه الدينية لم تكن تتجاوز ما تتضمنه 


ابن تومرت بسبب ما کان یتناوله فی ر 


سیده» وکیف أن معارف 
كتب الفقه من فتاوى. وقد نصح الفقهاء اثر ذلك 
العامل بطرد ابن نومرت من المدينة حتى لا يفسد عقول العامة وهو ما قام به العامل والذى بث 
في الوفت ذاته كتبا بخبره" إلى العاصمة مراكث (. ۰ 

وإثر مغادرته فاس» وبعد يوم من السيرء وصل إلى حصن مجيلة الواقع بين فاس ومكناس 
والذي غادره في اليوم الموالى فاصدا مكناس» وعلى مشارف هذه الأخيرة بمنطقة تدعى الكدة 
وجد مجموعة من الرجال والنساء جالسين تحت شجرة لوز قام بتفريقهم بمساعد: 
اصحابه. بعد ذلك دخل المدينة واستقر كعادته بأحد مساجدها حيث التحق به العديد من الطلبة 
الراعبين في الاستماع إلى دروسه. وحسب البيدق فإن ابن تومرت لم يجد فى مكناس إلا الرعاب 
والتقديرء غير أن ابن خلدون وهو أكثر صراحة وأقل تماقا يخبرنا أن تطرفه أثار غضب العام 
التي ضريته وأرغمته على الفرار“. 

وفد ترك المدينة على عجل حيث توجه عبر خميس فنزارة. إلى سلا التي استضافه * 
الفقيه السلاوي أحمد بن عشرةء وخلال مقامه المطول بالمدينة اشتغل بتدريس علم الكلام و 
تلامذته على محاربة البدع وما يرونه فاسداً في طبائع الناس. 


68- أخبار المهدىي؛ .۰ س۰: ص . 24-23 . 
9- المعجب» م. س.. ص. 271-270. 
e O‏ 67 
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ويورد المراكشي على لسان عبد المومن حكاية طريفة وقعت لابن تومرت وأصحابه أثاء 
مقامهم بسلاء تظهر منها حالة الفقر المدقع التي كانوا يميشونها. أثناء عودة الخليفة الموحدي 
الأول ظافرا من إحدى معاركه في الأندلس» وفي الوقت الذي كان جيشه يعبر نهر أبي رقراق 
وهو ينظرإليه محاطاً بجميع سظاهر الميبة والعظمة توجة بالحديث إلى من يرافقه قاثلا: 
«أعرف ثلاثة أشخاص وردوا هذه ا لمدينة لا شىء لهم إلا رغيف واحد, فداموا عبور هذا النهر. 
ئ صاحت القارت ودا ارف غ أن ا ااه فار 2 إلا غای ان 
خاصة» فقال لهم أحدهم -وكان شابا جلدا-: خذا ثيابى معكما وأعبر أنا سباحة! فأخذا ثيابه 
معهما؛ وصعدا في القاربء فجعل الشاب يسبح, فكلما أعيا دنا من القارب ووضع يديه عليه 
ليستريح فضربه صاحبه با لمجداف الذي معه حتى بؤلهء فما بلغ البر إلا بعد جهد شديد ٠!‏ 

ولم يشك أحد من الذين استمعوا للرواية في أن الشخص الذي عبر النهر سباحه هو 
عبدالمومن وأن الشخصين اللذين عبراه ركوباً هما ابن تومرت وعبدالواحد الشرقي. والحقيقة 
أننا لا نعرف مدى صدق الرواية؛ فابن تومرت كان يرافقه على الأقل خمسة أشخاص إضافة إلى 
الرس وهو ما لا يقول عنه المراكشي شيئا. 

ومن سلا اتجه عبر الطريق الساحلي إلى مراكش والتي سوف يتخذ بها أهم قرار في حياته كما 
سنرى. وقبل وصوله إليها مر بتابرندوست التي سطا فيها بعض السود يعرقون باسم أولاد 
تبرزوفت على فرسه. ولا وصل أم الربيع منع وأصحابه من اجتيازه إذا لم يدفعوا ضريبة العبور. 
وهو ما اغتاظ له وقال متحدیا من منعه من العبور بأنه وأصحابه سيجتازون النهر دون أن يدفعوا 
شيا لأن الطريق هو في ملكية سائر المسلمين ولأن ضريبة العبور هي عمل يخالف الشرع. 

إقامة ابن تومرت في مراکش وشجاره في أغمات 
إن البلبلة والجدال اللذين أثارهما ابن تومرت بسبب غيرته الدينية وبسبب عمق 
ذروتهما عا ة المرابطين التى وبعد أن نزل فيها بمسجد صومعة الطوب. 

e ۹ : 9 ge‏ ا أكثر ما أثار حنقه من عوائد 
قام لتوه بمحاربة الغفش و ين هي ۰ 2 
الرجال. ولم يتوقف ما يقوم به من نهر وتوبيخ عند العامة» بل تجاوزه 


المرابطين سمور النساء دون 
صادف قى طربقه الأميرة ”الصورة" أخت السلطان علي 


إلى العائلة الملكية. حيث إنه وبعد أن 


EEE 
.332-331 ا لعجب سن ض.‎ 71 
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وهي تعبر الشارع في موكب من النساء السافرات» نهرها وفرق موكبها وأسقطها من من على مر 
خوادھاء بعد ذلك وک يوم الجمعة توچ إلى المسجد الذي كان السلطان يؤدي فيه ا 
جال اا ء) محاطاً بوزرائه الذین خاطبوه فائلين: «ود الخلافة یار رفر 
فقال لهم أين الأمير؟ إنما أرى جوار منقبات» فلما سمع ذلك علي بن يوسف حط انق 
برقال لهم دقافلا راه ا لصوم فال له الخلافة لله وليت الق را عي بن سز۵ 
رأضاف مرها كاذه إلى علي أن النقارة القيو (اترداء إلأمتود التي يجلس عليها مزر 
يواد تجحسة. وقد کان ذلك کافیاً ليزعج هذا الأخير الذي فام من مکانه وغادر المسجر(. 
يؤكد ابن بجير“" هذا اللقاء الأول بين ابن تومرت وعلي في المسجد مع بعض التغيير؛ !ققد دل 
حسبه ابن تومرت المسجد وجلس في الصف الأول قبالة المنبر. ولا نبهه الحراس بان الكان مخصمر 
لأمير المسلمين لم يبال بذلك على اعتبار أن المساجد لله وليست للأمير. ولا وصل هذا الأخير امسعر 
وقف الجميع احتراما وتقديرا ما عدا ابن تومرت» وما أن فرغ من الصلاة حتى توجه مسرعا نعوعار 
وخاطبه قائلا بأن عليه أن يغير المنكر في بلادهء لأنه مسؤول عن ذلك يوم الحساب. وقد استغرب مزا 
الأخير من كلام ابن تومرت لكنه لم ينبس بكلمة. ٠‏ وعد عودته إلى قصره أرسل من يسأله عن حا 
هرد ابن تومرت بأنه لا يريد ولا يسعى لشيء غير النهي عن المنكر 73. 
ویبعض النظر عن مدی صدق هذا اللقاء بين علي بن تاشفين وابن 


نومرت» فان ما بهمنا هنا 
فضيهة النهي عن المنكر التي أ اصیحت نستحود ٠‏ 


على کل تفکیر این نومرت» والبليلة التي أثارها بين 


الفقهاء لخوضه 
اخوضه في علوم لا عهد لهم بها واثارته للشغب بين العامة وهو ما أرغم علياً على دعر 
3- حول لقاء 


نومرت د لحور الذي دار بینهما حسب 
٠ RT‏ مصبوع بتلك الشامن 1 
جهة؛ وبين الوعاظ والرجال 


ر العربية؛ انظر مقالتي المشار إليها آنفاً والمنشورةفم 

تاريخ والأسطورة". والحقيقة أن الأدب الإسلامي ركا 

الخالحت البتدعة في آغلبهاء ٠‏ والتي نتحدٿ عن حوارات بين السلاطين والحكام سن 
من جهة آخرى, والذين يعيبون على الأوائل ما اعوج من سيرتهم. 

8 لم تكن أخلاق آهالی ي مراکشس بالمثالية. لذإ .93 0p. Cir Goldziher .P‏ 


لمرابطين, بعد ان اغتتوا بسرعة واستطا | امان ورع ولین الطبع كعلي, لم یکن بالشخص الذي يمکنه اد 
الخشونة واا A‏ بوا ما تسمح به حياة المدن وما وصلهم من الحضارة الأندلسية. باو | 
إلهيا لأولي الأمر القائمين على د "بع الجبرية على سقوط الدولة المرابطية. عندما RS‏ 
المعجب. م۰ س.. ص. 273 و بسبب انحلالهم وفسادهم وحمايتهم للصوص وقطاع الطرق أ 
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فقهاء مراكش لمجادلته في جلسة خاصة. وكما كان منتظراً فإن هؤلاء والذين كانت معرفتهم بعلوم 
الدين لا تتجاوز كتب الفروع وبالتالي كان اجتهادهم يقف عند الإفتاء في الأمور الشرعية؛ لم يكن 
بمقدورهم مجاراته في أمور اللاهوت التي جرهم إليهاء باستشاء فقيه أندلسي يدعى عبد الله بن مالك 
ابن وهيب" كانت له بعض المعارف الفلسفية والفلكية وبالتالي كان قادرا على فهم ما آثاره 
ابن تومرت ومقارعته فيه لكن هذا الفقيه وحتى لا يخالف رأي بقية زملائه الفاضبين الناقمين 
تحول إلى ناطق باسمهم واعتبر ابن تومرت مبتدعا يسعى إلى إفساد عقول العامة وإثارة 
الفوضى ومحاولة التمرد على سلطة الإمبراطورية المرابطيةء وقال في شأنه لعلي إنه رجل 
الدرهم المريم”" وأضاف بأنه من الأفضل أن يضع السلاسل في رجليه حتى لا يسمعه طبول 
الحرب» ویصرف عليه ورفاقه دیناراً واحدا في اليوم وهم في السجن مع اتقاء شره» خير من تركه 
خارجه وآنذاك يضيع ثروته كلها في مواجهته“". وبحكم طبع علي المسالم فإنه لم يكن من السهل 
قبوله بما اقترحه عليه الفقيه الأندلسي» خصوصأ وأن السجن كان في نظره شقيق اموت ومع 
هذا وبسبب إلحاح الفقهاء أصدر أمره إلى أبي بكر بن تيْرْمَت لتنفيذ ذلك» وهو ما عارضه اثنان 
من وزرائه هما بینتان بن عمر وسير بن وربيل اللذان خاطبا علياً قائلين: «يا أمير المسلمين ماذا 
يقال عنك فى البلاد تسجن رجلا يعرف الله وهو أعرف أهل الأرض بالله تعالى . 

ويستشف مما ورد عند البيدق بخصوص هذه النقطة أن قرار الاعتقال الذي فوض 
لابن تيزمت لم بنفذ بسبب معارضة الوزيرين» لكنه في مكان آخر وعند حديثه عن احتلال 
الموحدين لمراكش بشير إلى أن ابن تيزمت هذا اعتقل وصدر في حقه حكم الإعدام» وعندما 


2 


ا 


أخذ لينفذ فيه الحكم سال عن ذنبه فأجابه عبد المومن: «لأنك رميت يدك في اهدي عة 
د .= )81 
و حملته إلى السجن, قتلتك السنة“. 


6- من مواليد إشبيلية. استدعاه علي بن یوسف إلى مراکش حیث عینه وزیرا ومستشارا خاصا. 

7- كان المنجمون قد تنبؤوا بظهور ملك جديد في بلاد المغرب سوف يقوم بتفيير شكل السكة؛ وذلك بعد التقاء النجمين 
الأكثر علواً. العبرء م. س.. ص 469. 

8- يقول صاحب المعجب إن أبن وشيب 
الأطلس بعدما حل بهاء وإمكانية فيامه 
ذلك لعلمه بنفور على من مثل هذه التصرفات. المعجب» م٠‏ س٠‏ ص. 

9ة حى 2147379 

0- آخبار المهدى؛ م. س؛ ص. 28. 

ابه صن. 65 


هذا تبه بسرعة للمواهب القيادية لابن تومرت والخطر الذي أصبح يحيق بمنطقة 
بتمرد طد السلطة المرابطية؛ لذا نصح عليا بقتله. وتعهد هو بتحمل المسؤولية في 
273-2 . 


55 


Scanned Dy CamScanner 


وأمام تباین موقف وزرائهء لم يستطع على اتخاذ قرار حاسم بشأن ابن نومرت» وهو ما اسن 
بینتان بن عمر حیث أطلق سراح ابن تومرت؛ و ان نقله إل بيته» دوجا عن علي حیث قال له |نږ 
وبصفته أميرا للمسلمين لا يجب أن يسجن عالما مسلما ظلماء وقد رد عليه علي أن هذا العالم وح 
الفقهاء يمكن أن يكون سبيا فی خراب مملكة المرابطبن» حينئذ جاب يینتان آنه إذا کان الخراں 
سيصيب مملكة المرابطين على يده فمعنى ذلك أن الخراب قد دب في هذه المملكة. وح 
أخری فإن هذا الوزیر أو ریما وزیراً آخر أقع علیاً بان ملكا عظيماً مث لا يجب أن يتخوف من رب 
مغمور متل ابن تومرت لا یجد حتی ما یسد به رمقه. کل هذا جعل عليا في حيرة من أمر ابن تومرت. 
وحتی يخفف من حيرته هذه افترح عليه بینتان أن یحتفظ بابن تومرت في بلاطه للتدريس أو يمنحه 
حريته ويسمح له بأن يجوب البلاد دون قيود. وقد قبل على بالحل الأخير لكن بشرط هو أن يغادر 
ابن تومرت مراکش. ورغم نقل بينتان القرار لابن تومرت فإن هذا الأخير لم يفادر المدينة بل انتقل 
رفقه تلامدته إلى مقبرة ابن حيدوس» حيث استأنف التدريس بكل اطمئنان» ولما علم على بذلك. 
أرسل من يذكره بقرار الطرد» لكن ابن تومرت أجاب الرسول بمكر بأنه لا يقيم في مملكة سیده 
وإنما يقيم مع الأموات. وبعد أن سمع علي هذا الجواب غير المنتظر ذهب شخصياً عنده وذكره ر ؛ 
اخری بقرار الطردء لكن ابن تومرت كرر عليه نفس الجواب والذي انسحب على على إثره وهو فى 
کک ما یکون من التضايق والامتعاض من جسارة ابن تومرت. ولا أدرك بينتان بن عمر خطورة 
ارقف وما یمکن أن يچر عناد ابن نومرت عليه من ضرر؛ ذهب إليه من جديد وألح عليه بمفادرة 
مراکش, وهو ما قام به ابن تومرت الذي فر من المدينة مع أصحابه في اليوم الموالى(”“. 
وقد ۳ ری اااي عبر أغمات وأيلانء وبعد ثلاثة أيام من مغادرتهم العاصمة وصلو 
إلى آوريكة لابن نومرت فيها مجادلة حادة مع بعض الفقهاء حول علم الكلام, 
۰ القول إن المرحلة الأولى في علاقته بالمرابطين تنتهي بوصوله إلى أغمات اوريكة, والتى 
بل فيها عى التدريس بمسجد وطاس بن یحیی والذی کان یدرس به فی نفس الوقت فقيه آخر 
“عى عبدالحق بن إبراهيم؛ دخل مع ابن تومرت هو الآخر فى مجارلات 
اقرية ينقسمون إلى قسمين كل واحد منهما يتبع أحد المدرسين. 

وأمام تأكد ابن تومرت من تفوقه على الفقیه 
عمومية أوردها کاملة في کتابه أعز ما يطل" 


رواية 


المذكور ومن ينحو نجوه دعا الجميع إلى مجادله 
حيث بين كيف هزمهم وكيف أطبقوا الصمت. وقد 
الحكاية في آخبار المهدي. ص. 28. کہا وردت عند 
وکعادته؛ بما جاد به خياله الخصب؛ حیٹ جمل عر 
حسبه بالتهجم على السلالة المرابطية, مما دفع بعلى 
الذي أسرع بإخباره. وهو ما جعله یغادر مراکش لتوه ‏ 


2- وردت هذه 

أغناهاء صاحب روض القرطاس'. م. س.. ص. 223. الذي 
د مرافقي المهدي إلى المقبرة 2500 رجل. وقد بدا ابن تومرت 
#رسال من يقوم بقطع راسه, لكن الخبر تسرب إلى احد تلامذته 
صوب تنملل التي کان وصوله إليها فى شوال 514ه. 
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فال لهم في البداية عندما لاحظ أنهم بتحدثون جميفا وکل دلي بدلوه دون انتظام: «قدموا من 
أنفسكم من تقوم به حجتكم, وتأدبوا بآداب أهل العلم وقفوا عند شروط المناظرة»» وهو ما قبلوا 
به وعينوا أحدهم لينطق باسمهم . عند ذلك أخذ ابن تومرت الكلمة وسأل مجادله عن مصادر 
وطرق المعرفة الإلهية «وهل هى منحصرة أم لا9:“. ولا أجابه هذا الأخير أن تلك المعرقة منحصرة 
فى الكتاب والسنة والمعانى. علق ابن تومرت ساخرا بأنه سأله هل مصادر المعرفة الإلهية محدودة 
فى العدد» بينما هو أجاب ذاكراً فقط أحد مصادر هذه المعرفة وهو ما يعني آنه لم يجب على 
سؤالهء وبما أن المجادل لم يفهمه ولم يرد بأي جواب آخر, فقد وجه له ابن تومرت سؤالا ثانيا عن 
أصل الحق والباطل» وعندما لاحظ عجز مجادله ليس فقط عن الجواب وإنما عن فهم السؤال. 
۰ 2 .)86( . 

أخذ | لكلمة حيث وضح أن أصل الحق هو العلم وأصل الضلال هو الجهل والشك والظن . وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن ابن تومرت يرفض اعتبار الرأى كأساس لحكم شرعي» رغم أن مجادليه بل 

-. = 87 
وفقهاء وقضاة مرموقین آخرین قبلوا به" . ل 
بعد ذلك وضح لمجادليه الفرق في كل الأحكام الشرعيه بين ۰ ي ا 
ه . . .۰ . ر - ۴ من 
وبين الرأي أو الافتراض والذى هو قرع بمعنى أن الحكم 0 
أ الخهادة العينية أو الدليل لكنه لا يمكنه أن يستند إلا على العلم أو 
فى الأحاديث ال حيحة وغير الصحيحة» حيث بين وبدهه؛ 
ق EE i‏ اش عة وكيف آنها تعتبر مصادر أساسية 
منها والاختلاف بينها وأ 5 با و RE ٤‏ 
الأحاديث المتواترة رجح سند تلك التي وردت عن معاي 
بالنسبة لعلم الأصول. وبخصوص < ٠٠‏ ا e‏ 

م ا ا إل خصوصيات الأصول والفروع فبين أنواعهما و بينهما 
اة جن لف تارق إل حصوص N‏ 
LL‏ ب مناقضتن استناداً إلى أصل واحد أو الوصول إلى نتيجه و 

واستحالة الوصول إلى دنیجیں . 


استنادا إلى أصلين مختلفين. 
س 
TN E 3 8 E 1‏ محادلة ابن تومرت 

3- اعز ما يطلب êb 8۴ E TT‏ 
ى الهزربجي, الذي قدم له الحماية ومنحه الحرس؛ عندما ددد اى Ek‏ 
O O SSE Ea‏ 

ا افا اهل الحماعة (جماعه المشرة). 

85- أعز ما بطلب» م س.؛ ص۰ 35 ۳ 
6 هة ن 33: AN‏ لكنه يقول إنها تمت في مراکش بين المهدي و 
7- بتحدٹ صاحب روض القرطاس ع ٠‏ 


اليقين؛ ی الكتاب والسنة. 


طبيعة كل 


فی اغمات؛ م. س.. ص. 222: 
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ویعد أن أظهر وبشكل جلي تفوقه الكبير على مجادله الذي أطبق الصمت. عادر أغمات متوغل , 
لأطلس الكبيرء وهناك ومع إحساسه بالأمان وكذا مع اقتناعه بفشل محاولاته في نشر أفكاره فى ن 
السلطة المرابطية. أعلن تمرده فا وأمر أتباعه بشق عصا الطاعةء وكان إلى غاية هذا لتاریغ قر 
فكر فقط في تصحيح العادات الفاسدة التي تحيد عن الطريق المستقيم. ونشر المعارف الضحبي: 
والصائبة التي تعلمها في المشرق, وبالتالي لم يمر قط بخلده ما تتسبه له بعض المصادر من كونه اف 
ومنذ مقامه في بغداد أنه اختير ومنذ الأزل لتأسيس إمبراطورية جديدة والدليل على ذلك أنه وخلار 
رحلته الطويلة التي استغرفت ثلاث سنوات, منذ أن حل بطرابلس وإلى أن وصل الى أغمات لم يقد 

على آية خطوة يرمي من ورائها الإطاحة بالسلطة المرابطيةء وافتصر كل ما فام به کما مر ہنا على 
محارية البدع والعادات القاسدة التي ألصقها البرير بالإسلام ودشر العقيدة الصحيحة التي تعلمها 
وأخذ بها أثناء مقامه في المشرق. وقد رأينا كيف تعرض بسبب ذلك للمضايقة المستمرة. وهر 
ما يسكت عنه البيدق؛ كما رأينا كيف أنه سعى وباستمرار لجعل الفقهاء يتخلون عما تعودوا عليه من 
مناهج عقيمة في تناول الأمور الشرعية ويقبلوا بما يعرضه عليهم هو كبديل. 

لکن بعدما تبين له أن مجهوداته تصطدم بالمعارضة الرسمية وأن فقهاء البلاط يشكلون ضد, 
کتله يصعب عليه تجاوزهاء ادعی المهدوية على اعتبار أن المهدي المنتظر هو الوحيد المؤهل لتذليل 
الصعاب وإقامة ملك الله في الأرض وتطبيق عدله. ولتحقيق ذلك تبنى الأطروحة الشائعة آنذاك 
والتي تقول بظهور المهدي في بلاد المغرب خلال القرن الخامس الهجري. ورغبة منه في ركسب دعم 
آنتاء جلدته من المصامدة في صراعه ضد المرابطين. جعل هذا المهدى مصمودیاء وبحکم أنه لم یکن 
بن مصمودة من هو مؤهل آكثر منه لذلك. فقد سلم الجميع بأنه الشخص المختار. ومما بزكد 
استتاده إلى العصبية في إنجاح مشروعه المهدوي» أنه وإلى غاية وصوله إلى الأطلس لم يذكر 
ولو مرة واحدة قضية الهدويةء غير أنه يجب التذكير هنا أن قضية المهدوية لم ترسخ في بال 
الا بعد فشل دعوته الى تغيير المنكر وهو ما كان قد تجند له منذ وصوله إلى طرابلس. 

يعد كل ما سلف ذكره ولإنهاء هذا ا محورء أعتقد أنه من اميد واعتمادا على المعاومات 
المليلة التى تفدمها المصادر المربية, القيام رصت رور لوجي ا ے التى توقف عندها 
ابن تومرت منذ وصوله إلى إفريقية وإلى غاية عودته إلى a‏ رأسه. فقد کانت عودته إلى 
افريقية حسب القفطي في نهاية 10كه وحسب ابن القطان فى 511ه. وذلك بهد أن قضى 
مشر نوات في طلب العلم بالشرق. وكانت طرابلس هي اول محطة نزل بها. ویشیر ابن خلا 
الى آنه کان ادج“ جاب عام 2اکھ. وهو ما یؤکده البیدق الذي قول إنه بقی بالدينة إلى غا 
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متم رمضان من السنة المذكورة (يوافق آخر يوم فيه 14 يناير 1119م). حيث توجه غرباً صوب 
ملالة التي مكث بها عدة شهور. بعد ذلك وطيلة سنة 513ه واصل تنقله من محطة إلى أخرى 
إلى أن وصل إلى سلا. أما حلوله بمراكش فيحتمل أنه كان في ربيع أو صيف 514ه (1120م) 
على اعتبار أنه أقام ولمدة في مقبرة بالعراءء قبل أن يرحل إلى أغمات, ومنهاء وقبل حلول فصل 
الشتاء ببرده القارس. إلى الأطلس حيث قضى شتاء 514ه (1120ء-1121م) بمنطقة أوريكة. 


فرار ابن تومرت إلى الأطلس ومبايعته هناك 

لقد جعلت الضجة التى خلفتها مجادلته لفقهاء المرابطين في اغمات وما جرى له قبل ذلك 
بمراکش» جعلت ابن نزت يشعر بالخطر وبالتالي يفكر قي البحث عن ملجأ آمن وسط الجبال. 

٠‏ ولا تتفق المصادر فى نحديد الأسباب التي كائت وراء مغادرته لأغمات» فيرجع اين خلدون ذلك إلى 
وشاية أهاليها الذين أخبروا علي بن یوسف بوجوده بینهم وبما یقوم به من أعمال؛ بینما 
صاحب 'الحلل الموشية" أن تركه لها كان بقرار من عاملها الذي آمر بنفيه إلى سوس بعد أن طرده ٠‏ 
ومن ات توجه إلى ايڪلوانء؛ حيٺ استقبله بها الشيخ إسماعيل بن يڪيگ الذي أعجب به 

أ سنده ومناصره منذ استمع إليه لأول مرة في أغمات. في تلك الأثاء ارسل رجال عاي بن 
PE OTE‏ ابن تومرت رحل عن ايڪلوان وهو ما و 

¿ تومرت ود نات من قبضته. وبإیعاز من ابن وهيب» وبفيه دمه ء 
i E! 5‏ ير Ss‏ لأوامر السلطان. وقد نمكن من 
PE‏ او الذي وضع رهن إشارته مائتي جندي قاموا بحراسته 
a AE 1‏ ر ان قضىی بمنطقة أوريكة اء 15-514 کھ (1120م- 
i ۰ 2‏ التى انضه إليه بها رجلان سوف يکون لهما شأن عند قيام الدولة الموحدية 
e 2 2‏ 1 لعبد المومن ويوسف بن وانودين أحد أعضاء 


ا مناصب رفيعة طيله العصر الموحدي. 


عاملها فإننا نستطيع الجزم ان هذا الأخير 
إرادته. نسجل كذلك ان صاحب الحلل 
ا U TT‏ 
> . نة 5|كه. الحلل.٠٠٠‏ م 

ن عندما قال إن قرار الطرد والنفي دم ا 

ل اا رن ابن تومرت, فإن المصادر العريية تختلف حول الكيفية الني تكن » 
۹ رة تضرورة لتخلص ر ۰ 4 
٠ RA‏ إل أن أحد تلامد 


اد إل احد المراكشي فيرى أن ابن در E‏ 8 ل الد الذى أاصبح يحدق به. 
ا مزال کان نار ا9 المذكورة التي جعلت ابن تومر يدرك الخطر الد 
الهزرجي؛ وان هد 
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مراکشں 
0 اغمات ان ویلان 
حجلاوة ار يڪلوان 
هزرجهة 
اوریكة 


هنتاتة 
تدرارت : 


بنوواو ازجیت ڪ 


E > 


ر 
کی 
. 


/ 


ا 
مزال 


دو ڪنديف 1 


2 


e‏ | اا مہ 
حط ات التي توقف بھا این تومرت في 
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فراره من الأطلس إلى إيجليز هرغة 


بعد ذلك توجه ابن تومرت إلى تادرارت أغبار التي شيد بها دا فی نفس الوقت واصل 
وبنجاح مهمة الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولتلك الغاية انتقل إلى جدميوة ومنها 
إلى بني واوزكيت ثم مر بتنملل. دون أن يتوقف بهاء فإلى اين ماغوس وصودة قبل أن يصل إلى 
قبيلة جنفيسةء والتي استقبله أهلها استقبالا حسناً وسمحوا له بنشر دعوته» بخلاف أهالي 
إد ومحمود الذين رفضوا الاستماع إليه. عقب هذا بدأ بالنزول التدريجي من الأطلس؛ حيث 
وصل إلى إيمسكڪينا بوادي سوس على ضفاف المحيط الأطلسيء غير أنه عاد من جديد للصعود 
عبر السفح الجنوبي للأطلس. وهناك اعتمد على مساعدة بلي واڪاس لاخضاع بني محمد 
وكلاهما من فروع جنفيسه. وقد توفف ابن تومرت من جديد بقبيلة جنفيسة وبالضبط بمدشر 
تامدغوست متاع إيركيتن لمدة ثلاثة أشهر في نهاية 14ھ (ربيع 1120م)» قام خلالها ببناء منزل 
ومخزن للحبوب كما حرث أحد الحقول. وكان يجلس. بمختلف المناطق التي مر بهاء على حجر 
بجوار البيت الذي يقيم به» وهو محاط بأصحابه العشرة. 
وبعد حلول سنة 515ھ قرر عبور وادي سوس نحو إيجليز الواقعة بموطنه الأصلي هرغة. 
بالمغارة التي سوف تعرف فيما بعد بّالغار المقدس 


وأثاء وجوده هناك مع أبناء عشيرته أقام 
خاص. 


بعقيدته التى سيقوم عبد المومن بعد ذلك بتدوينها في کتاب 


حيث شرع في التعريف | 
أفكاره باللفة الأمازيغفية ثم الشهرة 


والحقيقة أن سعة معارف ابن تومرت وبلاغته قي طرح ۱ 
الت سقته» كلها عوامل أوقدت حماس أبناء عشيرته الذين أصبحوا یحسون بشرف کبیر لکوده 
ا وبالتالي سهروا على اتباع دعوته ومبایعنه کزعیم لھم. وکان شیوخ ھرغہ یترددون دوں 
نقطا على المغارة التي يقيم بها دته وطلب برکته: وه ها کان يرد عليه يوضع يده على 
E :‏ فارة أناى حشتة نواناه» حيث قال بلغته الامازيفيه 
لهه. ومنذ دخوله المغارة لأول مرة أظهر يقة نوایاه» حي 
ملجاً له فى تلك المغارة. 
قضية امهدوية وعلى النتائج السياسية والاجتماعية 
متذمر من شيوع المنكر والفساد 
لذا اعتبر أن ادعاء المهدوية هي 
لكلف من طرف الخالق بترسيح 


رؤوسهم والدعوة 
إن العدل فر من المرابطين وجاء يبحت عن 
وقد ركز خلال هذه المرحلة من دعوته على و 
التى بمكن أن تترتب مزه ذلك لأنه كمسلم ورع ذي غيرة دب٠‏ 
فد اعتماداً على إمكانياته الخاصة. 
الوسيلة إإناة لتحقيق ذلك وهکذا تبنی أطروحة المهدي المنتظر 


الأول والثاني من مقدمه ابن خلدون؛ وکذا : 


Henri Basset- Essai sur la literature des berbers, Alger, 1920 PP .268-272 a is E 
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الإيمان ونشر العدل بين الخليقة. ولإفناع الناس بصدق ما يدعيه. قا 


۰ 0 وبطریقته الخار , 
ما ورد حول المهدوية من أحاديث صجیج وعیر صحیجه» وصل من خلالها إلى | يري ر 


سيظهر في نهاية القرن الخامس الهجري وبالضبط في بلاد مغرب واعت “الئل 
الوقت بالضبط يعود لتفشي الفحشاء وشيوع الظلم والفساد في بلاد الإسلام وقر فو 
طاعته والائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيهء ذلك لان طاعته من طاعة الله عضرو 
لد أضيخ الكونق حمبة خاضىا اة الحكام الغاشمين والملوك الظل : 
المخادعينء وهذا سبب ظهور المهدي؛ الذي ليس له من غاية غير القضاء على | e‏ 
الفضائل, لذا فالإيمان بهء وهو الشخص الذي يسلم بظهوره العرب والعجم پر" ارذائل راحب 
امرا إجبارياً وجب تكفير كل من يرفضه. وبحكم أنه معصوم م" * حصراين 
العبادء فان الاستخفاف به أو معارضته أو مقاومته أوصده عما ھر انف ر 
سوف يقضي -حسبه- على الدجال ويغزو الكون من الشرق إلى الفرب ل ر 
وسوف يستمر حكمه إلى أن تقوم الساعة°. e‏ 
وبخلاف ما صبغ به المهدوية من صفات تدعو إلى الأمل 
ويعضص عاداتهم مثل طريقة المشي وكيفية مشط الشعر 
وسفور النساء وخصوصا قولهم بالتجسيم 
وغه ده حقده اللامحدود عليهم للاتيان 
یحاول من خلالها واستنادا ا النصوص | 
به الأمر إلى ابتداع أحاديث قصر 
«يجب الجهاد فيهم كما الجها 
وجد سندا شرعياً للإفتاء 


والاجال 


٥‏ الله دون پر 
في ربوع؛ 


والتفاؤل, لم يتوان في ذم الرابطر 
واللهفة على جمع المال وتلثم الرجال 
وتاويلهم الحرفي للصفات الإلهية الواردة فى الفرأن 
يقل عن عشرين برهاناً جلها دون ند شی 
لقر انيه تكفيرهم» ولإعطاء مصداقية لادعاءاته بن 
بها النبي المرابطين دون غيرهم مثل: «من يتبمهم لبس ن 
د في النصاری واليهور وا لمجوس»”“. وبابتداعه لهذ الأحادب 
بمحريم طاعتهم وإحلال دمهم والاستیلاء على متاعهم. وبعد أن نج 


في نتشر هذه الأفكارء أش آنه و ا 
المرابطينء وسح n‏ : وف تهر في بلار المغفرب طائفة جديدة تقوم بمحارا 
2 : ماعده عیسی بره : 2 : 
e‏ نه E‏ 
اساد من جدید انایو ره د لا سین ورات ر 
الموبقات وت . المنتظر الر زحد فى القضاء 
او = وترسيخ العدل الإلهى إلى إإأرر دم ي المنتظر الذي سينجح في 
91 أعز ما يطلب, 
a E‏ 
93 نفسه؛ ص. 296 
E:‏ 


لقد سمح الحماس الذي تعامل به مع قضية المهدوية وميل أهل بلاد ا مغرب الطبيعي لتبجيل 
الصالحين والتسليم بولايتهم, بإنجاح مخططه. خصوصاً وان حملته بلفت ذروة نشاطها خلال 
شهر رمضان حيث يقوى الإيمان وتزداد ممارسة الشعائر الدينية. وهكذا فخلال هذا الشهر وبعد 
إحدى خطبه البليغة والتي عاد فيها للحديث عن المهدى المنتظر وصفاته صاح أصحابه العشرة 
ومعهم بقية الحضور: «يا سيدى هذه الصفة لا توجد إلا فيك » فانت هو ا مهدي وقاموا 
مباشرة با لمناداة به مهدياً. حدث ذلك في عام 515ھ. 

ويقدم لنا صاحب نظم الجمان الذي نقل عن صاحب الحلل الموشية؛ ملخص الخطاب الذي 
ألقاه بعد المناداة به مهدياً حيث جاء فيه: «الحمد لله الفعال لا يريد القاضي )ا يشاء. لا راد 
لأمره» ولا معقب لحكمه» وصلى الله على سيدنا محمد المبشر با مهدي الذي يملا الأرض قسطا 
وعدلا كما ملئت ظلما وجوراء بيعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل؛ وأزيل العدل بالجور» مكانه 
المفرب الأقصى, وزمنه آخر الزمان, واسمه اسم للنبي عليه الصلاة والسلام» ونسبه نسب 
النبى بار وملائكته الكرام المقربون إليه وسلم. وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد 
هة خر الان الان الاسه» والنسب النسب» والفعل الفعل!». بعد ذلك خلع کل واحد من 
الحاضرين من أصحاب وتلامذة وممجبين جابابه أو البرنوس ووضعه أرضا ليجلس عليه المهدي. 
المقابل إلى الاحتفال بالمناسبة من خلال إعداد آسْمَاسنَ (وليمة) القى على إثرها هو 
قائلا: «هنا عهد الله وعهد الرسول بيننا وبينكم على الكتاب والسنة» . 
ور ربصف البيدق بدقة مشهد الوليمة وفضول من حضرها وكيف كانوا ينظرون اليه وهو یاک 
غايتهم من ذلك آن يروا كيف ياكل الأنبياءء ولإشباع Sms‏ 0 

قا فمه مؤكداً لهم أنه في هذا مثل بقية البشر, وآن الأنبياء ياكلون كما ياكل خيرم 

ج أاحاطة الإليمة مک اكامات فيخبر أن المهدي بشر الحاضرين بأن أول 

ا ك ف إيجليز هرغة وان هؤلاء سيفقدون ذي المعركة خيولهم. 
تتصار لهم على الراب ين e‏ 8 لان اء الخيول التى سوف يغنمونها. 
وأضاف أن عليهم -الحاضرين- بناء زريبه ايواء الحيول ج 


واه هوهي 
ملح في الطعام 


4- الحال الموشية؛ م٠‏ س.. ص. 108 . 
5- نظم الجمان؛ م. س٠‏ ص. ۰76-75 
96- نفسه. ص. ۰76-75 

7- أخبار المهدي؛ م٠‏ س.. ص. 33. 
8- أخبار المهدي› ص.33 

99- أخبار المهدي؛ م٠‏ س.. ص. 33. 
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وبجانب إعجاب كل من تعرف عليه به وتسليمه بسعة معارفه خصوصا في العلوم الباطز: 

اصبح يعامل معاملة الأنبياء ويذكر اسمه تبركا قبل تناول الطعام. وقد تحول ضربى ٠‏ 

بور 

وفاته ولسنوات طويلة إلى مزار» وحملت مغارة إيجليز التي كان يدرس بها اسم 'الغار المقدي' 
كما مر بناء وأصبح ترابها دواء يشفي الأجسام العليلة لمجرد وضعه عليها('. 

دجاوزات الحامية المرابطية بهاء وبما أن رسائله وتهدیداته لم تنجح قي إعادة الحامىة إلى 

صوابهاء» فمد خرج في حملة تأديبية ضدهاء دون أن يعير كبير اهتمام )ا يفوم به الفق 


بداية المواجهة مع المرابطين 
بدأ تمرد الموحدين يأخذ طابع الخطورة منذ ربیع 516ھ (1122م). وهو ما دفع بعامل سوس 
لرابطي أبي ک بن وربيل إلى إرسال أحد مساعدیه ویدعی علي بن تابشا اللمتوني على رأس 
] فصيلة من النظامي لمباغتة بني وارتانك وهم من فبیله هرغة» حیث نجح بعد محاصرته, 
في أسرهم ونقلهم إلى تيوينوين عاصمة سوس آننإلى(0). 


ge‏ البيدق وابن القطان دون عيرهما معلومات مفصلة عن المواجهات بين الموحدين 
ا خلال امترات التسع التي تفصل تاريخ المناداة بابن تومرت مهدياً عن تاريخ 
a‏ ييحدث البيدق عن تسع مواجهات. یحدد تواریخها ولا یمیز فیها بين تلك 
8 والتي کان خلالها ابن لومرت في موقف دفاع وبين تلك التي حدثت في 
e‏ يذكر شيئًا عن حصار المرابطين لهرغة, لكنه فى المقابل 
٣‏ يغ الموحدين في كل المواجهات التي أوردها. بالإضافة إلى ذلك لا يميزبن 
ا E‏ المرابطية وبالتالي أعلنت طواعية خضوعها للموحدين وبين 

التي نم إخضاعها عنوة. 

e‏ لصاحب نظم الجمانء فعلى الرغم 

وبشكل أكثر تفصياد لأهداف ونتاءً 


٠‏ من نحمسه هو الآخر لابن تومرت, فإنه يتطرف 
ص 


٠“‏ من الحملات؛ غير أن النسخة الوحيدة التي نتوفر 


ے 
100- العبر. 8 س۰۰ ص . 469؛ البيان المفرب. 


می 
01- نظم الجمان,. م۰ سء ص. |8. 


عليها من المخطوط بتر منها العديد من الصفحات, بينما توجد أخرى في حالة يرثى لها أما ما تبقى. 
وهو في حالة جيدةء فيقدم معلومات غامضة وغير متناسقة عن النزاع المرابطي-الموحدي 
بمنطقتي الأطلس الكبير والصغير وسهل مراكش وشمال المغرب. 

وبعد هزمهم وأسرهم لبني وارتانك؛ توغل المرابطون داخل قبيلة هرغة حيث هاجموا مدشر 
الملت ان ورغن الذي سبق للمهدىي أ ری غير أنهم فشلوا في مباغتة أهالي المدشر الذين 
علموا فنعا بالهجوم واستعدوا له اعتمادا على وسائلهم الدفاعية المتواضعة؛ وعلى معرفتهم 
الجيدة با لمجال وجهل مهاجميهم له وهكذا نصبوا لهم كميناً تمكنوا بواسطته من الاستيلاء على 
أسلحتهم وخيولهم. ورغم أن المواجهة انتهت بمقتل خمس وثلاثين من أهالي هرغةء فإنهم نجحوا 
في هزم أعدائهم» وكان ذلك أول انتصار يحققه الموحدون على المرابطبن. 

هذه الهزيمة أقلقت عامل سوس الذي فام بسرعة بجمع كل القوات التي يتوفر عليها وهو عاقد 
العزم على القضاء على المهدي بشكل نهائيء ولا علم هذا الأخنر بدلك: وان واعتا بتواضع 
إمكانيات قبيلته' مقارنة مع إمكانيات عدوه» رأى أنه فقط بمقدوره الدقاع دون الهجوم» لذا أمر 
لتوه بحفر عدد من الآبارء على اعتبار أن الماء هو أكثر ما سوف يحتاج إليه في حالة قيام المرابطين 
بمحاصرته"' . وقد قدمت دعمها له في تلك الأثناء ويجانب هرغةء قبيلتا مسكالة وسجتانة 
وعدد من المداشر المجاورة التي انتقل أهاليها فيما بعد للاقامة بتنملل. في هذه الأثاء أرسل ابن 
تومرت بعثة مهمة لزيارة المناطق الداخلية من سوس والأطلس تلخصت مهمتها في البحث عن 
نار خد خلت كل هاف الم ألقائن رة 16 كف كرت 0ة 11231122 

ويؤكد كل من ابن الأثير والنويري أن ابن تومرت كان يتخوف من تخلي أبناء قبيلته من أهالي 

هرغة عنه في حالة مهاجمتهم ومعافبتهم من طرف المرابطين. لذا افترح عليهم مغادرتهاء لكن 
هؤلاء أكدوا له أنهم لا يخافون غير الله وأنه إذا كان الخالق يرعاهم؛ فلن يستطيع مخلوق مسهم 
بأذی» وبایرادهم لهذه الحكاية يؤكد المصدران التزام أهالي هرغة بالعهد الذي قطعوه على 
نشم ټوم نادزا ياين توسرت مهنا 

وكان المهدي قد كتب في سنة 515ه إلى جزولة يدعوهم للانضمام إليه ودعم قضيتهء وقد 
استعمل فى الرسالة اسم ”الزراجنة" لالإشارة إلى المرابطين""'؛ وهو اسم غريب لم يتم لحد الآن 
2- هي أصفر قبائل الموحدين من حيث عدد السكان حسب المهمجب» م. س.» ص. 481. وينتمي إليها المديد من أوائل 

الذين نادوا بابن تومرت مهديا. 


103- نظم الجمان» م س.. ص . 86 . 
04|- أخبار المهدي. م۰ سء ص۰ 6 . 
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ته شر إضافية قن سيب اسح اله من طرفه» شابن اقطان على پیل اون 
«وسماهم الزراجنة» شبههم بطائر أسود البطن» أبيض الريش؛ تقال له الزرجار ل انر | 
الثياب سود القلوب». ويظهر أنه أخذ هذه الفكرة من حديث نبوي أورده في كتابه i‏ 
التعصب يجعل القلوب ضيقة حرجة باستمرار وأن القلب الذي يشرب من هذا التعص 2 
ا بلطخة سوداءء بينما القلب الذی لا بشرب منه ییقی أبيض» وهکذا یوجد a‏ 
تلك البيضاء الناصعة مثل الصفاء وهذه لا تصاب أبدا بسوء»ء والسوداء وهدہ علیھا غش 
من التمييز بين المذموم والنما 1 ا 
كما كان ينادي المرابطين بالمجسمين لعدم قبولهم بتأويل الآيات المتشابهاد- 


5 هو ء يدعدون الموحدين بالخوارج» لخروجهم عن طاعة الحاكم 


ولو یما F‏ 

به جماعة المسلمين. لهم بما لا نول 1 
ميقم نا البيدق أريعة من رسائل ابن تومرت اشتان منها موجهة للموحدين وثالثة لعل FT‏ 

٤ سف‎ d 
ورابعة للمرابطبن؛ غير أننا لا نستطيع و‎ 


الجزم بصحة نسبتها إليه. وتدعو أولاها | 1 
ضد المرابطين والقيام بالواجبات الدينية التي تتلخص و 


الفاتحة وسوره أخرى من القرآن للتمكن من اڏا 
اميل إلى الغلوء واجتناب افاج موس 


في تعلم عقيدة التوحيد» وحفظ سر 1 
فريضة الصلاة, والتردد على الملساجد وعدم | | أ 
وخيانة وحسد وخداع وشقاق وإسراف وعدم 
دا5 اظهر للعدو اسر عل تونع اتان بات | 


د | ٤‏ 
على الأشخا - والاتجار هيه ونبذ العادات الوشية من ندب iy‏ أ 
ازال اللعنات والاستماع للموسيقى - (106) , 


بحیت 2 نصيب الفارس د تلاڌثة اخماس و 
مال الدولة, وأنخيزا الابتعا 


1 
م« 

e : 

ھک 
A 1‏ 


ويظهر أن دعوة ابن تومرت لم تلق 
وجدميوة الجبل وجنفيسة الجبل 
أرسل شیوخها ممثلا عنهم عبر له 
وقي بداية ربيع 517ھ (1123 
الأحداث فى المغفرب وبالفاعلية 


حض ت ي 
105- نظم الجمان, م. س۰ ص. 85. 


القبول من قبيلة جزولة فقط, بل ومن قبائل هزميرة الجا | 


وخصوصا هنتاتة التي كانت لها اة فة بالنطقة وال | 1 


E IONE e (2‏ وعلم بتطواا | 
الكبيرة ة التي يتحرك بها 


۱ RR | 

ابن تومرت» سعى لوضع حد E:‏ 
E‏ 

0 


0 Cit. Docs Inéd. P. 12 et suivantes. 
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هذا الأخيرء بإرسال جيش لمحاصرة إيجليز"'. وضع على رأسه إبراهيم بن تاعياشت» وكان 
يتكون من قبائل مصمودة السهل' والتي لم تكن قبلت بعد بالدعوة الموحدية. ولواجهة الهجوم 
المرابطي طلب ابن تومرت مساعدة قبائل جنوب الأطلس والصحراء مثل جزولة ولمطة وهنكيسة 
وبني عزة ودرعة وصنهاجة الجنوب. وقد انطلق هجوم هؤلاء من جهة الجنوب رغم وعورة 
التضاريس بهاء وقاد ابن تومرت بنفسه عملية الدفاع وكان يشجع رجاله على الاستماتةء ويحث 
من أصيبوا منهم بجروح في المواجهة؛ على مواصلة القتال ليضمنوا بذلك الشهادة. ولم يكن 
يتجاوز ما يوجد مع أتباعه من عتاد حربي الدروع والخيول. ومع وعيه بحاجتهم وخصاصهم. 
فإنه كان يبالغ في وصف غنى العدو ويعد رجاله بالغنائم والثروات التي سيخرجهم الله بواسطتها 
من الفقر الذي يعيشونهء غير أن ذلك لم يكن كافيأء في وقت أصبحت فيه هزيمة الموحدين شبه 
محققة بسبب حصار المرابطين, لكن وبشكل مفاجى حدث طارئ حول الأمور رأسأً على عقب؛ 
يتعلق الأمر بانضمام قبيلة هنتاتة إلى 9 الموحدين» وكانت قد أرسلت أحد شيوخها إلى 
هرغة لتقصي الأخبار عن دعوة ابن تومرت'. وبعد أن اقتنع بهاء عاد إلى قبيلته» حيث خاطب 
في تيفنوت» وهو أهم مدشر بهاء شيوخها باللغة الأمازيفية بما معناه أن النور يوجد في هرغة. 
أما هم (أهل هنتاتة) فيعيشون في الظلام. إثر سماع هذا الكلام أعد الشيوخ وليمة قرروا على 
إثرها الانضمام إلى ابن تومرت والخروج على التو لنجدته. ولا سمع ابن تومرت قرع الطبول 
وكان يعمل بنفسه في بناء أحد المساجد» عرف أن مصدرها الهنتاتيون الذين جاؤوا لنصرتهء 
وأرسل عبد المومن ليستقبلهم ويطلب منهم الاستراحة من عناء السفر, لكنهم وبحماس كبير 


7- لم يتم لحد الآن ضبط مكان إيجيليز هرغة هذاء ومن المحتمل أن يكونء وعلى غرار كيليز مراكش. بخاصرة جبل 
شمال الأطلس الصغير على مشارف سوس في نفس المكان الذي تقيم فيه اليوم قبيلة أركان (تحريف لكلمة هرغة). أما 
المكان الذى كان مأهولا بالسكان من القبيلة فهو دون شك التل الذي تقع أسفله المغارة التي يسميها البيان المغرب بالغارء 
ونظم الجمان بالركن. والتي كانت في مكان ظليل قربه منبع ماء. ويضيف البيان المغرب انه كان بجوار هذه المغارة رياطان 
يعرف الأول باسم رباط الونشريسي والثاني برباط المفارة والتي أصبحت تمرف بالفار المقدس كما مر بنا . وقد قام 
عبدالمومن فى خريف عام 2 ھ (1۱157م) (بعدما تولى الخلافة). بزيارة تبركية لإيجيليز حيث آمر بترميم المفارة من 
الذاخل وكين أرضها وسقفها ووضع باب لها . انظر البيان المغرب م. س.. ص. 149 . 

8- هذه القبائل هي: هسكورة وهزميرة وهزرجة وركراكة وحاحة وصودة. 

109- - قبل الاقدام على هذه الخطوة ة قام كبار شيوخ هنتانة وهم أبوحفص عمر ينتي ووانودین بن یمصلیت و نمیر بن داود 
وأبو ماغليف بارسال ابي إسحاق بن عمر رفقة الطالب سكاتو للتعمرف وبدفة على دعوة الموحدين وغايتها. نظم الجمان, 


2 س ۰۰ ص . 87 . 
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رفضوا ذلك وعبروا عن رغبتهم الكبيرة في القتالء وبما أنها كانت ساعة | 


صلاة الظهر جماعة وانطلق الجميع يقصد العدو وکان قد بدأ بصعور ي 
الجيشان الواحد قبالة الأآخر بحيث لم يعد يفصل بينهما ا 


ٍ إا حندق یعرف بواری |.. 2 
قرر المرابطون, وكانوا إلى تلك اللحظة من يأخذ المبادرة ملء الخندق e‏ 
يتسنى لهم اجتيازه ومهاجمة المتمردينء لكن الموحدين والذين كانوا قد تمرکزو| . م 
جدا للهجوم؛ وبفضل الأمدادات الجديدة التى تلموهاء ائ ضوا عا . ي موفع مناي 
والاستيلاء على مخيمهم"'". هذا الانتصار ساهم بشگل کبیزفي ری ن 
= 2 ع = »۾ ٤‏ : 
دمكن على إثره حوالي مائة شخص من أهالي هرغةء سبق وأسرهه رانين ينی 
من القرار والانضمام ات صفوف الموحدين. ۰ 2 لیونوین, 


E‏ ا خطر الموحدين وقرر إنزال أشر العقاب بهننا: 
کمن میج ابقية قباال الاطاس اتی قد تفر خي الاخری فی ای الى 
واتباع دعوت وکان عي مقتنعا بانه يمكن إخضاع قبيلة هرغة الموجور: ر 

وه کو منعزلة 


jo e ۰ ال‎ 

بالأطلش الصغير إذا لم تتلق الدعم من القبائل الأخرى(!. وبهدف القضاء وبشكل نها 
Î : ٠ |‏ ) 0 ء۶ ولد ° e‏ 

على لموحدين هرر علي تکوین جيش من خيرة فوات المرابطبن ت 


سير بن قودي وأبي مسعود ال OE‏ 
٣‏ : والريتسيغ بن يقور, واضاف ١ه‏ القوات فصبلة 
والجیيوش النظامية العائدة من | إلى هده الموات فصيلة حاها 


وإاضرام النيران بها. ولا #رجالء وأمر الجميع بالتوجه عبر طريق لجاغة إلى بقن 
NET‏ ۶ ت ویرت بابر وان قد آرسل قرات هماه رن رن د 
وهو من الأوائل الذر. رابطين في ا مرک السابقة. وكان يقود الهنتاتيين أبو ماغين 
الأطلس حيث e‏ للموحدين. وقد توجه الهنتاتيون على النوا 

د ا دابطين إلى منطقة تادرارت مما سمح لهم بالتمرکز فال 
EE -110‏ ۰ 


5 وکذا بسیب ضياع بعض فقرات الخطرط انه 
بطون والمتمثلة في ملء الخندق بالبرادع تهم هذ ۳ 
۳ ف بقيادة الى : نی حن 
حب الحلل الموشر. ا الجيش المرابطي الذي انهزم أمام الموحدين في سوس ابنه باجو في حباب 
روو و ن ن ن و و و نمت إلى عقوف الموحدهن ا 
يد بن مزدلي اللمتوز . بين له آن قبي 
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المناسب وقطع الطريق على المرابطين وتحقيق انتصار كبير عليهم؛ تمكنوا من خلاله من قتل 
عدد من قادتهم والظفر بفنائم مهمة؛ بحيث حصل كل هنتاتي شارك في المعركة على كيس 
صغير من الدثانى <2'', 

و فد عاد الهنتاتيون إثر ذلك من تيفنوت إلى تادرارت للالتقاء بالمهدي» لكن أثناء مرورهم 
بوادي سوس,» وبالضبط بنقطة تمرف باسم أنسا تقع بخاصرة أحد جبال الأطلس» باغتهم 
لمرابطون أو بالأحرى المرتزقة الذين يعملون لحسابهم وقوات من قبيلة بني واو زكيت» جيران 
هنتاتةهء ونمكنوا من هزمهم. ويقع البيدق في خطأ كرونولوجي عند حديثه عن مواجهتي تيفنوت 
وأنسا حيث يقول أثناء حديثه عن حملتي المهدى الخامسة والسادسة إن مناوشات أنسا كانت 
سابقة لهجوم تيفنوت» ولا يعترف بهزيمة الموحدين في أنسا بل يدعي أنهم حققوا انتصاراً على 
أعدائهم وهزموا زعيمهم الذي يدعى عمر بن ديان. وإن كان يعترف بعنف المواجهة وبسقوط ابن 
وم رارضا فما جير رجاه على سنه مساح الو 

وبغض النظر عن توقيت المواجهتين وأيهما أسبق ثم أيهما كان لها تأثير أكبر على ما سيأتي 
من أحداث» فإن هناك قناعة تولدت لابن تومرت والموحدين عامة منذ شتاء 517ه_ 
(1123م-124ام)» عقب حصار إيجليز ومواجهتي تيفنوت وأنساء هي أن المرابطين وبسبب 
تفوفهم في الرجال والعتاد يمكنهم القضاء على تمرد الموحدين بل وعلى المهدي الذي 
أصبحت حياته في خطر بعدما التجاً عامل سوس إلى الحيل والدسائس. حيث قام بإرشاء 
آ کت قاد و ف ای مه خآ د ا 
الذی کان پنوی تنفیذھ(!'. 

احتلال الموحدين لتنملل 

كان سكان تنملل على اتصال بالمهدي الذي دعوه. حسب بعض المصادرء للمجيء والإقامة 
بينهم» وسواء كان الانتقال إلى تنملل راجعاً إلى هذه الدعوة أم لاء فالمؤكد هو أن ابن تومرت 
صعد عام 518ه (1124ءم) إلى الأطلس مع أتباعه حيث خضعت له قبيلتا بني وكاس وجنفيسة 
المجاورتان لمنبع وادى نفيس» وقام إثر ذلك وفي طريفه إلى تنملل بغزو بقية المناطق الموجودة 


2- نظم الجمان. م. س.. ص. 90. 
3- هنا كذلك وكما هو الشأن فى أماكن اخرى. يربط البيدق انكشاف المؤامرة بإحدى كرامات المهدي. 
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#7 
f ا‎ 


_ 
14 |- این القطان. م۰ س.؛ ص. 97 


بأعالى افد کا أخضع قبيلة كناوة الموجودة على صضفته اليمنى. وقد فضی الموحدون م 6 
من سنة 18كه وكل سنة 19كه في تنظيم عاصمتهم الجديدة وقاعدة عماياتهم المسكرية و 
رقت حضوا ف اشقامي اة افاي الكير ّ 

ونر اليسع الئان ابن تومرت انتقل إلى تنملل بعدما أخبره سکانها أن قبيلة هرميرة الجبل 
ته اعاد هي الق رلابها ل ررضت أن الااابرت ابوا من لکوت ونوم اران ہی 
القبائل التي تنضم إليه وكذا ليتمرف عن كثب على مصمودةء لكن بخلاف هذه الرواية الرس : 
التي يتبناها مؤرخو البلاط هناك رواية أخرى سكت عنها هؤلاء وهي أنه ا استقر مع رجاله فر 
تنمللل استولى على الموارد المتواضعة للمنطقةء وعندما حاول بعض سكان القرلة لاحتجاج ل 
e‏ في 2 والاستئثار بممتلكاتهم قاطعين الطريق بدلك على کل محاولة 
للأنشقاق. هذا التصرف ما كان ليقبل به الفقيه التونسیء وكان من 
المهدي» غير أن معارضته ورفضه لعصمة المهدي كلفته هو الآخر حياتهء 
(أهل العشرة) قبل أن يقتل ويصلب. 

لقد حاول البعض التشكيك فى تصرف 


بن الأوائل الذين نبعوا 
حيث طرد من الجماعة 


N TT 
الغاية منها امسر [ موحدين هذاء ودهب احرون إلى اعتباره‎ 
هم من طرف المؤرخين المشرقيين ابن الأثير والنویری»‎ 8 2 
. )/۵ . يوكدها ابن القطان كذلك وهي من‎ 
وري ۵ي سياق حدیثه عن إعدام‎ 


عام فإن بقية المؤرخين المغاربيين الذين تناولوا | 
ويمكننا أن 


مجرد دعاره 
غير أن هذه الرواية 
الفقيه التونسي. لكن وبشكل 
ا موضوع يسکتون عن هذه الواقعة كما يقومون وعن 
¥ ۰ 2 عن عملية القتل الجماعي التي قام بها الموحدون. 
ات الم ورده صاحب الحلل الموشية الذي يقول إن ابن تومرت 
موك ننملل المنيع والذي يجعل مني مرکزا ڈفاے) 
على أصحابه» وهو عمل ما کان لينف بغي | 
ادخول في التفاصيل ويكتفي بالقول إني 

هناك دليل آخر يثبت أن التصرف 
والسيطرة على قاعدۃ محصنة مثل 


مناسبا جداء وزع الأراضي والمنازل 
ستنعمال العنف. نک صاحب الحلل بتفادی بعد ذلك 
لدموي الذي قام به امير 


1 ي من أجل فرض سلطته بالأطلس 
تمل هوا کرصن : 


حقيقی ولیس مجرد دعاية معادية للموحدين: 


5- الحلل الموشية؛ م. س.. ص. ٠|۱2‏ 
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يتعلق الأمر بما نستشفه من كتاب الأنساب فهذا المصدر يتحدث بدقة كبيرة عن القبائل التي تبعت 
دعوة المهدي والدرجة التي تحتلها في الهرم الموحدى, لكنه وعند تناوله لقبيلة تنملل يتخلى عن هذه 
الدقة ويكتفي بالتطرق لمجموعة غير متجانسة من المداشر المتفرعة عن هرغة يقول إنها تابعة 
لتتملل» يذكر من بينها تيفنوت وهو مدشر تابع لهنتاتة كما نعرف» ومسكالة ويقع بجوار هرغة 
الأطلس الصغير وتادرارت وأسنا الموجودين بالأطراف الجنوبية للأطلس وبنى واوزكيد''. 
إن السبب الحقيقي لقنل المحتجين من أهالى تنملل ومصادرة أملاكهم يعود لتخوف ابن تومرت 
منهم» فقد جرت العادة أن يخرج كل يوم إلى مسجد الشريعة حيث يجلس على حجر ويشرع في 
التدريس"'"٠‏ وكان السكان يحضرون باستمرار للاستماع إليه لكن عددهم المتزايد ثم حضورهم 
وهم مسلحون جعله يشك في نواياهم الحقيقية ويتخوف منهم على حياته. لذا قرر التخلص منهم 
حيث نجح في إحدى المرات في تجريدهم من سلاحهم وأمر بقتلهم» ثم أرسل بعد ذلك فصيلة 
إلى تنملل تولت أسر وقتل العديد من سكانها ونهب أملاكهم» وقد حضر عقب المجزرة العديد من 
الأتباع الجدد وذلك بغية الحصول على حصة من الغنائ“''. 
لقد كان الوصول إلى تنملل من الصعوبة بمكان؛ فالمسلك الوحيد يمر عبر وادي النفيس وهو 
نموذج للأودية الجبلية الكبرى التي تخترق الأطلس الكبير جنوب مراكش» حيث تنزل المياه من 
أعلى القمم لتخترق الواديء وكان ضيقا كثير المنعرجات يمر بسفحين شديدي الانحدار كل واحد 
منهما بمثابة سور طبيعي تتكسر عنده الروافد النازلة من أودية أخرى, أما أسفل الوادي فهو 
سيل جارف ذو مياه صافية تمتد في كل اتجاه. هذا الوادي كان يستعمل؛ على الرغم من ضيقه 
وكثرة التواءاته» كطريق خلال فصل الصيف عندما تجف مياهه. وبسبب خصوصيته هذه يسميه 
'باسيط" 8856 و"تيراس" 181۲88 في مؤلفهما المشترك بالطريق الشيطانى"''. ويقول 


6- نفس الفموض نسجله عند المراكشي عندما يقول إن تنملل ليست فبيلة واحدة وإنما قبائل متعددة تشترك كلها في 
اسم تتملل. المعجب. م. س.. ص. 481. 

7- يوجد غرب هذا المسجد إلى اليوم حجر أسود كبير تمتد جذوره داخل الأرض تظله دوحة كبيرة؛ يعرف باسم حجر 
سیدی وكاك؛ یحتمل حسب کل من 'تیراس و بایسط" 8255٤1‏ و ۲٥۲۲۵5٥‏ أن يكون الحجر الذي كان يجلس عنده 
ابن تومرت للتدریس. انظر : .35 Sanctuaires et Forteresses Almohade. P.‏ 

.(7 نظم الجمان. م. س.» ص.‎ - 8 
| 19- Op .Cil .Terrasse et Basset Sancluaires... P. 37. Voir aussi Doutté. en Tribu p 168. et Ferriol Les ruines 

de Tinmel. Hesperis, 1922. pp.162-163. 


71 


Scanned Dy CamScanner 


Scanned Dy CamScanner 


المعاصر لابن تومرت إنه كان يكفي وقوف آربعة رجال بشكل متواز ز ليجملوا | ر 
١ r‏ . ويشير صاحب 'المعجب" من جهته إلى أن صعود هذا الطريق کان ر لر ٤‏ 
وهو ما ينی حسبه أن اجتیازه من طرف اواب ناناجد بمکان(!), :. 5 مر 
أ الاضرل إلى تنملل على ظهر الخيول كان اما فتغنذرا من جهة الشمال والجنور ا 
جهتي الفرب والشرق فکان صعباً جداء ذلك لأن الفارس كان بمقدوره أن 


الإدريسي 


ر من جهة | 
طرق مراكش) يبع المرات التسة نبي دون بير صعوبة: لکن عند وصول ل ا , 
الضيقة كان يتوجب عليه النزول من صهوة جواده تفاديا للسقوط, أما من جهة .ı‏ 
الغاس إذا مر بحصانه كان يجد أمامه انكساراً جبليً في الأعلى وهوة في الأسفل ر" ا 
مشيد بالقطع الخشبية؛ يكفي حذف فطعة واحدة منه لتصبح عملية المرور متعذر;2. 

بين لنا ذأ أن تنمال كانت تتمتع بحماية طبيعية كبيرة. ذلك لأن وجودها على 


لوادی النفيس وغلی امتداد رفعه ه جفرافية محدوده يجعل حمایتها سهلة وبما أنها 
إلى تحصينات 


الضفة اليسري 

لم نکن في حا 

إصافية؛ فقد اكتفى الموحدون بتشييد سورين أحدهما جهه ه الشرق والآخر 
حپا 


الغرب» لم تتجا 
وز مساحة المجال الذي يفصل بينهما كلمتراً E‏ | 
0 و 600 متر من الشیا ا IY‏ من الشرق إلى الغرب وما بن 


وكان السور الممتد على المنطقة السفلى من النهر سميكاً جداً 
يعصلها عن بعضها البعض مسافة تتراوح بين ثلاژين 
- الباب الوحيد الذي يسمح بدخول المدينة. أى | 
مسجد)؛ فكان أقل سم ؛ على اعتبار أ أن الهجوم 


نيزي ن تاس- 
لع ر 0 ٠‏ ت لن يكون بنفس الخطورة, 


ليها خفیرا مهمته الإزز 


ويه مجموعة من الأبرام 
وخمسة وثلاثين متراء وبهذا السور كان 
لسور الثاني الموجود بأعلى النهر(خك 
الذي يمكن أن ياتي من جهة سوس برد 
ومع ذلك دازيد من الاحتیاط قام ابن تومرت بنشببد 


يراقب | 
اقرية وكل الوادي, أطلق عليها اسم تيضاف (برج المرافبة) رض 
د ضد کل هجوم یا کان مصدر ,۱23 


0- الا 
:“ريسي نزهة المشتاة 
21 ای كفي اختراع الفاق رر .. 
2 الجر سس ی  *‏ ا ق ٠‏ بعة نابولي. 1955 ص. 230. 
وو شي م س س ر 
أن يمر الف E‏ بعد أن سور الأجزاء | نب 
1 ساد الى قمة الجبل سر طل رن جني شرن رای ران کا : 


وضع برجا يمكن من خلاله مراقبة كل ما يوجد خلف 2_| 


وقد قضى ابن تومرت كل سنة 519ه (يوافق اليوم الأول منها 7 فبراير 1125م واليوم الأخير 
6 يناير 1126 م) في تحصين تنملل وتشييد السكن لكل أتباعه الذين جاؤوا لالإقامة بها. خلال هذه 
السنة ظهر على مسرح الأحداث حسب ابن القطان, البشیر الذي منحه ابن تومرت سلطات کبری 
حيث جعله مساعده المباشر,ء وكان البشير هذا مصابا بداء الصرع الذي يسبب له حالة إغماء تنتابه 
أحياناً في لحظات حرجة جداً' ‏ غیر آنه کان يتبا بالغیب بعد استعادته لوعیه» وکانت تنبؤاته تبشر 
اموحدين باستمرار بنجاحات جديدة. وقد اعجب ابن تومرت وأصحابه بخصوصية البشير هذه والتي 
اعتبروها هبة ربانية يجب الاستفادة منها للتمييز بين من صدق إيمانهم بالتوحيد وبين من هم عير 
ذلك» وهو ما سیستفله ابن تومرت ليقوم بتصفية کل من اعتبر مشكوكا في إيمانه كما سنری. 
وفي سنة 520ه (1126م) وبعد تنظيمه "للدويلة" التي أقامها في أعالي ضفتي النفيس» قام 
بتوسيع الرقعة التي تمتد عليها سلطته حيث استعمل القوة في الاستيلاء على قبيلة جدميوة 
كما أرسل أحسن تلامذته إلى مناطق أخرى بغية كسب أنصار جدد» غير أن نجاح هؤلاء في 
مهمتهم کان و حیث نم اغتيال عدد منهم بمنطقة هسكورة. وكانت القبائل التي تكونهاء 
وال غانة قوط مراكشي سن الد أغداء الموحدان وار الرأفضن لذغوتي “". 
في تلك السنة قام ابن رشد الجد بزيارة مراكش حيث أخبر علي بن يوسف بشأن المستعريين 
0s n0r‏ الذين ساعدوا ألفونسو الأول ملك أرغون إثر الحملة التي وجهها قبل ذلك بسنة 
إلى الأندلس» وقد تناقش ابن رشد مع السلطان المرابطي بشأن العقاب الذي يجب أن يناله 
المستعربون كما نصحه بضرورة تحصين مراكش تحسباً للخطر الموحدي المتزايد بمنطقة الأطلس,. 
ومن المحتمل أن تكون تلك السنة قد عرفت تشييد القلاع التي تنسب للفلاكي خصوصأ وأن الغاية 
منها كانت مراقبة الموحدين للحيلولة دون نزوحهم نحو المناطق السهلية. 
وأمام تعذر وصول المرابطين إلى المناطق الوعرة التي استقر بها الموحدون؛ حاولوا من خلال 
تلك القلاع وكذا من خلال استعمال المنشقين عن الموحدين» تدمير البنية الأفتصادية الفقيرة 
للمبائل الموحديه؛ معتقدين أن هذه القبائل سوف تتفكك من تلقاء نفسها بسبب الخصاص والذي 
سيدفع إلى انتشار الفوضى بين المصامدة مما سيضح حدا لتمرد ابن تومرت ويدفع بأبناء جلدته 
لتسليمه للسلطة المرابطية. 


. ۱03-102 نظم الجمان؛ م. س.. ص.‎ -4 
125- Op. Cit., Docs Inéd. P. 132 de texte et 223 de traduccion. ع‎ 
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ويتحدث المؤرخان المشرقيان النويري وابن الاثير عن محاصرة المرابطين ل ۳ 
المنطقة الجبلية التي يوجدون بهاء وهو ما حال دون وصول المؤونة إليهم في وقت بر . 2 
معهم من تموين فى التناقص, وقد أمر المهدي إثر ذلك ن تابخ وميا كيه علوم من | 
كان نصيب كل واحد منهاء ما تحمله كف يده بعد إدخاله في المدر مرة واحدة. ی 
آنذاك ما أسماه ب"الرسالة المنظمة” الموجهة للموحدين, التي يتحدث فيها عن بعض الحملان وکت 
ا کا قام في السنة الموالية بمحاصرة قلعة أزليم التابعة لقبيلة هسكورة. تي فام 


ا ا و : حیت حدنت مواجیان 
عنيفة بين الطرفين أصيب خلالها اهدي بجروح في رأسه مما أجبر أتباعه على نقله بسرء. 
- بسرعة 
اكيم في رفت فشلا فيه إلوحدون في اخضاج القلعة. يعد ذلك قامرا بمهاجمة جد ا 

۰ ۰ ژھی 


إحدى قصائل هسكورة وأبادوا أهلها انشام للداعيبة آبي محمد عطية الذى قتل غدرا أ 1 
للصلاة بمسجدهاء وكان المهدي قد بعثه إليها لإفناع أهلها باتباع دعوته. وي 2 


e ٠۰|]‏ د 5 ٤‏ ّح ب جیوه ر 
وكرد فعل ذلك؛ كان من المنتظر أن ىث ٠‏ 
على ں من لنتظر أن يشن المرابطون على الموحدين سلسلة من ال ت 


خلال سنة 523ھ_ 1129 > لک 2 ٠‏ 
("ام) لكنهم لم يقوموا بذلك بسبب انشغفالهم بأمر 


علي بن يوسف أخبار من بلنسية تتحدث ء. 2 

أراغون لتوجيه حملة ضد إلأ: aN E‏ 
اعون اتوج ضد ددلس؛ وكان علي يتخوف من أن تكون هذه الحملة رد٠‏ 
خطورتها لتلك التي وجهها ثلاث سنوات إلى الورا 


الأندلين؛ فقد وصلت 


E ۰ 8‏ 
ء الفونسو هذا إلى آرنیسول'" مینوی لن 


وتحسبا لذلك فر ِ 
کا رصن على كل واحدة من المدن ال بية الساهمة زقصلة مدا . | 
ا جد بکل هذه المدن. وهکذا ساهمت قاس 8 بعصيله من الجند السود الذى 


ثمائة من الشبان السود الذين تفلت 


بنسلر ودفم أ ۰ود ا کف 
بنسليحهم 'جورهم. وقد أبحرت هده الفصائل إلى الأندلس تحت ق : لڪوط 
اده يدر بن ولکرط 


ولا وصلت YT‏ 
مرسيه انضمت | ا - ت 
ليها لقوات المرابطية الموجورة 


قت أقام فيه ألفونسو ى بالاندلس وکان یقودها ابن مجوز فی 


عى فلييرةء ستقع بها المعركة التي 
9 ضاعت مع الأسف هذه الرسا 

ركان عبد المومن قر ق 
7- لم يتم أيداً اعتبا 


لة التى كا. ا 
7 ل بالامكان أن “د ۰ 1 5 
سه وارسالها إلى جزولة. عن اكثير من الجوانب الفامضة في هذه الحماك 
ر حبيلة هسکورة ص ف 


8 ِ الموحدر. د 
وعها لهم وقد وصل رف الو دين الصادقين. بسبب المعارك | لكثيرة التى خاضتها ضدهم قبل 
نمال وشيخهم الضال ا مزر . | ن الى درجة أن خطيب الح : ٠‏ ۾ هنتانة 
لعبر؛ م. س., الجزء السادس 0 269 جبدهم, کان يلعن سیب ابن خلدون 
3 . 
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انتهت بهزيمة المسلمين وسقوط حوالي 12 ألفاً منهم بين قتيل وجريح» وهو ما تأسف له علي 
کر چت کت ی اتو آلی رای ادل بب غات ا 13 
وكما لاحظ ابن القطان فإن الموحدين استفادوا من هزيمة المرابطين أمام الأراغونيين ثم أمام 
القشتاليين الذين كانوا يقومون بغارات متكررة على منطقة غليرة. والذين اندحرت أمامهم القوات 
المرابطية الموجودة في إشبيلية وكان بقودها عامل المدينة أجدايء وقد سطا القشتاليون في الوقت 
ذاته على قافلة مرابطية كانت تحمل المؤونة إلى مركز حدودي. ونتيجة لهذه المصائب المتكررة قام 
علي بن یوسف بعزل آجداي وعین مکانه یحیی بن بکون. 
ولم تكن المشاكل التي تعترض علياً في الأطلس بأقل خطورة من تلك التي بتخبط فيها مرابطو 
الأندلس» فقد كان يجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى ما يشبه وكر النسور والذي كان يحتمي به 
اموحدون» ذلك لأن جيشه كان يمن بالهزيمة تلو الأخرى في كل المحاولات التي استهدفت 
الموحدين. غير آن وا ا ا ا 
عقيدته بين قبائل مصمودة» فقد كان عليه أن يواجه كل قبيلة قبيلة. بل وأحيانا كان عليه أن يدخل 
في مواجهات مع مداشر ودواوير تنتمي لهذه القبائل؛ ذلك لأن الروح الانفصالية والرغبة في 
عدم الخضوع لأي كان كانت تدقع بسكان تلك الجبال إلى التمرد من جديد وقتل المسؤولين 
الموحدين الذين عينهم بالمنطقة. مباشرة بعد انسحاب فواته. وهكذا يمكن القول إن الخضوع 
للموحدين والتمرد عليهم لم يكن ثابتاً بل كان خاضعاً للظرفيةء وهو ما حاول الاستفادة منه 
أنصار على ببثهم الشقاق وتدبيرهم المؤامرات في المناطق المحدودة التي يسيطر عليها الموحدون. 
تنفيذ البشير لعملية التمييز ومهاجمة مراكش 
هذه المؤامرات لم يكن ليتعامل معها بمرونة شخص ذو طبع عنيف مثل ابن تومرت, لذا قرر 
تصفية كل مشكوك فيه وقد تكلف البيدق بتنفيذ عملية 'التمييز أو التصفية الجسديةء التي 
سمحت بالقضاء على کل خطر داخلي» وبالتالي سمحت لابن تومرت بتوجیه کل جهوده لمحاربه 
المرابطبن. وكان ا ملقب بالبشير"' يميز على هواه وبفضل ما أوتي من كرامات» المخلص من 
الخائن من بين أفراد القبائل الخاضعة للموحدين. وقد تمت بهذه الطريقة إبادة أعداد مهمة 
من أفراد قبائل ابن مكوس وجدميوة وهنتاتة. وكانت تصرفات البشير في هذا الانجاه غريبة 
8- اورد هذه المعلومات حول سيرة المرابطين في الأندلس لسببين أولهما أنها غير معروفة بما فيه الكفاية لأن 


الضادر الد تحددت عنها لاتزال مخطوطة. وثانيهما لعلاقتها بتطور الصراع في منطقة الأطلس ضد الموحدين. 
9- لقب كذلك لأنه كان ببشر بالأخبار الحسنة. 
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ا وا بعفوه على من يصنف في عداد الخصوم؛ میررا ذلك بان هر 


وأنهم أوفياء للدعوة الموحدية*'. عو رن 
ويورد ابن الأثير معلومات منافية للمقل عند حديثه عن عملية التميي:" فيقور ۱ 

أمر شيوخ القبائل التي خضعت له بالقيام بالتحريات لمعر ر ر إن ٣ن‏ تورږ 

يقدمون اللوائح للبشير الذي يبث فيهاء یک بوم عة الا کر 


ا ٣‏ وکان معظم ارز 
افتتاعهم بها أو لخوفهم من انتقام المرابطين. . 
ورغم أن الشباب الذي ينبهر عادة بكل ما هو جديدء تمصب لدعوة 
بحیث لم يتردد بعضهم ولإرص ء لإمام في قئل اقرب القريين اليه فان عملية ار 
عام استياء ا بين أفراد القبائل التي طبق فيهاء وللتخفيف من حدة هدا الاښدا 
يعدهم ييحبوحة الميش في مراكش وبالفنائم الهمة التي سوف يحصلون عليها بعد خن“ 
وفد قضى ابن نومرت شتاءِ 524/23ھ في الإعداد للحملة التي كان ینوی 
۱ 
لمرابطن؛ وبما أنه نجح ودون كبير صعوبة فى رر هجمات هؤلاء 0 
YY‏ فقد اعتقد PTY‏ السهلية. والتي كاز 
وما ان انتهی فصل الشتاء کا 0 
زود ر قات موی د قوامها 300 مشا 00 
ن٠‏ وغد نجح فيلق الفرسان وبعد عملية : n‏ 
J‏ نمويهيةء > قي مهاجمة وات ك الد 
٠‏ أء اهجوم إثر ذلك قام نفس الفيلق با 
غيغرة ') وأبار الجنود الخمسما اسطو على حصن تافركونت الواقع بمنطقة كل 
* المدافعین عنهء واستولی على کل ما به 
ثیران وغنم والتي كان عددها الإجمالي مائة EY‏ اا 
ا" يشير البيدق الى أن عملية التصفية هاته تمت فى 
يشير مؤلف نظم الجمان, وهو آقدم مصد 


فيصيف أن التمييز ر ولا د 


5ه وان البشير شارك مباشرة بعدها في حملة البحيرة. مقا 

عن الموحدين بعد البيدق؛ إلى أن التصفية تمت عام لاه 

ا تضملل» حيث قتل كل الخونة والمنافقين. ويتحدث المؤرخون 
صنع أخيال عن عملية التمييز أوردت عدداً منها في مقالتي: 

la historia y la leyenda en los origenes del Impe 


الزابطي الذي قتل في المواجهة بعمر بن يمللوك ويسم الهأ 
اما ابن القطان 


صاحب روض القرطاس عن it‏ 
Jalus . Vol xIW .Fasc .Ë- P 339.‏ 
يسمي البيدق في صفحة 39 
ڊ ڪمار بيران تعرذ آيين في 
شي نظم الجمان 


rio Almohade - Al an ا3‎ 


من کتابه القائر 

جزل يسميه في الصفحة 

فيقول إن القائر الذي قتل هر | 9 بعمر بن يندوك. ٠‏ ويسمى الحصن ب تافركڪونت؛ 
بو بکر بن یندوج» ص 115-114 . 
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هذا الانتصار شجع البشير على التقدم نحو أغمات حيث خرجت لمواجهته بجوار جبال 
أوريكة قوات مرابطية كان يقودها کل من بکو بن علي بن يوسف ويطي بن |سماع ل ٠32‏ وشیوخ 
مرابطين آخرين. في هذه اللحظة الحرجة أصيب البشير بحالة من حالات إغمائه المعهودة. وبعد 
استفافقته أخبر الموحدين بأنهم سيهزمون العدو رغم تفوقه العددى ويلاحقونه دون كلل ثم 
یستولون على کل ما معه من أمتعة وذخائر'. 

والظاهر أن تنبؤات البشير عملت عملها؛ فقد رفعت وبشكل كبير من معنويات الموحدين 
الذين هاجموا في اليوم الموالي عدوهم بحماس كبير في أمجدار"' جنوب أغمات أوريكة؛ حيث 
هزموا قوات يطي وعمر بن تورجير قبل أن يتقدموا في اتجاه مراكش» وكان ذلك في 18 ربيع 
الثاني 524ھ (31 مارس 1130م). 

وفى اليوم الموالي خرج سكان أغمات جماعة وبشكل تلقائي لردع الموحدينء ولا لاحظ قادة 
هؤلاء. المشوائية التي خرجوا بها للقتالء انقضوا عليهم بعنف حيث أبادوا العديد منهم واستولوا 
على مخيمهم» وكان من بين القتلى حوالي 3000 زنجي من كناوة. 

وقد قضى الموحدون ليلة الأربعاء فاتح أبريل في أفراج يوسف بن وغواد» وفي صبيحة يوم 
الخميس قصدوا باب الشريعة بمراكش حيث خرج ضدهم رعاع المدينة بحماس وعزيمة لكن دون 
سلا تقريباًء كما خرج ضدهم علي بن يوسف على رأس قواته. ولا لاحظ هذا الأخير أن الرعاع 
غير مسلحہن» أمرهم بواسطة مناد خاص بالعودة إلى المدينة من أجل التسلح. هذا الانسحاب 
المفاجن آثار انتباه الموحدين الذين اعتقدوا أن الرعاع هموا بالفرارء لذا رفعوا السياج الذي 
وضعوه من قبل للاحتماء به إذا ما دعت الحاجة» وتعقبوا الرعاع الذين أمام هول المفاجأة 
2لا لاحظ المدعو يطى والذى يسميه صاحب الحلل الموشية" بطي أن هزيمة رجاله أصبحت محققة؛ قفز من على 

صهوة جواده وجلس على درعه وهو يحاول إعطاء التعليمات لرجاله للدخول من جديد في المواجهةء لكن الموحدين 


حبث تلقى ضربة قاتلة أثاء ذلك. 

ا e‏ عدد القوات الموحدية التي خاضت هذه المواجهة كان يقدر ب 40 ألفا من المشاة و 400 من 
الفنرسان وهو رقم مبالغ فيه دون شك. ذلك لأنه يستحيل جمع هذا المدد المهم من الرجال من خمس أو ست قبائل 
مصمودية؛ ويورد النويري ا "الحلل الموشية" والزركشي نفس الرقم؛ أما ابن خلكان فيحصر عدد القوات الموحدية 
فی مشرة آلاف رجل؛ فی حبن يكتفى البيدق بالقول إن الجيش الوحدى أثناء خروجه للمواجهة وبمد 15 يوما من السير 


“ ک5 فة 300 امرآة. 
انضم إليه 3000 شخص من بينهم 
ee 134‏ شاجب غه الحمان" بشكل عابر بأنه وقعت بين المرابطين والموحدين قبل مواجهة أمجدار مواجهة أخرى في 


منطقة الهراوية. لكن هذه المواجهة لا ذكر لها في اي مصدر آخر غيره. 
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تكدسوا بباب المدينة وكان الازدحام بها وراء مقتل العديد منهم. حدث ذلك أمام 
أصيب بالذهول وانسحب مجبرا عبر باب المخزن بعد إلحاح أحد مساعدیه. 

كل هذا شجع الموحدين على نقل مخيمهم إلى بحيرة الرقايق التي تقع بين باب الدباغین رار 
أيلان (أغمات إن أيلان) واستولوا على ما كان في خزائنه ا من حبوب. ونجمع المصادر لی 
مواجهات عنيفة خلال الأربعين يوما التي مكث بها الموحدون بجوار أبواب مراكش. وعلى ما يظهر ف 
علي بن يوسف لم يشارك فى هذه المواحهات. ذلك لأنه ويسبب الهزيمة التي مني بها المرابطون فر 
المواجهة الأولى فقد تقته في جيشه واعتكف بالمدينة يبرحهاء واكتفى بطلب الإمدادات م جیا 
أخرىء والتي لم تصل إلا بعد مرور أزيد من عشرين يوما على بداية المواجهات, وكانت 


قادمة من هسكورة يقودها أبو بكر بن الجوهر وأخرى من صنهاجة تحت امرة 
من سجلماسة بقياده وا 


تتکون من حامية 
یحیی بن سافطن وثالنة 
دنودین بن سیر (هزمت قرب باب الدباغين قبل دخولها مراكش 
الغرب وكانت تحت امرة ياسين بن فيلوء هذه الأخيرة وبسبب 
القتال رقضت طلب علي بوضع مخيمها داخل أسوار المدينة 
بجوار باب أغمات. غير أن هده الرغبة اصطدمت بتردد 
رغم مرور حوالي أربعين يوماً على بداية الحصار 
منعود على حرب الحدود قي شبه الجزيرة الإيبرية. یدعی عبد الله بن همثاى(135) 
رأس فصيلة من مائة قارس ضمن الحامية التى 
من هذه السلبية التي تجبر المحأصترين على عر 
من 300 فارس أدرك بعد مناوشة | 
المرابطين مما يسمح لها بإصابة 
فصيلته نحو المدينة حيث | 


) ورابعة من 
رعبتها الملحة في الشروع مباشرة فی 
وفضلت وضعه على يمين مخيم الموحدين 
على الذي لم نعط الأوامر للشروع فى القنال 


> وکان یوجد على 
یقودها القائد المرابطي أبو إسحاق, بالتعبير عن تذمر 
م القيام باي رد فعل؛ وقد أذن له إثر ذلك بقيادة فصيلة 
لقوات الموحدية بواسطتهاء أنها تتوفر على رماح آطول من رما 
رجاله قبل أن يصلوا إليها. وقد قرر إثرها الانسحاب على راس 
الو إازالی شس د اك حم التي أصبح طولها ستة أذرع. وفي صبيعا 

> لع من جديد للمواجهة, ولم يعد إلى مراكش إلا ومعه ثلاثمئة من رؤوس العدو 


دهد م سمح برفع معنويات المح أصرين. ع .. 
یک ی وا ما ا ل ام ي رن ان ا ا 
و و 2 من محنلف الجهات قر وصات اکش. 
ويقدم مؤلف الحلل الموشرة د ١ ٠‏ ى مز 
الوحدین, فیقول إن * برا مختل 
راک طول ۴*7 دماح هؤلاء آمر رجاله 
اکل عى الاش بین | 


> وو و 
خرابة بینه وین إبراهیم بن و ج بقراءة الاسم كما يلى 
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اعین ملی وز | 


الموحدى. أمام هذا الجمود فام شخص أندلس ' 


عنده: "ابن هَمشك بینما لم يضم هذه 0 3 
ر د اي IN‏ أنه د 5ے 1 هذا !ا خپر. ؛ 
أ . : ود ( ی 0 2 

ور د مرسية ابن مردنیش. Ss‏ 


eS E RNS 
SEDE: E IN : 
NOPE yh. 2. 

٣ t1 : 0 1 کک‎ > 


ما يعتبر أمرا غير منطقي. لأنه إذا ما استعمل الرماح القصيرةء سيصبح؛ وكما لاحظ صاحب نظم 
الجمان» عرضة لرماح الموحدين الطويلة. كما يعتبر أمرا غير منطقي عودة ابن همشك بعد خروجه 
الثاني بثلاثمئة من رؤوس الأعداء دون أن يقد أياً من رجالهء وأخيرا يعتبر كذلك أمرأً غير منطقي. 
أن يكون هذا الانتصار الصغير وليس وصول كل الإمدادات التي كان المرابطون ينتظرونهاء سببأً في 
قرار علي ببدء المعركة. خصوصا وأن هذه القوات كانت تنتظر بفارغ الصبر بداية القتال؛ كما يؤكد 
ذلك صاحب ”نظم الجمان" الذي يقول إن بعض القوات التي جاءت من جهات أخرى رفضت دخول 
الممدينة رغبة منها في الشروع في القتال في أسرع وقت» ووضعت مخيمها يسار المخيم الموحدي*'. 

وكان انطلاق الهجوم المرابطى فجرأً حيث خرجت الحامية الموجودة وسط المدينة من باب 
أيلان وهاجمت مقدمة الجيش الموحدي بينما هاجمت حامية الغرب التي يقودها ياسين بن فيلو 
جناحه الأيسر. ويشير البيدق إلى أن الموحدين قاوموا باستماتة هجوم العدو منذ بداية المعركة, 
غير أن التفوق العددى لهذا الأخير كان سبباً في هزيمتهم وانسحابهم مساء نفس اليوم. وقد 
وقعت المعركة بجوار بحيرة الرقائق في السهل المحاذي لباب الدباغين وباب أيلان والممتد إلى 
غاية الينابيع التي تزود البحيرة المذكورة بالمياه. 

ورغم ننا لا نتوفر على معلومات بشأن عدد القتلى الموحدين في المعركةء فمن المؤكد أن 
الرقم كان مرتفعاً جداً بدليل أن خمسة من أعضاء الجماعة (أهل العشرة) سقطوا خلالها بينما 
أصيب سادس هو أبوحفص عمر بجروح خطيرة". 

ولتفادى الخطر الداهم» التجأ الناجون و ة التي نمر Fi‏ المياه 

فين ذراعا"' . وكان عبد المومن أول من ففز بجواده إلى إحدى هده 

E‏ ا س وکان الوقت بين الظهر والعصر آدوا صلاة 
الخنادق بشكل آثار إعجاب 
الخوف جماعة, وهو ما أثار انتباه علي بن يوسف الذي علق قائلا :إن هذا لمجب: غلبوا فصلواء 
وغلبناهم فعطاناهم! ما أظن هولاء ء إلا على الحق»*". ويورد صاحب 'نظم الجمان دون غيره من 


6- نظم الجمان؛ م٠‏ ی ۱1-117 
137 - بسبب إصابته في المعركة دخل في حا 
للدولة الحفصية فى تونس؛ حیث روجوا 
قد قبا فی وقت سابق بانه لن يموت قبل 
8- إحدى هذ الخنادق والتي قفز إليها 
وموفعها قرب السور الواقع شرق المكان 
9- نظم الجمان م. س.. ص. 119 


لة غيبوية ة مستديمة . غير ان هذا الواقع تم تحريفه عند تأسيس المتحدرين منه 
رواية أخرى تقول إنه قتل أثناء المعركة وأنه احتفظ به دون دفن بدعوی آن البشير كان 
اخضاع البلاد والقضاء على الرابطين نهائيا. . انظر النويري؛ م س.؛ ص. 13| . 
عبدالمومن بحا عن الحماية الطبيعية تدعى وادي اسيل وهي من روافد تانسيفت 
الذي کان به محيم اموحدين. 
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المصادر العردد تاريخ المعركةء وهو الثاني من جمادى الأولى عام 524ھ (السبت 3| آبریل 
لكن هناك عدة دلائل تثبت عدم دقة هذا التاريخ؛ فالموحدون وبعد خروجهم من نمال مکل 
يوم قبالة مراكش,» وقاموا قبل ذلك بمهاجمة أحد الحصون, كما كانت لهم مواجهت. ن 
ما يعنى أنه إذا سلمنا د 13 تار ت فان ترکھم لہ دوو 
24 ! أبريل تاريخ للمعركة. فإن تركهم لتنملل سيكون على الآذر ر 
٠‏ كردحهم من تمل إلى غاية وصولهم إلى مكداز هو أسبوعان وأنهم تركوا هذ لمكا 1 
جحيرة في التاريخ الهجري الموافق للأربماء الأول من آبريلء ويما ننا نعلم د في انجار 
دعن يوما فمن غير المنطقي أن يكون تاريخ المعركة هو 13 أبريل (2 
الاعتقاد بان العركة وقعت يوم 12 جمادى الثانية (السبت 13 مايو. 
وبعد ال 
م سحب الوحدون ضحاياهم من ساحة المعركة ودهتوا مهم ما تعر 
عن حسن حضهم أن الأمطار الطوفانية التي تهاطلت تلك الليلة حالت , ا 
طرف رطن وم ر عقب الب ریب ا ۳ ت ل الل حالت دون لاحقتم ر 


چرے کا e‏ ا ھر والدذی ون 
بجروح خطيرة. كما 1 
مر بناء قمر سحب من المعركة محمولا على آذرع جنو دو (142). ا 


وحسب کل مؤر | > 
جي لبلاط فإن بطل تلك المعركة کا . a‏ 
اليوم الموالى قواد ا ن ودون منازع هو عبد المومن الذى تعشته : 
ي وا ارو بحیث آدرکته بمنطمة أ ا آز “ ر e‏ 
سحاب عب باب |> . © 2 5 1 ي ردعهاء ٠‏ 
: مراکش وعد فام الموحدون رفقة طلبة أغمات الذين اذ تصموا إليهم a‏ 
: -هم؛ بعبور 


ليلا بعد أن انقسموا إ رم = ۹ 
لی مجموعتین قور الاو | : : 3 
يعلى بن ملورة وهذه مرت ی عبد المومن وهذه مرت من جهه اليمينء ويقود الثاية 


0(1 


من جهة | e‏ 
خطط أهلها لمباغتة المنهز e‏ وصوهم إلى هزرجة, وكانت قد خضت لهم عنرة 
ا مج إيمي ن الزات ظ فم الزات غير أ | ر 
۳ دج باحتلال الفج: کما ارسل البیری نز ٠‏ ك ا عبد "اون تتبه لذلك وامر 


سس لسر. عه لاخبار المهدئ بالأم نٹ 
أ“ ۰ ت ٠‏ 
ا افع الکرونول وي 
بن حمطن إن عملية التمييز ت جه هي مذكرات البيدق بشأن تاريخ المعركة: بحيث 
رمضان؛ بعد اة آ۰ 52 ه وأن المعركة =_. 2 ~i‏ 
و#عت هي مطلع 524ه. غير أن موت المهدى في 


41- ت “4رمن معركة البحيرة تجلنا نستنتع أن تا 
“٠‏ نير إحدى الروايات إلى أنه إثر أن تاريخ | أمركة كان في جمادى الثانية وليس الأولى. 
٠‏ | 4 س - 
لمومن :“نه دون أن يعلم أحد بذلك. ويجرؤ مؤلف 


ممتله 2 
نظم الجمان اي المركةء قام عر 
2- یخبرنا البيدق ان الشيع . “ إنه رفع إلى السماء. 


زکریا بر 
٣ OT‏ جمور وهو من أهل ال .. 
„Inéd, op. cit, P: 38Docs :‏ 


نورد النيدة ° 
2 ق الحوار الذى ر| 
٠‏ ( بيه وبين المهدی کے ' . 
أب هه اليمنى. اخبار المهدي, . کک أ تبره آن عبدالمومن قد نجا من الموت وأنه فقط اصيب بجردح 


أصیب برمح في عینه اثناء آذانه للصلاة ومع ذلك 
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أرسل هذا الأخير فصيلة تولت حراسة عبد المومن ورجاله الذين تمكنوا من عبور منطقة تيفنوت 
والوصول إلى تتملل بسلام. 
وفد تلقى المهدي خبر الهزيمة برياطة جأش وحاول أن يخفف من وقعها على نفسية من 
تکبدها من رجاله ویرفع من معنویاتهم. ٠‏ من جهته فام علي بن يوسف الذي اعتقد أن وحدة 
القبائل الموحدية فد نمزفت إلى الأبد بعد هريمة البحيرةء بإرسال أربعة قصائل عسكرية إلى 
تتملل؛ لحاصرة الموحدين بعقر دارهم. ٠‏ في هذه الأثتاء التحقت با مهدي قوات جديدة من هنتاتة 
وحنشيسة وجدميوة نجح بواسطتها في رد المهاجمين وذلك بعد مواجهة وععت في مكان يدعى 
أيجران بني توكريت' (إيجر متاع بني كورييت عند البيدق) الموجود بمجال قبيلة جنفيسة. 
تخلص إلى القول إن الموحدين الدين شجعتهم الانتتصارات الصغيرة ذات الطابع الدفاعي 
التي حققوها ضد المرابطينء على النزول إلى المنطقة السهلية لمحاصرة مراكش» صرفرا النظر 
بعد الهزيمة النكراء التي منوا بها هناك عن تكرار التجريةء حيث لم يعودوا إلى ذلك إلا بعد مرور 
سبع عشرة سنة وفي وفت كانوا قد أخضعوا فيه كل شمال المغرب وجزءا من الجزائر 


# المكان الذي دارت فيه معركة الىحيرة 
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وفاة المهدي بن تومرت 
إذا كان تحصين تنملل من طرف ابن تومرت فد جه هي م امن من آي خطر ير 
يأتيها من جهة وادي النفيس؛ فإن الأمر غير ذلك من جهة الجنوب» لذا وتحسبا لأي ر 
مرابطى من هذه الجهة قام ابن تومرت بتشييد برج تيظاف على مرتفع شديد اتسر ۶ 
بناء حتى يتمكن من خلاله من مراقبة الطريق الوحيد EAN‏ الاي 
يمتد على مسافة عدة كلمترات بين الوادي ومجموعة من الخنادق. والواقع أن تشيبر ” 
المنشآت الدفاعية إضافة إلى تشديد المراقبة على القبائل الموحديةء وهو ما Es‏ 
البيدق بنوع من التفصيل. أصبح الشغل الشاغل للمهدي خلال الأشهر الثلاثة التي تزا 
هزيمة البحيرة عن تاريخ وفاته. 
لقد أحس المهدى ي بالمرض في صبيحة يوم خرج فيه باکرا لفدان أمديوس,؛ غادره على ٹر 
لتوه رفقة ةه مساعديه الأقريين, وعند وصوله فرب بيته استدعى الموحدين وخطب فیهم خط 
س دام إلى منتصف النهارء بعد ذلك دخل بیته لکنه عاد الخروج من جديد حيث خلع عمان 
ES‏ :«اعرفوني وحققونى أنا مسافر عنكم سفرا بعيدا»» وقد أبكاهم جمیعاً کل 
: ف is‏ زینب: «والى آين تغيب عنا؟ ألم يكفك أن غبت عنا خمسة عشر عاما؟» وفالا 
ee‏ فقال: «إنما أسافر وحدی 4 وخطب فیهم خطلاً 
ا 4 لاحظ أن وقت الصلاة ة على وشك المرورء ذكرهم 
ولا ققق الصنادر عتن ہے | 


ھا E i ٠ a‏ 
OTO‏ عن مرض المهدي وتصرفاته خلډ أيامه الأخبة وهكذا فاا 
الرغم من آنه لا ينبغي آن يون له : على اعتبار ل آيامه الاخير وهکذا فن 


الموحدي ينسبون له خطباً أنه مهدي آخر الزمان. فان مؤرخي ٤‏ 
تنبنّه بنهايته الحتمة بل د ل اا بان عبد اد من هو وریثه ۰ ون بالحدیث: ن 
على فراش الود يوردون ذلك صاحب المعجب الذی شب آله a‏ ا n‏ 
ت لحل il, ° ٠‏ 
الخا ا يه عن الظلم والفساد اللذين كانا د NIE‏ 
ق من جدید العدل على یدم, و :: ی فد عما دار الإسلام قبل أن بر 
ب ےپ ي امس الوفت حهم على التكافل والاتحاد وطاعة أولياء لامر 

- نظم الجمان, م۰ س۰ ص. 126 
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لأن ذلك هو سبيل النصرء ثم عين عبد المومن خلفاً له ليقينه من أنه لن يخيب أمله» ودعاهم لبايعته 
al,‏ إذا 2 بواجبه ولم يحد عن الطريق المستقيم» بعد ذلك مرر يده على وجوههم وصدورهم 
واحداً واحدا وكانت تلك آخر مرة شوهد فيها من طرف الموحدينء باستثناء الخمسة الذين كان 
لهم اتصال مباشر به وهم: خلفه عبد المومن وعضوا أهل العشرة أبو إبراهيم إسماعيل يڪيگ 
وعمر أصناك و أخته زينب ثم الشيخ أبو محمد وسنار وهو من أهل الدار (خاصته) وقد تولى إثر 
ذلك» حسب نفس المصدرء مهمة الخروج إلى العامة لينقل تعليمات المهدى» فى حبن تكلف من كان 
لايزال على فيد الحياة من أهل العشرةء بقيادة الكفاح ضد المرابطين. ٠‏ 
ونجمع المصادر أن وفاة المهدي كانت في شهر رمضان 524ه (غشت 1130م). بحيث يجعلها 
صاحب الحلل الموشية" والزركشي في 13 أو 14 رمضانء ويجعلها صاحب روض القرطاس' يوم 
13 رمضان كما يجعل بيعة عبد المومن من طرف الخاصة يوم 14 ويضيف أنه نقل هذه المعلومات عن 
ه كتبها السيد يوسف (الخليفة يوسف الأول فيما بعد) بحضور والده عبد المومن. ولايختلف عن 
هذا ابن رشيق في ”ميزان العلم" و ابن صاحب الصلاة فى "لمن بالامامة" فكلاهما يؤكد أن الوفاة كانت 
يوم الأريعاء 13 رمضانء أما لق فجتل انراد ن ۸ رفضان بدل 14ء لكنه ركد أن ذلك حدث 
يوم الأريعاء وهذا غير ممكن, لأن 24 رمضان يوافق يوم الأحد في حين 14 منه يوافق يوم الأربعاء 
وهو ما يؤكد لنا أنه وقع له خلط في التواريخ. ويعتبر العبر" لابن خلدون المصدر الوحيد الذي يجعل 
تاريخ الوفاة في 522ه غير أنه يتدارك الخطأً فيما بعد ويجعلها كفيره في 524ھ مضيفاً أن 
ذلك كان بعد أربعة أشهر من معركة البحيرة““' التي نعلم أنها وقعت عام 524ه. 
وقد تم دفنه سرا ببيته أو بالملسجد المجاور له وكان الأشخاص الخممة الذين حضروا 
احتضاره واعين بعواقب إعلان خبر وفاته في وقت لم تتحقق بعد نبوءته المتمثلة في إعادة العدل 
إلى أرض الله وهزم الدجال» لذا قرروا إخفاءها عن بقية الموحدين الذين أشاعوا بينهم أن الإمام 
لا یخرج لأنه مریض فقط وأنهم یستشیرونه باستمرار ویاتمرون بأوامره“'. 
وباستثناء ابن خلدون الذي يؤكد أن الشيخ أبا حفص ري هو الذي كان وراء مبايعة 
عبد المومن من طرف هنتاتة"'. لا تذكر بقية المصادر شيئاً عن الدور الذي قد يكون لعبه هذا 


65 الفر دم ى من 471 
1%6- نفسه» ص 471. 


147- اخبار المهدي؛ م س۰٠‏ ص ۰ 42. 
148- العبر. م س.: ص .0 473472. 
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الرجل للحفاظ على سرية وفاة المهدي ثم بيعة عبد اومن وهذا أمر يثير الاستير 


2 e 
وور‎ . 
ور الذك ا وان‎ 
. | من جهة آخری یخبرنا ابن خلدون آنه علی عهده کان ضریح مهدي یزار من طرن‎ 

اس ترجدة عليه ويقدمون الصدقات» وكان القران ا غل فبرہ کم کان هزار 
3 = الحفاظ على النظام أثاء زیارة الضريح وال ذلك تاریخ کان آهل تر 
وغيرهم من المصامدة يعتقدون بأن المهدي سوف يبعث من جديد وأنهم. وكما 9م سیهزیرر 
تحت قيادته شعوب الأرض. ويقول ليون الإفريقي عن التنملليين إنهم آهل بدعه لکن لهم مىر 
واسعة بعلوم الدين؛ بحيث كانوا يحفظون عن ظهر فلب ما كتبه ابن تومرت» وکان ولعهم بهز, 
العلوم يدضمهم إذا ما زارهم زائرء على جره للمجادلة في الأمور الشرعيةء لكن كل هذا لم برل 
جود :على عهد ليزن الإقريقي حاث سيت حسبه ذکری اڼن اتوعرت : ولم يغه أحد ا 
القرية البئيسة يتذكر شيئاً عن ماضيها التليد . 
إن ما يلفت الانتباه هو أن يسلم الموحدون تسليماً مطلقاً في تلك البيئة الفقيرة. ورغم الهزي 
التي تكبدوها أمام المرابطين. بأن المهدي لازال حيأً يرزق بعد مرور ثلاث سنوات عن وفانه ران 
متم المهمة التى اختاره الخالق لها. وهنا وجب التذكير بعوامل ساهمت فى نرسیخ هذه القناعة 
وبالتالي سمحت بالحفاظ على التكتل بين قبائل من خصوصيتها رفض أي وحدة أو تحالف طول 
الأ إن فق بين هذ العوامل بدائية القبائل التي سلمت بهاء وسذاجة أهاليها وما أشيع من 
ا اهدي ثم دهاء مساعديه الذين آلت إليهم أأمور ا ودين من بده والذين نجحران 
قناع أتبا اة ا 
ر الصراع ضد المرابطين إلى أن تمكنوا من هزمهم وتطبيق مشروعه 
: حي وبالتالي تأسيس دولتهم في بلاد ا مغرب والأندلس. 
ھ 
شجاعة وعبقرية ابن تومرت 
کان الاصلا ال" ۶ : اء 
٠‏ ٠ح‏ الذي دعا إليه المهدي دينياً بالأساس كما أن الدولة التي أسسها عبد المومنبا 
عى تعلیماته كانت تيوقراطية تعتمد إلرر. و . e‏ 
o‏ : ين في تنظيم شؤون الحياة الدنيوية وتعمل عل | 
رسلام ژدیسی المنهج الد ئ کا ا AE‏ 
> سے ی داں سادا إبان صدر الإسلام. E:‏ 


49- نفسه»ء ص. ۰472 
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وإذا كان شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد رفعه كل المصلحين في بلاد المغرب» فإن 
ابن تومرت زاد على كل هؤلاء بادعائه المهدوية. حيث لم بكتف بمحارية البدع بل أشاع بأنه الشخص 
الذي ينتظره كافة المسلمين حتى يطبق شرع الله ويظهر العدل في الأرض. وبالفعل فبفضل حيويته 
وهمته وقدرته على الإقناع نجح إلى حد كبير في ما ذهب إليه. وهكذا نعرف من خلال كتابه والرسائل 
المنسوبة إليه كيف نجح في إقناع مناصريه بضرورة محارية المرابطين بطريقة لا هوادة فيها تفوق تلك 
التي يجب أن يقاتل بها النصارى وغيرهم من الكفارء على اعتبار أنهم عصوا الله لقولهم بالتجسيم 
ورفضهم للتوحيد» وهو ما يجعلهم فى منزلة أبعد عن الطريق المستقيم من منزلة إبليس دفسه. 
وقد أوصى أصحابه بصدق النية والزهد في الدنيا وعدم التعلق بمتاعها الزائلء وأمرهم 
باستذكار الفاتحة ثم سورة أخرى من القرآن كحد أدنى ليتمكنوا من أداء الصلاة التي 
أستحثهم على أدائها في وقتهاء ونصحهم بارتياد المساجد باستمرار مع بنيهم وعبيده م 
کما نهاهم عن کل جور ورذیله. بجانب ذلك فرض عليهم استذكار عقيدة التوحيد التي أملاها 
عليهم بالعربية والأمازيغية وأمرهم أن يتلوا يومياً حزباً واحدأ منها عن ظهر قلب» وكان كل من 
يعجز عن ذلك يجلد إلى أن يستذكرهاء وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ما استمر في 
عجزه. وكان الجميع مجبرا على حضور ما یلقیه من مواعظ وکل غیاب دون عذر مقبول 
بلاقى بعقاب ريبما يصل إلى الإعدام كذلك. من جهة أخرى نحا منحى الرسول في إرسال 
الدعاة والوعاظ إلى القبائل. لتعريفها بالتوحيد ودعوتها لاعتناقه وتعليمها إياه. ك و 
القبائل إذا ما رفضت الدعوة أو فتلت الوعاظ؛ كما حدث غير ما مرة؛ تماقب غاب صارما. 
OL RE :‏ الت اقتد التى تهم سبعين صحابيا من المهاجرين 
ود أورد في ) ّ PEO‏ 
والأنصار كاو e‏ سس - ا نة للفقراء» ومع هذا قوبلت دعوتهم غير ما مرة 
إلى الملسجد وبقطع الحطب وبيعه لتوفير 
بالرفض بل قتل بسبب ذلك عدد منهم : 
وكان أداء الشعائر الدينية بيدأ مع أذان ا 
تالا " وتلخص هذه التعاليم في در“ هو غير 
اسن 55 i‏ ارک ein‏ من سرقة وعدر وخداع وإسراف 
الكبائر والتكافل وتفادي | ف و ) e.‏ 
e "‏ إرد ع مدأ العين بالعين والسن بالسن؛ و م و 
وتبذيرء والعفو عند المقدرة؛ وعدم "١ ٠‏ 


اة الفحر عندما يخبر المؤذن بحلول يوم جديد 
ارتکاب 


150- أعز ما يطلب 8 س ۰“ ص ۰ 404. 


85 


Scanned by CamScanner 


اا 


وضرورة الجهاد ضده اقتداء بالرسول وآأصحابه» بشرط أن یکون ذلاں 


الجهاد م. 
كلمة الله والدفاع عن الدين الحنيف وليس من أجل الدنيا وزخرفها. كي جلا 


TEN‏ ت هذه التی 
صرورة دید دات لوثنية المتفشية فى بلاد المغرب مثل الموسيقى 


٣ وشرب ال‎ ٠ 
| : والحميمة أن تعاليم ابن تومرت في هذا السياق كانت من الصفاء‎ 
, حيبت ر صعب آن رز ۾‎ TT قبل آنا هة ا‎ 
يغلب عليهم طابع الخشونة و-بین بعاداتهم وټمالیر‎ E 
رر‎ ٣ الموروثة ومتعودين على العيش باستقلالية وعدم الخضوع لأحد» كيف قبلوا ; ا‎ 
رت کل ذلك ور‎ ٢ E 
ن يفرضه عليهم الاصلاح الموحدي من التزامات. والواقع آن ابن توس . کل دك ری‎ 
بطبائعهم؛ حرص أولا على ڌ نهم لقبول دعوته وذ کان واي‎ 
سهم اعبول دعوته وذلك من خلال إقنا شا‎ 
1 | عهم ر ند اتباع‎ OE تقيم» الذى رو‎ | 
ا يعبر ودون عیره طریق لنجاةء ثم بعد ذلك تو عينهم بقساد آخ-‎ ۴ 
ا رابعلين الذين وجب الجهاد ضدهم؛ والاستيلاء على ما يملكونه حلاق وعفیر:‎ 


E‏ من ثروات. 
٠ ٠‏ حصص فصلا كاملا من كتابه للحديث عن المرا 


ا بطين الذين اع 

بدعة وقد ذلا ےط : oT‏ ل عابرهم مجسم. أ 

ا استند فيها على القرآن والسنة. ویکفی إيراد رد 0 

i‏ ۵ عراه» ر حون ويمسون في التجسيم والكفر لذا 5 حصي للعكم 
عنهم و اتعاون معهم بل يجب الجهاد فيهم دجب مساعدتهم 


إن ابن نومرت وبتطرفه هذا جانی تیا 
متاع كل من تلفظ بعبارة «لا إله إلا الل 
تعيير المؤمن للمنكر أولا بيده فان لم 
وبعد إفناعه لأتاه بکل 


يم الإسلام» ذلك لأن الحديت إل 

اليم م ذلك لأن الحديث النبوي يمنع وضع اليد عل 
غير آن ابن تومرت فضل تطبیق حدرن ۲ 

ر ك فسا" °| 2 . 

ٍ * إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيار ٠‏ 
: حلق مجموعة من الأحاررن د: 


ستظهر بينهم طائفة .-- yT‏ تشيد بأهل المفرب. وتقول أن 
بعیسی بن مریم الذي سیری. . ٠‏ من أجل نشر العدل, وأنها بعد أن تحقق ذلك سثنقم 
دعبدة الأوثان, قبل أن تؤسر ا نم معه الدجال وتغزو بلاد النصارى والبهر 

٠د الأ‎ ٤ E. 

إقامتها على عهد الرسور. زلية التي يسودها العدل والتى لم يكن بالإمكان 
ا15 يقول عنهم الإر 

ريسي «لجفاء 1 

اف ن ا ا م س۰ ص. 228 . 


ا 
يه احياء “م الدين ٠‏ دار المعرفة للطباعة والشر, بيروت, (دت) الج 


PYG 
ر ادا‎ 
r, 
aE 
1 TA Q 4 
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وقد صبغ بألوان قاتمة آخر الزمان. وأورد حديثاً مختلقاً يقول إن الله بترك عباده عرضة 
للشر والرذيلة نصف يوم وبحكم أن نصف اليوم ذاك مقداره خمسمائة سنةء فقد اعتبر أن نهاية 
القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجري -أي عصره- هو تاريخ ظهور المهدى المنتظر سليل 
الرسول والذي اختير منذ الأزل لإعادة ملك الله وعدله إلى الأرض. 

وإذا ما استشينا بعض الاختلافات الجزئية نسجل أن بعض ما علق بالإسلامء مما سلف 
ذكره» يشبه ما علق بالمسيحية التيء وبعد عدم التمكن من القضاء على الجور والرذيلة مع المسيح» 
وجدت في سفر الرؤيا عزاءهاء بحيث فسر هذا السفر بما مفاده أن المسيح سيبعث بعد انقضاء 
الألفية الأولى للميلاد ليملا الأرض عدلا. 

ورغم أن ابن تومرت سلم بأن محمدا هو خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين. فإنه اعتبره 
كغفيره من بني البشر, ليس له من صفات الألوهية شيء وبالتالي لم يكن بالإمكان جعله» كما فعل 
مع عيسى» يبعث فبل يوم الحساب أو يظهر ثانية كبشر-إله. وبالتجائه إلى أسطورة المهدى 
سليل الرسول الذي ينير الله طريقه والذى سوف يما الأرض عدلا وإحساناًء تبنى البدعة 
الشيعية التي تقول بعصمة الإمام» ورفض المذهب السني الذي يحث على الاجتهادء والذى 
كان وراء ظهور المجتهدينء وهم علماء دين بارزون تحظى آراؤهم بقبول الجميع من متكلمين 
ومقلدين وعوام. ولضمان نجاح ما رمى إليهء أقنع آتباعه أن كل من لا يعترف بإمام زمانه 
يموت موتة الجاهليةء وأجبرهم على أداء القسم الذي يؤكدون من خلاله إيمانهم المطلق 
بالإمام المعلوم المعصوم. 

لقد استغل ابن تومرت المهدوية إذأء لوضع تصوره التاريخي للأخلاق منذ ظهور الإسلام وإلى 
عصره؛ فمحمد ومن خلال الوحي تمكن من نشر العدل وإشاعة الحقيقة؛ لكن بعد وفاته بدأ ذلك 
العدل يختفي وتلك الحقيقة تندثر ليحل محلهما عصر الموبقات الذي بلغ ذروته مع المرابطين 
اللجسمين المبتدعينء إلا أن ذلك الظلام لن يفتأً أن ينجلي بظهور المهدي. 

ويتحفظ المؤرخون الأوربيون في قبول ما ورد في المصادر العربية بشأن تسليم أتباع ابن تومرت 
بمهدويته» ويعتبرون ما قيل في الموضوع مجرد خرافات وأساطير ابتدعها منتقدوه» غير أننا نرى 
أن سكان تلك الجبال الوعرة ببساطتهم وجهلهم بل وبدائيتهم ما كانوا ليترددوا في تصديق كل 
ما جاء به ابن جلدتهم. لكن الأهم من هذا كله والذي ترك دون تحليل هو مدى فناعة ابن تومرت 
نفسه بمهدويته. إننا كمسيحيين وإذا كان من غير الصعب علينا التسليم بما نسمعه من كرامات 
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ا السهل علينا التسليم بذاك بالنسبهة المسلمين. وهنا تجب الإ آ 
ب ٠ ٠‏ ئ كا يعض تعاليم الإسلام واستعدادا للسير ع . 
لی ان المھدی اظھر إیماناً وورعاً وتشبٹا کبیرا ب کی خط 
الرسول وانتعمل من جل إصلاح الدين وتقويض الفاسد من n‏ الوعظ حینا والسرز 
حیناً آخر واعتبر تسلیم اصحابه ما اوتي من خوارق العادات؛ ومبايعه القبائل له ودخولي و | | 
امه عا ساس آنه مبعوث إلهى اعتبر ذلك سرا إلهيا وإرادة ربانية الغاية منها كشن 
مهدويته. وإن اعتقاده الراسخ بأن ظهور المهدي يجب أن يكون خلال ذلك العصر ويبلاد انر 
زاد من تكريس قناعته بأنه الشخص المختار. 

وإذا كان التشابه واضحأ بينه وبين الرسول فيما يتعلق بحرصهما على نشر العدل رر 
كلمة الإسلام» فإن التشابه يتجاوز ذلك ليهم حياة الرجلين بل ونفسيتهماء فكلاهما صادق فر 
إيمانه وكلاهما مقتنع بأن الإرادة الإلهية اختارته للمهمة التي يطلع بهاء وكلاهما كان فقي 
مغمور المولد والنشأة. وكلاهما وصل إلى قمة المجد بفضل نبوغه وعبقريته ‏ وابن تومرت 
الف الكتاب الأكثر تلاوة في تلك البلاد بعد القرآنء ثم إنه نجح في توحيد وتنظيم فبائل 
الأطلس دائمة الصراع والتناحر على غرار ما فعل الرسول مع قبائل شبه الجزيرة. كما أن 
وعلى غرار الرسول الذي أصر على فرض مفاهيم كانت إلى ذلك التاريخ غريبة على عفلية 
أهل مكة. حاول ابن تومرت وبشتى الطرق نشر أفكار كانت مخالفة تماما لأفكار الفقهاء 
الرابطين. وعلى غرار محمد الذي هاجر بسبب أفكاره من مكة إلى المدينة ليشد عضا 
بالانصار؛ فر ابن تومرت من مراکش 
دعوته. وكما هو الشأن مع محمد 
تتجاوز إمكانياته المجال الدينى 


إلى الاطلس بحٹا عمن یشد بھم عضدہ ویدافم بھم عن 
عرف ابن تومرت کیف یستفید من مؤهلاته کمرشد نبر 
لتشمل التنظيم السياسي الذي استند فيه إلى معرفته بالراف 
ني لأهالي تلك الجبال والذين كان الجهل ضارا ا 
-خاتم الانبياء والذیى اختاره الخالق 
دون انتشار الإسلام ولم يشكك ا 


المادي والأخلاقى لأهالى تلك | | 

ي لأهالى طنابه فيهم. أخیرا وکما لم نحل 

وكاد محمد عیسی ) 

` 

فد ا ات بده في اسن عقيدته التي تتحدث عن قيام السا“ 

ا ل وفاة اهدي وان لم ينجح فى نشر العدل فى الكون وإخضا 
ری والیهود ژعبده الاوثان- دون استمرا 


على اساسها الإمبرإيل ٠‏ ل ٠داد‏ عقيدته التي تحولت إلى القاعدة التي فام 


L 7‏ : ا ا 3 all,‏ هبن : 9 


E 

4 rE 
¥ VES 1 

i E RTM 
2Ev > w1 ا‎ 1 

داه % 2 bt.‏ ر ا 
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ملف ابن تومرت 

توجد في جناح المخطوطات العربية بالخزانة الوطنية بباريس النسخة الوحيدة من مؤلف 
ابن تومرت الذي يتحدث عن عميدتهء وهي تحمل رقم |145 *'. وقد قام"لوسیان "5.1012 
عام 1903م بنشرها في الجزائر وذلك بعد أن أضاف إليها السيرة الذاتية للمهدي والتي انتقاها 
من مصادر عريية على رأسها المعجب" لعبد الواحد المراكشي و"الكامل" لابن الأثير وأروض 
القرطاس" لابن أبي زرع و"وفيات الأعيان" لابن خلكان و"ّالعبر" لابن خلدونء وكذا مقدمه نحت 
عنوان ”محمد بن تومرت وتيولوجية الإسلام في شمال إفريقيا خلال القرن الحادي عشر 
اميلادى" كتبها في الأصل باللفة الألمانية أستاذ بارز من جاممة بودابیست یدعی کولدزیهیر ؛ 
وترجمها إلى الفرنسية الباحث 7 ادیفروي دیسمومبین e Guadefroy Desmombyne‏ 

ونقراً في الصفحة الأولى من المخطوط أنه يتضمن كل ما ألفه المهدي وفام بنسخه آمير 
المؤمنبن عبد المومن» آما في قلفونته فنقرأً أنه تم الانتهاء من نسخه في الأيام العشرة الأواخر من 
شعبان عام 9ھ (1171م) علی عهد یوسف الأول بن عبد المومن والذي آلف الفصل الأخير من 
الكتاب والملخصص للجهاد. 

وفي مقدمة الكتاب بنبه الناشر 
التي محي مداد بض و فقراتها بینما توجد فقرات أخرى فى حالة يرثى لهاء وهو ما يحول دون 
ا اءتها أ غاب الصعوبة» وقد دفعنا هذا لنضع بين قوسين الفقرات التي 

قراءتها أو يجعل قراءتها مرا في INES‏ 
تمكنا من فك رموزها بصعوبة بینما تركنا فراغا في ۳ 
ما دتضمنه من معلومات» وهكذا فبخلاف آي كتاب 
أى تماسك بين المواد التي يوردهاء تاهيك عن 
ن الخطاب وأحاديث رواها مسلم وبعض 


إلى ما يلى: :«اعتمدنا على النسخة الوحيدة الموجودة من ا لخطوط 


رومد منهحية علمية واضحة, لا نسجل في الفهرس 


ثانية من المخطوط توجد با مكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم 214| 


a‏ .. ص.7 (المترجم). ا 
الدكتور عبد الفنى أبو العزم» توجد شي 


ر 
CRETE‏ الأعظم بمدينه ه تازة 


کما سلف ذکره؛ . وهي من تقديم ونحفيق 
الكتاب سنة 1997 
E E‏ مۇىسة الغني للنشر بالرياط. . وقد أورد الحقق فى التقديم مملو ت عن لنسخ 


زانة 
ټس أبوابها . وأشار إلى النسحخ اللحمقة. نم ثم فام بوصف الخطوط a‏ بحرا 
المتبعة في التحفيق؛ . هذا إضافة إلى محة عن عقيدة ابن تومرت.(المترجم). 


524 صفحة؛ وهي من منشورات مر 
الخطوطة والاختلافات بينها مع 
ابن يوسف تحت رفم 403. کما آشار 
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الأبيات الشعرية ية الحماسية . بالإضافة إلى ذلك لا نسجل أي تسلسل 


أو ۱ 
وهکذا مثلا يلي المبحث الذي تطرق 2 


فيه للمنطق مبحث قصير يهم العبادات ول لیر 
ويبدأً ابن تومرت عرض عقيدته بتمجيد العلو م الدينية التي يشبهها : 
الحقيقة والضلالء وبالحديث عن الجهل الذي يشبهه بالظلام لبجب اندي 

عن مصادر الشريعة التي اعتمدها في الدروس التي ألقاها برياط هرغة ل 
نتقل منها للحديث عن خصوصيات العلم والجهل والشك والراى رث 
هذه المواضيع أثناء مجادلة أغمات سالفة الذكر, ثم يتناول وبتأن. pe‏ ا زت 
هذا م ا سمي 3 تة ينه يرن اشرو حیت پبرر 
قيبين ن الخالق لا بمکنه 
اللفةء فیدرس کلماتها مش ye‏ يبدأ بالحديڻء, 
بين الأحاديث المتوارثة و انا 
لھا مصداقية أكبر فإنه يشير إلى 


Sr ۶‏ تشدد کن 


ومعانيها ويحاول أن يبن كيف أنها 
موال وبتأن» موصوع الحديث حيٿ يمیز 


يسلم بأن هده الأخيرة 


يمكن أن تتضمن أخطا 
الحديث فضندرا د 


٠‏ ويتناول گی مور 


ديه | 


لمصدر, ورغم أن 
أن صحتها نسبية كذلك على اعنباران 
يفوم بروايتها أو نسياٽه أو إهماله أو كذيه. 
صو ل ومال بالخصوص إلى الا 
عتبرها صرورية لفهم الشريعة, وهو بذلك 
ek‏ مالك ک بن انس إمام دار الهجرة, وهذا ما يىبن من 
لذی ي اعتبره مصدراً فقهياً اساسياً. ٠‏ يعد إلا 
خصص فصا اا للصلاة توقف فيه عنر 


وقد أعنبر 
أئمة المدينة والتی 


حاديث المتواترة التى ررادا 
عبر عن تعاطفه مع المدرسة الك 
خلال إیراده وباستمرار لکتاب ارط 
نتهاء من عرضه الإسکولائی هذا لملم الحدبث 
اتیل نارن شف | شروطها وشعائرها ومعانیھاء كما قام فی فصل آخر 
شی ايرترا حيث بين اعتمادا على الحجج الدامغة أنه لا يمكن الاكتفاء بالفل 

٠‏ ومن الأمور التي توقف عندها في هذا الإطار هناك قضية الفباس 


الذ 

ی ي رقض اعتباره مصد | 

ر للشريعة, ور له یا 

ك التي وردت فيها صا الأحكاء. 2 ا ر والذي يهم نوازل مطابقة يا 
س 


بهد ذلك تا 
تعريفات یش ا e‏ ۹ ارا فصول مواضيع مرتبطة بعلم المنطق قدم فبهأ . 
امعنى الخاص الذى TY‏ اخاصن وجرا واللموس والنوعي والفردي؛ ا چ 


بها؛ قبل أن يبدأ نمناة: 
تهر یز اقرا بمنافتة مفاهيم اوو والأسباب والمسببات رت 


بحمد الله | 
لذي لیس کمثله شيء. 


الأربعة. 


۴ ا 
ANAL‏ 
U 2‏ 
٠ ۰ ۲‏ اھ س ٠‏ 
A 2 A‏ . 
اا 1 ٤‏ 


ويواصل في فصل موال حديثه الرتيب» بالتطرق للمخلوقات التي ميز فيها بين الحي والجامد وبين 
العاقل وغير العاقلء وهذا قبل آن يعود للحديث عن مفاهيم الوحدانية والتعددية و الساطة الإلهية. 
ويعرض في الفصل الأخير من الكتاب لعقيدة التوحيد التي قامت عليها دعوتهء فيأتي بالدلائل 
التي تثبت وحدانية الله واستحالة تشبيهه بالبشر,؛ ويتطرق لصفاته الخارقة التي 9 بمکن أن 
بستوعبها العقل البشري» كما يورد على منوال ابن حزم أسماء الله الحسنى» ثم يتطرق لنبوة محمد 
الى وها ران والتى تعتبر أبرزها معجزة القرآن. قبل أن يختم بإيراد الأحاديث التي تحرم 
الغش خصوصاً فى توزيع الغنائم» وكذا تلك التي تحرم الخمر والفسوق. 
وفي قلفون الكتاب نجد رسالة كتبها يوسف الأول بن عبد المومن هي عبارة عن جرد 
للأحاديث (معظمها صحيحة) التي تعدد فضل الجهاد ومزایاه» وکان يوسف قد أمر فواده ورجال 
بلاطه بنسخ هذه الرسالة وتلاوتها باستمرار لتكون حافزأً لجيوشه على محاربة الكفار. 
لتقد كان الإيمان بالتوحيد يعني بالنسبة له التسليم بالإمامة, ولإقامة الحجة على ذلك قام 
بسرد تاريخي للامامة وخصوصياتها منذ عهد إبراهيم الخليل إلى عهده هو واعتبر التصديق 
بالإمامة والخضوع التام لسلطة الإمام أمراً ضرورياً. وفي سياق حديثه عن الإمامة والمهدوية 
يذكر بالآثام التي يرتكبها المرابطون والتي تفرض الجهاد فيهم وهو ما سيقوم به وكما ذكر 
, الرستول -حسب ادعائه- طائفة من المسلمين سوف تظهر في بلاد المغرب خلال نهاية القرن 
الخامس وبداية القرن السادس الهجري. 
إن عبد المومن الذي آمن بمهدويه ابن تومرت وعمل على إشاعتها والإقناع بها في كل 
[مبراطوريته؛ لم يحاول بدا في الكتاب الذي حرره انطلاقاً مما سمعه من ابن تومرت؛ إثبات 
مهدوية هذا الأخير؛ بل إكتفى بالحديث عن صفات المهدي وضرورة الإيمان به 4 دون 
ابل رشم ل 
وضيام ورحمة e‏ في ) FE as‏ ا 
به» وتجدون برکته إن شاء الله عر وجل N‏ ت 
الله عليكه, فقد خصصناكم به لقوة رجاف یکم وطمعنا لكم ضي الانتفاع به في الدنیا وا خر 
ولم نخص به أحدا قبلكم فتأملوه» فإن معانيه rise‏ ّ 
: :` ¥ تخبون مز شاء الله بفضله ورحمنه؛ ودرجو لحم < بر 
وتاملو las.‏ انم من الخير ولا نريد لكم إلا الخير والعز 
هذا الكتاب» والانتفاع به» ويحن بح : 
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الدائم في الدنيا والأخرة إن شاء اللهء فكونوا عند e‏ سكم واعلمو عا یار 
بکم. ولا تترکوا a ODE SAE HO‏ ای 
ونصحناكم فاقبلواء ودعوناكم فأجيبواء زودنا الله وإياكم بالتقوى, وحتم لنا وایاکم با : 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو حسبنا ونعم الوكيل, نعم ا لمولى ونعم النصي9 رغم ان 
يمول كل هذاء فإننا لا نستطيع الجزم هل كان يقصد اہن تومرت أم کان المقصور المهدى | 
بشکل عام وکیقما كان الحال فإن ما يستشف من الكتاب هو أن عبد امومن حرره قبل ما 
ابن تومرت مهدياً بشكل رسمي في إيجليز هرغة. 

خلاصة القول إن كتاب ”اعز ما يطلب" واي يصمح انا بکاف جوانب بن و 
ابن تومرت تهم طبيعة مزاجه وإيمانه اللتهب وذاكرته القويةء هو في النهاية این اثر 
مجموعة أفكار دينية متداخلة فيما بينها -وردت في كتب أخرى من قبل- اکتفی ابن تویرن 
بعرضها بشکل بسیط وسطحي. في غياب أي وحدة عضوية أو فكرة 
جوهر أي کتاب. ولعل هذا راجع إلى حد ما إلى الظروف التي 
کان یکتفي بما يسمه خلال الدروس الت بلقیها ابن وسرت والتي كانت موضوعاتها ترت 
بدرجة أولى بالوضعية السياسرة والدينية التي تعيشها بلاد المغرب آنذاك. وهدا ما يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن الأمر لم یکن يتعلق بتألیف كتاب بمعنى الكلمةء دليل ذلك أولا عياب عنوان خاص 
به لان عبارة أعز ما يطلب" والتي أصبحت عنواناً له فيما بعد؛ ليست آكثر من جملته الأول 
ا لاحظ کولدزیهیر لأن اہن تومرت لم یکن یسعی لتألیف کتاب وإنما تقدیم تعالیم دبنبة 
تکون راسا لمريديه. وهذا ما جعله لا ينشغل بسرد الأفكار العميقة وتوثيقها بما جاء بصددها 
في 8 الكتب. يتاكد لنا دلك من غیاب أي ذکر للمصادر التي ألفت قي الموضوع خلال المرحلة 
اللاحقة لصدر سلام. وباستثناء القرآن فإن کت اله والحديث الت يذكرها اتيت غا 


0 مالكف وعلى أحاديث مسلم والترمذى وأبي داود» رع حن تجاهل غیرهم» وبعضهم من 
الذين خن الكثير من أفكارهم, متل الا ٠‏ 


محورية وهو ما یشکل عار 


شعري وابن حزم. 


۴# السياسي عند ابن تومرت 


وصعه إں. 
بن موحدية ااه والدې حاول آن زا خد هه بین الاغغا 


نومرت كأساس للدولة | 


150 أعز ما يطلب ھم اس ۰۰ ص. 41, 
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الشكل البدائي والبسيط لما يمكن تسميته بالجمهوريات البربرية في الأطلس الصغير 
بمؤسساتها الديموفراطية والأوليغارشية مثل المزوار والجماعة, والتي كان عليه أن يجعلها 
قاعدة لنظامه لكن مع صبغها بطابع جديد استفاد فيه مما أخذه فى المشرق من معارف 
علميه وروح نحليليه وقدرات تنظيمية. وبفضل نظام إداري قائم على التراتبية والانضباط 
الصارم تجح في نحويل مجموعة من القبائل التي تناصب العداء بمضها البعض إلى 
كونفدرالية سوف يستند عليها عبد المومن في غزو بلاد المغرب والأندلس والقضاء على 
الإمبراطورية المرابطية. 
لقد بدأ مهمته دون أن يكون له من عضد غير الدعوة التي نذر نفسه لنشرها وعشرة من 
امريدين الذين يطيعونه طاعة عمياء والذين منحهم في المقابل أهم الامتيازات وأعلى 
التشريفات ووصفهم بملح الأرض. وكون منهم الجماعة أو المجلس الاستشاري”" واعتبر كل 
مخلوق على البسيطة بدا لهم ولأبنائهم وأحفادهم . وكان انضمامهم إليه Ee‏ أثناء رحلته 
الطويلة ببلاد المغرب وقبل وصوله إلى مسقط رأسه»ء ولم يكن أحد منهم ينتمى لقبيلته. 
وتقدم المصادر العربية من المعلومات ما يسمح لنا بالتعرف بنوع من التقصيل على هؤلاء 
وعلى أسمائهم ونسبهم. يتعلق الأمر ب: أبي محمد عبد المومن بن علي وهو زناتي من كومية. 
وأبي حفص عمر أصناك بن علي الصنهاجي واسمه البربري هو أويملوك وأبي حفص عمر بن يحيى 
ينتي واسمه البربري فاصكة ظ أومزال"' وأبى محمد عبد الله بن محسن الونشريسي' 
وأبي إسماعيل بن ايسلالي الهزرجي' وأبي الربيع سليمان بن مخلوف الحضرمي وهو من 
اغا وأبى مروان موسى بن تماية الجدميويء أمبن أو مزوار د(2 وأبي عبد الله 


7- يتحدث البيدق فى كتاب الأنساب عن سبعة عشر شخصا كانوا اول من بايمه. ويرى ”صاحب الحلل الموشية" أن جماعة 
العشرة تم تكوينها مباشرة بعد مبايعته, كما أن المؤرخين المتأخرين يرون أن جماعة الخمسين تشكلت مباشرة بعد جماعة 
العشرة غير أن هذا يجانب الصواب على اعتبار أن هذه الهيئة تم تشكيلها في وفت لاحق وبالضبط عند انضمام هنتاتة 
ال هرخ ال د الدعم له في إيجيليز. 

158- أصبح فيما بعد الساعد الأيمن لعبد المومن وسوف يؤسس المنحدرون منه فيما بعد الدولة الحفصية في تونس. 

9- لقبه ابن تومرت بالبشير لتنبؤاته أثناء حالات الإغماء التي كانت تنتابه وكان رجله المفضل والمرشح لخلافته 
لولا مقتله في معركة البحيرة. 

0- تكفل بحماية ابن تومرت في أغمات اثناء هربه؛ ونجح في إيصاله إلى بر الأمان بالأطلس, وقد ولاه هذا الأخير 
القضاء فيما بعد . 

61- عينه ابن تومرت كاتبه الخاص وقد فتل في معركة البحيرة. 

2- قتل هو الآخر في البحيرة. 
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محمد بن سليمان وهو من مدشر انسا الكائن بقبهاة مسك" بااسفع الجنوبي ررر | | 
لکبیر"؛ وعبد الله بن يعلى الزناتي وهو من تازة وکان یاقب بابن ملوية. کل مدر و | 
دها البيدق ويضيف إليها اسمين آخرين هما: آبو موسی عیسی بن موسی الصودي ابر "| 
عبد العزيز الغيغائي واللذان يحتمل أن یکون ابن تومرت فد عينهما لملء الفراغ الذي خف ر . 
يتل في البحيرة, ويكتفي البيدق بالقول إنهما خادما المهدي دون أن ينسب لهما اية مهمة ان | 
ويذكر صاحب ”نظم الجمان ستة من أسماء أفراد الجماعة كلهم ممن ذكرهم كذلك البيدق ني 1 
أنه وأثناء تصنيفهم كان أكثر موضوعية من هذا الأخير بحيث لا يجعل عبد المومن إلا في الرن 
الثالثة. ويشير أنه كان ضمن الجماعة فقيه من إفريقية (لا يذكر اسمه) تمت تصفيته بعد تقار | 
مجزرة تتملل ورفضه لعصمة المهدي. 

وإذا كان النبي قد بشر عشرة من أصحابه بالجنة» وهؤلاء لازال أئمة المساجد يدعون لم 
فى خطب الجمعة بعد الدعاء لأمير البلادء فإن المهدى حاول دون شك في اصطفائه لشر: 
من أصحابه تقليد النبي. 8 

ويشير صاحب "المعجب"؟" أن هناك من يضيف إلى العشرة أبا محمد وسنار وهو دبا أسر 
من أغمات انضم إلى المهدي آثناء مروره بتلك المدينةء وقد تكلف خلال السنوات الثلاث التي تفصل 
وفاة ابن تومرت عن بيعة عبد المومن من طرف العامة تكلف بنقل تعليمات المهدي 'المريض إل | _ 


۶ ۶ _ 8 :زك Eu‏ 
اموحدین» وکان رجلا بسیطا ورعاء خدم سیده ابن تومرت بکل صدق واعنتی بعد د ٠‏ ر 


Er 


كما اعتنى بضريح عبد المومن» وتوفي عجوزاً فقيرا في وقت کان a‏ وتكوين للد | _ 
ويصنف كل من صاحب ”نظم الجمان" والبيدق» وسنار هذا ضمن أهل الدار اا 8 
بعد مقتل خمسة من أفراد الجماعة العشرة في البحيرة وإعدام ابن ملويهء بمي ٠‏ .9 
عند توليه الحكم ثلاثة فقط من أعضاء الجماعة وهم عمر أصناك الذي توفي a‏ ۰ 
مرض ألم به أثناء الحملة الكبيرة التي وجهها عبد المومن نحو الشمال؛ وعمر يي 1 
الهزرجي وكلاهما عمّر إلى ما بعد وفاة عبد المومن. 


3- تنتمي ام ابن تومرت إلى هذه القبيلة ٢‏ 
4- نجا من الموت فى البحيرة لكن أهالي جدميوة قتلوه عام 527 ه بعدما رفض مبايمة عبدالمومن 
5- المعجب» م. س.» ص. 276-275 . 
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وبعد أن استقر أبن تومرت في تنملل وانضمت إلى دعوته قبائل هنتاتة وجدميوة وجنفيسة. 
قام بإنشاء النواة السياسية والإدارية الثانية المسماة أهل الخمسين, اعتمد فيها كنموذج على 
مؤسسة تقليدية منرسخه بين البرير تعرف باسم آیت الأربىد(“' وكان هذا المجلس والذي 
يشارك فيه شيوخ فبائل الدولة الناشئة يتماشى مع عقلية وعادات جمهوريات مصمودةء وقد تم 
الاعتماد عليه بشكل كبير في القضاء على الميولات الانفصالية لبعض القبائل وفى إعطاء طابع 
التماسك لامبراطورية المستقبل. ويورد كل من ابن القطان والبيدق لائحة أعضاء الجماعةء ويذكر 
هذا الأخير أريعا وأربعين اسما يقول إن انين منهم فقط من هنتاتةء أما باقي أفراد هذه القبيلة 
والذين يحتمل أن يكونوا أفرادا في الجماعة فلا يتذكر اسمهم. ويالنسبة للائحة ابن القطان التي 
نها عن أن ساحب الصا انها تتضمن واحدا وأريسن اسا فقطه وتال ابن القطان ها 
عن عدم ذكر ابن صاحب الصلاة لأسماء بقية الأعضاء ولا يستبعد أن يكونوا هم الأعضاء 
السبعة الذين يكونون ما أسماه بالمجلس الخاص. والملاحظ أن أعضاء جماعة الخمسين لم يتم 
تعيينهم فى وقت واحد» بل إن شيوخ هسكورة وصنهاجة تم ضمهم إليه في وقت لاحق» كما أنه 
وبعد عملية التمييز التي كلف بها البشير عام 523ه أضيف إلى الهيئة. عشرة أو اثنا عشر 
شخصاً جديدا توجد أسماؤهم ضمن اللائحة التي أوردها البيدق"'. 

وبالإضافة إلى هاتين الهيئتبن كان لابن تومرت حاشية من نوع خاص تعرف باسم أهل الدار 
وتضم حوالى مرن شجصا من بينهم أربعة يقومون على خدمته» وكان من أهل الدار 2 
من أعضاء هيئتي العشرة والخمسين. ويضيف ابن صاحب الصلاة إلى كل هذه المجالس» مجلسا 
من سبعة أشخاص يورد أسماء أعضائه دون بقية المصادر. 

ويصل مجموع أعضاء هذه المجالس الاستشارية-التنفيذية الأربعة إلى سبعين شخصاء ولعل 
هذا ما جعل ابن اليسع يختلق هيئة سماها أهل السبعين سلم بوجودها كذلك بعض المؤرخين 
امتأخرين. لكن ابن القطان ينفى وجود هذه الهيئة, والتي لا نجد لها في الواقع أي حضور على 
امتداد تاريخ الدولة الموحديه. 


7- حول هذه المؤسسة وامتدادها وطابعها انظر: 
Op. Cit., Les Berbéres el le Makhzen dans le Sud du Maroc. p .221.‏ 
8- کان من الطبيعى أن يقوم عبدالمو من بعد تأسيسه للامبراطورية الموحدية بإنشاء مؤسسات إدارية تتجاوز في أهميتها 
منجلساً بزيرياً محلياً وتقليدياً لكن وبحكم تقديزه لن بقي على قيد الحياة من اعضاء هيئة الخمسين, عينهم وكذا 
أبناءهم من بعدهم في مناصب مهمة؛ مما جمل ذلك ا مجلس يختفي من تلقاء نفسه. 
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لقد تمكن ابن تومرت بواسطة هذه الأطر القيادية من فرض نظام اعتمد فيه | 
تارة والوعظ أو الإغراء بالفنائم تارة أخرى؛ كما نتمكن بواسطة هذه الأطر 


ومضبوط؛ حیث بوحد هي المعمدمة أعضاء أهل المشرة قاعضاءِ أهل الخمسين وبعدهم أهل الرا 1 
ثم القبائل التي ساندت ابن تومرت في بدايه دعوته» وهنا كانت قبيلة هرغة تحتل اثر 
على اعتبار آنها أول من سانده. 


5 لمومن أصبحت فببان 
كومية وكذا الطلبة والحفاظ الذين سهر بنفسه على 


i‏ 1 تکوینهم يحظون بمنزلة خاصة, وب 
رای عام 541ھ أصبحت قبيلة هسكورة تحظى هي الأخرى بمنزلة خاصة. رن 
توطید نفو الإمبراطورية الموحدية أضيفت لوائح جديدة لأشخاص أصبحوا يساهمون ف 
0 يتعلق الأمر بفئة عبيد المخزن والتي تضم بالأساس أسرى اتن 
ا اتال والطبالين والمؤذنين. وقد عين بكل قبيلة محتسبين يتكفل أحدها 
الذين ناصروا الدعوة الموحدية في بداية عهدها بینما يتكفل الثانى شون 
E 0‏ قیما 5 هو ء هم الذين أصبحوا يعرفون ابتداءًُ من 2 قوب 
٣ e‏ الأنساب" اهتماماً خاصأ للتراتب الإدارى الذى عرفته الدرلة 
ن بسحدت عن مناصب أخرى مثل تلك التي يشغلها المكلفون بأمور الزكاة. ويضم في 

لهرم داري الجيش النظامي الذي انتهي: 


إلى مجموعات قبلية غير مصمودية. 
مرحلة ما بعد وفاة مهدي 
(ما بین 524ھ و527ھ( 
ین ر 
لومر جين خف لهء على اعتبار آنه المهدى اند الذى بعث فى آخر الزمن 


والذی لا أ“ +{ 
CE E‏ ن يخلفه أحد, لکن صا OT‏ " : 1 
li‏ 6 حب روص القرطاس رما |» ا١ TE EP‏ 


خير خلفا له في حين يقول الزركشي إن عمر أصناك هو الث 
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البران 
رض نقلي 
جديد يتمثل في إقامة استعراضات عسكرية يجبر من خلالها أهالي الأطلس, اتر 
بعدم انضباطهم؛ على الخضوع لعملية تمييز دوريةء الفاية منها معرفة درجة ان 
القوات المتوفرة وكذا المرتبة التي يحتلها كل فرد من أفراد هذه القوات داخل از 
الموحدية. وكانت اللوائح التي تهم المشاركين في هذه الاستمراضات تهيا بشكل ر. 

5 = 2 فين 


تمت مبايعته بعد وفاة المهدي, وكان ذلك من طرف أعضاء الجماعة الأربعة الذين لا يزالون على قيد 
الحياةء غير أنه وبعد مدة قصيرة تنازل عن القيادة لبد المومن على اعتبار أنه هو الذي وقع عليه 
اختيار المهدي"". وبالإضافة إلى إيراده ما يمكن تسميته بأاسطورة تعيين عبد المومن, يدعي 
صاحب روض القرطاس" بأن المهدي قام بتكليف عبد المومن بإمامة المصلين وأنه بناءُ على ذلك 
نمت مبايعته اقتداء بما فعله الرسول الذي كلف أثناء مرضه أبا بكر بإمامة الناس في الصلاة0"'. 
ويختلف صاحب كتاب الأنساب مع مؤلف ”روض القرطاس" في شأن الشخص الذي وقع عليه 
اختيار المهدي ليؤم المصلين فيقول إنه أبو عبد الله محمد بن سليمان والذي نعلم أنه قتل في معركة 
البحيرة' ٠‏ من جهته يقول صاحب نظم الجمان' إن عبد المومن تمت مبايعته مباشرة بعد وفاة 
المهدي وأن ذلك كان بشكل سري في حين تتحدث بعض المصادر المتأخرة عن الاشمئزاز الذي 
كان يحس به آهل مصمودة لتعيين خلف للمهدي من زناتة وليس منهم كما تشير إلى تطلعات بعض 
اللصموديين لخلافة ابن تومرت"'؛ وهو ما يعني أن مبايعة عبد المومن لم تكن بالإجماع. هذا 
الاحتمال يزكيه موقف ابن ملويةء وهو أحد أفراد أهل المشرةء عند مبايعة الخليفة الموحدى الأول 
علنأء إذ عبر عن رفضه لذلك, بل وانضم إلى صفوف المرابطين من أجل العمل على الإطاحة 
بعبد المومن كما سنذرى. 
وقد اكتفى الموحدون خلال ما تبقى من سنة 524ه التي توفي فيها المهدي. وبداية سنة 
525ه(خريف وشتاء 1130م-1131م) باتباع ما صدر عنه من تعليمات متعلقة بترسيخ دعائم النظام 
الذي وضع أسسه» ويؤكد صاحب ”نظم الجمان" أنهم لم يقوموا بأي عمل عسكري خلال هاتين 
السنتين""' في حين يقول البيدق إنهم قاموا بغارتين على منطقة وادي سوس لم تكن لهما أهمية 
كبيرةء إذ استولوا في الأولى على محاصيل الذرة بمنطقة آسنكار بينما احتلوا في الثانية والتي 
فادها أبو يعوب بن وانودين؛ کلا من إيجلي وهي العاصمة القديمهة لسوس وتارطڪال'. 


169- تاریخ الدولتن, م. س.» ص 5 . 
10- اله طلا ۰ ۰ س ٠١‏ ص. 236 . 
Op. Cit., Docs inéd. P. 50. ms‏ -171 

2- نظم الجمان؛ م س ۰۰ ص. 130 . 
3- من بين هذه المصادر ابن خلدون. العبر» م س.. ص. 472. 
4- نظم الجمان» م. س.. ص.70 . 
5- اخبار المهدى؛ م س۰۰ ص۰ 95. 
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2 دوفمبر 
: ج 526ھ (بوافق يومها الأول * : ر واقعة فى خاصرة جبل د 
وفي سنه ا 1784) ووي قلعة كبيرة وافعه شي صره جر سمال إل 
قاموا بغارة مباغتة على داس TON‏ 
فامو ع اترا جنوب مراکش و۱0 کیلومتر شرق صعبة النار 
رد33 کد O? 1 TT a‏ 
الكبير 0 زات ارتفاعات يصل طولها إلى مئات الأمتار دون ي منفد نحو السيل 
EES‏ ة الممكرة أ | مستحیلا على اعتا | 
هر ما يجمل احتلالها من طرفهم في تلك المرح“ e‏ مم لم 


: ق إن الموحدين فاموا باحتلالها من < 

الوسيلة الوحيدة التي قد تسمح بسقوطها. ويقول 2 : آهل الد ا 
تلك الغارة التي كان يقودها عبد الرحمن بن زكو الجنميسي حل لخمسین, وان 
لك کان تعد موت الهدي وقبل مبايعه عبد المومن؛ وقد هرم الموحدون سه القائر 
المرابطي ميمون بن ياسين واستولوا على الغنائم. ويعمد البيدق هنا لإخفاء الحقيقة التي كشف 
عنها ابن القطان. وهي تواطؤ فصيلة من هزرجة مع الموحدين بحيث وعدتهم بتسليم القلعة دون 
ذلك باحراق باب القلعة لأخذ صفائحها الحديدية والتي وضعت على باب الفخارين بتنملل. 

ويعترف البيدق وإن بشكل غير مباشر, بأن الموحدين احتلوا القلعة غدراء عندما بقول إنهم 
دخلوها في إحدى الليالي وقاموا بتشتيت حاميتها”' . كما يقع عند حديثه عن الغارة في تناقضين 
يتعلق الأول باسم القائد المرابطي الذي هزمه الموحدون, فيقول إنه ميمون بن ياسين غير أنه في 
مكان آخر يشير إلى أن ابن ياسين هذا هو الذي شيد القلعة أما القائد الذى هزمه الموحدون فهر 
gp‏ 0 الثاني فيتعلق بالسنة التي تم فيها إخضاع القلعة, فبعد أن قال وعلى غرار 
له لحمان . ا > مب 
بطم جماں إن ذلك حدث بعد احتلال تنملل يعود ليقول فى الملخص الكرونولوجى الذى ضا 
كتابه؛ أن ذلك حدث عام 517ھ وأ اکر ۰ ا 

م ٠‏ ١ه‏ وان حاكمها الذي يسميه ابن وزروال قتل أثاء ذلك. 

وقد انضم فى تلك السنة 5 
a E‏ صموف الموحدين المدعو الفلاكى وهو قاطع طريق سابق 
ينقمي أصلا إلى إشبيلية, وإليه ينسب خطاً ر 8 8 ا 

<> حه بناء كل القلاع المحيطة بمداخل الأطلس وكان عدد 


Tasgimut . Hespên, *» 
Haniet et H- terasse- Les sanctuaires et forlereSSe almohades, e Veesfioua <HespraiS 1951-34 


إ 
ي" م۰ س.. ص. 45. 1 2 a CH.Allain et J .Meuné Recherche archéologique‏ | 
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مرتفعاً جداً ويعضها كبيرة ومنيعة مثل تاسغيموت. ويعطينا الإدريسي معلومات عن أكثر من ستين فلعة 
بالنطقة كما يورد البيدق لائحة بأسماء القلاع التي شيدها المرابطون لإقامة جيوش ا مشاة والخيالة*"". 

إن الحقيقة هي أن الفلاكي هذا لم يكن أكثر من قاطع طريق ترك نشاطه الأصلي ليعمل 
كمرتزق -على غرار 'هلكون كريس" كا6 1410١‏ الذى عاش في عهد المعتمد- وقد انضم إلى 
الحامية المرابطية في إشبيلية قبل أن يأمر علي بن يوسف بنقله إلى سوسء» لذا فمن المستبعد 
جدا أن تكون له أية معرفة بهندسة بناء القلاع'. 

لقد اقتصر نشاط الفلاكي على الداع عن القضية المرابطية لكن وبسبب خلاف مع علي بن يوسف 
مر إلى صفوف الموحدينء غير أنه ووفاءُ منه لأخلاق قطاع الطرق» خرج عليهم ليعود من جديد إلى 
صفوف المرابطبن» ثم ليتركهم عام 535 ه وينضم مرة أخرى إلى صفوف الموحدين لتنتهي بذلك مغامراته. 

وقي تلك السنة كذلك (526ه) قام عبد المومن بحملة عسكرية على درجة ما من الأهمية 
بامنطقة الشرقية من الأطلس, تمكن بواسطتها من إخضاع قبيلتي هزرجة وهسكورة, وقد أمر 
خلالها عمر بن يحيى بتدمير كلاوة ومهاجمة أوصليم للانتقام من سكانها الذين سبق وارتدوا على 
مهدي وأصابوه بجراح عندما حاول احتلالها عام 522ه. نفس الانتقام طال أهالي هزرجة التي 
أضرمت النيران فى قلعتها انتقاما للجيش الموحدي الذي قام آهالي القبيلة بمضايقته إثر انسحابه 
منهزماً من معركة البحيرة, ولم تنج من العقاب مدينة جشجال التي أمر عبد المومن بإبادة سكانها. 
وعند وصوله إلى منطقة داي أمر الخليفة الموحدي إحدى فصائل جيشه بالعودة إلى هزرجة من 
جديد لمباغتة أهلها الذين ظنوا أنهم أصبحوا في مأمن من خطره» وقد قامت الفصيلة المذكورة 
بمجزرة رهيبة فى صفوف الهزرجيين. قبل أن تنتقل إلى هسكورة مرة أخرى حيث أعدمت في 
أجلاجال ثلاثمئة من الفجداميين, انتقاماً مقتل الداعية أبي محمد عطية وزوجه العجوز. 

إن ما قام به الموحدون خلال العملية من سلب ونهب وإضرام للنيران وبث للرعب جعلت 
فبياتى هزرجة وهسكورة يذعنان للأمر الواقع وينضمان للكنفدرالبة الموحدية. ويشير صاحب 
ظم الجمان دون غيره لهذه الحملة حيث يقول إن الموحدين لم يتركوا تنملل طيلة عام 323ه 
بال افق خي عل رارف الي اة الفا 00011 وا ي ا 
الشرق نحو منطتة كلاوة'الموجودة هي الأخرى بالأطلس. 
ان عدد القلاع التي شيدها المرابطون ا الأطلس لواجهة هجومات 
کک rpg‏ الفلاکی کان مختصاً في تشييد القلاع. غير ان هذه الجملة 
البيدق. ص. 93-0 الذي قول إن المرابطين هم الذين قاموا بتشييد القلاع 


بن ياسین والذي شيد اهمها وهي تاسفیمون كما مر بنا. 
Op. Cit., Docs Inéd .P. 196. 1‏ -80! 


138- يۇکد البيدق الموحدين هو ثلاثة وعسروں؛ 
وان هؤلاء استولوا 
9- وردت جملة فى الحلل الموشية. ص. 113 
تفقد مصداقیتها عند مقارنتها بما ورد عند 
الوجودة في الأطلس, اكثر من ذلك بعطي اسم 
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الفصل الثاني 
بيعة عبد المومن وخلافته 


ليس من السهل تقديم كرنولوجية مضبوطة للأحداث التي عرفتها المرحلة الموالية لوفاة المهديء 
فالبيدق يجعل بيعة عبد المومن الرسمية في 527هء أي بعد ثلاث سنوات من وفاة الي 
وابن عذاري وابن القطان وابن الأثير يجعلونها في 529ه بينما يجعلها مؤلف روض القرطاس" يوم 
الجمعة 20 ربيع الأول 526ه. أي نفس السنة التي يوردها ابن صاحب الصلاة والذي اعتمده روض 
القرطاس,. أما ابن خلدون فيكتفي بالقول إن البيعة تمت ثلاث سنوات بعد وفاة المهدي. 

لقد وقع ابن عذاري وابن الأثير وابن القطان بذكرهم لسنة 529ه في الخطاً الذي يتكرر باستمرار 
عند نسخ الأرقام العربيةء وهو الخلط في الكتابة بين رقم سبعة وتسعةء أما بالنسبة لروض القرطاس 
فأعتقد أنه بستحسن عدم أخذ التاريخ الذي أورده مأخذ الجد. ليس فقط لأن 20 ربيع الأول لا يوافق 
يوم الجمعة كما جاء عنده وإنما الأربعاء» بل لأنه يجعل من تلك السنة تاريخاً لمدد من الحملات 
العسكرية التى سوف يقوم بها الموحدون في وفت لاحق كما سنری. زد على هذا عدم وجوب أخد 
الحكاية السخيفة التي يوردها عن الأسد والداهية لتبرير هذه البيعة مأخذ الجد“. 
أصبح الحفاظ على سرية وفاة المهدي آمراً مستحيلاء وبعد أن أصبح 
وهكذا استدعى إلى تنملل ممثلي جميع القبائل 
وإن تم فصلهن عن الرجال بواسطة سياج. وبعد 
مندكم عهد بيمة المهدي دة ومع ردهم 


لقد تمت البيعة بعد أن 
عبد المومن متأكداً من أنه يمسك بزمام الأمور. 


أن اهاب نامور و قال لھم فی اخ ر گلامه: جي 
OP. Cit., Al-Andalus- la Historia y la leyenda en |‏ 


Os origenes del imperio 
almohade , Vol XIV, Fasc 2, 


1- عن هذه الحكاية انظر مقالتي: 


2- أخبار المهدی؛ ھم س۰۰ ص 2 45. 
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,8 رة هما أبو إبراهيم إسماعيل يڪي : 
ٻالإیجاب جلس ھور ٠‏ 


اللكاء أمرهم بلهجة رمه وا ع إثر ذلك توج ی 
رض ,عبرا وعد الرحمن بن زاڪو -وهو من آهل الخم.ِ 
E 4 e‏ «امدد رمينك للبيعة التي عقدناھا مع الإمام المهدى, وبع از 
HON‏ ا ن أمامه الواحد تلو الآخر لمبايعته إلى أن هبط الظلام حیث ترذن 
2 الحا صر ا قر استفرقت عملية تقديم البيعة ثلاثة أيام كاملة. 
ازى اة (تتأنف فى اليوم الموالي؛ و 5 
لا بأتى البيدق بأى ذكر لأبي حفص عمر ينتي عند حديثه عن البيعه ۰ في حین پزکر 
پا حفص کانت له كلمة الحسم فيهاء لأنه جعل وغيرهم من مصمودة پاپور 
ر امومن رغم تفورهم الطبيعي من الحضوع لأى شخص خصوصا إذا كان عير مصمودی. وا 
ابن خلدون أورد خطاً سنة 522ه كتاريخ لوفاة المهدي (تدارك الخطأً فيما بعد) فإنه جل 
بيعة عبد المومن سنة 524ه وهذا ما دفعه ليقدم الحملتين اللتين قام بهما الموحدون على تار 
ودرعة عن وقتهما الحقيقى حيث جعلهما في 526ه أي نفس سنة احتلال تاسغيموت". 


الصراع في سوس ودرعه 


بعد الانتهاء من مراسيم البيعةء أمر عبد المومن ممثلي القبائل بتعبئة رجالهم للخروج في 
حملة إلى منطقة درعة قام بقيادتها بنفسه» واحتل خلالها قلعة تازاكورت التي ضرب حسب 
ابن القطان؛ رأس واليها المرابطي يحيى بن مروان» كما أباد ما لا يقل عن عشرين ألفا من أنبا) 
هؤلاء لقولهم بالتشبيه في الصفات بين الخالق والمخلوق. فى نفس الوقت اعتقل زوجة الرال 
ميموبة أبنة يينتان بن عمران التي احتفظ بها أسيرة إلى أن ایت مقايضتها بالسجناء الموحدبن 
الذين أسرهم ”الربرتير ۸8۷61۲۴١‏ فى لجاغة. 

زستشف من رواية أوردها البيدق أن بيعة عبد ا لمومن فرضت بالقوة وأنه كان هناك من عارضها 
ابرزهم اللقب بابن ملوية وهو أحد أفراد أهل المشرة. سبق أن عينه المهدي على راس قبا 
ج که اله قاد مع عبر e‏ الانسحاب إثر هزيمة البحيرة. وبعد رضضه بيعة عبد ا 
د - نفسه» ص. 45. 
4 تفه د.46 


5- العبره م س.. ص. 473. 
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8 : الكلمة کیل تآ‎ ee 
ا حبرفنوالر‎ ٠ ۰ ۰ ارنرطاب فیهم: قبل آن بأخد هو‎ 


رحل إلى مراكش وأعلن خروجه عن الموحدين واقترح على على بن يوسف القيام بحملة إلى تنملل 
الهدف منها القضاء نهائیا على التمرد الموحدي, وقد استجاب هذا الأخير لطلبه ومنحه فصيلة 
مرابطية خرج على رأسها. وفي طريقه إلى تنملل مر بجنفيسة بهدف إقناع أهاليها والمتعودين على 
طاعنه الانضمام إليهء لكن تعصب هؤلاء للمهدى ووفاءهم لقضيته حال دون ذلك خصوصاً ع 
جمع أحد شيوخها ويدعى عبد الله بن وسدرن الأهالي ودعاهم لشجب تصرف ابن ملوية هذاء مبينا 
لهم أنه خان المهدي ودعوته. إثر ذلك مباشرة قام أحد أعضاء أهل الخمسين وهو أبو سعيد بن يخلف 
ابن حسن أتيكي وخادمه بقتل ابن ملوية الذي نقلت جثته إلى تنملل حيث صلب. 
ولا علم عبد المومن بما وقع. أخذ طريق العودة إلى عاصمته» وقد شكر أهل جنفيسة على 
وفائهم. وبعد أن وزع الغنائم التي حصل عليها فى تازاكررت, اتجه إلى منطقة صنهاجة 
وبالضبط إلى المكان الذي يعرف اليوم باسم إزناغن والذى قام باحتلالها وعين عليه علي 
ابن ناصر وهو من أبناء قبيلته وأحد أفراد "اهل الخمسين". 
وخلال سنة 528ه ركز عبد المومن اهتمامه على منطقة سوس التي استولى على كل قلاعهاء 
ويظهر أن الفلاكى كان تلك السنة قد عاد من جديد إلى صفوف المرابطين. مما أرغمه وأمأم 
انتصارات عبد المومن على ترك سوس فى اتجاه أغمات. في تلك السنة كذلك احتل الموحدون 
منطقتي تارودانت وإيليغ مما أجبر المرابطين الموجودين بهما على الفرار نحو جزولة وهنكيسة؛ 
وقد حدثت مواجهات أخرى بين الطرفين قتل فيها القائد المرابطي توجين. وأمام حالة الإحباط 
التى سببتها لهم هذه الهزائم المتوالية. اضطر المرابطون للالتجاء إلى قلعة تيوينوين"' وكانت كل 
ما بقى تحت سلطتهم بمنطقة سوس. آنذاك ظهر على مسرح الأحداث شخص مسيحي يسميه 


ا : (8) ۰ ي 
ابن القطان «المخذول العلج والأعرج» ويقصد به لا محالة المغامر المعروف الربرتير" الذي انضم 


6- أخبار المهدى. م.س.. ص. 46 . 

آ- تبعد مسيرة يوم واحد عن تارودانت وعن مصكروطن, وقد احتلها الموحدون كما سنرى بصموبة كبيرة؛ ومما اشتهرت به 
كثرة المتمردين الذين كانوا يلتجثون إليها والذين يذكر صاحب البيان المغرب أسماء بعضهم مثل أبي قصبة الذي تمرد عام 
8 ه على عهد الخليفة الناصر الذى قاد بنفسه حملة مرت بركراكة, ثم عبر الطريق الساحلي إلى أن وصلت إلى فلعة 
تیونوين حيث تمت محاصرتهاء وبعد مجهود كبير تم هزم المتمرد المذكور وقطع راسه الذي علق على باب الشريعة. كما 
يذكر نفس المصدر متمرداً آخر يسميه أبا جوجة. ويقصد به دون شك الفقيه الأندلسي عبدالرحمن بن فارس الذي رغم 
رؤيته لفير ما مرة رأس أبى قصبة معلقة على باب الشريعة» لم يستطع مقاومة إغراء التمردء وهو ما جعل مصيره لا يختلف 
عن مصير سلفه (انظر الاستقصاء للناصري). وقد أصبحت» حسب ابن خلدون, القلعة المذكورة على عهد المرتضى ثم على 

عملیات على بن جدار. وتختلف المصادر المريية في طريقة كتابتهاء عند صاحب نظم الجمان 


عهد أبى دبوس قاعدة rR SE‏ 
خلدون تيويوين وعند البيدق 'تيمونوين وعند الإدريسي تيونيون . 


أتيونوين" وعند البيان المغرب 'تيومنوين وعند أبن 
8- نظم الجمان. م س ص٠۰‏ 210. 
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إلى صفوف المرابطين ونجح في انقاذ المتحصنين منهم في تيوينوين بعد ان 


ت اجرنریو 
عبر طريق إيغيران تطوف المراقب من طرف الموحدين, ونمکن من استغلال لحه کان زي ر 
في حالة سهوء ليمر بهذا الطريق دون أن يلفت انتباههم. ورغم آنهم قاموا بتعقبه إلى غ , 


بعدما علموا بمروره» فإنهم لم يستطيعوا اللحاق بهء ولا باللحاصرين الذين تمكنوا 


تیوینوین بفضل الخيول الأريفمةة التي سهلها لهم. ومما لاشك فيه أن عمله اف 
صدى واسعا بین من انقذهم والذین اعتقدوا ان هذا النصراني سيخلصهم من الکابوس ا 
ولم يغير هذا من قرار عبد المومن المتعلق وا حملته على سوس؛ حیث أرسل یشار 
منطقة تارودانت. نجحت فصيلة منه في التقدم ليلا إلى أقصى المنطةة السفلی من سوس والنر 
لم يكن المرابطون قد انسحبوا منها بعد وقامت بنهبها. أما بقية الجيش والذي توجه إل 
تارودانت فإنه وجدها فارغةء ذلك لأن الفارين من تيوينوين أخبروا سكانها بتقدم قوات الموحدين 
نحو مدینتهم» مما دفعهم إلى مغادرتها بحیثٹ لم يمكث بها إلا قلة کا 
ورفالة الواقعين على مشارف المدينة. وأقاء حملة سوس هذه أعدم الموحدون كل من وجدره فى 
ريقهم من المرابطين, كما أضرموا النيران في مزارع قصب السكرء وكان ا لمحاصرون بتاجند " 
قبل مغادرتهاء يشاهدون تصاعد النيران دون أن يتمكنوا من فعل شيء. وقد فقد أنصار على بن يوسن 
خي بعد كل الأمال التي كانوا يعلقونها على النصراني الريرتير لإنقاذهم من قبضة الرمرء 
حسب الرسالة التي كتبها عبد المومن عن هذه الحماة( 
في نلك السنة كذلك قام عبد المومن بحملة أخرى لا نتوفر على أية معلومات بصددهاء كان الهدف 
2 الانتقام من فبيلة بني بيغز الواقعة بجوار جزولة بين سوس ودرعةء وذلك لرفضها دعوة اهدي 
وقتلها لمبعوثه أبي محمد عبد العزيز الفيغائي الذي حل بالقبيلة لنشر الدعوة اموحدية: ومندما وض 
عبد المومن مخيمه بأشفشد التجاً أهل بجي بيغز إلى حيلة تذكرنا بحيل نيبا" اه طم ' فقد 


وضعوا ر 1 ۴ : : : 
زه را من الحطب على ظهور جم الهم وأضرموا فيها النيران ليلا ثم وجهوها صوب مخبم 
الموحدين الذي دب فيه الذعر. بعد ذلك 


ھاجموا أعداءهم بفعالية كبيرة بواسطة النبال. 
ا المومن آنه ترك خيمته المعهودة, حيث كان ينام ليلتين قبل الهجوم؛ إلى 
سے 

9 ينقل 'نظم الجمان جزءا من رسالة عبد المومن, م. 


1 1 س ۰۰ ص. 2۱2. 
١‏ زعيم قرطاجي. فام بغزو إسبانيا سنة 218 فبل 


الميلاد. (المترجم). 
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الخيمة التي ينام بها الخليفة تخضع لحراسة مشددة. حيث تقوم عليها ساقة جيشه. ومع ذلك 
تمكن اثنان من بني بيفز من التسلل إليها بهدف اغتيالهء لكن الحرس الموحدي نجح في 
اعتقالهما. وبعد استنطافهما ومعرفة غايتهما تم إعدامهما. وقد بقيت القوات الموحدية في 
أشفشد مدة أربعين يوما غادرتها بعد ذلك صوب تنملل دون أن تحقق أية نتائج مهمة'. 

وفي سنة 530ه عاد عبد المومن إلى سوس من جديد (يوافق يومها الأول 11 أكتوبر 1135م 
ويومها الأخير 28 سبتمبر 136 8 وذلك لمهاجمة قبيلتي أجرفرجان ومصكروطن» ومن أجل 
إيقاف زحفه أرسل المرابطون جيشا وضموا على رأسه ولي العهد سير بن علي. ولا علم عبد 
الرمن مالك انر فة ها الىت انادف من الخال رة ما ان اخيرماة جرف 
مصکروطن' وهو مكان يصعب عليه القتال انطلاقا منه» حتى أمر قواته بمغادرة الجبال 
ومباغتته حیث تمکنت من هزمه واستولت على کل عتاده الحربي. 

وقد قام عبد المومن» تلك السنة كذلك. وحسب ابن القطان الذي نقل عن ابن صاحب الصلاة. 
بعد توزيع البركة على الجنود وبعد استشارة شيوخ الموحدين, بالتوجه سرا إلى تادلة. حيث قام 
بمباغتة الحامية المرابطية الموجودة بها والتي اضطرت إلى مغادرتها. ومن هول المفاجأة ركب 
عامل المدينة المرابطي صهوة جواده محاولا الفرارء لكن جواده تعثر مما جعله يسقط من على 
ظهره بشکل عنیف أودی بحیاته"". 

إن تادلة التي هاجمها عبد المومن والتي يقول عنها كل من ابن خلدون ومؤلف روض 
القرطاس» إن عبد المومن وجه إليها أول حملة عسكرية بعد بيعتهء تم تحديد مكانها بشكل 
خاطىئ» ذلك لأن الأمر لا يتعلق بما يعرف اليوم بتادلة (قصبة تادلة). والتي كانت لاتزال بعيدة 
من حيث المسافة عن المناطق التي يحتلها الموحدون وبالتالي كان بإمكان المرابطين حمايتها دون 
صعوبة كبيرة. وإنما بمنطقة أخرى تحمل نفس الاسم تقع جنوب شرق مراكش (لازالت موجودة 
إلى اليوم وتبعد 15 كلمترا عن آيت ورير) بجوار منطفة تاسغيموت التي احتلها الموحدون عام 
6ه. ويقول صاحب البيان المغفرب عن موقع تادلة» عند حديثه عن الحملة التي و وجهت ضدها 
عام 531ھ (ربیع (a4‏ إنها توجد في المنحنى الشمالي للأطلس وأنها تعتبر عاصمة 


1ظ الجمان م :نسن 214213 يسمي البيدق القبيلة آيت بيغز" لكنه لا يذكر شيئاً عن هذه الحملة م. س.. ص.77. 
2- يعرف هذا المكان اليوم باسم فم مسخود ويقع عند منبع وادي السوس بجوار فج إيمن تانوت. 

3- نظم الجمانء م.س.. ص. 226. 

4- البيان المغرب» م.س.. ص. 320 . 
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رل بط مکانهاء بعکن آن نضبعل الان دق التي تعرضت لهجوم 
الت 0% ذن على التوالي: تاسغیموت وهزرجه وهسکورة وصولا إلى 
ت "نظم الجمان" رون غیره تفاصیل عن هجوم الموحدين على هذه امنا 
ر أو ريما في السنة التي قبلها قرر عبد امومن العودة من جديد هاچ ني 
ن ما قفشل شی إخضاعها خلال حملة سابقة» لكن القبيلة المذكورة وبىر ٠‏ 
رارم وما نسيحة التبائل المجاورة, قرت الخضوع طواعيةء وهذا ما جعل عبد ارمز بير 
8 الهجوم ويعود من جديد إلى تنملل. ولا يذكر صاحب ”نظم الجمان الذي اعتمر کن 
ا اى الصلاة شيا عن الهجوم الذي كان عبد المومن ينوي القيام به خلال هذه الس 
ويكتفى بالقول» إن الموحدين لم يقوموا خلالها بأية حملة عسكريه. 

الحملة الموحدية الأولى في اتجاه الشمال 


ويقدم لنا صاحب 
وفى سنة 330 


الأول منها 19 سبتمبر 1137م واليوم الأخير 7 سبتمبر 1138م) لاتزال غير معروفة إلى البرم 
فقد تقدم نحو جبل غياثة الذي وضع به مخيمه» في حين وضع الجيش المرابطي الذي خر 
مواجهته مخيمه في جراندة بالقرب من المقرمدة على ضفة وادي آبي حلواء وكان يقوده ولى اله 
سير بن علي بن يوسف» الذي انضمت إليه فوات من الغرب يقودها عبد الله بن يحیى بن أبى بر 
ابن تيفلويت الذي وضع مخيمه على بعد عدة أميال من مخيم سير بن علي» ومن هناك فا 
باستدعاء جیش زباته الذي یقوده آخوه یحیی بن فانو وکان قوامه 5000 فارس. 

عد كان التفوق العددي للمرابطين يوحي بهزيمة محققة للموحدين فى هذ الراجهة 
خصوصا مع وجودهم في مكان بعيد جفرافياً عن قواعدهم الأصلية, لكن آنذاك وقع ما بكر 
باستمرار في تاريخ بلاد ا مغرب وهو خروج شيخ قبيلة معينة عن سلطة من يقاتل في صفوف» 
هق مر هنا بشيخ زناتة زيري بن ماخوخ الذي ترك معسكر المرابطين وانضم إلى صف 
ا ۰ حسن دواياه طلب من هؤلاء قرات يقاتل بواسطتها الجيوش المرابطية الموج 
1 الفرب» وهو م غيل به عبد المومن الذي منحه فياقاً وضع على اسه شیاس 
ان مب تة مخيم قوات منطقة الغرب المرابطيةء وبعد أن قتل ونهب عاد إلى المخيم الد * 


محملا بالفناء TT‏ 
وهن و الذ “f‏ َه ن WD‏ 
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امام هذا الوضع الطارئ؛ وتخوفا من تفرق من بقي من جيش زناتة؛ أمر سير بن علي القائد 


محمد بن يحيى بن فانو الإسراع بلم شملهم, والانتقال بهم إلى قرية قريبة من وجدة تدعى أقلال 
حيث وضع لهم مخيما هناك. وبعد أن علم المرابطون أن عبد المومن يخطط للتوجه نحو منطقة 
تمارة عملوا على الحيلولة دون قيامه بذلك, وأرسلوا جيشأً من ألفي فارس كانت مهمته تتلخص في 
عرقلة تقدمه وقطع الطريق عليه وبمد أسبوع من خروج هذا الجيش» عوض بجيش آخر كلف 
بنفس المهمةء وقد تكرر هذا السيناريو شهرين كاملينء وهي المدة التي قضاها الموحدون بجبل غياتة. 

وأمام عجز الموحدين عن التقدم دخل زيري بن ماخوخ في اتصالات سرية مع أبناء قبيلته 
من زناتة أقنعهم من خلالها بالانسحاب من المعركة اثناء المواجهة إثر ذلك أرسله عبد المومن على 
رأس فيلق من خيرة رجاله ضد مخيم محمد بن يحيى الذى انهزم أمام الموحدين بعد قتال عنيف 
حنلف ابن اأقطا'. 

وبعد هذه الحملة الاستطلاعية التي اقتصرت على الخدع والمناوشات والمباغتات والسلب 
والنهب» دون أن تجرؤ على مغادرة الجبال ولا أن تسعى لتحقيق النتائج الحاسمة» عاد الموحدون 
إلى قواعدهم الأصلية لقضاء فصل الشتاء. وهو ما قام به كذلك سير بن علي الذي وأمام خيبه 
أمله قي القضاء على أعدائهء عاد إلى مراكش ليقبل على حياة اللهو والمجون. وقد وصل به الأمر 
إلى أن دخل فى إحدى المرات إلى بيت أخيه عمر يريد الاعتداء على زوجتهء لكن نمت مباغنته 
رطین طط زوت بحياته. حدث هذا في اليوم الأخير من صفر 533ھ (5 نوفمبر 1138.)'. 

إثر ذلك سعت السلطانة الأم (أم علي) لتعيين إسحاق أخي سير ولياً للعهد. وكانت هي التي 
تولت تربیته لأنه کان د يتيم الأم لكن شيوخ المرابطين رفضوا ذلك لصغر سنه" وعينوا في الثامن 
من ربيع الثاني 533ھ (13 دشستمبز 1138 وايا للقهت بلا عنه تاشفين بن علي» وکانت له 
تجرية في ميدان الحرب والقتال وشهرة كبيرة اکتسبها من حملاته في الأندلس؛ وهو ما دقع ا 
لتعيينه بجانب ذلك قائداً عاماً للجيش المرابطي. إن هذه المعلومات التي يقدمها لنا صاحب 

'نظم الجمان عن تاشفين' تكشف لنا أن ما قيل عن غيرة سير من النجاح الذي كان يحمَقه 


15- نظم الجمان؛ م تق« ض. 232 : 

6- تجهل الأسباب الحقيقية لوفاته» ويكتفي ابن الخطيب بالقول: «فقضى الله وفاة الأمير سير على الصورة القبيحة 
حسبما یذکر في اسمه»» لسان الدين ابن الخطيب؛ . الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله عنانء نشر مكتبة 
الخانجى بالقاهرة. ط.2. 1973 المجلد الأول ص.447. 

۱7 - سوف تم تعبینه فيما بعد كآخر سلطان مرابطي وبالتالي آخر ضحية في التراجیديا التي انتهت بها سلطة بني تاشفين. 


8- نظم الجمان؛ م. س.. ص. ٠.242‏ 
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واستدع ثه إلى المغرب ر‎ ۰ ٠ في الأندلس؛ وعزله من‎ 


الصحة» ذلك لأن تاشفين لم يستدع من الأندلس إلا ا 


خو ف حملاته ضد النصارى 
ولياً للعهد وكان هذا بعد مقتل سير ھ ه | د 
مواجهات الموحدين مع تاشفين والربرتير 
وحملتهم على حاحه 

نذ ريع 139م دخل الوحدون في مواجهات مع القات امرابطية التي بقودها اني 
ومساعده الوفي الربرتير الذي سوف ينتهى به الأمر» وبسبب الهزائم المتكررة التي حصدھا عر 
ةا ست مزاك إلى الالقاء بنفسه من أحد الأجراف المجاورة لمدينة وهراد. وتشیر 
"a Chronica Adefonsi Imperatoris"‏ إلى أن الأمر انتهى به فقي صفوف المرابطين, بعد ان 
أسره أمير البحر علي بن ميمون» غير أن هذا يتعارض وفحوى رسالة بعث بها الربرتير إل 
الکونت رامون بیرینغر الرابع 1۷ 81۴۲ R000 8e7‏ » یخبره فیها أنه یعیش منفنا فی بلار 
امرابطين وآنه لن يتنازل عن حقوقه كأفيكونت" (من الألقاب النبيلة) برشلونةء وأنه يفكر ف 
عودة قريبة لوطنه الأصلي وهو ما لم يتحقق أبدا. 

وبعد وفاته في الجزائر استعاد أحد ابنیه ویدعی الربرتیر بیرینغر" 80۲01816۲ ۸٤۷6/8۲‏ 
جح حفوی والده ومنها لقب فيكونت برشلونة» أما ان الان وقد عرف باسم على بن الربرتير 
لقب أبن الحمس إلا ثىة 5 اسا ت 
e9‏ نرف صدق اعتناقه للإسلام), فقد تمکن فی وقت لاحق, كما سر 

بعص ان يح 54 ۰ ت . ۰ ٠‏ 
2 3 ۰ يرن الموجودين بميورفه والذين لا نعرف هل كانوا مرتزقة أم أسرى 
من اسنعادة الجزيرة مؤقتا لفائدة الموحدي.20. 

لقد 1 . ے 
ا ٠‏ ترك عبد المومن وبشکل مفاجیٰ مشاريعه | 

ب سكان منطقة حاحة الذين تمردوا 
وهکذا صع مخیمه في بنی ملو ر2 


لتوسعية في الشمالء ليتوجه نحو الفرب بنبأ 
“ن جديد على الموحدين بعد أن خضعوا لهم من فلا 
<4“ نعيم قبيلة منانة السهل, ومن هناك بدأ بمهاجمة فيلا 
يتر واخرى الزوبيتر ار 


الروبيتر. كان فى الأصل فيكونت برشلونة غير أن نج" . 

ا ود ں في الا صل فیکونت برشلونةء ع 
٠ 1‏ 7 برد ٤ on Berenguer‏ ° 2 4 ى کان ` 
واا اهي العارك التي خاضوم ر ا ۳" ۴2۳ دفع به للانضمام إلى صفوف الرابطيا ج 


۴ سء ص. 139 , 
سں علی بعر 7 کلم من اکاریر الحالية. 
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منانة الجبل والتي ما كانت تأخذ بالدعوة الموحدية حتى تخرج عنهاء حيث تكرر ذلك ثلاث مرات. 
وكانت قد أخذت بالدعوة للمرة الأولى بعد أن أمر على بن يوسف بقتل شيخها. 

ودون أن يحيد عن خطته المتمثلة في الضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه التمرد على 
سلطتهء استمرت غارات عبد المومن بمنطقة الأودية الضيقة التي يقيم بها أهالي منانة الجبل 
أقصى غرب الأطلس,. مدة شهر وثلاثة ايام في وفت وضع فيه تاشفين والربرتير مخيمهما في 
نقطة تمرف باسم تاحكوط“ . إثر ذلك وبعد معاقبته لقبيلة بني وجدزان, انتقل عبد المومن إلى 
سوس ليصعد من هناك صوب جبال الأطلس. وقد سد عليه تاشفين الطريق الذى يريط بين قبيلتى 
اجرفرجان وجبل مزورخ, غير أن هذه الأخيرة ومعها قبائل أخرى مجاورة قدمت دعمها للموحدين. 
مما سمح لعبد المومن بهزم تاشفين بأجرفرجان في ثلاث معارك منتالية. اضطر معها هذا الأخير 
لينسحب عبر سوس فبل آن يدخل مراكش من جهة السهل. وأثناء الانسحاب» حاولت قوات جزولة 
التي شاركت في الحملة إلى جانبهء السطو على الغنائم التي ظفر بها حيث اتجهت صوب المنطقة 
التي وضعها بها الموحدون, وبما أن عبد المومن علم بما ترمي إليهء فقد وضع مجموعة من المكامن 
في الخنادق المحاذية للطريق التي تمر منها هذه القوات. قبل أن يخرج عليها وهو محمل بالغنائم. 
وقي اللحظة التي حاولت اعتراض طريقه والسطو عليهاء انقضت عليها قواته المختبئة فى الخنادق 
وقامت بإبادتها. إثر ذلك عاد الموحدون ظافرين إلى تتملل عبر جنفيسة. ۰ 

وحسب رواية أخرى أوردها ابن القطانء فقد حاول عبد المومن قطع الطريق على المرابطبن 
للحيلولة دون الانتقال من ساحل حاحة إلى وادي سوس لذا قام بتشييد حصن بالأودية الواقعة 
أقصى جبال الأطلس قبالة المحيط الأطلسي. ولا تنبه تاشفين لذلك قرر العودة إلى مراكش. 
وعند وصوله إلى منطقة ركراكة تخلت عنه قوات قبيلة جزولةء التي وأثناء انسعابها فاجأها 
عمر أصناك بهجوم مباغت غنم فيه ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حصان وزعها على الموحدي. 
في وفت لم يجد فيه أهالي جزولة بدا من إعلان خضوعهم لسلطة الموحدين. 


2- کان يرافق تاشفين حسب البيدق خلال حملته الأولى هذه ببلاد المفرب القائد المعروف 'الشنيور الذي سوف بتركه بعد 
انسحابه من وهران اا على تلمسان (روض القرطاس. ١‏ م۰ س۰ ص۰ . 240( . والذي اعتقد ليمي بروفنصال خطا 
أن الأمر يتعلق بمسيحي وآن ۸۲ء هي تحريف لكلمة سنيور 50۸0۲. انظر: 

Op. Cit., Docs ined, P. 136. 
.243-242 نظم الجمان م. س.. ص.‎ -23 
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ويصعب علينا أن نثبت هل هذه الحملة التي استهدفت منطقة حاحة هي نفسي ٠.‏ 
عنها البيدق بشكل مختلف تماماًء آم أن الأمر يتعلق بحملة أخرى تم القيام بها ز تي 
(534ه). ويسمى البيدق تلك التي يتحدث عنها بحملة تاككوطت متاع حاحة. ول عن اراي 
والربرتير حاصرا الموحدين لما يزيد عن شهرين مما أرغم هؤلاء» ومن أجل الحصول 2 
على تحر الماشية التى أخذوها من العدو فى وفت سابق. ويضيف أن لمرابطين كان ی الز 
قرب استسلام الموحدین بحیث کانوا یخاطبونهم قائلین: «اصعدوا فی . 2 
الأرض». أمام هذه الوضعية الحرجة لم يجد عبد المومن بدأ من ار ي 
النطقة المرتفعة التي كان محاصرا بها وفاتل بعنف على امتداد نهار وليلة. ورغم انه کان ا 
بدايه المعركة فإنه نمكن من تدارك الموقف وزعزعة صفوف العدوء بحيث أصس 
ا إحدى راياته. وإثر انتهاء المعركة انسحب الموحدون إلى تتملل وا مراپطاو: ا 
8 کش ga‏ شجدد بين الطرفين وهذه المرة في آمسميص متاع جي 
ورغم آنھا لم تقفض إلى نتيجة حاسمة فإن سكوت البيدق عنهاء مع ما عرف عنه مزن 
للموحدين يؤكد لنا أنها لم تكن في صالح هرؤلاء9. 

ومن أجل توسيع المنطقة محدودة المجال التى يحتلها 


الربرتبرف 


تو ٠‏ واصل عبد المومن توجيه الضربات 
0 وهکذا نجده یدخل في مواجهة جديدة مع الربرتير بمنطقة أكظرور فى صيف 35ر 
(114م). ويقول البيدق إن الريرتير أصيب بجراح في المواجهة وأنه فقد كل رجاله. غيراز 
ا و البركة لم دحسم لاي طرف حیيت عاد کل ا كواعده. وفى انتظار مواجهان 
کون کثر حسما فام عبد المومن قي فصل الصيف ذاته بمهاجمة حصن أسكايو الوافع في 
السفح الشمالي من الأطلس بجبل تينلى07. ) | 
صر عبد المومن الحصن لمدة ثلاثة أيام بواسطة الفيالق الثلاثة التى كانت ترافقه غب 
it :‏ کلل “جح في مد حامية الحصن المرابطية بالمساعدة اللازمة وهو ما أجبر 
حلر ١ء‏ | 2 ۰ 
ين لحصار. وأمام فشلهم الجديد هذاء اضطروا للانسحاب فى الاتجاه العا 
ا - 
4- أخبار الهدي, م۰ س۰ ص. 46. 
25- نفسه؛ ص. 47. 
6- نفسه؛ ص. 47. 
2 خحدث البيدق عن المكان الذي وقم فيه | 


ميه هي الثاني تنيغرم. م. س., #جوم في موضعين فيسميه في الأول. 'تينلين متاع برڪين ٻن ويدرد 
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صوب سوس؛ حيٿث حطوا ب أنفك متاع أمسكروطان" التى شیدوا بها حصنا بالطبن والحجر 


والشطب» حسب تعبير البيدق. للحيلولة دون مرور المرابطين. ولم يتوان الريرتير فى التوجه إلى 
الحصن المذكورء لكن آمام عجزه افتحامه اضطر للانسحاب نحو مراکش. هذا الاتنسحاب استغله 

الموحدون لیتوغلوا عبر الوادي نحو آبرمنادً ميمون وزحريفة وأمغيلة التي قاموا باحتلالهاء كما احتلوا 
تاسلولت قبل أن ينوجهوا إلى تارودانت التي فر عاملها معلب بن لوعلوع إلى حصن تيمّونوين. 
والذي لم يتأخر الموحدون كي السطو عليه هو الآخر وقتل قائده صالح بن سارة قبل أن يعودوا | 
محملين بالغنائم إلى إيجليز هرغة. 


هکذا نجح الموحدون قي عزو کل سوس فی وفت فام فيه الفلاكى. وبعد آن أصبح متاکدا من 
فشل المرابطين بهذه المنطقة؛ بالانضمام إلى صفوف الموحدين الذين التحق بهم في إيجليزء ومن | 
هناك ويعد اعتنافه للعقيدة الموحدية رافق عبد المومن إلى تنملل. ومن بين الغنائم التي نةلها | 
اموحدون إلى عاصمتهم دجد حوالى خمسمائة امرأة نم وضعهن في ساحة مسيجة,ء كانت 
ضمنهن تاماكونت ابنة بينتان بن عمر. 
وبالنسبة للريرتير فإنه وأمام عدم توفره على القوات الكافية التي تسمح له بغزو سوس قرر 
التوجه نحو الشمال حيث هاجم حصن تيغيغايين ن تاماروت وأخذ كأسرى نساء قبيلة الفيغائيان 
وضمنهن حواء زوجه يعزى بن مخلوف الهرغي أحد أعضاء جماعة الخمسين. 
وأقاء وجودها فى الأسر,؛ طلبت ابنة بينتان بن عمر مقابلة عبد المومن الذي ذكرته بالمساعى 
التي قام بها والدها لدى علي بن يوسف من أجل المهديء وتمكنت بذلك من إقناعه بإطلاق 
سراحها وبقية الأسيرات اللواتي أعيد لهن اعتبارهن. حيث أمر عبد المومن بحراستهن إلى غاية 
وصولهن إلى العاصمة. ولم يكن علي بن يوسف بأقل شهامة» حيث قرر من جهته إطلاق سراح 
زوجه يعزى بن مخلوف وبقية الأسيرات اللائى عدن إلى حال سبیلهن معززات مکرمات 
ومحملات بالهدايا. وعند وصولهن إلى الأطلس علق عبد المومن على تصرف المرابطبن هذا 
فاثلا: «إنما أعمالنا ردت عليناء ونحن قوم لا تعمل على هتك العرض,29. 
وغد حل شتاء 1140م-1141م والموحدون لم يحققوا بعد أية نتائج حاسمةء رغم ما ينسبه لهم 
مؤرخوهم من انتصارات عادة مبالغ فيها. وإلى ذلك التاريخء كانت قد مرت تسع سنوات على ظهور 
دعودهم وبداية محاريتهم للمرابطین. كان سلاحهم الأساسي هو دعوة التوحيد التي رفعها المهدي؛ 


O O 
.49 . اخبار امهدي, م۰ سء ص‎ -28 
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وسمعتهم التي دفعت بعدد من القبائل للانضمام إليهم وإن كان ذلك دون اقتناع أحياناء مما جعل 
إمكانية ارتداد هذه القبائل واردة. EG‏ مع الخطر الذي كان المرابطون لايزالون يشكلونه عليها. 

إن إيمان الموحدين بعدالة قضيتهم جعلهم يبحثون وبكل الطرق عن الوسيلة التي تسمح لهم 
بالقضاء نهائيا على الدولة المرابطية. وفد وصل بهم ذلك إلى حد التفكير في مهاجمة مراکش؛ ت 
هزيمه ه البحيرة رفعت الحجاب عن الحقيقة التي كان يخفيها تىصبهم. وهي التفوق المرابطى عدة 
وعتادا لذا فقد صرفوا النظر بعد هذه الهزيمة ا بعد وقاة المهدى عن ذلك واكتفوا بالعمل 
على الحفاظ على المناطق المحدودة التي يسيطرون عليها ويمباغتة أراضى أعدائهم بالغارات التي 
تسمح لهم بالحصول على الغنائم» وفي نفس الوقت بترسيخ العقيدة الموحدية بين أتباعهم. 


حمله السنوات السيع الكبرى 

اقتنع عبد المومن بعد مرور عشر سنوات على وفاة المهدي باستحالة القضاء على المرابطين اعتمادا 
فقط على الإمكانيات التي يتوفر عليها في منطقة الأطلس. لذا جدد نشاطه الحربي في منطقة سوس 
وسفوح الأطلس» ثم بعد ذلك وابتداءٌ من منتصف 535ه (شتاء 1140م-1141م) قرر البحث عن دعم 
مصامدة غمارة وكذا قبائل زناتة ومن بينها قبيلته الأصلية كومية. ومنذ النصف الثاني من 535ه 
(فصلا الربيع والصيف) اتخذ قراره الحاسم المتمثل في القيام بحملته الكبيرة نحو الشمال والمعروفة 
باسم حملة السنوات السبع, والتي انتهت باحتلال مراكش والقضاء نهائياً على المرابطين. 

وقد عبن عبد المومن الا على تنملل قبل خروجه في الحملة المذكورة» صهره أبا عمران 
موسى بن سليمان. وكانت المحطات الثلاث الأولى التي نزل بها هي: وانزالء و وفادء و أشبار. ولا 
علم تاشفين بذلك خرج يقتفي أثره في أشبار التي كان الموحدون قد غادروها صوب تاساوت 
ومنها نحو دمنات في وقت ترك فيه تاشفين أشبار إلى يمللو التي وضع بها مخيمه. 

ويقدم لنا البيدقى الذي شارك في الحمله؛ تفاصيل حول المحطات التي توقف بها كل طرف 
وكذا المواجهات التي دارت بينه ما وهكذا نعلم أن المواجهة الأولى وقعت بجوار واويزغت 
وخلالها انضمت قبيلة صنهاجة إلى الموحدين. بعد ذلك وقعت مواجهة أخرى في تيزي انتصر 
فيها الموحدون الذين وصلوا إلى داي ° بعد مهاجمة أعدائهم في تاكرارت حيث فامو 
باحتلالها بعد فرار عاملها علي بن سافطرا. 
9- هي عاصمة هسكورة القديمة. تقع في قدم الأطلس على بعد 3 کلم شرق مراکش. 
0- يظهر أن الأمر يتعلق بحفص إيمالو التي يتحدث عنها البكري والمعروفة اليوم باسم تاملالت. 


31- اخبار المهدی؛ م. س.. ص. 51-49. 
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وبعد غزو منطقة تادلة مر عبد المومن إلى تل تازكارت حيث هزم يحيى بن ساقطراء ومنه إلى 
حصن واومًا الذي خرج منه لمواجهة يحيى بن سير والذي نجح عبد المومن في هزمه هو الآخر وتشتيت 
جیشه قبل ان ينتقل إلى أزرو" بمنطقة فزاز وهي نقطة استراتيجية مهمة أقام بها مخيمه الذي نجح 
إنطلاقا منه في إخضاع قبائل المنطقة الواحدة تلو الأخرى. 

وقد ارسل عبد المومن من آزرو إلى تنملل وفدا من شيوخ الموحدين ليخبر من تخلف بها 
بالمراحل التي قطعتها الحملة وفي نفس الوقت ليقوم بزيارة ضريح المهدي. بعد ذلك قام سكان 
فزار وبتعاون مع الموحدين بمهاجمة فلعة المهدي بن توالة. 

وأمام هذا التقدم قام كل من تاشفين والربرتير الموجودين بفاس بإرسال قوات عسكرية إلى 
مكناس» لكن الموحدين تمكنوا حسب البيدق من هزم هذه القوات والاستيلاء على كميات كبيرة 
من الغنائم لم يسبق لهم أن ظفروا بمثلها من المرابطين““» غير أن البيدق الذي يورد هذا الخبر 
لا يقول شیئا عن احتلال الموحدين لقلعة المهدي بن توالة. 

اتجاه الحملة نحو الأطلس المتوسط والريف 

وعلى الرغم من أن عبد المومن كان لايزال إلى ذلك التاريخ يتفادى الدخول في مواجهات 
مع المرابطين بالمناطق السهلية التي یسیطرون علیهاء فإنه تمکن من توسیع مجال تحرکه بعبوره 
لنطقة الأطلس المتوسط واحتلاله ناطق غريس وتدغة ووادي زيزء هذا الاحتلال ثم الدعم 
الذي أصبح يحظى به عبد المومن من طرف قبائل المنطقة أقنعا عامل سجلماسة المرابطي 
أبا بكر بن شعرة بعجزه عن مواجهته لوحده؛ وهو ما جعله يذهب لزیارته وربما لبیعته» رغم أن 
البيدق لا يؤكد ذلك بشكل صريح. 

لقد نجح عبد المومن خلال الفترة الممتدة ما بين فبراير وغشت 1141م في ضم كل من 
منطقتي تادلة وفزاز الواقعتين ذي الأطلس المتوسط وبالضبط بالسفوح الفربية المقابلة للمحيط 
الأطلسيء ومنطقتي غريس وتدغةء إضافة إلى وادي ملوية وزيز وكلها تقع في السفوح الشرفية 
للأطلس المتوسط. ولم تكن اللطة المرابطية قد امتدت إلى هذه المناطق إلا بشكل اسمي. وغد 
ساهم الأتباع الجدد الذين كان بحركهم بالأساس إغراء الفنائم في شد عضد الموحدين. 


33 - ريما سملت الأب ست لبف ر قصال بازرو بنى مخلد الواقعة في الأطلس المتوسط. انظر 
ريما يتعلق الأمر حسب ليفي بروفنصال بازرو بني : .45 Op. Cit, Docs Ined. P.‏ 


34- اخبار المهدي؛ م. س.. ص. 50. 
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ومع بداية سنة 536ه (يوافق اليوم الأول منها 6 غشت “'!م) استانف الموح رون ر 


نحو الشمال؛ وفي 5 محرم (10 غشت 1141م)ء انفصل عبد الرحمن بن زاکو وا ا م 


i |‏ موخ 
عن بقية الجيوش حيث وصل يوم عاشوراء (10 محرم ) إلى صفرو التي هاجمها واستور ,. 
ثرواتها قبل أن يعود من جديد للالتحام ببقية القوات التي مكثت في الفلاح 
الجميع إلى فبيلة بني يازاغة. 

ولا علم تاشفين الموجود فى فاس باقتراب العدوء انتقل إلى جبل العرض, وبعد أن 
باستعراض قواته أرسل الربرتير إلى الفلاجء حيث نجح في هزم من تخلف بها من القران 
الموحديةء وقتل قائدها يحيى أغوال وكان أحد العشرة الأوائل الذين بايعوا المهدي. إثر زر “ 
وتحسبا لأي طارئ آخر انسحب الموحدون بحذر من فاس ووضعوا مخيمهم بقبيلة بنى مكرر, : 
آن تاشفين قام بتعقبهم واضعا مخيمه بمکان قريب من مخيمهم يدعی المقرمدة ٠‏ وهو ما أجر 
الموحدين على ترك بني مكود في اتجاه غياتة وبالضبط صوب جبل عفرا الذي وضعوا مي ٠‏ 
عنده» في حین نقل تاشفین مخيمه إلى سهل النواظر. 

وقد عرف فصل شتاء تلك السنة (1142-1141م) تساقطاً مطرياً دام ودون انقطاع خمى. 
يوما وكان وراء فيضان أنهار سبو وفاس وورعه» وبسبب ذلك تعرض الطرفان المتحاربان لمد: 
أضرار في وقت ارتفعت فيه الأسعار في المعسكر ین› بحنث وصل تمن j|‏ طا من از“ إلى 
لاه دينارات في معسكر عبد المومن ووصل ثمن الرطل من الحطب إلى دينار واحد فى مسك 

#عغين. وعلى امتداد فصل الشتاء هذا وقعت عدة مناوشات كان يبادر بها هذا الطرف أوذاك 


گا = °“ ٠‏ هه ,ٍ : 
وكان عبد المومن قد نقل محيمه لقضاء شتاء 536ه (1141م-1142م) إلى جبال كران 


لمجا 3 8 ٠‏ ۰ |= ° ° انطمهة 
ep‏ 8 هي حان وصع تاشفين ورجاله مخيمهم بالحصن الموجود في نفس المنطقه؛ وين 
لتي عدرصنهم الخصاص قي الحطب» بحبث فضوا عده شهور دون فحم أو حطب 

ت ن لے 
35- هي واحدة من القلاع التي بناها المرابطون. انظر: 221 .۴ 
6“ توجد جنوب شرق فاس 
7“ يتعلق الأمر باحدى التلا 
8- يتعلق الأمر لامحالة بقلعة قارمادا | 
فاس بتازة. انظر: .217 XVI siecle". P.‏ 
39- يفول النويري أن تلك السنة | 


. Op. Cit., Docs Ined. 


بين آيت يوسي وایت سغروشن. 
E ETT‏ 
أوجودة 9 ذيرى ليفي بروفنصال أن المقصود هو ما يعرف اليوم بجبل الشواش .. 
2 وردت عند ابن حوقل والإدريسي والواقعة على الطريق القديم الذي کان ا 
Massignon:"La Maroc dans les premières annèes de‏ 
صبحت بدذلك تعرف باسم سنة النواظر وانه أصبح يؤرخ بها لأحداث معينة. 
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مما اضطرهم لتعويضه بقضبان خيامهم وخشب أكواخهم» كما اضطروا كذلك حسب النويري 
لاستعمال أسرجة دوابهم لإيقاد النار. ومن الدلالات التي تثبت حاجتهم إلى الحطب, إرسال 
إحدى النساء إلى تاشفين بصينية مغطاة بقماش اعتقد أن بها بعض الفاكهة, لكنه لما أزاح 
القماش عنها وجد بها حطباً وهو ما أسعده كثيرا“. 

وخلال ربيع 1142م ومع بداية تحسن أحوال الطقس انتقل الموحدون إلى لكاي الواقعة على 
بعد 35 ميلا شمال فاس» حيث احتلوا حصن الولجة (الولاجة بالعريية الفصحى) الواقع على 
ضفاف ورغة بعد هزمهم للقائد المرابطي يدر بن ولكوط“. وقد حاول تاشفين والريرتير 
محاصرتهم هناك إلا أن عبد المومن تمكن من مفادرة المكان على رأس قواته في اتجاه منطقة 
غمارة التى كانت قد أخذت بعقيدة التوحيد, وبعد اجتيازه لمنطقة ”صنهاجة غدو' نزل 
بتازغدرا متاع لجاية" في حين نزلت قوات الريرتير في مدينة بني تاودا“ على الضتفة المقاباة 
لنهر ورغةء ومن هناك عبرت النهر لمهاجمة الموحدين. ويشير البيدق إلى وقوع معركة حامية 
الأظسن دامت يومین كاملين دون انقطاع» سقط على إثرها قتلى من الطرفين. بعد ذلك؛ ودائماً في 
سبافقهما نحو الشمال» حط الموحدون في أودور) بينما وضع المرابطون مخيمهم بسفح جبل 
أمركو. وأثناء وجود الموحدين بالقرب من القصر الكبير أصيب عمر أصناك وهو أحد أفراد 
الجماعة (أهل المشرة) بالمرض الذي أودى بحياتهء وكان ذلك في عز صيف 142 ام (نهاية 536ھ 
وبداية 537ه). وقبل أن يسلم الروج خرج عند الموحدين وخطب فيهم خطابا مطولا فقدم فيه 
الزغظ وحيه على طاعة عبد المومن, قبل أن يعود إلى خيمته ليسلم الروح في مساء نفس اليوم”. 

وقد واصل الموحدون تقدمهم نحو الشمال حيث وصلوا إلى غاية بني سعيد الوافعة بمنطقة 
وادى لى وكانت القبائل التي يمرون بها تعلن خضوعها لهم الواحدة تلو الأخرى. من جهته لم 


40- Notes d'histoire almohade. Un noveau fragment de chronique anonyme. Hesperies. Tome X. Fascule IL 
1930. P.3. Publié et Traduit par Levi Provençal. ۰ 


41- سبق لهم هزمه سنة 527 ه في تازغورت؛ وسنة 535 ه عندما حاول تقديم النجدة لقلمة المهدي بن توالة. 

2- تقع بين قبيلتي لجاية وبني زروال. ROT‏ 
43- تمرف كذلك باسم فاس البالى. وتقم على ضفاف ورغة. وبها توجد قلعة أمركو التي يتم منها 
المد نة. انظر× ِ evi Provençal. Las ruinas almoravides del pais de Warga. En el boletin archéol‏ 

ا وي ا ا .194-200 pp.‏ .1918 
TET‏ اا قيلة بنی زروال. 
4- هو أحد روافد الضفة اليمنى من ورعه ويحدرى مجراه الأسفل فبيلة بني زرو 
45- آخبار المهدي» م. س.. ص. 53. 
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يتوقف الربرتير عن اقتفاء آثرهم؛ 


` 1 ر ولا وصل 
قبيلة بني منصو أن وصل إلى بادس. فی هذه الأثاء کا د . 
ومع ذلك واصل سيره عبر الخط الساحلي إلى ان ر 1 ٣‏ 


ا GE E‏ ا 
والربرتير قد عادا إلى فاس لکنهما ترکاها e E‏ ا لعدو من جررر 
ا أن مرا بقبيلة بني سلامةء لحا به في منطقة اكزناية التي وفعت فيها مواجهة ہز 
الطرفين. اتجه على إثرها عبد المومن إلى الحسيمه. ومن ارا E‏ وشت 
2م (537ھ)» على اعتبار أن البيدق يقول إن سوء أحوال الطفس فاجاه مما أجبره على البقا, 
ا متاع ا I)‏ يمة). لمدة ثمانية أيام کادت معها دوابه تغرق من كثرة الأوحال©., و 
بادس اتجه عبد المومن إلى تلمسان التي قضى بها مدة غير طويلة التحق به أثناءها أخم 
إبراهيم. ويكشف لنا هذا الالتحاق مظهرا من مظاهر التعصب الذي دافع به الموحدون عر 
الستحقات التي منحها لهم إصلاحهم الديني» فرغبة من عبد المومن في تشريف أخيه وإكرامه. 
أمر بأن ينزل بالمكان اللخصص لمحمد بن آبي بكر بن يڪیگ وهو ابن أحد أفراد الجماعة وفر 
عضب محمد من هذا التصرف وفام بمتل إبراهيم» وا وصل الخبر إلى عبد المومن أمر بإعدام 
امعتدي إلا آن آبا حفص عمر ينتي ويوڪوت بن وڪاگ فاجآه بمعارضتهما للأمرء مذكرين إا 
بقرار المهدي الذي يعتبر كل من على الأرض عبيداً لأفراد الجماعة والمنحدرين منهم. وهذا ما جل 
عبد اومن وكان نفسه من المتعصبين لأقوال المهديء يعدل عن قرار الإعدام ويكتفى بتقسيم 
المخيم إلى عدة أقسام خصص كل واحد منها لقبيلة بعينها. 
| وأثناء وجود القوات الموحدية بتلمسان, اتجه عبد الرحمن بن زاكو وهو من أهل الخمسين على 
وات a‏ 7اا - 2 : 
ا اى مليلة التي قام بمحاصرتها ثم بتخريبها والاستیلاء عل ما بها من نئم 
و ب فی اد ق ال : : 
٠ ٤‏ * سوق الخميس آمتليلي الذي التقى فيه ببقية القوات حيث تم توزيع الفاثم 
قبل آن يواصل الجميع السير عبر الطرد: Î‏ 
أعدت "أ : ا يى الساحلي. وعند الوصول إلى "مهدية متاع ابن مليج 
اسمس ولیم لکل آفراز الجيش ومن هناك تم الانتقال إلى قبيلة نی پزناسن التي فر 
سكانها لتفادي الخضوع للسلطة ی پر ب م 


6“ نفسه. ص. 54. 
7 لا نجد اسم ابراهیم هذا ضمن 
بها تجعلنا زيل . . کہ ات ہہ 
راتاق شا برای دم ولیین و پیر 


5 
۶ 
۶ 
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وش إجل ذلك وصل حتى تطوان. في تلك الاثناء عبر عبر ال 
إلى )حل تراءت له الفصيلة المرابطية التي كان يقودها بن ا 
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| ا ا 
لوحدية. بعد دلك انتقلت القوات الموحدية إلى قبيلة ندرومة # 
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إلى قبيلة كومية التي ينتمي إليها عبد المومن, وبالضبط إلى مسقط رأسه مدشر تاجرا الذي 
قام فيه باستعراض فواته» وكان هذا الاستعراض إضافة إلى رابطة الدم وراء حصوله على الدعم 
اللامشروط لأبناء قياته(“ . 
وفي تاجرا فسم عبد المومن الجيش إلى ثلاثة فيالق وضع على رأس الأول عبد الرحمن بن زاكو 
الذي قام بهجوم مباغت على وهران عاد على إثره محملا بالغنائم» ووضع على رأس الثاني 
اسماعيل يڪیگ الذي شن غارة على قبيلة بني وانون, بينما وضع على رأس الثالث يوسف بن وانودين 
الذي هاجم قبيلة مديونة بمنطقة تلمسان. وكانت القوات المرابطية التي خرجت لمواجهة هذا 
الفيلق الأخير تتألف من حامية المدينة ومن جيوش زناتةء وقد تولى قيادتها كل من عامل تلمسان 
محمد بن يحيى بن فانو والقائد أبي بكر بن جوهر اللمتوني اللذين قتلا في المواجهة التي وقعت 
بالكان المعروف باسم وادي الزيتونء وهو ما أجبر تاشفين على تعيين عامل جديد على تلمسان 
هو أبو بكر المزدلي. 
وبوصول عبد المومن إلى هذه المنطقة التي ينتمي إليهاء بدأ ميزان القوى في صراعه ضد 
المرابطبن بميل لصالحهء نا بعد أن خضعت له قبياة بني ومانو ذات الثقل الكبير بالمنطقة؛ 
وكان شيخ هذه القبيلة وشيوخ قبائل مجاورة فد ذهبوا عنده أثناء وجوده في تاجرا وقاموا بمبايعته 
كما عبروا عن دعمهم له وهو ما جعله يرسل معهم قوات وضع على رأسها کلا من ابن زاڪو 
وابن جمور. وبفضل هذه القوات نجح الشيوخ في إقناع كل أبناء قبائلهم بالانضمام إلى صفوف 
الموحدين باستشاء قبيلة بني يلومي» التي رفضت الانضمام إلى الموحدين بعد أن انضمت إليهم 
قبيلة بني ومانوا وكانت تناصبها عداء تاريخيأ. وهنا تجدر الاشارة إلى أن انضمام بني ومانو إلى 
صفوف الموحدين ربما يكون قد ساهم فيه انتماء الشيخ أبي وارزیگ الزناتي إليهاء وكان من آهل 
الدار (خاصة المهدي) . 
في تلك الأثاء أرسل عبد المومن أحد قواده وهو زيزي بن ماخوخ إلى قبيلة غياتة لإقناع أهلها 
بالانضمام إلى صفوف الموحدين» لكن إحدى أفخاذها وتدعى بني مكود نجحت في الغدر بهذا الأخير 
وقتله ثم إرسال رأسه ويديه إلى فاس حيث علقت بباب السلسلة. وبجانب هذه المؤامرة. سبق لأهالي 
المنطقة, أثناء تولي محمد بن فانوا الحكم في تلمسان باسم المرابطين. أن دبروا مؤامرة أخرى ضد 


8 يتحدث مؤلف المعجب" عن رحلة اخرى قام بها إلى مسقط رأسه عندما اصبح خليفةء كانت الفاية منها زيارة قبر 
والدته وتوزيع الهدايا على اقاربه. وقد تم ذلك عقب عودته من حملة بجاية. م. س.. ص. 301. 
Docs inéd. P. 29.‏ -49 
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الخ عا قا د 2 الدعو آبي طاشور إلى عامل المدينة. وکان رد فعل عبد الو 
ذلك هو الحكم بالاعدام على عشرة منهم» نفذ في تسعة بينما صدر عفو في حق الماش“ 
8 -, 8 ۲ د 5 
مواجهتما للقوات الوحدية في كزداية. وبانسحابهما بركا عبد المومن يتحرك دون و 
واج وع :2 وفر 
بقيا بفاس إلى غاية فصل الصيف حيث انتقلا إلى تلمسان. وإلى هذا التاریخ؛ لم يكن عبد ال 
ينوغر على القوات الكافية التي تسمح له بمواجهة المرابطين في تلمسانء لذلك توجه إل 
تيفسرت الواقع بقبيلة مديونة غرب المدينة. ومن هناك أرسل كلا من أبي حفص عمر وير ” 
> . ۽“ °> =“ ٠ : ٤ TY‏ 
ضد قرية العيون اكائنة بمنطقة صاء وقد نجحا مع قواتهما في الإغارة على أربعة قبائل فر | 
يعودا إلى المعسكر العام محملين بالغنائم. 
الحرب في المغرب الأوسط 
والمتمثلة في نزاع داخلي عرفضه الرابطون؛ فقد توفي علي بن يوسف في رجب 37کھ (بن 
143 آم)» وخلال المدة التي أاحتفظط فيها بوفاته E‏ ھی ثلاثهة آشهر,؛ حدت اة O‏ 
ومسوهه سببه عدم الاتفاق على الشخص الذى يجب أن بخلفه 0 وأصل الخلا ۴ فت 
2 م تن موافغة على بيعة علي بعد وفاة یوسف بن تاشفین وکانت تفضل حفيدا هن 
ا بن احر غير علي. وبعد وة علي وخلافته من طرف تاشفين ولیس من طرف مرش 
مسوفة سحای) ارز لعت ل ا ۰ 
RE‏ ا حرب أهلية, انضم على إثرها شيخان مرابطيان بارزان إلى صفوف 
تلمسان خر ضده فر . 2 
۰ ۰ زاڪو اللمتوني الذي تمکن من قتله وابنیه وأرسل برؤوسهم 
ن ا خر هي الاشقام ھن مسو بث بهذم الروویی ان یادا 
لتي دت بحت سيطرة مسوفة؛ وکانت د دا )51( ۰ ٠‏ 
ا یم بھا احت یحیی' ٠‏ . 
سير ابن حلدون إلى أنه على إثر ون- : | 
حاصر عبد المومن سبتة 8 ى اثر وقاة علي وتمرو ha‏ 
حه که لم ینجح ي افتحامها بسبب الحصار المستميت الذى قاده القاضي 


e saa 


Op, Cit. Notes d'histoire almohades. P. 23: 
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مياض. هذه المقاومة سوف نجر على القاضي عياض فيما بعد غضب السلطة الموحدية التي 
قررت نفيه إلى تادلة حيث بي إلى غاية وفاته. وحسب نفس المصدر فإنه لم يتوقف في منفاه 
ane‏ مهنة القضاء. 
وقد أمر عبد المومن الذي كان لايزال بتيفسرت حلفاءه الجدد بني ومانوا المدعمين بقوات 
موحدية؛ بمهاجمة أعدائهم التقليديين بني يلومي الذين أصبحوا يدينون بالولاء للمرابطين عقب 
انضمام بني ومانوا للموحدين. ونمكنت القوات التي كلفها عبد المومن بشن الهجوم من تحقيق 
الانتصار والظفر بالغنائم. لكن بعد ذلك مباشرة أي في مطلع 538ه (صيف 1143م). أرسل 
تاشفين الموجود بتلمسان الربرتير على رأس قوات مرابطية ومسيحية لمعاقبة بني ومانو غير أن 
لاء تمکنوا من الفرار والتوغل في الجبال مع فوات موحدية وزناتية. . ورعم تمقب المرابطين لهم 
ا منهم؛ بل أكثر من ذلك دارت الدائرة على المرابطين في النهاية. 
وقد حاول ثلاثة من شيوخ الموحدين وهم ابن وانودين وابن زاكو وابن جمور الاستفادة من 
هذا الانتصار الصغير وغزو فبيلة بني يلومي من جديد إضافة إلى قبيلة بني عبد الواد التي 
تدين هي الأخرى بالولاء للمرابطينء وقتلوا في هجومهم عليهما عددا كبيرا من أبناء القبيلتين. 
كما ظفروا غنائم مهمة بعثوا بها إلى عبد المومن؛ غير أن المنهزمين قاموا بهجوم مضاد 
استعادوا من خلاله الغنائم التي كانت في طريقها إلى معسكر هذا الأخيرء كما قتلوا حوالي 
00 شخص من الذين كانوا يحملونها. معظمهم من قبيلة بني ومانوء وكان من بين القتلى زعيم 
القبيلة زيري بن ماخوخ. 
إثر ذلك عاد ابن وانودين ومعه القوات الموحدية للتحصن في الجبال بينما رحل المرابطون 


إلى مدشر منداس التابع لقبيلة بني يلومي» حبٿ انضمت إليهم فوات هده المبيلة وغیرها من 


52- العبرء الجزء السادس مس.. ص. 474. نسجل في رواية ابن خلدون هاته عدة هفوات, أولها انه عندما وقع الخلاف بين 
مسوفة ولمتونة ودارت الحرب بينهماء كان عبد المومن يوجد بالشرق وبالضبط بمناطق ندرومة وكومية وتلمسان. وثانيها أن 
عبد المومن لما ترك القصر الكبير توجه نحو الساحل تاركأ سبتة على اليسارء ولم يكن خلال هذه المرحلة يفكر في مهاجمة 
أية مدينة لها أسوار فكيف بمدينة شديدة التحصين مثل سبتة.ء خصوصاً وانه لم يكن يتوفر على القوات اللمتخصصة في 
محاصرة المدن, زد على هذا ان تاشفين والربرتير اللذين كانا يتعقبانه لم يكونا ليمنحاه الفرصة للقيام بذلك. وثالثها أن 
سبتة وقاضيها عياض عبرا عن دعمهما لمبد المومن منذ سقوط فاس وقبل احتلال سلا أي في نهاية 540 هھ (مای 
16م( ٠‏ وقد عبن إثرها عبد المومن» يوسف بن مخلوف وهو أحد أعضاء هيئة الخمسين عاملا على المدينةء هذا الأخير لم 
يقم سكان سبتة بقتله إلا عام 542ه. اى نفس سنة تمرد المساطي بها وعودة الصحراوي إليها. وعندما أخمد عبد المومن 
التمرد نقل القاضى عياض. وكان عمره 75 سنة. إلى مراكش حيث توفي عام 544 ه وليس إلى تادلة كما يقول ابن خلدون. 
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القبائل الزناتية. في هذه الأثناءء كان عبد المومن يعد العدة لنقل مخيمه إلى منطقة مي 
لتلمسان تدعى الصخرتين, تلقى زيارة وفد من بني ومانو جاء يطلب النجدة. وقد رى ” 
إلى منطقة سيرات التي حشد بها قواتهء وانطلق في عزو جديد لقبيلة بني يلومي. :کرد فير 
على ذلك أرسل تاشفين كل قواته ضد الموحدين» حيث وفعت المواجهة في مدشر منداس بر" 
الضفة اليمنى لنهر ميناء وقد قاتل الموحدون والذين كانوا في حالة دفاعء بنجاح وتمکنوا م 
تحقيق أول انتصار مهم على المرابطين. 

ويصف صاحب الحلل الموشية الطريقة التي حقق بها الموحدون هذا الانتصار؛ فقد كان 
محاصرين من طرف العدوء كما أن جيشهم كان أقل عددا من جیشه» وبما أنهم أصبعوا في 
وضعية تحتم عليهم القتان في الل فقد اضطروا لتوزيع قواتهم على شکل مربع وضعوا فی کر 
واحد من اطرافه الأرنغة جزاسا بشزرنا من المشاة المسلحين بالرماح الطويلة والأتراس؛ ثم وضبر 
خاقه خزاما أخر مق المشاةر يجمل السهاد والدروي راما ثالثاً يحمل المقالع ورابعاً (دائما من 
المشاة) يحمل النبالء أما في الوسط فوضعوا فرقة الفرسان. 

وعندما شنت فرقة فرسان المرابطين الهجوم» اصطدمت بأصحاب الرماح الطويلة والسهام 
مما أجبرها على التراجع» وهو ما استغلته فرقة فرسان الموحدين التي خرجت أكثر من مرة من 
الأجنحة لتصيب بفعالية كبيرة قوات العدوء وعندما كان هذا الأخير يحاول العودة من جديد 
للهجوم كانت نفس الفرقة تنسحب محتمية بالأحزمة التي شكلها مشاة الموحدين المسلعين 
بالرماح الطويلة والسهاء. 

ولا لاحظ تاشفين انضمام عدد من شيوخ مسوفة وزناتة مع قواتهم إلى صفوف عبد المومن وه 
ما يجعل إمكانية تحقيق انتصار حاسم على الموحدين أمراً بعيد المنال» بعث برسائل إلى مختلف 
آنحاء آمبراطوریته يطلب فيها من القبائل الموالية بعث إمدادات عسكرية على غرار ما فعات أثناء 
معركة البحيرةء وقد توصل بالامدادات من سجلماسة وكذا من بجاية التي وصل منها فيلق كان على 
رأسه ظاهر بن قباب قائد صنهاجة بني حماد. كما وصلت في نهاية نفس السنة قوات من الأندلس 
قوامها أربعة آلاف فارس كان يقودها ولي العهد إبراهيم. وبعد أن جمع تاشفين كل هذه الجيوش 
بمراكش» فام باستعراضها في المكان الذي يفصل باب القرمادين عن مقدمة سفوح الجبال. دالوف 
أن هذا الاستعراض كان يثير الإإعجاب بسبب عدد اأحنود وعدت 50. 


53- الحلل الموشية. م. س.. ص. 132 . 
54- اخبار المهدي. 2 س ٠:۰‏ ص . 58. 
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لكن في اللحظة التي كانت تصل فيها الإمدادات أو بالأحرى قبيل ذلك فقد تاشفين رَجُله الوفى 
وقائده المحنك الربرتير وكان يعتبر الدعامة الأساسية للسلطة المرابطية المتراجعة. وحسب البيدق 
فإن عبد المومن أرسل ضد الريرتير جيشا من جزولة تمركز بمنحدر قبالة المكان الذي وضع فيه 
الربرتير مخيمه» بينما تبعه هو (عبد المومن) بجيش آخر تمركز في منطقة أعلى. في تلك الأثناء 
قام جيش جزولة بمهاجمة الربرتير الذي أجبر على الانسحاب. وقد كتب هذا الأخير عقب ذلك 
غاضبا إلى عبد المومن ينصحه بقتل الجزوليين, لأنهم حسبه» وبنفس الطريقة التى خانوا بها 
الرابطين سوف يخونونه هو . ويظهر أن عبد المومن عمل بالنصيحة حيث قام أولاً بتجريدهم من 
اسلحتهم. ثم أمر عبيد المخزن, وعلى ضريات الطبول بإعدامهم جميعاً وتوزيع أملاكهم على رجاله. 
ولا علم الريرتير بالأمر طلب من تاشفين أن يستعرض قواته ويلحق به من أجل قطع الطريق 
على الموحدين والاستيلاء على ما أخذوه من جزولةء لكن تاشفين وبعد استعراضه لقواته لم يفعل 
ذلك وهذا ما جعل الربرتير يدخل المواجهة بقواته فمطء مما جعله ينهزم أمام الموحدين الذين 
قتلوه ومعظم رجاله فى المعركةا““. 
هذه هي الرواية التي يقدمها البيدق عن مقتل الربرتير والذي يجعله عام 39كه (يوافق اليوم 
الأول منه 4 يوليوز 1144م واليوم الأخير 3 يونيو 1145م). أي سنة كاملة عن تاريخ مقتله 
الحقيقي. ويقدم لنا ابن خلدون من جهته رواية مختلفة عن نفس الحادث» حيث يقول إن تاشفين 
وفبل وصول امدادات بجايةء أرسل الربرتير في حملة ضد بني سنون وزناتة السهل الذين 
أصبحوا خاضعين للموحدين,» وأنه بعد الاغارة عليهم وأخذه الغنائم منهم وأثاء انسحابه» 
اعترض طريقه الموحدون الذين قاموا بقتله وصلبه. 
محاصرة تلمسان ووهران ومقتل تاشفین 


بف قلس هبد اتون مو آل خسشرمة زأكطرهه وبع اها لف الوا جات المكررة 
طويلة الأمد والغفامضة. والتي تتباين المصادر حول تاريخ وظروف وقوعهاء توجه إلى منطقة 


ك5“ تنتمي قبائل جزولة إلى نفس ال المرابطين؛ وتذکر رسالة الربرتير عبدالمومن كيف أنهم حاربوا عام 533 ه بجانب 
المرابطين ضد الموحدين» وكيف تخلوا عنهم أثناء امواجهة مما جعل الموحدين يحققون الانتصارء ثم كيف أنهم حاولوا 
الاستفادة من كل ذلك عندما هاجموا الموحدين للاستيلاء على الغنائم التي ظفروا بهاء لذا ينصحه بإبادتهم. لأنهم لا محالة 
سوف یقومون بخیانته. 

56- نتحدٿ 0۲لpera cronica deا em‏ 12 عن الحزن الذي سببه موت الربرتير للمرابطين وكذا للأسرى الملسيحيين في 
المغرب. انظر: الجزء الأول ص. 401 ` Mis cronicas latinas de la Reconquista‏ . 
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1 > من‎ ٠ OE RE SEHR 
و ال 5اك وصل لی اتسر تاش ال ر شر‎ iê 


وما أن فاده لاحظ ا تاشفىن منردد کعادته ولا لبرلد المغامرة والقيام ب لر NE‏ 
ذلك بعجزه؛ وأضاف أ نقد وأ غايته إلى 
ل صبره دمد وان خضب تاشفین ززي ا انار 


موحدين E‏ شديدة ا لٺا واي بمهاچمة روو 
منهزی ا ن ا ا ست معها : شیئاء وهو ما أجبره على التراج 
الأثناء ۵ ۳ه سريف الذي احتمی په. في ون 


کان تا 
شغين. وبشكل لا يقل عشوائية, يرسل قواته. فصيلة تلو الأخرى ر 
بلي 


وبعد أ ل مار 
ن نجح هؤ ء قي طرد آخرهاء 
مر بهم جيش بجاية المنه 
طريقه وظفروا منه بغنائم مهمة 57 م أثناء r‏ حابه. قاعترضرا 
ا , ۰ e‏ 
ر سيوح المرابطين أن الاحتفاظ ر 
يمهم في سطفسيف امح 
جاورة 


لتلمسا ٠.١‏ 
ي نعدم على الموحدين» قرروا 
من هناك E‏ ا الموحدرة(58) خرروا ترك المنطقة هي اتجاه وهران لیواصلرا 


٠‏ وفل دزلوا بحصن وهران الذي كان تاشفين قد أمر بنا 


“ ل على قبيلتي بني توجين وبني ورسیفن وید پيا 


يه موحدية وزناتية. | 
r‏ إتر ذلك | ن 
حرج ضد بني يلومي الذين نجع في هزم 69. جنمع بعبد المومن قرد 


في تلك الأثاء أ 
“بح يسيطر على المىسک 
الحدوث, الشيء ا لمرابطي جو من التشاؤم ينب بكارثة رشي 
المقربينء وهكذا و TT‏ 2 لذين تخلوا 
گمن بین الشےے اذل ٠»‏ عنهم؛ وفلد لك أقرب 
شیوخ الثلاثة الذين كانو يرافقون تاشفين a‏ د 
وه عېد الله بن و 


و ال عامل بجاية حمادي میمون اثاء 
مجيئه لمهاجمتهاء وهو ما تم بالفعل. 


: اينه 
وولي عهده ا مرأكش رفقة كاتبه الخاص أحمد بن عطبة 


ومجموعهة 

ا العبر, الجزء ال 
| يمون آفشي پر . اام اة عملية عكري ر ضد | ل 
الجز السادس, ك * من المرية على راس | e E a OF‏ 
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حيث ترك مخيمه الذي وضعه بمكان يعرف باسم صلب الكلب. وقصد المغرب الاقصىء» وبعده 
بيوم واحد فر الشيخ أنكمار الذي قصد الصحراءء ولم يمكث مع تاشفين إلا الشيخ تیتلا الذي 
فضل الإقامة داخل وهران وليس بالمخيم حيث يوجد الأمير المرابطي. 
وكان أبو حفص عمر قد وضع مخيمه قرب العين التي تمد وهران بالماءء وبعد أن نزل إليها 
معظم جنود الموحدين المتمركزين بالجبل المطل على المدينة وسقوا خيولهم» صاحوا صوتاً واحداً: 
"أصبح ولله الحمد" وانطلقوا ضد المرابطبن. بحيث لم يتوقفوا إلا عند خيمة تاشفين الموجودة 
قبالة الحصن الذي سبق وأن أمر ببنائه. وأمام هول المفاجأة التجأً تاشفين مع بعض مرافقيه إلى 
الحصن,. أما بقية الجنود فأمام عجزهم القيام بأي رد فعلء وأمام الموت المحقق الذي أصبح 
ينتظرهم» لم يجدوا من خيار غير الاحتماء بأسوار المدينة“ . 
إثر ذلك قام الموحدون بهدم الأكواخ التي توجد بالمخيم وجمعوا حطامها إضافة إلى ما بالمخيم 
من خشب ومواد أخرى قابلة للاشتعال ووضعوا كل ذلك بباب الحصن ثم أضرموا فيها النيرانء 
وهو ما أجبر تاشفين على الالتجاء إلى الطابق العلوي من الحصن. ومع حلول الليل وكان لهيب 
النار يزداد اشتعالاًء اقتنع أن النار ستطاله وأنه لا محالة ميت محترقاً إذا ما مكث بالحصن,. 
لذا قرر مغادرته صحبة عامل تلمسان ابن المزدلي والعلج البشير وخادمه الفتى صندل. وفد نمكن 
ابن المزدلى من التسلل بين الجثث ودخول وهران» لكنه وبسبب تأثير ما أصيب به من صدمة 
وهلع؛ توفي بعد ثلاثة أيام من وصوله المدينة والتي استسلمت للموحدين. ولم يكن حظ صندل 
أحسن» إذ سقط فى النار وقضى نحبه. أما تاشفين والبشير فقد اتجها إلى الطاحونة الموجودة 
بجوار النهر ولا لم يسمح لهما بالمكوث بها خرجا نحو البحيرة المالحة ومنها في انجاه البحر؛ 
وكانا ينويان الفرار على متن إحدى السفن"“ غير أنهما وقبل الوصول إليه سقط فرس تاشفين 
ويدعى ريحانة» فی أحد الخنادق بشكل عنيف بترت معه رأسه عن بقية الجسد» وفد مات 
تاشفين لتوه في الحادث وكان ذلك في ليلة القدر سنة 539ه (22 فبراير 145 0 
Op. Cit., Notes d'histoire almohade, P. 10.‏ -60 
1- يقول ابن الخطيب: «كتب الله عليه فالتأث سعده» وفلّ جده» ولم تقم له قائمة إلى أن هزم e‏ ولجا إلى 
وران فاحاط به الحنكى واخده الحصار. قالوا فكان من تدبيره أن يلحق ببعض السواحل» وفد EE‏ وصول ابن 
ميمون قائد اسطوله, ليرضعه إلى الأندلس. فخرج ليلا في نفر من خاصته فرقهم الليل. وأضلهم الروع؛ وبددتهم الأوعارء 


4 - ۳ الاحاطه.؛ س ٠۰‏ ص .454 . 
فمنهم : قتل منهم من لحق بالقطائع البحريه» 2 
۰ . 1 : - مد > 5 . .۰ - 
2 تختلف المصادر العريية عند الحديث عن حكاية مقتل تاشفين وملابساتها لكنها نتفق بشكل عام حول تاريخ وفوعهاء مع 
بعض الاستثناءات تھم کلا ن عبد الواحد المراكشي الذي يورد خطأً سنه 0ه وابن خلدون الذي يقع في ننافض في 
نحديد التاريخ (كما فمل عند حدينه عن وفاة المهدي) حیث يجمله احیانا 539ھ واحیانا أخری 541ھ . 
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وقي صبيحة ة اليوم الموالي وجده الموحدون فوق صهوة فرسه وهو جثتة هامدق 
رأسه وسلموها لعبد المومن الذي قام بتحنيطها ثم بمث بها الى تنملل ليتم ; 
صفصاف» حتى تكون شاهد إثبات على النصر الذي حققه ضد المرابطين. وفيما ‏ تما مر 
خاصة تاشفين وهم حوالي ثلاثمائة نفر من خدم وحشم وجند عير نظامي و ر 
الدقاع عن أنقسهم انطلاقا من برج الحصن لكن دون جدوی إذ قتلوا جمیعاً باستنا ا حاار 
الجيش المرابطي وكان على رأسه الشيخ تيتلا فإنه اضطر للاستسلام بعد | 
تاشقن أي في فاتح شوال 539ھ (26 فبراير 145 1م( وذلك بسبب انهیار ایم ا 
3 العطش كما تشير بعض المصادر. وفد قام الموحدون بإعدام ڌ نوور 

لمرابطين باستشاء واحد تم استبداله بأسیرتین كانتا بيد المرابطين في فا 
(من الراجح آنها أخت عبد المومن) وابنة لها. 
on‏ الى تلمسان أخبار ماجری للمرابطین بوهران. فر منھا فی ات 
ا ١و‏ هد جاؤوها مع القائد الصحراوى لتقديم النجدة لتاشفين, 

e RE‏ العامة منهم. وكانت تلمسان على ذلك العهر 

يه القديمة وتدعى أكادير. ثم المدينة التي شيدها ا 

e‏ وهذه کانت يوست بن تاشفین وتر 
نوجد بھا ا اإدارية کما كانت تقيم بها الحاميات اکر ر 
ل راثر 


س ت ن يل مں 


ارخ ود 

وعلل 
الذن : THEE‏ انوا س“ 
لر ني قامت بإبادتهم خمياء موحديه بمودها يصلاسن 


بر 


د ولیس 
مل بغي معه رر 
هما فندة بنت عل 


0 فاس کل 
»ولم يبق با لمدينة 


أ notes d histoire‏ وتحت عنوا | 
* ن : «رواية حصا تلمسا | 
e‏ ا أن حصار تلمسان استمر ا ا 
أن القائر المذكور وبعد ت r‏ و کی 
عا حاول التاق بین | من في فا ني | 
3 ا : س ني رین ا 

ذلك أمر الى ١‏ التو القبض عليه 
زان د يلق د قوات مر . 
ای پر اشن شم م 2 e‏ (لئا 

ق من هزم المرينيين وقتل اميرهم 


63 العير, ال ٠‏ 
لعبر لجزء السادس, م م ,) ص. ۰419-48 
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ويميز أبو الفدا عند حديثه عن سقوط تلمسان بيد الموحدين, بين مدينتبن يقول إن الموحدين 
اخضهوا الأولى بسهولة بينما استمر حصارهم للثانية سنة كاملة. وأن عبد المومن تركها أشاء 
الحصار ليتوجه إلى فاس. 

وعن الظروف التي نم فيها احتلال تلمسان, نعلم أن عبد المومن لما اقترب منها خرج للقائه 
وطلب عفوه الطلبة والأعيان وتلاميذ الكتاتيب القرآنية الذين كانوا يحملون ألواحهم» غير أن 
الموحدين جردوهم من ثيابهم؛ وقام 'السفاح" يصلاسن بقتل عدد من سكان المدينة على مرأى 
ومسمع من عبد المومن الذي كان يرافقه إسماعيل الهزرجي وهو أحد اعضاء أهل العشرة. إثر 
ذلك قام الموحدون بمهاجمة تاكرارت وقتل من كان يداقفع عنها. هذا التصرف دفع سكان المدينة 
القديمة (أكادير) إلى إقفال أبوابها ومقاومة الحصار إلى آخر رمق. وبعد مرور سبعة أشهر على 
بدایته (ما بین شوال 539ھ وربيع الثاني 540ه) دون أي مؤشر على قرب سقوط المدينة» فرر 
عبد المومن التوجه إلى قاس التي التجا إليها المرابطون الفارون من وهران وتاڪرارت حيٹث 
أعادوا تتظيم صفوفهم نحت فيادة الصحراوى. 

وقد كلف عبد المومن» يوسف بن وانودين عضو أهل الخمسبن وأحد الأوائل الذين أخذوا 
بعقيدة الموحدين. بمواصلة حصار آكاديرء ورغم استعمال هذا الأخير لمدة تقنيات لدخول 
المدينة مثل الأبراج المتحركة والسياجات, فإن مقاومة الحصار دامت سنة كاملة وكان يقودها 
فقيه يدعى عثمان؛ هذا الأخير وبعدما اقتنع أن الموحدين لن يبرحوا مكانهم دون دخولهاء 
ارسل من يتفاوض معهم» بحيث تم الاتفاق على فتح باب المدينة التي ما أن دخلها المحاصرون 
حتى حولوها إلى مجزرة جماعية'. 

ويمكن القول إن عبد المومن عندما غادر تلمسان في ربيع الثاني 539ه (آكتوبر 1144م) كان 
قد خضع له كل المغرب الأوسط؛ فقد انضمت إليه القبائل والقوات غير النظامية التي جاءت من 
مختلف الجهات» كما خضعت له وجدة وكرسيف التي قضى فيها على مقاومة متمردين عزل 
حاولوا وبسذاجة الوقوف في وجهه. وبهذه المدينة كذلك كان عليه مواجهة نفس الشيخين اللذين 
كانا هناك عند مرور المهدي بها وهما عمر بن تاڪرطاست والحاج التكروري الڪناويء وبخلاف 
الأخير الذي أعلن خضوعه له» فإن الأول فضل مقاومته إلى أن فتل. 


4- يخلط الاشيرى بين تاريخ احتلال وهران و تلمسان » بحيث يجعل سقوط هذه الأخيرة بيد الموحدين في 30 رمضان 39كه 
(2 فبراير 145 1ء). الذي هو فى الحقيقة تاريخ احتلال وهران. انظر: 12 .Op. CIL, Notes d'histoire Alnohae, F.‏ 
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٣ 1‏ 
احتلال فاس ومکتاس وسلا 
بعد ذلك ترك عبد المومن كرسيف عبر الطريق الذي سبق أن مر 
٠ 5 6‏ ۰ 1 
وصع محيمه بمنطقة المقرمدة المقابلة لفاس» وهناكک اتضتمک أله جیوڈ 3 0 
> زس 


أبو بكر بن الجبر والذي قام وبأمر من الخليفة بمحاولة تقصي قوات الى 
ثم السهل المجاور للمدينة. وتحصن بجبل زلاغ المحيط بالمدينة من حي ٠‏ 
الصنحراوي من فاس ضد الموحدين على رأس جیش مکون من 1.500 رجل, لکن وان 4 
طرف للتمركز في مواقع استراتيجية تسمح له بالانقضاض على الى . “سير 
تفع أية مواجهة بينهما. غير أن هذا الوضع لم يدم كثيراً لان غد الوس E‏ 
المرض الذي قام بتحصينه بحيث وضع أولاً وبشكل مؤقت سياجا أزاحه رى 
e‏ انتيل الأشجار والأخشاب التي استخدمها فى السياج لتغيير مجرى انرز 
0 ر ا وهو 5 آدی ٠‏ سقوط باب السلسلة ونسرب المياه نحو الداخل©.إاإ. 
الصحراوي تمكن فن ق او عندما خرج ورجاله إلى ما خلف الأسوار التي لم يفادرها إارر 
مرمم ما أصاب الباب والأسوار من أضرار. 
وبما أن حصار فاس -شأن حصار تلمسان- طالت مدته» فقد أرسل عبد المومن أحد الفباان 
لحاصرة مكناس» غير أن ابن ولكوط اللمتوني وعلى رأس جيش قوامه 3.000 رجل من حي 
وروم وافراد القبائل المجاورةء خرج من المدينة ضد الفيلق الموحدى الذي تمت إبادته عن آخر. 
ولا وصل الخبر عبد المومن غضب غضباً شديداء وبعد أن كلف أبابكر بن الجبر بمواملا 
الحصارء غادر هو المخيم مع بقية القوات دون أن يتنبه الفاسيون لذلاى١؟.‏ 
وما أن وصل إلى مكناس حتى أمر باكتساح وتدمير أرباضها وذلك قبل أن يفرض علبها 
حصاراً خانقاًء إثر ذلك عاد أبويكر عمر وهو من أهل العشرة. وكان يراق عبد المومن, إلى فاس 
لينسق الجهود مع إسماعیل بن يڪیگ وكان هو الآخر من أهل العشرة, وكذا مع أبي بكر بن ٠<‏ 
من أجل مباغتة المدينة. ويظهر أن الفرصة التي كانوا ينتظرونها لاقيام بذلك سرعان ما اتی“ 


موقعها هذا فإنها كانت معرضة باستمرار للفيضانات. وقد أتى عليهاء حسب البيدق. فيضان ٠ ٠‏ 


1 1142م).‎ - 1141 
Û. Cit, Doc inéd, P. 10| (1141م م(‎ 
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فالصحراوي وبسبب إثقاله لكاهل جابي المدينة عبد الله بن الجياني بما كان يطلبه منه من 
اموال» جعل هذا الأخيريتفق سرا مع آبي بكر بن الجبر ليفتح له الأبواب التي كان يحتفظ 
بمفاتيحها. وهكذا ففي إحدى الليالي كان الصحراوي يحتفل بزفافه من صحراوية مثلهء أعد 
الجياني مأدبة بالمناسبةء كان غرضه منها شفل الصحراوي ورجاله عن الحراسة. 

وفي صبيحة اليوم الموالي قام الجياني بفتح إحدى أبواب المدينة ولم يفطن الصحراوي 
لذلك إلا عندما رأى الموحدين داخلهاء وبواسطة قلة من جنوده لا يتجاوز عددهم رؤوس الأصابع» 
تمكن من كسر مزاليج باب الفتوح التي فر عبرها رفقة مجموعة من الشيوخ حيث اجتاز وادي 
سبو وعند الوصول إلى مدينة بني تاوداء التجا مرافقوه إلى حصن آمرڪو, أما هو فلم يجرؤ 
على ذلك خوفاً من الموحدين. لذا واصل السير إلى غاية طنجة ومنها إلى الأندلس. وقد توجه 
بعد ذلك أبو بكر بن الجبر إلى حصن أمركو حيث لم يجد أدنى صعوبة في اقتحامه وإلقاء 
القبض على المعتصمبن به ونقلهم إلى فاس وإعدامهم جميعاً باستثاء عمر بن بينتان الذي أودع 
السجن» وسبب ذلك أن والد عمر بن بينتان هذاء كان قد دافع عن المهدي آمام علي بن يوسف في 
مراکش» وهو ما جعل ابن تومرت يأمر الموحدين بالامتناع عن قتل أبنائه مهما كانت الأسباب. 

فقول أبن صاحب الصلاة إن حفل زفاف الصحراوي كان في ليلة 11 ذي القعدة 540ه (26 
أبریل 1146 ( إن الوحدين | e‏ ب e‏ 
احتلال المدينة كان في 4 ذى القعدة. ويؤكد البيدق ان ر 
9. ولا علم عبد المومن بسقوط فاس وكان حينها يحاصر 


نعلم أنه لم يتجاوز سبعة أشهر 
مکناس؛ نوجه إليها مباشرة؛ وقد قضی بها أربعة أيام عين خلالها أا إسحاق بن جامع عاملا 


اة تماما حيٺ تقول إن يحيی بن إسحاق آنڪمار قصد عبدالمومن في 


: لك حديد إلى فاس. ولا 
الذي استقبله بحفاوة» لكنه فر بعد ذلك من >٠‏ الف عله تنذأ لتعليمات المهدى الذ 
ER‏ اما هو فقد كان مصيره احسن إذ تقرر العفو عنه تنفيد ۳ ت المهدي ي 
بطد : ba. ak‏ کو 9 
اوصی عند وجوده فی مراکش. خيراً بسلالة بينتان والمنحدرین ص 
8- اخبار المهدي؛ م. س.. ص. 69-63. الخلط بين رقم سبعة وتسعة عند عملية النسخ باللفة العريية يتكرر باستمرار 


69 يرجم الخطا فقط إلى النسخ؛ ذلك لان 
بحكم التشابه بين الرقمين من حيث الشكل 
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علیها؛ كما احتفظ بعبد الله بن الجياني جابيا . إثرها .عاد لی مکنا حیت کد اباو 
بمواصلة الحصار. وسوف يترك مكناس بعد ذلك قاصدا سلا" . 

اغفا وضو عَبَرّ النهر على ظهر سفينة بعد مناوشات خفيفة کانت الغاية منها و 
عليه. وكان احتلاله للمدينة في 7 ذي الحجة سنة 540ه (20 مايو 1146م), )؛ وهو نفس | 
الذى استولى فيه على القصبة التي سبق أن شيدها هناك تاشفين. وقد نزل عبر ل 
ابن عشرة وهو الشخص الذي استضافه والمهدي عندما مرا بسلا في طريقهما إلى مرکا 
وبعد احتفاله بعيد الأضحى (23 مايو) وتعيينه لعبد الواحد الشرقي عاملا عليهاء أخر في ال 
الموالي طريق مراكش التي قر محاصرتها. 

ويقول ابن خلدون إن عبد المومن عند مغادرته لسلا أرسل الشيخ أبا احفص عمر في حل 
ضد برغواطةء لكن المصادر المعاصرة للأحداث. وعلى رأسها البيدق لا تقول شيئًا عن الى 
المذكورة. وإذا لم يكن قد وقع خلط لابن خلدون بين هذه الحملة وحملة أخرى أكثر أهمية فارر 
عبد المومن ضد برغواطة لاخماد تمرد المساطي» فإن الأمر هنا لن يكون أكثر من فسية 
عسكرية؛ على اعتبار أن عبد امومن غادر سلا في 11 ذي الحجةء وقبل أن يصل في نهاية شر 
الشهر إلى مراكش كان أبو حفص عمر قد لحق به"". 

ولا يذكر أي من المصادر التاريخية الطريق التي مر منها عبد المومن في تنقله من سلاإلى 
مراكش» ورغم أن الافتراض الأكثر احتمالا هو استعماله لطريق الساحل قان البيذق برا ألةنا 
مغادرته لسلا انتقل إلى مكناس حيث توصل هناك من صنهاجة تيسغرت بسنبلة قمح ورسالة جاء 
فيها: «بادر زرع دكالة لا يدخل مراكش ولا تأخذها أبدا»”" (ومعناه: أسرع با مجيء قبل وصرل 
حبوب دكالة وإلا فإنك لن تدخاما ابدا) ٠‏ علد ذلك عین یحیی بن یومور عاملا على مکناس التي 
ر فی اتجاه تادلة. وبعد وصوله إلى هذه الأخيرة ضم إلى جيشه غدداً من آبنائها. كما ضم 
جنودا آخرين أرسلتهم قبيلتا هسكورة وصنهاجة. ومن تادلة نزل عبر أم الربيع إلى أن وصل إلى 
منطقة آزمور التي أقام مخيمه بها ٠‏ قي هذا المخيم زاره وفد من صنهاجة قدم له التموين الام 


0- في طريقه من فاس إلى سلا توصل برسالة من أهل سبتة يبایعونه ویعبرون عن خضوعهم ناته اختهم بقاا: 
lموحدين.‏ تكد Notes d'histoire almohade‏ هذه البيمة التى تجملها فی 540ھ.. 

1- الغپزه منن ٠.‏ ض. 419: ا ی 

72- أخبار المهدي. 8 سس ٠۰‏ ص.63 . 
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کما استدعی هو سکان دكالة الذين عبروا ولأول مرة عن خضوعهم له. بهد ذلك اجتاز وادي 
تانسیفت» ولا أصبح بجوار مراکش استعرض جیوشه فی تاقایط ثم ضرب خيمته الحمراء بثل 
إيجليز الذي وضع به مخيمه. 


حصارمراکش 
بدأ حصار مراكش في فاتح محرم 41كه (13 يونيو 1146م). وقد خرجت الحامية المرابطية 
ضد الموحدين خلال أربعة أيام متتالية. وكان على رأسها أهم شيوخ المدينة. وفي اليوم الخامس 
انكسر المرابطون أمام أعدائهم الذين تعقبوهم إلى غاية باب الشريعة وقتلوا العديد منهم. وقد 
أت هذه الهزيمة شيوخ المرابطين عن مواصلة القتال باستشاء الشيخ إسحاق بن بينتان. في هذه 
الأشاء نجح الشيخ المرابطي أكنكي, وكان قد انضم إلى صفوف الموحدين منذ فراره من 
بجاية؛ نجح في إفناع بينتان أن يحذو حذوه ويغفادر مراكش مع كافة رجاله. 
وحسب الأشيري” فإن الجيش المرابطي الذي تخلف مع الأمير إسحاق بمراكش,؛ اعتقد بعد مرور 
عدة أيام على بدء الحصار, أنه بإمكانه رد الحاصرين, لذا تمركز من أجل القتال في السهل الموجود قبالة 
باب دكالة. لكن الموحدين تمكنوا من هزمه. إثر ذلك أمر عبد المومن بقطع رؤوس القتلى. وقد ظفر 
اموحدون عقب المواجهة بفنائم مهمة قدرت ب 800 حصان وكميات كبيرة من الأسلحة والأتراس. 
ويقول ابن صاحب الصلاة إن حامية مراكش وفوامها 5.500 فارس بالإضافة إلى عدد كبير 
من المشاة خرجت بكاملها لمواجهة الموحدين, إلا آن عبد المومن استغل غفوة المرابطين ساعة 
الفجر ووضع كميناً تمكن بواسطته من مباغتتهم. مما أجبرهم على الفرار إلى غاية باب دكالة. 
وبعد مطاردتهم فقتل الكثير منهم كما أخذ منهم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حصان. في تلك اللحظة 
وصلت إلى مراكش قوات من لمطة للقتال بجانب المرابطين, وقد أمرها الأمير إسحاق بالدخول 
في المواجهة مباشرة. غير أن مصيرها لم يكن بأحسن ممن سبقهاء حيث ألحق بها الموحدون 
فز نگراء زاخدرا متها إغةادا هة من الجماز. 
ومع مرور الوقت كان حصار مراكش يزداد حدة لدرجة لم يعد بامكان أحد دخولها أو مغادرتهاء 
وكان الجوع قد تمكن من سكانها وكل من التجاً إليها فرارا من بطش الموحدين, وتتحدث بعض 


73- Op. Cit., Notes d’ histoire almohade, P. 20. 


4- نفسه»؛ ص 18. 
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ی ماما ته ودم ساحب لحل الوشية من جوت سود اة عن ا ر ر 
بها الجوع بحيث يقول إن السكان آكلوا لحم الأموات بعد نفاد المؤونة "“. وا 

ورغم استفحال المجاعة وفرار عدد من الجنود 'لدين e‏ ن فان حم 
مراکش دام تسعة أشهر ونصفص. ولا يعود استمرار الحصار طيلة هذه المدة لاستماتة المحام , 
أو لشجاعتهم وإنما لتوفر المدينة على أسوار منيعة. ولا نتوفر على أية معلومات حول مرن 
الحصار ولا المراحل التي مر بها غير ما أشرنا إليه والذي يهم بالخصوص الأيام الأولى من 

وحسب صاحب الحلل الموشية» فقد دخل جيش الروم الموجود ضمن حامية مراشز 
مفاوضات مع عبد المومن. تعهد من خلالها ومقابل حصوله على الأمانء فتح باب أغمات وسیل 
سيطرة الموحدين على المدينة". غير أن هذه الرواية لا تتماشی وما نجده عند البیدز 
وابن صاحب الصلاة اللذين يشيران إلى آن عبد المومن وفي الوفت الذي أدرك فيه عجز حابن 
مراكش المقاومة لمدة أطول. قرر شن هجوم شامل» بحيث أمر بصنع أعداد كبيرة من السلال 
التي وزعها على مختلف القبائل المشاركة في الحصارء والتي استعملتها يوم 18 شوال ا4ك 
)24 مارس 1147م) لدخول المدينة عبر الأسوار» دون أن تجد مقاومة ذات بال من طرف 
المرابطين. وهكذا دخل أفراد قبيلتي تنملل وهنتاتة عبر الأسوار المجاورة لباب دكالةء ودخل أفراد 
قبيلة صنهاجة وعبيد المخزن عبر الأسوار المجاورة لباب الدباغينء في حين دخل أفراد فب 
هسكورة والقبائل الصغيرة عبر باب بينتان . 

وقد التجأ الأمير إسحاق وشيوخ المرابطين إلى قصر الحجر الذي بناه يوسف بن ناشفين 
حيث واصلوا القتال من هناك إلى غاية منتصف النهارء وكانت بطلة المواجهة دون مناز هي 
فانو ابنة عمر يينتان”" التي قاتلت بحماس وشجاعة أدهشت الموحدين الذين لم برفوا ان4 
امرآة إلا بعد موتهاء ذلك لأنها كانت متنكرة فى لباس رجل. 


ole ۴ _‏ 2 اب 

15- يقول مؤلف الحلل الموشية: «واشتد الجهد بهم ولكثرة خيلهم ورجلهم نفد طعامهم؛ وفنيت مخازنهم ا 
بات منهم بالجوع ما ينيف على مائة وعشرين ألفاء ولا طال عليهم الحصار؛ واشتدت أحوالهم؛ هلكو جوعا حنی 
الجيف» واكل أهل السجن بعضهم بعضا ۰۰ ح٠‏ س ٠۰.‏ ص.138-137 . 

76- نفسهة» ص . 138. 


7- أخبار المهدي. م س۰ ص . 64 . 
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بعد ذلك قام الوحدون بالسطو على القصر اللكي حيث أسروا علياً وسير بن بينتان وشخصيات 
مرابطية أآخرى؛ بينما التجاً عدد آخر من المرابطين الذين رفضوا الاستسلام» إلى غرفة موجودة قوف 
باب علي بن يوسف حیث طلبوا الأمان مقابل استسلامهم. وهو ما لم يمنح لهم. 

وكان أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين قد عبن ولياً للمهد من طرف والده» ولا توفي هذا 
الأخير بويع في مراكش؛ لکن بسبب صغر سنه وانهیار معنویات المرابطبن والخلافات التي 
زشأت بينهم نم عزله بدعوی عدم قدرته على مواجهة الوضع الصعب الذي کانت تجتازه البلاد؛ 
وعین مکانه عمه إسحاق بن علي بن يوسف» لکن هدا الأخير وحسب ما نستشفه من البيدق 
pd Notes d’ histoire almohade,‏ يكن قد تجاوز سن المراهقه كذلك. وعند حديث المصادر 
العربية عن دخول الموحدين مراكش تشير إلى أنهم نفذوا حكم الإعدام في إسحاق بن علي؛ 
نشا لا تذکر اق شيء عن الأمير أبي إسحاق بن إبراهيم الذي لا نعرف ما آلر انه نة“ . 

وقد أسندت مهمة الجلاد لأبي الحسن بن واڪاگ الذي أمر بقتل خدم القصر بعين المكان 
في حين تقل أصحاب المنزلة من المرابطبن كأسرى إلى إيجليز, حيث أمر أولا بتتفيذ حكم الإعدام 
في كبار الشيوح والذين يسميهم البيدق بالسلاطين؛ وعندما بقى فقط الأمير إسحاق وخادمه 
طاحة وأبو بکر بن تیزمت بدا الأمير الذى لم يكن عمره يتجاوز 16 نة رستعطف الخليفة فائلا: 
سا أمير المؤمنين مالي في الرأي شىء عند ذلك صاح فيه طلحة بخشونة ولم يكن قد تجاوز 
كذلك سن المراهقة: ر ا صمت عنا هل رأيت ملكا يتضرع للك مله . وقد أحس عبد المومن من 
خلال هذا الموقف بنوع من الشفقة نحو المراهقين وقال لابن واڪاگ « اترك هؤلاء الصبيان ما الذي 
تعمل به هل" لکن ابن واڪاگ ودون أن تتحرك عواطفه بدأ يصيح: « ويوا ويوا ا لموحدين! ارند 
علينا عبد ا مومن» يريد أن يريي عابنا فراخ الس بوعة:؟ وقد قام الخليفة من مكانه إثر ذلك 
اضر غاضباً يتبعه بقية الموحدين باستشاء عمر ينني وابن واڪاگ الذي قاد الأمير إسحاق 
إلى القصلة وقطع رأسه“. بعدها جاء دور طاحة الذي توجه قبل إعدامه بالكلام وببرودة 


ل ٤‏ 5 ۰ خ 
79- أخبار المهدي؛ E‏ س.. ص .۰ 65. 
80- نفسه» ص۰ 65. 


[8- دفسه» ص۰ 65. 


3- بحيل صاحب الحال الموشية على البيدق هناء لكن روايته تتضمن بعض الاختلاف لأخذه دون شك عن ابن اليسع الذي يقول 
إن الذى اعدم هو الأمير ابو اسحاق راهيم وليس عمه اسحاق. كما انه يجمل الشخص الذي انب الأمير على طلبه الغو هو 
الشيخ سير بن حجاج وليس الخادم طلحة, ويقول ابن اليسع أن ابن حجاج لم یلم فقط ابا اسحاق وانما صفعه علی خده. ویزید 
لنویری على ذلك آن ابن حجاج شتم عبدالمومن نا إياه بالكافر الذي لا إيمان له والذي لا بخاف الله. 


133 


Scanned by CamScanner 


* 


ا 
| 
اسای لان اڪاگ فائلا: , ۽ يا عمي ابا الحسن سلاحي م ادي تغل به عسی ان أعملږه رو رو 
مد ذلك فك الحرس قيوده ليسلمها له وعندما اقترب منه طعنه بواسطة خنچر کر ضر | 
نة فاخلة منتقما أ لسيده» قبل ان يتم إعدامه هو الأخر. . وفي الأخير ساق الحرس س أبابی ر 
تیزمت لیمٹل بین یدی قف املق حرا الأمر يتعلق بخادم ومستشار علي بن 
وعنده) سال ابن تيزمت عن السبب الذي جمل الموحدين يقررون اعدامه؛ أجابه الخلينة. ر 
رمیت يدك فی اله ین وحملته إلى السجن,» قتلتك السنة»» عند ذلك أجاب ببرودة أعصار 
إذ أموت ولابد أقول لك مسألةء قال الخليفة قل؛ فال عندي برمتان من مال كلها ذهب رأخزر 5 
لوحدون انى ي أخاف أن أموت وأحاسب عليها فأعطيني أمناء أريها لهم و ويحملونيا ,(). ور ! 
اختار عبد لرن النى مشر رجا اثنین من كل فبيله رافموا ابن تيزمت إلى منزله بمرار | 
ايطلههم على مكان البرمتين (القدرين). وعند وصولهم إلى المنزل أغلقه من الداخل زعنح 
جارف لحفر الأرض. وفي غمرة انشغالهم بذلك تمكن من فتلهم الواحد تلو الآخر بواسطة خي ١‏ 
ةة ولم ينج إلا واحد منهم؛ نمكن من الفرار عبر نافذة توجد فى الطابق العلوي وأسرع إل 
ایجیز لیخ ر اموحدين بها جری؛ مما سمح لهؤلاء بإلقاء القبض على ابن تیزمت وقتے؟. 
وعلی امتداد ثلاثة أيام» ؛منع عبد الوا کان من دخول مراكش أو مفادرتهاء ٠‏ حیث قاد 
المرحدون على امتدادها بالقتل والسلب والنهب في صفوف المرابطين» بعد ذلك أصدر الذارن: 
عضا عاما واطلق سراح الأسرى بود أن أقنعهم من خلال وزیره وعدد من مساعدیه بترا 


اتهم ومتاء ى 
تلهم و عهم للمخزن» في وفت تم بيع نسائهم كجوار. > وبهده الطريقة انتهت روات 
أمبراطوردة امرابعلين امنقرضة في بيت المال الموحدي. 
:عد م في كل شيوخ المرابطين الذين ألقي عليهم القبض القصرا 
باستٹا » أينا: » بينتان» وذلك سیب 


وصاية المهدى سالفة الذك 67 وبيعت کجوار کل نساء 


المرابط 9 استتتاء 
1 زینب ابنة يوسف بن تاشفىن, ٠‏ التي احترم بيتها على اعتبار أنها زوجة يحبى 


i kol‏ مسو 
بن إسحاق المسوف ١ل‏ ي : اة نحل 
رضي الملقب ب ونزمار (أمغا قد و بيلة 
ر)» وکان قد فر مر ا 
بعد ارتداړ خببلته عن الل عوة الموحدة(8) کر مں کب هه وا با لمو : 
84 -اخبار المي ي ي م 0 ص.65 
5ک WET‏ ¿ ج 66-65 
Op, Cit, Docs ined , P. 104-105 . OT *‏ -% 
کک ال لل الموشية. , ٠‏ ص. 43 44۰1| 
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ولم يبد عبد المومن وحاشيته وجيشه أية رغبة في دخول المدينة والاستقرار بهاء لذا بقوا في 
إيجليز. وعندما شلوا عن السب أجابوا: « لأن المهدي كان يقول لهم؛ لا تدخلوها حتی تطهروها؛ 
فسأل الموحدون الفقهاء عن ذلك» فقالوا لهم تبنون أنتم مسجدا آخرء فكان ذلك» هذا الرد كان 
كافباً ليجعل الفقهاء يلتزمون بتطهير المدينة من الدنس وبهدم اللساجد وإقامة مساجد أخرى 
تكون محاربها موجهة بدقة أكبر نحو القبلة. ومن بين المساجد التي سرى عليها ذلك مسجد علي 
بن يوسف الذي هدم محرابه ثم أعيد ترميمه بعد توجيهه بشكل أكثر دقة نحو القبلة. 

آنذاك فقط دخل عبد المومن مراكش» حيث سيقضي ما تبقى من عام 541ه (يوافق اليوم 
الأخير من ذلك العام فاتح يونيو 1147م) في إعادة تنظيم المرافق العامة و إحصاء وتوزيع الغنائم 
وبيع الجواري وترميم المساجد”“؛ بالإضافة إلى استقبال الوفود القادمة من الأندلس» ذلك لأن 
صدى الانتصار على المرابطين والذي وصل إلى الضفة الاخرى للمضيق؛ دفع بملوك الطوائف 
الذين ظهروا في الأندلس من جديد. إلى أن يحذو حذو كل من ابن قصي الذي بعث بسفارة 
لعبد المومن أشاء حصاره لتلمسان عام 40كه. وأمير البحر علي بن عيسى بن ميمون الذي زار 
E,‏ عبد المومن في نفس سنة 40كه حيث بايعه بجوار أسوار فاس (هو أول من دعا 
للموحدين في خطبة الجمعة بالمسجد الأعظم بقادس). وعامل قرطبة ابن حمدون وكذا عامل 
شيريس أبي الغمر بن عزون واللذين أرسلا مبعوثيهما إلى عبد المومن أثناء حصاره لمراكش. 

وكان ابن قصي هو أول من أعلن تمرده على سلطة المرابطين في الأندلس. لكن وبسبب ادعائه 
المهدوية لم يعره عبد المومن آي اهتمام. وبعد مقتل تاشفين ومحاصرة عبد المومن لتلمسان» أدرك 
ابن قصي هذا أن الكلمة الأخيرة ستكون لا محالة للموحدين, لذا قرر المجيء شخصياً إلى 
المفرب ليعترف بهم وبدعوتهم وليطلب منهم إرسال جيش إلى الأندلس من أجل القضاء على 
الرابطين وعلى كل من له هناك تطلعات انفصالية. وبعد عبوره المضيق نزل بسبتة حيث أكرم 
مثواه عاملها الموحدي الذي منحه فرقة حرس رافقته إلى غاية مراكش. 

وبما أن الموحدين كانوا قد نجحوا في القضاء على كل مقاومة منظمة ببلاد المغرب» وبما أن 
التمرد الذي سيقوده المساطي لم يكن بدأ بعد فإن عبد المومن قبل بما اقترحه عليه ابن قصى 


2 

8# حول فضية هدم المساجد وترميمهاء انظر: 
Terrasse et Basset. Sanctuaires et forteresses almohades, P. 101 et J- Meunie" recherche archeologique ù‏ 
Marrakus" p. 33.‏ 
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رشان محاربة المرابطين وكذا ممالك الطوائف التي ظهرت على انقاضيى . 
5 ل د 


a‏ بض 

الأندلس, وعبن على رأس الجيش الذي عبر المضيق رفقة ت بي زیو 
برازبن محمد السوفي. خر على الرابطين وانضم إلى الوحدین مع من انض زي 
قيلته» بسبب العداء الذي كان بينها وبين فبيلة لمتونة. نا 


وكان وصول هذا الجيش إلى الأندلس في نهاية 541ه وبداية 542 (صیف ار 
بور 


إخضاعه لطريفة والجزيرة الخضراء توجه e‏ غرب اباي (ناحية شبوتة ر 
حيث خضع له كل من آبي الفمر بن عزون آمير شيريس ويوسف البطروجي امير لبلة. إزرزر 
قام براز بغزو ميرتلة وشلب اللتين عين عليهما ابن قصي» ثم توجه الى باجة فبطبرس ارز 
خضع له أميرها سدراي بن وزيرء وذلك قبل أن يعود إلى ميرتلة ليقضي هناك فصل الشن ' 

وفي 13 شعبان 542ه (مطلع سنة 1148 م) تمكن براز المدعم بجيوش المدن والحصون الى خض 
له بغرب الأندلس من احتلال إشبيلية وكانت كل من طلياطة وحصن القصر قد خضعتا له فبل زل 

ومباشرة بعد احتلال مدينتهم. أرسل أهل إشبيلية سفارة إلى مراكش لتقديم البيعة لبر 
وكان على رأسها القاضي أبو بكر ابن عربي الذي قتل ابنه أثناء هجوم 
لك الأثشاء كان تمرد المساطي قد لغ أوجه» وبلاد المفرب برمتها في حالة اضطراب لال 
يتمكن أو بالأحرى لم يرغب عبد المومن في استقبال الوفد قبل القضاء على تمرد امسا 
وتمردات أخرى يعود الفضل الأول في إخمادها إلى عزيمة وصرامة أبي فص , ) 


تمرد المساطي والصحراوي وملوك طوائف الأندلس 
انطلق التمرد من قبيلة جزولة بمنطةة 
من أصل وضيع ودون أ 


لرن 
الموحدين على المدينة .ف 


يه مؤھهلات فيادية يدعى المساطيء في تحقيق انتصار حاسم كا 
س 
90- العبر؛ الجزء السادس, م. س ؛ ص 1 Kj‏ 
ا9 خت حبس شىة 
: ا الموشية ( ص 122( عند حدیثه عن السفارة, 
حير الحليفة أنه سمع أثناء إقامته بالمشرق. الفزالى 
ابن عربي من المشرق قبل رحلة ابن نومرت إليه بسبع قنؤات: 


e‏ إلى الرسالة التي وجهها الربرتير الى عبدالمومن والتي يذكره فيها بالكيفية التي خان بها ا 
.م والهم على استمداد للفدر بأي کان وقد فام عبدالمومن إثر ذلك بابادة العديد منهم؛ لذا ا 


ٍ : فیے فنا 
حوارا بين عبدالمومن وابن عربي 
وهو ينحدٹ عن ابن تومرت وقرب ظهوره بالمغرب. للت 


92 


ا“ م۰ س.؛ ص. 84 . 
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بقضي من خلاله على حركة الموحدين الإصلاحيةء والتي فرضت نفسها بعد خمس وعشرين سنة 
من المعارك المتواصلة ومن استعمال جميع أنواع المنف والإرهاب في بلاد المفرب. 

قد تمكن المساطي بعد احتلاله لجزولة من مد نفوذه إلى حاحة وركراكة وهزميرة وهسكورة 
السهل ودكالة وبني ورياغل ووصل إلى غاية مسقط رأسه سلا. ومواجهة خطرهء أرسل عبد المومن 
قوات من مصمودة يقودها ابن يكيت بالإضافة إلى جيش يضم عناصر من الموحدين وآخرين 
ما فبيلة مسوفة. وضع على رأسه أنكمار المسوفي الذي سبق وآعلن وأتباعه ولاءهم الموحدين 
أثثاء حصار هؤلاء لفاس. ويظهر ان الجيش الذي أرسله عبد المومن ضد المساطي لم يكن بأهمية 
تمرد هذا الأخير ذلك لأن الخليفة اعتقد في البداية أن الأمر يتعلق بأحد التمردات التي نحدث 
باستمرار في مختلف أنحاء البلاد والتي کان یخمدها دون صعوبة. 

لكن المساطي نمكن من الانتصار على الجيش الذى أرسله عبد المومن. وهو ما شجح العديد 
من القبائل التى خضعت من قبل لسلطة الموحدين على التمرد» وهكذا فسبتة التي خضعت لهم 
وکان عبد المومن قد عبن عليها عاملا أحد أعضاء جماعة الخمسين» أعلنت تمردها 
الذى عاد من الأندلس للدفاع عن القضية المرابطية 
كذلك أماكن أخرى من بينها طنجة* وسجلماسة 
ر المغرب غير العاصمتين: فاس ومراكشء والقبائل 


منذ 540ھ 
وقتلت العامل المذكور ونادت بابن الصحراوي 
والعمل على الإطاحة بالموحدين. وفد نمردت 
ودرعة» وباختصار لم يبق بيد الموحدين قي بلا 
الست التي شكلت النواة الأولى لدولتهم. 

۳ 5 8 - حدرل عندما علموا أنه انهزم أمام شخص 
التى حققهاء بنقض هذه البيعة وإعلان اشتقلالهم من ` ل ٠‏ 
ا وأن بلاد المغفرب برمتها حملت السلاح ضده. وإذا کان ابن قصي هو الذي حمر 
۰ فإنه كذلك کان اول من تمرد علیهم بهاء بعد ما وصاته 


ين بايعوا عبد المومن تحت تأثير الانتتصارات الكبيرة 


ن ای ات ارد ان پخرقها انرب دسب تراش الوا ااي کے 
باز خرج عن سلطة الموحدين كل غرب الأندلس وكان 


تحالة | مدادات من المغرب؛ 
A‏ ا 0 ابن غانية 
ذلك بنفس السهولة التي خضع لهم بها. عير ن 


TOT‏ افقوا ابن الصحرا 
e per‏ ا اسن الثلاثمئة الدين ر 


a :‏ الحاجة والمور ا 

أشهر حالة رهيبة من الحاجة والعوز ۰ IR‏ 
: ا : ۰ بالة إالفير. وقد قام بواسطتهم بمها* 

اعضاء هيئة الخمسين؛ وکان يوجد بالقصر 

اعيانها من بينهم قاضيها. 


الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن 


وى إليها إثر فراره من فاس؛ قضوا بها خمسة 
ت الأندلس, انضموا إلى ابن جابرء وهو آحد 
التي احتلها وقتل عددا من 
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للأطلس» وقد هاجم ولا فبيلة هزميرة التى ذ 


١ 


الذي كان لايزال يحمل الراية المرابطية في الأندلس ارسل ابن الصعرا 


وي إلى ار 
العمل على عودة المرابطين إلى الحكم. انر ا 


وعندما أدرك عبد المومن خطورة الموفف» جهز بصرامة وببرودة أعصابه | 
ده جردا 


شكله من القبائل الأولى التي أخذت بالعقيدة الموحدية والتي حافظت على ولائ جیشا ج 
هذا الجيش فيلق من الرماة وآخر من الروم الذين كانوا في خدمة المرابطن إخ ضر 
الذين منعهم الموحدون الأمان عندما دخلوها. ولضمان فرص كى ر ٠‏ ”امراش 
الجيش رجل ثقته وساعده الأيمن أبا حفص عمر الذي غادر 9 ٠‏ عى راون 
نجح في تشتیت قواتها چ ٠"‏ “٣ل‏ العا 
وادي سوس الذي ستقع بجواره المواجهة مع قوات المساط 99. طریقه ن 

2 استماتة الملساطيء ورغم الأعداد المهمة من اجنود الذين كانا مه 
ضمه وادي سوس کما قتل عدد مهم من رجاله. 
طاردهم الرماة الموحدون. ويهذا الانتصار 

ويشير أبن خلدون إلى أن المعركة 


فقد انهم ,ږ 
ا رم وفنل 
أشاء امواجهة أو غرقاً في النهر او اشاء رر 
نم إخماد بؤرة التمرد نفس السرعة الت "١,‏ 
> ٠ن‏ | سرعه التي اندلعت بها. 
وفعت هي دى الحجة عام 541م 
يقول صاحب 'روض القرطاس إن أا <: (مایبو 147ف 
روص س إن آبا حفص عمر غادر مراكة و . 
عمر عادر مراكش في فاتح ذى القعدة 
(24 مارس 1148م) وان المعركة وقعت فی ذی | 0 ي اح دي الععدة عام 2إكر 
ا 2 )ا واد ن ابن خلدون بشکل عام ته اة اگ ٠.٠‏ 
- بها مؤلف ا2 ۰ ء م ييمع بمصدافية أكبر من انى 
ع ن ا 2 > بحيث نعتقد أن التاريخ الذی ررد 
جير هو فرب إلى الصواب. ٍ 5 آ < 
يغول في کتابه عتاب الكتاب وأشا ٠ ٠‏ ف وه يتماشى مع ما ورد عند ابن اأبارانم 
٠ ٠‏ ٠٠ء۶‏ لرجمنه لاحمد بن عطيةء إن المساطى فتل فى المركة ب 
(7 ماي 148 9)1 . ا 
لم نأخذ بعين الاعتبا Ore ai‏ . 
عند ابن خلدون غیر مض ر د“ ورد عند أبن الأبارء فإن الوقائم تؤكد أن التاريغ الذيرذ 
یر مضبوط؛ فقر |< 

حتل الموحدون مراکش یوم 17 أو 18 شواں 41کھ (21ار2 


الخميس 16 ذي الحجة 542ر 
وحتى إن 


96 


طا 
“٣‏ م من ص. 245 , 
ر م۰ س۰ ص. 96[ , 


-98 


ابن الأبا 
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34 


د ي 

- العبر الجزء السا e:‏ 5.0 
Ci ۳ . :‏ 

Op. Cit, Docs Ined, P. 106. ۰480 و دس؛ مس ص.‎ 


١ 


ا 
و 


ارس 1147 م) وبما نهم خصصواء لتنظيم إقامتهم بالمدينة وتوزيع الغنائم وفرض الإصلاح والعقيدة 
Ra‏ كاملا حسب البيدق. وشهرين حسب ابن صاحب الصلاة. فإن المعركة لا يمكن أن 
یرن قد وقعت في مايو 1147 م؛ على اعتبار أن وقوعها في هذا التاريخ يعني أن المدة المتراوحة ما بين 
و2 مارس وبداية مايو ستقع فيها كل الأحداث التالية: دخول الموحدين لمراكش وإقامة قواعد نظامهم 
بهاء وإعلان المساطي لتمرده وامتداد هذا التمرد لمختلف أنحاء البلادء وإرسال الجيش الموحدي إلى 
کول وهزيمته هناك وتكوين جيش آخر أكثر عدة وعددا وإعادة إرساله من جديد إلى سوس 
وهزمه لقوات هزميرة. هناك دليل آخر على أن المعركة وقعت في نهاية 542ه هو أن السفارة 
الإشبيلية التي كان على رأسها ابن عربي استقبلها عبد المومن يوم عيد الأضحى 542ه, بعد هزمه 
للمساطي» وقد ودع ابن عربي عبد المومن في الشهور الأولى من 543ه, على اعتبار أنه توفي بفاس 
وهو في طريقه إلى الأندلس في ربيع الأول أو ربيع الثاني من السنة ذاتها. 
وقد قيل إن أبا حفص قام بنفسه بقتل المساطيء» قبل أن يأمر بنقل جثته على ظهر بغل إلى 
مراكش حيث تم صلبها وتعليقها على باب الشريعة. والظاهر آنه سعد كثيرا بهذا الانتصارء الذي 
أراد أن يزفه إلى عبد المومن في رسالة تكون في مستوى الحدث من حيث جمالية الخط 
والأسلوب» لذا بحث بين جنوده عن الشخص المناسب الذي يمكنه تحريرها) ولم يجد غير 
جندي مرابطي يدعى أبا جعفر أحمد بن عطيةء كان فيما مضى كاتباً خاصأً لإبراهيم بن تاشفين, 
لكنه؛ وحتى لا ينكشف أمره» انضم إلى صفوف رماة الموحدين. وبفضل تلك الرسالة أولاً ثه 
بفضل ذكائه ونبوغه سوف يصبح ابن عطية هذا فيما بعد أحد الكتاب الخاصين لعبد المومن وفى 
نفس الوقت أحد وزرائه المفضلبن. 
ولم يطل مقام أبي حفص في العاصمة, إذ يؤكد كل من البيدق وابن خلدون أنه غادرها من 
جديد على رأس جيش موحدي لإخضاع قبيلتي النفيس وهيلانة الواقعتين بالسقوح الشمالية 
أجبال الأطلس وكانتا قد انضمتا إلى تمرد المساطي, بعد ذلك توجه إلى قبيلة هسكورة التي يمتد 
مجالها إلى غاية منطقتي درعة وتودغة» وقام بالسطو على حصونها والاستيلاء على ما بها من 


ا 
9 العبر الجزء السادس. م. س.. ص. 309. يفلب على الرسالة الطابع البلاغي؛ وقد اسرف محررها فى الاطراء على 


عفيدة الموحدين واتباعهاء وكان أبو جعفر هذا قد شاهد سنتين قبل تاريخ الرسالة كيف وفع والده (الكاتب الخاص لعلى 
ابن اشفين) أسيرا بيد الوحدين كيف أعدمه هؤلاء غندما حاول الفرار أشاء حصار فأمن: والحقيقة أن الجديد الوخيد 
الذي نعدمه الرسالة هو ما تضمنته من معلومات عن عدد القتلى المرتفع الذين سقطوا في المواجهة ضد المساطي؛ حيث 
قول في هذا السياق إن مياه وادى سوس أصبحت حمراء بسبب كثرة دمائهم. 
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— me n. 


»م هناك واصل تقدمه فی اتجا 0 

نئم اترما بها من عفاد ر رل ررر ار اا راء یی 
- 5 . الأخرى قد انضمت 2 لے ٠‏ 
التي فام باحتلالهاء وکانت هي 


اخض كل المنطقة الجنوبية؛ آخذ ودون كلل طريق الشمال حيث دخل تر . 


وبعد أن سنا || 


في تلك الأاء ظهر على مسرح الأحداث من جديد الصحراوي (عرف باسم ابن اير 
E :‏ : 
الذي حمل لواء المرابطين وقام باسمهم» بلم شمل العناصر المعادية للموحدين. وکان هذا الر 
الشجاع والمزعج حفيدا و ن ا وہنا لأبي بكر بن يوسف من امراة صحرارن رز 
حمل لقب أمه وليس أبيه جريا على عادة المرابطين. وبعد مقتل إبراهيم بن تاشفين شا 
مراكش, اعتبر نفسه أحق من غيره بإمارة المسلمين وبتولي العرش,ء لكونه الوريت الشرعي لز 
تاشفین؛ ومن أجل ذلك ا أشاء وجوده في سبته السكة باسمه. وقد فھم کودیرا دی 
تطلعات ابن الصحراوية خطأء حيث اعتقد أنه ادعى المهدوية('. ۰ 
وكان حلوله بسبتة تلبية لنداء أهلها الذين تعاطفوا معهء ومن أجل القضاء 
اموحدون أسطولا محاصرة المدينةء وضعوا على رآسه أمير البحر على بن عاس بن ميمون 4ا 
ا انوي تاه ا ا ر r‏ 
٠‏ لو : بن تصحراوية باستعداده للخضوع للموحدین وهو ما سمح له كبا 
بن ميمون الذي غادر أسطوله ودخل المدينة للقاء ابن الصحراوية الذي ما أن تقابل معه حن 
رماه بر کے علنه. 8 - : “إت . 
٠“ E‏ وعد نوجه أبن الصحراوية إثر ذلك إلى طنجة»ء بعد أن تأكد مز انها 
محصنه بما فيه الكفاية. حيث حث عاملها ا | : 
ا لرابطي يحيى بن تاعيشت على الصمود وقصد »ا 
e‏ طيء وكان يزاول مهنة الخياطةء فى حالة صراع مع سكان المدينة ربعم 
ن يعتبره من أعدائه -شأن الموحر ققد الت ا ا 
ا 4 ى“ هعد القى عليه القبض وقطع رأسه ورمى بجثنه ثم 
: فبل أن يغير على قرلة TT,‏ 
| > ى بيه فنزارة لمبايعتها لذلك الخيا ل02٠‏ 
ومن أجل البحث ع٠ ٠١.‏ . 1 ۰ 
جل البحث عن معاضدين بين أعداء الموحد 


على تمرده آرسل 


ين» توجه إلى منطقة برغواطة التى أعجب س 
دة لذا = 1 : 
ج إفناعه با لمكوڻ بينهم» لكنه رفض. وبعد مدة وجبزة انتفل اب 


بشجاعته ومواهبه القيا 


e 

Pp. Cit, Docs Inéd, P. 106. 

familia real de los Banu tasufin „P31.‏ ا 
Û%.Cit, Docs Inéd, P. 107‏ 


140 


Scanned by CamScanner 


دكالة التي بايعه اهلها اميرا عليهم؛ وقد انضمت إليه بعد ذلك مباشرة قبيلتا ركراكة وحاحة, وكذا عدد 
مهم من الرافضين للسلطة الموحدية والذين لم يجدوا من يلم شملهم بعد مقتل المساطي. 

كل هذا جمل الأوضاع تتعقد مرة أخرى بشكل لم يعد معه أمام عبد المومن من حل غير 
نجهیز جيش جديد وضع لی راضه تا من خاصة المهدي يدعى يصلاسن الهرغي. 
غادر مراكش عبر تادلة قاصداً سلا التي قام بمهاجمتها واحتلالها قبل ان ينتقل إلى منطقة 
پىي وریاغل' حیث هزم وفتل المتمرد القاسم بن حسان. وبعد حمله الغنائم إلى مكناس 
التي كانت قد خضعت لأبي حفص عمر؛ واصل طريقه في اتجاه الهبط فإلى طنجة التي 
استولى عليها بعد أن قتل عاملها يحيى بن تاعيشت» وقد خضع له كذلك صنهاجيو هذه 
امنطقةء لكنه لم ينجح في احتلال سبتة رغم قيامه بحصارها. ومع انسحابه فقط. أرسل 
القاضي عياض إلى عبد المومن يعلن خضوعه وسكان المدينة للسلطة الموحديةء مما جمل 
الخليفة يعين عاملاً موحدياً جديداً على سبتة. 

في هذه الأثناء لم يعد هناك من تمرد غير الذي يقوده ابن الصحراوية, والذي كان واعياً بأنه 
آخر من استعصى على الموحدین. لذا حرص على تسخیر کل ما بيده من إمکانيات وما يمتلكه من 
شجاعة وشهرة للوقوف فى وجههم. في وقت قرر فيه عبد المومن القضاء عليه مهما كان الثمن. 
ولتحقيق ذلك استنفر جميع جيوشه» حيث استدعى قوات المغفرب الأوسط التي كان يقودها شيوخ 
زناتة مثل الأميرين ومانو وتاشفين بن ماخوخ وقوات منطقة الغفرب التي كان يقودها الجياني 
(سبق وسلم فاس للموحدين) بالإضافة إلى قوات زناتة الفرب التي كان يقودها شيوخهم؛ كما انضمت 
إلى هذه الحشود قوات من غمارة وصنهاجة. وقد غادر عبد المومن مراكش في انجاه و شبور 
متاع هسکكورة" التي اجتمعت بها جميع القوات قبل الانطلاق في اتجاه دكالة وبالضبط نحو 
آْصزوٌل حيث يوجد يحیى الصحراوي'. 

ومع بداية الهجوم اقتنع الدكاليون أنه لا قبل لهم بمواجهة ذا es‏ 
شيوخهم مع الصحراوي في اتجاه سوس کما فر فرسانهم» وقد تعقبهم يصلاسن إلى منطقة 


ومکناس؛ ويشير الادريسي عند و صفه لمكناسة وحديثه عن فبائلها أنه 


3- کانت قبیلة بنی وریاغل هذه توجد بین سلا 
نت قبيلة بني ورياغل البيدق كذلك أن بني ورياغل كانت توجد بهذه 


کانت توجد بها قبائل من بینها بنو وریاغل. ص 78. ونسنڈ a‏ 
a NT‏ زا الفناة الت اخذها منها إلى N.‏ 
لمنطقة عندما يقول إن يصلاسن نقل الغنائم التي .108-124 Op. Cit., Docs inéd, P.‏ 

!04- Ibid, Docs Inéd, P. 108. 
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ركراكة التي نجح في إخضاعها في وفت نمكن فيه الصحبراوي من الإ رى 
الصحراء. وبعد هزمه لدكالة. قام عبد المومن بأسر نسائهم اللائي باعهن كج 
القرقواظع اأحسة: لأن عبد المومن تمكن من هزمهم كذلك وفرض عليهم رو نع امن 
الغنائم التي أخذوها من أبي حفص عمر؛ واطلاق سراح ابن هذا الأخير وجار ريه اللذين 
أيديهم. ولم تقع بعد هذا إلا حالات تمرد محدودة الأهمية وعمليات انتشحاررة 
بسهوله. وم انتهاء أ ضيف 343 (1149م) كانت كل بلاد امغر جاضيبة لوزي 
لقد تمكن عبد المومن من فرض سلطته المطلقة فى بلاد المغرب» المتميزة بطفيا. | 
افردية يافوضوية البريرية بفضل صرامته ويمانه القضية الوحدية ركذا نتر 
با ورباطة جأش القائد العام لقواته أبي حفص عمر الذي لقب بعد هذي الحملة 
فعا بخالد ين الولىد: سبل 
0 او 0 الحملةء انتقل عبد اون ای تتملل لزيارة ضريح المهدي والاطا عر 
ا ريه بالمسجد الذي أمر بتشييده بها وهناك كتب رسالته المطولة المؤرخة فى 6| 
ربيع الأول 43ھ (4 غشت 1148م) والتي تأثر بها خافاؤه من بعده» حیث دأبوا علی کتابة رسال 
مشابهةء وكانت الرسالة فر إلأ 
في الاصل موجهة إلى رعاياه بالأندلس, لكنه قرر بعد ذلك تعميمها 
امل كى سكان الإميراطورية ٠‏ وتشير الرسالة إلى أنه دهب إلى تنملل لزيارة ضريح الهدي 
ی حقق الموحدون الانتصار على المساطي بفضل بركتهء وليراقب الأشغال با مسجد الذی با 
لتمجید ذکراہ: كما نشير إلى الأضرار التي جم عادة عن الفتن والتمردات. بجانب ذلك نذكر 
ّ إعلاء كلمة الحق والتشبث بالعدل ونبذ الظلم وما شابهه من التصرفات التى ته عب 
لشريعة؛ والتي عادة ما تكون سبباً في وقوع الفتن والتمردات» كما تحذر عمال وممثى السلطا 
كه خف الجهات من مغبة الفالاة في استعمال تفوذهم. هذه النقطة لا تمل الرسللانم 
ةوا خرى بحيث تحض على التقير بشرع الله وعدم ارتکاب ای حف فيحن 
cE‏ “ وتهدد في المقابل بالضرب وبصرامة على يد كل من نسرلا 
د م بغير ذلك خصوصاً من يحاول فرض الضراثب غير الشرعية والذی قد نمل 


ریه تم ا 


105-حسب Basset et Terrasse‏ ي کتابهما sعلهم‏ 
وبالضبط شي سنة 548ه_. 


106 أورد هذه الرسا 
م موف نطم الجمان, كى أشار إليها ابن صاحب الصلاة في امن بالامامة ص 115 
على منوالها پوسصف الأول في 3 رمضان 561ھ. 


Sanctuaire et € almo‏ فان المسجد المذكور شيد فی وفث احا 
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الىقوبة في حقه إلى الإعدام. وهنا ترى الرسالة أن عقوبة الإعدام لا يجب أن تنفذ وفي كل 
الأحوال دون استشارة الخليفةء وفي انتظار تلقي الجواب يودع امتهم السجن كما يوضع حجر 
على أملاکه وفقا للأحكام الشرعية بعد أن يفتي بذلك فقيه عارف. 

وبعد أن تحث الرسالة على الاستقامة والأمانة ونبذ البدع والتشبث بتعاليم المهدي» تمنع بيع 
الخمر والرب (مربى العنب) وشريهماء وتأمر بتعيين مراقبين مهمتهم ضبط كل من يوجد في 
حالة سكر. من جهة أخرى تمنع الجند من إرغام سكان المناطق التي يمرون بها من أداء الضرائب 
غير الشرعية أو توفير المأوى لهم عنوةء كما تأمر بتوفير العدد الكافي من الخيام للجنود عند 
خروجهم في حملة عسكرية حتى لا يأخذوا خيام الأهالي ازن 

وعن القائمين على بيت مال الأمةء تقول إنهم وبنفس الكيفية التي لا يميزون فيها بين المال 
الحلال والمال الحرام؛ يمكنهم اختلاس ما يوجد في خزائن الدولةء وهنا تذكرهم بأن الأموال 
العامة هي ملك لله وحده» لذا لا يجب التصرف فيها دون إذن الخليفةء وتضيف أن هذا الأخير 
سيكتب بهذا الشأن إلى كل القائمين على مالية الدولة بمختلف أنحاء مملكته» وسيأمر بتنفيذ 
حكم الإعدام في حق كل من ثبتت إدانته. بعد ذلك تعود للتذكير بأن الحفاظ على المدل 
والاستقامة هو شفل الخليفة الشاغل. 

وقد ختم عبد المومن الرسالة بخاتمه الخاص ليثبت صحتهاء وأمر بأن يوصل فحواها إلى كل 
اموظفين. بل إلى كل الموحدين, وأن يطبق ما بها من تماليم. لأن الفاية منها السهر أولا واخيراً 
على رحمة المسلمين والرأفة بهم. 

وبعد قضائه احد عشر يوماً في تنملل عاد إلى مراكش (في 17 غشت)» حيث كتب مباشرة 
بعد حلوله بها إلى صنهاجة تاسفرت المقيمين في السهل الواقع بين مراكش وأزمور يشكرهم على 
تأكيد بيعتهم من خلال ممثليهم الذين وفدوا عليه في تنملل. وفي نفس الوقت يبعث لهم بنسخة 
من الرسالة سالفة الذك (°'. 


قيام عبد المومن بتصفية معارضيه 


لطريقة شيخه المبجل المهدى فيما يتعلق بتصفية أعدائه» حيث قام بذلك بشراسة تفوق تلك التي 


107- مجموع رسائل موحدية؛ م. س٠‏ الرسالة 1 
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تصرف بها البشير عشية ممركة البحيرة» وكرد فعل على قتل بعض 


سکان 

ينتمون لقبيلة توجد بضواحي فاس جمع شيوخ الموحدين وبعد آن خطب فیهم و “ مکنا ل 

للسلطة الموحدية؛ منحهم وبكل برودة أعصاب لائحة بأسماء من تجب 

الجريمةء وكذا من أبناء القبائل الذين ساندوا الساطي في تمرده. اصفيتهم 
ويتحدث المراكشي فی کب المعجب" عن السهولة التي 2 الات 

ا آیرا ا e‏ ويضيف أنه E‏ 


پنیا ولم رتح باله له إلا بعدما رحل إلى الهند. 


وتتحدث المصادر المرسة, أحياناً 
لعربي وحياا بنوع من المبالفة عن عمليات -١١١‏ 


ضد أعدائهء ل 
ا نها تسكت في المقابل عن القمع الدموى ا ني مرها يم 
عة جیا په ا اام اا کا عتراق ۲ بي انه وبعد ار او ق 
۰ ن یتوقف 
ینوی والاختلاف فی ي الراي يختفى (109), این يستتب والحق ينتصر لاان 
وفد تولى الشيوح 
ای قا ح مهمه تنفيذ الأحكام بين أذ | 
م فيها شيوخ هزميرة بإعدام حمسمائة : ان 5 +داية بضواحي مراار 


شيوخ ركراكة نفس الشي, فی لق ثمانماء: او مهم في ریاطهاء بعد ذلك فام 


وسوف نمتد عدوی الإعدامات شم 0 ا الذين أعدموا عددا مشابا. 


1 لتشمل 
کہ ریا شا وهکذا 7 اا 
لھ وھسکورۃ, کی | م 0 شخص في قبيلة إيجلى ,500د 
سامل اعارا ا كما ا “م بعد ذلك 2500 آخرر تون ال اة 
ه ا حيره ی 
يقل عن 12 آڑں ء . امتدت إلى تادلة والقلعة ثم إلی تازۃ اتی تہ فیا لا 

و 

عبد الومن إليهم اثا, اقرز بښي ومانو زيري بن ماخوخ والذي سن 
2 من ومکناس وغمارة و منطقة ال ن والریرتیر بتلمسان, كما کما تم قطع رؤوس بالجیا 
08- المعجن شرب وبرغواطه وتامسنا ودكالة. بعد ذلك | ست إلى شبن 
` 7 م س ص. 287 ۰ 


1B. 0p. Cit, Docs ined, P. 112. 
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هيلانة ولجاغة وأوريكة لوائح تتضمن أسماء الأشخاص المنتمين لهذه القبائل الذين تقرر تنفيذ 
حكم الاعدام فيهم؛ كما هيئت لوائح تتضمن الرؤوس التي يجب قطعها في سجلماسة ومرتفعات 
سوس. وقد وصل مجموع من نم إعدامهم إلى 32.730 وهو عدد كاف ليجعل الرعب بنتشر 
والنظام يحترم والسلم يستتب في بلاد لم تكن تعير ذلك أدنى أهمية من قبل. 

وإذا كان غياب زعيم معارض يوحد صفوف المتمردين ويجمع كلمتهم قد جعل مهمة عبد المومن 
سهلة في بلاد المغرب» فإن الأمر لم يكن بأسهل من ذلك في غرب الأندلس. لأن ملوك الطوائف 
لمتنافسين فيما بينهم والمفتقدين لأية قوة فعلية وبنفس السرعة التي خرجوا بها عن سلطة 
عبد المومن بعدما راوا أمبراطوريته مهددة بسبب كثرة التمردات. عادوا للخضوع بعدما علموا أنه 
أرسل ضدهم ا یعوده یوسف بن سلیمان التنمللي أحد أعضاء جماعة الخمسين. 


الخضوع الشامل للأند لس وبلاد المغرب 

يرجع ابن خلدون تمرد الأندلس على سلطة الموحدين إلى تجاوزات أخوي المهدى عبد العزيز 
وعیسی ٠‏ اللذين كانا يشغلان مناصب قيادية في الجيش الموحدى الذي حل بإشبيلية. وقد قاما 
انطلاقا من هناك بأعمال شغب غير مبررة من بينها محاولة مهاجمة عامل لبلة يوسف البطروجى 
وكان قد أعلن خضوعه للسلطة الموحدية . وإذا كنا لا نستغفرب لتصرفات آخوي المهدي هاتهء والتی 
تبین» وکما حدث ست سنوات بعد ذلك عندما حاولا احتلال مراکش» بأنهما لا يقيمان أى اعتبار 
لاأخاان رامائ فافا ل نظن أن ت ارز اا كات السيب ق التعرد الخ الئق عر غر 
لاداس بل إن هذا التمرد كانت له علاقة مباشرة بما وقع في بلاد المغرب من تمردات؛ فقد اعتقد 
الأندلسيون أن نهاية الموحدين باتت وشيكةء وقام يوسف البطروتخي بسبب ذلك بطرد الحامية 
اموحديه من لبلة عام 542ه. وقعل نفس الشيء ابن قصي في شلب وعلي بن ميمون في قادس 
ومحمد بن الحجام في بطليوس» ولم يبق على عهدة الموحدين إلا سيد شيريس أبو الغمر. 

وقد حاول ابن غانية الاستفادة من هذا الوضعء فأرسل الصحراوي إلى سبتة وكانت في حالة 
تمردء كما تحالف مع يوسف البطروجي الذي زحف في اتجاه طلياطة وحصن الفرج ووصل إلى 
غاية الجزيرة الخضراء. فقي ظل هذه التطورات أصبح أخوا المهدي في وضعية حرجة بإشبيلية 
بسبب عدم توفرهما على القوات الكافية التي تسمح بمواجهة المتمردين. لذلك اضطرا للفرار 
الى ببّشتر ومن هناك وبفضل الدعم الذى قدمه لهما أبو الفمر بن عزون اتجها نحو الجزيرة 
الخضراء التي نجحا في محاصرتها واحتلالها قبل أن يعبرا المضيق قاصدين المفرب. 


O 
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وكان ابن غائية قبل هزيمة ومغتل الممداطي؛ ويسبب تهديد الغونو السايع إزرى ‏ . 
مفادرة بياسة وأبدةء قد التقى سرا بالقائد الموحدي ابن براز في استجه و - مه 
لموحدين عن قرطبة وقرمونة مقابل جيان. ولا علم عبد المومن بالاتقاق وع ٠"‏ غك اتر 
الثاني 3ھ (27 غشت 1148م) أي أقل من أريعة أشهر عن تاریخ الانتصار القن س 
سوس بارك ذلك وحث ابن غانية على الالتحاق بالموحدين على غرار أبناء قبیلته مس اا 

وقد انسحب ابن غانية وفق الاتفاق إلى جيان في انتظار الدعم الموحدي الذى رى 
عبد المومن؛ ابن برازه لكن الفونسو السابع تمكن وقبل وصول الموحدين» من محاصرته ي" 
بن غانية للخروج من هذه الوضعية الصعبة. إلا احتجاز بعض النبلاء السيي .“0 
وکلهم ممن يحملون لعب الكونت» وسجنهم في 'القلعة الملكية" اوم Alcala‏ , بحیٹ أ . 
الفونسو على فك الحصار والانسحاب. إثر ذلك وبالضبط في نهاية جمادى الث 
نوفمبر 1148 م) التجا ابن غانية إلى غرناطة, وكانت المدينة الوحير 
بالأندلس, حيث وصل إلى اتفاق مع شيوخ مسوفة ولمتونة 
قاجأته يوم الجمعة 24 شعبان 543 


لرافقين لالفو 


ة التي لاتزال بيد المرابطر 
يمصي بتسليمها للموحدين, إلا أن ار 
هبو (6 يناير 1149م) قبل أن يتم تنفيذ الاتفا 2% ` 
وقد فقضى عبد المومن ومساعداه أبو حفص عمر ينتي ويصلاسن سنة 543ر 
الأول منها 22 ماس 1148م واليوم الأخير 10 ى ا 
ساندت تمرد المساطى,» 


9 (يواقق البرم 
سبتة الت أأم)ء في إخضاع برغواطة والقبائل اثر 
أثناء الحملة التى . خي خرجت عن سلطة الموحدين من جديد» والتى حاول بصلا 
انسحا اى الهبط وطنجة إخضاعها دون نتيجة؛ بحیث لم ا إلا بد 
من 5ل رسالة بمب بها القاضي غباض إن عب ار > a‏ 
منها بعث برسالة وا23 . ي جح من خلالها في إخضاع برغواطة ودكالة. وبعد عرين 
ا (غير مؤرخة) إلى أهل سبتة ر ن هم من خلالها بنتائج الى" 
> ا مي بروشنصال الرسالة فى سنة ا 
نلك على اعتبار إن ر م ك ٠‏ لهه غير آنا نعتقد أن تاريخها الحقبقي متاخرع 
٠‏ ا برل عام 542 وفيه اوى الذى له بهزمه الموحدر 
الا عام 543ھ کما تشیر مذکرات البیںږ 14“ للصحراوي الذي لم يهزمه الموحدرن 


و : مجو رسائل موحدية؛ م۰ س۰۰ الرسالة 4 
ضريحه معروفاً في غرناطة على عپر | [ 
Pw‏ م ت یں خلدون. العبر. الجزء السادس. .1 س .ء؛ ص 32. 


امهدي,. مس ص. 69. 


نذکر من بينهم العامل المرابطي السابق على تلمعان بها 
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وبالنسبة لسنة 344ه (يوافق يومها الأول 1| مايو 1149م ويومها الأخير 29 أبريل 1150م). 
فإن عبد المومن خصصها وبعد فضائه على كل المتمردين. لعملية التطهير الشامل والتى سمحت 
له ومن خلال بث الرعب في الرعاياء بفرض سلطته المطلقة. وقد ارسل خلال السنة المذكورة 
جیشاً إلى الأندلس وضع على رأسه يحيى بن يومور الذي تمكن بدعم من ابن عزون من إرغام 
الفونسو السابع على رفع الحصار عن فرطبة. وفي الثاني من صفر (11 يونيو) كتب إلى أهالي 
قرطبة يشكرهم على بيعتهم له وخضوعهم للسلطة الموحدية وكذا على الوفد الذي بعثوا له من 
اجل تقدیم اة 159. 

تأاسيس الرياط وحملة بجاية 


وفي ربيع نفس السنة»ء انتقل عبد المومن إلى سلا وشرع فى بناء رباط الفتح على الضفة 
الأخرى لأبي رقراق وقد أطلق عليها كذلك اسم المهديةء ليس تيمناً بالمهدي وإنما لتشابه 
موقعها وموقع مهدية إفريقية"''. وكان قرار بناء رباط الفتح في ذلك المكان بالضبط 
يستجيب لخططات على المدى البعيد؛ فموفقعها لن يسمح فقط بالانطلاق ضد نصارى 
الأندلس ونورمان إفريقية, وإنما كذلك ضد الأمراء المسلمين الذين رفضوا الخضوع 
للموحدين مثل ابن مردنيش في مرسية وبني حماد في بجاية وكذا ضد برغواطة. كما أن اختيار 
موقم المدينة كانت له أهداف استراتيجية أخرى؛ فمصب نهر أبي رقراق الذي بنیت عليه؛ 
يعتبر ملتقى طريقى فاس ومراكش. كما أنه يمكن السيطرة انطلاقا من المدينة على سهلي 
القرب وتامستا الان والغنيبن بالموارد التي قد يستفاد منها في تموين الحملات العسكرية. 
بالأضافة إلى كل هذا يعتبر موق رباط الفتح مجالاً مناسباً جد لحشد القوات» سواء تلك 
التجهة نعو الأندلس والتي عليها أن تمر عبر القصر الكبير ثم القصر الصغير فبل عبور 
الملضيق, أو تلك المتجهة نحو المغرب الأوسط والأدنى. 

ويجب أن نضيف إلى ما أشر نا إليه بخصوص تأسيس الرباط والذي استقيناه من مصادر 
مختلفة ما ورد عند ابن صاحب الصلاة الذي يقول: « موضع هذه ا مدينة ا مسماة الأن بالهدية 
ربرباط الفتع کان فی أيام السيرات فيه برج للسكنى؛ وما حواليه أرض محرث براح ومسرح, 


فجن رسال فوحدیق چ سن الرسالتان 3-2. 


J.Caillé, 1 iri 
aillé. La Ville Je Rabat JUsqu au Protectorat Français : حول تارر يخ الرباط وتأسيسها انظر‎ 16 
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متملك للمخزن ولأهل سلى ولابن وجاد من أهل إشبيليةء فاشتراه الخلفاء من اربابه وخلص لهم 
ركان أهل الأثر يقولون فى ذلك التاريخ: سیکون فی هذا ا موضع مدينة عظيمة لخليفة! فلما وصل 
امبر الؤمنين الخليفة رة إلى سلى في اعام خمسة وأربعين وخمس مائة لاستطلاع أحوال جزيرة 
الأندلس» واستدعاء شيوخها وطلبتها من ا موحدين وثوارها الأندلسيين» على ما تقدم الذكر به 
في هذا التاريخ» آمر ببناء قصبة حصينة في ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى سلىء واقام 
بمحلاته المؤدية على عبن غبولة»ء والفعلة معه والمهندسون» فأجروا لها الماء من عبن غبولة المذكورة 
في سرب تحت الأرض حتى إلى قصبة ا لمهدية ا مذكورة؛ ودام اشتغال الأمر بذلك شهورا وهو 
مقيم بمسكره حتى وصل الماء ا لمذكور إليهاء فصنع له سقاية لشرب الناس والخيل وسقى الأرض 
حواليهاء فصارت فيها البحائر والجنات ا مفروسات» ثم اتصل الأمر العزیز بسكناها بالناس وا 
الديار حواليها والأسواقء ولم يزل الخلفاء يخصونها بالاهتمام, وإذا خرجوا فى الغزوات يلمون 
بها غابة الإلام؛ ويجملون لها حظا وافرا من التشويق لها بالاختصاص فيها واقا.. 


حتی غدت 
عرافا! وتلاحق الناس بها لحاقا؛ 


وأشرفت الآمال فيها إشراقاء وأمير ا مؤمنين بن أمير المؤمنين 
هذا هو الذي مصرها ومهدهاء وابتدأ بناء أسوارها من جهة الجوف والفرب,(''. 


لقد تناولنا لحد الآن من شخصية عبد المومنء الجانب الذي يتحدث عن ذلك الطالب 


البسيط, الذي دفع به حماسه لعقيدة المهدي وتشبعه بهاء إلى أن يصبح عالم دين دون فى كتاب 
جامع ما سمعه عن إمامه من أفكار ذكية وتعاليم عبقرية نجح في إقناع قبائل مصمودة. بما جبات 
عليه من فضاضة, بقبولها والتشبع بها. كما تناولنا الجانب الذي يتحدث عن ذلك المحارب الفذ 
ذي العزم القوي الذي نجح, آولا قي حسم نزاع دام ما يزيد عن عشر سنوات بمنطقة الأطلس. 
وثانيا (ومن خلال حملته الكبيرة نحو الشمال) في وضع حد للامبراطورية المرابطية. وثالثاً فى 
لقضاء على كل امتمردين الذين ظهروا ببلاد المغرب والأندلس. وسوف نتناول كذلك. جانباً آخر 
من شخصيته ذاك الذی يصوره كملك همام يشجع الفنون ويؤسس المدن ويقيم سياسة خارجنة 
اجحة سمحت بتحقيق نتائج ممتازة فى كل من الأندلس وإفريقية. 

وأثناء وجوده بسلا لتنفيذ مشاريعه الفمرانية» 
الطوائف الذين لم يحددوا بعد 
خمسمائة 


استدعى طلبة الأندلس وشيوخها وملوك 
موقفهم بشکل ثابت من الدولة الموحدية. وقد لبى دعوته حوالی 


O a 
, 359-7 . امن بالإمامة, م۰ س.؛ ص‎ 117 
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مياية (الذي رقاه إلى منصب وزير) بالإضافة إلى مجموعة ر ز 1 
الوضد. أي في فاتح محرم 546ھ (20 ابرير i‏ 
نته قرطبة من هجمات ألفونسو ومن اعمال ار 


فر أحمد بن 
ار کا ايام من وصول أعضاء 
a‏ ی اا 
قام باستقبالهم شخصیا؛ وعلم ٥‏ الف او سضة إلن جاشبتة بی مرا غ ؟ 
بات التى قامت بها فواته. وقد قرر إثر ذلك أن يضم إلى : بعض امراء عرب انرا 
الذين سبق لهم وان خضعوا لسلطته بعد حصولهم على الأمان الذي طلبوم من دحب بن پرررر 
ھۇلاء هم سيدراي بن وزير سيد باجة ويابرة ويوسف البطروجي سيد ابلة وابن عزون ابي 
شیریس ورندة اق الحجام امير بطليوس وابن منيب آمير طبيرة. وكان الوحير الذي تخلن مر 
الموعد هو ابن قصى» الذي ورغب في الحفاظ على استقلال امارته بتحالفه مع ملك البرتار 
اتات ذلك قتل من طرف رعاياه أنفسهم في جمادى الأولى عام 346ه (يوافق اليوم الأرل ر 
هذا الشهر 16 غشت واليوم الأخير 14 سبتمبر T15]‏ 
وبحت أن گت فی الرباط للاشراف على تأسيسها مدة خمسة أشهر (شتاء وربيع 0 
عاد عبد المومن إلى مراكش مع حلول فصل الخريف» بعد أن كلف عبد الحق بن إبراهيم بن جان 
لينوب عنه في إتمام أعمال البناء. وقي محرم 56ھ (ربيع 151 آم)» انتقل من جدید إلى الرباط 
ليستقبل» كما مر بناء ملوك طوائف الأندلس» بغية ترحيلهم إلى مراكش ليضمن بذلك عدم قباس 
بأي تمرد آخر؛ وهو ما سمح له بتخصيص مزيد من الاهتمام بالوضعية التي توجد عليها إفريفبة. 
لأجل ذلك عقد مجلسا حربيا حضره بالإضافة إلى عضوي ”أهل العشرة" اللذين لازالا على فبد 
الحياة وهما: أبو حفص عمر ينتي وإسماعيل بن يڪیگ» بقية شيوخ الموحدين من ذوي المنزلة داخ 
مؤسسات الدولةء بحيث تقرر الشروع في تجهيز حملة توجه إلى إفريقية حدد كتاريخ لانطلافها من 
مراكش نهاية 546و (20!), ١‏ 
ويعدم لنا البيدق معلومات دقيقة عن المراحل التي قطعتها الحملةء بخلاف المصادر غب 
ااعاصر والتي تقول خطاً إن عبد المومن لم يعد إلى مراكش لتجهيز الحملة, وإنما خرج على رأ 
انطلاقا من الرياط في اتجاه سبتة» التي غادرها بعد ذلك ادرا أنه ينوى العودة إلى راکش 
ووو القصر الكبير أخذ طريق بجاية وكان حسب هذه الضمااں ورغبة منهقې* أ 
8- الفير الجزء السادس. مس من .487 
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اركشف عن مخططه»؛ قد بعث بفيلق إلى الأندلس وضع على رأسه كلا من أبي حفص عمر ينتي 

وعند وصوله إلى سلا فادما من مراكش. استعرض القوات التي قدمت له الولاء» قبل أن 
رنطلق في اتجاه الهبط ثم المعمورة» وهو ما جعل الجميع يقتنع» خصوصاً مع استقباله لوفود 
الأندلس واستماعه إلى تظلماتهم. أنه ينوي عبور المضيق, غير أن الأمر لم يكن كذلك. على 
اعتبار أن وضعية إفريفية كانت تقمرضص أكثر من وضعية الأندلس تدخلا 0 

لقد دفع عبد المومن للقيام بالحملة عوامل متعددة, فهناك الرغبة في معاقبة صنهاجة الذين 
ENES‏ ا ى الرغبة في وضع حد لأعمال النهب التي كان يقوم بها 
ا e‏ والنسل e i:‏ وأفقرت العباد؛ SL E‏ 
دش نورماندیی صقلية الذین د على طرابلس والمهدية. 

إن الوضع الذي آلت إليه إفريقية» جعل عبد المومن بقتنع بأن الخطراأ ب 
أن يأتى من جهة الشرق؛ :لذا فرر بعد تفکیر طویل ومناقشات مستنیطا ع ر بی لموحدين 

يالى 
اليا بالحملة. ومن أجل ضمان نجاحها وضع تصميما مضبوطا للطريق الذي يجب مرور 

ّ الن sS,‏ 
وهكذاء بعد وصوله إلى ll‏ آرسل ن بر و ي ير | 
لدی یرد هده د س تم ت ES‏ 
٣ HSPN rey‏ 

ي الحملة الرور منها؛ وهكذا ففي إحدى المحطات التي توف 
8 عة من الفرسان السود عند ء۶ مں صر 
aE‏ خاطبه قائلا: EE‏ 
أحد ممالقة عبد و 123( 
(122) به الجملة كانت كافية لإصدار مر بد 

الؤمنن فى بجاية إن شاء الله» .هد 


121 آخبار المهدي. م س۰٠‏ ص ۰ 73 
12- نمسه»› ص 74 . 
3- نفسه» ص۰ 74. 
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وقد عبرت الحملة نهر ورغة تاركه فاس على يمينها؛ ثم أخذت في تجا . 
طريقاً فير ذاك الستمل:عاذة. بحیت مرت بممنون وغبرت ملوية. وکان يتاع ي امس | 
٤ ۶ 4‏ ھا 
وإثر وصولها إلى تلمسان توقفت يوما واحدا فقط فبل أن تواصل السي نحو مدینة ار ا 
رار | 


وعند مغادرتها في اتجاه بجاية. حاولت اعتراض طريقه قوات صنهاجية ت : 
وبشكل عشوائي» لكنه نجح في تفريقها بسهولة؛ ووصل إلى بجاية التي احتله و e‏ 
سلمها له القائد أبو محمد ميمون بن علي بن حمدون بتواطؤ مع الطلبة والتجار از ا 
دخلوا في وقت سابق في مفاوضات مع الموحدين. ولم يخذل عبد اومن “لاف 
عينه وعدداأ من المقربين منه في مناصب مهمة*' أما آمير ایی بر ا 
من الفرار بحرا إلى بونة ومنها إلى قسنطينةء لكن خطر الموحدين نیدرک ات کک 
المدينة بعد وقت قصير مما اضطره للاستسلام لهم. اذ وصلوا إل 


ردود فعل العرب وحدوت معرکة سطيف 
بعد إخضاع بجاية توجه الجيش الموحدى وكان يموده عبد الله بن عبد المومن إلى القلىة 


ا = > e‏ ٍ» ثَ ¬“ 
| ا حماد القديمةء حيث تم احتلالها وفتل آمیرها جوشن بن عبد العزیز أخی یحیی ركذا 


ا 

4- التحق في البداية بالجيش الذى  eT‏ 
ا a‏ ي 'رسل عبد المومن لمساعدة شيخ العرب محرز بن زياد على مهاجمة مدينة ترنس ل 
ويعد بضعة شهور أحس أن محرزا لا يرتا لوجوده. لذا ق. | is‏ 
eT‏ | ا فرر الرحيل إلى مصر والالتجاء إلى بلاط الخليفة الفاطي 
ا ويعدما استأجر سفينة لذلك علم أن أمير بحر صقليا خصص عشرين سثينا 
أمير E‏ چ ۳ کر في الاستسلام لعبدالمومن, وقد أخبر بذلك اولاً ابن عمه يحیی بن الزز 
الاستسلا Pe‏ ا اا الا آن یحیی ومن خلال وزیره میمون بن حمدون اقنعه بم 
االات ای يوغر له الحماية اللازمة. لكنه لما وصلها رفض يحيى استقباله امرف 
إو ا س اد رة لقانم أخي يحي حيث وضع هناك تحت الإقامة الإجبارية. وعند وصول عبد للذ 
شا لخل a‏ 8م اثر احتلاله لمدينتي مليانة والجزائر, استقبله استقبالا حسناً. وللانتقام من ابن عه 
ا ا أسفرت المواجهة التي وقعت بجبل زيرى عن هزيمة القوات الصنهاجبة رذرا 
NT‏ و وكان ينوي الانتقال إلى برقة ومنها إلى بغداد حتى يتغادى الوقوع بيد الفاط+ة 

لقبدال ٠‏ ا ٠‏ ب اسنعبل استقبالا سيئا من طرف سكانها. إثر ذلك التجا إلى قسنطينة حك سيستمل! 

0 0 سسدرى. رحلة التجاني › م. س.. ص. ۰246-245 
- مجموع رسائلء م. س.. الرسالة, 4. 
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الوحدون» وبعد تحويلهم القلعة إلى خراب,» بالتوجه إلى قسنطينة التي اختار یحیی بن عبد المزیز 
الاحتماء بها بسبب موقعها الاستراتيجي. وقد كبد الموحدون أعداءهم هزيمة نكراءء ومن أجل 
تسهيل استسلام المدينةء التى كانت عبارة عن حصن طبيعي منيع. كاتب عبد المومن شيوخها يحثهم 
على الاقتداء ببجاية والاستسلامء ويعدهم في المقابل بإلغاء كل الضرائب غير الشرعية وكانت غايته 
من ذلك تفادي القيام بمجهودات إضافية محفوفة بالأخطار قد يدفعه لها حصار ا 

إن الهزيمة السالفة الذكرء وما تلاها من تأييد فئة من سكان بجاية لتسليم المدينه بمد 
توصلهم برساله عبد المومن» جعلت يحيى بن عبد المزيز يفقد الثقة في قدرة قسنطينة على 
مقاومة الزحف الموحدى» ويقرر إرسال وفد إلى بجاية مكون من شيوح و وقسنطينة كان 
يرأسه أحد إخوتهء وذلك حتى يضفي على استسلام المدينة طابعاً رسمياء وقد دخلت إثر ذلك 
حامية موحدية قسنطينة كما تم نشر قوات عسكرية بمختلف أنحاء المنطقة في وقت أخذ فيه 
یحیی بن عبد العزيز وحاشيته طريق بجايه. 

ولم ينظر العرب» الذين كانوا يأخذون مقابل حمايتهم ] 
الفلاحيةء بارتياح لغزو الموحدين لبجاية وعزلهم لأميرهاء وبسبب ذلك كثفوا من غاراتهم ضد 
8 | ما دفع بالخليفة إلى تجهيز جيش مهم للخروج ضدهم» وضع على رآسه كلا من 
ا : : نته) و تلاس بن المعز؛ وکانت بين الرجلبن منافسة شديدة 
(زوج ابنته) ود 1 


لأراضى بني حماد نصف محاصيلها 


صهره عبد الله بن وانودين 
سرعان ما تحولت إلى خصومة؛ بحيث عير ابن المعز ابن وا 
الذى كان يقوده. وقد استفل العرب هذه الفرصة وهاجموا فوا 
وقام أحد العرب إثر ذلك باغتياله. 

ولا علم عبد المومن بالخبرء اغتاظ له 
هجوم كاسح ضد العرب بحيث لم يبق معه در os‏ 1 
ابال اشرات ملی قرات بام اشارا فی ای ی ر ر ب ایر 
(شیوخ العرب) ویدعی دیفل بن ر ر ر ی ار تقول الرواح اتبعوهم ولا تشتفلوا 
في الکر والفر لذا خاطب جیوشه قائ em os‏ الموحدون 
بالفنائه "7 وبعد بداية القتال» وفي الوقت الذي تظاهر فيه المرب e‏ 


نودین بزوجته وانسحب مع الفیلق 
ت ابن وانودين الذي وفع قي الأسر 


وقام لتوه باستعراض الجيوش الموحدية التي ارسلها في 


6ات تنه اتالة ٠7‏ 


7- العبر. الجزء السادس؛ مس٠٠‏ ص. ۰.491 
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بمطاردتهم طيلة يوم كامل بنهاره وليله» وكبدوهم هزيمة ساحقة أرغمتهم على التراجع إلى غاية 
تخوم الصحراءء آنذاك فقط قام الموحدون بأخذ الغنائم. 
وقد استفل أحد المتمردين ويدعى أبا قصبة وجود عبد المومن في بجاية دون قوات غير حرسه الخاص 
وخدمه كما مر بناء وخرج في فوات من قبيلة بني زلدوي لمهاجمتهء لكن عبد المومن وبصرامته المعهودة 
استعد للمواجهة مع العدد المحدود من الرجال الموجودين معهء بحيث حمل بنفسه رمحه الذي لم يشهره 
منذ معركة البحيرة التي وقعت عام 524 ه وتمكن من هزم أبي قصبة ومن معه من رجال بني زلدوي”'. 
ولا نرف درجة صدق هذه الرواية التي بوردها البيدق والتي حاول من خلالها إبراز شجاعهة عبد المومن 
وعبقريتهء ذلك لأن ابن الأثير والنويري يقولان إن الذي هزم أبا قصبة هو آبو سعيد يخلف اتيڪي' 
الذى كان يقود فوات نظامية فام بواسطتها بعد ذلك باحتلال القلعةء وآنه لم يهزم فقط بني زلدوي 
وإنما مجموعات أخرى من صنهاجة ولواتة وكتامةء اندحرت كلها أمامه بالجبل الواقع شرق بجاية*'. 
ويعد أن تكللت حملته على ا لمغرب الأوسط بالنجاح؛ قرر عبد المومن المودة إلى مراكش, تارك قوات 
عسكرية في المناطق التي خضعت له بهدف مراقبة المرب لأن خضوع هؤلاء للموحدين كان مشكوكا 
فيه بحيث إنهم وبموازاة مع الوفود التي كانوا يبعتثونها لهم للتعبير عن خضوعهم» كان شيوخهم يحنون 
أبناء جلدتهم في إفريقية والمناطق المحتلة من طرف اموحدين على ننسيق الجهود لمواجهة هؤلاء. ومن 
أل لف انات قرا كن لري ال ادن وافمشن اله رار تة وة 


حملة عبد المومن إلى بجاية وفسنطينة 


8- المصدر الوحيد الذى يشير إلى هذه المواجهة هو البيدق؛ أخبار المهدي؛ م. س.. ص. 75. 
9- تم ضمه إلى آهل الخمسين بعد عملية التمييز التي قام بها البشير. 
0- النويريء م. س.؛ ص 171 واين الأثير. الجزء التاسع؛ ۳ س۰؛ ص ا3. 
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وقد صدرت الأوامر للجيش الموحدي الذي مكث بالمغرب الأوسط للخروج ضر 
وبعدما تبين لهم التفوق العددي للمرب» أرسلوا من يحبر بدلك عبد المومن الذي وصل 
متيجة ويالضبط إلى السهل الواقع بين منديثة الجزائر وإطلسن البليدة. إثرم ر 
ويشكل مستعجل إمدادات إضافية» تمكنت من الى ببفيه القوات قبل حدوث المواجیږ . 
سيكون وادى الأقواس بمنطقة سطيف و هرر العرب أن رما بکل شل ر 
ساحة المعركة. التي أطلقوا عليها اسم معركة النساءء لأنهم تركوا نساءهم وأط بمکان نار 
اكان وفوعهاء ومن أجل حمايتهم شكلوا حزاما واقيأً من الإبل التي ريطوها هنان . "' 
عنيفاً جد بحيث استمر النهار بأكمله ولم تنته المعركة !لا مع حلول الليلء وفيها زى 
هزيمة نكراءء إذ آن الموحدين طاردوهم بعد انسحابهم لمسافة تزيد عن خمسة واربن 0 
وأثناء الانسحاب اضطر العرب لترك غنائم مهمة. 

وبعد استراحة يوم واحد, انقسمت القوات الموحد 
معيتاًء وقد تقدم بعضها طيلة أربعة أيام كاملة إلى أن 
آدنی مقاومة من طرف العرب» وكانت تقوم بأعمال السلب والنهب بكل المناطق التی نمر بها 
رها عادت هذه الفيالق إلى قواعدها في حين التحقت بعيد المومن, الذى وصل إل سا 
الفرقة التي بعثها أثناء وجوده بسطيف لتشارك في القتال ضد العرب. ٠‏ 

وتؤكد الرسالة ارسمية التي بعث بها الخليفة إلى الشيخ أبي محمد وسنار وشيوخ مرا رطن 
وسکانهاء آن وصوله إلى تلمسان کان في فاتح ربيع الثاني 48ھ (26 يونيو 1153م). وهذا ما بج 
استنتج أن معركة سطيف وقعت في نهارة صفر وبداية ربيع الأول من نفس السنة (مايو 1153 ,1" 

وغد فام عبد المومن بتوزيع الأسرى العرب والغنائم التي ظفرها منهم على مدن فاس وماس 
وسلا إثر ذلك انتقل إلى مراكش التي رافقه إليها أمراء المرب ونساؤهم» والذين بعد انك 
منواهم “مح لهم بالعودة إلى حال سبيلهم وأمر القبائل التي يمرون بها بالاعتناء بهم 

ویمکن اقول إن معركة سطيف أفرزت حدثىن بالفي الأهمية: أولهما ES‏ 
وصح حد للزحف المستمر للعرب ببلاد المغري؛ لأن هؤلاء وإلى ذلك التاريخ كانوا يتقدمون 
م روان ۷فیا ندیم رن دا ن د ري 
۴ “انمد لهم من خيار غير الخضوع لا يمليه عليهم عبد المومن أو الدخول 


131- اا که رسائل. م اس ٠۰‏ الرسالة, 9. 
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مزتوحة ليس لهم أدنى حظ في ربحها. وثانيهما أن عملية التهجير القسري إلى المغفرب الأقصى 
إإتى فرضها عليهم؛ والتي استمرت على عهد خلفائه من بعده. سوف تكون لها عواقب وخيمة 
على مستقبل الدولة الموحديةء لم يكن بإمكان عبد المومن أن يتنبا بهاء وهنا يمكن القول إن 
مؤسس أعظم أمبراطورية بريرية في تاريخ الفرب الإسلامي» وبسبب تساهله مع العرب» وهو 
ما كان يرمي من وراه تفويه شوكة المسلمين في شمال إفريقيا للجهاد ضد النصارى النورمانء 
قد خان ودون أن يدري القضية الموحدية. 


إعدام يصلاسن وتمرد بني ييغز 
عاد عبد المومن إلى مراكش في عز الصيف» حسب ما نستخلص من رسالة بعث بها من 
العاصمة إلى ابن مردنيش مؤرخة في 16 جمادى الثانية 548ه (9 سبتمبر 1153ء)» ومع وصوله 
إليهاء قرر الانتقام لصهره من الإهانة التي ألحقها به يصلاسنء وأمر عامله في سبتة عبد الله 
ابن سليمان أن يدبر حيلة يقبض بواسطتها عليه هذا الأخير دعا يصلاسن إلى رحلة بحرية 
بالضيق» وعند وصول السفينة إلى آعالي البحار, أمر بتكبيله بالسلاسل وإيداعه السجن. قبل أن 
ينتقل إلى مراكش ليخبر عبد المومن بذلك» وقد أمره الخليفة بالعودة من جديد إلى سبتة لتحرير 
حكم شرعي في حضور شهود» یعدم ویصاب بمقتضاه يصلاس ن( . 
وينتمي يصلاسن» هذا شآن المهدي. إلى قبيلة هرغة بل وكان من خاصته (أهل الدار) ويظهر أن 

إقدام عبد المومن على إعدامه لا يعود فمط للرغبة في الانتقام لصهره» بل ولتورطه في الأحداث 
السياسية الخطيرة التي تزعمها أخوا المهدي» واللذان تطاولا أكثر من مرة بكل وقاحة وغطرسة على 
سلطة عبد المومن دون أن يقوم هذا الأخير باتخاذ أي قرار في حقهما اعتباراً للقرابة التي تربطهما 
بالمهدي. وكان أن وصل بهما الأمر إلى حد تدبير مؤامرة ضده أشاء حملته على إفريقية» حيث اعتقدا 
اق الحملة ستفشل لا محالة, لذا بدا يخططان لاستعادة الإرث السياسي لأخيهماء على اعتبار أنهما 
أحق به من عبد المومن. وكان يصلاسن الموجود فى سبتةء من بين الذين قدموا لهما المساعدة من أجل 
إنجاح خطتهماء حسب ما نستشفه من رواية رسمية تضمنتها إحدى رسائل عبد ا 
ات سیه اس رر القرطاف إسليطن ويقول إنه من أقارب المهدى ويجعل إعدامه سنة 548ه. أما البيدق فيتاقض 

مع نفسه بشأن تاريخ إعدامهء فيقول إنه أعدم بعد عودة عبدالمومن إلى مراكش عام 546 هء لكنه في مكان آخر يجعل 

5 العودة سنة 47كه. وتسمح لنا الرسائل الرسمية لعبدالمومن بتحديد تاريخ الاعدام والذي تم دون أدنى شك في 

خریف 547 ه(1153م). 
1¬ مجموع رسائل م. س.. الرسالة رقم .٠١‏ 
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ىزرك فى حق بقية المتورطين في المؤامرة من أبناء قبيلتى 
لأ اسيين وللسبب الذي سلف ذكره لم يطلهما هذا العقاب ر , 
أطلق على إثرها سراحهما ونفيا إلى قاس مع أفرار اش" 


وقد نفذ حكم الإعدام 
وتتمللء في حبن أن امتورطين 


~~. 


الاكتفاء بسجنهما دة فصيرة؛ 
e |‏ مر اق تھ ما بھاۃ حد ت کل هذا عا 
ويرجع سبب نفيهما إلى هذه المدينة إلى سهواة ر کل هذا عام 548ھ ر 


دة دازم هن حب اتة على اللمفرب الأوسط. وفي نفس السنة وفعت تمردات آخری فار 
بها من جدید قبيلة جزولة. التي بايعت» بعد مقتل زعيمهاء يحيى الصحراوي. والتي نجع رجا 
تحت قيادته في الاغارة على منطقة سوس. كما تمردت قبياة لمطة ثم قبيلة بني بيغز النيف, 
رجالها بتدمير تازاكورت وقتل عاملها الموحدي وامازير بن حواء الهنتاتي. هذه الأعمال أارن 
سخط عبد المومن الذى خاطب على إثرها ساعده الأيمن أبا حفص غمر قاقلا «قامت الناذة 
توا با أبا حفص» وقد أجابه أبو حفص: «أيها الخليفة نرقدها إن شاع لآ1 
عندها جهز أبو حفص فيلقاً خرج على رأسه في اتجاه الجنوب» وأشاء مغادرته لراش ذز 
برمحه رجلین تکهنا شرا للحملة. وقد أرغم بني بيغز على الانسحاب من سوس والفرار إلى آين 
للكست حيث يوجد الصحراوي. إثرها واصلت الحملة الموحدية السير عبر وادي سوس ولا وصات 
إلى سيروان أمر أبو حفص بجمع سكان قبيلة بني واوزڪيت. الذين سبق لهم التمرد. وضم جزا 
منهم إلى فبيلة تنملل والجزء الآخر إلى قبيلة هنتاتة. وذلك للحيلولة دون قيامهم بتمرد جديد. 
دما أن عدد الجنود الذين يشكلون الفيلق الذي خرج مع أبي حفص كان متواضا فنا 
شن ور إلى مراکش ليخبر الخليفة بأهمية التمر د. آنذاك ته إعداد جيش أكبر قسم إلى 
في ق صدرت الأوامر لاثين منها للتوجه إلى آيت للكست في حين أمرت الثلاثة اقا 


۴ ۰ 
٠‏ لتوجه إلى دول لطة بجوار وادی 0 ۵ - 8 ر 1 n.‏ 2 3° 
أهوکار فقامت الحماة E‏ غار على مطة وإخضاع سلطان (شيخ) لتر 


ا ^ ٠‏ وهي في طريق عودتها إلى مراكش بتفريق أفراد قبيلة هشتوكة. رعذ 
صمه) ۰ه - 
ا ۴ عرص ما ظفرته؛ للبيع بباب الشريعةء وكان يتشكل من نساء جزولة راع 
شيتهم. وقر o‏ ا 
بش ان حصل عبد المومن على نصیبه من الغنائم وکان مقداره 800 جمل. بد ذلك 
: د كل التمردات, أخذ الخلرنة طریق ت ِ ۰ )139 


4]- أخبار المهدي, م اس۰۰ ص. Vi‏ 
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إعلان الخلافة الوراثية وتعيين ولي العهد 

وكانت زيارة عبد المومن لتنملل في بداية سنة 549ه (يوافق اليوم الأول منها 18 مارس 
55م( ومباشرة بعد عودتهء انتقل إلى سلا للوقوف على أعمال البناء الجارية في الرباط وهناك 
اتدعی قواته وأعلن تمتا تعيين ابنه البكر محمد ا انيل خفنت ها كاذه ا8 وگاڻ 
عبد المومن واعیا بأهمية الخطوة التي يقدم عليها بإاعلانه الخلافة الوراثية, والتي ليس من السهل ) 
ا بسبب الطابع التمردي الانفصالي الذي يميز العناصر المختلفة التي تكون أمبراطوريتهء لهذا 
الفرض» ولفرض ما رمى إليه التجأً إلى الطرق الدبلوماسية. | 
وقد بدأ خطابه أثناء اجتماعه بممثلي هذه القوات» بتوجيه الشكر إلى سلطات واهالي طنجة 
و على وفائهم للنظام وكذا على المساعدة التي قدموها له شخصيا من أجل إنجاح 
| 


تين ولى للعهد. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عددا من الشيوخ والشخصيات النافذة بمختلف | 
الاضافة إلى عرب بنى هلال وصنهاجة وقبائل من المغرب الأوسط» سبق وطلبوا منه 


وأرسلوا لذلك الغرض وفوداً عنهم اقترحوا من خلالها اسم ابنه البكر 


ومنذ مدة تعيين ولي لاعهد؛ اله الاقف 
محمد إلا أنه أ جابهم أنه لم یفکر فی هذا الأمر. وبما أن الوفود التي جاءت من المفرب اداو 
e‏ الأوسط حديثة الخضوع, فإنهم لم 
و 1 ١‏ ۰ ۰ ا ٠‏ أ 
يعارضوا تعيين ابن عبد المومن البكر وليا للعهد وأعلنوا على لسان آبي ا | 
له الح فی اخثيار ابن الخليفة أميراً عليهم ووليا SD‏ ‌ | 
ا شقاق سیاسی أو ديني. | 
الموحدي ومسؤولية توطيد ال ساط وکبح جماح کل انشقاق سياسي أو دين و !| 


لی اليد من طرف العرب وقبائل المغرب 


تأتى بادرة تعيين ولي 


اتخاذ هذا القرارء وأن دل 
ما صادق عليه إلا من أجل مصلحة الجماعه؛ 


والطلبة الحاضرين بالإعلان عن .118-119 Ibid. P.‏ -136 


17- مجموع رسائل؛ م س“ الرسالة 13 . 
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ولا يمكن إغفال الدهاء السياسي الذي تمكن عبد اومن بواسطته من جعل ا 
ویشکل تلقائي ما کان یتمناه من صمیم قلبه. وهنا لا نستبعد آن یکون اللطف والکرم ار . . لان 
المرب المنهزمين. كما مر بناء والذي اعتبر بمثابة خيانة لأبناء جلدته من البرير مجرد رز اا 
خلالها الحصول على نتائج على المدى الطويل تتمثل في تهييء الجو المناسب لتعيين اين ر 

ويرفع ابن الأثيرء وهو الذي يورد أكثر من أي مصدر آخر جزئیات حول e‏ 


u‏ قرار التعيین ر 
عن نوايا عبد المومن, فيقول إن عاطفته الأبوية جعلته يتراجع في وعده لأبي حف 
للعهد". في وقت رأى فيه أن أبناءء المتعددين والذين حرس داثما على ن - ”لل 
يصلون سن الرشد؛ ولتنفيذ ما رمى إليهء استعمل العرب الذين استقدم ا 
لم يبخل عليهم بالهدايا النفيسة, لدرجة جعلتهم يتمنون آن يعين كوريث للعرش | ران 


وقد تظاهر عبد المومن حسب ابن الأثير دائماًء بعدم قبوله لطلبهم؛ بسب ما 
لابي حفص والذي كان يحظى بتقدير كل الموحدين. لكن هذا الأخير بعد 
NEE‏ خاق منه على نفسه وأخبره بأنه یتخلی 
e‏ الخليفة البكر لهذا المنصب. ولا تحمل الرسالة التي عبن من خلا 
لومن e‏ للعهد أي تاريخ ويعنمد ليفي بروفنصال الذي قام بنشرها رمفار 
لرسالة الموالية التي كتبها عبد المومن في 12 ربيع الأ 
عمالا على ا أقاليم الإمبراطورية, يعتقد آنها تعود لنفس التاريخ. غير أن تعاقب الأحدان 
وربطها ببعضها البعض یجغلنی أرحع أ با .> - أن ذلك تم فسا ڈ 
e‏ ي ارجح آن تاریخ کتابتها هو عام 549ھ وان ذلك نم فبیل رئ 
ا ومما يؤكد ذلك عدم ورود أي ذكر للتمرد فى الرسالة. بعد هذاء ويمدةغ 
ا قي أبنائه عمال على الأقاليم وکانوا قد أنهوا دراستهم. ومن بان 
٠ ۴‏ ابنه يوسف الذي ولاه أمر اشبيلية وقرطبة, حيث أرسله إلى هناك رقا فا 


'«ندلسيين المو جودین بمراکش» والذین 


يکنه من احنر 
ری ما يجري ونر 


ول 551ھ والتي تتضمن قرار تعن ابال 


عينوا بجانبه في المناصب الرفيعة. 
مؤامرة آخوي اهدي 
ا رر تعیین ابنه وليا للعهد أرتفا وخمسين سنة» وعدد انائ انگل 


وكان عمر الخليفة 


آخر هذا الو 


n ٠ vv‏ انها 


م۰ س.» ص. 51-50 . 
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لم يتحقق» وكان هذا سببا في تدبير مؤامرة خطيرة ضده من طرف أخوي المهدي عبد المزيز 
وعيسى المعروفين باسم آيت أمغار واللذين سبق إبعادهما إلى فاس بعد فشل مؤامرتهما الأولى 
حيث كلف بمراقبتهما عبد الله الجياني أحد رجال عبد المومن الأوفياء. وقد اقتنع الأخوان أن تميين 
محمد بن عبد المومن ولياً للعهد يعني تبخر آخر آمالهما فى استعادة إرث أخيهماء لذا قررا التحرك 
بجدية وبسرعة؛ وهكذا استفلا وجود عبد المومن بسلاء وتوجها إلى مراكش بغية القيام بهجوم 
مباغت يستوليان من خلاله على السلطة. وبعد مفادرتهما لفاس بشكل سري. أخذا طريق 'المعدن 
فى مراكش» ومن خلال رسالة مفصلة بعثوا بها إليهماء على مباغتة المدينة والاستيلاء على السلطة. 
وعند وصولهما العاصمة» نزلا ببستان يمتلكانه قرب باب الدباغين حيث قضيا ليلتهماء وقي 
اليوم الموالى أعدا وليمة ذبحا فيها بقرة واستدعيا امتواطئبن معهما لتنفيذ الخطة. ومع سقوط 
الظلام توجها إلى منزلهما بمراكش. وكانا قد اتفقا مع المتواطئين معهما ببدء الهجوم مع طلوع 
الفحر. وفى الموعد المحدد» قاما مع أتباعهما بمباغتة عمر بن تفراڪين الذي تركه عبد المومن 
۰ و . 5 EY‏ 
مسؤولا عن أمور المدينة وكان في طريقه إلى المسجد» وحاولا إرغامه على تسليمهما مفاتيح 
القصر الملكى» لكنه رقض؛» وبسبب ذلك احتد الجدل بينهماء وهو ما جعلهما يأمران رهبا 
e ۰‏ ن فا قائلا: «أغلقوا 
بقتله. ويما ق المؤذن» الدى صعد الصومعه للادان؛ سمح الصراح فانه بدا يصح غلقوا 
الأبواب ققد قتل ابن تفراڪين». 
أ تعذر عليهما فتح أبواب القصر الملكي. ركبا فرسيهما وانطلقا مع المتواطئين معهما 
بع . : ٤‏ 8 
۰ التهارء د ف علنهما الأهالى. لكن بدل الانضمام إليهماء 
صوب المدينةء آنذاك وکان قد طلع رار 2 ك .5 
e‏ : ج الد , خرجت لوا حهتهماء وقد وقعت المواجهة في حي الدباعين 
وقفوا بجانب الحامية الموحدية التي حر ! ”0 
a‏ أتاعهماء حیث سقط عبدالزیز بجوار باب باغين 
القديم؛ وخلالها فتل أخوا المهدي 2 EET‏ „ )139( 
ا رط کاتهما الخاص صریعا قرب باب 2 : 
وعیسی بجوار باب آیلان؛ قي حاں 


: : الحادث إضفاء طاد اليطولة 
9- حاول کل عبدالواحد المراكشي ومؤلف روض N Ay e Sn‏ 
e‏ اد اا اة ال کیت ا وی ی و ا 
تصرف ١‏ یں س = . 
أجل انقاذ عبد المومن. la leyenda en los origenes del Imperio Almohade .A| o a‏ 
YO! .XVV .Fasc 2‏ . 1 
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قا السوقة بجر جثث المتمردين وتعلیقھا على ہاں 


% 
8 


1 ۰ الوصع؛ ل 
:ری خرجوا إلى بحيرة اخوي اا4 ي الجابى قد < ٠‏ کا 
إثر ذلك خر ا لیحتفظ به» وکان جابي فد حبر عبد المومن | 
1 الرسائل سلموه لشحص ماں لر ر 


ابن عطية من أجل البطرة على الوضع؛ 
ا إلى نصابها. مندها تسلم 
معلومات لائحة بأسماء المتورطين» بعثها مباشرة إلى عبد المومن الذي آمر الحدادين ر 
ر کبيرة من الأغلال. ومع عودته إلى مراكش واطلاعه على فحوى الرسائل أمر باعنتر 

ثلاثمئة شخص تم تكبيلهم بتلك الأغلال. 
وتظهر لنا حنكة عبد المومن السياسية مرة أخرى» من الخطاب الذي ألقاه في سکان مراار 
عقب الأحداث» فبعد أن استدعاهم خاطبهم قائلا: «اليوم أعرف أن مالي إخوانا ولا جيرانا غب 
وانتم آهل الأمانات, بارك الله لنا فيكم" ثم وزع عليهم السلاح من سيوف ورماح ودرو رخاب 
وطلب منهم الانتظام في صفين» من مدخل فصر 'إيمي-ن-تكمي' إلى باب السجن, إثر ذلك مر 
بإخراج المذنبين كل عشرة على حدة حيث تم خصيهم وقتلهم. وعندما كان بعض المذنبين ينساءل عن 
ذنبه كانت تکشف له الرسالة التي بعث بها إلى بني أمغار والتي تثبت تورطه(“'. 
تكوين أطرالدولة وتعيين أبناء عبد المومن 
عمالا على أقاليم الامبراطورية 
وفي العام المواليء 550 (1155م-156 أم)ء وعقب زيارته المعتادة إلى تنملل عاد عبد الث 
د اا يزيد عن سنةء خصصها لللإشراف على أعمال البناء بالرباط. ركذا 
الذر. ن ر للمناصب القيادية في الجيش ويعين عمالا على الولايات الشبوخ اللا 
٠‏ اضمو إلى الدعوة لموحدية في بدايتهاء EET‏ ال خسن امنا 
ا '4دي) غير آنه ولضمان وذ e e‏ 
بشکل آکٹر فاعلية, ٹہ لز . ٣ ٠“‏ ن وء مساعديه الأقريين. وضمان ا 
اا موظفين أكفاء ونزهاء قرر تلك السنة إنشاء مرك" 


1-0“ 
اخبار الهدي, ۲ س ص. 79| 


چ 
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فريد من نوعه. ولننفيد مشروعه» طلب من القائمين على مدن إشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان 
إرسال مجموعات من الشبان المنتمين إلى عائلات معروفةء لضمهم إلى شبان آخرين اختيروا من 
مصمودة؛ من أجل استذكار القرآن وموطأً الإمام مالك بالإضافة إلى ما ألفه المهدي. وكانت مدة 
التكوين بالمركز تدوم ستة أشهر. وحسب صاحب الحلل الموشية فقد تكون به حوالي ثلاثة آلاف 
شاب. وكان الخليفة يجتمع بطلبة المركز في قصره كل جمعة بعد الصلاة. ليتعرف عليهم ويتأكد 
بنفسه من مدى تقدمهم في الدرس والتحصيل. وبجانب حرصه على تكوينهم في علوم الشريعة 
بشكل عام حرص على أن يقوموا بشكل منتظم بالتمارين الرياضية والعسكرية» حتى يتمكنوا من 
أداء المهام التي سوف تناط بهم بعد تخرجهم. على الوجه الأكمل؛ وهكذا خصص يوما للفروسية 
,آخر للرماية وثالثاً لسباق القوارب ورابعاً للسباحة في مسبح يزيد طوله عن 500 متر؛ شيده 
الخليفة بجوار حديقة قصره» وكان يتكفل بكل مصاريف المركز, أكثر من ذلك كان يشجع المتفوقين 
بالجوائز ويعاقب في المقابل المتهاونين““. 

EOE RII Ep 
الأقاليه. َ لاقناء المي من لف بنفس الطريقة التى خطط‎ 3 
4 العهد؛ نستشفه من الرسالة التى بعث بها إلى أهل‎ . ۰ 2 
اتف ونجت لا لهد ا ارقو من اد‎ N Sh 

لقد كان هؤلاء يعلمون بالكيفية التي نم بها نعي : ! 


الرسالة. أن وفداً عن القبائل العريية قدم من المفرب لأوسط يطلب منه تعيين ابنه البكر عاملا 
عليهم» لکن وبحکم أن هذا الأخیر تم تعیینه ولیاً للعهد» فقد ترجوه لیرسل ابنا آخر له عاملا علیهم 


لأن ذلك سوف يضمن السلم والاستقرار للبلاد. وبعد استشارته -حسب الرسالة- للشيوخ والطلبة 
| الموظفين. تحمسوا جميعا لهذا التعيين. وألحوا عليه للقيام بهء بل وتعميمه من 
خلال تعيين أبنائه الآخرين على بقية الأقاليم. وقد تقدم مباشرة بعد ذلك -دائما ب انا 
0T‏ طللنها بطاب مشابهء وبعد أيام تقدم ود من ممتي امنطقة الشمالية الوسدى ينف 
ا ا م اس الأمراء عاملاً على غمارة. لكنهم عدوا طلبهم بعد ذلك 
انه اللطة فى طنجة وسبتة وساحل الأندلس الذي 


وغیرهم من کبار 


الطلب» حيث رغبوا في تعيين أحد الأمراء 
واقترحوا أن يتولى الأمير المعين في الوفقت ذ 
ESSERE TS‏ ۹ 129 
142- نظم الجمانء م س٠‏ ص ٠.‏ 132 . والحلل الموشية؛ 8 من . 
143- مجموع رسائل؛ م. س۰ الرسالة 14. 
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1 4 ناء وطريفة ومالقة. وكانت الغفاية من د و E‏ 
يضم كلا من الجزيرة الحصر ) تعیینه على کل ف ا 


ضمان استمرار المواصلات البحرية الضيق؛ وهي ممن الوقت الإشراف على نشا و 1 
الحريى اللازء والذي سوف يقوم بالحملة الكبيرة المزمع توجيهها ضد الكفار. سر 
وکا كان الشأن أقاء تعيين ولي العهد» حاول عبد المومن أن يقنع أهل سبتة, ن خلور رر 
أن لا دخل له فيما تقدم به الشيوخ والطلبة وكبار الموظفين من طلبات واقتراحات بشان : 4 
كعمال على الأقاليم. ومع ذلك فإنه قررء بعد مناقشة الموضوع مع مستشاريه, أن ا 
واحد من أبنائه مجلساً من الطلبة والحفاظ والقضاة والفقهاء و يرهم من الأشخاص | 
هذا بالإضافة إلى مجموعة من الضباط المتمرسين والذين سوق يساعدون العامل ٣‏ 
الجنود وحسن استخدامهم» وعلى الحفاظ على العقيدة الموحدية الحقة. ی رر 
وقد عين السيد أبا محمد عبد الله على بجاية والمنطقة 


Eo 
۲ 


الواقعة شرقهاء واستوزر له أبا س 
بخلف وهو من آهل الخمسین, وککاتب خاص آبا بكر بن حبيش؛ وعين السید عمر على 
ووضع بجانبه كوزير عضو آهل الخمسين عبد الحق بن وانودين وککاتب خاص عبد الرا 
ابن عیاش. وعين السيد يوسف (يوسف الأول فيما بعد) على اشبيلية ووضع بجانبه كز 
أبا جعفر أحمد بن عطية, وعين على فاس السيد أبا الحسن علي الذي وضع بجانه كر 
عضو أهل الخمسين يوسص بن سليمان وككاتب أبا العباس بن مضا اللخمى» فى حبن عبن عل 
ضفتي امضيق (سبتة وطنجة والجزيرة الخضراء ومالقة) السيد با سعيد. أما ع" 
و الرحمن -كان من آم مطية- لكنه لم ينتقل إليها بسبب صغر سنه»؛ وأخیرا عبن غل 
تادلة السيد أبا الربيع سليماد4. 


سوس ففد عبن 
9 


وگکے 5 خا ا 
ل ا الثانية 551ھ (26 يونيو 1156م) غادر عبد المومن سلا بعد أن أرسلأباه 
لتي عينهم عليهاء وذر عاد إثر ذلك مزاسلة سكان -ستبتة ليخبرهم بالنجاح الل 
حممعه ضد أعداء النظام, وبالة اة ا LL‏ بث ال 
م وبالتحريات التي يقوم بها ليصل إلى مصدر كل تمرد. وانبرةاة 
يعمل بها الموحدون قاطبة من أجل بعث الان .| NE‏ کذا أحل إخفا 
الشقاق وإدامة الإيخا,(145). حه ا #يمان الصحيح في النفوس وكذا من ` 


کب 
4]- الحلل الموة 


سية؛ م۰ س ص. 51 العبرء | : ٠‏ الا Ny‏ 
٠+ „Docs ine 145‏ الجزء السادس؛ م. س.» ص.491. الكامل. م. س» الجزء التاسح Ee.‏ 
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ويقول ابن الأثير إنه ولتنحية كبار شيوح الموحدين» الذين شكلوا في الماضي حرس المهدي؛ من 
الناصب المهمه التي كانوا يشفلونهاء أمر بتعليم آبنائهم مع أبنائهء ثم بعد ذلك استدعاهم وافترح 
ايهم ترك مناصبهم لأبنائهم لأنهم يتوفرون على تكوين أكثر متانة. على آن يبقوا هم بجانبه. وكن 
ہن بین هؤلاء الشيوخ من رفض تعيين أبنائهم دون أبناء الخليفة. والذين لا يقلون ثقافة وعلماء في 
المناصب المهمة. لذا طلبوا منه تصحيح هذا الوضع غير العادل. وقد تظاهر هو وبدهاء بالرفض في 
(146(٤ ١‏ ر 
إرداية. ثم بين بعد ذلك أنه لم يقبل إلا تلبية لطلبهم حيث عين أبناءء عمالا على الافاليم . وقي 
نظرنا فإن رواية ابن الأثير هذه تفتقد للمصداقية على اعتبار أن من رافق السادة عند تعيينهم 
ممالا على الولايات كمستشارين وأوصياء هم كبار شيوخ الموحدين ولیس آبناءهم. 
وإلى هذه الفترة كذلك تعود رسالة أخرى غير مؤرخةء يتحدث من خلالها الخليفة عن المجهودات 
امتكررة التى قام بها محارية الفساد والاعوجاج» ويذكر أنه استدعى القائمبن على القبائل» وطلب منهم 
أ رحا أبناء قبائلهم على قراءة القرآن ودراسة التوحيد كما يذكر كيف أن ذلك قويل بالإيجاب من 
٠ ۰ 5‏ : ٭ | ت = . .۰ م 
طرف مختاف القبائل. وفد تسم هذه القبائل بشکل نهائي عند اجتماع القائمين علیها في العا ر 
ثلاث مجموعات وضع كل واحدة منها في مرتبة معينة. وهو ما جعل كل مجموعة تعرق افدر 
اسا ااا وکان ھا عة الأولى» القبائل التي | عتمت التوحيد وقبلت دعوة المهدى مند 
واستحقاقاتها. وكان ضمن المجمو ET ٠‏ 
الداية وكذا تلك التى شارك أبناؤها فی معرکه | i e‏ 
غ بى مر كة البحيرة واحتلال وهرانء وضمن المجموعة الثالثة كل القبائل التي 
d‏ ةواحتلال و ٤‏ 
للدعوة الموحدية ما بين معركة البحيره ر ا0 
انضمت للموحدين منذ احتلال وهران وإلى الوفت الدي لم دي 2 د 
ا القرطاس" عن رسائل أخرى وجهها سنة 350 ور 
ا چ کت الاحتهاد الممهى والاكتفاء 
ib‏ امروف والنهي عن المنكر وإحراق e‏ 
Ae‏ ا ل ومنحها طابعاً رسميا يرجع إلى عوامل 
آ ت ج ٠٠‏ اة عد المومن لهذه الرسائل و عا رسمي 
بالقرآن والسنة. والوافع ان په عل اا“ بد سسس 
دة القضا على التمردات -آخرها تمرد أخوي المهدي- ونر 
نذكر من بينها الرغبه في هه ٠‏ 4 
لاء تة ولاية العهد طابعا وراثيا . | 
لالاح لوخي و د ى الخليفة ما تبقى من سنة 551ھ 
۰ ق املة إزر عائة. خصص الخليفه لبمی مں 
وعقب هذه الإجراءات البيروفرا هي د 1 زح اة التى سبق وأن وجهها ضد بجاية 
لتهيىء الحملة المزمع توجيهها ضد المرية. ر 


6- الكامل, الجزء التاسع؛ م. نر من 21:30 
147- مجموع رسائل؛ م س ۰“ الرسالة؛ 8. 
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الازشغالات السياسية التي هدف من خاي حار الحکم داخل نے ۲ 


ال رات الداخلية ثم a aS n‏ 
وا ر الأندلس» لذا اعتبر بعد فراغه من كل ذلك أن إر.. 


خصوصاً وان الأندلس كانت تست جا به و ار ٠‏ صد مجومات إنر, 
ران التكررة. وجاء اختیاره لألرية بعد أن تداول الموضوع بشكل متأن ومطول مع متشا 
رين ليع آنا أنسب مكان لتوجيه الحعلة! هي مدينة كبيرة ترط غرب ان 
ر e‏ ميناء مهم يصل امناطق القارية بالمناطق البحرية. وقبل إعطا إن , 
لانطلاق. اتدعى إلى مراكش الطلبة المكلفين بتسيير الشؤون الإدارية هي ولاية غرنا: 
رأعطاهم التعليمات المتعلقة بتهييء الجيش الذي سيقوم بحصار ألمرية من جهة الب في رز 
صدرت الأوامر لحامية سبتة لتقوم بالحصار من جهة البحر. وغد تولى فيادة الحملة الأمير أب سير 
عثمان الذي عين قبل ذلك بمدة قصيرة غالا على غرناطة. 

ولا نعرف بالضبط تاريخ بداية ولا نهاية الحصارء غير أن هناك رسالة لعبد المومن تتضب. 
بعض الإشارات التي يمكن أن تساعدنا على ضبط مراحل الحملة من الناحية الكرونولوجية! فر 
حررت في الأيام العشر الأولى من شعبان (ما بین 8 و17 سبتمبر)» ومنها نعلم أنه ومع افنراب 
الموحدين من آلمرية. قامت مجموعة من المسيحيين المدافعين عنها بالتمركز في المرشعك 
وامنخفضات المجاورة لهاء في وقت شن فيه المحاصرون هجوماً على المدينة ثم على القصبة اني 
لتجأت إلبها حامية امدينة. وقد استنجدت هذه الأخيرة بابن مردنيش, وكان يعتبرالرية نابا 
کک لذا حاول وبنتسيق مع الفونسو السابع (السليطن) واعتماداً على الأعداد امةن 
اقوات التي معهما فك الحصارء غير آنهما لم ينج فی ذلك مما اضطرهما إلى الانسعاب 


3ا و غ 
ا د يحيه ايه معلومات إضافية عن أسباب فشل محاولة ابن مردلبس 
والفونسو في فك الحصار. 


لاشروع في الجهاد؛ 


ورد أ“ | - == و 
يظهر حامية المسيحية قاومت الحصار لمدة طويلة نسبياء أى الوقت الكافى الذي نط 
وتنسيق هذا الأخير مع ألفونسو وجمعهما لقواتهما وتوجبهها للج 
٠ pe‏ <“ أخرى إخبار عبد المومن من طرف الطلبة الذين بشررذ 
کک شوات لفونسو أف“ 2 
او ا بب من امل قبي الجضان 
قوقف عندها وز 3 ر جیا آخرتولی رادت اشا E‏ 
حبر انسحاب ابن مردنيش وألفونسو. وقد قام المحاصردد ١ |٠‏ 


من جه إخبار ابن مردلیشس 
الحصا 


إنه ود ال 


۰ 
I 


بتضييق الخناق على القصبة التي نجحوا في احتلالها اثر مهاجمتها. وکرد فعل على هذاء توجه 
المسيحيون إلى غرناطة بفية مباغتتها واحتلالهاء ٠‏ مستغلين في ذلك عدم توفرها على ما يكکفي من 
القوات للدفاع عنهاء على اعتبار أن جل ما كان بها وجه إلى قصبة المرية. غير أن استماتة 
الحامية التي تخلفت بها جعلت المسيحيين يقتنعون باستحالة احتلالها ونهبها. 
وبعد استسلام قصبة ألمرية. فامت الجيوش الموحدية بتعقب العدو إلى غاية بياسة والتى 
استقبلتهم ساكنتها المسلمة استقبال الفاتحين. وقد حاول عدد من أفراد الحامية امسبحة 
الموجودة بالمدينة المقاومةء لكن رد فعل الساكنة المسلمة أرغمتها على الفرار إلى حصن أبذة الذى 
تعقبتهم إليه القوات الغرناطية, التي نجحت في احتلاله واحتلال عدد من الحصون المجاورة له. 
وفد توفي ألفونسو السابع بقرية فريسندة" 2ل۸عيعإ۴ ٠‏ مباشرة بعد عبوره لثغر مورادان 
الواقع بمنطقة العقاب الجبليةء وكان ذلك في 21 غشت 1۹.1157. 
ومما لا شك فيه أن نسحاب المسيحيين من ألمرية ومحاولتهم احتلال غرناطة ثم جلاءهم عن بيسة 
وأبذة ووصولهم إلى غاية فريسندة. تم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من غشت, وهو ما يعنى أن احتلال 
ألمرية من طرق المسلمبن حدث قبل هذا التاريخ بقليلء أي نهاية يوليوز أو بداية غشت. رانك مدة 
الحصار حوالي سبعة آشهرء ومن نتائجه قيام ألفونسو وابن مردنيش بإرسال جيوش النجدة لفكه 
ووصول الإنذار بذلك إلى مراكش وخروج عبد المومن على رأس قوات جديدة قاصداً الأندلس. 
استناداً إذا إلى المدة التي استغرقها الحصار وإلى المعطيات الأخرى التي أسلفناهاء نخلص 
آنه بدأ في مطلع فصل الربيع» ذلك لأن الموحدين ما كانوا ليغامروا ويبدؤوه فى فصل الشتاءء 
رغم أن الأمر يتعلق بمدينة ألمرية ذات المناخ المعتدل خلال هذا الفصل(4'. 
إنشاء حديقة مراكش وزيارة تنملل 
وفي الوقت الذي كان يجاهد في الأندلس» لم يغففل عبد المومن وعلى غرار عظام الملوك. 
القيام بمشاريع عمرانية كبيرة وإضفاء طابع الأبهة والجمال على عاصمة ملكه. ويخبرنا 
البيدق في هذا الإطار, أنه أثناء عودته من سلا عام 551ه""'. شيد بضواحي مراكش حديقة 
Anales loledanos .P 348 del tomo primero de "mis" Cronicas Latinas de la Reconquista.‏ -148 
149- لم يجد الموحدون صعوبة في احتلال المركز الحضري للمدينة ذي الساكنة المسلمة. لكن القصبة صمدت لحصارهم 


إلى نهاية فصل الصيف تقريياً. 
50 - يخطى صاحب الحلل الموشية فى تحديد سنة عودة عبدالمومن من سلا حيث يجملها في 543ه؛ م. س.. ص. 120 . 
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رر التي تمتد على مساحة فلاثة امیال طولاً وما پوازي ذا عرضاً؛ وقد غرس بها 
بر ما بخطر على البال من الأشجار المثمرة. وجلب إليها قنوات المياه من أغمات كما حفر بها 
را من الآبار والسواقي. ويقدر ابن اليسع قيمة ما كانت تنتجه من الفواكه ومن الزيوت 
التخلصة من أشجار زيتونها ب30 ألف دينار مومني» وذلك على الرغم من انخفاض أسعار 
زه المواد. ومما يورده عبد الواحد المراكشي عن هذه الحديقة, أن الخليفة استقبل مرة في 
إحد أجنحتها الوزير أبا جعفر بن عطية. وكان مكان الاستقبال يسمح برؤية شاملة لهاء وهو ما جعل 
لوزير يعبر بنوع من المبالفة عن الأثر الذي يتركه جمالها في النفس. وبعد أيام من ذلك 
إىتدعاه الخليفة لحضور استعراض عسكري» وهناك توجه إليه قائلا بأن منظر الجيوش 
النظمة تنظيماً محكماًء أجمل من منظر الأشجار والفواكه والأزهار«'. 

وكان الشخص الذي كلفه عبد المومن بالإشراف على هذه الحديقة الشاسعة هو أحمد بن ملحان؛ 
وهو من ملوك طوائف الأندلس. سبق واستقل بقادس على عهد ابن حمدين. وبفضل استثماره 
فى الفلاحة أصبح أغنى رجل فى عصره؛ وکان في خدمته علماء مشهورون من بينهم ابن طفيل 
زا الحكم هردوس. وبسبب مضايقات ابن مردنيش الذي كان يرغب في الاستيلاء على ثرواتهء 
أعلن خضوعه للموحدين عام 546ه (1151 م) حيث نقل إلى مراكش التي تولى بها إدارة أمور 
الزراعة والري بالبحيرة*'. 

وبعد إنشاء هذه الحديقة الرائعة التي تليق بماصمة الأمبراطوريةء وبعد النجاحات التي 
حققها جيشه في الأندلس. خصص عبد المومن ما تبقى من سنة 1157م لرحلة تفقدية طويلة 
عبر خلالها كل السهول المحيطة بالأطلس الكبير من جهة الشمال» قبل أن يعبر وادي سوس 
فالأطلس الصغير ثم "تيزي ن تست" (ممر بين جبلين) الذي انتقل بعد اجتيازه» إلى تنملل للقيام 
بزيارة تبركية لضريح المهدي. 

وكان هدف عبد المومن من عبور أراضي القبائل التي تكون نواة الحزب الموحدي والاتصال 
مباشرة مع أهاليها وإلقاء الخطب العمومية فيهم. كسب دعمهم وتأييدهم للعقيدة الموحدية. 
ولتحقيق هذه الغاية. استدعى لمرافقته عدداً من الأعيان والشيوخ والطلبة والحفاظ. وقد استقبل 
خلال الرحلة المذكورة ممثلي قبائل جدميوة وجنفيسة ومصمودة وركراكة وحاحة التي التقى فيها 
ا 


15- المعجب» م. س.. ص. 295-294. 
153- ابن | لخطيب» لسان الدين؛ اعمال الاعلام» د تحقيق احمد المختار العبادي. دار الكتاب, الدار البيضاء 1964 ص. 304. 
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ای عن کوتفدرالية ڪ ڙو ر ل و بهدف تقدیم الولا؛. ونر ل 3 
منه ذلك وبېن له الالتزامات التي تترتب عنه a‏ عقيدة المهدي. أخن ر ٤‏ 
الساحل ووصل إلى سوس في فاتح رمضان (7 أكتوبر 1۱157م)؛ حيث نزل بعاصی 1 
تارودانت. التي زارته فيها وفود قبائل أخرى جاءت لتقديم الولاء كذلك. بعدها فام الو 
بزيارة الأماكن التى شرفها المهدي بمروره بهاء وهكذا توفف لعدة أيام بإيجليز حیث زار الخارن 
السجد الذي بناه المهدي والمغارة (الغار المقدس) التي كان بلقي بها دروسه ومواعطه. رر 

رجود الموكب هناك كان القرآن يتلى بالمسجد ليل نهار ودون توفف. وخلال مدة 


إقامته ا 
عقد الخليفة عدة لقاءات بمشايخ هرغة كما أمر بترميم الغار المقدس". 
وعقب مغادرة الموكب سوسء» اتجه إلى أنسا بخاصرة الأطلس حيث كان بانتظاره مثو تر 

وهنتاتة وغيرها من قبائل المنطقة؛ كما حضر كذلك ممثلو قبيلتي صنهاجة وشسكورة الجنوں 

والذين جاؤوا لتقديم الولاء بشكل رسمي. وی متم شهر آكتوبرء ومع اقتراب قصل الخريف ين 

نهایته» قرر عبد امومن ختم السفر بزيارة ضريح المهدي في تنملل. وأشاء توجهه إليهاء وبعد بره 
| واحد من مغادرته أنساء حصضرت وفود جديدة من هسكورة وجزولة وقبائل جبلية أخرى لتجدد 
الولاء؛ رافمته إلى غاية تانسيفت. وقد حضرت إلى تنملل وفود أخرى لنفس الغاية. ويعد اغبا هن 

الزيارة الالزامية لضريح المهدي ومسجده أخذ طريق العودة إلى مراكش, ترافقه أمطار الخبراى 

اخضرت بواسطتها السهول. وکان وصوله إلى عاصمة ملكه في 28 رمضان (4 نوفمبر 1157). 


مقتل ابن عطية ونشوب النزاع في الأندلس 
| وخلال قصل الشتاء ذاك والذی قضاه عبد المومن نفراكش» بدا بتجهيز حمة اة سرف 
ا عام 553ھ إلى إفريقيةء وكانت لا تقل أهمية من حيث العدة والعتاد عن الىل 
ا" کن قبل ذلك ویسبب عدم فته في کل من سبق له آن عمل مع امرابطین, قرر تسنب 
اح صين وكذا بن الصحراوية. وكان عبد المومن قد عين عام 51كه ابنه السيد يرسا . 


تعلیمهم بمراکش اا رغعه حوالي خمسين من الشبان الإشبيليين الذين تفر 


کان یا د E e‏ 
يوسش زمر ن يرافقه كذلك أحمد بن عطية الذي عينه عبد المومن وزيرا ومسنشاا ۰ 
= ە بعد أ“ تت ¬ 0 

٤ 8‏ قر الأمير قي إشبيليةء بالذهاب إلى ألمرية لتقديم الدعم اللازم ل . 
د حاصرها. وبعد احتلال المرية, توجه ابن عطية وبسرعة نحو غر 8 


™ ie 
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Si 
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بجي سعید عنمان 
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ر سبق إليها ألفونسو الذي حاول احتلالها كما مر بنا. إثر ذلك عاد إلى اشبيلية ليكون عونا 
.ندا ليوسف والذي نجح في احتلال طبيرة والقضاء على تمرد المدعو الوهيبي. 

وأقاء غيابه عن مراكش» نجح خصوم ابن عطية وحساده» والذين ارتفع عددهم بارتفاع المرتبة 
إإنى أصبحت له داخل البلاط» في تدبير مكيدة ضده» حيث أقنعوا عبد المومن بميوله المرابطية 
وه صدق ما يتظاهر به من تشبع بالعقيدة الموحديهة. ومن بين الذين دبروا المؤامرة. شخص من 
أقارب الخليفة يدعى عبد السلام كان يسعى للوزارة؛ غير أن وشاية هذا الأخير لم تؤثر في الخليفه 
رقدر ما أثرت فيه وشاية مروان بن عبد العزيز» وهو من ملوك الطوائف السابقين» آل إليه في 
وقت ما أمر بلنسية» وكان قد دخل بسبب عدائه الكبير للمرابطين؛ في مواجهة دموية معهم انتهت 
بوقوعه بيدهم فى منطقة آلمرية وبنقله إلى جزيرة ميورقة الموجودة تحت حكم عبد الله بن غانية. 
والدی سجنه في زنزانه مظلمة مدة طويلة تراوحت بين عشر سنوات أو اثنتي عشرة ا 

وبفضل شفاعة ابن عطية لدى إسحاق بن غانية أخي عبد الله وخليفته»ء أطلق سراح ابن عبد العزيز 

الذى أرسل إلى بجاية ومنها انتقل إلى مراكش حيث قدمه ابن عطية للخليفة. بعد ذلك وعقب 
ما ألصق بابن عطية من تهم أثناء وجوده في الأندلس» وبدل أن يقوم ابن عبدالعزيز بالدفاع عنه 
ورد الجميل الذي له في ذمتهء كان من أشد المتحمسين للايقاع به» لأن حقده على المرابطين؛ 
رالعز والحظوة اللذين نالهما ابن عطية على عهد وجوده في خدمتهم» كان أكبر من يذكره بذلك 
الجميل. وهكذا نظم قصيدة شعرية زادت من شكوك عبد المومن في خارص اعا و 

وقد وصلت هذا الأخير أخبار ما يحاك ضده في البلاط الموحدي» أثناء وجوده بجانب السيد 
يوسف في إشبيلية وكان ذلك عام 2ه وبسبب انشغاله لذلك فرر العودة إلى مراکشن بھدف 
استعادة ثقة الخليفة به وبالفعل تمكن من افناع هذا الأخير ببراءته وعبن من جديد ا . ويما أنه 
علم أن صهره ابن الصحراوية وجهت له نفس التهم» فقد أرسل زوجته (أخت ابن الصحراويه) لتخبر 
هذا الأخير بالأمر وتطلب منه التظاهر بالمرض إذا ما استدعي إلى البلاط» وفي نفس الوفت يفر 
إلى إحدى المواننْ التى يمكن أن يبحر منها نحو ميورقة. لكن وبسبب عدم أتخاذ ابن الصحراوية 
للاحتياطات الضرورية افتضح الأمر. حيث وصل خبر كل ذلك إلى عبد المومن الذي أمر باعتقال 
الرجلين وكذا الكاتب الخاص للخليفة, العاقل أخي أحمد بن عطية""“. 
لاجرل الميرة الذاهة يا الأخير. انظر الحلل الموشية. م٠‏ س٠‏ ص. 5 والبيان المغرب» مس.» ص.58-37 . 
155- الإحاطة؛ م .س.. ص. 268 . 
156- لمعيه مس ص. 295:91, 
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مواهبه ار | 
E‏ 8 | : أتا أثاء 2 E‏ 
الاعدام؛ ركن تخوفه من قيام المرابطين واتبا عهم اثناء الحمل الطريلة از 


2 مک خصا آنه‎ d 
ا کد إلرمن فى البداية وكان كثير الاعجاب | ل ابن عطية و‎ 
= وقد‎ 


دة ادان قزار n E‏ ا 
بها ل إفريقية, بمحاولة جديدة لاستعادة سلاتهم الفقودة. دفعته لاتخاذ هدا إئرر 
ينوي القيام ! ا A‏ ئی ضا ۰ 
اوږې قبل خروجه في حملته التبركية إلى ضريح المهدي في صفر دد5ه (مارس 5اا 
9 1 . »= 


ابن الصحراوية السجن (بقي فيه إلى وفاته). بینما حمل معا کأسیرین الأخوين ابن غطیا زل 
ا3 مارس من نفس السنة. ومع عودته إلى مراكش» أمر بقتلهما عند اسل الحادي لحصن أغبان 
بجوار الملاحة التي توجد هناك. وكان عُمر أحمد بن عطية 36 سنة أما أخوه العاقل فلم يكنفر 
تجاوز 23 سنة. وأشاء وجوده في السجن وكذا خلال سفر عبد المومن إلى تنملل؛ كتب له أحمد بن عطي 
رسائل وقصائد شعرية مليئة بالمعاني والحكم» يناشده من خلالها العفو ويتضرع فيها إلى الهدى 
الذي كان يؤمن بدعوته» غير أن كل ذلك لم يحل دون النهاية التعيسة التي كانت تنتظره”'. 
من جهة أخرىء فإن السيد يوسف الذي تمكن خلال وجود أبن عطية بجانبه في الأندلس 
من إخضاع طبيرة التي تمرد بها المدعو الوهيبيء وألمرية التي سقطت بيد القوات الموحدب 
التي كان يقودها أخوه أبو سعيد» عاش بعد ذلك محنة كبيرة؛ فقد وصلت كتائب آبلة المسبحبة 
إلى غاية إشبيلية وهزمت يوسف في مواجهة قتل خلالها اثنان من ملوك الطوائف السابفين 
هما أبو الفمر عزون صاحب شيريس ومحمد بن الحجاج صاحب بطليوس, بالإضافة إلى عد 
من شيوخ وطلبة الموحدين. 
يغول البيدق إن ابن مردنيش وابن همشك ومدار الأقرع كانوا رفقة القوات المسيحبة الم 
ن ر دوست في إشبيليةء وقد فقتل حسبه في المواجهة بالإضافة إلى صاحبي شبر 
ایوس (یسمیه ابن علي) صاحب يابرة وباجة سدراي بن وزير الذى سبق وأن ساهم بش 


اا اه د 
ل في إخماد تمرد ابن خصي» وعدد من شيوخ الموحدين من بينهم عمر بن ميمون الهرخب 


زمحمد بن | ۰ . e‏ ۰ 

عمر لصنهاجي ویحیی بن أبي بكر الجبر وكذا ملقب بعين الزجاج وهو ابن راما 

ر ي کان من خاصة المهدى. قد تمک إل 1 ٤‏ - : الفرا 
3 نمکن مير يوسف من النجاة بأعجوبة بعد نجاحه كي 


وهن والده عبد امومن يوجد وقتئذ فى مراكث 58. 


7 نشر هذه الق 
58- ع 8 دل صاحب روض القرطاس, م س٠‏ ص. 268-257 0 e‏ ! ی 0 
رسال م. س. الرسالة, ۰|86 ۰ r‏ 
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خروج الحملة إلى إفريقية 

فى تلك الأشاء كان عبد المومن قد انتهى من الاستعدادات المتعلقة بأعمال الجهاد التي كان 
ينوي التاتاد بها ضد نورمان صقلية والذين احتلوا المدن الساحلية من إفريقية. وكانت مغادرته 
راكش في فاتح شوال 553ه (26 أكتوبر 1158م). حيث توجه إلى سلا التي كانت قواته متمركزة 
بها ومن هناك أرسل وزيره الجديد عبد السلام؛ بحرا إلى الأندلس للقيام بزيارة تفقدية سريعة 
اماتها التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة. وبعد زيارته لكل من إشبيلية وغرناطة وقرطبة 
ونقله أوامر الخليفة لطلبتهاء قفل عائداً إلى المغرب بعد خمسة عشر يوماً فقط من مغادرته . . 

E,‏ من سلاء أو بالأحرى انطلاقاً من الرياط» اتجه عبد المومن على رأس قواته إلى 
مسان حيث انضم إليه عاملها ابنه السيد أبو حفص,» بعدها انتقل إلى بجاية حيث انضم إليه 
وكان يرافق عبد المومن خلال الحملة صاحب المهدية السابق 


عاملها وابنه الآخر السيد عبد الله. 
الحسن بن علي. وقد وصل الخليفة وقواته إلى مشارف تونس في 24 جمادى الثانية 354ه 
(13 يوليوز 159 آم)ء أي بعد ثمانية أشهر ونصف من مغادرته موان وستة أشهر من مغادرته 
سلا وهو ما يعني أن الإيقاع الذي سارت به الحملة كان بطيئًا؛ على اعتبار أن الفارس يقطح 
عادة المسافةه تان سيلا وتونس في ستين يوما. ويقدم انا صاحب الحلل الموش ية“ معلومات 
مفصله عن الكيفية التی کان يتنقل بها الجيش الموحدي عندما يكون على رأسه آمير المؤمنين؛ 
١‏ ااخحر بعد أن یضرب على طبل کبیر ثلاث ضربات ا وکان هذا 
یصل محیط داثرته إلى خمس عشرة ذراعاء ويصل صدى 
إذا لم تكن هناك رياح. وكان الجميع يعلم أن 
الجيش كان يفسم إلى أربعة فيالق. فإن كل 
وكذا مورد الماء الدي سیحط 


فاليوم يبدأ بعد صلاة 
الطبل ذا لون داكن منمق بالدهب؛ 
ضرباته إلى مسافة نصف يوم شيا على الأقدام 
الضربات الثلاث تعنى الاستعداد للرحيل. ويما أن 
الذي عليه أن يغادر فيه المخيم. 
وقت الظهيرة مع حلول موعد الفداء والاستراحة» ولم 
الوالى. 
الخايفة جواده. وکان موکبه یتکون من خاصته 
وکانت 


بجانبه خلال المرحلة اللاحقة والتي تنتهي 
يكن يستأنف السير بعد ذلك إلا في فجر اليوم 
ولا تبداً الجيوش بالتحرك إلا عندما يركب 


VI “3 f‏ ۳ ا مائه فارس بتقدموده؛ 


159- المن بالامامە› 2 س۰“ ص ٠.‏ 12 13-1 1 . 
0- الحلل الموشية. م. س.٠‏ ص. 152 . 
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جا علقت بجوانبه الأربعة رایاټ جمراء دفوق ذلك ابرع ر | 
وبطاية غه من القران بل ل ر PIPED‏ ا ان 
على تزیینها الأموال الطائلة. ركان يوجد ضمن الو : و وعلى رأسهم ولي ال 
ار ن مكانهم مباشرة خلفه؛ ويأتي بعد هؤلاء حاملو ارايت والطبول كار رر 
الدولة رالذين يتبعهم بقية الجيش بشكل منتظم ودون اي ازدح م بحيث إنه وقبل ان یضر 
الخيم تكون كل قبيلة قد عرفت اكان الذي ستحط به دون أن يجرؤ أحد غيرها على شن 
وکان یرافق الحملة العدد الكافي من الحرفيين وذلك لتلبية حاجياتها كل في مجال تخصصه. 


احتلال تونس والمهدية وففصه 


ویشیر البيدق إلى أن سكان تونس لم يبدوا عند وصول عب ا إليها أية مقاومة ذان 
ا مرا مار ` رخلاف ذلك يؤكد المراكشي أن المدينة تم احتلاله 
)162 اة گان المدثة ظلبوا الان الذى مت لي ا 
عنو5'. أما صاحب الحلل الوشيه BSE‏ طابو ي منح لھم کر 
بعد مصادرة أملاكهم التي تم بيعها؟"ء ويقدم لنا التجاني معلومات مفصلة عن الحملة إذ يخبرن 
أن صاحب المهدية السابق الحسن بن علي الذي سبق له وأن استسلم للموحدين ونقل إلى 
مراکش› حیث أصبح من خاصهة الخليفة» کان یحص هذا الاخير ا ي امو إلى 
إفريقية من أجل طرد المسيحيين من المهدية. وقد قبل عبد المومن بذلك في نهاية المطاف حبث 
انطلقت الحملة عام 554ه (1159م)ء وكان هدفها الرئيسي القضاء على مملكة بني خرسان خڅ 
بتونس. وعند وضول الخليفة إلى باجة استعرض قواته وكان عددها مائة ألف من فسان | 
وما لا يحصى من المشاة» ومن هناك أرسل من يعرضص على سكان تونس العفو والأمان. 2 
8 لله ` 

رفضوا معتقدین أنه بامكانهم إعادة ملحمة عام 552ه (1157م) عندما نجحوا في 0 


على الانسحاب بطريقة مهينة'. 3 


تتوسطهم ناقة وضع عليها هود 


اذ 
:5 

0. 
Ol 


1- أخبار المهدي؛ م. س.. ص.80 . 
6 السب شن ن: 334335. ) 
8 الخال الوشنة .س من 153: ا u,‏ 
4- هناك توافق بين المعلومات التي يقدمها كل من النويري والتجاني عن الحصارء و 0 E‏ 

احدهما بان القتال كان عنيفاً خلال اليوم الأول. 2 
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ومن باجة انتقل عبد المومن إلى طبرية التي وضع بها مخيمه؛ وأرسل من جديد من يعرض 
الأمان على أهالي تونس الذين رفضوه هذه المرة كذلك. وأمام هذا الإصرار في الرفض, توجه 
الخليفة إلى تونس التي ضرب مخيمه قبالتها يوم السبت 10 جمادى الأولى عام 554ه (29 يونيو 
9 م) وشرع مباشرة في محاصرتهاء وكانت خيام المحاصرين تمتد من الحنية إلى حلق الواد. 
وقد أدرك سكان تونس وقتئذ آنه ليس في مقدورهم مقاومة الحصار أكثر من ثلاثة أيام» لذا أرسلوا 
وفدا من مشايخهم لإعلان خضوعهم. وبعد جهد جهيد نجح المشايخ في إقناع عبد المومن بالعفو 
عن سكان المدينة لكن شريطة تسليم نصف أملاكهم وثرواتهم إلى المخزن دون أن يستثى منها شيء 
غیز ما یرتدوده من ملابس» أما حاكم تونس علي بن أحمد بن خرسان فقد أصدر الموحدون في 
حقه أمرا بمغادرة تونس والانتقال إلى بجاية. 

وبعد أن مكث عبد المومن بتونس ثلاثة أيام غادرها في اتجاه المهدية تاركاً نائباً عنه بها 
قريبه أبا محمد بن عبد السلام الكومي الذي کا بمعية مشايخ الموحدين بنزع أملاك 
التونسيين وثرواتهم» وهكذا تمرضت المنازل للنهب وقام الموحدون ببيع ما استطاعوا من هذه 
لمنازل وغيرها من أملاك» ولم يقتصر ذلك على تونس المدينة بل شمل ضواحيهاء حيث أجبر 
الأهالي على تقديم نصف ما يملكونه إلى المكلفين بالتحريات. 

ويسنند التجاني إلى ابن شدادء عند حديثه عن الكيفية التي كان يحترم بها الجيش الموحدي 
الجرارء أثثاء توجهه إلى تونس. الأراضي المزروعة والكيفية التي كانت عناصره تؤدي بها الصلوات 
الخمس بانتظام. ولإعطاء فكرة عن الأهمية العددية لهذا الجيش؛ يشير المصدر المذكور إلى أن 
المسافة التي تفقصل مقدمته عن سافته كانت تصل إلى عدة أميال. بحيث إن فرق الطليعة والتي 
تضم 12 ألف رجل كانت تفصلها عن بقية القوات مسيرة يومين. وكانت فرق الطليعة هذه» مكلفة 
بحفر الآبار وتوفير المياه اللازمة. وهو إجراء لاغنى عنه لضمان عبور المسافات الطويلة دون 
المعاناة من العطش. وأثناء مرور الحملة بمنطقة وجود القبائل العربيةء كان شيوخها وأعيانها 
يسرعون فى الحضرور لتقديم الطاعة. وقد سمح عبد المومن لهؤلاءء والذين أهينوا من فبل في 
معركة سطيف. بمرافقته. 

وكان قوام الأسطول البحري الموحدي المشارك في الحملة ستين سفينة يتولى فقيادتها 
بالإضافة إلى محمد بن عبد المزيز بن ميمون» وهو من عائلة معروفة بالقيادة البحريةء أشخاص 
آخرون لهم تجربة في نفس المجال نذكر من بينهم أبا الحسن الشاطبي وابن الخراط. 
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رانتقام لنفسه من الهزيمة المهينة التي الحقها به التونسيون من قبل أقسم السيد عبد الله 
نبل الخليفة؛ على فتل كل من يجده في طريقه اثناء دخولها؛ ولتفادي وقوع مجزرة. ن السكان 
إن لا ييرحوا منازلهم إلا بعد أن يسمعوا صوت المنادي وهو يخبر بان عبد الله قد دخل المدينة. 
ذا دخل الأمیر تونس وهو شاهر سیفه» غير أنه لم يعثر في طریقه إلا على رجل مسن,. کان 
ر جية التي جملت عبد الله في حل من القسم الذي قطعه على نفسه. وقد دعا عبد المومن 
ن ذلك النصارى واليهود لاعتناق الاسلام. وكان الموت مصير من رفض منهم. كما أمر ببناء 
فة شيدت أبراجها بشكل مثلث» بني أمامها سور ليفصلها عن المدينة'. 

بعد ذلك توجه عبد المومن إلى المهدية التي وضع مخيمه فبالتها في 12 رجب 554ه 
)30 بولیوز 1159 م) آي بعد خمسة عشر يوماً من وصوله تونس. وقد انتقل إليها كذلك وعن 
طريق البحر الأسطول الموحديء والمهدية آنذاك مدينة محصنة كان النورمان يحتلونها منذ 
48م غيرأن حاميتهم الموجودة بربض زويلة وأمام الخطر الموحدي» اضطرت إلى مغادرة 
الريض عبر منطقة رمليه ضيمه خا وتنحصنت داخل المدينة وهي عازمة على مواصلة المعقاومة 
من هناك. إثر ذلك تمركز عبد المومن بالربض المذكور. مع فواته ومساعديه من صنهاجة والعرب 
وغيرهم من متطوعي المنطقة الذين حضروا للجهاد . 

وحسب النويري فإن عبد المومن سبق له وأن استقبل تلك السنة في مراکش وفدا من 
زويلة. جاء لطلب النجدة و تقديم التظلمات ضد المسيحيين وما يرتكبونه من مجازر ومن أعمال 
السلب والنهب» وقد وعدهم الخليفة بتقديم المساعدة وأمرهم بتخزين كميات كبيرة من المؤونة 
على امتداد الطريق الذي سوف تمر منه الحملة. وكان عبد المومن قبل مغادرته العاصمة قد ترك 
نائباً عنه بها أبا حفص عمر ينتي» كما عین یوسف بن سلیمان عاملا على فاس. 

وسوف يدوم حصار المهدية مدة خمسة أشهر وعشرين يومأًء لم يتمكن الموحدون خلالها من 
نحقيق أي تقدم بسبب مقاومة الحامية المسيحية للمدينة. وكذا بسبب ضيق الطريق الوحيد 
الؤدي إليها والذى يعتبر المرور منه أمرا إجبارياً للقيام بأي هجوم ضدهاء على اعتبار أن المدينة 
معاطة بالبحر من بقية الجهات» بحيث إنها على شكل يد ممدودة كلها داخل البحر باستتاء 
العصم. وکان اال من داخل المدينة. وبروح قتالية عالية يقومون بهجومات مباغتة ضد 
أجنعة الجيش الموحدي التي الحقوا بها أضراراً كثيرة. وللحد من فعالية العدوء قام عبد المومن 


ص چ ر 

ک6 

الكامل م. س.. ص. 63. الممجب» م. س.. ص. 336. روض القرطاس, م. س.. ص. 260. الحلل الموشية؛ م. س.. ص. 154. 
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تشییا سور منيع غربهاء كما قام أسطوله بسد جميع المنافن التي يمكن عبر کک 
`“ وب | 


را 


نفس الوقت أعطى الأوامر بهد أسوار المدينة بواسطة المجانيق(67'. 
وبعد أكثر من شهر على بداية الحصار وبالضبط في 21 شعبان (7 س 
ا EE‏ ل 

الصقلي وقوامه 150 سفينة -دون إحصاء السفن التي تحمل المؤونة والعتاد الحر | ١‏ 

بالمدينة» وكان هدفه فك الحصار عنها وتزويدها بالمؤونة. آٺناكى قال - و 

الأاسطول الموحدى لعبد المومن:« إن هذا الاسطول قد أقبل ولا يصل الا مقفرةا کر ا ١‏ 

MF 


لنا في الخروج إليه»*" وبما أن عبد المومن لم يجب» فقد استغلوا صمته 
التي وضعوا ب4ا الذخائر الحريية اللازمة وخرجوا ضد العدو مباشرة؛ في حين قام غير 
3 ا وحسب الحاكي الذي حضر كل ذلك فإن عبد الو کا | 
جد ٠‏ وهو يقول: الهم لا تضعضع دعائم الإسلام». وكان يقود الأسطول الوحدى ر | ٠‏ 
الذي أمر باعتراض طريق السفن المسيحيةء التي أنزل بعضها الشراع استعدادا لدخول e‏ 
استولی الموحدون على ثمانية منهاء قي حين تراجعت بقية السفن منهزمة. إثر ذلك ى ٠‏ ا : 
شکرا لله ونفح قوات أسطوله د 12 ألف دينار مومنى. يا | 
وقي متم ذى الحجة (يوافق يومه الأخير 11 ینایر 1160), 
النجدة من جديد والإفلات من القبضة الموحدية. 
المسيحيين, عبروا له عن استیر 


وبعد أن فقدت المهدية كل أمل فى تز 

| حصر عند عبد المومن أحد عشر فارسا من الفرنب 

لهم بالرحیل. ورغم آر. دهم سايم المدينة مقابل منح الأمان لهم ولأهلهم ومتاعيم ولس 

قاطا لذا ۴# د عبد اومن حاول في البداية إقناعهم باعتناق الاسلام, فإنهم رفضرا ذلك رفا 
جد ندا ف٠‏ و“ ۴ ٤‏ 

ا م ما طلبواء وأمر بنقلهم بحراً إلى بلادهم وبما أن الفصل كان فل 
U٣‏ ال ج عند افترابهم من صقليةء مما أدى إلى مقتل | : ۴ 
علبهم غرفا. 

OT‏ عن ما غنمه الموحدون من محاصيل فلاحية عند مغادرة السبحة 

>“ حي يمول إن هذه المحاصيل بعر e‏ 18 

ا كونت جبلا من القمح وآخر من الشبر 

ا 

7 اخبار المهدي. ۰۲ س۰ ص. 80 . 
ارحلة إن عبدالمومن رکب فی 
عن کاب على مدی قدر المدينة على المقاو 

من خلال معركة وأاحدة وبأنه لیس هنا 

م س ص. 348-347 . û‏ 
8- نفس ص. ۰348 

6۶- النويرى, 


الشتاي 


والعبرء الجزء السادس, م۰ س.؛ ص .494 . 
لب 


إحدى السفن,. ومعه الحسن بن علي الذي سبق وطرد من . 
ومة؛ وقد اقتتع بعد اطلاعه غل مختلف حدودها اب ا 
ك من حل لدخولها غير فرض حصار طويل الأمد عابهاء رحا 
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وتتاكد لنا مبالغة النويري؛ من كلام عبد المومن الذي يقول أثناء حديثه عن احتلال قفصة, إنه 
رغم حصول الجنود على المؤونة الكافية تلك السنة؛ فإن مطامير الحبوب كانت فارغة وموسم 
الْحَضاد له کے ج0 . وهذا ما يؤكده كذلك صاحب المعجب الذي يقول إن الموحدين عانوا 
كيرا من الخصاص أثناء حصار المهديةء وإنه بسبب ذلك ارتفعت الأسعار في مخيمهم لدرجة 
وصل معها ثمن سبع حبات من الفول درفنا ا أجذا. 
وقد دخل عبد المومن المهديةء دخول الفاتحين يوم عاشوراءء وكانت أكثر مدن إفريقية تحص70 

(سوف تصبح في وقت لاحق أهم معقل لقراصنة شمال إفريقيا وهو ما أكسبها شهرة تثير الفزع). 
وقبل شهر ونصف من احتلالهاء وبسبب انشفاله بوضعية الأندلس» كتب عبد المومن إلى طلبة 
غرناطة وسكانها بشأن تحصين جبل طارق وجعله ما أمكن في مأمن من الخطر المسيحي. 

لك الغاية أرسل إليه كلا من الشيخ آبي إسحاق براز والحاج يعيش لدراسة الميدان عن كثب. 

وطلب من مشايخ غرناطة وإشبيلية الالتحاق بهما من أجل تحديد المكان المناسب لوضع 

الحصون» كما كتب إلى الشيخ أبي حفص والقائد أبي عبد الله الجيار يطلب منهماء إذا أمكنهما 

ذلك التوجه إلى جبل طارق لنفس السبب. وكانت الرسالة التي بعتها لهما مؤرخة في 20 ذي القعدة 

4كه (4 ديسمبر 1159م). وفي الوقت الذي كان يهم بإرسالها. وصلته الأخبار عن خضوع 

قفصة لسلطة الموحدين» لذا ذيل هذا الخبر بحاشيتهاء كما أشار إلى الأمان الذى يطلبه منه 

المرب الملتجئون في قابس. وإلى نيته في العودة إلى الجهة الغربية من إمبراطوريته بعد النتائج 

الإيجابية التي حققتها الحملة”'. 


0- مجموع رسائل» م. سء الرسالة. 20. 

ا17- سعى الحسن بن علي ليصبح عاملاً موحدياً على المهدية. لكن الخليفة فضل عليه أبا عبدالله محمد بن فرج 
الكوميى. وقد استقَر الحسن بعد ذلك في زويلة عشر سنوات. ولا توفي عبدالمومن وتولى الخلافة ابنه أبو يمقوب 
يوسف آمره بالانتقال إلى المغرب الأقصى» وفي طريقه إلى هناك مع عائلته وحاشينه واثناء وصوله إلى تامسناء وافته 
المنية بجوار المكان المعروف باسم آبار زلو وكان ذلك في رجب 6 هھ (مارس ۱71). رحلة التجانيء م. س.. ص. 349 . 

2- حسب الرسالة 19 من مجموع رسائل موحدية؛ يعتبر مدافع بن الرشيد بن مدافع بن كامل بن جامم آخر امير 
مستقل لقابس . وكان عبدالمومن عند وصوله إلى إفريقية قد دعاه وبطريقة حبية للاعتراف بسلطتهء وذكر اسمه في 
خطبة الجمعة, لكنه تجاهل ذلك ورفض الرد على عبدالمومن. وأثناء حصاره للمهدية اأرسل نة سد قاين خا 
وضع على رأسه ابنه عبدالله. وما أن علم مدافم بذلك حتى جمع عائلته وخاصته ولاذ بالفرار» لكن حامية موحدية قامت 
بښعقبه وفتل الكثير ممن يرافقونه. أما هو فقد وجد ملجاأ له بين عرب طرابلس؛ . لكن في النهاية انتهى به المطاف 
مستسلما لمبدالمومن الذى سمح له بالعودة للاستقرار في قابس. نفس المصدر. ص. 101-100 . 
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وبعد مدة قصيرة من احتلال المهدية؛ انتقل عبد المومن إلى قفصة ال | 
ومنها كتب إلى أهل قرطبة يخبرهم بالاریق تي تم بوا شو 
بقفصة عام 5ه (1053م-1054م) إمارة صغيرة يحكمها بشكل صوري عجوز ر 1 
المعتز تمكن حفيده امسمى يحيى بن تميم والمدعم من طرف مجموعة من من الغا ع 
والأكراد من زرع الرعب في كل المناطق المجاورة؛ من خلال ما كان يقوم به من ررر 5 
عبد المومن عند وصوله إلى إفريقية قد قرر القيام بحملة على ققصة | ٠“‏ ."۳ 9 
المرب الذين قام بإخضاعهم وكذا على حامية بجاية. وقد نتقل إلیها مع کل هر 
كانت ممونهة نورا جیدا. عبر القيروان ومن طريق لم يكن يستعمل إلا نادرا. 
الرافضون للسلطة الموحديةء يظنون أن جيوش عبد المومن لن تنال ٣‏ شا 
الحصون ثم إن الصحراء تحيط بواحاتها من كل جانب» زد على ذ 
الأمد عليهاء بسبب تعذر حصول المحاصرين على التموين الكافى. 
ويعد أن أصبحت على مشارف المدينة قامت القوات الموحدية بوضع ضع المؤن في اطا" 
وشرعت في تحطيم الدور والمزارع التي تعوق الحصارء وفي نفس الوقت بدأت بصن المجابن 
مستفيدة فى ذلك من الكميات الكبيرة ة من الخشب التي كان النصارى قد حملوها إلى إفرضة 
ومع عدم استجابة المحاصرين للانذار الأخير الذي وجهه لهم الموحدون للاستسلام د نم الشري) 
في هد الأسوار وملء الخنادق بالركام» وهو ما سمح باجتياز الجدار المؤدي إلى المدينة واي 
دمر جزء منه» كما حطم أحد أبراج المدينه» حيث فتل الكثير من المدافعين عنهاء في وفت افش 
فيه البافون بعدم جدوى المقاومة.ء وهو ما حذا بهم لطلب الأمان الذي منح لهم. 
ورغم أن السنة التي قام فيها الموحدون بحملتهم على إفريقية كانت سنة جفاف فإ" | 


يعانوا من دعص في التموين, والفضل في ذلك يرجع إل حك کبیر )ا حصلوا عليه من م 
ففصة وواحاتها الغنية. 
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أخذ الخليفة طريق العودة إلى المغرب 
وقرض الخراج 
وقي الوفت الذي أخذ عبد المومن طريق العودة فى اتجاه المغفرب» كانت اس قا 
النجدة. > وقد أمر عرب إقريقية بمرافقته» واعتبر أن استخدامهم في الجهاد Rh: sl‏ 
بمنابة تكفير لهم عما فاموا به من تصرفات غير محمودة في الماضي. ومما ا ا ٣‏ 1 
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کان لا يزال في ففصة في شهر فبراير 1160م على اعتبار أنه وضع مخيمه على مقربة من 
قر نطينة في ربيع الأول (يبتدئ في 11 مارس وينتهي في 9 آبريل). حيث أرسل من هناك من 
بخبر ابنه السيد يوسف وأهل اشبيلية باحتلاله لقفصة وبقبول عرب بني سليم بالعقيدة الموحدية 
وبأخذه لطريق العودة نحو عاصمة AL‏ 

وعند وصوله إلى بجاية وكان ملكه في أوجهء مر بسوق صغير بجوار باب تاطنت» ومع 
احساسه بنشوة انتصاراته المتتاليةء ذكر مرافقيه كيف مر في بداية شبابه مع المهدي وأصحابه 
بتلك الحوانیت وکانوا قد قضوا أیاماً دون أن يجدوا ما يسدون به رمقهم لذا رهن محبرة کان 
بمتلکها مقابل الحصول على قطعة خبز. وقي نفس اليوم وأثناء تجواله بشوارع المدينة اا 
دابته» أدار رأسه نحو يحيى بن عبد العزيز, وکان بمشي بجواره علی قدمیه. وذكره بالمكان الذي 
يوجدان به» وکيف أن يحيى وفي الوقت الذي کان فيه اشفا على بجاية» أمر قي أحد الأيام غا 
له بن يزيح بعنف عبد المومن عن طريقه“'. 

وكان يروق الخليفة وهو محاط بكل تلك الهالة وينعم بذلك العز, أن يذكر بأصله الفقير,؛ 
وذلك حتى يضفي على حظه السعيد ووهه الأسنشاثة يرقا أكبن وهكذا وينقش اللغة الت 
تحدث بها لمرافقيه عند مروره ببجايةء ذكر, أثناء وضع مخيمه بمكان يوجد بين البطحاء 
وتلمسان» كيف حل في شبابه بذلك المكان في ليلة ممطرة ولم يكن معه ما يسد به رمقه لدا 
FEET‏ . وقد مر خلال هذا السفر الظافر بقريته الأصلية تاجرأً: وشتا كذلك له 
يستطع مقاومة الاحساس بالزهو”'. خصوصا أمام إعجاب ودهشة سكانها القرويين البسطاء 
الذين لم يسبق لعينهم أن رأت جيشاً جراراً مثل ذاك الذي حل بهم وهو على راسه؟"'. 

وعند وصوله إلى تلمسانء کرر على مسامع وزيره عبد السلام وببرودة أعصابء الكيفية التي 
وضع بها سنتين إلى الوراء حداً لحياة أحمد بن عطية. وحسب الرواية الرسمية التي أوردها 
ا اكب اأصلاة فان ع السلام هذا وفي نشوة الترقية التي حصل عليهاء وبسبب ثقته العمياء 
في القرابة التي تربطه بالخليفة (أخوه من أبيه) کان قد استولی بشکل غیر مشروع علی کل ما حصل 
عليه الموحدون من غنائم فى قابس 7'. وهو التصرف الذى لم يرق الأمراء ء (السادة) والمشايخ 


3- ابن صاحب الصلاة» م. س.» ص.77 . 

4- المىجب» م. س.. ص. 338 . 

5- هذا الاحساس بالزهو نجده كذلك عند ابنه 
6- المعجب» م. س.. ص. 340-339 . 

7- المن بالامامة م. س.. ص. ۱15 . 


البكر محمد الذي كان يتبجح امام الملا بكونه ابن الخليفة. 
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Sener emen eer amam 


الذين قدموا شكوى في الموضوع ا وکذبوا ما وجهه عبد السلام من تيم ) 
وما زاد الطين بلة, وصول الوفود الأنداسية في تلك الأثقاء إلى تلمسان. ر اك 
تظلماتها ضد العمال الذين عينهم عبد السلام» والذين كانوا ينهبون المال الى . لا 
ويمارسون أنواعاً مختلفة من الحيف ضد الرعايا. م واطو رن 
وقد اغتاظ عبد المومن لما علمهء وأمر في نفس اليوم باعتقال عبد السلام کن .. 
للصعوبات المالية التي كان يمر بها الموحدونء والتي لم يسبق للمرابطين من قبل آن عرف , 
ا ا ا ممم دم ا ا م 
عبد السلام لما كان يحسه نحوه من مودة القرابةء لكنه أبطن هذا الاحساس, وا n‏ 
باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفيته» وهو ما قام به هذا الأخير مباشرة 2 ان 
م جانب آخر : كان الإلغاء التام للضرائب غير الشرعية. كما n‏ اب 
۳ فو ا وأن الهدف منه كان هو القضاء على الفسار i‏ 
على اة مةه فان هذا الإجراء ساهم في خلق الكثير من الصعوبات المالية. ويزكد اء 
پا اا باون ومن اجل حل 2 امشكل قام بقياس مساحة آمبراطوریت بز 
ا لفراسخ والامیال طولا وعرضاء بحیٹ لم يستتن من ذلك إلا الجبال رالأهار 
ا 3 مح البارود. وبناء عايهء أخضع لضريبة الخراج كل المناطق التى تم فباسها 
طبق ضريبة a.‏ اة بجرء من الحبوب والمال. ويعتبر عبد اون آول من 
لإجراء لدی ا 9 ا هي بلاد المغرب. ومما يلفت الانتباه أننا لا نجد أى ذكرلهذا 
كت ايا التي التي اى الاعات وا الات یران مت اسرم 
خلف عبد المومن اوت ا ل دشل اجا ا on‏ 


هزم القبائل العربية ونقلها إلى المغري 


ولم يقتصر اهتما 
1 م عبد المومر E‏ 
المهدية وبفية المدن الساحا: د إفريقية على إخضاع تونس ومحاصر' 


T1 . e ت وأ : :ها‎ ê 

وکنا القبائل الىررة التی کا. 8 ا الروم» وإنما عمل كذلك | | u‏ اع المدن إلداخله 
< ل رو ْ0 . ٰ 

ينولون السلطة بهاته المدن بشكل مباشر أو غبر مباثد 
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من خلال شيوخ القبائل البربرية الخاضمين لهم وهكذا فبالإضافة إلى قفصة وقابس اخضح 
زرع وطبرفة وجبل زغوان والأربس. 
وكانت القبائل العربية تسيطر على هذه المناطق بشكل كامل» لكن بسبب عدم اتحادهاء ثم 
بسب الخسائر التي كبدها إياها الموحدون في الرجال والأراضي اضطرت مجموعة منها 
للخضوع لهؤلاء دون فيد أو شرط» بينما حاولت مجموعة أخرى الدخول معهم في مفاوضات؛ 
وهكذا خضعت للموحدين قبيلة جشم كما خضعت لهم قبيلة بني محمد (هي جزء من رياح). 
وعرض زعيمها يوسف بن مالك (سيلقب فيما بعد بالصادق) على الموحدين خدمات قبيلته 
التي عبرت عن استعدادها للجهاد ضد النصارى. وقد اقترح عبد المومن على القبيلتين 
وغيرهما من القبائل المربية مرافقته إلى المغرب. وبجانب تلك التي أعلنت خضوعهاء دخلت 
قبائل أخرى في مفاوضات مع الموحدين؛ حيث تظاهرت ببعض الاستعداد للخضوع لهم غير آنها 
لم تكن صادقة فيما ذهبت إليه؛ وكان هدفها الحميمي هو ربح الوقت وانتظار مغادرة القوات 
الوحدية لإفريقية وعودتها إلى مراكش. وهكذا طلب المفاوضون باسمها من القيادة الموحدية 
معرفة الكيفية التي يجب أن يتم بها خضوع القبائل التي يمثلونهاء وبعد توضيح ذلك لهم ادعوا 
أنهم سيقومون بدراسة الموضوع ويقدمون الجواب في وقت لاحق» لكن ومع ابتعاد عبد المومن نحو 
الفرب» بدأت هذه القبائل تخطط للدخول في تحالفات مع بعضها البعض, لمواجهة السيد عبد الله 
بن عبد المومن الذي مرت ثماني سنوات على توليه الحكم باسم والده في بجايةء والذي سبق لهم 
وأن هزموه أثاء محاولته احتلال تونس کما مر بنا. 
وفي يوم الاثنين 14 ربيع الثاني 555ه (23 أبريل 1160 م). كتب عبد المومن الموجود في سهل 

متيجة بالجزائر رسالة إلى سلطات فاس وساكنتها"""'. يخبرهم» استنادا إلى ما آخبرته بذلك 
الفيالق الموحدية التى غادرت إفريقية بعده» بأن كل المؤشرات تؤكد بأن السلم قد استتب في إفريفيه 
وأن المرب قد بدأوا بالخضوع. غير أنه في هذا الوقت بالذات وقعت الواجهة اظ e‏ العرب 
امتشبثين بفكرة طرد الموحدين من إفريقية وبين الجيش الذي كان تحت إمرة السيد عبد 
إفريقية. وكما كان الأمر في المغرب الأقصى؛ في 
بسبب خلافاتها الداخلية والمنافسة القائمة 
وهو ما جعلها تتعرض للهزائم 


وفد دجح عبد المومن أثناء وجوده في 
إخضاع أغلب القبائل العربية التي كانت تعرف؛ 
بينهاء نظام حکكم شبیه بحكم ملوك الطوائف في الأندلس؛ 


a 
.2۱ اق س 2 رسائل: م س۰٠ الرسالة‎ 9 
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المتتالية. وكان عرب طرابلس وصفافس الواقعون تحت سيطرة النور انفد اعقو رر 

Sa 

العربية. والكيشة ا المومن و 9 

الصادر تقدم رواية غير مضبوطة عن معركة سطيف التي أ أجبرت فيها قبائل رر | 
ال 

إن هذه المعركة لم تكن بالحدة التي تصورها بها تلك المصادرء وكل ما جرى فيي 

کان يوجد بين الجزائر وتلمسان عندما وصله د ا ر 

٠‏ | خبر تمر لعرب من جدید لذا ارسر 
مستعجل جزءا من قواته بفية معاقبتهم. وفد قامت هذه الق| دسر 
ge‏ لقوات عند وصولها إلى ار 

ص على عرب رياح حیٹ هزمتهم وقتلت زعیمهم. لقیروان 
ولا يعدو آن يکون ما آورده عن هذه المعركة ابن الأثير والنويري الدی تقل د 
نسج الخيال؛ قعيد المومن حسبهما أجبر العرب عل قل عنه؛ أسطورة ير 
لأندلس» وعند بس٠‏ تسليمه عشرة آلاف قارس ليرحلوا مه | 
وعد وصوله إلى جبل زغوان,؛ أخبرة يوسف ب مازاف 
ڍو بن (الصاد ق) بنية | 

غير أن الخليفة لم يفعل شيا 1 ك) بنيه العرب في الفرار 
اق ف ايلو ير الإسراع في السير ار 0 

2 

“ توارى عن الأنظار لمدة عشرين يوماء في وقت و | 

ا ر من جدید بغز بعض المناطق و اعمال سلب ونهب وضعوا م 
شرق : ۰ 

ا ن وهناك أدركهم الجيش الذدی أرسله عبد المومن من ضدهم ا 
ا a a‏ جرت في أحر آيام العشرية الثا . 
(آبريل 6 م)ء وکانت دساء العرب | e‏ 

صمن الغنائم م التي ظفرت بها قوات عبد المومن بعد المراجهة: 

e‏ ء ريا 
هذا الأخير لم يكتف ر بمنحه لهم بل أغر ح حصروا عند عبد المومن إثر ذلك لطلب العفو ران 
ET‏ ف عليهم العطار 
لوقت أطلق سراح نسائهه لأسيرات يا زشرر نقلهم معه إلى الأندلس, في نفس 

وحسب حسب المصدرين ا قان دد گنل المرب في مبركة 
عظامهم ربوة ناصعة البياض. 
۳۳۰ بن مردنیش على قرطبه 


وکان لانت 
قال عبد الموم. 
ر ا کک رو و 
بن همشك واللذان أصبعا بتحالفهما ا ۰ 
و i:‏ 


اعم 


ل ذان 
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إ_وحدين. وهكذا فاما بمهاجمة فرطبة؛ كما قام ابن همشك,» وخلال ثلاثة مواسم متتالية 
(فصول صیف 553ھ و 554ھ و553ه) بنهب الحقول المحيطة بها والتي أصبحت شبه فارغة من 
اکان بعدما اضطر سكانها لمغادرتها بشكل جماعي. 

وقي سنة 554ھ )159 ام( حاصر ابن مردنیش جيانء وهو ما أجبر عاملها محمد بن على 
الکومي بالتتازل له عنها. وقد سلمها هذا الأخير بدوره إلى صهره ابن همشك مع أبذة وبيسة. 
قبل أن يقوما معا بمحاصرة فرطبة؛ وکانا يعتقدان أن مصيرها سيكون نفس مصير جيان» غير 
أن حاميتها واصلت المقاومه بشكل حيوي. ومع استمرار الحصار التجا عاملها إلى حيلة نجح 
بواسطتها في فكه؛ وهكذا آمر قاضي المدينة بتحرير رسالة مزورة حملت خاتم سيدراى بن وزير 
صاحب يابرة وباجة السابق, والذي سبق وأعلن خضوعه للموحدين. وتنصح الرسالة ابن مردنيش 
برفع الحصار عن قرطبة والانتقال مباشرة إلى إشبيلية حيث يضمن له هو دخولها. 

وقد قام أحد خدم القاضي» وكان متنكراً في هيئة زيات من الشرف, بنقل الرسالة إلى ابن مردنيش 
الذى اعتبر تصرف سدراي بن وزير طبيعياًء خصوصا وأن الموحدين قاموا بعزله وأخذ طريق 
إشبيلية بعد أن رفع الحصار عن قرطبة. في تلك الأثناء تسلل من معسكره جاسوس موحدى 
توجه على وجه السرعة إلى إشبيلية وأخبر السيد يوسف بأمر الرسالة وبقرب وصول ابن مردنيش. 
الذى وضع مخيمه بمنطقة ألفونت على بعد ميل واحد من إشبيلية. إثرها قامت سلطات المدينة 
باعتقال ابن وزير الذي لم يكن له علم بآمر الرسالة ولا بالحيلة التي دبرت في قرطبة لفك الحصارء 
كما بدأ السيد يوسف ومشايخ إشبيلية بالاستعداد للدفاع عن المدينة. في تلك الأثناء أدرك 
ابن مردنيش أن كل ذلك ليس أكتر من خدعة» لذا اضطر لرفع مخيمه بعد ثلاثة أيام من وضعه. 

وقي صفر 555ھ (یوافق اليوم الأول منه 11 فبراير واليوم الأخير 11 مارس 1160م), وصلت إلى 
إشبيلية رسالة عبد المومن التي تخبر باحتلال المهديةء غير أن الفرحة بهذا الانتصار لم تدم طويلاء بسبب 
مقتل عامل قرطبةء فى كمين وضعه له ابن همشك بقرية ألبة (كان قد هجرها سكانها)» بالمكان المعروف 
باسم الدارات. وقد رد السيد يوسف على رسالة والده» برساله يطلب فيها مده بالنجدة بشكل مستعجل. 

لقاء عبد المومن والسيد يوسف في جبل طارف 


وقي طریق عودنه من إفريقية؛ وعند وصوله إلى فسنطينة وکان ذلك فی ربیع الأول 55ھ 
(مارس ۱160م). كتب إلى ابنه رسالة أخرى مؤرخة فى 9 من الشهر المذكور (19 مارس)“'ء 
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لن من خلالها بقرب مجيئه إلى الأندلس ويأمره بالشروع في أعمال البناء بجبل طارة(ا*'. 
۳ انه وقبل وصول الرسالةء وبالضبط في 15 ربيع الأول (25 مارس) نجع ابن همشك الذي 
ین قد احتل استجه بتواطؤ مع عبد الله بن شراحیل وآتباعه. في دخول قرمونه'. 
فى هذه الأثناء عم القلق إشبيلية التي أصبحت مهددة شأن قرطبة'. وقد واجه السيد 
2 الوضع برياطة جأش» وأرسل فواته لمحاصرة قرمونة في نفس الوقت بدأ يستعد وبتنسيق 
بع أخبه السيد عثمان عامل غرناطة, للشروع في أعمال البناء بجبل طارق. 
وبعد عدة شهور على بداية الأشفال التي جند لها كل ما أمكن جمعه من بنائين, تلقى السيد 
پوسف رسالة أخرى من والده يخبره فيها أنه يوجد بمنطقة فاس وأن برفقته أعدادا كبيرة من 
عرب بني رياح وبني جشم وبني عدي . 
وإذا كان ابن صاحب الصلاة من المصادر الت يجب أن نعتد بهاء على اعتبار أنه معاصر للأحداث 
بل وشاهد عيان» فإن انسياقه في كثير من الأحيان وراء ميوله الموحدية وولائه للبلاط, يجعلنا نتريث 
في التسليم ببعض ما يقدمه من معلومات وتواريخ بشآن الموضوع الذي نحن بصددهء وهكذا يقدم لنا 
ملا تواريخ مغلوطةء بهدف من خلالها إلى تبرير الحب الأبوي وإظهار رغبة يوسف في رؤية والده؛ 
فالسيد يوسف لم يكن بإمكانه أن يعرف عكس ما ورد في هذا المصدر, أن والده كان يوجد بفاس يوم 
15 رييع الأول وبأنه سعى للسفر إلى الأندلس ليكون هو أول من يلتقي بهء ذلك لأن ابن صاحب الصلاة 
نفسه يقول في مكان آخر إن عبد المومن كتب في نفس الشهر رسالة من فسنطينة إلى ابنه يخبره بنيته 
في المبور إلى الأندلس» ثم بعد شهر واحد من ذلك (14 ربيع الثاني). بعث له برسالة ثانية من متيجة 
(سهل الجزائر) يخبره من خلالها بخضوع العرب للسلطة الموحدية“'. 
لقد ترك عبد المومن المرب في المغرب وانتقل هو إلى سبتة التي عبر منها مع بعض قواته 
إلى جبل طارق فى ذى القعدة 555ه (نوفمبر 1160ء). ولم تكن نيته الجهاد ذلك لأن حملته على 
إفريقية كانت طوبلة وشافة. كما كان على دراية بشجاعة وإمكانيات أعدائه في شبه الجزيرة. لذا 
فانتقاله إلى الأندلس في ذلك الوقت بالذات» والذي كانت تعيش فيه كل من إشبيلية وقرطبة 


“م سے 


۹ ر‎ 
e 


في عشية اليوم الأخير من رمضان (2 اكتوير 1160م). توفي بقرطبة ابن قزمان, وإلى ذلك التاريخ كان لا يزال 
بحاصرها ابن همش باسم ابن مردنیش. انظر مقالتی في مجلة الأندلس: ۴.355 ,2 5ة؟ )×] 1 A5,‏ ۸۱. 
84| ابن صاحب الصلاة س .: ص . 83-82 . 
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ي الة حصار وتوجد فيه غرناطة في وضعية غير مطمئنةء كان لسببين: أولهما تدارس الخطة 
رر يجب اتباعها ضد الأعداء في الأندلس والإمكانيات اللازمة لنجاحهاء وثانيهما الاطلاع على 
إعمال البناء في جبل طارق؛ والتي كان ينوي أن يجعلها قاعدة عملياته المسكريةء خلال الحملة 
إركبيرة التي كان يريد توجيهها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. 
ولم يمنع هذا الدهاء في آمور السياسة والحرب» والذي جعل الأندلس برمتها متوسلة له 
.اجدة أمام رجليهء عبد المومن من الاهتمام بالثقافة ورعاية الفنون والآداب؛ في وقت أصبح فيه 
الكثيرون يتماقون إليه ويسعون للتقرب منه. وتشيد المصادر المريية بمجالس الشعر التي دعا 
إليها خلال رحلته هذه إلى الأندلس, والتي أحيطت بكل مظاهر الأبهة وتوافد عليها الشعراء من 
كل حدب وصوب لإلقاء فصائد المدح التي تتغنى بشجاعته. 
وقد وصلت المدة التي فضاها في جبل الفتح (جبل طارق) إلى حوالي شهرينء حيث بدأت في 
منتصف نوفمبر 1160م (بداية محرم 556ھ) وانتهت فى يناير 1161م وخصص عشرين یوما منها 
لاستقبال الوفود الأندلسيةء التي جاءت لتهنئته بعيد الأضحى (11 ديسمبر 1160م)» والتي أجزل لها 
العطاء قبل عودتها إلى حال سبيلها. وطيلة فترة إقامته بهء راقب بكل دقة وتان أشغال البناء التي آمر 
يإنجازهاء وهنا كذلك كان كريماً مع القائمين بهذه الأشغال. في نفس الوقت درس الوضعية السياسية 
والمسكرية التي توجد بها المراكز الموحدية في شبه الجزيرة. والواقع أنه لم تقع فى الأندلس طيلة مدة 
إقامته بجبل طارق, أية مواجهات حربية» باستشاء هجوم مسيحي (قام به هؤلاء دون شك بتنسيق مع 
ابن مردنيش) على منطقة جيانء نجح الموحدون في إحباطه ومطاردة من قام به“ . 
وفبل عودته إلى المغفرب» زكى عبد المومن في منصبيهما كعاملين على إشبيلية وغرناطة» ابنيه 
السيدين يوسف وعثمان» وبحكم أن الأخيرة كانت أكثر تعرضأ للخطر من إشبيلية» فقد عين 
علبها بجانب السيد عثمانء ساعده الأيمن ورجله الوقي أبا حفص عمر. 
ومباشرة بعد توديعه لوالده وعودته إلى إشبيلية في بداية سنة 556ه (يناير 1161م)ء بدأ 
السيد يوسف بالاستعداد محاصرة قرمونة» وقد أرغم بواسطة القوات التي هيأها لذلك. 
امتمردين على السلطة الموحدية ومن بينهم الحاميات الشرقية التابعة لابن مردنيش» بالتراجع 
خلف أسوار المدينةء مما حال دون قيام هؤلاء بأعمال النهب في سهول إشبيلية الخصبة؛ في وقت 
لجعت فيه القوات الموحدية. ومن خلال هجوم مباغت» في أسر عبد الله بن شراحيل الذي سبق 


مس 
183 - يؤكد صاحب الحلل الموشية وكذا صاحب روض القرطاس (دون سند صحيح) أنه أرسل خلال إقامته في جبل طارق جيشا مكونا 
من 18 ألف فارس في عز الشتاء ضد أعدائه بمنطقة بطليوس. الحلل؛ اا ا ص ha‏ . روض القرطاس. م س۰ ص 129. 
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وتنازل عن قرمونة لابن همشك» لكن هذه القوات لم تنجح في إخضاع قرمونة إلا بور ى سنا 
من الحصارء ولم يكن ذلك بواسطة القوة وإنما نتيجة لتواطؤ جزء من ساكنة المدينة 8 
وعد عودته من جبل.ظارق: توقف الخليفة بالرياط» وبعد أن أمر المرب الذین آنی بم 
إفريقية بالاستقرار في منطقتى الهبط وتامسناء واصل طريقه نحو مراكش التي ما أ وا 
حتی بدا باعداد جيش وضع على رأسه يوسف بن سليمان أحد قدماء الموحدين وعضو جى , 
الخمسين الذي خرج لتوه نحو الاقاو .حيمر ازا بقرطبة التي زودها بالمؤونة السا ن 
انتقل إلى اشبيلية بهدف حمايتها من الخطر الذي قد يأتيها من جهة قرمونة. وعقب لاتا 
هذه المهمةء عاد يوسف بن سليمان إلى مراكش رفقة السيدين يوسف وعتمانء لتداول پا 
الحملة الكبيرة التي قرر الموحدون توجيهها إلى الأندلس“'. 
وقد ترك السيد يوسف في إشبيلية اا عنه لمواصلة الحصار ضد قرمونة. الحافظ عبد الله 
ابن آبى حفص بن علي» الذي وضع مخيمه فرب حصن جابرء وبالضبط عند المكان المعروف باس 
حصن أبن سلامة. وبسبب الهجومات المتكررة التي اعتمد فيها على الجيوش الأندلسية وعل 
الامدادات الموحديةء اضطر المحاصرون الدين لم يتوصلاوا بأيه مساعدة من طرف قوات ابن همشك 
للتفاوض مع عبد الله بن آبي حفص؛ حيث سلموه مقابل حصولهم على الأمانء البرج المعروف 
باسم قرن المغرة. إثر ذلك حاولت الحامية الشرقية الموجودة فى المدينة الاحتماء بالقصبة, لن 
ومع قناعتها بأنها لن تستطيع الصمود كثيرأء اضطرت للاستسلام على غرار بقية المحاصرين 
للموحدين» وكان ذلك يوم الخمیس 10 محرم 557ھ (30 ديسمبر ۴().1161'. 


احتلال ابن همشك لغرناطه 

ووفوع معرکة مرج الر قاد 
وكرد فعل على هذه الهزيمةء استولی ابن همشك بشکل مباغت على غرناطة'؛ وکان قد دخا 
ا سريه مع اليهود الذين أجبروا على اعتناق الإسلام» والذين نجحوا في اقناع ابن در 


PP REEEET 
. 121-۱20 نفسه. ص.‎ -7 
ur . 122-121 نفسه» ص.‎ -8 
2 nade en |162. 3 e, 1-1- میدن ج ا غرناطة هذا في عمل يحمل عنوان: 364 .ص‎ 
ن‎ ٣ د الي ميه حسبه كل من المرابطين والنصاری والیهود. وکان يقود من بقي من الرابط‎ 
اشم السيحيون إلى قوات ابن مردنيش وابن همشك لوجود الكثير من أبناء ملتهم بغرناطة, اما البهود فقد‎ 
لأحقدهم على الموحدين الذين أرغموا عدداً من أبناء ملتهم على اعتناق الإسلام.‎ 
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بقح أبواب الربيض لقوات ابن همشك, وكان ذلك في إحدى ليالي الشهور الأولى من سنة 557ه. 
وقد اضطرت الحامية الموحدية للمدينة للتحصن بالقصبةء في وقت أرسل ابن همشك من يخبر 
ابن مردنيش الموجود في مرسية بالنجاح الذي حققه»ء ويحثه على المجيء على رأس قواته لإإخضاع 
القصبة. ولم يتردد ابن مردنيش في قبول العرض» حيث جمع لتوه قواته والمرتزقة المسيحيين الذين 
کان يودهم 'البارو رودریکیٹث Alvaro Rodriguez‏ )alllپ‏ بالأصلع)» وانطلق صوب غرناطة(''. 
وبعد احتلال ابن همشك للمدينةء وضع مخيمه بالقصبة الحمراء الواقعة بجبل السبيكة 
والمقابلة للقصبة القديمة التي احتمى بها الأهاليء وبدأ يهد هذه الأخيرة بالمجانيق التي لم يكن 
يحشوها بالحجارة فقط وإنما بالأسرى الموحدين كذلك. 
أمام هذا الوضع» طلب المحاصَرون والذين كانوا يتوفرون على المؤونة والذخائر الكافيةء من 
عبد المومن النجدة بشكل مستعجل» وكان قد ترك مراكش نحو الرباط فى طريقه إلى الأندلس 
للجهاد. وفد وصله خبر سقوط غرناطة وهو بجوار وادي كساس” الذي يبعد عن الرباط 
مسافة يومين؛ وآمر إثر ذلك ابنه السيد عثمان عامل غرناطة الذي كان يرافقه» أن يتوجه على 
وجه السرعة إلى الأندلس مع بعض قواتهء ويحاول دخول القصبة القديمةء ومنها يعمل على 
إرغام ابن همشك على مغادرة القصبة الحمراء. وكان السيد عثمان يعتقد أن ابن همشك ليس 
معه غير فواتهء ولم يعلم أن ابن مردنيش مده بقوات إضافية قوامها ألفا فارس وما يفوق ذلك 
بكثير من المشاةء وأن هذه القوات كان على رأسها ”البارو رودريكيث". 
وبعد عبور السيد المضيق انطلاقا من القصر الصغير (فقصر مصمودة). توجه إلى مالقةء 
حيث طلب من هناك وبشكل مستعجل» من عامل إشبيلية بالنيابة أن يلتحق به قرب غرناطة على 
رأس قواته. وقد وصلا في وقت واحد تقريباً إلى السهل القريب من المدينة. حيث واصلا السير 


og 

190- يخلط ابن الخطيب عند حديته عن الحملة التي قام بها ألفونسو المحارب 0۲لة|ااها١ط‏ ۴1 إلى غرناطة عام 1۱26م بين 
املستعربين 65 8؟ها1 الذين كانوا يقيمون منذ أجيال في غرناطة وأحوازها والذين تم نفيهم إلى المفرب الأقصى 
على عهد على بن يوسف» وبين المرتزفة المسيحيين الذين ضمهم ابن مردنيش إلى جيشهء وهكذا يقول إن المرابطين نفوا 
الكثير من المسيحيين المستعربين الذين استنجدوا بألفونسو المحارب لكنه يضيف أن عدداً مهماً تخلف فى غرناطة. 
(أنهم كونوا ثروات كبيرة إثر ذلك بفضل الحماية التي كانوا يتمتعون بها من طرف بعض الأمراءء لكنهم فى سنة 557 د 
(16) ابيدوا جميعاً تقريباً إثر معركة السبيكة. 

9١‏ - هکذا يسميه ابن صاحب الصلاة؛ م. س.. ص. 127. آما ابن عذاري فیسمیه وادي کسکس ومکانه بین الرباط 
مركش؛ ويقول الدكتور عبد الهادي التازي إن هذا الوادي هو 'وادي التويمي" بالشاوية جنوب سطات» انظر حواشى المن 
بالإمامة. م. س.. ص. 127. (المترجم). 
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معا في اتجاهها ل 
ارقا فاجأهما ابن eS bate e‏ 
e‏ - راحب الصلاة فإن الوخدين ها الاك ف ٠ ٠‏ ار م ابن هژر ۱ 
وحسب أبن - ی افقه والتی کان ضمنها جنود ا | 
| العدد ارک ر من القوات التي در وا ۰ 1 یون حنی یار 
وشاهد ا ٠‏ ر ۾ وی تر مليهم فيه :الغرار بسبببكثرة السرا 
برای وانهارت منویاتهې في وقت ته در في لیر 


اززاتة والتى قضي على العديد منهم بعد س قوطهم بها. وفد نمكن السيد عثمان من از 
والالتجاء إلى مالقةء في حين عاد ابن همشك إلى الق ا ا ٣‏ يبرل 
: ال حدين على مرأى ومسمّع من إخوانهم المحاصرين في القصبة القديمة. 
الانتتصارفي معركة السبيكة 
واستعادة الموحدين لغرناطة 

وقد علم عبد المومن بالخبر وهو قي الرياط» حيث حشد أعدادا مهمه من القوات فراميا 
عشرون ألف رجل» جلهم من الموحدين والعرب الذين استقدمهم من إفريقية. ومن هذه الفران 
انتقی فیاقاً تولی قيادته اسمياً ابنه يوسف وعملياً القائد المحنك يوسف بن سليمان" ".هن 
الفياق ركب البحر انطلاقاً من الرباط» ويعد عبوره المضيق» نزل بالجزيرة الخضراء النيرض 
بها مخيمه» وهناك التحقت به القوات الموحدية الموجودة في الأندلس» وانتقل الجميع عبر الطرن 
الساحليء إلى مالقة, حيث انضم إليهم السيد عثمان, قبل أخذ طريق غرناطة. وحتى اخ 
إرهاق الجيش كانت المسافة التي يتم قطعها يوميا جذ ودة د !093 . 

ويظهر آن القوات المسلمة والمسيحية التي یقودها ابن مردنیش والتی کانت ترافب من" 
تعدم القوات الموحدية؛ كانت متآكدة من تحقيق انتصار ثان خسوا مع تفوقها اعدد“ 
ا تمرکزت على ضفتي وادي حدارّة. حیث تولی ابن همشك قيادة e‏ 
بالقصبة الحمراء الواقعة بجبل السبيكة على الضفة الیسری للنهں بينما تولى ابن مردي ' 
تك الموجودة بالجبل المحاذي للقصبة القديمة على الضفة اليمنى. فی مکان بسح بک 
الخناق على المحاصرين بالقصبة المذكورة. 


الأسرى الموحد 


دد 
۶ ابن صاحب الصلاة م. 


93| سء ص. 30| , 
” دفسه؛ ص. 31-130| , 
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ید آن تنبه يوسف بن سليمان لخطة أعدائهء وضع بشكل سريع خطة مضادة قادته للنصر؛ 
»نا عبر اولاً وادي دلر انطلاقاً من مكان مجاور لقرية الهمدان, نحو قرية شنيل التي توجد في 
فة الأخرى» متظاهرا بعدم رغبته في الافتراب من العدو ولا التوقف عن السير الذي كان يتم 
بايقاع بطيء. وفي يوم الخميس 27 رجب (12 يوليوز 1162م) عرض خطته على بقية قادة الجيش 
من موحدين وعرب» وحثهم على المتال بكل استماتة. وفي مساء نفس اليوم» بدأ هؤلاء يعدون العدة 
ر اجهة. وامروا القوات التي توجد نحت إمرتهم بالسير طيلة ليلة اليوم المذكور بإيقاع بطيء؛ في 
إنجاه الجبل المطل على شنيل والمجاور لجبل السبيكة الذي كانت توجد بقمته القصبة الحمراء. 

وفي فجر يوم الجمعة 13 يوليوزء انقضوا على مخيم العدو وكان جنوده النصارى نيام(" 
ولم تتفع بسبب ذلك المقاومة التي كانت ارتجالية. وأمام حالة الرعب التي سرت في قوات ابن همشك. 
فرت عبر المنحدرات التي تقود إلى وادي حدارةء في محاولة للعبور إلى الضفة الأخرى والاجتماع 
قرات ابن مردنیش» غير أن أغلب افرادها لقى حتفه غرقاًء وكان ضمن القتلى كل القواد والفرسان 
الرئيسيين وعلى رأسهم 'البارو رودریکیث" وابن عبید (صهر ابن مردنیش)'. 

ولم يستطع ابن مردنيش شيئاً امام هذا الوضع المفاجئ, لذا رفع مخيمه وصعد عبر وادي 
حدارة تاركاً خلفه خيامه وبقية أمتعته» في حين فر ابن همشك إلى شقورة. وقد دخلت القوات 
الوحدية إلى المدينة التى نجحت في تحريرها بمساعدة حامية القصبة, وقتلت كل من شارك في 
التآمر ضد الموحدين مع العدو”'. إثر ذلك حضر إلى غرناطة من أجل طلب العقوء سكان 
السهل المجاور الذين سبق وأعلنوا خضوعهم لابن همشك. وبعد أن تمت مصادرة أملاكهم 
وأملاك من وقف موقفهم. شرع الموحدون في ترميم الأجزاء المتضررة من القصبة والتي نقلوا 


4- يتعلق الأمر بالمكان المعروف باسم برج الشمعة الذي سوف تشيد فيه أسرة بني الأحمر فيما بعد قصر الحمراءء 
ويرتكب ابن صاحب الصلاة خطاً إملائياً بحيث يسمي المكان السبكة بينما الصحيح هو السبيكة كما نجده عند ابن 
الأبار والمقري وابن الخطيب . 

195- کان ابن مردنیش قد وضع مخيمه في المكان المعروف بشريمة البيازين في حين وضع ابن همشك الذي تمركز ببرج 
الشمعة مخيماً خاصاً للجنود الألفين الذين بعٺ له بهم ابن مردنیش. بمكان مجاور للبرج» على اعتبار أنهم لم يتسموا 
بسبب عددهم المرتفع داخل البرج» وكان هؤلاء أول من انقض عليهم الموحدون. 

1% یری 'سیمونیت' 81٣0۸6۲‏ أن مقتل الجنود القشتاليين بالنهر لا يعود إلى الفرق على اعتبار أن مياه وادي حدارة عادة 
قليلة وإنما إلى تدحرجهم داخل النهر. عندما حاولوا الفرار عبر المنحدر المعروف باسم 'منحدر الأموات وغيره من . 
اممرات الأخرى الضيقة وشديدة الانحدار وهو ما ادى بهم إلى السقوط بقعر النهر. 

"لن ية م .134 
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إليها المؤونة اللازمة. وفي نفس يوم نحقيق الانتصارء أرسل السیدان يوسن 


للجيوش الموحدية يوسف بن سليمان» من يزف الخبر السعيد لعبد المومن, ار 
اتجاه جيان لمحاضرة ابن همنشك الذى التجا إليها. ينراز 


نقل العاصمة إلى قرطيبة 
ومن الرباط أرسل الخليفة إلى غرناطة الأسلحة والمؤونة الضرورية من قمع و: 
بهدف ملء خزائن قصبتهاء كل ذلك نقل بحرا E‏ المنكب ومنها إر درل 
بمراقبة القصبة حامية أندلسية کان الموحدون متآکدین من إيمان أفرادها ا ت فرك 
بالنسبة لابن همشك فإنه غادر جيان بعدما كلف قائده المفضل اا 
الوفشي بمهمة الدفاع عنها*'. هذا الأخير قام بذلك بحيوية كبيرة | 2 
لاتسحاب» خصوصاً وأن هؤلاء وفي الوقت الذى كانى| ي ٠." "٠‏ 
الخليفة تأمرهم بفك الحصار والاتجاه نحو فرظ لاعادة 
لتفادي سقوطها بيد العد ۳ 
ولم يكن قرار الخليفة هذا 
التاريخى الذی 


محاص ر. 

0 صرین علر 
يزالون بجوارهاء وصلتهم رسالة ر 
تعميرهاء؛ ونوفير | اللا 

٠ ] )‏ لحماية اللاز ةلب 
و r‏ جديد إلى المقر الرئيسى للسلطة الموحدية بالأندلر 
و 0 الاستراتيجي الكائن وسط الأندلس وإنما لار 
> اي صي كحاضرة الأمويين في الغرب الإسلام (099 
0 و عبد المومن أحد قدما المرابطبن ويد 8 
:دارية من اشبيلية إلى قرطبة التى وصلها ار 
يوم الأحد 2 شوال 557ھ ( 26 ى 112 
والكيفية التي تم استقبالھم بھا ما 
التبرك بهم مع وذر الكتاب أهل إش 
طريق جیا 
النظارة 


8 براز المسوفي, بمهمة نقل كل الأجيز 

-- وعنمان والقائد یوسف بن سلیماز 

۴ا فيعول أبن صاحب الصلاة عن وصولم إبب 
شل شرل 2 ع جعبخ اهل قرطبة إلى لقائهم وكنت أحد مزخن 

iid 3 الذین ذکرتهم إلى باب اة‎ ¢ 3 slelac 

© عبان قرطبة الباقون مني ر e‏ ۴م !سى باب القنطرة ا متصل بالفحصإلى 

من أھل قرطبة ویار ٠٠ ٠‏ ت ا مع أهل إشبيلية على أقدامهم بدرين الهو 

aE E‏ ين وثمانين رجلا لجلائهم من الفتة عن البلاد'"" 

وو ٠‏ مات عن سيرته الذاية عند صا . 

7 ن بال رمام م. س ص. 38| سب لجال الموشية 
يؤكد ابن الأبارهذا الى "١‏ 
شخصاً فقط لان از , م د الذريب الذي اورر, ابن صاحبن الصلاة غفا يول | - د ٠‏ کان تما 

: د هان قر ار : : ۴ يمول إن عدد لستقبلين‎ ET 
مارسه عابم ابن هه‎ Fg م اکن ا والجوع الناجم عن‎ a ا ت شملهم لدرجة أن‎ 
| | ا ي بالمدينة اكتفوا بززاعة الشاحات غير البنبة الوجودا ل‎ e 


۰ م۰ س.؛ ص. 230 . 


فوت يۈمهم . 


r HTT 
SIAR 

alt NON 

EYe: 40/۸ 


رها کان حل ببلدتهم من القفر بفورها والنجاد, وقد ظهر على هيأتهم وصورهم البؤس. واستمر 
عى بلدتهم وعليهم من الفننة الدروس» قد لبسوا من الثياب أطماراء واستبشروا على حالهم 
رزرك اللقاء؛ ودعوا إلى الله أن يزيدهم في عمرهم أعماراء فلقد ذاقت قرطبة وأهلها من بؤس 
هذه الفتنة الأندلسية» ما لم يذقه أحد من أوائلهم في الفتنة الحمورية *. 
وقد تولى نفس المهندس الذي كان يشرف على أعمال البناء فى جبل طارق. إعادة ترميم 
الدبنة وإصلاح أسوارها التي أصبحت عبارة عن أطلال. في تلك الأثناء غادر القرطبيون البادية 
نحو منازلهم» واختفت تدریجیا مظاهر البؤس التي عرفتها المدينة وضواحيها خلال الحرب 
الأهلية. بحيث انتعشت الفلاحة وعادت التجارة إلى سابق عهدها. 
وبعد سنة من إعادة تعميرهاء وفى الوفت الذي كانت كل المؤشرات توحى بأن قرطبة سائرة 
في طريق استعادة سابق محدهاء توفي عبد المومن ومعه افبرت تلك المبادرة الرامية لإعادة أمجاد 
بجمالها وبهائهاء أمر مباشرة بعد اعتلائه المرش,» بإعادة الأجهزة الإدارية من جديد إلى هذه 
امدينة التي ستصبح مرة أخرى مركز السلطة الموحدية بالأندلس*. 
الاستعداد للجهاد وزيارة تنملل 
وكان عبد المومن بالرباط عندما وصله خبر انتصار الموحدين في السبيكة. وهو الحدث الذي تغنى 
به الشعراء وقدموا فيه التهاني للخليفة. وبعد الاحتفال بعيد الفطر )9 غشت 1162م)» عاد إلى ا 
وهو لا يقكر في غير الحملة الكبيرة التي كان ينوي توجيهها عن طريق البر والبحر ربيع تلك السنة ضد 
السيحيين وغيرهم من متمردى الأندلس. وكان يطمح من خلالها نحقيق انتصارات توازی تلك التی 
حققها فى المغرب الأوسط وإفريقية. ومن أجل ذلك كون أسطولا ضخما قوامه مائتا سفينة صنعت 
10 منها في أوراش ميناء المعمورة بمصب نهر سبو والباقي في مختلف موانى المغرب والأندلس. 
ولنفس الفاية خصص خريف وشتاء 1162 م لتجنيد الرجال وجمع كميات كبيرة من المؤونة والأسلحة 


المدينة؛ ذلك لأن ابنه وخلیفته يوسف» الدي سبق له وفضی ست سنوات باشبيليهةء وکان محا 


ا0- لم تكن معاناة القرطبيين وقتذاك بالشىء الهين. فقد انقض عليهم ابن حمود حسب تعبير ابن حيان (آورده ابن بسام) 
وأذاقهم كل أنواع التنكيل وفرض عليهم كل أنواع الجبايات. وجردهم من اسلحتهم. وحطم منازلهم. ووضع القيود بأيدي 
القضاة حتى لا يطبقوا القانون. وفرض كل أنواع المغارم على العامة. ووضع على المساجد اسوا الأشخاص والذين تفننوا 
في خلق كل أنواع الفساد. المن بالإمامة؛ م. س.. ص.140. 

۶ لم تبق قرطبة عاصمة للسلطة الموحدية فى الأندلس إلا قترة محدودة؛ امتدت من نهاية شتمبر 1162م إلى منتصف 
ماي ۱۱63م. 
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جع الخیول من مختلف آنحاء شمال إفريتیاء وأمر قائده يوسف بن سليمان آن يخصص حوالي 
14 إلا منها للعرب الذين استقدمهم من إفريقية. والحقَيقَة أنه لم تمرف أي واحدة من حملاته 
ر )ةة الاستعدادات التي حظيت بها هذه الحملة, والتي أغدق فيها ودون اسنثناء العطاء على جنوده. 
وفی یوم السبت 22 ذي الحجة 7ه ( فاتح ديسمبر 1162م)؛ وفى الوقت الذي كانت 
الاستعدادات للحملة جارية على قدم وساق؛ قام مسيحيو شنترين باحتلال باجة التي 
i‏ بها أربعة أشهر وثمانية أيام (آت غاية 8 أبريل 163 آم). ولم بغادروها إلا بعد اف 
203( 
اراب ° AVI SLU Selle‏ 
وامام رغبته الأكيدة في عدم تضييع الوقت, قرر القيام وضي عز الشتاء بالزيارة اإلزمية 
رريح المهدي في تنملل من أجل طلب مباركته للحملة. ولم يثنه عن ذلك لا الأمطار الفزيرة 
١‏ ولا البرد القارس الذى تعرفه تلك المناطق المرتفعة» ولا الجليد الذي غطى منطقة الأطلس 
| طولا وعرضاً؛ وهو ما عانى بسببه كل من رافقه في الرحلة. وعند الوصول إلى وادي النفيس 
o.» =” .‏ ا ۰ را“ 
| الراقع ن حصن كيك ومدينة تنملل» وجدوه في حالة فيضان ناجم عن الأمطار الغزيرة ودوبان 
لح النازلة من المرتفعات. 
الشوج - ٠‏ ص ٠“‏ 
ولا ين للخليفة أن الانتظار إلى غاية تراجع مياه النهر كد بطول؛ خصوصا مع عدم لوقف 
فی وفت u‏ ةل برودنه | لحاليدية الكثير من الأذى. ولا شاهد مرافموه عیور ا 
a ٠‏ : احتاز النهر. تم وضع المخيم في أحد الميادين 
الطريقة, لم يترددوا في فعل تفس الشيء. وعد ٠<‏ ر 2 n‏ 
dû ۲‏ ظا انه 
يقاوم فيه وعكته الصحية بحماس لاحظ أن ابنه وول 


شوهد من طرف كبار مشايخ الموحدين وغيرهم ممن 


الجاورة حيث أوقدت النار 

رأشاء عودته» وفي الوقت الذي كان 

عهدہ محمداً لم يتوقف عن السکر؛ بحیث 8 

رافته إلى تنمال ويابه مبللة بالخمر» وهو ما تألم له كڻيرا: 

وحسب المصادر العريية فان محمدا بجادب معافرته 
تجيته عن ولاية العهد 
النې کان في قرطبه 


الخمر؛ عرف باستهتاره وفصر نظره؛ 
(205) , حیٹ استدعی مياشرة 
زى د : هده المصادر ۱ 
وبسبب ذلك فرر عبد المومن حسب رفقة اخیه عثمان. وما أن 
بهد عودنه إلى مراکش؛ اينه بوسف أمير ! دد شبیليه 
03- المن بالامامة› e‏ س ۰“ ص ° 9. 
4- نفسه. ص. ۱50-149 . 
205- بخلاف ذلك یری مؤلف 


1 ص.68 . 
٠ر‏ . ي ت الحذام» ه٠‏ س٠“‏ 
| می" ان سبب تنحيته هو معاناته من مرم جدام؛ م 
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و اة نحو إشبيلية التي حل بها يوم الأربعاء 10 محر يي 


٣‏ تی ٤‏ ع 
| وصله امر والده؛ حتی ادد ر pen‏ يأاخذ هھ العاصمة2. لر 
م الثلاڻاء 6 ربيع الأو 2 على فراڈ اموت و٠‏ 8 
د بين مشا مشايخ الموحدين اله 8 قام بمساعدة والده 
: 2 . وطيلة الأيام اا لانطلاق f‏ ر فا 
الذي يملي ورک اا ا gE‏ 
اإتماقة بها . وفي يوم الحميس 


تولی قیادتها | ذليفة بنه ف 
تولی قيادتها الحا 
السير به فی وقت سبقها فيه إلى !“ : بف للقيام 
بما فى ذلك المعاصرة للأحداث في تقدير عدد الجنود المشاركين في الحم 


ا اللازمة لاستقبالها, وال 


اللصادر العربيةء 

گا بقول ابن صاحب الصلاة إنه بعد أن تم حشدهم جميما في الرباط. ضاق بهم اسر 
208 

الممتد ما بين هذه المدينة و عبن غبولة ١‏ 


وفاة عبد المومن 

وفي المجلس الحربي الذي مقده بالمناسبةء اخبر عبد المومن أعضاء e‏ بأن الهجرم 
سيتم عن طريق البر والبحر, ويما أن عدد الجنود الذي تجمع لديه كان كبيرا جدأء فقد اعخر 
آنه بالإمكان فتح أكثر من جبهة في وقت واحد. وهكذا وبعد استشارته لأعضاء المجلس من 
شيوخ الموحدين» قرر تكوين أربعة فيالق يقوم كل واحد منها بمهاجمة إحدى الممالك المسبحبا 
الأربعةء وهي: البرتغال وليون وقشتالة وأراغون(*. 

ولفل تخا هذا القرار الهامء وفي الوقت الذي شرع في تنفيذه حيث أخذت القوات طرين 
الرباط. أصيب عبد المومن بمرض لم ينفع معه علاجء رغم محاولات الأطباء الذين لم بكرن 
يفارفونه لیل نهارء وكان رقاده الطويل على فراش الموت بدأ يؤثر سلباً على معنويات الجنود الذبن 
هوا من الانتطار ٠‏ وقي مطلع جمادى الثانية. وكان قد مر شهران ونصف على مفادرته مراك 
وقي الوفت الذي أدرك فيه أن أجله دناء أمر بالفاء در اسم وئ العهد: إل زلك التاريخ ابن 


ا 
6- بکد ار خطاً 
يؤكد ابن صاحب الصلاة خطاً أنه ٠.٠‏ شا 
وصوله إلى مراكش لم ينفصل عن والده إلى أن توفي هذا الأخير. MO Ci Doc‏ 
“Cik, Docs inéd, P. 32. 8‏ 
لمن بالإمامة. ' ۰۲ س ص. 151 . ) 


09- نفسه» ص. 53-152[ ۰ 


198 


Scanned by CamScanner 


-—— 


د من خطبة الجمعهة؛ وكلف ابنه عمر (أخا يوسف غير الشقيق) بت فيد القزار الغاس 
ږږی انخذه في شان من سیخلفه. في نفس الوقت استدعى مساعده الوفي أبا حفص عمر ينتي. 
پان آخر من وجه لهم تعلیمات تهم امور الدولة. 

ولم يكن قد بقي على فيد الحياة من أهل المشرة بجانب عبد المومن غير أبي حفص عمر ينتي 
وضو آخر. وحسب ابن خلدون فإن الخليفة نصح ابنه يوسف بأن يضع ثقته الكاملة في عمر ينتي. 
وان يمين في المناصب العسكرية المهمة بالأندلس 8 املصامدة. لأنهم لن يتركوا ابن مردنيش ينعم 
لام هناك كما طلب منه الاحتفاظ بعرب إفريقية في المغفرب الأقصى, لاستعمالهم في محاربة 
ابن مردنيش عندما يتطلب الأمر ذلك. ا امره بان لا بقوم باي اجراء خلال الأيام الأخيرة تلك 

من حياته» وأن ينتظر إلى أن يواريه الثرى . ودائما حسب ابن خلدون. فإن عبد المومن ا بوسف 
مصارة فكره عندما قال له إن عقاب المرب هو المال وعقاب البربر هو السيف لذا لا يجب أن يشهر 
سيفه في وجه البرير ولا أن يرغم العرب على أداء المغارم. 

وكانت وفاة عبد المومن قبل الفجر, وتتفق المصادر العريية أنها حدثت في جمادى الثانية ع 
558و" وتختلف هذه المصادر فقط في تحديد اليوم حيث يجملها البعض في الثامن من 
الشهر المذكورء بينما يجعلها البعض الآخر في العاشر أو العشرين أو السابع والعشرين. ونعتقد 
إن أقرب التواريخ للصواب هو الثامن من جمادى الثانية (14 مايو 1۱63م). على اعتبار أن كلا من 
صاحب البيان چ والبيدق يتفقان عليه وهو ما لا نسجله معهما في التواريخ الأخرى التي 
يوردانها. كما تتفق هذه المصادر فى تحديد المدة التي فضاها فى الحكم» والتى حصرها صاحب 
روض القرطاس في 3 سنة وثمانية أشهر و23 يوماًء بدءأ من نفس يوم وفاة المهدي وهو الأربعاء 
4 رمضان 524ه. وتشير بعض المصادر المذكورة إلى أن وفاة عبد المومن بقيت سرا إلى أن نقل 
إلى مراكش""' . وأن ما أشيع أثناء نقله هو وجوده في حالة مرض. إلا أن هذا غير صحيح ولا يمكن 
أن نفسر به اختلاف المصادر فى تحديد يوم الوفاة. خصوصا مع تأكيد البيدق أن بيعة يوسف 
تمت في نفس يوم وفاة عبد المومن» وأن حفل البيعة استمر إلى يوم الخميس 10 جمادى الثانية 


0- نظم الجمان. م. س٠‏ ص. 65. البيان المرب م س ص. 79 يج مل ابن ضاحب الضلاة الؤقاة ليلة الجمعة. 
0اجمادى الثانية. م. س.. ص. 155. اما ابن الأثير فيجملها يوم 20 . في حين يجملها النويري الذي نقل عنه يوم 10» وهو 
نفس التاريخ الذي يورده الزركشى. أما المراكشى والمعتمد على ذاكرته فقط والتي تخونه عادة عندما يتعلق الأمر 
بالتواريخ. فيشير إلى أن الوفاة حدثت يوم 27. 

.496 المبرء الجزء السادس, م. س.. ص.‎ -21١ 
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8ه(15 مایو 1163 م). وکان إیمان الخليفة الموحدي الأول ر 
توصیته بأن يدهن عند قر د 
مي هذا الأخير. ۰ وهو التقليد الذي اتبعه و 


أعمال عبد المومن 


على غرار غیرها مر 
من الإمبراطوريات البرد 
اي برية نميزت الإمبرا دة -١|‏ 
بحيويه كبيرة لكن بعمر قصير, ی ی ا رو يا 
تحصر عمر الإمبراطوريات البربرية في ثلاثة اجى 
الأعظم من نوعها تاریخ | ا ۰ 
في تاريخ الغرب الإسلامي خلال القرون الوسطى, بمنطة: اط 


1 
لحكم جانب من غير البرير. > من هناء وجرد 1 ١‏ ت ا 
جذ “ اسس دولة خلا مر 
ور بريريه؛ يعتبر عبد المومن دون رشان هة في الفر 
ولانرا وں ابرز سياسي على الإطلاق |: + الإسلر سلامی زان 
إبراز عظمته» دجبه | 
والحقيقة أن ما قا 3 ا e‏ اا بښارلان (مع الاحتفاظل لکل م: بریر 
الخاصة في ا عمال دلیلا کافيا لتاکید هده العظمة و ١‏ بحصوصبان) 
٠“‏ تسود الفوضى. وفرض بالقوة نذا “٠ * ٠" ٠ ٠‏ دد أقام العدل على مار 


لىشي مستا مور 
روا حر ازن سيم ما بداه النبي, ؛ والمتمثل فى خ. : 
کو ل“ وتوحید العالم وتهييئه ليوم ال ری وكل الممالك ا مسيعبة 
ذلك فالواقع أن ما ما حققه» يفوق اکل م ا شرع الله به رغم أن 

بدعوة مهدي أشاء ee‏ م يمكن آن يطمع إليه أولئك الأشن و لم سنل 
والامتداد الجغرافى, اجا هرعة. کین لو ۶ 
واا مویه» على اعتبار ان یرایل 


خيرتين اللتىن : ا من حيث القوة المسكرا 
حن متت من قدا ر ار ر 
الأ 5 كيف يفكر بمنطق | 
ای ر اامۇمنين, کر ق سراد وي مرن ر ان ر یور 
مه ذاكى 
فرض و کي وضع أسس نظام مملكته الذي طبه 
il‏ بية | وبشکل صعب 
ربيه المتعورة ة على الفردية وإلك تقلال: كنوع من الاتضياط اقيق عاذت 
» والن 
ي سمحت : 
2 اک سنت مدره رمرم نارن رو ی کان يتضمن من 
وجود العناص | e‏ ' جز برير مصمودة عن إفامة دولة قا 
د اعريية داخل 'لأمبراطورية مع ما یشکلونه من خطر' e‏ 
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یمان ! بالعقيدة ا بسبب ب الاتصال ا ال ™ تلك ارح القتالية التي 
۴ سنزی عند ادىت عن أسباب سقوط الÈمبراظوسة ‏ 


رقد اعتمد عبد المومن في نجاحاته على مواهبه السياسية الخأرقة, ولكنه فى نفس الوقت 
اىتفاد من عنصر الحظ؛ فبما أن وفاة المهدي دون تحقيق ما كان يدعيه من إقامة العدل الإلھی 
في الكونء وهزم دجال آخر الزمانء ما كان ليمر دون أن يهز ثقة أتباعه به فقد أخفى عبد المومن. 
رة تكاد لا تصدق» وباتفاق مع المجموعة القليلة من الأتباع التي عبرت له عن دعمها اللامشروطء 
خبر تلك الوفاة. ونجح وهو الشخص الفريب عن مصمودةء في قطع جذور كل مقاومة تستند إلى 
الروح القبلية؛ في نفس الوفت» نال الاعتراف به كخليفة للمهدي» رغم أن هذا الأخير وعلى 
اعتبار أنه ظهر في آخر الزمانء ما كان ينبغي أن يكون له خليفة. 

إن ما أورده مؤرخو البلاط بشأن تفضيله على غيره من طرف المهدي» وكذا بشأن أصله 
الشريف» ليس أكثر من ادعاءات أريد من خلالها تبرير تعيينه كخليفة لابن تومرت. والصحيح هو 
ان مقتل البشير, المساعد العسكري المباشر لابن تومرت وملهم أفكاره الخارقةء في معركة 
البحيرة مع أربعة آخرين من آهل المشرة؛ ثم تنازل عمر ينتي» وهو الذي تولى إمامة المصلين بعد 
وفاة المهدي» لعبد المومن عن السلطة (لا نرف هل كان إرادياً أم قصرياً). سمح لهذا الأخير 
بالوصول إلى الحكم. 

إن بعد نظر عبد المومن ودهاءه السياسي يتجلى لنا كذلك في الكيفية التي خطط بهاء بعد أن 
قضى 27 سنة في الحكم وعقب غزوه لإفريقية وإخضاعه للمرب» خطط بها لإقامة حكم وراثي 
ولتعيين أبنائه على مختلف ولايات الإمبراطورية» كما يتجلى في عفوه عن عرب إفريقية وإكرامه 
منواهم؛ لكن مع نقلهم إلى المغرب» ليكونوا تحت مراقبته» وفي نفس الوقت ليستفيد منهم في تكوين 
جيشه النظامي وفي حملاته العسكرية وخصوصأ في جهاده بالأندلس» على اعتبار أنهم يفوقون 
شجاعة أبناء جلدته من البرير. وبطبيعة الحال» لم يكن بإمكانه في ذلك الوقت المبكر, أن يتنبا 
بما سوف يترتب خلال العصور اللاحقة عن نقل هذه المجموعات البشرية إلى المغرب. 

إن الخلافة الموحدية التى ظهرت في الغفرب الإسلامي على أساس إصلاح ديني قام به المهديء 
على أساس تنظيم سياسى واجتماعى بريري بدائي قامت به قبائل الأطلس» لم تكن لتبقى حبيسة 
الدويلة التي أنشأها المهدى في منطقة تنملل. لكن عبد المومنء ورغم انتقاله بهذه الدولة إلى مستوى 
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آخر. حافظ على النظام التراتبي الذي ميزها خلال بداية عهدهاء مع طبعه شض 
الامتداد الجديد للدولة. وهكذا شكلت القبائل المؤسسة» الأرستقراطية شک ا 
وبشكل تدريجيء بدأت بالانضمام إلى هذه النواة محدودة العدد. والتي اطلمت ب 
قبائل اخرى صعبة الراس تم إخضاعها فيما بعد مثل هسكورة وصنهاجة وسن لاله 
إليها عناصر من أبناء عشيرته كومية الذين استقدمهم إلى مراكش وولاهم | 
ما فعله كذلك مع أبناء هرغةء رغم أنهم غير مصامدةء وذلك لكونهم أول 
دعوته. وقد شکل کل من سلف ذکرهم. حاشیته خلال مراحل حکمه | 
دعائم أمبراطوريته. قسم الموحدين إلى ثلاث مجموعات تتفاوت من 
أولئك الذين أخذوا 
الذين 
الذين 


لمناصب المهمة , 
من دصر المهدي ورا 
ولی. بعد ذلك وإثر تر, 
او : حيث الأهمية؛ ضمت الأرر 
| بالدعوة الموحدية قبل معركة ال لبحيرة التي وقعت عام 524ه, والثانية أولئل 
خضهوا للموحدين خلال المرحلة الممتدة ما بين معركة البحيرة واحتلال وهران؛ والنالنة کر 
خضعوا للموحدين ما بعد احتلال وهران”' . هكذا وبطريقة 
السياسة الرومانية القديمة بالحقوق المدنية -ءناiv¡)a) [u‏ 
“دريجي إلى مختلف رعايا أمبراطوريته. 

ّ۶ کان , من عداء للمرابطين. حافظ على البثية الإدارية التى أنشؤوهاء حيث قل 
ا ب الخاصين والوزراء الذين عملوا فى بلاط 
٠ي‏ سمیں. وبجانب اعتمادہ الهيكلة الإدارية المرابطيةء تبنى 


تشبه إلى حد ما ما يرف فی 
مح حقوق المواطنة الموحدية رشك 


AO 1 2 sS‏ 2ا مات 
الخلافة الأموية في الأندلس؛ فى هذ بعض المظاهر الإدارية التي مبرز 
للأندلس» وى ٠٠١ ٠ ١ ٠ ٠‏ ر اعاد إلى قرطبة وضعيتها السابقة كماسة 
“٠ AE‏ على عهد ملوك الطوائف. وبهذه الطريةة : نى امزح بین التنطب 
مي ا« ندلسي والتراتب البيروقراط البريري ee‏ 
لكن عبد اموم وو| ۲. و 
عبد اموجن وقیل آن رکون وزی ہے ٣‏ ے ۸ | 
مسلما ورعا وعا متفقهاً 2 ومؤسسا لأمبراطورية شاسمة الأطراف كان 
فام بتطبيق | OTE‏ : 
فيهما. ويخبرنا البيدق أنه . E‏ صلاح الديني الذي آمن بهء بغيرة وعزيمة لاهوا 
وانه تخلی عن قراره فقط بىر ٠‏ ي التعمق في علوم الدين, كان ينوي الرحيل إلى الشف 
٠<‏ النقى بالمهدي وكان ذلك مصادفة""ء أما ابن القطان فبقول !أ 
2 مجموع راا ٠‏ 
3- ل °“ الرسالة, 22, 


ي م۰س ۰ ص. 16 . 
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ترك ی تلمسان حیث کان يدرس» نحو بجاية قاضدا المهدي الذى ي ذاع صيته بسبب غزارة علومه۵*. 
وإذإ كنا لا نستطيع الجزم في هذه النقطة؛ فإن المؤكد هو تأثره الكبير بكل ما سمعه من المهدي. 
واعتنافه لمقيدة هذا الأخير بكل إيمان. متحملا في سبيل ذلك ودون كلل ما كان يلحق المهدي 
من إهانات iw‏ 

ولم یکن لیت ليشيه شيء عن المهمة الخطيرة التي نذر نفسه لها > والمتمثلة في الإطاحة بالسلطة 
الرابطيةء وهو ما كافح من أجله زهاء خمس وعشرين سنةء تمكن خلالها من فرض العقيدة 
الوحدية في كل بلاد الفرب الإسلامي. وكان ذلك بالترغيب حيناً وبالترهيب أحياناًء وهو ما سمع 
بانتشار هذه العقيدة بين كل رعاياه» بمن في ذلك النساء والعبيد. وكان الجميع مجبراً على حفظ 
مبادئ هذه العقيدة عن ظهر قلب وعلى رأسها جملة تذكر بالهداية إلى الصراط المستقيم 
وبالايمان بوحدانية الله والتي كانت عقوبة الإعدام تنتظر كل من توانى في حفظها. 

وقد سهر كذلك ويكل صرامةء على أن لا يتهاون رعاياه في أداء الصلاة, واعتبر كل متهاون في ذلك 
كافرً. وأمر الطلبة أن يقوموا بشكل دقيق بالعمل على حسن أدائهاء حيث كلفهم أن يعلموا العامة وكحد 
أدنى» الفاتحة وسورة أخرى من القرآن حتى تجوز صلاتهم. وبجانب تكليفه للطلبة والحفاظ برعاية 
ونشر الإصلاح الموحدي في مختلف الولايات» كلفهم كذلك بالأعمال ا ية والقيادة E‏ ا 
نفس الوقت» أنشاً تقلیدا نذا يتمثل في جمع السا ناا المتفقهين في أمور الدينء 
وقد سمی هولاء والذین کانوا يفدون عليه من مختلف ولايات الأمبراطورية ب 'طلبة العاصمة . وكان 
يعقد معهم ومع الطلبة الموحدين المنتمين إلى فبيلة مصمودة» جلساته العلمية التي كان يفتتحها 
بنفسه باقتراح مناقشة موضوع ديني معین. كما کان يختتمها بنفسه بالدعاء والابتهال. 

وبنفس الحزم» قرض أداء الزكاة ومنع شرب الخمر وحرص على القضاء على التقاليد 


والعادات الوثية الموروثة» وعلى التصرفات غير النزيهة التي تخل بأمانة الوظيفة» والتي بقوم بها 
بعض رجال السلطهة. ٤‏ 
من جهة آأخرى, يجب التذكيْر أن العنف والقسوة ة اللذين تعامل بهما مع المجسمين وغيرهم من الذين 


اهدي . ومما قام به في هذا السياق؛ إغلاق 


بک الخد 4 كل أثر لكنائسهم داخل أرجاء 
غير مغادرة البلاد أو الموت. 


یخالفونه الاعتقاد. ما هو ۶ نسخة من التعصب الدى مير 

الائس وغيرها من أماكن تمبد ال يجين واليهود بحي ۹ 
Ea‏ 

إمبراطوريته الواسعة» ولم رترك للذين رفضوا اعناق وسات 


ا 
4- نظم الجمان. م. س.. ص. 23. 
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حشر اهر اللهو e‏ ا ا 

ابل على تلاوة ۶ 
الأحاديث الصح 0 بحملاته ویوجه فیها الأوامر س ٠‏ 
ej 1‏ عةيدة الموحدين» لصم تتضمن الكثير من التوجيهات حول ضرورة انز ن 

القبائل التي . El‏ 
2 ر ا كان لى القرآن صباح مساء» وهكذا يبدا اليوم بصلا 6 و 


والتضرع إلى الله وكان الخليفة يشارك بنفسه في ذلك بترديد لأاعبةفر E‏ 
رة آل السماء. بعدها يبدأ الطلبة الجالسون خلفه في ترتيل حزب من افر 

خشوع ا“ ن النبوية وبعض التصوص من عقيدة المهدى وتعاليمهء وهذه كانت تردد بلسي | 
ens‏ إثر ذلك وقبيل الانتهاءء يرفع الخليفة من جديد أكف الضراعة إلى اله ر | 
العملية التي يكررها مرة ثالثة عند دخوله لخيمنه. ) 
إنه أمر مدهش حقاء أن تنبثق كل هذه العبقرية المسكرية والسياسية عن هذا البو | 
امغمور, المنتمي لإحدى قرى الزن الأوسطء والذى كان مبلغ همه أن يصبح فقيهاء بعد أن بهل | _ 
من العلوم التي كان ينوي أخذها عن علماء المشرق والتي أخذها في النهاية عن ابن تومرت.  .‏ 
لقد خرج عبد المومن ظافراً من كل التجارب الصعبة التي أخضعته لها السلطة المرابطبةاد | 
التنظيم المحكم. وكذا من التمردات الثلاثة والثلاثين (بعضها خطير جدا) التي قام يابا | 
جلدته من البريرء والذين رفضوا صرامة الإصلاح الموحدي» بسبب ما رمى إليه هذا لمان 
تعويض أعرافهم وفوانينهم القديمة بأعراف وقوانين جديدة. 
. ويكفي لإعطاء البرهان على عبقريته» التذكير بالطريقة التي غير بها استراتيجية مواج | 
المرابطين؛ فبعد الهزيمة القاسية التي منى بها الموحدون في البحيرة قبالة مراكش؛ وعد أن‌کار ا 
جيشهم في حالة دفاعء ومحتميا بجبال الأطلس الوعرة, قرر تفيير طريقة الراجهة. بنرك قاع | 
عملياته بمصمودة والتوجه عبر الجبال إلى مسقط رأسه في زناتة حيكنجع فب | 
كونفدرالية بني ومانو المهمة بدعم فضيته. ٠‏ في نفس الحبن» استفل النزاع مە 
ھ م :#جومه الحاسم والذي صوب من خلاله الضرية القاضية لاسا 0 
مستفيدا في ذلك من جيش اعتمد في تأطيره على قادة القبائل المصمودية اله - ت 


والتوجه بالدعاء 
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ن إلرةيدة الموحدية؛ وفرض عليه انشباطا صارماً. ومن أجل الحفاظ على ذلك الانضباط. 
2ة إجراءات من بينها : الحرص على التفوق العددي لجيشه في حالة المواجهات الفردية مع 
ا ,اناع طريقة خاصة في تنقل الجيوش وإقامتهم. وتخزين المؤونة الخاصة بالحملات. 

وتبین إنا مواجهته مع العرب في إفريقيةء مدى الصرامة والانضباط الذي ميز جيشه؛ فقد 
۹ إالىرب أشاء المواجهة اتباع خطة إغراءء تتمثل في ترك الغنائم في متناول جيشه 
حاب لجمل هذا الجيش ينشغل بها مما يسم بالانقضاض عليه لكن قوات عبد المومن لم 
ا عند الغنائم إلا بعد أن طاردت العرب وهزمتهم وفامت بتفريقهم. 

قبل الانتهاء من هذه النقطة؛ لا ضرر في التذكير بمثال آخر لشجاعة عبد المومن وبسالتهء 
نمثل في حمله الرمح بنفسه للمشاركة في القتال عندما يرى أن الوضع يقرض ذلك. 


التنظيم المالي 

لقد كان تشدد الإصلاح الموحدىي» وضعف الإمكانيات المادية لقبائل الأطلس, وراء إلغاء كل 
الجبايات غير الشرعية التي سبق وأن فرضها المرابطونء وهكذا اعتمد أوائل المصامدة الذين 
اعتنقوا العقيدة الموحدية والمتعودون على حياة بسيطة؛ في الحفاظ على وجودهم العسكري» على 
الفنائم التى كانوا يحصلون عليها من الغارات. ولم يكن لعبد المومن في بداية دولته» من مصادر 
مالية غير تلك المتوفرة مما أمر به الشرع من زكاة وعشر“. 

إن الثروات المهمة التي أخذها من المرابطين والحموديين في بلاد المغرب والأندلس» والغنائم التي 
استولى عليها بعد قضائه على كل المتمردين. ذم الإقطاعات والأملاك التي حصل عليها والتي منحها 
لساعديه الأقربينء كانت كافية لتفطية مصاريف حملاته الأولى وكذا مشاريع البناء والتشييد التي 
انجزها. وهكذا فإلى ما بعد الاستيلاء على بجاية والذی تم فی 24 جمادی الأولى 547ھ (27 غشت 
2م) کانت الضرائب المفروضة هي الشرعية فقط, وهذا ما نستشفه من دعوته لسكان 
فسنطينة للخضوع, بحيث يذكرهم بالفرق الشاسع في الجبايات بين ما كان مفروضاً عليهم على 
عهد المرابطين الذين كانوا يلزمونهم بجانب الجبايات الشرعية» بأداء جبايات أخرى مثل المكوس 
قبالة وا مفارم» وبين ما سيطالًبون به عند خضوعهم لسلطة الموحدينء بحيث إنهم؛ بفضل 
لاح الذي أقره امهدي, لن يُطالبوهم بغير الجبايات الشرعية التي فرضها القرآن والسنة. 


eT 
25 
7 مجموع رسائل, م س۰۰ الرسالة.‎ 
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غير أن الصاريف المرتفعة التي كلفتها حملة إفريقية الطويلة. أدت إلى زى 
مو اتید من ومون ا شر ره ا ا وسو کل ما ت و 8 
ون م 
سابریا ا ومباشرة بعد e‏ ي ارا سا ززص لقرطار 
ل الإفريقي بالفراسخ والأميالء وبعد إسقاط له لمساحة والتى كاد - مبراطوررن اجر 
والطرق والأراضى القفرة أخضع الباقي للخراج» بحبث الجبال 3 
فرض على كل قبيلة أر| داء کم E.‏ 


الحبوب والأموالء ٠‏ وبين أن كل ذلك ئ استحدثه هو شخصاً بسبب الضرورة. 5 ۳ 
دم من المستیعد آن یکون ما آورده صاحب روض الت رل س صحییا 
درك أن الموارد لشرعية لا تكفي للحفاظ على استى | 
انر باستثناء 
ا انطقة التي انطاق متها التزو اوري رالار ا 
8 ن من البيدق وابن صاحب الصلاة الا | 
لرحلة: لیگران ل رین واللدین يتناولان بدقة وتفص 
a‏ لإجراء. و ا 
ور نسبة للأندس, قانه 
احترم ال 
کن مند إخضاع هذا ال 
مسولا عن الجبايات. ٠‏ ونعلم أ 
عاصمة | a‏ 
3 قاري اکان زل ر الى قرطبة. كما نعلم إن 
الجباية ولي" ن “به وجمع الزكاة والضراء | 
ولا آدل على ذلك e‏ الوحدي. لم ۳ شر Tp‏ 
: افر يكن قد تسرب إليها الفساد خر الرحة 
سف وحفیدہ پ ن 7 نلم يعرف معاق: الجباة المخلين بالأى ا 
۵ نه بخلاف عهد انه 
يدة | 
n‏ لتي علمنا بها | 
که ید رین ی يره عبد الساام لذ مرتبطة باختلاس المال العام خلال ) 
ئم ا عو كما مر بناء بسبب | 
ابت ر دل قابس؛ وبسبب غ | E‏ 
E!‏ لري الین ا لطرف عن التصرفات غير المشروعة النى فا 
اله دد العریة علی ازور هد السلام هذا في الناصب اليمة الاس 
دا تیار ا اومن وکذا کی دوق ارت ر 


زیر عبدا 2 
لسلام علی أبتاء الخليفة ووشايته پھچ 7 ا RE‏ 
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ی الوقت ذاته؛ على ما اتصف به من فسوة وتنعصب ديني .وهنا وبخصوص فسوته بخبرنا أحد 
N EEA‏ ليأمر بقتله» وكأن الأمر يتعلق بحياة 
خنزیر لا بحياة إنسان. أما بخصوص تعصبه الدينيء فينبفي الإشارة إلى أن ذلك كان نتيجة حتمية 
نار a‏ المهدى» والذي كان يعتبر الفهم البسيط للشريعة الذي ميز المهد المرابطي, ا 
ومروقاً بجب إيقافه بحد السيف» ومن هنا يمكن اعتبار تعصب عبد المومن للعقيدة الموحدية بمتابة 
نطبيق لأفكار ابن تومرت الاستبدادية. 
إن ٠‏ التشابه الكبير بين سياسة عبد المومن هذه والسياسة المتبعة من طرف الأنظمة الاستبدادية 
ليو والتي تقوم على العنف والقمع والديماغوجية والرقابة وسياسة الحزب الواحد واستغلال الحكام 
اخيرات الاقتصادية لبلدانهم. هو أمر يثير الاستغفراب» لسبب بسيط, يتمثل في الاختلاف بين العهد 
والبيئة اللذين عاش فيهما عبد المومن والبيئة والعهد اللذين نما وترعرع فيهما الاستبداد المعاصر. 


¢ 9 
که که ېه 
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الفصل التالت 
بيعة أبي يعقوب يوسف 


. ۰ »> » 1 یا 
ی به كافة شيوخ الموحدين وعلى رأسهم الشيخ عمر يذتي, وقد بقي محمد 8 ر 0 
التى تفصل التاريخ المذكور عن وفاة عبد المومن ٠‏ 


اة السنوات العمشر 
العريية سبب تنحية عبد المومن لابنه البكر من منصب ولي العهد. لاستهتاره 
مصابا بداء 


لعاقرته الخمرء بل وتدهب إحدى المصادر إلى حد القول إنه كان 
الومن يغض الطرف على امتداد هده السنوات الطويلة عن تصرقات ابنه اا 
3 قول ابن صاحب الصلاة إن عبد المومن بعدما لاحظ في الشتاء السابق لوفاتهء إدمان 
ا الخمر منع ذكر اسمه في خطبة الجمعة السابقة لوفاتهء والتي حدنت هي 
Nh‏ د نره ادف 
الثانى من جمادى الثانية 558ه(8 مای 1263م). وقد فسر هدا واکان رھ 

المومز خلاله, تنحية ابنه البكر عن ولاية المهد. وقيل إن عبد اأومن خبربرغبته 
ا ا وفى غياب السند القانوني» لم يكن 


رت الصادر 
وطيشه وخصوصا 


: ا 
لأخبرة هذه ابنه ووزیره أبا حفص عمر؛ غير آن كل ه 
ا ی رنه ركافة حقوقه کكوريث للمرش. [ 
0 ي 2 یکن موجودا فی الرباط عند وقاة 


٠ e eas, E‏ الحملة التى كان ينوى عبد المومن 
اله ذلك لأنه بعد أن حل بمراكش في محللع 558ھ للتداول في شان کان ينوي عب 


1 مجموع رسائل موحدية؛ م۰ س۰ الرسالة. 13 . 
2“ المعجب. م. س.. ص. 344 
- امن بالإمامة؛ م. س.. ص. 154 . 
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توجيهها ضد النصارى؛ عاد إلى اشبيليةء وكان كما نملم عاملا علیها ‏ . ور 
الملصادر, إلا اين صاحب الصلاة وابن خلدون اللذان يقولان إن يوسص وبعر د از 
للمساهمة في الاعداد لحملة الأندلس» بقي بها إلى أن رافق والده إلى سار ران رر 
المنية هذا الأخير هناك نادى به أخوه عمر ملكا دون أن يأبه بوضعية أخي ر أن راز 
الشرعي. لکن ما يجب آن نوضحه هنا هو أن محمدأ بويع خليفة؛ بل وحم لر لي الم 
يوم" وهذا ما يعني آن أبن صاحب الصلاة -أحد انىن اللذين أوردا الب رر 
للبلاط وبالتالي عارفا بما يقم فقد جانب الصواب بخصوص هذه النقطة ٠‏ ونه زرو 
لقد استدعى السيد أبو حفص عمر وهو الوزير المقتدر والرجل امكل 
السلطانية؛ عند وفاة والده عبد المومنء أخاه يوسف الذی غادر اڈ ل3 س میم ال , 
السرعة. ودون أن يعلن رسميا عن وفاة والده» قام السيد أبو کی 
الذي أرغم على التنازل عن المرش ونقل سجيناً إلى اغمات" حيك ٠‏ 
يئني؛ اثر عودته إلى مراکش من اسامّرن آیت سنان الواقعة نم ا 
کار م۰ ۱۱“ i‏ : 
ا e‏ فام بالإفراج عنه على اعتبار 
ت 2 حال دون اتخاد أية عصوبة أ ت 
أمامه من خيار غير الخد NT‏ رى هي حق ولي العهد التعيس, والذي لم بر 
أ 2 € مر الواقع والقناعة بقرابته من الخليفة الى 1 
ل د يصبح من أفراد حاشيته كبيرة | د۰ وهو ما سع ل 
a‏ دبيرة العددء لكن دون أن يشغل 
د٠۰‏ ونعنر على آول ذکر له 


یوسف وعزل ری 
۱ دعه شرق الأطلس ال0 
0 اعتقل ظلما. والوافع أن ند 


أي منصب رسمي أو يتمتع بمنزلة 


9 [ ص ى ٠ 4 d3‏ 
الصلاة الذي يورد اسمه ضم 8 > ٠۵‏ بعد نماني سنوات من عزله» عند ابن صاب 
استتضاز حوته وأبناء إخوتهء الذين كانوا ضمن ساقة الخلبغةف 


العرب القادمين من إفريقية. 


£0p.Cit, Docs Înéd. P. 121. 

سنه تعیینه؛ م. س.. ص. 345 وبؤکد ذلك ابن 

۵ بصفته ولياً للمهد. ابن خلکان احمد بن محمد 
بيروت» 1968م الجزء السابم. ص. 324. 


7 ذهب الش . ۴ 
: هخ عمر ينتي إلى هناك لاخماد ت .166 $-0p. Cik, Docs Inéd. P.‏ 
د 


ن آخاه عمر ویوسف عزلاہ فی و ان من ن 
: و f‏ ا 

ناء إو "٠٠ ٠ ٠‏ على السكة في حياة والر 
يق إحسان عباس دار الشقا 


عهر اف 1 ئا“ - 
ر ۲ ٣‏ کمن وکان ابن حمار هذا هو المتمرد | ذم به موسی بن حماد الذي سبق له ان تمرد في نفس الکان غ 
ن نجح في إخضاعه دابع والمشرين ضد السلطة الموحدية, وقد بقي عمر بنتي بثك انعفا 


انظر: 146-210 PP.‏ ,إو 
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زت بيعة يوسف الأول إذاء بعد عملية انقلابية قام بها اخوه الوزير أبو حفص عمر الذي تولى 
کل السلطات إثر وفاة والده ولإنجاح العملية أخفى خبر الوفاة. كما استفل غياب عمر ينتي» وهو 
أمم شخصية قي الأمبراطورية. والذي خرج کعادته لإخضاع أحد المتمردين» فى وقت استدعى فيه 
اناه بوسف من اشبيلية؛ حيث بايعه هو أولاء ثم أمر شيوخ الموحدين اقام شی ال ا 
انار أن تلك كانت رغبة عبد المومن الذي طلب منه تنفيذها وهو على فراش الموت'. 

ولم بقبل كل شيوخ الموحدين بالبيعةء لكن الوزير أبا حفص عمر, وهو الرجل القوي في البلاد. 
جى رسالة رسمية يطلب فيها من الجميع التشبث بالعقيدة الموحدية» والخضوع لسلطة حكامها. 
ريما أن الرسالة لقيت دعم الشيخ عمر ينتيء فإنه لم يكن هناك بد من قبول الجميع بالأمر 
الواق'"'. ومع كافك دة جز بث إن دوست ال حمل اش فر الزن وتا ارا 
فقط. وتم الاحتفال بها من خلال إقامة وليمة كبيرة ومنح هبات مالية لكل الجنود“'. 

لقد تكلف السيد أبو الحسن علي عامل فاس الذي حضر وفاة والده» بنقل جثته إلى تنملل 
حيث دفنه بجوار المهدي» وبالضبط عند قدمهء وذلك تلبية لرغبته. وعاد بعد ذلك» حسب تعبير 
اين صاحب الصلاة: «وفي نفسه علة من دخل الحسد» مؤذنة له في العاجل والأجل بطول الكمد. 
فأقام مکبودا فریدا بما في نفسه يظهر إخاء وفى طيه حقودا فلم تمهله علته ولا طالت له مدتهء؛ 
حتى فاضت نفسه في تلك الأيام'. وکانت وفاته قبل متم 558ھ (صیف -خریف 1163م). 

ولم يكن أبو الحسن علي الوحيد من بين آل عبد المومن الذي کان له هذا لوقف من بيعة 
يوسف» فقد رفض الاعتر اف بها السيد عبد الله عامل بجاية (مات مسموما كما سنرى)؛ والسير 
عثمان عامل قرطبة. هذا الرقض يساعدنا على إدراك سبب تریٹ يوسف» وکان ذا طبع آقل عنفا 
من طبع والده» واكتفائه في البداية بلقب الأمير» بحيث ارتأى أن لا يتخذ لقب أمير المؤمنينء قبل 
أن بخضع جميع الرافضين لدعوته. أو أن يقضي بطريقة أو بأخرى عليهم. 
هي زينب ابنة موسى بن سليمان التنمللي أحد 


كان السيدان يوسف وعمر أخوين شقيقين يعزان بعضهما كثيراء مهما E‏ 
اعضاء اهل الخمسين والذى كان عبد المومن يكلفه عادة بالنيابة عنه في أمور الحكم بمراكش عند خروجه في حه 
عسكرية. انظر المهجب. و ص0 35 . ۴ 

0- يؤكد ابن صاحب الصلاة ان عبدالمومن وهو على فراش الموت آخبر اس . EO SELE‏ 
بوسف ولي للمهد مكان ابنه البكر محمد الذي قبل بذلك, لکن هنا يجب آن نعلم آن ابن صاحب الم * ن من ادباء ‏ 


الخليفة يوسف الأول كما عرف بتملقه » وهو ما یجملنا نأخذ ما اورده في هذا اموضوع بتحفظ. م. س.» ص. 163. 


.164 ا نفسه» ص.‎ 
12- Op. Cit., Docs Inéd. P. 121. 


- المن بالإمامة؛ م. س.. ص. 170. 
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ای می فر تاجیل سییر ای 
وامام غياب الاجماع عليهء قرر تأجيل ني کان والده بنوې ر ۾ 


رزے اری إلى أن ياذن الله بها ويجتمع الموحدون على كلمة سواء؛ وبسبب ذزز ١‏ 


و ا 


الجرار المحتشد في الرياط'. ا ٤‏ 1 


2 


المرش خمسا وعشرين سنة قضى سبعا منها فى الأندلس (منذ كان رواو باع 


بمدیننه المفضلة اشبيلية التي حصل فيها على ثقافة عالة(', والتي جلها : اس 


الشخصية تجعله غير أهل انصب الخلافة. وكيفما كان الحالء فإن نفوذ أبي حنم e‏ 
مع يوسف الأول أكثر مما كان على عهد والدهء ذلك لأنه لم 1 ٣‏ 


مجرد وزير وإنما اسع شار 
خاد في الحكمء وهو ما دجم عنه شبه فراغ في الوزارةء نم ملؤه بتعيين إدريس بن إبرا 
في منصب الوزيرء ليتولى الإشراف على الشؤون الإدارية داخل البلاط9'. 


وتصمدم لا الصادر العربيةء وعلی عادتها في نقديم أوصاف عن صوره الخلفاء, معلومات غر 


شیم بن چان 


يوسه» فيقول الراكشي وهو قريب جدا من عصرهء إنه كان «شديد سواد الشم ٠"‏ ينما نر 
مؤلف روض القرطاس" إنه كان ذا لحية شقراء. 
ر 3 بیعة يوسف عند إخوته شيوخ الموحدين فقط» بل تجاوزه إلى سواهم وهكذاءمالن 
د ے NS‏ 
مراکش واعان رسمياً عن وفاة والده» حتى تمرد في واكرارن المدعو مزيزدغ النماري التب 


( 


4- نفسه؛ م. س.» ص. ۱64 . 


5ا- کان متمکاً شکل ٤‏ 
ل . n‏ : لعة | : 4 e‏ ۰ 
تق لديه بالخصوص آنتا, ولا م ٤‏ وأخبارهم ومآثر إبان العصر الجاهلي ومرحلة صدر الإسلام هذالاثا 
ر a‏ علماء کبارا فی علوم الدين واللغة مثل العم الفبلعر 

ج آنه كان يحفظ ASE‏ 
اسا دفعت به فيما بعد لدراسة ا (الراجح صحيح البخاري). وان نبل ننس زنل 


لسي أحد رجال 

ي جعله من أصحا 
3 سنة. وشي 73 
در عودته من حملة 
م س“ ص. 346 . 


النظام الأوفياء. والذي كان في الأصل نحاس المهنة. وف ر 
به. آما ابنه ادریس فقد ترد بی داخل البلاط» وسوف تول الوا 
نضي إلى ماردة حيث بقى هناك ست سنوات, غادرها إثر ذلك ٠‏ 
شنترین. | 


عنه يعقوب المنصور | 
7- المىجب 
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زنهاجة ن الفتاح» حيث صرب العملة باسمهء وكتب عليها جملته المشهورة:«مززدغ الغريب نصر الله 
ا . وقد بايعته أعداد مهمة من أهالي غمارة وصنهاجة وأورية. بعد أن اجتاح كل المنطقة التي يقيمون 
بما فى ذلك مدينه بني نودة ة (فاس البالي) والتي أسر وفتل عددا من سکانها. وأمام استفحال خطره» 
پجد الأمير يوسف بدأ من أن يرسل ضده القائد يوسف بن سليمان الذى أجبره على الفرار. ويقول 
البيدق إنه خضع لسلطة اموحدين في النهاية حيث انتهى به المطاف تحت الإفامة الإجبارية في قرطبة؛ 
مؤلف روض القرطاس بخلاف ذلك يقول إن تمرده انتهى بقطع رأسه الذي أرسل إلى مراكش'. 

والراجح أن التمرد لم يتم إخماده بشكل نهائي سنه 559ھ وإنما في السنة التي تلتهاء وهذا 
| نشف من كلام ابن صاحب الصلاةء الذي يمول إنه في سنة 560ه وأثناء وجود السيد عمر 
فى الأندلس للقتال ضد ابن مردنيش» فدم الطاعة سكان جبال صنهاجة ومن يجاورهم؛ بحيث 
نادف خضوعهم النهائي مع الانتصار الكبير الذي حققه الموحدون في نهاية 560ه (أكتوبر 
6ا کمن الجااع غل ابن مرد نیش (19). 

ناك شان آخران شالا بال يوست خلال نة 560ف فما رقف أخويه عاملى بجاية 
وفرطبة لبيعته» وتنفيذ رغبة والده الأخيرة بتوجيه حملة عسكرية إلى الأندلس. وبسبب نفوره 
الطبيعي من العنف (بخلاف والده عبد المومن وابنه يعقوب)» اكتفى بأسلوب الاقناع في محاولاته 
الزانية إلى عل أيه عبد الله عامل بجاية رافق على ميته ومن أجل ذلك ب اله ددا من 
الرسائل. وقد قرر هذا الأخيرء وبعد سنة ونصف من التردد. الانتقال إلى مراكش لمبايعتهء لكن 
بعد بضعة أيام على مغادرته بجاية؛ فاجأته المنية والتي كان يحملها في داخله حسب تعبير 
ابن صاحب الصلاةء الذي يقول: «وأما السيد أبو محمد عبد الله فأقام ببجاية بعد الحال» يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى... ثم عزم وترك عن بجاية وظاهره إيصال الشمل الموصول, وأن أمله خير 
مأمول؛ فلما استقلت به الرواحلء أدركته ا منايا «“. 


چ »+ ھ4 
المواجهة مع ابن مردئيس 

ولإخضاع أخيه حاكم قرطبة الذي رفض مبايعتهء وكذا لمحارية ابن مردنيش وأتباعه من 
السيحيين. أرسل بوسف حملة إلى الأندلس غادرت مراکش في مطلع ر( الأول (اللصف الثاني من 
a E‏ 
8 روص القرطاس, م. س.. ص. 184 . و 184 Docs Inéd. Op. Cit., P.‏ . 
1 امن بالإمامة؛ م. س.. ص. 232. 
2 آھ ص. . 201 يقول عنه ابن سمید امغر د في ا في ا الأنساب. إن آخویه يوسف وعمر دبرا مؤامرة 
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عدر ر. 
٠ .‏ حول؛ وفصراة 1 7 
بقين قوامها 400 فارس, وحوالي 4000 من الجنود العرب الذين كان يقودهم عر امرپ 
وعند وصول السيد عمر إلى الرياط» وبعد أن أمر مرافقيه من | از 
mk i ۰‏ من العرب أن يواصلى | 
هو هناك لمدة قصيرة؛ راسل خلالها أخاه السيد أبا سعيد عثمان» حن ا سیر وزز 
الأ ُ ۹ ۰ 0 ۰ 4 * بمرب 
e‏ 5 به هذا الأخير. وسوف ينتقل السيد عمر إثر ذلك إلى طن: ر 
ae ٤‏ القوارب» بينما أمر بقية القوات المشى: e‏ 
دعس المدينة عبر القصر الصغير عن طريق البرء وكان ذلك و داه . + انتقال بر 
ل دست هي ربیم الٹا 
0 1 ي ع اساي سنه 560ر 
ول من هذا الشهر 15 قبراير 1165م واليوم الأخير 14 م 3 (یوافق ایر 
eR‏ بر٠‏ مارس). وفي اليوم الموال ر ۳ 
عر ایق على راس قواته في موکب رهیب» قرعت فيه الطبرر 1 صقر 
حل فيه السيد أبو سعيد عتمان بجبل طا 3 لا س : ا اعلام في رفن 
ا د و 
ج“ سمحت بوضع حد للخلاف 5 وباغراة الن ٠‏ بال من الحفان 
e TT‏ 8 ٣عراق‏ النوايا السيئة فى ال-٠‏ 
٠<‏ عضر يوماء ألقيت خلالها القصائد الشىرة e ٠١.‏ 
اثرذلك عاد | ر ع اشعرية والخطب الحماسية(ا*. 

د اسيدان معا إلى سبتة, ومنها إلى فا : 
رجب 560ھ (13 ميو 1165 م)ء حيث قضيا هناك ا د ۴١‏ الى مراكش التي وصلاها في ذان 
من شعبان 11 يوليوز). في تلك الشاي >" EER‏ 
احيث ا ١‏ د ٣ا‏ > اي سيقت السيدعمر| 
رین نجحت في هزمه (کار. e‏ من 500 فارس ضد فاق سپ قر 

٤‏ يشنون انطلاقا من شنترین ا خطیرة 
ان رفيش والتي کانت تتمرکز با ٠٠ ٠‏ ٠ى‏ حرطبة لطرد قوات المناطق الشرقية الثابة 
ہں حب الصلاة الا“- : ٠‏ فد حدثت المو| 2 أل : 

نتصا جهه الاولى بين الطرفين والتي يجل 
ا إمهةه. رذاته . في حصن لگ . ویخبرنا الضفر الكل 
و ۴ ا لسشفن ي 

امدادان ا يحبران بالتطور الخطير الذى عرفه الصرا) 

٠‏ وقد وصلت الرسالة إلى مراكش في فاح 


h 3 
E+ ۰ 
فا ~~ و > ر‎ = 
RONDE 
Ger ‌ 
و‎ ^ 1C 
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با ان (11 بولیوز ) ونظرا لما حملته من أخبارء ازداد السيد عمر رغبة في القتالء لذا جهز جيش؛ 
7 س الموحدين والقوات امساعدة المؤلفة من عرب الرياحيين والأثبجيين. وخرج قاصدا 
پانس على وجه السرعة. وکان یرافقه آخوه آبو سعید عثمان حاگم قرطب 
ر رد الوصول إلى اشبيلية؛ تم عقد مجلس حربي تقرر من خلاله مهاجمة ابن مردنیش. 
4 باد ة القوات الموحدية لاشبيلية فى فاتح ذي القعدة 560ه (8 سبتمبر 1165م)؛ إذ شنت 
لی کانت مغادر ٠‏ ا ١‏ اة بل ات ماب 
نپا الوه الأول على اددوجر التی كانت تشكل خطرا مستمر بء پل وکا ب 
| ة فى حنجرتهاء بحيث تعرقل وصول الأشخاص والمؤونة إليها من جهات أخرى. وغد تجح 
أرحدون في إخضاعها فى نفس يوم حصارهم لهاء كما أخضهوا بواسطة فرق الفرسان کل 
اإنماتة والتى حصلوا فيها على غنائم مهمة. وبما أنهم لم يجدوا في طريقهم أية مقاومة. 
نند وملا إلى غاية بَاسنطة التي تمكنوا بعد الإغارة عليها من الحصول على كميات وقيرة من 
3 وو فى ذلك الفواكه. نصوصاً العنب» في وقت اضطر فيه سكان المنطقة للالتجاء إلى 
a‏ الغزاة مخيمهم قرب بسطة في مكان يعرف باسم وادي 


قلاع والأماكن المحصنة. إثر ذلك وضح 
. لنزالة مكثوا به عدة أيام في انتظار أن تلتحق بهم شورق حر 
الانتظار. قاما بغارات على مناطق غليرة وفربافة وبسطة وجبال شموره حيتت 


القوات الموحدية التي غادرت غرناطة. 


أثاء قترة EOF‏ 1 
ES > UM - e :‏ القوات القادمة من غرناطة لهم؛ ا 
0 حصلوا على غنائم مهمة خصوصا من الاشية. وي e‏ قية القلاع المجاورة. 1 
نير ال لمت لهم دون مقاومة كما استسلمت لهم بغي ع المجاور 
نمدم الجميع دحو ¬ لتي ئة الق الخ والتی أعلن حاکمها | 
إلى بعد ذلك تمت مواصلة السير في انجاه 1 بلش الملينه ب S6‏ ل ً 
٠٠ |‏ الان لبن مردئيش خضوعه مقابل حصدوله على لمان | 
MM 4‏ 
¥ معركة فحص الجلاب | 
به KT EOG A û‏ »= ف i‏ 
1 فى تلك الأشاء عله القن أن ابن مردنیش الدى تخوف من فقدان لورفه 8 1 
2 > دىه) HE‏ 
8 ج آله حو 5وا اگما علموا أن العديد من سكان مرسية قد غادرر 0 
ا نمدم امساعدة لموانه موجوده د ا a‏ إلى سهل الفندونا. 0 
3 رهذا ما دضهم لاتخلى عن نيتهم في التوجه إلى لورقة وتوجهر و ا 0 
O i i‏ هار حديه i‏ 
0 وقد اعتقد سكان المناطق الشرقية من أتباع ابن مردنيش في البداب iil‏ 3 
1 تسير نحو قرطاجنة. لكن بعد ذلك تبين لهم انها تتقدم نحو مرسية عبر ٠‏ لیمنی 


AN a جف‎ “i 
we ne O n rG e a rae ee e ~4 س‎ 
pe e NRT3 CEE PITTI 
ج‎ 
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" 
و6 .1 
f‏ > 
چ ۔ کاب و ۔ 
آ ی ی ی 


a ار‎ | IS 
وسح روب شس يوم الجمبة 7 ذي, الحجة .15(5660 كتوير 5 وسل ا‎ 
سهل مرسية وبالضبط إلى المكان المعروف بمحص الجلاب» والذى يقع على رور .. ل ار“‎ 
8 الدينة. وقد حاولت فوات ابن مردنيش المكونة حسب ابن صاحب |[ تمن‎ 
. جلهم يرتدون الدروع الواقيةء من إبعاد اموحدين» حيث شنوا عليهم ثلاثة هجو فارر03‎ 


ع . . ۰ ك مزر 
الأول ضد عرب رياح والذين أخلوا اكان حسب الخطة المرسومة لهم والثانی ا : 
القوات الموحدية والتي لم ينجح ابن مردنيش من اختراق مقدمتهاء وهو م | ٠‏ ضر 
-)27( : .` بره 
دمویه على الانسحاب إلى ربوة قريبة تظاهر في عملية تمويهية أنه يريد إر- د مواچې: 
ھن وار 
؛ حیٹ 


ضرب خیمته هناك لكنه بعد ذلك استغل فرصه دزول الظلام ليلتجى إلى مرسة. 
وام تخر القوات الموحدية في ملاحقتهء إذ حلت بالمدينة في صبيعة اليو | 
165 ۰ وعسکرت فبالتهاء بجوار إقامة الاستجمام الخاصة التى متاك ا 
اا رفي تفس ذلك المكانء وبعد أن نهب الموحدون بساتین تلن ال * ۶ ربش بأحرز 
كذ روات احتقلا بعيد الأضحى (الإشين 18 أكتوبر 1165م). إثر زر ع ٠‏ ع مادي 
حبار یاانان الذي حققاه وأمرا من کلفوا تخل اوسا u‏ ب السيدان إلى مراكش 
ا نم فطع المسافة مرسیه ومراكش في وقت قیاسی لم hl E‏ 2 
ولم دكن في نية الموحدير. 5 . e‏ 8 
فطع دابر ابن شام اوا ا ۴ e‏ كانت عقابية؛ الهدف منها 


دون أن يحتلوا باسطة ولورقة0. e‏ ا 
6 المن بالإمامة. م. س.. ص. 99| 
277 ق قتل د 


3-8 ف تلك المنطد: حودون ری .۰ 
ا باسم حصن الفر وق صن جيس الموحدي, أخبار المهدى, La a‏ 
ویحدد طوریس بالباس“ کالدع مہم د مها ل سن البیدن فی قران و آل 4 شف 
e 0‏ کا ڏه - ا . ۳ 
ربوة صغيرة بالشمال الغربى خلف (مجلة الأندلس 2 ,مير۴-]| 1 ص. 371) مکانی IES‏ 
اليوم باسم 'المرائش* م ٠ ٠ ٠‏ حوس !انایو المحاذی لینرج ى .۔ ۔ E‏ ا ف 
ماعو ل ولتي تسمیها الوٹائی إر ا كاي لهضببة آمونتیقوط' 2۰4ء1۲ والمو 
قوفتو حصن الفرج ماد رو؟ اوم۸ . يه“ الحراشي أو البراشي' والتي تحرفت لتصبح الفح 
ول مبعوثي السيدي. ګګ 
الصلاة ال : #دين إلى مراكش صبيحة ْ 
لصلا النص الكامل لرسالة القزي بيحة الأحر 23 دی الحجة 0 ھ (31 آکتوبر 65 ام). ویورد ابن صاحب 


فاناسة ين وا ل نتر * غ . 
E 6 he ۰‏ ٿان يها - ® E ٠‏ : 
0- خلا م۰ س ص. 09-200 كن جزنيات الحملة وكذا عن القصائد الشمرية التي أنشد 
| سار مرسية قامت بعض الد ا 8 
نة » 1 18 حديهة . e b‏ ت ۴ ٠‏ : 
ص. 315 مں جيش الخيالة بمباغتة ‏ أوريولة اع ااه وو ملت إلى غاب 4 


۴ 
e, کھ‎ 


AKER 
oN 
1 1 

bt 


١ 


a 
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٠‏ طريق الحملة اللي وجهها الموحدون عام 1165م 
إلى مرسية ضد ابن مردنيش 


السيدان مع قواتهما المنطقة التي ضربا بها مخيمهما قبالة مرسية» صوب فرطبه 
حن عاد أخوه عمر عبر اشبيلية إلى مراكش التي 
۰ )» حیث خرج لاستقباله الأمير يوسف؛ 
لمن شارك في الحملهة: 
القوات 


وقد غادر 
التى بقى بها عاملها السيد أبو سعيد»؛ في 
رصلها فى 11 ربيع الثاني 561ھ (14 فبراير ٠1166‏ خرچ ل 
ونظمت با مخاسة احتفالات کبری اق يمت خلالهاالولائم ومنحت لهیات 
وهكذا حصل كل شيخ على مائة دينار وكل فارس على عشرين. إثر ذلك ام رع 
الشاركة فيها بحيث عاد كل إلى قبيلته. ٠‏ 
وقد استمر تمرد ابن مردنیش خمس سنوات ر : 
ا ele.‏ حف توفى أثناء محاصرته في مرسية عام 
الخلاف بینه وبین صهره (أبو زوجته) ابن همشك؛ حي 


یر 3 تبر 1172م): 
66كه (يوافق اليوم الأول من هذه السنة 14 بتمبر 1171 م واليوم الأخير 3 سبتمبر 1172م) 
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لار 
ہے الجلاب قرر یوسف تعیین عمال جدد ہالہںں. 
فالات انتصار ۰ د أخا الذی ڈ E.‏ 
بعد الانتهاء 0 . ١.‏ ړین| عین على بجاية آخاه يحیی "دي نوجه إليها في 
شاغراء د [1م)» وکانت ترافقه اة د. 
جمادی الأولى سنة | 8 الاضافة إلى الحفاظ والجنود . وبما أن أاشبيلية كانت 
e‏ ايها يوم الجمعة 21 جمادى الأولى (16 ماس 


| نان پوسف الأو 
الأخرى دون ع٠‏ الله؛ وهو نجل إسماعيل بن يسلالي | لهزرجي صاحب المهرى 
كل موقت الحاقظ ابا عب 2 e‏ ّ 


الوفي. وقد غادر O a‏ 


رجب (4 مایو 1166م). وبعد ثلاثة أيام من ذلك انتقل إلى قرطبة حيث تباحث ولدة ثمانية أيام 
مع عاملها. في تلك الأشاءء قام فيلق مسيحي فادم من شنترين بالإغارة على طليانة لکن خرجن 
| الضيق؛ بأخيه السيد عثمان عامل قرطبةء الذي مر يوم 10 ذى القعدة 561ه. باشبيلية. وه 
في طريقه إلى المغرب. 
وقي 3 رمضان 61 E‏ 
| ا ايوز 1161 م). تقرر أن تكون "العلامة" الخاصة بجميم الوثائق الرسبة 
لصادرة عن الأمير هى عبارة ا اا 1 BE‏ 
الوضوع إلى كافة العمال, ا مكتوبة بخط يده" . ولالإخبار بذلك, بعث بدورية في 
كذلك بالتزام الاستقامة وتلقين التوحيد للرعايا وعدم 


إصدار أحكام الإعدام قبل التأر . . . 
م عدم قبل التأكد من ثبوت التهمة ا 
“يدها . في نفس الوقت, حنهم على التبص ى من تصدر في حقه, وإخبار الأمير بامرهافل 


طب منهم الممل مإ ٠ . ٠٠ ٠‏ د واتريث في إصدار بقية الأحكام الأخرى. وفي انها 
2 بسبب ما تتضمنه من فائدة. 


0“ م۰ س ص. 439-436 
يعود إلى وجودها على ورق: . 439 فصل ديوان الرسائل والكتابة. إلى أن سب 
حدية. Ek ES‏ المهدي. وشد حوفظ على تقليد استعمال المبارة 


^۹18 
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a 


ن الأمير بوسف ومن خلال هذه الدورية. لم يقم إلا بتقليد والده الذي حرر رسالته المعروفة 


امهدي؛ حف حث من خلالهاء وكما مر بناء على ضرورة إقامة العدل وشجب كل عمل غير شرعي. 


مرد غمارة 


(قصر کتامه 
اہو سعید یخلف بن حسدن 
ینتی الوجود با منطقة المذكورة فياقا آخر تقدم دون شك عبر الجهة الغفربية لأ القلعة'٠‏ كما انتقل الأمير 
رف بدوره إلى النطقة. وكان يرافقه أخواه السيدان عمر وعثمان . 
وقد احتمى المتمردون قي المناطق الوعرة التي بصعب الوصول إليهاء دون أن يستجيبوا لرسائل 
الأمير التي كانت 
في منطقة المنزان» وتقدموا 
بال وکان هذا في بداية شهر رمضان (يوافق اليوم 
کل شهر رمضان کمهله للمتمردين من أجل وضع السلاح؛ 
لاستراحة قواته التي تفرغ أفرادها للتعبد وآداء الشعائر الدينية من صلاة وصيام. 
وخلال فترة المهلة هاته. قررت بعض القبائل إعلان من وي 
ا ا .أ ماملخ غمارة وعورهة. ب بعض الشی 
YER N‏ 8 8 شريطة حضورهم ا 
وهو آخو ا 
(21 يوليوز 2 م). ويما أنهم نتقضوا ما التزموا به ٠43‏ ن 
( نوا شاملا استهدف کل دواویر جبل الكواکب التي 
ناء على تمرد سبع بن مزيزدخء الذي حاول الفرار 
غمارة. لکن هؤلاء غدروا به وسلموه إلى الأمير. 


تستحتهم على الطاعة. وأمام هذا الرفض,. ترك الموحدون ما ثهل وزنه من عتاد 
نحو جبل ودکه الذي آغاروا عليه دون أن تقف في طريقهم مقاومة ذات 
الأول منه 21 يوليوز). إثر ذلك قرر يوست منح 
وهو ما سمح بتخصيص الشهر المذكور 


ومن بينهم المدعو عمران؛ 
معسكر الأمير يوم عيد الفطر 
الوحدون في الخامس من شوال (25 يوليور 
رفضت الخضوع. وهو ما سمح باخضاعها 9 
معتمداً في ذلك على مساعدة بعض آقاربه من 


: ر زرف قبل ثلاٹ سنوات من التاریخ اذكور. أخبار المهدي؛ 
بەر : 


م س ص. 124 . 


219 


Scanned by CamScanner 


Scanned Dy CamScanner 


وكانت المدة التي استغرقتها الحملة قصيرة نسبيأء ذلك لأن يوسف اعلن رى ' 
لانتصار في 14 شوال (3 غشت) وذلك من خلال رسالة يذكر في نهايتها ما ن . اا 
غنائم» وتتمثل فی ۱200 راس من البقر و27 الف راس من الفنم و627 من إل به سر 
7 اسیر . وقد كتب السيد عمر من جهته» رسالة مشابهة بعث بها إلى € اضافن 
إسماعيل عامل غرناطة والذي نجع في احتلال حصن ليه الواقع بین غرنارر: ثظ آبي عبر ال 
كل المسيحيين الذين يوجدون بهء وهم في الأصل مرتزقة يعملون 
مهمتهم تتلخص في الإغارة على سهول غرناطة. 

وبعد فنل متمرد غمارة وصلبه. خضعت بقية المناطق المجا 


ووا 1 
دي اش وا 


دیش, کان 


ص ٣ ۰ ٤ ٤‏ ) 2 
باسم الأمير- ١مان‏ الذي طلبته. وفي الوقت الذى عاد ف إل 8 
واصل الشيخا ۱ 


| عربتي 
8 #+ر والسيد عمر إلى الىاس, 
٠‏ عمر ينتي وأبو سعيد بن حسين عملية إقرار السلم فى ال ) 
حصوعه متمرد آخر هو المونطى الذي / عة نمی 0 ۵“ بحیٹ أعلن 
الموحدين غرب الأندلس, 


ريه ابن مردنیش ت ااناس خا د إخوته الذين رفضوا 
حیٹ هاجم خلال سنتي 560ھ-561 

'خيراردو سام بابور"0۵ 
ج لشنترين ولشبونة 


أهمية من طرف الدولة | 


E‏ بيعنه إلى 
ثم قائد برتغالي بفتح جبهة ضر 
هھ وبنجاح فلاع المنطقة ومدنها. 

) والموحدون في البرتغال 
ل الشابة التي أسسها الفونسو هنريكه 
وجرء مهم من منطقة الجوف 
وجو في بداية عهدها؛ ذلك لأن 


> من ندعیم وجودها بد 
Extremadura‏ , دون أی رد فعل ذی 


عبد المومن وبسبب انشغاله بالأمرر 
33 
بن صاحب الصلاة 8] . . - 
وكذا للقصائر إر- ِ و محطوطه لی : 
لشعرية التى الق . . ٠‏ لهذه الحملة وجزشساتى. 1 THE‏ 
لكن في المقابل e‏ أول من تحدث وغ من الك ۴ HB: e‏ 
: ا ۰ '"طرق. ويقول ابن صاحب الصلاة 
ری ٠‏ وحول 1 اغ . ۴ دیء ويظهر آن ‏ راضر 4" . ٤‏ 3 = 
في الاسر ور یغه ل" کمن ااشخصية. یشیر مؤلن ”مإ ید لوبیث لم يفهم جيدا هذه الجملة حيث ترجهها 
"a chroniپue Laine des de CaS‏ انه وبمد وقوعه 


لي“ ٹم قیام هذا إلا: : e‏ 
لموحدين. حير بإطلاق سراحه؛ وجد نفسه فقیرا ودون مصدر 


220 


> 


الد رة لأمبراطوريته في شمال إفريقياء وبإخضاع الطوائف الأندلسية التي رفضت السلطة 
اموحدية لم يستطع أن يخصص إلا اليسير من الوقت لإيقاف المد المسيحي. وعندما أعد جيشه 
الحرار الذي كان ينوي به التدخل في الأندلس» وفي الوقت الذي كان يستعد فيه لاجتياز المضيق؛ 
فته النية في الرباط"؛ وهو ما نجم عنه تسريح الجيوش التي كانت معه. أما انه بوسف» طم 
رنمگن خلال سنوات حكمه الأولى من إيقاف الزحف المسيحي في الأندلس. ذلك لأنه وفي الوفت 
ری کان فيه منشغلاً بإقناع أخويه عاملي قرطبة وبجاية للاعتراف به کوریٹ لمرش والده 
إياخضاع مملكة مرسية والقضاء على تمرد غمارة كانت الفارات التي يقوم بها الفونسو 
e‏ ا منطقة 'الينتخو. و"خيراردو سام بابور" على ما لم يخضع بعد للبرتغال من منطقة 
الجوف, تسبب أضراراً كبيرة للموحدين". 
EFE PIONEER‏ 
'لریث 162 شن هجومات ك 
بجبهات أخرى ردعها بفعالية. وهكذا فقد هاجم "خيراردو سام 
فق اليوم الأول من هذا الشهر 15 أبريل 1165م 
الشيخان أبو سعيد 


بنمكن الموحدون المنشغلون 
بابور ٠‏ ترجالة" فى جمادى الثانية 560ه (يوا 
واليوم الأخير 14 مايو 5ءم). في حين عبر الجيش الموحدىي الدي دموده 
الضيق لمهاجمة ابن مردنيش في مرسيه هي رخ 


خلاف ں٠‏ الحسين وأبو عبد الله يوسف 
en‏ 5م واليوم الأخير 14 مارس). 


الثاني مں ڪ ه ۰ .۰ ko‏ ° 
ت Lt‏ اء |۱ دفالات ک رى بمناسبة تكلل تلك الحملة بالنجاح. دون أن ينشغل 
حیث نظ همت › مر للاء : ۰ ê ١‏ أت ال حققها» على 


ul o‏ 1 مه تر حاله» ِد 
إعادة الكرة من جديد قي سبتمبر (ذي القعدة)» بعد أربعة أشهر من هجومه على تر 


ال تر حالة للمسيحيين. 
تمكن هذه المرة من الاستيلاء على يابرة التي باعها مع نر 


نة 3ء). المن بالإمامة. 
انت فف حت ا مات اتات اة اة جمادى الثانية عام 558 ه(16 ماي م( 
- كانت وفاته حسب ابن صاحب ايله 


مس.؛ ص. 152 . 
36 - نفسه؛ ص٠‏ 290 . | 
31 - تم توقیعها فی 'بونتيبيدرا Pontevedra‏ ڍpg‏ 0 ابریل ۱۱65م 


38 - تقع شمال ماردة على مقربة من نهر تاجه (المترجم). 
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یلاب عائدین إلى مراکش؛ هاجم خیراردو قاصرش» وفي مارس (جمادی الأولى) احتل 
,ناجش ثم شيرية فجلمانية دون أي رد فعل من طرف الموحدين. وقد وضع خيراردو حامية 
كرية بهذه الأخيرة ليقوم بواسطتها بمهاجمة بطليوس. | 
وقول ابن صاحب الصلاة ٠‏ إن خيراردو 'الكلبٴ كان يقوم بغاراته خلال الليالي الظلماء التي 
بي فيها الرياح العاصفة وتتساقط فيها الثلوج حيث يقصد المدن التي يود مهاجمتها حاملاً معه 
لال بفوق علوها أسوار المدينةء وإذا ما كان الخفير نائماً فإنه يضع السلم على جانب البرج 
إإذى يوجد به هذا الأخير ويصعده بنفسه. ويظهر أن هذا التعميم في وصف خطة خيراردو 
لإ بخلو من مبالفة, ذلك لأن قاصرش وحدها احتلها في عز الشتاء (ديسمير)» في حين احتل 


١ 
وقي الوفت الذي كان قيه المنتصرون فى فحص‎ (A1 فی دیسم من نفس السنة (صفر‎ 


نرجالة ما بين النصف الثاني من أبريل والنصف الأول من مايوء و يابرة في سبتمبر. وستقاان 
رشيرية في أواخر مارس أو بداية أبريلء بينما باغت باجة في نهاية غشت مستفلا في ذلك عدم 
وجود الخفير ببرجهاء أما احتلال بطليوس فتم بعد حصار طويل» بتواطؤ مع حاكمهاء ومع ذلك 
نجح فقط في احتلال المدينة دون القصبة. 

ويظهر أن غارات خيراردو لم تكن أكثر من مناورات مجموعة من المغفامرين على رأسهم فاد 
موهوب يعمل لحسابه الخاص, والدليل على ذلك أن فرناندو الثاني ملك ليون وكان في حاله 
حرب مع ألفونسو هنریکیث ‏ بعد غزو هذا الأخير لمنطقة جليقية؛ لم يحتج بشكل رسمي على 
مايقوم به خيراردو. ومع ذلك لا يمكن نفي استفادة هنریکیث مما کان يقوم به هذا الأخير؛ 
رالدليل على ذلك محاولته استغلال هذا الوضع لاحتلال بطليوس. وهو ما لم يسكت عنه ٠‏ 
فرناندو الثانی؛ کما سنری» حيث خرج ضده وارغمه على الانسحاب, وبالتالي على العدول عن 
التدخل فى المناطق الواقمة على الضفة اليسرى لنهر واد انة. 


: 
39| : 1 
لن بالإمامة؛ م س.. ص. 373. ١‏ 
e‏ : ابنة هنریكيٹ من ملك ليون. 

لم تحط هذه الحرب اوزارها إلا بعد توقيع معاهدة 'ليريث بینهما وزواج اوراکا" 0۲۵٩3‏ ابنة هنریکیٹ من 
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بر هذا كاتب أخاه إسماعيل عامل اشبيلية يطلب منه تجديد البيعة وإقناع اهالي اشبيلية 
وفرطبة ومالقة وغرناطة وغرب الأندلس للمناداة به اانا اقتا ال وقد قام إسماعيل 
بدوره بإرسال نسخة من الرسالة إلى عامل غرناطة. هذه المساعي أعطت أكلهاء بحيث بث 
اهال غرناطة واشبيلية برسائل البيعة إلى مراكش موقعة من طرف شيوخهم وكانت مؤرخة في 
,مرف جمادى الثانية 563ه (28 مارس 1168م). وعندما توصل يوسف بهذه الرسائل, أقام 
احتفالات كبرى عفا خلالها عن السجناء؛ ووزع الهبات» وقدمت له با مناسبة هدية؛ هي عبارة عن 
سیف ذی حدین» نقش عليه بیت شعري يذكر بلقبه الجديد. 

عقب ذلك تقرر إعلان الحرب من جديد على ابن مردنيش والذي على الرغم من هزيمنه 
السابقة. واصل غاراته على منطقتي قرطبة وغرناطة. وقد عين أمير المؤمنين أخاه إبراهيم 
ماملاً على قرطبة وأرسل معه قوات عسكرية مهمةء كلفت بتوفير الحماية اللازمة للمدينة. وفي 
2 جمادى الثانية (5 مارس 1168م). كتب الخليفة في هذا الشأن إلى عامل غرناطة يطلب منه 


أن تتعاون حامية مدينته وكذا حامية اشبيلية. مع قوات إبراهيم في محاربة جيوش المناطق 
الشرقية التي تدين بالولاء لابن مردنيش. 
غارة قوات المناطق الشرفية 


وتوقيع معاهدة سلم مع ليون واحتلال طبيرة “ 
وخلال النصف الثاني من شهر مارس (تاريخ وصول رسالة الخليفة إلى غرناطة). خرج 
مسيحیو واد آش الذين يعملون لحساب ابن مردنيش. في غارة ضد الموحدين أوصلتهم إلى 
منطقة رندة, التى استولوا على ماشيتها ومحاصيلها الفلاحية. وقد أرسل عامل غرناطة ضدهم 
بلغا یکن من هزفهم شش مما توجد بين غرناطه وقادس» واستعاد منهم الغنائم كما أسر 53 
منهم ضربت رؤوسهم جميعاً في غرناطة. اثر ذلك أرسل العامل من يوصل الخبر إلى مراكش 
انى تلف متها رسالتى شكر وتهنة إحداهما تحمل خاتم الخليفة والأخرى خانم السيد عمر 
۱ 43 
وکانتا مؤرختین فی 3 رمضان (12 یونیو 1168م) “۰ 


ج 

أ4 امن بالإمامة؛ م س.. ص. 168-163 . ا 

بقع حصن طبيرة على شاط البحر المتوسط جنوب شرق مدينة شلب؛ وهو عير ن 
طليطلة. انظر: المن بالإمامة, م. س.. ص. 367. (المترجم). 

4 نفسه؛ ص. 274. 
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وهي نفس الشهر (ابتدا رمضان تلك السنة في 10 مايووازد . e‏ 
فرناندو رودريكيث القشتالي -صهر فردناندو الثاني ملك يورال ' تور 
وبتقريه من الموحدين. وكانت غايته من الا رت ف ٠‏ 
إلى مراكش التي قضى ببلاطها 
الموحدين؛ وبأن يكون 
من رجال الخليفة““. 


تتا ر ج في E‏ ۳ 1 : 
| ل الى اشبيلية اعلان ولاه لهم زز ا 1 
خمسة آشهر. وقد تعهد أثناء م سقل ` 


2 
مه هنالی ' “ںآ 
حليفهم وعضدهم. وبسبب موففه ذاك أصب بان ل | 


شن جما | 
> ادا خر 7 
م 
ومن نتا هذه الزرة ابرا مماهدات سلمية وتحالفات بین رونت ورل |٠‏ 
المعروف في المصادر العربية باسم الببوج" (الحلزو ن)5, وقد : 8 ول زګردناندو لاز 
من طلب قوات موحديةء التحقت به فى شودا 9 ر دو بفضل هذا اتر | 
> کي ايوداد رودريجو (مدينة دودریق) 0ورل E‏ 
وبواسطتها تمكن من محاربة أعدائه آل "لارا" و و47 f FB Cdad Ro‏ 
ا غارته عليها لمدة خمسة أشهر كاملة. وللتعبب 8 E‏ 

دفاع وهجوم مشترك أقسم على الوفاء به في كتدرائية بلاط434 ّ Ewt‏ 
بغرب الاأند 3 e"‏ 
۰ اس واستقل بحصن طبيرة منذ مطلع 546ھ (| 
سردمه من المغفامرين وفطاع الطرق. 
التجار والمسافرين 
الموحدي وجرا 


۱ 
٠ 
. 
7 
3 
| 


عبيد الله الذينتر | 
۴ ٠ھ‏ (ابریل 1151م), حیث جم حر | 
ن م اعتمادا عليهم باعمال النهب والقرصنة ت | | 
ع E‏ اک ولإجباره على الا ستسلام حاصره برا الأسطرل ٠‏ 0 
جيس تخل O. ut GL ٠‏ 
ڈوسص ول فام عندما کان عاملا على ER.‏ 


ات هھ تمحاولته لا - . r.‏ 
دون ت4( شبيلية بمحاولتين لإخضاع المتمرد المذكورلن 


ستعملت المصا E. CR‏ 
6ا o‏ اإسبانية فيما بعد نفس اللقب حیٹ سمته 84050 ٤1‏ وتمنى كثير اللعاب" وكذا 'الابله ٠إ‏ 
قاج PRY‏ هه (المدينة). والتي حرفت في المربية إلى ”سبطاط لذلك كان يطاق على دا | _ 
EEN‏ ومنھا صاحں * و 2 - aT,‏ 

Eee. . Aا(‎ 370. ٠ . حب نیوداد رودريجو . المن بالامامة.‎ . = el: 

47- ظثرة في المصادر المربية (المترجم). E ee‏ 
48- امن بالإمامة م۰ س.؛ ص. 401. 
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نحریربطلیوس 


ربحلول سنه 564ه_ (يوافق اليوم الأول منها 15 أكتوبر 1168 م). كان السلم قد استتب في 
ررر اللغرب لكن ليس في الأندلس» لذا لزم إرسال جيش آخر كان الخليفة ينوي فيادته بنفسهء؛ 
فد كتب إلى طلبة الموحدين بالأندلس في 21 ربيع الأول (22 يناير 1169م) یخبرهم بذلف؟. 
رفی رجب (أبریل): وبعدما عَلم أن خیراردو استولی على بطلیوس وأن آلفونسو هنریکیٹ يحاصر 
الوحدین اموجودين بقصبتها وأنه أعطاهم مهلة للاستسلام» خرج لتوه قاصدا الأندلس على رأس 
فواته» وعند وصوله إلى وادي تانسيفت وضع مخيمه هناك حيث مكث ثلاثة أيام. وبسبب مظاهر 
العظمة والأبهة التي كانت تحيط بالمواكب الخليفية, فقد كانت هذه مجبرة على السير بإيقاع 
بطىء لذلك قام الشيخ عمر ينتي بالانفصال عن موكب الخليفة والاسراع في السير على رأس 
مز من الجيش» من أجل إنقاذ بطليوس آو على الأقل قصبتها. 

لكن عندما وصل إلى اشبيليةء علم أن فرناندو الثاني الذي كان لا يزال ملتزماً بالمعاهدة 
السلمية التي وقعها منذ أمد فقصير مع الوحدين جاء لتحرير بطليوس. والحقيقة أن ما دفع ملك 
ليون إلى ذلك. هو قيام ملك البرتغال باحتلال مدينة کان فرناندو يرى أنه إذا كان هناك من ملك 
مسيحى من حقه استردادها من يد المسلمين؛ فزلك الك لا يحب أن يكون غيره؛ على اعتبار أن 
افاقية ساڪون 9413811 التي سبق ووقعها في 3 مايو 158 آم مع سانشو الثالث ملك 
فشتالة. تقضي بأن يتم تقسيم الأندلس بينهما بعد استردادها من يد المسلمين ٠"‏ 

وقد تمكن فرناندو من تحرير المدينة بتنسيق مع عاملها ابي علي عمر بن تمصيلت الذي فنح 
هوة فى القصبة- بمكان غير ظاهر للبر تغاليين- تسرب منها بعض الجنود الموحدين؛ والذين توجهوا 
إلى اقرب باب للمدينة وفتحوه لقوات فرناندوء وقام إثر ذلك الموحدون والليونيون جنبا إلى جنب., 
بمهاجمة قوات الفونسو هنریكيٹ التي أرغموها على مغادرة ا اشاي ر 
على وجه السرعة إلى قاية بجوار بطليوس. لكن أعداءه ألقوا عليه ٠‏ 


e oe" 
. ص. 4 والعبر؛ ® س۰۰ ص.376‎ e 9 


E‏ ی ی 
رة ويطليوس وميريدة ومونتانشس وشلب» كما يحصل على نصف ا REE‏ ) 
مقابل ذلك يحصل ملك قشتالة على كل ما تبقى من الأندلس وخصوصا امنطةة الممتدة بين الوادي الكبير وعر 
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وبعد انتهاء المواجهة. سلم فرناندو الثاني بطليوس مع كل الغنائم التي اخذت من ابن 
عامل المدينة عمر بن تمصيلت وانسحب مع جيوشه» وكان ذلك في 22 شعبان (21 ماي و ١‏ 
: 


1 1 وتختلف الرواية التي يقدمها المؤرح الليوني الوکاس دي توي" Lucas de Tuy‏ والح 
| خیمینیٹ دې رودا" [i صenez de R03‏ حول الواقعة؛ عن تلك التي تقدمها لصتاو ا 


كما تختلف هذه بدورها عن تلك التي تقدمها المصادر العربية؛ فا مصدر البرتغالي الزي 
1 عنوان: "اخبار الملوك السيعة لأوائل رتال يقول إن الفونسو هنریکیٹ دک 


وغرناندو پا دي کاسترو دبنجهون صده» لذا انطلق ر السرعة مع کر 


مواجهتم» لكنه في الوقت الذي همز فرسه وكان يهم بالخروج من باب المدينة ارتطمت رجلا 
مزلاج الباب مما أدى إلى كسرهاء وبما أن الفرس الذي كان يمتطيه أصيب بجروح, فةر 
1 أرضأ بعد أن وصل لأحد حقول الشعير. ولما علم فرناندو رودريكيث بالأمر أخبر بذلك على ری 
1 السرعه فرناندو الثاني الذي قام بأسر ملك ليون وآغلب مرافقيه دون أن یکونوا قد دخلوا المىركة 
ا بعد. مقابل ذلك تقول المصادر القشتالية والليونية إن ا الثاني هزم البرتغاليين بعد مراحية 
في ميدان مفتوح. ولم يکن حظ خيراردو اخسن گذیرا من حظ ملگه. > فقد وفع هو الآخرفي 
| الأسر, وللحصول على حريته اضطر للتنازل عن كل القلاع التي سبق واستولى عليها وهي 
ترجالة ومنتاجش ومونفرا وسانتاكروث, لفرناندو رودريكيث الذي سبق له وأن عمد مماهدة 
| سلمية مع المسلمين. ويظهر أن حصول هذا الأخير على كل هذه القلاع وضمنها ترجالة تفسرلنا 
ا سهان صاجب الاك فس اة 
ولم يثبط كل هذا من عزيمة خيراردو الذي استأنف بعد ذلك غاراته بحيث احنل قلا 
جلمانية التي لا تفصلها عن بطليوس إلا كلمترات قليلة. ولا نعرف لمن آلت هذه القلاع بد أن 
تنازل خيرأردو عليها لهنريكيث, وإن كان هناك احتمال كبير بان المسيحيين احتفظا بنرجا 
ومنتأجش -على اغتبار أن يمقوب المنصور سوق يستولي عليهما عام 1196م وعلن اغناد | 
ابن صاحب الصلاة يسمي رودريكيث بصاحب ترجالة كما مر بنا- - في حين عادت قادرا" 
الموحدين؛ ذلك لأننا نعلم أن فرناندو الثاني حاصرها في شتاء 1183.-1184م دون e‏ 
احتلالهاء كما عادت إليهم شيربةء على اعتبار أننا نعلم كذلك أن قائدها خرج على ر“ 
Op. Cit, Edic.Tarouca de Silva, I. P. 96‏ 


228 


Scanned by CamScanner 


كربة في يونيو- يوليوز 1178م ضد قصر أبي دانس الذي هزم واسر به. أما جلمانية فقد 

استمادها السيد أآبو حفص عمرفي نهاية 170 آم أو ربیع 171 آم. ومن امرجح أك تکون يابرة 

إلواقعة على الضفة اليمنى لوادي أنة هي الوحيدة التي بقيت بيد البرتغاليين. 

e‏ © مم ٠‏ و 

حصوع ابن همشك 

قرطبة التي كانت لا تزال مهددة من طرف ابن مردنيش؛ وقد امره الخليفة بأن يبقى في حالة 

رفاع بالمدينة دون أن يسعى لمهاجمة ابن مردنيش الموجود في مرسية. وكان الخليفةء إلى غاية 

ذلك الحبن» يعلق الأمل على أخذ هذا الأخير بعقيدة الموحدين. فا وأنه کتب له رسالة من 
مراكش مؤرخة في فاتح رمضان 564ھ (29 مايو 119م). يىدە فيها بمنصب رفيع ويبين له 

الفوائد الروحية والامتيازات المادية التي سوف يحصل عليها إذا ما أقدم على تلك الخطوة. 

كما يذكره بالعرض الذي قدمه له والده عبد المومن. ثماني أو عشر سنوات إلى الوراء وفي 

النهاية يخبره أن الشيخ عمر ينتي قد حل بالأندلس على رأس قوات موحدية مهمتها الجهاد ضد 
المسيحيين وإخضاع المسلمىن المنشقبن» وآنه أعطاه الأوامر ليتنقل إلى منطقة نفوذه لمعرفة جوابه 

الذي يجب أن يكون إيجابيا وسريعا. 

ولم فال اتن مردتش نما غركهة عة الخاهة: عك صتهره ومساغده ابن فغ الذي 
حضر إلى قرطبة فى نفس شهر رمضان (وافق اليوم الأول منه 29 مايو واليوم الأخير 27 يونيو)» 
للأخذ بالعقيدة الموحدية“ . 

في هٺه الأثاء بدأ يشوب العلاقة بين الصهرين بعض الفتور. لذا وخوفا منه على حياته قطع 
ابن همشك اتصالاته بابن مردنيش وتوقف عن زيارته. ويرجع سبب فتور العلافات بين الرجلين 

ڏ5- يسلم كل من دوزى وكوديرا برواية ابن الخطيب التي تقول إن سبب حمله لهذا الاسم دو کون اغا کانت ا 
غير أن هذا التفسير غير مقنع بدليل أنه في سنة 4ه وعند قيام الموحدين بمحاصرة مراكش للمرة الأولىء كان هناك 
قائد اندلسي يحمل نفس الاسم (عبد الله بن همشك). 

4 بعد اعتناقه للعقيدة الموحدية وفقدانه لمعظم المناطق التي كان بسيطر عليهاء انتقل إلى مراکش وکان ذلك عام 5ھ 
وقد شرفه الخليفة بتزكيته على رأس القلاع التي كانت لا تزال بيده في الأندلس, ESS‏ 
منحته هناك عدة إقطاعات, وبها توفي بعد مدة د راو حب 
الإحاطة" انه استحم بالماء الساخن جدا وبسبب عدم قدرته على مقاومة شدة حرارة المياه a aa‏ ا 
اء ذلك اصابته نزلة برد كانت سبباً فى نهايته. لزيد من المعلومات عن ترجمته انظر الإحاطة؛ م٠‏ س٠٠‏ ص. : 
ومايليهاء والمن بالإمامة؛ م. س.. ص. 392-368 . 
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1 
ا 
8 


رى الطريقة المهينة التي طلق بها ابن مردنيش كريم ابن همشك؛ والمعاملږ ' 4 

ٻها والتي جلها تاتي والدها باکي. وهو ما دفعه إلى مراسلة الشبخ عمر ينت , 
إلأخذ بالمقيدة الموحدية. . وقد استقبل هذا الخبر من طرف الموحدين بارتي ا 

في ملف ارجاء إمبراطوريتهم. واعتبروا آنه نم بشكل تلقائي وصادق؛ خصو ۲ 

من طرف ابن همشك دفسه . . هذا الوقف أغاض ابن مردنيش الذي أعان الحرب | اذا 
وقام بالهجوم تلو الآخر وعلى مدار سنة كاملة على جيان ونواحيها تفار 


يلح فی طلب النجدة من الموحدين والتي لم تصله إلا خلال السنة الموالية. 
e e‏ 


نام وله 
م الدقاعية ms‏ التي ور قائدا جدیدا ا 
ا واد آنة. 
ولم تثن هذه الإجراءات ولا الهزيمة السابقة التي تکبدهاء خيراردوا عن شن 
سن عدة جا 
٠ a‏ ورعم أن حامية المدينة تمكنت من رد هح 
8 و فلع انها كمي ها تمكن بواسطلته من إلحاق مزيمة شنا ا 
والدين فتل | . 
البا . ان اله ن خلال تقس الكمين اسر عدد من الشخميت ا 
سنة 6کم ويااضبط مذ i lea‏ ر ه مهمة. ۳ 
eT‏ شهر دی '«ولی (فبراير 1169ء) 05 
ليوم ول منها 2 سبتمبر سبنمبر 1169م), ٠‏ بمی السيدان عاملا اشبيلية n‏ 


0 با‎ E 
et 


0 1 


بن اسماعيل عامل غرناطا: 

جرتیاتها مع وید مرش بون للحملة المزمع توجيهها ضد ابن مردنیش ونا : 
5 

السيد آبو علي الحس. ر “کر 0ھ (نوفمبر م) عاد السيدان إلى الأندس برا 


. ‌ ۶ سبتة 
e‏ وزکریا بن یعیی بن سننان (این آذ افراد ادل خب 
بير بعد أن استعادها الموحدون. 


%, 
5 
و 


تد غادرو| الأ Eo:‏ 
ندلس في ار حما E‏ 
ج ج دی الدولی 564 ھ ( 31 يتاير 1169م). المن بالإمامة؛ م. س.. ص. san‏ 


E کر‎ 
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نبول تلك السنة؛ خرج الكونط لارا" (القمط نونة ظئرة) الوصي على الفونسو الثامنء في غارة 
لها رندة وجبالهاء ووصل إلى غاية الجزيرة الخضراء حيث تمكن من أسر عدد من 

Fi‏ حصل على بعض الفنائه 5 . ومن المحتمل أن يكون تاريخ هذه الغارة هو ربيع 1170م؛ 
i‏ هر رجب (يوافق اليوم الأول منه 21 مارس واليوم الأخير 19 أبريل) والذي ازداد فيه 
پٻ خپ راردو لبطليوس التي لم يعد بالامكان الوصول إليها وتموينها. وعندما عُلم في اشبيلية بما 
نمانيه من خصاص. وجهت إليها قافلة من خمسة آلاف دابة محملة با لمؤونة والكلاً والأسلحة؛ وكان 
رقودها الحافظ زكريا بن علي» لكن خيراردو بواسطة جيشه والإمدادات التي تلقاها من شنترين, 
e‏ القافلة واستولى على كل ما تحمله من مؤونة بعدما هزم الحامية المكلفة بحراستهاء وكان 
ذلك يوم الخمیس 26 شعبان (14 مايو 1170م)°. 

وقد تأخر موعد الحملة المزمع توجيهها إلى الأندلس بسبب مرض الخليفة في وقت استفحل 
فيه وباء الطاعون بمراكش حيث أصيب به أغلب السادة والكثير من العامة. ويما أن مرض ا 
ا فی وقت لم يعد بإمكان اين همشك تحمل المزيد من تهديدات ابن مردنيش» تقرر تلبيه 
طلبات النجدة المتكررة التى کان يوجهها للموحدين. وفي بدایه ڏي اا 0 (يوافق اليوم الأول 
4 15 ۳ 10^( السيد عمر بهمته المعهودة من مراكش قاصدا ا 
O ES EEN OHOTINDLE N‏ 
القتال عند المسيحيين. 


وکان وصول هده الموات 
4 سبتمبر 1170م)» أى بعد ثلاثة أشهر من مغادرتها مراکش. 
٠‏ شما نة جیش مکون من . 
وقد تقرر إثر ذلك أن ينتقل أولا اليد عثمان إلى بطليوس رفمه جيس 
>٠‏ د رغ تاخ سقوط الأمطار إلى غاية 
BR O Ea TT‏ 
I E EE E‏ . نطقة ' أندوجر و 
شهر د 8 - الزلازل عدة جهات من البلاد كان أعنفها ذلك الذي دمر منطقة وجر 
پرا دادر : : 
الهزات الأرضية مناطق إشبيلية وقرطبة وغرناطة. ص. 397: 
51- نفسه » ص. 397 . 
58- نفسه. ص. 402-399. 
59- نفسه؛ ص. 403. 
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ہا مر بناء القائدان آہو اد٠‏ 


العرب وا لأند : بالمنطقة اة برها 4 jê‏ ا 
ا ن العار : فقط: بل فرناندو الثا ذلك 
رشغل الموحدیںن و ي کذل 


س 5 


ویظهد آذ د ن وال تومل في بد خیراردو والفونسو هنریکیت, توج ر ا 
نى مهدده ا 

من أجل الدفاع عنها. وقد رکز یسیل زات جو ی 

وسل لخدأ كن من قاين سيين اش عرو 

ا ام مر ار مىرفة نواياء وبمدما تبین آنه کان یرید فقط الحناق ۲ 


عليه الوفد الالتقاء بالسیيد عثمان› وهو ما E‏ 


تحت سسلطة امير لزلافة. وتحدثا وكلاهما على صهوة جواده. وفد تكلف بمهمة الري م 


قفن سل 
الرجلان بنفس .)60( إثر ذلك تم توقيع معاهدة حلدلده انسحب على إثرها فرنر ر 


| واہن عروں 
من ابن ورڍر تلىة جل انية ٠‏ حاصرها نم ا : 1 
بلاده» بینما توجه السيد ءح و ۱ 8 الأول et‏ ل 
حدث کل هذا في ربیع 21ول من i‏ 

بذلك فیراردر عن ٠‏ منطقة بطليوس. ا ). 


توجيه حملة جديدة إلى مرسية ۳ 

وخلال قصل شتاء تلك السنهء وعمب عوده السيد عثمان إلى أشبيليهء تدارس مع اخ اا د 
عمر والشيخ عمر ينتيء موضوع الحملة التي تقرر في النهاية توجيهها مع حلول فصل الر آل 
امنطقة الخاضعة لابن مردئيش . . وقد غادرت القوات الموحدية اشبيليهة نحو قرطبة في ن 2 
رجب (يوافق اليوم الأول منه 10 مارس 1171م) وعلى رأسها الأميران والشيخ عمریسيا و 
٤‏ 


1 
5 
8 
9 
¥ 


كان يرافقهم إبراهيم بن همشك. i‏ 

وبعد توقف فى قرطبة لبضعة أيام» واصلت الحملة طريقها نحو قيجاطة التي حاصر صرتها واستر 
عاري(ا6 الان تالف السير وبسرعة عبر السهول الممتدة بتلك المنطقة. :وح وصولها قبالة مره .0 
استولت على المكان المعروف بحصن الفرج والدې توجد به إفامة استجمام ابن مردنیش ا 
غارات الحملة على تلك المنطقة السهلية الخصبة تمت بدقة متناهية وفعالية كبيرة س 


الاستفادة من المعلومات التي کان دقدمها ابن ماف عن مواطن کو الع 2 


7 


2 r 
E 
U “at 

۹ 


2 


a mC e A oT TIT‏ سے 


8 


o وو‎ 
sS 
1 ا‎ VO, > 


رو = ¬ سرس س ~ 


سے و 
رغمان اليد كان تقن لفة مخاطبه قد تظاهر بجهله لها وذلك من اجل التاکد من جسن تواياه. شنا 6 0 


بن همشگ ضرب عنق قائد قيجاطة. 
62- الن بالإمامة. ء. ن قن 403 


232 


Scanned by CamScanner 


زیر 


يد 


ج 


ف ربیعم وصیف 1م انهيار سلطة ابن مردنیش الذي تخلی عنه الکثیر من اتباعهء 

u ٤‏ إن استدعى المرتزقة الذين يعملون لحسابهء لم يحضر منهم إلا 400 نفر اضطر 
تحت امرة رجله الوفي أبي عثمان عيسى؛ إلى لورفة بغية حماية قصبتهاء غير أن سكان 
ما تبین لهم آن الأمور في مرسية تسیر من سين إلى اسواء اعلنوا تمردهم وارسلوا 
و اليد عثمان» الذي رفع الحصار لتوه عن مرسية وتوجه نحو لورقة التي حاصر 


e 


ا اتا على الاستسلام بسبب الخصاص في المياه الوت , 


1 وصلت هذه الأخبار إلى الخليفةء؛ أمر بمواصلة حصار مرسية في وقت بدأت فيه مدن 
ان وقلاعها الخارجة عن سلطة الموحدين تملن خضوعها الواحدة تلو الاخرى وهکذا طلہت 
لاء المجاورة لها الأمان» كما استسلمت باجة للحافظ محمد بن إسماعيل“. 

إلج والفالح ٠‏ 
و نشار الأخبار عن التقدم الذي حققه الموحدون على ابن مردنيش؛ وكان قد عرف عنهم 
يلاء الأمان للمناطق التي تعلن خضوعهاء عكس م عرف عن ابن مردنيش,. توالت التمردات على هذا 
الأخيں وكان من بينها تمرد ألمرية الذي قاده ابن عمه (هو في نفس الوقت صهره) محه الفروف 
ا ا توالت سك عامل المدينة ابن م ةدام المعين من طرف ابن مردنيش؛ 
یاہں : ۰ 5 ت ا 8 ٠‏ 

ê 1 » ۰ ۰ . e- 

۳ | » ۰ “ 

زوجته (أخت ابن صاحب البسيط) وأمر جلاده بأن يلقي بولديها في بحيرة بلنسية ليموتا غر 


0 ۰ =“ . ۽ الماد 
43 حسب ا ا السلاة. سرت الفصيلة الموحدية التي خرجت للاغارة على سهل لورقة أحد 
أ مثمان عيسى حيث نقل مكبل اليدين إلى جوار اله لقصبة على مرای من والده ورم ۾ ري O‏ 
a‏ ا ولم يذعن إلا بعد ما نفدت من القصبة ا مياه وامؤونة وير ر ر ر 
9 : : نه الد نه :| a‏ ده ! 
NOT‏ رمد ذلك وبة بفضل وساطة ابن هم همشك اطلق سراح ابنه ا بميه جىو 
Oa a O AES EE‏ 
مرسية فى حين انصرف المرتزفه السيحيون الذين كانوا برفقته إلى E‏ ص a‏ 
ا الشقنة ٠‏ سلطة ابن مردنيش» يقول بيدق: ٠٠.«‏ ول : دیس 
9 المنا کک : ۹ ٠ : NET‏ ږ 
4 حول خروج مدن وقلاع المناطق الشر r‏ اء فی شاطبة ابن عمروسس, فاغتاضا ابن مردنیش 


أخوه ببلنسية وصهرهد بجزيرة شقر؛ وقام اۇمنين أنه خليفة على اولاده» ثم وحد آولاده وأخوه 


لا حل به وقتل اخته وحمق من أجل ما حل بهء وكتب العقد إلى أمير 
وقواده». اخبار المهدي» م. س.. ص. 89-88 . 
ك4 تتحدث المصادر عن شخص آخر يحمل نفس 
مبدالله بن سليمان على رأس فصيلة موحدية؛ غير أن بعض 
الشيغ أبو حفص عمر ينتى حيث أغار على بورشينة وقتل ابن 
اعلنت خضوعها له. وقبل عودته إلى قرطبة أعلنت n‏ ا 
ك حسب ابن صاحب الصلاة. قام الجلاد المدعو ابن الربيع ! 


1 TOE 
د٠‎ “٠س‎ ٠م البحيرة: ووضعهما فى قارب القی بهما منه دون رحمة؛‎ 


لا تمرد قبل ذلك في ' بورشینة' وقد خرج ضده من اريه 
a‏ افرادها غدروا به وقتلوه. إثر ذلك خرج ضد المتمرد 
مقدام » وقام بعدها مباشرة بمحاصرة لورقة التي 
كذلك کل من قرطاجنة ومالقا وبلج. ) 

مجاور للبحر؛ قريب من بلنسية يعرف باسم 
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من جهة أخریء بعدما لا حظ ابن سفيان سيد مدينة للح أ . 
احامية زيه اموجودة في بلنسية بعناصر جديدة من اجل : تقو 
یطرد 0 من المسلمين من ديار هم التي يمنحها لأفرار الحامية 
ج ٠‏ فأعلن تمرده. وبما أن ابن مردنیش کان لايزال ر 

و ثبة المتمردء فقد حاصر لبدة فى منتصف e‏ 

اي الجاع پوت انیو ا ار (شوال e ww‏ 
عندما قام الخليفة (حل بعرطبة في شهر يولیوز) بمو سید سر 
ا سان لبدة الذين أرسلوا كموفد عنهم لري ay‏ ابعر 
8 9 بن صاحب البسيط هي تمرد ألمرية. ٠‏ وقد أدرك | . محمد و . | 
دته ألمرية لذا رر فك الحصار والانسےاں(6. جن مردنیش آنذاك و 8 


بحیت لم يرفعه الافي نةا 
عرف سبب رفع الحصار وان كنانتتد ‏ 


ا 


اذه ا 
i |‏ علن عمب مھا حمته 
»يه التي وصلها فی 15 56 (18 هي الربيع الموالي بمرسية؛ خضوعه وانتقل ال . 
وقبل أن ينتقل إلى إن ا تمر 171 1( ليقدم الولاء للخليفة.  ٠‏ ي 


دوفمبر 170 
كعبر 1 ات أربعة عشر شهرا a‏ 


اقامته برط رر . یخبرنا بانتقال اذل : ر 1 

ا زوغشت 1111ب س ما دة هو البيدق والذي نعلم من خلال أن س 

اا 1 : حخضوع صاحب بانسنة ا بوفنڭ ي ابن مرد 1 د ۴ 
لتی إ تقدمی محمد بن بيڪيت. کيا ترك والحفاظ عل لرا 
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o‏ ,كان يشرف على علاجه خلال هذه المدة 
وان بن القاسم N‏ ا ق مي صارم. وخلال مدة مرضه هذه کان 
و محمد الالقي يخبره بكل مستجدات حملة مرسية. وفي الوفت الذي احس فيه 
. بالته» بعث لمرب e‏ فصيدة شعرية من نظم ابن طفيل“؛ توک ن 
ءا القتال ويدعوهم للمشاركة في الحملة التي ينوي القيام بهاء وفي نفس الوقت 
رمم بروابط الدم التي تجمعهم به علی اعتبار آنه مثلهم سلیل قیس غبلان. ولا تاخروا في 
رر عه عاد لیلح علیهم ویستعجاهم بقصیدة آخری من نظم کاتبه الخاص او 
زکرم فيها أنه مصمم على الجهاد. هذه المرة استجاب عرب إفريقية والزاب والقيروان حيث 
فرروا لإلتحاق به ومرافقته إلى الأندلس. وكان بينهم المدعو جبارة بن أبي العينين الذي سبق 
إن فر إلى مصر ثم الحجاز فاليمن لكي لا يخضع لسلطة الموحدين, قبل أن يعود إلى قبيلته 
غ خرج على رأس فواتها إلى بجايةء لمرافقة السيد يحيى وبقية عمال إفريقية إلى مراكش. 
فد اننقل من إفريقية إلى مراكش حوالي 4000 فارس حملوا معهم 150 دابة محملة بالنقود 
كركة. وقبل أن يصلوا إليهاء انضم إليهم في تلمسان السيد موسى بمعية 500 فارس و50 دابة 
محملة بالنقود السكوكة والمتحصلة من الجبايات"'. 


وصول عرب إفريقية إلى مراكش 
ركان الخليفة قد تماثل للشفاء عندما وصل السيدان مع العرب إلى مراكش» وكان ذلك يوم 
الجمعةء وفد خرج لأول مرة إلى المسجد بعد مرضه الطويل. وفي اليوم الموالي (السبت 28 
نوفمبر 1170م) كلف القاضي الحجاج بن يوسف بدراسة الأمور القضائية العالقةء وذلك قبل أن 
ترأس في 30 نوفمبر حفل استقبال رسمي في ساحة "باب الأسطوان التي بقيت مغلقة طيلة 
مدة مرضه» والتى تعود أن يعقد فيها جلساته» وألقيت بامناسبة قصائد شعرية بالمربية 


التى حدذت عقب ذلك خلت اغلب ركائزها وجرفتها إلى غاية البحر. 


في خريف 1170م (3 صفر 566ھ 
نانسيفت من أجل مرور الجيوش المشكلة 
الهندسين الأندلسيين, لكن الفيضانات المهمة 
ازهة المشتاق. م. س.. ص. 233. 

# أوردها ابن صاحب الصلاة. ص. 417-411. 
مهد ا لمصري للدراسات الإسلامية بمدريد. العدد الأول ص. 
- امن بالإمامة, م. 


وقد ترجمها إلى الإسبانية إبميلير غارٹيا غوميث الذي نشرها في مجله 


س٠‏ ص . 419, 
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والأمازيغية ونقح الخليفة الأدياء والطلبةء وکان من بين المنعم عليهم | بن ۲ 1 
(71), لر 
دور د عدة تفاصيل عن الحفل المذكور ر 


و 8 المرب الذين قدموا من إخريقية e‏ 2 ا د ا وضي ب يوم ّ 
حاميه ا دحت اغراف الانوات ین جامع. إثر ذلك خرج الموكب لخينر ار 8 


3 

ف العامة ا 

كذلك. وكان الخليفة الذي شوهد لأول مرة من طرة مند مرضه ممتطيا جوادہ إل“ ْ 
0 

1 


ويجانبه وزيره ابن جامع الذي كان يستلم العرائض والملتمسات المرفوعة للخليفة. E‏ 


محمد المخلوع" وبقية إخوته الصغار وحفدة عبد المومن. وعد رفعت في المكان الذي يفصل سان ` 
الموكب عن الحامية المكلفة بالاستقبال ست عشرة راية موحدية كبيرة. ٥‏ يحمل کل واخدت ا 
إحدى الشخصيات الموحدية البارزةء وكان كل هؤلاء يرتدون دروعا طورلة تصل إلى اننتل 1 
القدمين. وهي نفس الدروع التي كان يرتديها الحرس الخليفي والمسيحيون والعبيد وبعض الى ˆ 
عب اسا اا . 
وعند خروج الخليغة من باب الشريعة أمر بإقامة الاحتفالات في السهل الواس انى 
يقابلهاء ويعد آن ضربت الخيمة الإمبراطوريةء قام باستقبال إخوته والعرب» كما استعرض ‏ 
الجيش وكان ذلك على قرع الطبول. وقد قضى الخليفة معظم يومه في مشاهدة ناوراك ٠‏ 
والمبارزات العسكرية قبل أن ينسحب ويعود العرب بدورهم إلى مخيمهم. 
وضي اليوم الموالي (3 ربيع الثاني الموافق ل 11 سبتمبر) بدا شيوخ العرب وبقية الجيوش أا 
حلت بمراكش بأداء قسم الولاء امام الخليفةء وقد استمرت هذه العملية خمسة عشر ا 
بحيث لم يتم الانتهاء منها إلا يوم الأربعاء 20 ربيع الثاني (31 ديسمبر). r‏ 
وفي م الجمعة 22 ربيع الثاني (2 يناير 1171م)ء توجه الخليفة بعد الصلاةء إلى بستان ‏ 
البحيرة حيث شرع في إقامة الولائم على شرف كل حديثي العهد بالوصول إلى مراكش» وكا 
عدد المحتفى بهم يومیا يقدر بحوالي 3000 شخص. وكما جرت العادة في مثل تلك الناسبات _ 
فقد أعد صهريجا من المشروبات. كان يتوجه إليه المحتفى بهم» بعد الانتهاء من الأكل چ 
التحية للخليفة» وذلك من أجل الشرب واللهو. E‏ 


CY -71‏ ص۰ 40. 
72 - نقسه. ص؛ 43. 
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1 يظهر آن الحملة سلكت نفس الطريقة التي تحدث عنها الإدريسي , دم . س ص . . 236« الذي كتب: 


راد 8 جمادى الأولى (17 يناير) بدا الخليفة باستعراض القوات في ساحة قصره 

به (داد اجر( وتم ترتيب القبائل حسب أسبقيتها في اعتناق المقيدة الموحديةء لذا كان 

ا النتمون اقبيلة زغبة أول من مر أمامه. ورغم أن عملية الاستعراض كانت تبدأ بدون 
Im‏ الصباح إلى المساءء فقد امتد ذلك إلى 22 جمادى الأولى (31 يناير). وفي فاتح 
جمادی إرغانية (9 فبراير)ء شرع في استعراض القوات من جديد وهذه المرة ر الأسلحة 
والخيول واللباس و"البركة التي فيمتها بالنسبة للفارس العربي ا تسليحاً تاماً (بما 

في ذلك ی الفرس وکل معداته) 25 دینارا. ولمن دون ذلك من الفرسان 15 دیتارا وللمشاة 7 دنانيرء 
الشيوخ 50 ديناراً وقادة القبائل 100 دينار. وقد تم بالمناسبة كذلك توزيع 3000 


وقي ډدم 


فی حین مح 


ان على الفرسان الذین لم یکونوا يمتلكونها. 
الانتقال إلى الأندلس 


وأخيراً تقر انطلاق الحملة التي استعد لها كثيراً وقيل عنها أكثرء وكان ذلك يوم السبت 4 رجب 
(13 مارس 1171م)» وقد خرح الخليفة من باب دكالة يسبقه حملة الأعلام البيضاء حسب العرف 
اموحديء رجّمَّل ضخم وضعت نسخة من قرآن عثمان في هودجه المنمق بالأحجار الكريمة والياقوت 
الأحمر والأصفر والأخضر, والزمرد الأخضر الرفيع. وكان يتبع الجمل المذكور جمل آخر يحمل 
نسخة من قرآن المهدي. فى حين أحاطت بالخليفة حاشيته المكافة بحمل الطبول وأعلام 
الامبراطورية» والتى تموضع خلفها بقية الجيش. وكانت المحطات التي يجب أن تتوقف عندها 
الحملة معروفة e‏ منذ عهد والده» بحيث توجد في كل واحدة منها المنازل الخصصة للإفامة. 
وفي اليوم الأول لمغادرته مراكش؛ أمر الخليفة بضرب المخيم على ضفة وادي تانسيفت الذي 
يبعد عن العاصمة مسافة ثلاثة أميال. وفي اليوم الموالي (5 رجب) استراح مع حاشيته في 
يته الواقع ب "دشر الحطابة" ثم انتقل يوم الثلاثاء (7 رجب) إلى توقطين وهنا كذلك نزل ببينه. 
وقد واصل السير بنفس الإيقاع وكان ينزل دائماً بمنزله الخاص» وعند وصوله إلى نهر آم الرييع 


«ومن مدينة مراکش 
تونن»» والتي توجد دون شك في المكان الممروف خالا بسیدی 


إلى مدينة سلا على ساحل ١‏ أخل أاقرة 
e‏ عادة الحملات المسكرية. وقد اکتشفت بجواره؛ 


بوعتمان والواقع علی بعد 35 کلم شمال مراکش وکانت تتوفف عنده 
حسب ما أخبرنا الأستاذ كرلان «iاه٣‏ 6-8, مجموعة من صهاريج المياه. 
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ونع جرا من القوارب ۾ . وبعد ۰ ر بإفامته EN‏ ار امیر رش 
کی ایت وکادوا یدخلون بینهم في نزاع خطیر لولا شا الل ا 
حيث دفع فدية دم الضحايا وهدأً الأعصاب المتوترة. ٠‏ وبعد عبور ال 0 اخايفة ر 
الواقع فالخيس. وهنا وزع القمح والشعير واللحوم غا گل الجنود «إثر ذلان 
نفس الطريق التي استعملها والده من قبل وعند توففه بمحطة مكو (76) الم ر ٤‏ 
قم سن جدی بتزی اوت على اجو ار 
وشبيل وصوله إلى الرياط وع محیمه في سهل شاسع وأمر آن توضع في الزواں ٤‏ 
نوجد به العلبة التي تحوي قرآن عثمان, أ الاريع للمكا. التي i‏ 
ا ي دحوي هران عنمان؛ أربعة أعلام ملونة بالأحمر والأييض والأصفر وال ا 
ب ا ادح فصيرةيرجد براس كل منها تقاحة من ذهب. a‏ . صفر اللا 
ير وكان الخليفة ن 
ي جو ومع افترابه من الرباط آمر أ ا ا 
ولجم ان الذان یجان نسختي القرا يسبقه حاملو الاعلام واصعاں E‏ 
ن (نسخة عثمان والمهدي) وكذا حاشیته. | | 


ولا 
٠۳‏ وبعد توجهه بالدعاء 

خیم قي هلیا کر عاء إلى الله ليوفق ال 

| خوله لها يوم الإثنین 20 

سترفتها ااا مغادرته 


6 O 
OTS 

¥ 0 [ 
î. :ا‎ 


ا 17 يوم ٣‏ 71( 2 دة ا 


e 9‏ والده لتنطلق منها الحملات ٠‏ 
e‏ تام بتشیید الا ا ر واصل بها اعمال البناء الل ` 


عبولة بعل أ٠ -“١‏ 4 
ان انقطیت ے. 1 ي سیدها عید | r‏ 8 


O ۱ E" 
e نوجد بلدة | ل سنمرا‎ 

E. که‎ e بلدو م الريي‎ ٤ 

ی اسر a‏ 
6“ ا“ نا هيور حب الاو إل ۱ تة ألقوا س 
يعلى إلا ية سي ۵1 بواسطة القوارب. نزهه ٠‏ 
ا م الرییم تی . | 0 
الصدر الوحير 9 احالیة ولزاری ٣.‏ ۲ ايوم بالجيسير ن ) 

ي الحدڻے. بغايا القصرة ٠# ٠‏ بها مجموعة من العيون المترة الصخور 
ا ات اليوم حیث توجر i‏ 
:مامة م. ٠ ٠‏ وار أحد ينابيع المياه. 
ص. 452-446 , 
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cr i‏ جسرا من القوارب بين الررار 

والذي دمر بفعل تعاب السنين وبفعل العوام رن "٠.‏ بجوارذاك الذي اقا 
وبعد استعراض جدید اجنود وتوزیع مستلزمات الى رر 

وشمبان (17 آبريل) للشروع في عبور النهر, وهي ا "٠‏ “۴ أعطى الأوامر يوم الج 

٠ ۴‏ 3 لك : . صم ۰ قت ۹ . 

ا ار دح ميمه على مقربة من واري ر ٣٣ ٢‏ ابام وکان هووحاشینه 
وكان قوام القوات التي ترافقه 0 آلاف فار E‏ أعروف بحمام المعمور055. 

رهدف الجهادء هذا دون إحصاء الق ر -١‏ ودي ونظيرهم من المرب بالا ضا : ّ 

e‏ ء وات التي سبقنته إلى الأنداس والتى >| . ll‏ إلى من تطوع 

عمربتتيه وقد فاق عدد القوات في مجموعها عرر قان آي ر ا" وها سید عمرواشیع 

مں ت السابقة التي قام بها | 


وصول يوسف الأول الى الأندلس وإقامته في قرطد 
وإشرافه على أعمال البناءفي اشبيليج ` 
في فاتح رمضان ( 8 مایو) بدأت الح : ة ال“ 
لجيوش الموحدية التي وصلت إلى الد الصغير 
الضيقء وفي 27 منه (3 يونيو) نزل الخليفة مع حاشيته بطريفة, وقد جات ا تی 
مختلف أنحاء الاندلس. وفي يوم الجمعة 12 شوال (18 یونیو). دخل اشبيلية دخولا س / 
ذلك بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام (29یونیو) ویم 


لموحدون. 


e 
من مغادرته مراکش. وفي 23 شوال (29 یونیو). وبعد‎ 
أيام من وصوله إلى اشبيليةء غادرها نحو فرطبة التي وصلها في فاتح ذي القعدة (5 يوليوز).‎ 
وللانتقام من الكونط لارا" الذي قام سنة قبل ذلك بالإغارة على رندة والجزيرة الخضراءء‎ 
ارسل يوسف الأول عبد الله بن تيفرجين“ (هو ابن عامل مراكش الذى قتله أخوا المهدى فى‎ 
محاولتهما الفاشلة الاستيلاء على السلطة) على راس قوات موحدية تمكنت وبعد أن عبرت نهر‎ 
تاجه من الإغارة على طليطلة والعودة محملة بالغنائم إلى قرطبة. وقد استمرت إقامة الخليفة‎ 


2 
| ۴" لازالت اطلاله قائمة على ضفة نهر الفوارات في المكان المعروف اليوم بالحمام, والذي يقع على مسافة 11 كلم جنوب 
بور لیوتی. 
حول هذه النقطة انظر: إشبيلية وآثارها العربية" لمؤلفه ”انثونة 1-۸٠١‏ وهو آول من استعمل المعلومات التي أوردها ابن 
صاحب الصلاة (م. س.. ص. 468-461 ). يمكن العودة كذلك إلى المقالة التي نشرها 'توريس بالباس كهالة8 1٠6‏ تحت عتوان: 
معلومات حول إشبيلية خلال عصرها الإسلامى". ilظر‏ : .Al Andalus. X- Fasc, 1P. 181 y siguientes‏ 
8 ابو عبد الله محمد بن الشيخ الشهير باب فحص بن تيفرجين ويحمل اسم تفراڪين في مصادر آخری. 
ص. 393 , (المترجم). 


امن بالإمامة. 
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3 الأخيرة إلى نهاية سنة 566ه (يوافق اليوم الأخيرمنها‎ ,١ 
مدة شهرين. وبها احتفل بعيد الأ . یر 1171م وهو ما يعني‎ 8 
مک 4 8 حى الذي تلقی فیه تھانی الشيوخ ورجال البلاط‎ 
أفبل مغادرتها ومن أجل ضمان الحماة‎ 
صفتي الوادي الكبير.‎ ٍ 


پراء» کما عین موفغرن إداریین جددا وعزل آخرین, 
روہ لھاء ترك قوات عسکریة داخلھا وخارجھا وعلی 


العمرانية الكبرى باشسلىة, 
1 ° له 1 مباث 3وك‘ :لى ۳ 8 E‏ 


التوارب يريط المدينة بمنطقة طريانة"" استفرق العمل فيه مدة 6 
7 فر (10 أكتوبر) حيث أفيمت بالمناسبة احتفالات كبرى؟. 

ولا يظهر أن يوسف فام خلال السنوات السبع التي قضاها عاملا على المدينة فى حياة والده. 
بأعمال عمرانية. فقد كان عمره عند وصوله إليها لأول مرة يتراوح ما بين 17 و 18 سنة لذا لم 
رشفل بأمور الحكم التي كان يقوم بها عنه المستشارون الذين عينهم والده بجانبهء بقدر ما انشغل 
بالدرس والتحصيل» وهو ما أهله فيما بعد للبروز في مجال العلم والمعرفة. وتعود أولى أعمال 
البناء التي انجزت على عهده في أشبيلية إلى سنة 564ه (يوافق اليوم الأول من هذه السنة 
5 أكتوبر 1168م واليوم الأخير 24 سبتمبر 1169م)» وكان ذلك نتيجة للفيضان الذي عرفته 
امدينة (كانت تمرف فيضانات مستمرة) والذي دمر الأسوار المجاورة للنهرء وهو ما جعله يعطي 
الأوامرء من عاصمة ملكه مراكش, لترميم ما دمر على نفقته الخاصة. ومن المحتمل أنه أمر في 
نفس الوقت بتشييد "الزلالق" (المنحدرات) التي تمنع تسرب المياه إلى المدينة وقت الفيضانات. 

ويقول ابن صاحب الصلاة إن الخليفة بالإضافة إلى أعمال البناء التي قام بها بالقصبة 
اموجودة داخل المدينة إثر حلوله بها سنة 567ه. أمر بالشروع في بناء القصبة الواقعة خارجهاء 
لكن الأشغال توقفت دون أن يتم الانتهاء من تشييد السور"". أما بخصوص برج الذهب فام 
خد راا المت اد العلاء كما يذهب صاحب الذخيرة السنية وصاحب روض 


تور اليوم من أهم أحياء اشبيلية. (المترجم). 
FEE 0‏ ل 1 الزلي الإشبيليء ودفنير ليوم : 5 
ا8- من أحياء إشبيلية الأندلسية؛ كان يصنع بها چ على الأنهار الكبيرة. وهكذا اكتفوا في أم الربيع 


يظهر أن الموحدين كانوا عاجزين عن القيام بشي اة حيث اكتفوا بوضع دعامتين على ضفتي الوادي 
وأبي رقراق بوضع جسور مؤفتة من القوارب؛ وكذلك الشأن في | ac‏ 3 الصفير الواقع على النهر 
الك قربط بها القوارت | لمستعملة کجسر, آما علی تاد نسیفت فلم پقوموا بغیر نریم 
والذي شیده المرابطون. 

8- المن بالإمامةء م. س.. ص. 468. 
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الذي نقل عنه وکان ذلك عندما اصبح عاملاً على اشبیل ةع 


1 القرطاس عام e8‏ و 
وهنا نظن إن هذا السيد الذي قام بترميم أسوار اشبياية وطوقي| بالخنادق ‏ او 
1 ائ الخارحية وضمنها البرج الدې ماه برج الذهب» وکانت غايته من دللں “لاسن 
فی الأعمال الدفاعية ضد المسيحيين. 
وأشاء قيامه بأعمال البناء اخ الخليفة أن أخاه عمر رفع الحصار عن مرسیه 
على أكبر جزء من المنطقة التابعة لابن مردييش؛ وأنه أخن طریق شبیایة من چن ا 
ان بوجد خارج اشببلية فقد عاد إلبها لتوه ودخلها في الثاني من محرم (5 رن 9 
(18 سبتمبر) وصلها السيد عمر رفقة الجيش الذي حاصر بواسط: ا 0 
بحفارة كبيرة على مسافة ميلين منها. وكان الخليفة أثناء عودته إلى اشبيلية قر ' 
1 ول 5 4 قد 1 
| ا اينزل بها شيوخ الموحدينء كما اشتری من ماله الخاص 00 r‏ ر 
ا فود التی جاءت لزبارته. واا اخرلا 
1 | ا زیارته. وبالنسبهة للجنود فقد تم إيواؤهم بمختلاف ضواحی | 
1 لخليفة وأخوهء خلال مدة تشييد تشييد الجسر الذي سيربط لمدينة بحي طریا: شبيلية. 
0 بشكل مستمر حول وضعية لأندلسن را 
1 وبسبب التهدىد| واتطور الإيجابي للأحداث بمنطةة مر : E‏ 
أ بسبب النهديدات | سية. ۴ 
ET 1‏ ت التي كانت ترفها بطلیوس والتي كانت 1 
رتال قاطلة من 4000 | حول دون وصول الم 
| دابة محملة بالمؤن والأسلحة > . a‏ 
8H‏ شي صفر؛ e‏ لانتهاء ق مهم. هذ الفا ا 
نصیعة ابی الملا بن مزون ب الف شید ول زرا إلى بطليو ا 
! >“ مسيحيه تاروة بع ل ٴخيرارد سا بمهاجمة قلىة لبون" Lobon‏ 1 وکات 2 
في تلك الأ ود وهومم حح بوصولھها إلى بطلیو ت 
ء۶ لو E‏ 
85,1172 کي ابن مردنیش, وکان رزو س بسلام. | 
الموحدین, وکا ا زکانهء جاء ابنه هلال E‏ حیر من رجب کد لارا 
مرت سنة شهور عل فع الس وغد مں مرسية, إلى اشبيلية للأخن 
ع دیس پر وی اي حفص عمر الحصار عن مرسية . 
فن ف 0 دول عرف باسم ابي العلا ٤ ٤‏ 
کا ت ص. إو ٠‏ ي نفس | نة التي ۶ الكبير التمییز بینه وبين FF‏ 0 
افرندلي ا فا الذي ورد عند | | ا بده الأعمال العمرانية. انظر سرا 2 
TE‏ قصيدة لو کک لإحاطة e.‏ 
مرددیش | 1 طاح وعند | | 
حل مرسية عام وو ر ا جعلان ووا | ری ا التكملةء أما a‏ : 
هة ۳ سر من رجب (8 مارس). ویضیف الغ ۲ 
فد امتدت سنه وکان مره عند واه 48سا 
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ابن مردئیش الذی رہ 
الرض' باعمال نتتامية ضد الموحدين لم يكن لي او 
رى وفي الوقت الذي أحس فيه بدنو أجله, نصح ہنا ۰ : 
هه قبل أن يجدوا أنفسهم ويغد فوا الأوان مجبرب 1 أوحدين والاستفارة 
رتاس کرو 00١‏ الي بست الول الأوامر للشروع ف با 


ساحهۀ باب »> وفد از 
في ف و e‏ بنفسه أنواع أشخا شجار الفواکه التی ر 
الذى شيد بستان شنطولية بضواحی مراکشر 6 دم غرسها تلا دل را 


واتوضير المياه | 
ت تس لامد قات لی راي را رر رمتستل ته 
دى النابية 


172^). ومما تجدر الإشارة إل نه اء ر الايا شي 5ا (12 فبرایر 

۰ الائيه التي يعود تاريخها إلى المهد الروماني والتي كان منطلقها ار خرمونة امجاري 
حصن جابر تق أذ 

۰ وتسوية فنواتهاء نمت الاستفادة منها من أجل نقل المياء الى البحيرة وال ذ اي 

1 ت ومن أجل استفادة سکان ا يل ذلك ا 


ال NT‏ البحير: كانت بجوار باب جوهر,؛ وما أن هذه الباب كانت محاذية لباب 
8 ارا امواسير المعروفة باسم مواسير فرمونة والممتدة إلى البحيرة فإنه من 
٠‏ وكما لاحظ نوري ڊlلباlس“ Torres Balbas‏ معرقة وبكل دفة المكان الذى كانت ود ب 
"> جوهره كن الذي يصعب هو أخذ فكرة عن الشكل الذي كانت عليه المنطقة ككر. على عهد 
حي تفریت 6 الذي قامت مقامه الشوارع والمنازل 


الحديثة؛ J:‏ 
وذلك على الرغم من أن اللوحة المنشورة فی کتاب Urbis 1e۲۲۵۲۷۳‏ 5" (یعود 
تاریخه إلى | لنصف الثاني من | 
نصور لنا شمال غرب | 


بوسف الأول نسلو بعد |>¿“ اء 


_ س 


لقرن السادس عشر) تقدم لنا معطيات هامه بهذا ارون ؛ فهى 
شبيليةء بحيث تظهر مجموعة من الأشجار فوق الهضبة. ٠‏ ثم حي تغریت الذي 
2د خافه المذبج, في القديس فرناندو. فمواسير فرمونة التي ظهرت بجوارها لافتة كتبت عليها 
| عبارة بستان الملاى". ۰ 
مجيء هلال بن مردنيش إلى اشبيلية ودخوله في طاعة الموحدين, أرسل يوسف الأول 
الى مرسية الشيخ عمر ينتي ليتولى أمورهاء كما كلف اثنين من إخوته بالخروج لاستقبال أهالى 


1-6 
اخبار مهدي م. س.. ص. 79. 


1 ا 
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یه ال ا ي نلو .وقد تمیز ج فل ا 


Eos. بالقاء خطاب التهنثة‎ e. . رار الأبهة والعظه‎ E 
قام بعد ذلك موسی بن ر‎ e HE 
کا م إقامة هلال بن مردن ير‎ ٠ مرسية للخ‎ f 


بى اله ثل في انض مام مملكة مرسية لسلطة اموحدين | 
ت التي عثر عليها في خزيده ه ابن مردئيش» ثم التزايد | س 
دة ها عناصر شجمت الخليفة روع خلال شهر رمضان من تاك الس ا 0 
اة الح لأ ۹9 الذي سوف يتحول مع مرور الوفت إلى مسجد المدينة اء ٠‏ 

د الذي ضاق بمصلبه. وهنا كذلك سار يوسف على خط واد التي ر 

مسجدى تنملل والكتبية. 1 

وخلال المدة التي قضاها الخليفة بالأندلس بعد الشروع في بناء المسجد وهی لر ن 

وأح غشرشهرا »لم ذ تتوقف الأشغال التي كان يشرف عليها المهندس أحمد بب رند ۳ 

حيازة الميدان الذى تقرر أن يث يشيد عليه المسجد نحويل انجاه السافية التي كانت تخترفه کا ما | 

الصهاريج وقباب الصحن اتساب وار المؤدي إلى القصرء وكان الخليفة يراقب کل( ل | 
1 بحيث إنه كان يزور ورشة البناء و ا | 
n‏ أن يأخذ طريق العودة إلى مراكش» وكان ذلك فى 14 شعبان 571ھ (27 فبرابرا 117 
ودع المهندسين والبنائين والصناع المكلفين بأمور البناء. ولا نرف الإيقاع الذی ت ا 

r‏ ذلك لكن الذي نعرفه هو أن الخليغة أمر عام 77كه (1181ء) ان ا 

ووو جديد. وكان امبر الخصص للخطيب قد وضع بالسجد في 9ا0 

(15 مارس 1175م) في وقت کان ن الخليفة لا يزال فيه باشبيلية. | 
a e‏ في 13 صفر 580ھ (26 مايو 1184م), وقبل خر ٥‏ جال 
يمند من أقصى القصبة الداخلية إلى ¿ نا 


0ھ 


2 


r. .464. م۰ س ص‎ 88 
E E حول السجد لمطم دي إن‎ 
T, P 249 y siguie 
emorial Henî Basset: نسية‎ - 8 
0 61 Grande وا وو‎ de "en m ة إلى القاضی‎ 


عه ربن عدبس الذي کار 
س ص. 415 , ن یتولی ال k‏ 
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i‏ ءل النهر وبالضبط من باب القطايع (السفن) إلى باب الكحول. 
ا نادرته لاشبيلية تواصلت الأشغال لمدة شهر ونصف تحت إشراف ابي داود جلول بن 
ن نها توقفت بسبب وفاة هذا الاخير التي تلتها مباشرة وفاة الخليفة والتي حدثت عقب حملة 
,ن هذه الوفاة حالت دون تشييده لصومعة لاخيرالدا والتي سیعود شرف بنائها لابنه يعقوب. 
خروج الموحدين في حملة إلى قشتالة 

إ بحت مملكتا ليون والبرتغال خلال هذه المرحلة تشكلان خطرا على الموحدين يفوق ذاك 
رزی تشکله مملکة قشتالةء لأن هذه الأخيرة اعتلى عرشها آنئز ملك شاب لا یتجاوز عمره ست 
مشرة نة هو الفونسو الثامنء الذي كان منشغلا في بداية عهده باستعادة الأراضى التى 
اتطديا من فشتالة ملك نيرق وياقامة تحاف مع مما آراخون, وکدا بالزواج مسن الا 
الإنجليزية ليونورء لذا فحملاته الاستردادية ضد الموحدين لن تبدأً إلا بعد خمس سنوات من 
. توليه املك وقد دشنها بحصار واحتلال 'فونقة". 

لكن إذا لم تكن فشتالة قد أعلنت الحرب على الموحدين قبل التاريخ المذكورء فإن رجالها المسلحين 
شكلوا أكبر دعم لابن مردنيش خلال صراعه الطويل ضدهم. وحتى بعد وفاة هذا الأخيرء فإن 
لقشتاليين الذين عملوا معه نجحوا في احتلال مراكز استراتيجية مثل بلج والكرس» كما أن قونةة 
( رقبل آن يحتلها ألفونسو الثامنء تعرضت لحصار المسيحيين؛ بحيث إنهء وفي الوقت التى وصلها يوسف 

الأول كان هؤلاء يوجدون بجوارهاء وكانت قد مرت خمسة أشهر على بداية حصارهم لها. بجانب هذا 

کان عدد من الولايات القشتالية وعلى رأسها آبلة" تشن وباستمرار غارات على مختلف أنحاء الأندلس. 

وکرد فعل على کل هذاء ورغبة من هلال بن مردنيش وأهالي مرسية في تأكيد حسن نواياهم وقطع 
علاقتهم بشکل نهائي بالمسيحيينء اقترحوا على يوسف الأول القيام بحملة كبيرة على قشتالة. 
î‏ هكا بينوا له بعد حفل تقديم البيعة بأنه من السهل الاستيلاء على مدينة وبذة لكونها حديثة التشييد 
> لقريها من الأراضي الخاضعة للسلطة الموحديةء وهو ما يجعل مشكل تموين الجنود أشاء الحصار غير 
کک أخبروه أن أسوار المدينة غير منيعة وأنها لا تتوفر على أبواب ولا حرس مكلف بمراقبة 
دخول الا وقد اقتتع الخليفة بكلامهم وقرر توجيه الحملة إليها وأمرهم بالاستعداد للمشاركة فيها 
بعتادهم رجالهم مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان (يوافق اليوم الأخير منه 26 مايو). 


یل هذا السور [مر أن تشيد بجانب صومعة المسجد ورشة لصناعة السفن» امتد مكانها من 
م 


1.5 


E ET 
تناول | صاحب الصلاة اسيا لحملة إا‎ ˆ 
التي شارك فيها. م. س.. ص. 71 وما یلیها.‎ a بن صا ۱ دبا ب‎ 
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e REE 
FN e 
E ٣ ODA, الأحد‎ 1 1 
2 0 پونيو 12 0 ووی وم الوا و‎ 5 A67 + 11 ¢ الإثنين‎ 
وف ر‎ 7: “| 1 1 4 

Ne. 92 

المحاذي لمدينة : : o‏ 


وبعد أن قضى به ليلة الإثنين 13 يونيوء دخل المدينة اس توه هه اضر | 
الأمويين المجاور للمسجد الأعظم). وقد مكث بقرطبة أسبوعا كاملا (الى غاي 
خصصه لإتمام الاستعدادات المتعلقة بالحملةء قبل أن يغادرها على راس فواته ج 
ليلته الأولى على بعد بضعة أميال منهاء ثم واصل الطريق عبر الوادي الكبير مر 
وأندوجر. وعند اقترابه من بياسة خرج لاستقباله ابن همشك الذي کان ع 
والذي سبق لابن مردنيش- بعد قطيعته مع ابن همشك- أن أرسل حامية مسیعبة ن 
باحتلاله وذلك رغبة منه في الانتقام. وفد افترح ابن همشك على الخليفة إثر e‏ 
قواقه فى فس ذلك آأيرء ضغ الخصن لإخضاغة, وغعملا بالنصيحة ا ۳ 
مباشرة نحو الحصن الذي وصلته مساء الجمعة 24 يونيو. وفي صبيحة اليو الوالي رال 
شاهد أفراد الحامية المسيحية ذلك الجيش الجرار وهو يعد المدة لمهاجمتهم, ا ر 
استسلامهم إثر وساطة ابن همشك الذى كلفه الخليفة بالمكوث به والدفاع عنه في جا 
الضرورة في حين توجهت الحملة يوم الإثنين 2 ذى القعدة (26 يونيو ) الى حصن القصبر ا 
کان ابن مردنيش قد تتازل عنه هو الآخر للمسيحيين. ٠‏ وبعد خمسة آيام من ذلك. آي في بوا 2 


6 دې القعدة (30 يونيو) استسیلمت القوات المسيحية الموجودة بهذا الحصن والذې عهد حلم ( 8 
الآخر لان خم 


ل 
کت ي ا اجميع الجيوش في هذا الميدان قبل انطلاق الحملات المسكرية» وحسب ابن جیا فی ات 
2 ترجم | e n‏ مرادن كان يمتد على سهل قرطبة من جهة الطريق المؤدية لوادي الحجارة ٠‏ 
واا ا هول منطقة الزهراء بأبراج مدينة الزهراء. ومما يؤکد ذلك انه خلال تلك ارال ؟ 0 
السهول. ي نم أنه إذا اعتبرنا AE‏ التي ۱ حتشد فيها الجنودتطل على الأہراج ولب ب 
و ي اا ٠‏ انظر ترجمة مانویل آنتونیا M ۸۸)٣4‏ لهذا الباب من لن ااا 


d. El Escorial, 1935‏ 0 
93- حسب 'التا en Espana.‏ ووا Campanas de los‏ 
)1213( الفونسو الثامن.. ٠م‏ س ص. 74. + بتي ف المذكور تحت سلطة الموحدين إلى أن تون بال 8 2 
a E‏ 
Bart HE‏ 
ey E‏ 
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۶ 
س 
ل 


فى اليوم E‏ 
1 رة الواقع على الحدود مع بلاد المسيحيين؛ حسب ما يخبرنا به ابن صاحب الصلاة الذى" n‏ 
لوادي * ` .)94( 
ارك في 


. رى القوات المشكلة للحملة ليلة السبت في منطقة 'الفدر" التى ينبع منها نهر وادى 
ا AR‏ 1 
. ا ترت ليلة الأحد 2 يوليوز في بلاط الصوف . وإثر تزودها بامياه عبرت سهل 'البسيط 
آنه ج TT‏ 

ڪا و لت إلى شوقر فى نفس اليوم» وبعد أن استراحت يوم الأربعاء» واصلت السير 


إلثلاثاء 
بوم امتداد النهر وذلك لتفادي أي خصاص في المياه. آنذاك أمر الخليفة أخاه السيد 


وه الحميس | 
مما أن ته على رأس فيلق مهم للاغارة على وبذة؛ وكان مشكلا من الموحدين والعرب؛ وبجائب 
٠ 5 ۰ :‏ »٘ 8 ۴ ن 

انل كان الفياق يضم حوالي اني عشر ألف فارس. وقد واصل الفيلق السير في نفس اليوم 

ا مللة النهار والليل» ومع مطلع الفجر دخل إلى الأراضي الفلاحية الواقعة نحت سيطرة 
ین حیٹ باغت حصنا صفیراً يعرف باسم مرج الجمل“' وفتل من وجد به من رجال ثم 

أ اقا والأطفال. وكان دليل الفيلق مند انفصل عن بقية القوات. القائد الأندلسي ابن عزون. 

5 " ۰ 3 

أرسل السد من يخير الخليفة بهذا الانتصار الصغير واصل السير على رأس الفيلق في 

بولیوز. وقد أمر السید قواته بان تنتشر بشكل يلفت انتباه 
عتقاده توب حامفة المدىنة بالفرع والاحباط 

هاا 15 حسب | ٤‏ ل کش 0" - . - 

العدوء وهو مأ ا E‏ ی رهي ماف العام علي 
ریدفعها للاستسلام دون قتال» غير أن هذه خيرة خر ا 

: ال غم من العدد المتوات من الفرسان والمشاة الذين يشكلونها حسب ابن : 
ira‏ 3 مة كانت سبباً فى مقتلهم أثاء 

۵ 1 ا العرب أظهروا رخاوة وضعف هه لت سبد ِ 
الصلاة الذى ضيف ان بعص : e‏ الك 
| : ف ,لتحيو الانتصار. وقد انسحب السيد مع در لر 
| امراجهة, وبالتالى فى فشل المسلمين في دحميى E‏ 
E8 |‏ ٠ه‏ . انتظار مقده ا لخايفة مع بقية القوات» و 
وضرب ميمه على التل المشرف ”على المدينه شي ل ا 


ويعد أن 
اتجاه وبذة التي حط قبالتها يوم السبت 8 


_ سسس 


د أن استولت على حصني "بلج 
ا انه أن الحملة وبعد أن e‏ 
4- د ال الد ۳ - اح الصلاة للحملة» يقول في عد ٠‏ £ . ا ات الحملة لا يذكر أي شيء 
و القصير مت باجتياح حصني آوفليس 
عن اجتياحها لهذين الحصنين. المن بالإمامه؛ م٠‏ س٠“‏ صن نها نهر وادي آنة الأعلى. 
يتعلق الأمر دون شك يدر جن دید R۸ dera OR‏ الت بسبع : 


8 مكان غير معروف اليوم. 
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* حملة الموحدين إلى قشتالة وحصارويكة عام 1172م 


i |‏ وكان الخليفة حصار وبدة ٠‏ 

ودس 

| کان السید عثمان قر . ي يشمي إليهاء صعد‎ ١ 

٠‏ ا صرب به مخیمه , ٠‏ وعلى مرأی من الخليفة وإخوته اس ا ددعم 
1 رن ن ارز انار تی ''حميها من جهة الفرب وار نى 5 3 

و اق e‏ 
۱ ا د ار ا E a‏ 
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: ۽ حماعتی العمشرة وا لخمسين ef»‏ 
e‏ الائة) والتكبير وة دا من افارب الهدي, وی ر 
رها بناهز الما وا ردد عبارات التوحید. انطلق الي ريات الطبو e‏ 
این الواقعة بالریض ۰ بث استولى اموحدون عل 
My A‏ ۳ - ° »= 

الود كه اه الخليفة الحمراء م خلال مرس خرن ا 
اء علبهاء قام السيد عثمان وکل أفراد القيادة العليا رفقة الحرس ا م الموالي التي 
الدينة التي طوفت بالفيالق التي کان على رأس کل واحد منها ا 9 
انت کل القوات الملحاصرة في الأمكان التي حددت لھا ٠‏ وقد التعا الن 


٣ e 5‏ رى لحماية الربض إلى 
وير خندق خارج أسوار المدينة قاموا ببسييجه بالخشب الذي أخذوه من أبواب منازلهم. 


.)100( ۰ 
وقي يوم الأربعاء 12 يوليوز ٠‏ وبعد أداء صلاة الفجر وتلاوة حزب من القرآن حسب ما تقتضيه 
النة. وفيام السادة والشيوخ بتقديم التحية للخليفة, بدأ الموحدون بالتسلح وضبط الصفوف, إثر ذلك 
إ ليت الإشارة للشروع في الهجوم من خلال فرع الطبول ا مائة الموجودة مع القوات الموحدية. 
ريما أن الريض لم تكن له أبواب» ققد غادره النصارى للاحتماء خلف الأسوار بعد ان اجتاز 
لرحدون الخندق. في تلك الأثاء قام ابن عزون بمهاجمة البرج الواقع بالزاوية الغريبة للمدينة 
إا أن مقاومة المدافعن عنه حالت دون سقوطه بيده. إثر ذلك هاجم الكنيسة وأخذ منها سبعة 
خا قل أن بعود من حكنك إلى الخليفة ليطلب منه إمدادات جديدة تساعده على احتلال 
و a ۰ ۰ : ٠ £ >» 5 " e‏ 
البرح الذي كان بمثابة القاعدة الدفاعية للمدينة. غير أنه وجده خائضا في حوار دیني مع آخبه 
لل RE‏ لم يعر أهمية لطلبهء ولم یمتط -کما کان یتمنی ابن عزون ٥و‏ 
٠ SS‏ 5 إزک 3 الشام بالهجوم النهائي. نفس 
رستحثهم على إعادة الكرة و يام بالهجوم : 
اده ویحرج إلى الجنود ليسجعهم رد ل ات فار 
٠‏ ب الد عثمان القاند العام للجيوش الموحد 0 
AG a‏ ها بهد أذان ارظهں وهناك توقفوا عاجزین 
ال)دينةء التي وصلوها ڊ 


النمة مر رة قرواته نحو أسوار (OD‏ 
ا ستحالة حسم المواجهة وحدهم ودون آي دعم | اج 
بعدما تا . مساحب الصلاة يؤكد 
„ “ اليوم. لأن ابن 
ن فالمؤکد انهم ترکوه في د٠‏ . مين من الهجوم الأول. 
لے ا ی إل الى الجن عليه بعد بر ۰ 
9- إذا سلمنا أن الموحدين دخاو باون علیه. وقد قام الوحدون مر بوم 12 ویز (الترجه) 
٠ 8 5 7‏ بعد د 2 > 1 الأحد ھ یکن 
100- كتب المؤلف يوم 19 يوليوزء عير لا ٠:‏ ت بقول إن المد ضة للنهب ٠‏ 


101- تناقض فى رواية ابن 
يوجد افص في رر - ااا 
ف عنها لأن النصارى غاددد کنوا ہن اقتحام اسوار 
ذلك يقول إن اللسامين ورغم تفوقهم العددي ۴ ' 
يقول إن المسلم 


CF 
ت‎ a 
7 3 ie. 1 3 8 ر‎ 
OED FF NEO 
ae 1 9 u 8 
Ro" r و 4 :کے‎ 
E ا‎ 2 
ظ‎ NS E e 
2 دن ل‎ “I 8 
e 2 
» 6 . 
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وبما أن الموحدين لم يحملوا معهم المجانيق و الأبراج المتحركة (الديدبان 
الأسوارء وهو ما يعني تعذر إخضاع المدينة دون حصار طويل الأمر 7 ققد مر 
هذا الحصار وفي نفس الوقت بصنع المعدات الحربية اللازمة في عین الى ٣‏ 
13 يوليوز وإثر انعقاد مجلس حربي» تقرر تكليف ربع الجيش للقيام بأعمال e‏ 
والكلاأ من تلك المنطقة وذلك لضمان استمرار الحصار . 


داور 


وفي ذلك اليوم نفسه جاء مبعوث من المدينة يعبر عن استعداد سكانها لار 9 
م 


الأمانء ويما أنه لم تتم المبالاة بطلبه فقد انسحب إلى حال a‏ از 
دج في ذلك اسیا ا ن ی طا الاک بو N‏ 8 
الحاصرين يعانون من العطش بعد أن حيل بينهم وبين موا المياه. ا 


وقي صباح الجمعة 14 يوليوز هى- e.‏ 
ي يجوز هبت عاصفة صيفية هوجاء مرفوقة برياح عاتية ازاىن ٠‏ 


e‏ أدى إلى اختلال النظام داخل المخيم وللتخفيف من حدة العاصفة إن 
- عشوائی لوضع سياجات من أشجار الفواكه. ٠‏ وقي اليوم الموالى a‏ ارا 0 
| ي بالاغارة على الحقول محمللا خا راسو والكلاء وبفضل دلك انخفض نہ 

والشعير داخل المخيم. وكان الفيلق العائد قد أسر أثناء الغارة ستة م٠‏ إ و 
“ممه منهم. في تلك الأشاء التحق بالحملة الشيخ e‏ 
مرسية وبلنسية 
لطلب الأمان 


8 عمر ينتي رفقة يوسف بن‎ e, 
i م زايد عدد القوات الموحدية واشتداد الحصار ونفاد الماءء عار ال ل‎ 
٤ من جديد عير أنهم لم يحصلوا عليه هذه المرة كذلك.‎ 
وقي مساء يوم الأحد 16 هبت عاصفة أ‎ 
أکبر من سابقتها داخل المخيم الموحدي,‎ 
والتخلص من ٫ڏ شبح العطش الذی کا‎ 
ي صباح‎ E7 
الوفت الزن‎ 


فوی من التي هبت يوم الجمىة( زک سببت خا 
وبعضل تهاطل و ٤‏ 
Ra‏ ا ع بهم إلى التعبير عن استعدادهم للاستسلام: ١‏ 

فة قر شرن لیج ریدو 1 


ی کان | 
ن الجیش برمته على أ 
102 دت ق Eu‏ 


3 : 
و 0 ا 


" 
ا ا ا ؛ يوم ميلاد الطفلتين 'خوستا" ادد( وروفبنا 
ي وم هبوب العاصفة. i r‏ 


RL: 
١ TESS 
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1 
۴ 
۱ 
| 


لة البوم اموالي 


ار طوفانية حالت دون القيام بالهجوم» وفي منتصف النهار انقشعت السحب لذا أمر 
رافق 8 الهجوم في الساء غير أن تراخي القوات الموحدية التي قامت بهء حال دون نحقيق 
و نش غل الخليفة لتراجع الرغبة القتالية لجنوده» واعتكف بسبب ذلك في خيمته 
اتم( -18 يوليوز- بحيث لم يستقبل حتى وزراءه وأفراد حاشيته. وفي ليلة ذلك اليوم 
وبطريقة جريئة نحو الجهة التي كانت قوات قبيلة هسكورة مكلفة بحصارها حيث 
مكانها . وعندما علم الخليفة بهذاء أمر بجلد الفارين عقابا لهم. 
الخميس 20 يوليوز الأوامر لثلث المحاصرين 


: ائونة إلكلأ. أ عطيت في صبيحه يوم 
ېب قلة المؤونه و E‏ 
| إلى الحقول المجاورة للبحث عنه» وكان يقودهم عبد الله بن تفرجين وإبراهيم ابن 
: ۰ ۰ ۰ ت ۱ 
ودجدر الاشارة هنا إلى أن نقص التموين في الملخيم؛ مرده أن EY a‏ 
ل المؤونة الكافية خلال الحملات التي يعتقدون أنهم سوف يحققون خلالها E‏ 
بل اعتبار أن تلك المؤونه سحصلون عليها بنفس المكان بعد حسم المواجهه. وفي اليوم اموالي 
٠ : ۰‏ ۰ > 9 >“ ¢ *= = | 
ماد الذين خرجوا رجا عن المؤونة خاويي الوفاض؛ في وفت نفدت فيه المؤونة تقريبا من المعسكر 
: = . : 
ا تفاء الأسعار داخله بشكل كبير. 

و © ا ٠.‏ + ۰ | احد د کل 
وی یوم الحمعة 21 بولیوز؛ ومام نقص المؤونه وور الهمهة؛ خطب ] 
انال المشاركة فى الحملة بالعربية والأمازيغية يحثهم على الجهاد. غير أن ذلك كان دون 
1 هده التطورات غير النتظرة بدأ التفكير بجدية في منح الأمان ا @ 
ا ئه مر 7 بذلك حاكم رر رنة'. وقد حاول هذا الأخير في المرة الاولى 
نليفة مبعوثه مرتين ليحبر إ : ل 
النملص باختلاق بعض الأعذار مثل عدم توفره على البذله ا . 

الخلبفة, لكنه خلال المرة الثانية أخبر مبعوث هذا الأخير أنه تلقى رسالة من المودسو 
تفید أنه بصدد جمع قواته والتوجه إلى وبذة من أجل 


ن اعا حرا ارعان إذرذ ر الحضار 
من اا ذش بفية مراقبة ما يجري 


تقديم النجحدة اللازمة لها. 


وقي يوم السبت وبعدما علم الخليفة بالحبر 
إفي فس الليلة أمر بإضرام النيران في البرج الذي ص 
ل 
0 تعلق الأمر بابن الكونت ”مانريكي دي ا Femando Rodriguez‏ الذي کان يقود کتيبة مدینه وید“ 


#م) من طرف 'فرناندو رودریکیٹ دې کاسترو ما اا انظر: "التاریخ اللاتيني... م٠‏ س٠“‏ ضر 32 
بجد ذلك سوف يتم عزل کاسترو وستعود السلطة في وبذة إلى آل ر 
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داخل المدينة, كما أمر بإضرام النيران في بقية المعدات الأخرى التي کان ينوي | س 
اختراق المدينة» في نفس الوقت أمر الشخص المكلف بالدواب بأن ر | 
أخذت من العدو. ومع إطلالة فجر يوم الأحد تم قرع الطبل الكبير إيذاناً برفع ال 
الانسحاب بهذه الطريقة العشوائيه شجع الملحاصرين على الخروج مرة ثانية تی 
عبروا النهر وهاجموا المخيم وأضرموا النيران فى الأكواخ والسياجات بل وو وصلوا 
الذي اقامه الموحدون بجانب المخيمء وفتلوا من تخلف به من مرضی ومنهکن. والحقيقة إن 
الأعصاب التي واجه بها الخليفة وأخوه السيد عثمان الموقف حالت دون حدوث کارؤ: 
ذلك لأنه أمر ألا يبرح الجنود أماكنهم قبل أن ترفع کل الخيام وضمنها خيمته التي كانت 
کل هذا سمح بأن يتم الانسحاب بانتظام حال دون استفادة المحاصرين من الوت 
التي قاموا بهاء وكانت قبيلة تنملل هي أول من أذن لها بالانسحاب وكان على رأسها ار ٠‏ 
الذي کان يمتطي صهوة جواده وهو مرتد درعه. r‏ 

وقد أخذ e‏ ریق م و ابتعادهم عن وبدة ای تلاثة ٿه أميال, ممل در ۰ 5 


الحاصرين الذي أصروا على ملاحقتهه.' : م 
r‏ 
وهي يوم الإثنين 24 يوليوز تقدم الموحدون عشرة أميال أخرى إلى الأمام وقاموا بنهب فرب _ 


ا وام دان بد مزاین کرد پد وای توجهوا ا شوقر التي لا تبعد عن فرنفة ‏ 

فة ميلىن | 
۴ ا محيمهم فوق بعض المرتفعات الواقعة عغربهاء وکان محمد بن مرش 
لمسيحيين راضي المجاورة للمدينة والتي قاموا بزراعتها. اعلا 
بافتراب وصول جیش یوسف الأول وكان فد مر على بداية حصارهم لقونقة خمسة أشهر رفا _ 
مخيمهم وانسحبوا. 
ومع وصولهم قام الموحدون بالإغارة على الأراضي التي زرعها المسيحيون. وبمد سلا 
ر أمير المۇمنىن شهدا المدينة. وکان فى استقباله ساکنتها المكونة من حوالي 70 
بین محاربین ونساء وأطفال), والذين خارت قواهم من جراء الحصار الطويل, لدرجة اساسا 


e 
کان ذلك بجانب مورد لميا‎ -106 
9 ويعتبر آنتونيا أن‎ e 


و“ 


e7 و‎ 
٥ س‎ e ا‎ 
ےھ‎ 0 
Pp ۰ 
ا‎ ٩ 


و مات ماني اا . س.» ص. 5۱0-504 (الترجم) 
يتعلق بمنبع نهر وبذة ‏ لکن المنبع المذكور لا يوجد في الطريق الشرقي المؤدي انت ۳ 


[ ENES ENE aE 
٠ و‎ OT 


۹ ۶ 
ے2 ر . 
٩ 2 2‏ 
a o‏ ا4[ 
٤ - $‏ 
م u‏ ع 
کي و e‏ 
6ءء ^ ج ۳ 
ر م . 
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مبارة من جثث آدميهة منحركة. وقر رق الخليفة 
ندي من الفرسان على 1۶ مثقالا ومن المشاة علي 
ا منحهم حوالي 60 بعرة وهو کل ما کان قد بق 
هنهم في تقديم بعض الهبات لهؤلاء امنكويين. هذه الخط: ۲ ردد کبار الشخصیات من 
فى ذلك الجنود الذين تنازل كل واحد منهم لسكان إ٠ ٠‏ ل لمي لتقديم الساعدة بین 
رفي يوم الأربعاء 26 يوليوز امرالخليفة ا ک۶ ا ربعا من ال الق 

لى المحاصيل الفلاحية التى یجدودھا بھاء لکن عنر اا ا الاستيلاء 


اعترضت طريها فوات مسيحية؛ وقد اعتقدت أن إل صيق مجاور لقونقة, 


تونبو دي لارا (القينط نونة ظئرة في المصادر العربية) لدا عات ر 
الخليفة بذلك» دون أن تحمل معها شيئًا من المحاصيل الفلاحية. وقر _ اوحدي تخیر 
الخيم إلى تدج معها شوقر في مكان وسط بينهم وبين النقطة قي شرب شییا ار 
مخيمهم؛ لاجل ذلك توجب اجتياز النهر؛ غير أنه أثاء عملية العبورء اثار تیاره المائى قوی 


i.‏ ( الذعر 
بين الوحدين الذين حاولوا الوصول بسرعة ودون انتظام إلى الضفة الأخرى, وهو ما أدى إلى 
فقدانهم لبعض آمتعتهم. 


من جهتهم تمركز المسيحيون بجبل تونبس""" قبالة المكان الذي ضرب به الموحدون مخيمهء 
بحيث لم يعد يفصل بين الجيشين غير النهر. وقد بقي كل طرف في مكانه دون أن يحرك ساكاً. 
وفي يوم الخميس 27 يوليوز عقد الموحدون مجلسا حريياً آخر تقرر على اثره شن الهجوم في 
صبيحة اليوم الموالى» لكن العرب المتعودين على القتال في المجالات المفتوحة اعتمادا على خطة الكر 
والفرء رفضوا ذلك على اعتبار أن النصارى كانوا متحصنين في جبل شديد الانحدارء بخلاف ذلك 
عبر بقية الموحدين ومعهم القوات الأندلسية عن استعدادهم للقتال بحيث وصل الأمر بفيلق يقوده 
ابن عزون إلى حد الدخول في مناوشات خفيفة مع المسيحيين. ورغم أن موقف العرب أجبر الخليفة 
على تأجيل الهجوم» فإن ا کان بشکل مؤفقت فقط. ذلك لأنه استعرض فواته يوم السبت 
أجل الدخول في المواجهة. وكما هي عادته أرسل فچرا دنت pr‏ 
العدوء وقد عاد هذا الأخير في ضحى نفس اليوم ليخبره بال چ ّ 


ك حل ”ظورقاس ‰6 والدی 
Sag REE‏ ا الصلاة دون ج - 
107- المن بالامامة م۰ س.؛ ص . 507. حسبتا انتونياء يمصد ابن صاحب 


Montes de |]‏ . 
یعرف الیوم باسم مونتیس دی لوس بلانکارد os Palancares “yu‏ 
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بلادهم. إثر ذلك قام الموحدون بنقمں ایر محيمهم الموجور بجبل ار ٠‏ 
سافة عش کمترات من وة ركان الخیم يدرف خصاصاً كيردي اون ار ام 
في تلك الليلة ثمن المد الواحد من القمح والسبهح إلى دينارين. وفي يوم الأحر # ۶ 2 
الجيش السيرء وكان عليه أن يقطع مسافة 16 ميلا؛ إذ لم يتوقف إلا عزر اة ار 

المكلفون بالأمتعة عن بقية الجيش,» والذي أصبح بين عشية وض حاها دون خیام ولا أمتعة وډ 1 ق 
ذلك اضطر فى اليوم الموالي إلى قطع مسافة 12 ميلا آأخرى. یت ضرب ميمه بی ۲۳ 
الواقع بطريق بلنسية. ورغم التحاق المكلفين بالأمتعة ببقية الجيش بعد ذلك فإن 8 

من الجوع والإرهاق بشكل أدى إلى وفاة عدد من عناصره إضافة إلى الدواب. 

وفي مساء الثلاثاء فاتح غشت تم استعراض كل الجيش للتأكد من عدم تخلف آي 
الفصائل التي تشكلهء ومع إطلالة فجر اليوم الموالي استأنف السير, وبعد عبور اندر الور 
المعروف باسم عقبة الأباليس'. واصل السير إلى أن وصل إلى قنطرة جبريل. وبسبب الإروان 
والجوع مات هنا كذلك عدد من الدواب» ولم يكن الجنود بأحسن حالا من الدواب بعیت | 
الجوع والإرهاق تمكنا بشكل كامل من عدد منهم. في هذه الأثتاء فقط وبعد أن وصلت الأمرر إلى 
هذا الحدء تم منحهم أجورهم المتأخرة عن الشهرين الماضيين (لم يتقاضوها منذ بداية الحمل) 
بحيث حصل الفرسان على خمسة متافيل والمشاة على متقالين. وقد ارتفع ذلك اليوم ثمن ال 
الواحد من القمح داخل المخيم إلى ثلاثة دراهم. 
وفي يوم عيد الأضحى -الخميس 3 غشت- ومباشرة بعد الاحتفال بالعيد» رفع المخيم» وكان 

على الحملة أن تقطل خمسة عشر ميلا أخرى بحي ضرب هذه المرة برج الفندل" "بك 
بجوار قلعة ركانة التي انتقل إليها الموحدون في اليوم الموالي. في وقت ضرب فيه الجوع أطنابه من 
جديد في المخيم بسبب الخصاص الشامل الذى كان يعرفه. وفي يوم السبت 5 غشت وفي هذه 
الظروف الصعبةء ضل الطريق بعض قادة الجيش مما أجبر الخليفة وأخاه السيد عثمان, من أجل 
البحث عنهم» على المرور بطريقين مختلفين دون أن يحملا معهما الأمتعة والمؤونة. وقد التقيا بم 
ذلك في مكان يعرف باسم 'مجمع الأودية" ضريوا عنده مخيمهه'ء في وقت كاد نفد فيا الق 
والشعير من المخيم. لدرجة أن ثمن المد الواحد منه وصل إلى أربعة دراهم. 


کب 
خیرعانی 


8- يعرف الیوم باسم سهل کوادالیتي دې لاس فوینتیس" 8ا" عں؟ ھا 21e) e‏ ل62 . 


9- يلتعي عنده فقط نهرا خوکار" هلال و جبریل" 62۲1 دون سیتي اغواس' کھںuع۸‏ عاع S1‏ کما یظن انتوتیا 
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اموالي (الاحد 6 غشت) استانفت الحملة سيرهاء غير أنها وبسبب وعورة الطريق 
ان تقطع کشر من سبعة أميال؛ وعند الوصول إلى جوار 'بنيول'؛ غادر المعسكر 
ا رنود جنوب وشرق الأندلس المشاركين في الحملةء والذين عادوا إلى بلنسية 1 
ال e‏ الى التي ينتمون إليها بحثاً عن امؤونة. ولم يخفف من حالة الخصاص التي كان i‏ 
LS SE‏ في نفس يوم الأحد- أرسلها 
پل یه بوت بن مردنیش ا 
ie SS SL N Ca a Ea‏ ا 
0] مشت وفي يوم الجمعة وبعد أن أدى الصلاة بمسجدها الرئيسي اجتمع بالشيوخ. وقد | 1 
السير يوم السبت غير انه لم يتم قطع غير مسافة قصيرة, وذلك بهدف منح فرصة اكبر | 
e‏ الاستراحة. وفى يوم الأحد 13 انتقلت الحملة إلى بليانة. وضي اليوم الموالي إلى 
فف كم إلى إلج يوم الثلاثاء فإلى 'أوريولة يوم الأربعاء وفي يوم الخميس ويعد توقف 
فير وقت الضحى قي مو نتيقوط""'"'. انتقلت إلى مرسية حيث نزل الخليفة بقصرها الملكي وكان 
اطا بجميع مظاهر العظمة والأبهة. وقد استقبل هلال بن مردنيش وبقية أهالي المدينة القوات 
الوحدية بحفاوة كبيرة كما لو تعلق الأمر بعودتهم من حملة مظفرة. 
فا أسبوعين من ذلك وبالضبط في فاتح محرم (23 غشت 1172م) رخص لمعظم القوات 
الشكلة للحملة بما في ذلك النظامية منهاء بالعودة إلى حال سبيلها وذلك بسبب الخصاص الذي 
أصبحوا عرضة له في مرسية» بعد مرور الأيام الأولى التي استمتعوا فيها بكرم ضيافة أهالي 
الاينة. وقبل تسريحهم تقاضى الفرسان السلحون تسليحاً كاملا وة مال ون دونهم 
انعا رة متاقل ومتاقن اة الاکن دا كاملا وتضف مهال لن دونك تا 


في البو 


وقد مكث الخليفة في مرسية مع حاشيته وشيوخ طيلةه شهري محرم وصفر؛ ومع 

إطلالة هذا الشهر الأخير (يوافق اليوم الأول منه 2 د شتمبر) شرع في تنظيم قواته من جديد | 

رفي ضبط عملية مراقبة الحدود» فى وقت متن فيه أواصر الصداقة مع أبناء ابن مردنيش الدين 

برجع النويري في کتابه نهاية الأرب فى فنون الأدب» سبب الفشل الذي مني به الموحدون في وبذة إلى الخصاص الذي | | i‏ 
عرفته الأندلس تلك السنة. ويۋكد مؤلف ° E1 Cronicon Conimbrencense‏ ذلك عندما يقول إن العالم عرف خلال تلك السنة Î‏ 

جاعة لم يعرف مثلها منذ نشوء الخليقة. 


ا[ ONT‏ أ ١‏ 
یعول ‏ آنتونيا خطأ إن الحملة توقفت بمونتيقوط فجر يوم الخميس. 1 | 


2 
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1 ررقم بکرمه» بل قربهم منه وجه هم ضمن صغوة الوحرین س 
ااج ته إلى مراب ۲ جرء! من ادنو 
مرا 
فی فا ا(2 نویر 172 غادر لخليفهة مر يه عبر غرناطة, | 
8 من نفس الشهر (7 نوفمبر) وصل إلى اشبيلية. 
ا اخوه السيد عثمان» واي عبادتوفتازل] 
س الذین برافقونه في فصر ر د ومنازل خری اتام ا 


اس من 


“ 
۹ 


ص 


4 


رر 
قائداً علی جیش الأندلس”'' وهلال بن مردنيش وقي انر لا 


آل ابن مرددیش 
الوقت عين غادم بن مردنیش 
أعضاء فى مجلس الخلافه. 


احتلال البرتغاليين لباجةه 
بذ قل ل البرتغاليين في احتلال بطالیوسس ویعد الذي اقل توقنو ا 


ضد وبذة» و 'خیراردو سامبا بابور من ن غاراته الجريئة و 


1 
ف ا سه هار الراك i‏ 


2 البيان 2 بالإضافة ا الهجرم e‏ بأاجه» و دقيقا 
د و î et‏ قیراط خت قرا عامل الدينة عمر بن 


چ 
۹ 9 > 


کے 


E 17< 


2 - يشيد ابن صاحب الصلاة إشادة كبيرة بغانم بن مردنيش. ويقول إنه ومن منصبه الجديد فاد الجيوش الاندل 
غارات ناجحة ضد المسيحيين استهدفت فى البداية طليطلة و"طلبيرة" ثم بعد ذلك آبلة" ران ارده 
الدخول في مواجهة معه. ويضيف أن قوات آبلة" اثارت إعجاب قادة الجيش النظامي وقادة القبائل ثرا 
أصبحوا يقلدونها. ٠‏ غير أن المعطيات التي بين أيدينا تجعل ما ذهب إليه ابن صاحب الصلاة؛ ا 
الفارات التي قادها غانم بن مردنيش مرا متعذرا ذلك لأن يوسف الأول عبن غانماً على راس القرات انف 
ا اشبياية في شتاء 2م( نوفمبر)؛ في هذا الوقت كان الكونط ` خیمینو' 6i0‏ ومجاس أب 2 
الكنسية قد توغلوا في الأندلس عبر الوادي الكبيرء مما يعني أنهم لم يخرجوا لرد غارة e‏ 


فالاحتمال الأرجح هو أن تكون الفارات التي قام بها هذا الأخير لصالح الموحدين على آبلة رط وطلببر ‏ 
بعد الغارة المسيحية التي قادها الكونط خيمين,”. E‏ 2 


E 


4 
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ن تلك الأجرة مما جعل الخفير يتر يرك البرج المذكور وهو ما استناه 
بن الوصول شي إحدى اليالي الظلماء إلى اسر رى د “٠‏ تلل السيحيون لزير 
اد اوش المنلالم با مر "ادي إلى البرج غير [لخنور. و ل لله دن أن يتبه إلبيم 
زوا بالصیاح بأعلی صوتهم مندرین بالخطر وقتئذ فقطل ' شبه الحراس الذين 1 
وجه إلى باب القصبة؛ لكن المسيحيين كانوا قد استولو! won‏ العامل من نومه العميق. 


8 زفنحوها ليقة 1 1 
نوها الدينة إلى انتشار حال من الملع والفوضی بین كانم الزین و فواتهم. والتي آدی 
نوا من النجاة دون آن يسقط بينهم أعداد مهمة من القتلى والجرحى. أمام هذ 1 
ا سر بعتن فر اق سوا رال راز کا ت او ب پو 


وعندما دخل ألفونسو هنريكيث باجة -عصب الغارة التي قا ا 
الاحتفاظ بها أولا ۴ یراردو_ لاحظ انه لن یکو 
في مقدوره ٠‏ أولا بسبب كبرها وشساعة أطرافهاء وثانا 
انا و بسبب بعدها عن مملكته, لذا 
قرر مغادرتهاء لکن بعد ن اصرم فيها النيران ودمر أسوارها وحمل معه الكثير من أهاليها إ 
سری. حدث 
ذلك حسب 8 ن ا مغرب في تح يفير 1173 م بعد ثمانية أشهر وثمانية ايام من احتلاليا. 
ابن ضاخب | | 
۰ بصا لصلاة وکذا مؤلف كتاب تاریع الملوك السبعة الأوائل للبرتغار“ احتلالها قبل 
التاريخ أعلاه الذي آورده صاحب البيان المغرب, وهكذا فابن صاحب الصلاة وفي سياق حديثه عن 
الاتتصارات التي حفقها خیراردو سام بابور' بول ان احتلاله للمدينة كان ليلة السبت 22 دی الحجة 
8ه (فاتح ديسمبر 162| م( لكنه في مكان آخر يقول إن أول غارة وجهها خیراردو" ضد 
الوحدين؛ وكانت على ترجالة» حدثت في التاريخ الهجري الذي يوافق ربيع 5م وقد تلتها حسبه 
في نفس تلك السنة تم في ربيع السنة الموالية غارات أخرى استهدفت يابرة وشيربة وقاصرش 
کما يذهب ابن صاحب الصلاةء ومما يدعم هذا الاحتمال, أنه في 567ه كان يوم السبت يوافق 
ذي الحجةء في حين هو غير ذلك بالنسبة لسنة 558ه. زد على هذا أن التاريخ الذي نعتقد أن 
#جوم وقع فيه لا يتوافق مع ذاك الذي أورده البيان المغرب إلا بأسبوع واحد. هناك شيء آخر تجب 
'إشارة إليه هناء وهو أن ابن صاحب الصلاة لا يذكر, فيما حفظ من كتابهء احتلال باجة إلا بشكل 
عرضي؛ وهو ما لا يستبعد معه أن يكون قد عاد للتطرق لاحتلالها بنوع من التفصيل في الجزء 
الث من الكتاب والذى يعتبر لحد الآن مفقوداًء وهنا لا نستبعد أن يكون البيان ا مغرب قد نقل عن 
الجزء ا مفقودء كما فعل مع الأجزاء الأخرى وإن كان لا يشير أبدا إلى ذلك. 
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ې پاق بالمسادر الي اجه حت ال باجة في 1150م اهي 155 اې فړن الرس ړن 
ا کد یں لنا عدم صحتها لأن ألفونسو هنريكيث لم يكن يفكر خلال هذه المرحلة بل وحتر 
u ۱‏ فى غير احتلال منطقة قصر أبي دانس (قصر الملع) i‏ 
ما بقلیل ومن أجل ذلك أرسل عام 
اام اة ج إلى إنجاترا على رأسها مطران لشبونة, كانت الغاية منها إقناع حكامها بالشاركة فی 
ER‏ الإيبيرية؛ وقد تم بالفعل ويمساعدة السفن الإنجليزية محاصرة 
| بر الح "ټین لکن دون نتیجه؛ ولم يتم أحتلاله إلا في 24 يونيو 1160م بعد محاصرته لمدة 
رین کاملین. ويجعل صاحب "التاريخ البرتغالي' خطاً احتلال قصر أبي دانس عام 1158م وهو 
ااا انی وقع فيه 'هرکولانو ۸0ھاںe۲c]]‏ وعيره من المؤرخين المتأخرين الذين نقلوا عن 
ادر إذكور. ومما يؤكد الخطاً كون التاريخ البرتغالي نفسه يخبرنا أن الاحتلال تم في السنة 
نة والثلاثين من حكم آلفونسو هنريكيث؛ والسنة الثالثة من وفاة الملكة "متيلدي" 6ل1نا٥.‏ 
ریخبرنا ابن الأبار من جهته» وهو آكثر دفه في ضبط تواریخ الأحداث من مؤلف ”التاريخ البرتغالي 
بر زراده لترجمة محمد بن سيدراي أن احتلال 'قصر املح" تم عام 55ھ (1160م), وهذا ما یؤکده 
نري" 2٥۵6‏ كذلك» ودون إشارة إلى المصدرء؛ عند فوله إن المسيحيين احتلوا عام 1160م 'قصر 
افتح (يقصد قصر الملح) الواقع غرب الأندلس, والذي كان يطلق عليه كذلك -حسبه- وقت 
احنلاله» اسم "قصر أبي دانس » وأنهم ذبحوا كل من كان يفوم بالدفاع عنه. 
غارة الكونط الأحدب 
وتوقيع الهدنة مع فشتالة والبرتغال 
لم يقم الموحدون بأية محاولة لاستعادة باجة من البرتغاليين. وهكذا حل فصل شتاء 1172م دون أن 
يعركوا ساكناً. وقد استفل ذلك الكونط خيمينو الأبلى المعروف بالأحدب, والذي يلقبه المسلمون بسبب 
تك العاهة بأبى البردعة"'ء وقاد رجاله فى غارة على اشبيلية تمت ما بين 18 مارس و15 أبريل 
م. ولم نكن هذه هي المرة الأولى التي بتدخل فيها بأراضي المسلمين فقد قام بذلك في شبابه 
رکهرلته ثم بعدما تقدمت به السن» وکان يصل في غاراته إلى غاية طريفة والجزيرة الخضراء. 


ag‏ جة بالذهب مكللة 
باسفاد الجواهر. ۰ س۰ ص . :87 


259 


Scanned by CamScanner 


التي نحن بصددھا اجتاز الوادي الكبير انطلاقا من العبر الوب 1 

وخلال الغارة اجه 0 والمناطق القروية الواقمة جنوب قرطبة, . و 

الجرف و 1 
ns‏ اسمن الغنم و200 راس من البقر كما أسر حولي 150 شخصا, فبلا 

زان لقصير. 

على لقتبانية المجاور لحصن | e‏ 
۴ على رأسه أخا 

حهر : الخليفة < ب . ه السيد r‏ 

ا 13 شان (30 مارس)» حیٿ اجتاز الوادی | 


. e 
: س اط‎ 


< 
MTN 
= n: 


بلاده عبر معبر | 
وکزد قعل على ذلك؛ 


: دعۀ 
ا u‏ السير إلى أن وصل إلى قرطبة»ء وكان ذلك في الثاني من أر ر 
ن السيحيين اجتازوا في اليوم السابق معبر القصيرب؛ فرر مغادرة الدينة نومزا 
مطاردتهم. وفي ناء تفس الحوة (2 أبریل) انضم إلى طليعة الجيش. الشيخ عا 
الذي لا ىرف الكلل» حيث تم الانتقال إلى بطروج التي وجدها الجيش الموحدي i‏ 
ا ,كانها. وقد ترك هناك الجنود الذين لم يعد بإمكانهم مواصلة السيربسبب ال 2 

الإرهاق الشديد التي كانوا عليهاء بينما واصلت بقية القوات طريقها مقتفية أثر العدو, کار 
عملية الاستطلاع والمطاردة هذهء عامل يابرة موسى بن حمو الصنهاجي. 8 

وقي ب الأربعاء 19 شعبان (15 أبريل) وبعد آن قضى المسيحيون یاتهم في سبل کر 
المجاور لقلعة رباح» واصلوا السير لكن بإيقاع بطيء بعد أن اطمأنوا لعدم وجود ای خطر. ولا ی 
بالك مى بن حقو الصشهاجى تقل الخبر فى الحال إلى بقية القوات ح2 ٤‏ 
المسيحيين؛ ورعم ر هؤلاء الرفع من إيقاع سيرهم» فإنه لم يعد بإمكانهم تفادى سدوا ا 
أصبح قريبا جا منهم؛ لدرجة أنه كان يشاهدهم بالعين المجردة عند مرورهم بالفجل 
والوهدان . وأمام إدراكهم بأنهم أصبحوا فى متناول الموحدين لم يجدوا بدا من لاحتماء بجلا 
لمنطقة كانت تكسوه الأشجار. 
إثر ذلك جممع أبو البردعة رجالهء وبعد أن خطب فيهم بدأ القتال الذي استمر بش ا 5 
طيلة الصباح؛ وكان يراقبه من خيمته التي نجح الموحدون في الوصول إليها وقتله بها ف 


لم يتمكن فيه من النجاة أكثر من مائتي جندي مسيحي . وقد استعاد المنتصرون كل الفا نا 

38 8 
4-يقدم نفس المصدر رواية مختلفة نعتقر 
وصل الأمير إلى غاية طليطلة 


زعيم الروم المعروف بأ 


أنها نجانب ماحدث» فحسبه أرسل الخليفة ابنه زكريا ضد بلاد سان 
وقام بالقتل والنهب واضرام النيران في مختلف القرى التي مر بها؛ د 
بابي بردعه؛ وقد دشبت بين الجيشين معركة طاحنة فتل على إثرها زعيم الروم وکل رجا 
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| وا الأسرى: .وفي مساء نفس اليوم أرسل راس آبي البردعة على وجه السرعة إلى اشبيلية. 
3 ری حاملوه کل مساء ولیلة ذلك اليوم على صهوات جيادهم, وهو ما سمح لهم بالوصول 
| په الب اموالي إلى قرطبة ثم في مسائه إلى اشبيلية, وقي اليوم الثالث من تحقيق 
(إلجممة 7 ابريل) مثا بين يدي الخليفة. ا 
اة القیت فی وكما هو التقليد؛ الخطب والقصائد الحماس ة7( 
ذلك بدا التفكير في تموين بطليوس من جديد وفي القيام بحملة تأديبية على طلبيرة. 

کان فيلق من 0 فارس من الموحدين والعرب والأندلسيين بحراسة القافلة التي أرسلت إلى 
ین وكانت تضم زلاثة آلاف دابة محملة بالأسلحة بالإضافة إلى الدقيق ومؤن أخرى. ومن 
ایوس توجه الفيلق إلى طلبيرة ة التي أغار عليها د 
2 بن الماشية كما أسر عددا من المسيحيين قبل أن ينسحب سالاً. 

خلال قصل الربيع ذاته تم القيام بغارة أخرى استهدفت هذه المرة طليطلةء ولم يجد المغيرون 
ونا كذلك أية مقاومة؛ فى وفت اضطر فيه الکونط نونيو دى لارا لارسال مبعوثبه إلى اشبيلية 
لطلب الهدنة؛ وهو نفس ما سعى إليه ملك البرتفال الفونسو هنريكيث. وفد حلت البعنتان باشبيليه 
في ذي الحجة 568ه (يوافق يومه الأول 14 يوليوز ويومه الأخير 11 غشت)» واستمرت المفاوضات 
لدة شهرين تكللت بقبول الخليفة توفيع الهدنة. خصوصاً وأنه کان یرید تكريس وقته لتعمير المناطق 
الفارغة من البلاد والاستعداد لأي هجوم مباغت یمکن أن يشنه 'خیراردو سام بابور انطلاقا من 
اناطق الحدودية بغرب الأندلس. من جهتهم فإن القشتاليبن الذين أقاموا تحالفا مع أراغون. 
حرصوا على توقيع الهدنة مع الموحدين حتى يتسنى لهم التهييء ء للهجوم الكاسح الذي كانوا ينوون 
القيام به فى صيف تلك السنة (1173 م) على دبرة والتي سبق للكها سانشو السادس (خال آلفونسو 
الثامن) أن استولى على أراض شاسعة من مملكة فشن “ عنذما کان اننا ختة لایزال قاصرا . وسوف 
يتمكن ألفونسو من خلال ذلك الهجوم من احتلال نبرتي وأبريفيسكة و'لوكرونيو" والوصول إلى 
مشارف 'بمبلونة"؛ بعد أن هزم ملك نبرة " فى معركة حامية الوطيس. 


ل رسبمي 


فى بأنه بالاضافة إلى حامية 

5 - كب الخليفة بالمناسبة رسالة رسمية يخبر فيها بالانتصار الذي 0 PAT e‏ 
مدينة آبلة شاركت في القتال قوات اخرى, وان الموحدين استولو n‏ حيث مرت عبر الحقول الواقعة جنوب 
ونذكر الرسالة كذلك ی بالطریق التي سلكتها القوات الموحديه ا فيه المواجهة والذی يسمی حسبها بفحص 
فرطبة والمؤدية إلى مونتورو" 10۸10۲0 وفي الأخير تحدد اكان الذي وفعت : 


الهلال (تعذر علينا تحديد هذا المكان بالضبط). 
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إزف نو هنريكيث على توقيع الهدنه مع الموحدين بأقل من 


Saa a3‏ بتر 
r 6 SE 3‏ 
n 2‏ 
Sr‏ 0 
SIN‏ 2 
ص - .- " 5 2 
OV OFA <‏ 5 ا 
۴ . ۴ غ د 
E 0 ٣‏ اح 
a9‏ 
0 ¬= 1 طز صدا ر 
ر ھ و 3 et. Ss‏ م 
ا پا o‏ 
کہ ل TR‏ جا 3 : 


8 حرص 
يتخوف إذا ما مكث بها أن يوجه. الموخدور 0 

منهم في الانتقام. وفد تجح مبعوثوه إلى اشبيلية في توفي هدنة مدتها ج E‏ 

سبتمبر-اكتوبر 1173ء) إلى "قلمرية" . 


2 س 2Z‏ کح 
OS‏ : 
ر 


یودوا فی شهر صفر 569ھ (سبتمبر 1 


في بلك الأثناء انضم 'خيراردو سام بابور" إلى صفوف الموحدين بعدما أعلن خر 
تفسيراً لهذا الانضمام -الذي أسال الكثير من المداد على اعتبار أنه امغر 
الفيودالية التي تفرض على كل فائد الولاء ملك ما؛ فبما أن توقيع الموحدين لهدنتین 
والبرتغال جعل قيام خيراردو بأية غارة باسم أحد الملكين على الحدود الإسلامية أمرا متنرا وي . 
انه كان واعياً أن جنوده لن يحافظوا على وفائهم له لأنه لم يكن يمتلك ت الاقطاعات التي ل 
يفريهم بها بعد أن تنازل عقب أسره في بطليوس؛ عن کل الأراضى التی ي فام بغزوها من قبل ناء . 
آفرناندو رودریکیٹ دي کاستروٴٌ «Fernando R0d118Uez de C350‏ 


E perey 
5 2 


مع ا 7 


[ وبما أنه انسخبتنز ا 
وکائ ت آخر ما قام باحتلالهء فانه وسیرا على عادات ذلك العصر قدا ا السيد القنبيطو' 
E| C14 Camper‏ ". اضطر ورجاله الثلاثمئة والخمسين» وضماناً لقوت يومهم. اعلان ,ل ` 
> اعلان و 

للخليفه الذي رافقوه إلى مراكش إثر عودته إلى المغرب في مارس 1176م. ا 
وغد عينه الخليفة بعد ذلك على رآس حامية سوس العسكرية حيث بقي هناك مدة من الل 
كانت له خلالها -حسب أحد المصادر- مراسلات مع الفونسو هنريكيث,» اقترح عليه من خلال 
نجهيز أسطول حربي والاستيلاء بواسطته قل ساحل وادې سوس الخصب الفسيح وإنشاء 
مستعمرة برتغالية على الساحل المغفربى . هده المراسلات دلیل لر انضمامه إلى صفوف 
الموحدين ومرافقته لهم إلى تلك البلار البعيدة لا يرجع إلى قطيعته مع ملكه. ويشير صاب 
البيان اقرب | 
ل ا الى أن ألفونسو هنريكيث هو الذي کاتب خیراردو' مرات متعددة يخر 
بحنینه إلى خدماته ورں -۔ : i‏ 
د حنه على العودة إلى وطنه. ويظهر أن الروايتين صحيحتان خصوصأً ٠.‏ 
رضان. وقد وقعت هده المراسلات في يد الموحدين, ونظراً لما كانت تنيهدعوة . 


خیراردو لھنریکیٹ بالقیام بم ل: للخلسفة, فقد تم تفه إل 
سجلماسة :له صد ساحل سوس من خيانة للخليفة؛ فقد تم نقله إا 
i. 8‏ 
٠۶ ۳‏ عن رجاله دبر عامل درعة مؤامرة تمکن براسطتها من اغتياله. 
ا 
16ا 
أ“ سبق التعريف به في الفصل الأول من الكتاب (المترجم). 
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ال پوسف الأول الهدنة الموفعة مع فشتالة والبرتغال وكذا الانتصار 
)عادة تعمیر باجه والحصون المجاورة لها 
لبمډم 


الذى حققه 0 
٠‏ ومن أجل ذلك بعث رسائل pr‏ 
الت التي فر إليها سكان باجة يدعوهم من خلالها إلى إبلاغ الفارين بإمكانية العودة إلى 
ٿ زتهه. وقد إىتقبل الخليفة العائدين استقبالا رسميا يوم السبت 16 كتوبر 1174م وجل رهن 
مدب ىة موحدية» كما أمر عامل المدينة الجديد أبا علي بن تيمصلت وعامل شيرية أبا بكر 


فاردهم ال ۴ 

| العمال والجنود والذين نلوا إليها يوم 3 نوفمبر للمساهمة فى ترميم القصبة 
پن وزیر بج ا نفس ٠‏ ال : آ 

1 ان زاك التحق بها في 29 من نفس الشهر حوالي مائتي شخص آخر من الفارين. 
is‏ 1 


لن ر۔اهموا بدورهم قي ترميم القصبهة التي استقروا بها. وبعد الانتهاء من ترميم ما تدمر من 

رة وکان ذلك في آواخر مارس 5ء شرع في ترميم أسوارها. 

. ية أخرى وقبل الهدنتين اللتين وقعهما الموحدون مع مملكتي قشتالة والبرتنالء وقعوا سن 

اذ حصار بطليوس من طرف البرتغاليينء هدنة مع ملك ليون التزم بها هذا الأخير إلى 

ا الأندلس» جعلته في حالة حرب مع الموحدين استمرت إلى 
إلى إلغاء الهدنة, فإرجاع ذلك فقط لرفضه للهدنة التي 


عا أن إلغاء الهدنة كان يعني أن مملكه 
3 تذ تالة هو أمر غير مقنع على | سار ال ء۶ “= .> 
1 ۰ إل ا 5 > ا e‏ . 
وفعھا يوسم ول مع تہ ت ثالث قتال تند اف إلى الجبهنين اللتين تقاتل فيهما ضد 
تد نفسها مجبرة على فاح جب 
ليون © ır‏ " .£ | اده ۰ 
٣‏ ق 4570 (3 سبنمبر 114م( ليود : 
ثد حاصر السيد عمر في “ ٠٠١‏ - ا ٭ ال الذى أصبح من ال 
| نج 


و116 ه٠‏ وعلى إثر 
یف بدا بشن عدة غارات 


اة 1174 م 
18 ونجهل السبب الذى دقع بملك ليون 


رودریق) وکان يراففه 
الوحدين. ورغم أن الحصار لم ! 


٠ .‏ . الجزء 
ن الحملة على ار رة الاندامس 
ون 
7- يجمل ابن الأبار تاريخ الحصضار عام اکت 1 بح ا 
هة اخری یقح ی رنف ايھ ہے نن اکن ال 
الخامس ص. 26 و 232 من + AS TO‏ جانا نسستبعد 
8 ن مدرنة قرقونة» غير ال اء المطیات 
بقول إنها استهدفت مدد , كما آن 
e‏ درق ان مدينة قرفونة لاو جود خلا 
تعلق ب طرثونة 13142073 . 
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ORE TERS FE 0 0 : 
NIT Oy 0 
ل‎ 2 NL a E+ 
ASS و‎ 1 E 


١ . ڳو‎ i 
o = 
. 7 : 
<8 : 
f û 
۶ 


ED 
e "طلبيرة السنة. وفى شي شو‎ O. E 
بغارة على في رک نفس وقي ر‎ ik عامل قرطبة‎ 1 
0 ا قشتالة وليون وأراغون قي طرثونة. وإذا كنا نجهل جزئيات هذا ا فإننا ر‎ 
الأساسي كان هو تقديم أراغون الدعم لالفونسو الثمن ذي حصاره لقونقة, 8 ا‎ 0 
ا غاراته على اراضي الأندلس المسلمة. والتي أوصلته إلى غاية أرفوس وشيريس. .2و‎ 


! وباتفاق مع قوات مملكة ليون أو على الأقل في نفس | وت الذي شنت فيه غارني ا 
ا الأندلس. قامت فصيلة من طلبيرة ورغبة منها في الانتقام من الغارة التي شنها | السيرا 1 
1 المدينة. بالإغارة على أراضي المسلمينء غير أن هذه الفصيلةء وبخلاف قرات لیو ۳ ن 82 
ا الانسبجاب, مما سمخ البسلمين باللجاق بها واستعادة الفنائم التي ظفرتها وأسر دن | 
وفي 1178م توقفت المواجهات بين المسلمين والمسيحيين في وقت تجدر 0 ر 
مملکتي فشتاله ولیون؛ وحتی توجه کل اهتمامها لهذا الصراع؛ وقعت ليون فى 2 


0 


ِء 
2 
٠‏ 


a VE aD 2 -~ - 


Ik 
u 
5 
۹ 
8 
وو‎ 
ODS 
o 
1 
. 
Vib 
I 
Db“ 
0 


۶ 
2 
e 


هدنه SSG‏ 3 أن ذلك i‏ لس ٠‏ 
لم يحل دون انهز امھا E‏ 
في 1179 ا 


1 
1 او غي فسطعقان, لكنها في المقابل نمكنت وفي نفس السنة من هزم إل A‏ 
١‏ سانشو في أرقنال. ومما عرفته سنة 1179م كذلك, حروج الموحدين و 0 ا 
أبرنيش الواقعة وسط البرتغال. ين في غارةڌن ۰ 
1 ا ج وقبيل الث E:‏ 
ەع ` 


أ ني | 
1 50و (4 | 2 والأبهة وكان ذلك ليلة الست ا i‏ 
1 والأندلسي لو ١‏ م( یں هدا الزواج المكازة التى 6 یں ربيع | ول 
1 ن ى الخليفة دت لحر E‏ 
السابقين. ويعض الزي خصوصا وأن إخوة العروس إ بجا دحظی بها الأندلسن ٣‏ 
من سل ابن همشك وابن عزو ن طا ك نب بعض ملوك الطرائ . 
ن؛ من له الحليفة. 


1 : الأول . 5 8 لر حلرو شتا 2 
أ بھا ا اسنة 22 يوليوز الأ : ول سنه 571ھ (یوافق ا 
! کا قبل عودته إلى | ٠‏ ۴ رل یولیوز 1116م) غ | 
ت فیامه باختلاس 2 ¿ الثروة ال جا م) عير رتايت 
TES .‏ ي جمعها بي اش 
محمد بن عیسی؛ حبث 
بتجریده من هذ الثروة التي جسها 


Er 
2 


ALA 
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ية التعذیب والاستنطاق. وقد ألقيت عقب ذلك 
اء پو الى بها من جلديد عند أحد أبواب المدينة. 


لد ` عودة الخليفة إلى مراكش 
وانتشاروباء الطاعون وفقدان قونقة 
e‏ 8 571ھ )28 فبرایر 1176 م)» وقد ئ بنج اا کا ا ا 


a‏ ع انتقل إلى مراكش التي وصلها في منتصف شهر رمضان (28 مارس). 


رفي بدايه دي القعدة (يوافق اليوم الأول منه 2 مایو) انتشر وباء الطاعون بمراکش بشكل 
روب» وکان فد مر على وصول الخليفة إليها شهر ونصف. وحسب البيان المغفرب فإن عدد 
ر جایا الذین کان يبحصدهم الوباء يوميأً تجاوز 190. وبسبب الخوف من المدوى اضطر 
لأهالي لمغادرة المدينة نحو الباديةء وكان العديد منهم يلقون حتفهم على الطرقات وقبل وصولهم 
إلى هذه الأخيرة. ولم ينج الخليفة واخوته من الوباء الذي عانوا ا رة وگان کا في 

بون أربعة من السادة على الأقل» كما كان سببا في نهاية الشيخ عمر ينتي وهو أحد الذين قامت 
على کاهلهم الأمبراطورية. حيث داهمه الوباء بالقرب من الرباط التي دفن بهاء وكان في طريقه 
من مراكش إلى قرطبة. . وقد استمر الوباء كل ما تب تبقى من سنة 571ه والنصف الأول من سنة 
١اه‏ ولم يقتصر على المفرب بل اتشر نتشر كذلك في الأندلس حسب ما نستشفه من البيان المغرب 
الذي يحصي عدداً من الشخصيات الأندلسية التي لفظت أنفاسها الأخيرة بسببه. 

وفی 4 ذي القعدة (4 مايو) وبعد أن تماثل للشفاء خرج الخليفة من مراكش لإخماد نمرد 
فامت به قبائل صنهاجة الجنوب» وفد ترك ف ناقا نه قى العاصمة أخاه عمر. وعند وصوله إلى 
فيها بشکل نهائي» بینما كلف ابنه 


هسكورة. أمر عدداً من جنوده بتشييد المنازل والاستقرار 
| فی وقت عاد هو إلى مراكش 


بعقوب بقيادة بقية الجنود الذين توجهوا لإخماد تمرد صنهاجهة؛ 
رالني لم يدم غيابه عنها أكثر من سبعة عشر يوما. 


ويتاكد لنا ان ذلك غير مضبوط من خلال البيان اش 


سط 
يجعل البيان المغفرب" سیا تاريخ إبحاره في 14 رمضان؛ 3 


الذي يقول في مکان آخر إن دخوله إلى مراکش کان في 15 زمضان: م٠‏ س ٠‏ 
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سكنتها منهكة بحيث لم تتمكن من المقاومة إلا بسبب وجودى 


وفي شهر يناير من تلك السنة (1177م). وعد اختفاء الوباء. وف 
ال i‏ ° : > ۰ “ ۰ »ھ ٠ ٠»‏ 
ول منشفلا بتمرد صنهاجة الجنوب» فام ألفونسو الثام.(120) س 


النجدة من الخليفة غير أنه لم يكن بامكانه القيام بحملة جديدة, لد 

5 : ,ست لل ن ) ١‏ 

عا الأوامر للسيدين حاكمي قرطبة واشبيلية للقيام بمن را نکل ما ارا 1 
الفرض منها إزعاج العدو مما قد رفي ا جي متي طليطل: 

: الى رفع الحصار. وقد غار ا 
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اقا السلمون كانت قبل ذلك التاريخ بستين سنة» وكان يقصد دون شك الحصار الذى 
۴ ها علي بن یوسف عام 3ھ والذي سمح باحتلالها. : 
به قام فردنانو الثاني (ملك ليون) بغارة ثانية على الأندلس توغل فيها بأراضي 
ّ ي من المرة السابقة حيث اجتاز الوادي الكبير ووصل إلى منطقتي ارقوس وشيريس. 
. ب شه قوات من اشبیلیه. لکن قبل الوصول إليه اعترضت طريقها فصيلة طلبيرة التي 
وګد n‏ الإشبيليين بعد الغارة الأخيرة التى شنوها على مدينتهم» وقد نجحت الفصيلة 
س الاشبيلية حيث أعدموا الجنود الثمانين الذين تمكنوا من أسرهم» بالإضافة إلى 
ا ى اجهة. في هذه الأشاء كان الفونسو الثامن لايزال يحاصر فودقة SS‏ 
اکنوبر 1177م بعد تسمة آشهر من الحصار وكانت المجاعة التي استفحلت في اادينة و ' 
اتلام أهاليها . 
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الأول منها 0 يونيو 1177م واليوم الأخير 19 يونيو 1178م) 
الأول أخويه عاملي قرطبة واشبيلية اللذين غادرا هده 
٤‏ ۰« 9 ۴ °۰ یه 

شه 27 مارس حيث احتفلا بعيد الفطر. وبعد آن مكثا هناك حو ب 
ة حول أمور الأندلس والجهاد ضد 


۰ ©0 کار رجال الدوله ۰ 
E‏ (يوافق اليوم الأول منه 2أ بور 


> ص 


. -— 
ےه افے اه ے کتسد “ 


رید فقدان فونم ؛ 


لأخيرة يوم الثلاثاء 


.  ءارزولا ل عدد من‎ E 
الخليمه بعر : إلى ماردة التي‎ 
E وقد تم إبعادهم‎ : 
افراد أاسرة بني جامع الذين تولو او رف الأول على اث‎ 
کا مصیر بعص‎ ٠ : کا بها ست سنوات» بحیث لم يبرد‎ 
رإصدار الخليغة الجديد ب روء جابيا اشبيلبة د‎ 
“> توي الاد إلاذاری اا من ذلك ومن‎ 
ت وکان احدهما‎ u عليهما بالإعدام بعد مصادرة أملاكهما.‎ 
اشنان من إخر‎ 
n وفى سنة 574ھ )1179م( نوكي اثنان من آنی زید والسيد أبي‎ 
ت “ ۰ انیا کلا من الس إلرادى الكبير الدي‎ 
والثاني على مالقة» وفد عبن ل ا ن‎ 


السيد على عامل قرطبة. ومن احداث تلك 
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٠ فى فصل الربيع. وقي نفس السنة اند نهت هدنة الي‎ A 


ا 0 a‏ کان ذلك دون iy‏ 
| کېرۍ بعلو ر ر مله البرنفال وقد قر الفونسو هنریکیٹ على |إثرھا اس 
نوات التي كانت للموحدب ,ازو على راس فيلق مهم للاغارة على اشبيلية والزىو., ' 


المواجهات حيث أرسل ولي عهده الأمير 
السغلى من الوادي الكبيره كانت الفايه من 
الحملة البرتفالية على عرب الأندلس 
والنطقة السفلى من الوادي الكبير 

١‏ هناك روایتان متضاربتان عن الحملة؛ إحداهما عربية والثانية برتغاليةء وقد أورر الاولى 
1 صاحب البيان المغرب وتقول إن ألفونسو هنريكيت أو ابن الرنك كما نسميه» نقض الهدنة التي 
سبق ووقعها مع الوحدين, بحيث خرج في صيف 513ھ (1178م) ضد باجة التي حاصرها لی 
ايام وكان على وشك احتلالهاء وقد قام خلال نفس الحملة باكتساح الأراضي الفلاحية الموجورة 
حولها والتي أتلف مزروعاتها. وبعد رفع الحصار؛ توجه صوب اشبيلية حيث وصل إلى غارة 
منطقة طريانة وهناك أضرم النيران في السفن الراسية بالوادي الكبير قبل أن ينسحب. 
وفي الوفت الذي كان فيه قبالة اشبيلية. قام كل من عامل باجة عمر بن تنصليت وقائد شيربة 
١‏ علي بن وزير بالإغارة على أقصر الملح" وذلك بهدف الانتقام من تعديات البرتغاليين و٠‏ + 
ا سانشو على ال لتعجيل بالانسعاب» غير أن حامية قص إلا" ٠‏ ب البرنعاليين؛ وإرغام 
| ا ٠‏ جر ن ميه فصر الح خرجت للمواجهةء وقبل حسم 
| | ( انزع؛ فوجى الموحدون بفيلق قادم من شنت ن¿ نمکن ا | ء 
i:‏ شتت ااك ٣ل‏ س هرم لمائدين المسلمين وأسرهماء 
0 وبسبب ذلك عم الرعب سكان باجة الذر٠ ١‏ 2 
TT |‏ جء إلى مرتلة . 
| فاه رواية البيان الفرب هذه تؤكد الرواية البر تفال + 
0 هنریکیٹث ٠‏ أنه وور انقضاء خمس سنوات ا اني وردت في تاريخ الفونسو 
١‏ عم 1174م آرسل الفونسو هنریکت | l117‏ 4 اتي وقعها البرتفاليون مع الوحدين 

١ ٠ |‏ م له وولي عهده الأمير سانشو للإغارة على اشييلة. 
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د الفرسان و400 من المشاة من هزم الموحدين بعد فنال عنين. 

ا يدر البرتغالي سالف الذكر بالتفصيل عن الطريقة التي وزع بها سانشو قرات 
ا إلى خمس فرق؛ وعن القواد الذين عينهم على راس كل فرقة ركذا عن مقاومة 
التي والذين لم ينه زموا إلا بعد أن نجح القائد البرتفالي مين مونيث في إسقاط العلم 
ب وهو ما أعقبه تشتت العدو وذراره. وأشاء تعقب البرتفالبين افارين إلى منطقة 


حدی أرد 1 
اة حاولت م_جموعة من المنهزمين اجتياز القنطرة الموجودة على الوادي الكبير بهدف نجدة 
طریانه؛ 


رین غير أنهم وقي اللحظة التي وصلوها. وصلها كذلك الفارون والذين جاؤوها من الجهة 
Î 0‏ قد نجم عن ذلك ازدحام سرعان ما تحول إلى فوضى ثم إلى حالة رعب انتابت الجميع 
۰ انحا مقتل العديد من الذين يوجدون على القنطرة في وقت أصبح البافي ت 
4 اا ن جراء العدد الكبير من القتلى جرت الدماء في النهر بشكل رهيب؛ لدرجه 
. ايحت ولعدة آيام حمراء اللون. 


. ° 
”اح د هذ أخد ساشۇ 


أن 


سقوطها پيد امس ۱ ل ية القوات حيث حقق 
لناصر التي تکون جیشه. بعد د هذه الرواية خلطاً دد 
ونجد فى المصدر البرتغالي الذي يقدم لنا هده لرو 1 
مفلوطة ودبادلك أن & ا رتوافق مع ما د 
أضافوا إليه أشياء وبتروا أخرى؛ TONS‏ ارين لباجة والتي لم يقم حم+ ۲٤‏ 
سانشو على ر ر نشو بشکل مبالغ فيه بحب 
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>٠ ۰ e‏ الروايتين العربية ا ن فی هذه الأشاء. وبعد هزیمه 
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ORRIN عادوا مهاجمتها مرة أخرى. وهي “ “ ِ ھا بؤکد ' لا‎ 
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أ 4 منتصف السنة اللذكورة. آنه في ريع هز | 
e‏ ملك ليون؛ أرسله والده لفو 
الوفت الذي كان فيه القشتاليون يهددون بشكل كبير ملك ليون # نسو هرر 
ی ران جیش ران کد وار اد اوه مو٠‏ جيه مني به زيم ة نکراء باکان ار 
بأرقنال» فقتل وأسر على إثرها القشتاليون العديد من رجاله. 


المواجهات البحرية بين الموحدين والبرتغاليين 
ف سنه ۶م كثف البرتغاليون من هجماتهم على الأراضي الموحدية برا وښحراء في ټلو 
الأثتاء عين الخليفة غانم بن مردنيش فائدا لأسطول سبتة؛ وقد فام غانم إثر ذلك بغارة 


ميناء لشبونة تمكن من خلالها من الاستيلاء على سفینتین. وکرد فل على ذلك احتل البرتغاليون 
جزيرة سلطيش "۱25) وأسروا العديد من سكاني(29. 


وفي الوقت الذي كانت فيه الأندلس الموحدية شعرض للخطر البرتغفالي, وبدل أن یعود يوسن 
الأول الها على رأس قواته. اکتفی بتكليف أمير البحرغانم مرددیش بتکثیف الهمجمات على 
الساحل البرتغاليء بينما رر هو الخروج في حملة عسكرية ضد ففصة بإفريقية. انطلقت يوم 
14 مار 11م وفي شه ر مایو من نفس ال.:: نزل غانم وأخوه آبو العلاء على راس قران 
موحدية بسا ب نصری' N aa16‏ ومن هناك توغلا 
داخل التراب البرتغاليء حي جمة بور ۶ دي موس" Ms‏ مل 0 

امزال فوس رون۰ د 


٥‏ . لکن عامل المدينة 
Ropinho gi)‏ 85 ا ~ جد بقوات ٭.- 


مسرين و القازرة" التي هبت لمساعدته. مها 
2 وع کن اموا رن رز ر فة 


تکمین مه امین پې حت ينيع النهر الذي تقع عليه پورتو ری ۰ 
9 وبعد ا و اد شق کت زیم وروی ر ا هته رادي مر 
إا نجد هنا اسىن 

مغلو طة(۱27) 


يقوم بښغيير الحقائق يورد معلومات 
٤‏ 8 و ۰ »° °| ا ت 
Si‏ ناکون شام ون رن د 
صحیحا “دن ملکا أو حاکے) ‏ . 


ج بورتو دي موس لگن لی 
a ۳‏ ا على فاصرش' و بلنسية القنطر ۳ Valencia de Alcantara‏ 
ف 0 0 نه قام بالهجوم انطلاق] من الأندلس مرورا بنهر تاجة» فی وقت کان 
: جود في باجة. ن جهة أخرى حصوصن تعإقب الأحدان تشه 
أ“ يسمي صا لبيان | فرب الىررنال _. ٠.‏ 
یخصص صاحں سرس او # م ص 140 
de Portugal ,T-- 25 sigue‏ ا 1 


Op. Cit,, Cronica dos Sele Primeros Rel‏ -127 و 


الصدر امذكور خطا کرونولوجیا؛ فهو يقول إن بعد هزيمة وأ 
ن بورتو دي موس » خرج الأميرال 'فواس زوبین" من اش 
م اس Espichel ‘Jiy‏ تسع سفن موحدية وکان ذلك فی 
زا ما امنا بما جاء في البیان مغرب الذي قول إن رازه 
س" 05 عل 0۲0 تم في التاريخ الهجري الذي يوافق 11 يوني 

ا كان الحال فإن الانتصار الذي حققه الأميرال 


اس روبینو شجعه وبقية القائمين 
بى اسطول لشبونة لتكثيف الجهود من أجل تكوين أسطول أهم, حرج على رأسه روبینو" نفسه 
ني اجتاز ساحل غرب الأندلس وأغار على سبتة. غير أن الأسطول الوحدي الذي كان يشم 
سفن سبنه ة واشبيلية تمكن من تعقبه بناحية شلب ٠‏ ولحق به بجوار رأس "إسبيشيل" فى نفس 
الكان والزمان الذي وفعت فيه مواجهة السنة الفارطة (15 محرم). وقد حقق الموحدون اتتصارا 
يرا قتلوا خلاله الأميرال البرتغالي واستولوا على عشرين من السفن التي توجد ضمن أسطوله. 
ویمود 'تاریخ ألفونسو هنريكيث" للخلط بين الأحداث حيث إنه يجعل من هذه المواجهة الأخيرة 
مواجهتبن» عندما يقول إن أسطول 'روبينو" قام بغارة أولى على سبتة نسحب على إثرها مباشرة ليعود من 
جدید في غارة ثانية في وقت کان فيه أسطول المسلمين وقوامه أريعة وخمسون سفينة قد خرج يقتفي 


.وبدل التوجه إلى سبتة دفعت الرياح بأسطول 'روبينو إلى اكان الذي وقعت فيه المواجهه مع 
وكان ذلك في 17 أكتوبر 1180ه. 
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الوحدين الذين نجحوا في قتل الأميرال البرتغالى وتدمير أسطوله. 
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أحل تر تيب الأمور المتعلقة بفدية 
مرأاكش من أجل ترتيب الامور ا : بافريقية لت 


ا 
يتل السنة کذلاد ا وال في مان 1 


ك نوات جدیدۃة مں el‏ بة ليقد 0 ت لنجاح 1 


لحل وسلامه العودة. وکان یراس ابن E‏ 
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ساکنتي قرطبة ومرسية وکان على رآسه ابنه السيد يعقوب عامل مرسية. , . 
الأخير بمراكش إلى فاتح ذي القعدة (8 مارس 1182م). 

وما أن ألفونسو الثامن استأنف هو الآخر هجماته على الأندلس بعل |“ . 
الوقعة مع الموحدين (في نفس السنة التي انقضت فيها مدة الهدنة التي و وها ال 
البرتغال)» فإن الخليفة لم يجد من حل للحد من هذا الخطر المتجدر ر 
المغرب الأقصى ثم إلى الأندلس؛ وكان قد انتقل إلى قفصة بعدما علم أن 
يسعون للتمرد بها بتحريض من المدعو علي (الملقب بالطويل). والشحدر من 
شق ا ان زت الك فنمة. “رة بني الرند ا 
٤‏ 4 ا صوب ففصة يوم الخميس 5 شوال 575ھ (13 مارس 3,1180 
1 لقوات التي ترافقه كبيرا جداء بحيث إن قيمة البَركة ه التي تكرر توزيمها ۳ 
في الحملة حسب شاهد عیان. کان يصل في كل مرة إلى ملیون دنار . وکان ا 
الحملات الموحدية التي يقودها الخليفة,؛ یسیر بإیقاع بطیء. وهو م ٠‏ وعلى عار 
أن يكون قد وصل بعد إلى تلمسان. ومباشرة بعد الاحتفال ره جعل عيد الأضحی پر 
على رأس قوات الطليعة إلى تلمسان حيث قا ۰ 
الحملة. ٠‏ وبعد أن لحق به الخليفة استأنف 
أشهر من مغادرة مراكش. وعند الوصو 
ابن اتصر قريب علي بن الرنر2 | 


العرب على | د 
e‏ وقد آمر الخليفة بسجن 


کر 
أمر الخليةة ابنه یعقوب أن پسنه 
هناك بمية القوا 
بجمع لقوات المزمع مشاركتهاف ‏ 
وكان ذلك في 12 صفر (8 يولیوز) أي بىد خسة 
ل إلى بجاية التي رصع بها الخليفة مخيمهء علم أن الفا 
ف سرا مع هذا الأخير ونه بسبب ذلك بدأ بحر 
ابن المنتصر. :وعد تفتیش منزله عثر على راا 9 
درة أمواله والحكم عليه بالإعداء. 2 


| 
` س“ ص. 141-140 , e‏ 


2 
۰ 9 ١ 


إدانته, وکان ذلك ک کافیا اسا 


8- البيان 


ّ کے 
8 


عهد ملوك الطوائف في الأندلس وکان عبدالمومن فد 8 


يشير ابن کنو پس رة أملاك علي هذا المائلة بتشجيع علي بن الرند على التمرد. وحسب ل 
الجزه إ ر" اهر انه الأقرب إلى رر أ ٠‏ اة فيه حكم الإعدام (أخبار مهدي م سء ص ا 1 
٠ E‏ ص. 2). ب أنه 


بعد | ا 
ستسلامه نقل إلى مراکش ثم إلى سلا حيث نوق e‏ 1 
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د قف اشر شيوخ عرب رياح لإعلان خضوعهم وطلب الأمان الذي منح لهم 
اقتراب ا u‏ _حاصرة المدينة التي استسلمت في شتاء 1181-1180 م بعد ثلاث 
وب إعلن فيه التمرد علي بن الرند (الطويل) خضوعه لساطة الخليغة. واي 
2 


وصل إلى تونس التي بمث منها رسالة رسمية 


و 
, ی قامت 


کا الخصص لتجمعهم قبل مغادرة إفريقية. وتضيف الرسالة أن زعيم عر 
امكان : 


اطان بن زمام ساهم وبکل نبل وشها 
تركوا المجال الدي رقیمون به للبرير 


مة فى تحقيق هذا المسعى. 
الستقرين؛ قي وقت لم يبق 


ی ب ریاح نحو الفرب إعتقد الخليفة أنهم سوف 


الحدل عن عدم قبولهم ' Re‏ نجاح المتوخى. 
ی ن إخضاعهم تکون ۵ 
شيء آخر غير اخ ٠٠١‏ بقیت 
1 ۰ :2 حصو کک a‏ لما ۰ 
إلا أن تفاؤل يوسف به ر eT ٤‏ دهم للخضي ٠‏ 
و مناك الدعم لكل من اه 
في إفريقية. وسوف غ ي ږې وخضع للموح ‏ ر ې يانه سینجح في 
آواسرجان مشود الي ت ےر لى الهبط د ا قر اقش ن غانية 
1 الذ بطر انفيه وآهل کب | 8 پن ولحساب ۰ 
انصور ي )رة وفاته a‏ أ 
الفرار ويعود من جديد؛ وإلى : : تحالفه ١ح‏ | 
زى آنه مح على ده دید مرور ب ` 3 
وفوف وسيز بعد ذلك ابه ملریق مرا ù‏ 
وعقب حملة 9د قفصة أخد يوسه الاول 4 ما e>‏ 
ا البو الأول منه 15 پو أا موسی 
في صفر 577ھ (یواقق وا ین آخاه الم ` 
اخاه السيد الحسن واليا على إفريعه . . 


ر 
0|- مجموع رسائل» م. س۰“ الرساله؛ 26. 
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Aa £ 
e o ارة انر انودین على يا‎ 
O انر‎ 
` 
في اشبيلية خرج يابرة ار‎ 
0L الحم اة من إفريقية تم تكوين جيش صد يابرة نحت قيار‎ 
4 عوده‎ TT 


عبد الله بن وانودين الذي وصلها في 25 مايو 1181م وقام بنهب صواحیها, غبرانه لم و 
دخولها بسبب مقاومة حامية المدينة. وبعد يومين من ضرب مخيمه أمام أسوارها, es‏ 
احتلالها دون حصار طويل الأمد. وكان ذلك ما دضه لرفع ا لمخيم والتوجه بشكل مدان 
قريب منها نجح في احتلاله. . ويشير مؤلف البيان المغرب إلى أن بن وانودین بعد ان رن 
امام يابرة. أصبح في اليوم اموالي في حصن يسميه فنج وفام باحتلاله, ولا نعتقد أن الأ ر 
بحصن فليم ذلك لأن الوصول إلى هذا الحصن يتطلب مسيرة عدة أيام. من جھة وززم ل 
صاحب البيان ا مغرب إلى ان ابن وانودين وضع مخيمه أمام يابرة يوم عاشوراء -10معرم 7 
(25 مایو ۱181 م) وأنه بعد يومين من ذلك انتقل إلى الحصن الأآخر حيث سطا لبه فبلا 
في شهر محرم نفسه (أي قبل 15 يونيو ) إلى اشبيلية؛ وهذا شىء ن لم تقل مستحیلا فهو فر ان 
الصعوبة. إذا كان الأمر يتعلق فعلا بحص نقليح على اعتبار المسافة التي تفصله عن يابرة ٠٠‏ 
إننا نمتقد أن الأمر يتعلق هنا بحصنين مختلفينء الأول هو الذي يتحدث عنه صاحب اليا 
-لم نتمكن من معرفة مكانه- وهذا نمت مهاجمته دون شك في ربيع 1181م (نهاية مورلا 
يونيو). أي قبل التاريخ الذي يورده البيان» على اعتبار أن ابن وانودين وبعد احتلاله سيرافق عامل 
قرطبة واشبيلية إلى مراكش حيث مكث إلى 8 مارس 1182 والثاني هو حصن قليج؛ رهذا ن 
احتلاله من طرف المسلمين في عام 1180م كما يؤكد ذلك مؤلف "التاريخ البرتغالى*'. 
وكرد فعل على الهجومات الموحديةء خرج فيلق برتغالي من الفرسان من شنترين حبثنع 
دیزم عام ایی بعد آن وش اھا کمینا بمنطاتة الجرف فی کس آرت ا 
بغارة جديدة على منطقتي قرطبة و إستجة'. وفي ربيع السنة الموالية -1182م- تجددت هجرمان 
امسيحيين وكانت أكثر حدة لدرجة أن الجيوش الموحدية في الأندلس اضطرت لطلب لنجدة من 1 
الخليفة الذي بعث من المغرب بعدد مهم من الجنود. i‏ 
س ایا ایی ہی یری ی ا 
ينسحبوا عبر لبلة» في حين وضع ألفونسو الثامن» في مطلع يونيو 2م مخیمه بجواد | | 


س 
1- يعتقد مؤلف روض القر طا ۰ 


5 4 
۹ ر‎ ٣ 8 
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ة وغرناطة. هذه الفارات تؤكد هي الأخرى أن ابن وانودين لم 
ونيو من السنة المذكورة. على اعتبار أنه كان آنذاك 
بالدفاع عن اشبيلية والحد من الأضرار 


لاغارة على ماله ور 
مر ' رة حصن فليج 
ا اة تمثظلت فى القيا 
eh iç‏ : ی ة أكثر أهمية تمثلت في م 


في شهر 


مان الیحیوں ٠‏ ا 
وع ٠‏ چ 


فى حملة هامة ضد البرتغاليين (سوف تكون سببا 
مل اللازمة لنجاحهاء في هذا السياق؛ ومن أجل 
تجهيز فافله من 0 دابة محملة بالمؤن. 

نة لنفسه من الهزيمة التي الحقها 


بي 1 E‏ و ال“ 
وام بالقیام بتمبنة شا لتودير لشرو 
ا 

: ا OR a‏ 
بون خلال الممنة الفاره ES ٠‏ 

5 إن ضم قاد المدينة الجديد عبد الله بن جامع ا ر 
زفق هذا الانتصار بع ا ن رید تجميعها في ميد ء 
e‏ . 

رة ازذی کان بقوده آبو العباس 
ld‏ أسها | 
فادس إلى أربعين؛ ا 
فی تفس اكان والزمان (15 محرم) ) 
هزيمة البرتفاليين هذه المرة مدو a ٠‏ 
رجال الأسطول؛ إضافة إلى الاسرى د را 2 o.‏ 
ريق البرء خصوصا حاميه ا رن 


س د | ذلك سنة غا 
انا | حوالی 1800 من 


رلم تحل هذه الهزيمة دون مواصل ھک 
التى كثفت من هجماتها على منطقة الجرف؛ رعم ١‏ 
قل ما لا يقل عن 170 من المسيحيين. من جهتي 
a SERDE‏ وهذا ما شجع 
ا خلال السنة المذكورة 
Aig‏ ۱ ى اليوم الأول منها 7 ماد 
على تكثيف الغارات خلال السنة الموالية 578ه (يو ا 

. . . أإف 4 و 
2 ابریل 1183) بحیث قام فیلق مون من آلف ذارس 


۰ A E e 
مقابل ذلك يشير ابن صاحب الصلاة إلى ان المسلمين‎ 8 
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قري غلوفة 
خملا بالغنائم 


نل عدد من سكانها ثم الإغارة على منطقة حصن الفرج؛ قبل العودة عبر طريق 
والأسرى. 
حمله ت 1 1 یله (133) 
4ر9 روليوز 1182م) خرج آلفونسو الثامن الذي أصبح عمره آنذاك 26 سنة (تولى 
ايل في حملة ضد الأندلس الموحدية"" حيث ضرب مخيمه آمام مدينة قرطبة 
زب تمرف في تلك الأثاء ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية وذلك بسبب ندرتهاء ومن 
3 يلاق فى غارات ضد غرناطة ورندة ومالقة مما زاد من تأزم أوضاع المنطقة ومن ندرة 
ا یکن بإمکان ابن وانودين الذي يقود قوات اشبيلية»ء أمام هذا الجيش المسيحي ذى 
ا غير تقوية القدرات الدفاعية اجا التي خصصت كل إمكانياتها للحد من الأضرار 
ري كان المسيحيون يلحقونها بالمنطقة خصوصا بسهول فرمونة. 
اتد أصبح فرسان العدو وفى غياب آية مقاومة حقيقية يجوبون المنطقة بكل ج فى هذا 
الإطار قاموا بمحاصرة إستجة التي تمكنوا من فتح ثفرة بأسوارها حاولوا انطلاقا منها احتلال 
الدينة غير أنهم لم ينجحوا في ذلك. وفي 13 صفر (18 يونيو), وبعدما تبين لألفونسو الثامن أن 
الحصار قد يطول دون احتلالهاء آمر برفع المخيم وتوجه إلى اشبيلية التي قام بنهب وتخريب 
حقولهاء ومنها إلى رندة حيث نجح بتواطؤ مع أحد اليهود في احتلال فلعة مجاورة لها أسر بها 
0 شخص, إثر ذلك واصل زحفه إلى أن وصل إلى الجزيرة الخضراء. وقد غنم أثتاء الزحف 
مالا يحصى من المواشي. وفي 17 صفر (22 يونيو) وبعد أريعة أيام من رفعه الحصار عن إستجة 
استولی على حصن شنتفيلة على الرغم من أنه کان محصناً بشكل جيد, وأسر به 700 شخص 
حصل مقابل إطلاق سراحهم على 2775 دینار. 
وبعد دخوله الحصن,» أدرك أهميته كقاعدة يمكن استعمالها للاغارة على قرطبة واشبيلية, 
رمن أجل ذلك فقرر الاحتفاظ به حيث ترك هناك حامية من 500 فارس الفا من المشاة» طمأنهم 
ا حول شنتفيلة روشيا انغ مقالة لهرناندث خيمينث" ۵2١٥ل‏ 2٥0١۵ء1‏ بمجلة الأندلس (مصدر سابق). والتي تحدد 
انما في نظري بشکل خاطیٰ حیث تخلط بينها وبين شنتلة" دااعةامه؟ الواقعة على بعد 36 كلم جنوب غرب فرطبةء في مكان 
ابل لقرمونة يعرف حاليا بالورا ديل الريو" lon GIR‏ يوجد به معبد عذراء شتفيلة ١۴٤ء5‏ قديسة القرية. انظر كذلك: 
Isidoro de las Cagigas. “Memorias étnico-religiosas”, T-IV. los Mudéjares. P. 312 . 13‏ 


5 معاهدة ریوسیکو" 0 السلمية التى وقعها مع مملكة ليون في 21 مارس ۱181م بالاستعداد الكافي 
تفيلة ضد الموحدين. : 


IY 
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ن اللازمة إذا ا اقتضبى الأمر: وبخد مغادرتة ال 
ا رقف عن الختا بأعمال السلب والتهب بالمنطقة, اتیل 
خمسة وأربعين يوما 
إلى بلاده إلا في 13 ربيع الأول (17 يونيو). 
لم یکن للموحدین آي رد فمل على هذه الغارات» بحيث لم تغادر القوات ا 
في ف مدینتها إلا في فاتح ربيع الثاني (الرابع من غشت) بعد أن عادت لتر 
ال دنارھا وق شک اموحدون الذين كان يقودهم السيد أبو إسحاق حصن " 3 شا 
نفس ذلك اليوم كان فرسان الحامية القشتالية الذين تركهم آلفونسو الثامن با 
خرجوا في جولة بامنطقة» وهو ما دفع بالمسلمين الموجودين في فقرمونة والحصون ا 
تعقبهم وقنل ما لا يقل عن سبعين منهم وأسر عدد و إلى السيد ابی إا ذال 
کان في طريقه إلى 'شنتفيلة" حيث أمر بإعدامهم جميعاً. ٠‏ ورغم أن السيد حاصرالسصر ل 
ذلك لمدة 46 يوماً فإنه فشل في اقتحامه. وفي السادس من جمادى الأولى (1سبتمب ودار 
وصله خبر مغادرة ألفونسو الثامن لطليطلة صوب الحصن لتقديم النجدة لحامیته الحاصرز 
به» أمر برفع الحصار. وبعد أربعة أيام من ذلك وصل ألفونسو الدى امز نتا رة[ 
بسبب الحالة المزرية التي وصلت إليها الحامية الموجودة بهء وكان ذلك في 15 منڏ 
(16 سبتمبر 1182م). e‏ 3 
نمرد زكندر والإغارة على طلبيرة ٠‏ 
i |‏ 
اب د ا كان نيه الفونسو الثامن يكتسح أراضي الأندلس, كان الخلينة نشل 
کي ٠ال‏ منطقة سوس بجوار هرغة مسقل u i ١.‏ 
بني واوزڪيت التي حاصرت قبيلة زكندر القاکہ ا E‏ امت هف | 
امتمردون دون اعتبار لحقوق الخليفة في(135), e‏ على مجم مهم للفضة؛ سطا 


٥ 2‏ على رأس جيشه م٠‏ ن HE‏ 
الجياي التي يقيم ر لذ مراکش في فاتح صفر (6 يونیی قاصاا اشلتة 
اھا ت - 
فسکررة ماهم مهم في الهجو رهم واضرم النيران غي منازلهم. في وقن قامقا 

ود لجل ومحاصرة القبيلة المتمردة ا به 


Times. P. 229- e Annêe 1954. 
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إحبرها ەا الاستسلام. إثر ذلك أمر الخليفة بتشييد فلعة بجوار المنجم تولت 
ابل ود 0 ررند النظامي» في حين توجه هو إلى مسقط رأس ابن تومرت حيث قام 
3 ال أقام بها المهدي والتي درس فيها لمريديهة قن وکان یوجد 


١ 
۱ 
ا‎ 
أ‎ 


شساهه. إثر ذلك أخذ يوسف الأول طريق تنملل بهدف زيارة 

١‏ لك خد بهدف ريار 

زین متها لغلا مرضاهم إثرذ E a‏ 
٠ er,‏ فة حاء 0 

اکان زه مان المهدي وعبد المومن, يرافقه وذد من اهل | e‏ 
ج إلتى الت“ 
بال . ب ا(تمليمات التي . 
وقد تلخ : ادا رت على غرار ما قاموا به عقب احتلال | 
. لا يترددوا كي iS o ٠6‏ أسه من اشبيلية في 
ليدووقي ا یرای التلیمات» کون ابن وانودین فیلقا خرج عى ر“ 8 طردة 
...137 وتنفيذ لى شهرين من إخلاء الحامية القشتالية لشنتفيا ٠ر‏ يق 
Es‏ 


تاها الوفد من الخليفه قي أن بدأب الأندلسيون على مقاومة 


:ری طريقه في اتجاه 
: 1 2 عمب د a‏ 
٭ | قا ها الذى لاذ د ا د کا وی الاستيلاء 
پرمتها باستشاء ي ا ن زى أثر للماشية اللي دا 
وہخلاف ما کان یتوه ٣‏ اراق الموحدي. إثرها أسخ 


)139 2 حت ` 
سرا /. وقد 7 


و OOS‏ 
رما أن ابن وانودین لم یکن ڍر 


ل “إلى عند المومن قي 
6- هو الفار المقدس والدي زاکذ ا د 


o i F1 li, EE ) 7 


ص. 510 . 
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ا ن داجيال ومن هناك هاجم العدو وهزمه. ويشير البيان المغرب ب الى د 1 
٣ 1‏ قتلت ما يزيد عن عشرة آلاف رجل؛ من بينهم حوالي آلف يهودي. لكننا نعتقد أن ا 8 
ANE‏ كما آن عدد المتلى 

ا بالأهمية التي صورها مؤلف البيان المغرب ل 8 يصل إلى هذا الرقم البان 
ا ومما يؤكد ذلك» موقف الخليفة بعدما علم بالأمر ققد عنف ابن وانودين كما وبخ اينه إ 


1 ا 1 4 


الذي تخلف عن ا ا وحسب صاحب البيان المغرب نفسه» فقد س 0 


1 (140(. 
IN‏ أثاء القتال» أو هم بالفرار 


| ا توسیع مدینه مراکش 
ا في سنة 79كه (يوافق اليوم الأول منها 26 أبريل 1183م واليوم الأخير 13 ابريل س 
ا يوسف الأول القيام بإصلاحات عمرانية في مراکش حيث آمر بهد جزء من اسوارها رة 
1 1 أ ذات محيط أوسعء وكانت المدينة آنذاكى ا 1 
ا حری وسح؛ و نذاك تمرف جوأ من الأمن والاستقرار ساهم ف ازز . 
1 ل e‏ من مختلف الجهات, كما أن الحياة داخ ابلا 
ت التي كانت قدەق عر 


هذا ال 0 
1 ة وصنهاجة بالانتة حير فد آمر سکن فیيلي 
1 شک وصنهاجة ر irr‏ یر 0 
اا تأويهم : بصعوبة. م وبسبب كثرة ساکنتهاء الب i‏ 


وښرفقته عد 
١‏ د من شیوخ اموحدينق بالإضافة إلى المهندسين والبنائين لتحديد الجهة لأس“ 
e‏ 


التي يجب اليا | قا 

٠ :‏ ید رر منھا بتوسیع المدينة. وقد تبين ليعقوب ومرافقيه آر التوسيع يجبا 

a‏ لجهة لجنوبية, 2 وافق عليه الخليفة الذي بلعث العمال العبيد م 
ر 1 

کار 

وكانت بداية الأشفال في صببيىة الإثنين 25 ا ھ 


¿ العمل المتواصل تم إل 
اناف الشردهة يعة من جدرر(4. لم الانتهاء من ذلك حيث 8 @ 


8 or f کا‎ 
1 چک‎ f 


) خرج ابنه وخلفه السيد يعقوب ممتطياً جراد . 


ستشهد بال e‏ 
يه القرآنية التى جاء فيها 
لہيان مغرب | تصاربایء يشير البيان امغر لتي فيها: وما رمیت د مین را 2 
E‏ دی ١‏ ب۰ م. س. ص.۱4 , وانما فشل وانسحاب غير 3 ف 
ء۶ ۴ 1 و ۰ 2 

الجديد, م. يقوم بعد تولیه لخلافة پش 0 جديد إليها اقترحها السيد يعقوب الذي اد 
-155 بتشييد | 
لحي الإمبراطوري المعروف بالصالحة قي ۵ ا 
طوري المعروف 4 : ا 


a E a 


1 و‎ 0 
E 
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نة وف , الوقت ال" 8 
بيبل نفس السنة وضي الوقت الذي كان فيه يوسن رر ررر . 
ی ليم الموجودین بمنطقة گابس والذین لم ي سیا بع عاصمة ملک قا 


8 اموا a‏ ا ا امومن في جي ا 
يل بها في أيديهم باخد ذكرة عن الروى القتالية الهزوزة للموحد 38 اطريقة التي 
إلخطيرة اه ف اا شوكة إمبراطوريتهم عزر ر ٣‏ ا بالأحدان 
لالت الواجهة مع بني سليم تلقى فرسان الجيش الوه اال ية ية اصرع 
ري للاحتماء به من هجمات العرب» غير أن بقية عناصر الجيش اعتقدو ا 


ی انهزام الموحدین» لذا ترکوا آماكنهم وأمتعتهم وانسحبوا بشكل عشوائي. وامام هذا التصرف 
نير اإنتظر لم يجد السيد بدا من التحصن مع خاصته في الجبل في وقت قام المرب بمحاصرته 
به ومع فاد الماء حاول فك الحصار إلا أنه وفع وکل مرافقيه في الأس ولم يطلق سراحه إلا بعد أن 
ف إإفديةء إثرها عاد إلى مدينة تونس وكان ذلك في 2 ربيع الثاني (25 يونيو 1183ء). 

وی تفن السنة كذلك تواصلت الهجمات البرتغالية على الأندلس وقد قرر الخليفة في 
ابداية حصر المساعدة في المؤونة. حيث جُهزت لتلك الغاية قافلة من اربعة آلاف دابة محملة 
الؤن التى تحصلت من حملة ابن وانودين, لكن وأمام طلبات النجدة المتواصلة قر وضع حد 
لخطر البرتغالى التكررء وبدأ الاستعداد للقيام بحملة عسكرية مهمة ضد مملكة البرتفال. 

حصارشنترین 


کف حقائق متعددة حول تاريخ ا مسلمين 
نار ۵ حیٹ نشر عددا 


أولی دوزی؛ وهو المؤرخ بعيد النظر الذي له الفضل ثب 
بشبه الجزيرة الأبيبريهة؛ اهتماما خاصا لحملة أبي يعموب ير 


د االادشة بصددهاء وقام ٠‏ 
من النصوص التي وردت في المصادد ال ٠‏ م ر رتيل الخلبفة اموحدي بملريقة 


مقدماً لنا بذلك الإطار العام للحملة ولحصار | 
مأساوية. غير أنه وبسبب غلبة الميول الأدبية بل و اروص آخری لم یتمگن من 


EN ۳‏ النجاة وا 

نفدر د عية للحملهة وللهجوم : رکب لھاء ۰ 

ایر NNE‏ اتم رار مملكة البرتفال CD A‏ 1 
٤‏ 5 1 


ic .II[,p 
۰.42 
el texto Y CIX de los apéndices 


901 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


ر قية. إلا آننا نری آڻ هذه المعجزة لا توجد أصلا لان الشات الزن - Er‏ 
ل تغال» إلى تنفيذ اللخطط: ال2 ۰ لم تمع :: 
3 پیا على البرتغال. : ي ينسبه لها دوزي وذلك بكل بساطة لأنه لم ٠‏ 

في 4 O NAAN‏ | 
مقدورها؛ کہا ستری؛ حی 
دوڑى وراء ۳ ورد هي آحد امصادر البرتغالىة*', ولم ا ۴ اللصادر الأخرى 
جین تصرفه؛ بحيث لم يخضعها لعملية نمحيص وفراءة نقدية. وسلم دون أدنى تحفظ 


۰ أ 
ب ؤرخين اعتمدوا في تناولهم للموضوع؛ في الكثير من الأحيان. على خصوية خيالهم ا 
ل مراجمة عمله شیئ ضروریاء بعد اکتشاف مصادر جديدة تسم من جه بتممیقه ! 
* جهه أخریى به ھی وتعديل (مع كل a‏ والاستنتاجات الخاطئة | 
ات ا دون اال وات ر ن ر 


E‏ الثانى ملك ليون كما رأيناء بشتى الطرق من أجل إقامة تحالف مع 
لقد و 


أ 
ت : Si A a‏ ت | 
. ن كان مهدداً فيه من جهتي الشرق والغرب من طرف مملكتي قشتالة والبرتفال. | 
الوحدين شي ر د 3 أماء مساهمته هو الآخرفى حروب الاستردادء كما قضت 
را التهدید کان يقف حجر عدر ٠ 45( ٣‏ 1 
رززك اتفافیه سا دوں a‏ | رتقدىه العون للمسلمين الذين 1 
قام فرناندو الثاني في مايو 1169م بتقديم امون 
ا تحالفه مع الموحدين» قام فرداددو ي > E‏ ألفهذ 1 
وبمفتصی وقد سمح له تدخله الحاسم هذا بأسر ملك البرتغال الفوسو ا 
ال تغفاليون فى بطليوس؛ - > ا“ الس تفالىون قد | 
ا ۰ Lu‏ انه کما استعاد زائدة الموحدين كل المراكز التي كان البر 2 
هنریکیث وکذا خپراردو او و إ٠‏ اتحالف الموحدي- الليوني لم يعمر إلا سنوات | 
۴ : ل ۹ 3 . => 
اخذوها منهم بمنطةة الجوف 2" ٠.‏ مل مو ]هه١۴‏ السلمية مع قشتالة 
زی لان ليون وقعت معاهدة "فریسنو- لابانديرا ٠‏ 
محدودة» د ک لان لیوں و > ۰ه الث رالغاء د 
فی فان یونیو 9.1183“ والتي تعهد بمقتضاها قراو و 
ي قاتح يودي DT‏ تقبلا. 
شأن ألفونسو الثامنء بعدم إقامة أي و أشهر (إلى 
المفاط على سرية ااتغاقة ارز رل وسین 
الجديدة). ثم ابتداءً من ذلك التاريخ إعلان الحرم 
Almohades en Portugal :- |‏ 5 
4“ انظر في هذا السياق مقالتي التب ش2 ي رپ ممم -]1" 11510112 0 ۰ 


a"Il- seri 
Serle, Vol. 5. ano 1954 .P, 29 51 


45 انظر نص امعاهدة في: 


#ا- نفس الصدر, ص 291 . 
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As 


وتنفيذا ذلك قام فرناندو الثاني بمحاصرة فاصرش في عز الشتاء. وي وکان: 0 
ا اضطر إلى رفعه في مطلع شهر يونيو بعدما علم بوصول قو ات وی ر ا 
ابوس وگان امیر المؤمنبن يوسف الأول قد فرر القيام بحملة كبيرة ضر e.‏ 
المسيحية التي تناصبه العداء في شبه الجزيرة الإبيبرية وهي فشتالة وليون و 
توصله بتقارير حول معاهدة 'فريسنو-لابانديرا" .Fresno-Lavandera‏ 
توجيهها ضد مملكة البرتغال لسببين: أولهما الانتقام من الهجومات التى ر 
الينتخو وغرب الأندلس» وثانيهما اعتقاده أن هزم البرتغال سیکون أسهل نا نطو 
ا بعد انسحاب خيراردو من مسرح الأحداث وخضوعه الجزئى ي للسلطة ا اين 

لكن ومهما كانت الطموحات التي علقها يوسف على هذه الحملة, فإني جي 2 
ما ذهب إلبه مؤلف التاريخ البرتفالي في قوله إن الغاية من الحملة, بعد | الم نسر 
كل البرتفال والوصول إلى غاية نهر دويرة ثم الانطلاق من هناك لإخضاء 0 ڪڪ 

إن الوحدين الذين عانوا خلال السنوات السابقة للحملة من الغاران | 
التي أفقدتهم عدداً من حصونهم. والذين لم یتمکنوا من لاحتفاظ 0 “انكر 
E‏ جون؛ لم يكونوا في وضعية تسم ا بصسون ‏ 
البرتغالي سالف الذكر, ولا الإعداد الحملة بالدقة NT‏ 
و ع موان اموحدين ركزوا غي هذه الحملة على | 
a.‏ حاولوا تعويیض تواضع القدرات لتا لجانب | 

ل للحملةء وكا ٠‏ 
- رمي إلى تدمير شنترين لا غير Eh‏ 
“ البرتفالية الجريئة بالمنطقة 1 
السفلى 0 


E 


لتر تر و 


فشر ا" هده الاستفادة من أ خطاء الحملة التي قا 0 
جيس فوامه 100 أل , | (۱47) 
ت ي م مدينة سنب 


س اھب ای اسل في سل د ا 
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EE ERT‏ في 23 سبتمبر 1183م وضي 15 دیسمبر 
راسنھا من مراکش 2 التاريخ تقريبا الذي کان فيه فرناندو الثانی بتري : 
پر رش) حیٹ حل بسلا في 27 فبراير 1184م ومنها الى مكناس ثم فاس التي قضی بها شي 

في 17 مايو عبر المضيق؛ وكان وصوله الى اشبيلية في 25 من نفس الشهرء وبعد أن 


ارس“ 2 
الأثناء اضطر فرناندو الثانيء الذى 


183 آم 


خرچ 


عة أيام غادرها نحو الشمال في 7 يونيو. في تلك 
ھەس : ۴ : f a‏ 0 : 
ارا اقا ومرهقاء وانسحب نحو ثيوداد رودريكو (مدينة رودريق). 
ا بصددهاء لأن هذه المصادر تتضمن الكثير من المبالغات بل والأساطير, وربما نصل 
رل المقارنة بين نقاط الاختلاف والتشابه بينها إلى بعض الحقائق التي قد تكون قد بنيت 
مں ٤‏ 
حملة شنترين حسب المصادرالعربية 
بعك أشادة الصادر العريية بالاستعدادات المكثفة التي خصصت للحملة والأعداد المهمة من 
1 الذين شاركوا فيهاء وجدت هذه المصادر نفسها -بشكل لاشعوري تقريبا- مجبرة على البحث 
عن مد = 1 a a‏ 
النرب قامت الفيالق المتقدمة من الجيش الموحديء وبعدها بقية القوات التي کان توجد ضب 
a‏ /2 28 يونيو أمام شنترين. وفي اليوم الموالي (الجمعه ( 
الؤمنین, باستعراض عسكري يمي تقدون أن اختراق الجهة 
الد ات لا علبه. هذا الانتصار السهل جعلهم يعتقدون ال احرف ` 
الووالي ا ر : قىت مواجهات عنيفه 
قريب جداً. وخلال الأيام الثلاثة المواليهء وفعت ٠ر‏ ` ت عند 
3 ی کما ردوا علیھم بهجومات 
ت حف أرغموا المسلمين على التراجع a‏ 
قاوم خلالها البرتغاليون ببسالة حيبت ٠٠‏ رة الاشين قواته برفع المخيم ونقله إلى مكان 
مضادة ويضيف البيان امغرب بان 5 0 زر انهيار معنويات الجنود الموحدين والفو طح 
ناله لا رقده آى تفسيرلهدا الشدد ے ےی خلالها تبرير الرعب 
احر ا ری ررقف عند احداث ثانوية یحاول من ٠‏ 
رالبلبلة التي عمت معسكرهم. مقابل ذلك بر إلى أن السيد أبا إسحاق الذي كان 
الذي دب في صفوف الموحدين أشاء 


هاجم الموحدون 
الحصنة من المدينة سيتم في وفت 
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التي كانت معها. وبحكم أن هذه الهزيمة تصادفت مع قرار رفع الخيم ET‏ 
الموجودين ضمن الحملة ويدعى أبا الحسن علي بن عبد الله المالقى, ف 
ودون ان يدري وجهته. انتقل إلى مخيم العدو الذي قام بقتله. و ۰ “بهار 
الخليفة بمرض أمر بسببه قواته بالانسحاب. ار لاضطرار ۶ 
بعد ذلك يقدم رواية أخرى مختلفة لكنها أكثر واقعية استزر نیھا إلى إن 4 
REE‏ ضمن الحملة. وهكذا يخبرنا أن الأراضى اموچ تابي المي 
نت تكسوها الغلال الفلاحية واشجار الفواكه كما ان الطرق ا" داجيال 


کان - —ٽa‏ ۶ 
نت كثيرة المنعرجات وهو ما جمل القيا بأی هجوم ز أ جات الہ 
الخليفة من حل مي جوم ناجح آمرا مستحيلر بان 


ن تة | ٠‏ بسبب : 
RT‏ احصار على امدينة. غير أن ذلك لم يؤد إلى ار ' ا 
ء توصل الخليفة بأخبار مقلقة (ر الا يه دتيجة. و 
| 3 ۴ 1 : عمد بيان المغفرب عدم تحدير طبيعت ا) اد في تلل 
0 نهر نو الضفة اليسرى. ورغم أن القيادة العامة مهارن 
:جراءات اللازمة ليتم الانسحاب بشكل 1 وحدية كانت قر ... 
ذلك القبائل نالتا حيث فررت أن تنل أولا إلأ۔ - . ای 
: . بع کل حسب دورهاء فار الد ت مع نم ننسیں 
تسابقت من أجل احتا: ٠١|‏ 5 ۶ر سرعان ما تمكن من هذه الحشرر | 
وبخلاف ما اعتقد ف | € فهو م خلق فوضى شاملة : تشتتت خلالي ب "لام 
رجاله بذلك. وهکذا وږ ا “ لم یکن قد اجتاز النهر بعد و ا 
المسيحية المدافىة داب وفت الذي كان يوجد فيه بخيمته الحمراء ر e‏ 
عن شنترين وأصار: e‏ ۶ داهمته فرقة مر الن|. 
انسحابه نو اږ م ته بجروح نقل على إثرها إلى ار لضفة الأخرى لل ب 
ت روش حيت مدد في سریر م ب ال الناطق السيحية التي مر بهاء إثر درك 
سوءُ کیل ار ا : 7 : 
ج م 2 یولیوز, لفظ آنفا ا" انف السير, وكانت حالته قد ازالد 
تظهرلنا إذا أكثروإة - < هو في طريقه إلى يابرة. 


الشا : اة E‏ 
کم آنه مورخ للبلاط سر د ني نقلها البيان المرب عن شاهد عيان غبران ها 
بب الرعب الذی انتا | "+ بعد كاتب سيرة يعقوب المنصر 4 
بالنسبة لى اوحدي والذي آدی په | ر)» فهو بنکنم عل 
بد الواحر إل |> . 3 اى الانسحاب بشكل مفاجن وفوضرى. 


: انه تجا ك . 
ب بطم الإیقاع الذي کان هو الآخر التخفي من حدة الفشل لكن بطريقة أخر 
ا “توفر ألف د .. E‏ 
يال لفونسو هنريكيث على الوقت الكافى لتحان 
ا اعتماداً على | حسن الرجال ویسبب استم ات هدا 


ی 


286 


Scanned by CamScanner 


الحصار إلى قصل الشتاء» مما يجمل إمكانية فيضان النهر واردة. نصح 


اشبيلية وج ٠‏ )49 


1 فى نهاية فصل الخريف‎ . ١ 
ناخ د ى إ[فقيه سالف الذك فإن المراكشى أضفى عليه طابعا روائياء بحيث يقول‎ 
پا تعلق ر ا م تشاريه» قرر رفع المخيم وحدد لذلك اليوم الموالي وكان الفقيه من‎ 
ای ع ا ۽ لذا واستعداداً للرحيل فك خيمته في نفس الليلة التي علم فيها‎ 


٠‏ أن یمند 
A‏ ں‌ 
الاد دة إلى 
الخال 5 


ا ر فالخب ص ) 

ہن القلائل ام رقي الحنود فعلوا مثله» دون علم الخليفة؛ في وقت سرب فيه الجواسيس 

یں وعندما E‏ الذين قاموا بمياغته الخليفة في خيمته الحمراء وطعنوه برمح في بطنه. 

cl _ =A Iè . کا‎ 5 ٠ 

پیر إلى 5 E‏ ی لانهر حيث مدد فی سریر؛ وقد توفي بعد يومین او ثلاثة من ذلك. 
با الد 0 وقد 

رھ القرطاس فإنه يتهرب من إعطاء تفسير منطقي )ا وفع 


د انها الغفموص؛ > ,2ة القو‌ات والتی كابت 
دل ذلك ا E‏ اللخيه جهة الغرب وهو ما لم يرق بميه والتي ك 
جاص رتهاء کرد ` ا إسحاق (عامل اشبيلية) بالخروج على 


| هذا التصرف» قي نفس 
لح E‏ .۰ د | ۰ : ئه› 
أس القوات الأند لسيهة للإغارة واي ر ۴ 
: ا طلب منا مو الانتقال في تلك الليلة إلى ا شبیلیه؛ 


وعندما شاهد بقية الجنود ذلك اعتقدوا 


ى ف فحر اليوم الموالي» وكان 
أن و © | >زلك بمغادرنه» وى جر الوم 2 

٤ : 0 =‏ لذا فا ۰٠‏ = 2 
أن الخليفة أه ) برقع أ لحيم مو هم و. وقد دافع عن نفسه بشجاعه 


E‏ للمخيم؛ هوجم من ر 
1 بالاضافة إلى ثلاثة من جارد 
أ حرف قتا ستة من المسيحيين با2 م الجزيرة 
YY‏ بيا إثر ذلك انتقل مع من بتي معه من القوات إلى اشاي ج 
اخضراء التي لفظ انفاسه بها يوم 13 يوليوز ر ا ي وسل اول إلى لشبونة التي 
اتل إن ال جع 
أما مؤلف الروض المعطار فيكتمي بااعو ؛ اس فقون وهی 
حاصرها لد عشرین يومأًء قبل أن ينتقل لخليفة على راس 100 ا 5 EFI‏ وأشاء 
أهم مدينة بمملكة ابن الرنق (الفونسو هنریكیث) وكان ينطللق من ي RENT‏ 
الحصار سيصاب الخليفة بالمرض الذي سیکون سببا في وھ 0 ا لطريق العودة لم تزدد 
غت نىع على ظهر مطيته. وخلال الأيام | لوالية واثاء 
2 سریر وضع : 


الخايفة لا يعلم شيئا بمغادرة ټه ارتمین عند قدمیه؛ قبل آن 


149- نقسه؛ It‏ س ء؛ ص .0 20 


روصل القرظاش م س صس. 193 
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CE - - 5 . x — :‏ چ س کے س کے د — بک ج - e ih ma‏ 


Co 1‏ 
i‏ وقد حل محله مباشرة ابنه يعقوب الذي تولى فيادة الجيش وهو في د ال اش و 
0 لاف كل هذه الروايات» فإن ابن خلد e‏ 
وبخلاف کل هذه الرو بن اہن حادوں وبموصوعیتھ المیھورم ل يعير 2 
1 الخرافاتء ودری أن یوسصفص الأول حاصر شنتر ین بص و ة أيام ثم أمر برف ۴ هتم ا 


جنودهبالانسحاب مع طلوع النهارء خرج النصارى من المدينة وباغتوا الخليزة ب "ضاي 


دما تل و امد ت ا ا مر ى 
في بعض لا ن مودت داك ت مبب مرن ل 


الظاهر أن دوزي لم يطلع على عدد انز ا حية ا i‏ اطلع عار ر ۴ 
ر 


SS e HH‏ منهاء وهكذا نجده يتوقف بالخصوص عند تلك التي تفتقد المصداة 1 م يرن 
ا اس اي فهزيمهة الجيوش الموحديةء والعشوائية والفوضور صوية الت ار ویلب ع 
سحبت بھا رر 


ا اة 
0 ۱ 8 فز مهوم فنعه المؤرخون المسلمون بأقنعة شتی بینما له 
اسيحيون الاهتمام الذي يستحق. ٠ھ‏ راوول دیسیتو" 216٤10‏ 8ل اا۸ لم قر ار ار ار 


1 وف 

1 ا ت البرتغفالي يوفف وبشکل مفاجیٰ روايته عن الحملة تسیر نا رو 

ا إلى شنترين, وهو ما یأسف له دوزی, الذي يورد بشکل مقتضب بعض ما a‏ 

ورد عن | 
e‏ 


کتاب 
آخبار تاريخية عن قلمررة" 
a‏ قلمربة ٠‏ وبحصوص سکوت المورخيّن الإسبانيىن لوکاس دې توي" 
و رودریغو خیمینث دې رادا" de Rada‏ ) 
Ximênez n‏ 0 عن الحملة ر 
#م د يخ إسبانياء وهو تبرير غير مقنع بالمرة وذلك لار 1 1 
لتودينسي" E| Tudense‏ يتوقف عندهاء ویحاول | ن مصدر إسبانا 
ا ل يبحث فی سبب هزيمة سا ١‏ 
ول e‏ معقولا لقرار الاتسحاب اقا 152 | Eo‏ 
ن | 
ا kt‏ میا e‏ کتاب ان البرتنالي دافونسو هنریکیث هوکار 
| 
ن لصدر المسيحى الوحير انبج i‏ 
RF‏ رال ر وری يه خاصة ls‏ رد فا اا : 
تامار Fite‏ أن إطلالة سريعة ا ما كتبه هذا الراهب الإنجلبزي تجلا 
نه -في نظرنا- يفوق ed‏ 


ا5[ الرو ۱ 
ص م 5 A‏ 
) 


i 
tu illustrada .IV .P . 107 


٤ 7 
ر٣‎ . ' ۴ ۰ 
ro Ero 
U r~ ٠۰ ۹ ١ . 
2 ` 5 NEE 
۱ ۹ ء‎ ١ 1 
5 Grrr: 
۰ و‎ 3 E? ۲ 
٤ پھ‎ 4 : 
أ‎ 1 ۰ ۱ 
1 
۰ 
ھ‎ 
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.< احداث ن الحملة بعنصر الخيال”'؛ فهو یری ان حصار شنترين من طرف يوسف 

پا یوز( بوم عيد القديس يوحنا)» ويعد فتال عنيف دام ثلاثة أيام بلياليهاء تمكن 
پلا بده ل الدينة عبر ثفرة احدثوها فی سورها؛ لكن في اليوم الموالي وصلت قوات برتفالية 
پر حدون بی راها کل من مطران مدېنة اوبورتو وابن ملك البرتنال تمكنت من قتل 15 الفا من 
ل کان وكات جثلهم سور بش ريأ اغاق بواسعاته الثنر الذي أحدثه هؤلاء في سور الديئة. وقي 
نود رونیو) حضر مطران شنت شنت بافب )531٤14E0(‏ ومعه 20 ألف رجل نمکن بواسطتهم وفي 
س من قتل 30 ألف مسلم. ولا يذكر المصدر بعد ذلك أي شيء عن الأحداث منذ اليوم 
ر؛ التاریخ الذي يمول إن المسلمين فاموا فيه بذبح عشرة آلاف من النساء 
ة القصبة الواقعة على مسافة 100 كلم من شنترين» كما قاموا بإبادة 
Vis‏ جیوشم ".داعا حسب 'ديسيتو ؛ فإن الخليفة علم في 24 يوليوز أن 
IT‏ نترين يدفعه التحدي والرغبة في الدخول في مبارزة 
i CE E E e LY‏ 
ن صهوة جواده ثلاٹ بات متتالية كانت الأخيرة سببا في وفاته. في وقت لاذ فيه كل جنوده بالفرار 


متعتهم التي ظفر بها عدوهم. إن هذا الراهب ذا الخيال الخصب وأبقتله' 


عتا آم 
مخافين وراعهم عنادهم وامعیم 59 


لاخايفة بهذه الطريقةء وقبل أن تبدأً المبارزة. يحرمنا من الاستمتاع بمشهد فريد من نوعه 
غير أن خيال الراهب لم يتوقف عند هذا الحد» فقد قام الأسطول الموحدي حسبه»؛ وفي نفس 
الوقت الذي لاذ فيه مرافقا الخليفة بالفرار» بمحاصرة لشبونة؛ وكانت توجد ضمن الأسطول معبرة 
وضعت بها آلة عجيبة كانت تنقل قوات الأسطول إلى داخل المدينة متجاوزة الأسوار دون آدنى 
صعوبة. وبما أنه كان بلشبونة شخص مسيحى يعرف كيف يغطس تحت الماء» فقد وصل إلى المعبرة 
رخرقها مما أدى لغرقهاء لكنه قبل ذلك تمكن من أخذ الآلة المجيبةء دون مقاومة من المسلمين بل 

نون أن بكلفه ذلك مجهوداً كبيراء وعلقها على سور المدينة لنكون شاهدا على ملحمتة. 
Radulfus de Diceto .Ede . Stubbs . Tomo II .Pp .28-30 .‏ -153 


۶ في البداية لفت انتباه دوزي كيف يكتب شخص يقيم في إنجلترا عن حملة الخليفة الموحدي إلى البرتفال في وفت 
كانت فبه وسائل الاتصال محدودة جدأء ويتساءل اليس من الأجدر أن تقبل روايته بنوع من التحفظ. لكنه بعد ذلك يتخلى 
عن هدا التحفظ ويرى أن أخبار ما حدث في شنترين وصلت إلى مسامع 'ديسیتو عن طریق شخص انجلیزی سمعها 

ن شخص برتفالي كان ضمن موكب الأميرة ”طيريسا' ٠٠۲٠١۵‏ (ابنة الفونسو هنريكيث) التي انتقلت إلى انجلترا بعد 

غد فرانها على كونط فلاندرا قريب ملك إنجلترا. 

ا“ يندارك دوزي الموقف في النهاية ويرى أن ما يورده الراهب بشأن المبارزة بين الملكين هو ضرب من الرومانسية التي 

ن الخطا القبول به. 


د5 


289 


__ 


Scanned by CamScanner 


TST Tyree eng eggs 


ج 


4 ٠ 
DINLE ° + 
7 8 : 
٠ ۰ 
` DERS 
ه‎ "+¢ 


1- الق EE‏ * سشنترين وضواحيها a‏ 
٠“‏ “ جبل العبادي (المكان الذي انسحب منه الحاصلف__ 


290 


Scanned by CamScanner 


هارن خاقات ”رن يتو" ومبالغات المصادر العربية؛ بما جاء في كتاب التاريخ العام 
e‏ | باب "لوکاس دي توي" لیتبین لنا كيف جانب الراهب الإنجليزي 
اول الد 1 ا122 . 
ا من جهته كتاب 'التاريخ البرتغفالي لألفونسو هنريكيث' روايتين مختلفتين عن 
الأولى والأقرب إلى التصديق لا تختلف كثيرا عن تلك التي وردت في 
2 وهي كذلك كما هو الشأن بالنسبة للمصدر المذكور استندت إلى 'التودينسي 
2 د إخطات فقط في تحديد التاريخ الذي جعلته 1172م بدل 1184ء أما الثائية 
پا خلطت بین ذه الحملة وتلك التي فام بها يعقوب المنصور عام 1190م غير آنها وعلى 
پا ق هنا الخطاً وأخطاء أخرى. وتشويهها لبعض الحقائق, فإنها تقدم معلومات 
5 زی ما فیما بتعلق بالحصار والذى تناولت مراحله المختلفة بإسهاب وإفاضة. 

ا خرح ملك البرتفال حسب هده 
الذي يمکنه أن بحارب بنفس الحيوية التي كان يقوم بها من فبل» في 


(يوسف الأول) بمنطقة "ألينتخو" حيث سلب ونهب وضرب بح 
فان يوسف عبر يوم الأحد 


,رخو 
وبق" 
| الحدث التاريحي 


العام الأول 


الرواية على راس فيالقه قاصداأ شنترين؛ وهو آنذاك 


ایس بالك الشاب القوي 
فمن ذلك الوقت مر أبو يعقوب 
ن کل من صادف في طريقه من السيحيين. و ذات المصدر 
4 ونيو (عيد القديس حنا) على رأس قواته نهر تاجه حیٹ هاجم حصن طرش الذي فام 
بٽخریبه؛ قبل أن يواصل السير صوب 'مونتي بومبيو Monte Pompeu‏ الذي توقف به يوم 
الإشين 25 ثم صوب ردنة التي وصلها يوم الثلاثاء 26. فإلى حرطة لوجة التي وصلها يوم 
الأربعاء 27 وذلك قبل أن باخذ طریق شنترین يوم ۰28 

لقد کان معظم سکان هزه الأخيرة يقيمون بالريض الوجود على ضفتي النهر؛ وبما أنهم 
كانوا معرضين أكثر من غيرهم لخطر الموحدين؛ فإن حامية المدينة رشیدت حولها وہشکل عشوائي 
سياجاً موْقتاً من البراميل والأبواب والأتراس؛ کیا قامت بتدمير منازل الربض التي بقيت خارج 
السياج بسبب كثافتهاء وخلال الأيام لن ة الموالية. ردت هجومات اموحدين المتكررة التي انهار 
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په في وضعيا مسو رتب جنها ر 
إلى الق 158(3 , 


لقتلى؛ في وقت بدا کی نت © مؤلف کتاب 'التارخ البرتفالي الفوئسز 
| 5 ڪالباو rte Galvao‏ مو هنر A‏ 
ویقول ۴ : الأثتاء الحاصرين والمحاصرين, مفادها س 2 

و | في هك ل ا Oa‏ 


وان بو او وفي نفس الليله التي م فيها بذلك پل 


sS 
ما استغلوه؛ مسر المؤمنين الذي أضدتب بجروح بليغه» في نفس الوقت شرافايي‎ 


. بینما ا اللصدر في الرواية الثانية (خلط فيها بين هذه اسا 
المنصور وجعل ألفوسو هنریکیٹث مکان فرناندو الثاني) إن الموحدين اذ باب 
بمفوب 


العبادى؛ وأ 
بدرییی إلى مكان يبهد كيلومترين عن امدينة يعرف باسم جبل العبادي. وآن ملك البرتنال ° 


158 - بصف مخطوط کأطھلت5 De expugnatione‏ الكتوب باللاتينية و التاريخ البرتغالي لألفونسو هنريكيث المكتوب بابرتل ‏ 
نضاريس شنترين أثناء حصار المسلمين لهاء فيوضحان ان هجوم هؤلاء استهدف الجهة الغريية حيث دمروا لاسر 
وامعاقل والابراج» وكانت هذه الجهة هي الأنسب للهجوم بحكم انبساطها النسبي» مقارنة مع بقية الجهات. وكاتلا 
ترف باسم ماه (السهل). ويمود سبب ذلك الانبساط للتربة التي كانت تنقل إليها علی ظهور الأسرى, والنيمك ‏ 
بها الهوة الموجودة هناك. وبالنسبة للجهة الشرقية فان تضاريسها تأخذ ا غ لدرجة أنها سميت باليا ‏ 
بالحافة. وكانت ترمى منها جثث الذين نقذ فيهم حكم الإعدام» والتي كانت بسبب شدة الانحدار تتدحرج إلى انتنهي 
فی نهر تاجه . أما الجهة الجنوبية فان عوامل التعرية عملت عملها بحيث حولتها إلى هوة سحيقة عرفت لذلكباسم_ 
الحنشة" (الحنش), وبسبب ذلك لم يكن من السهل الوصول إليها إلا من خلال بعض المنافذ الجانبية .ومن جهةالشمال _ 
فللمنطقة نفس الحماية الطبيعية والمتمثلة في تضاريس صخرية وعرة. ويصف لنا الإدريسي تضاريس شنت 8 
4م (30 سنة قبل حصارها)ء فيقول إنها شيدت فوق جبل مرتفع توجد في جهته الجنوبية حافة شديدة :انعا 
وقي سفحه؛ ربض يمتد إلى النهرء لم تكن له أسوار على عهد الإدريسي. ويمكن أن نفهم من كلام الإدريسي انار 

بتعا بالریض الذي شرا إليه. من جهته يجعل صاحب روض القرطاس الذي يجهل طبغرافية المنطقة. نبنا 

e‏ المدينة في مكان غير مناسب تماماً وذلك بسبب انحداره وطابعه الصخري» تم ثم بنتقل من هناك حا آلا 

٠‏ الفريية دون أن يتنبه إلى أن هذه المنطقة كانت توجد بها القصبة والتي قوى بها امحاصرون قدراقم ال 

او رد نكل هجمات اموحدين تركزت على الريض اللوجود جهة الجنوب. اما صاحب اليان الث تغط Ù‏ 

ب الترضیع ان 0 39 تع مطل على شنترين, وهو أعلى نقطة بالمنطقة حسب ما ا 

ي مكان أكثر ارتفاعاً من القصبة التي يصل علوها إلى 180 مترا و 4 


ا المكان الن توخ ا ا 
ل ي نوجد به المقبرة (:ودلتین نوج 
لسحيقة التي کانت ترف باسم | 4 و الحاضر والذي يصل علوه إلى 103 امتار ویین | a‏ . 


E RE 2 


~~ 

¬ ت‎ TT PO ETTI E 
TONDO 9 

gS 2‏ و 
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۱ 
أ 


,نيق مع القوات التي بقودها ابنه وكذا مع حامية شنترين. من هزم الموحدين 


ik‏ لأخاء 
.ك ريمه . وتضيف الرواية معلومات غريبة عن الحملة نجهل مصدرهاء تشبه إلى 


في 
ا ا وردت عند "راوول دوسیتو ؛ فالموحدون حسبها وبعد انهزامهم وفرارهم؛ وبمد 
یه ما پر تاج توجهوا لحاصرة ألنقيرٴٌ Ale۸JU۴۲‏ ا عن شنترين مسافة أربعين 
ي ان ذلك عددهم الذي كان لا يزال مرتفعاء لكنهم فشلوا في احتلالها. إثرها 
e‏ ارتي قاموا بنهبها وتخريب حقولها قبل أن يتوغلوا في منطقة الجوف البرتغالية. 
i e‏ بالخطر الذي يمكن أن يأتيهم من طرف البرتغاليين والليونيين حاصروا 'تورش 
رحد عشريوماً دون أن ينجحوا في إخضاعها. آنذاك فقط -حسب هذه الرواية- 
| إإدراجع الحاصل في عدد جنودهم وضي ثرواتهم وعدتهم وعتادهم وقرروا اخذ طريق 
رة وال ززظل خلالها ملكهم أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراح أصيب بها فى إحدى المواجهات 
اتی كانت لهم مع el‏ 

رإذا كان تعد الروايات حول حملة شنترين يحتم علينا عدم الأخذ برواية بعينهاء ذإن تضارب 
اتواريغ حول المواجهات التي وقعت خلال الحملة والتي كان التراب البرتغالي مسرحا لفظنها 
فرط علينا عدم التسليم وبشكل تلقائي ببعض هذه التواريخ ورفض البعض الأخر. بل يجب 
استتاداً على كل هذه التواريخ القيام بعملية ضبط لكرنولوجية الحملة؛ وهنا إذا اعتبرنا أن المدة 
التى استغرقتها الحملة من اشبيلية إلى شنترين هي عشرون يوا“ -علما آنه لم يحدث أي 
لات مکی آن يۇخرها- وإذا سلمنا بصحة ما جاء عند المؤرخ البرتغالي "بوتيلو دا كوستا بيغا 
Bothelo da Costa Veiga‏ » الiى‏ اعتمد مصادر من القرون الوسطى. بخصوص الطريق التي 
سلكها الجيش الموحدى إثر انسحابه من شنترين' فإن هذا الجيش سيكون قد ترك المدينة ذي 
بوليوز. وفي اليوم الموالي وصل إلى ”النقير" التي تفصلها عنها مسافة أربعين كلمترا: 3 
حاصرها خلال الفترة المتدة ما بن 5 و 10 يوليوز (علما أن فيلقا من الجيش توجه لنهب رودة دي 
نفس فترة الحصار)» قبل أن يغادرها يومي 11 او 12 یولیوز نحو تورش بردش التي تفصلها عنها 
مسافة 31 کلم والتی تم حصارها لمدة أحد عشر يوماً (ما بين 12 و 22 يوليوز). 


ډرد 


ي 
Op. Cit. Cronica de Alfonso Henriquez. p.137.‏ -159 


160- Op. Cit. Chronicon Lusitano. En Flores, Espana Sagrada. XIV. P. 43| 
161- Estudios de Historia Militar Portuguesa . Tomo. | P.265 2 
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ج ا 
8 : 
۴ 


ىة بجمل المدة التي استفرقها الجيش موحدي في رز | 
= | ها 

ie‏ ين الامتبار ان الحملا الموحدية التى يقود اسن 

18 بو و اتی نحن بصددها تكون أبطاً لکون الخليفة كان يعاني من جرویه | ١‏ 

بطیتًا قان ۴ على الأقل 60 کلمترا مقارنة مع طريق نمب رات 


إلى دة أضيف ا 

چ e ٣‏ بنا في وقت كان الخايفة في صحه جيدة وينما بمعنويات مالي r‏ 

ين ڍو ٤‏ 0 

في عشرد D‏ مصاد ا ain‏ 0 
ا دوارتي کلباو ' Duarte Galvao‏ على ر موتوق بها وأخرى تفت و 


قوم بت ھا بشکل نزن عنها غبار المبالغفة والأخطاء ولعل بلع E:‏ 


مسداقية» دون أن 
ين هذه وحملة حصن طرش وطمان» دوں مراعاة للتاريع توق 


لی خلطه بین حمله شرل 
Pr‏ حينت خذث الأزلى عام 4 لی غود ود كما نعلم بنرا 


حدثت الثانية ا ينقوبة ا الور كت توكة دات وال بم بيا هي انر 


Ea 
استنتاجات تاريخية حول الجحمله‎ 


بعد أن توقفنا عند مختلف المصادر التي تتناول الحملة والتي تقدم لنا معلومات بلب مايا . 
عادة الطابع الذاتي» حيث يقوم كل مؤرخ بالتخفيف من حدة فشل أبناء ملته بنفي آو علی الت 
اليل من أهمية نجاح العدوء سنحاول من خلال بعض المعلومات المقبولة منطقياً وات رر . 
في هذه المصادر, إعادة بناء الأحداث وذلك بهدف تقديم صورة عن الحملة تكون, هبق 2 
أقرب من غيرها من حقيقة ما وقع. 
ففرباندو الثاني ملك ليون 
في محاربة المسلمين 
وفشتالة مملكته 


e 
5 الذي عرف بشجاعته وغيرته على المسيحية ورغبنه الكبر.‎ 
ونوسیع مملکته على حسابهم. تناسی كل ذلك عندما هددت البرنفال‎ 


زعرشه؛ ا 
e‏ عر دخل في تحالف مع اموحدين سمح له من جهة بسد جرا 
دونو دې لارا" والملك ألفوز 0 


ى الضفة اليسرى لوار ثامن» ومن جهة أخرى بإيقاف الزحف البرتناعٍ 


ي آنة؛ بالمنطقة التى آلت اك n‏ اة 2 
7 التي و وفعت عام 58[ ىقالا بون 


0 س ص. 8| | وما يلیها.‎ ۰ 
8 ۱ Gone ‘Regesta de Fernando II p.28 


و د SY‏ 
TOON :‏ 
Gr ۲‏ + 
د Os:‏ ۰ . 
. 2 ا 
ب DATE‏ ° 
1%“ دی VI‏ 
ا KMN‏ ^ 
V2‏ # 7 جرم 
» م A‏ 
0 م 
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ب ان حل معظم خلاف ته مع الدولتین امسیحیتین. ووفع على ټی 


"| فی 'فرینسو-لاباندں‎ E 
: اميه کي 0 4 ليوز 183| 3 ع فشتالة. تخلى عن تحالفه مع الي‎ FTESNO-Lavan, 
حدین)‎ rT ° ۰ 1 Cm 
ار مدن قاصرش واضعا بذلك حدا لسنوات من التعايش السلمي بين مملكته والمسلمن‎ 
: ر‎ 


من جهته قرر| 3 e 1 e‏ ۴ يخرج في حملة ضد ممالك السيحيين 
مل 72م قي وقت کنب 0 ا على المقاطعات الموحدية بالاند لس شتا 
زاء انشا د hii‏ الي ك لار فر توجيه حملة ضد شبه الجزيرة 
لإبيبربة کون على درج کبدرة من همی اختار كهدف لها مملكة البرتغال, وذلك لكونها 
ا امالك المسيحية E‏ 0 الاکتر ازعاجا للموحدين, بحيث إن الغارات التى كان 
رها انطلاقا من حصن شنترين؛ الفودسو هنريكيث ورجاله الأجراء من أمثال خيراردو 
۳" کإزت تلحق أضرارا متعددة بمنطقتی الجوق وغرب الأندلس. 
) رر اى تعد الموحدون للحمله بشكل بير وجبيو لها أعدادا مهمة من الجنودء لكن الإيقاع 
ری سارت به بعد انطلاقها كان بطيئًا جدا كما رأيناء ولإعطاء فكرة عن هذا البطء يكفى 
كرا قطعت المسافة بين اشبيلية وحصن الأنج في ثمانية أيامء بحيث غادرت الأولى فى 
7 بونيو ولم تصل الثاني إلا في 15 منه» بعدما كان ملك ليون قد رفع الحصار عن 'قاصرش' 
رانسحب نحو ”ثيوداد رودريڪو'٠‏ كما أنها غادرت بطليوس يوم 21 ولم يصل جيش الطليعة منها 
انر اة الا دو 27 .. 
هذا البطء وفر للبرتغاليين الوقت الكافي لتهييء الحماية اللازمة, وكذا المؤونة الضرورية 
لحصن شنترين تحسباً لحصار قد يطول أمده» في نفس الوقت وانطلاقا من الحصن وقبل 
وصول المسلمين» شنوا هجمات مضادة ناجحة على أراضي هؤلاءء استفلوا فيها الحواجز 
الطبيعية المتمثلة فى البساتبن والأشجار وكذا السياجات التي أقاموهاء بعد أن علموا بانطلاق 
الحملة بمدف إعاقة تحرك جيوشهاء خصوصاً العرب منهم والمتعودين على القتال في المجالات 
الفتوحة أغتمادا على خظة الكر واا" 


ردو سام 


8- البيان المفرب» م. س.. ص. 106 . 

16 يشير مؤلف البيان المغرب(ص.107-104) إلى أن 
أن السيحين كانوا يختفون وراء هذه الحراج السميكة ثم يتركونها في هجوم ت 
قصبة شنترين إلا بعد إدراكهم للخطر الذي أصبح يحيق بهم نتيجة التفوق العدد 
التاريخ البرتغالى لألفونسو هنريكيث" منطقة الريض مسرحاً لكل المواجهات؛ ويقول إن 

دما لاينفيه البيان الذي يقول إن الموحدين هاجموا الريض : 


المواجهات وفعت فى البساتين والحراج الموجودة بضواحي المدينة؛ 
ی مات مباغتة؛ وانهم لم یتراجعوا خلف اسوار 
ى للموحدين. بخلاف ذلك بجمل مؤلف 
إل إن الموحدين قاموا بتدمير سياجه. 


295 


Scanned by CamScanner 


۾ الیددی للموحدین باحتلال رض شنترین لکن بعد قتال عن 


التفوق د 

لمد س اة تایا لود بداية المواجهات؛ ترك فرناندو الثانى " ٹیو ا 2 قر 
ا ایابد سجاه من فامدرشن و ر لتراب یران ف تم AE‏ 

به إثر تو فرينسو لابانديرا' ۳ 

ااشحاضترين: وذلك ی تنفيذا لا نهد إثر نوی E‏ 


وبعدما علم لخلبفة باقنراب فرناندو من شنترین, وإدراکا منه لخطر ادي ب أصبع شل ي 
هنا التحالف البرتغالي- اليو فرر رقع الحصار والانسحاب» وكان ذلك فی الثانى ا ور 
فی وقت أدرك فبه آن احتلال شنترین أصعب مما کان يتوفعه» وهو ما کت عن ااصارراري 
أو على الأقل تناولته بشكل غامض يجعل انسحاب الخليفة وما تلاه من أحداث شيا بصو 


الانسحاب من شنترين 
حرص رجال البلاط وقادة الجيش على أن يتم الانسحاب بشکل منظم واتخذوا لإجراا' 
اللازمة لذلك. حيث قرروا أن تنقل الأمتعة آولا ثم تنسحب كل قبيلة عندما بأتي دورهاء رم 
1 لش 


الوحدين الوفت الكافي للقيام بذلك وفق ما خطط لهء غير أن حالة رعب غريبة انىد ا 

في تلك الليلة (الثاني من يولیون)(““' بدأ معها ااجمين يتسابق من أجل العبور تارکز 3# 
إلى الوراء. وفي فجر اليوم الموالي تنبهت فوات شنترين إلى حالة الفوضى تلك وهاجمت سان 
الجيش اموحدي وخيمة الخليفة الحمراء التى كان يزال بهاء وأصابته بجروح اضطر معھا إلر 
اجتياز النهر إلى الضفة اليسرى حيث نم توفير الحماية اللازمة له(6', | 


ذلك فا 
بعد د م أبنه وخلیفته يعقوب المنصور والذې تكد الكثير من الدلائل شجاعته وإقدافه . 


2 ٍ 
عندما تولی الحم قام بمجهود کبیر إنهاء عملية الانسحاب بطريقة أحسن من التى بدات يا 


6- 
“شي 21 سبتمبر وبر أقل من شهرين من عودته من قلمردة. 


٠ R2‏ عن قرية يقلة ‏ وام وذلك کتعریض عن الأموا 
التي وجهناها إلى البرتفال لطرد المسلمين 
Fernando IT’ P' 497‏ لقد كاز 


ازل فرباندو الثاني لطران شنت یاقب وفي شخما 
1 الكثيرة التي أنفقتها الكنيسة في خدمته: خصوصافي ‏ 
منها حسب تعبیر خ-کونثالٹ" 02| |[ في کتابه :عل .Regesta‏ 


لت 2 
بهدف نعديم امساعدة. بمثارة eS 0 N‏ في القتال ضد المسلمين ودخول فردنان الثاني | برقا 
اموحدين ضر شا "٠ ٠‏ ي عذی به راوول دیسیتو (e10‏ اه۸ خياله الخصب اثناء تاره لحا 
17 لبان امغرب م E; E‏ 
68- نفسه؛ ص. 0| 
169- نفسه» ص. 68 
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قواته في جبل العبادي وأرغم فوات شنترين المهاجمة على الترا 


ا ka‏ جع. في تلك الأشاء 
,کڈ ر ا بالحضور عنده على وجه السرعة, ولم يهداً خاطره إلا بعدما رآه امامه 
ال وا ه 


e‏ اخری لنهر تاجة» في وشت لم يعد هناك من خطر یتهدر الموحدين. خصوصاً مع 
ااا الطبيعي الدي يمثله النهر. من جهة أخرى يجب التذكير أن الموحدين لم يفكروا 


رة في ج 


a‏ ړن على خصوبة خيال کل من راوول ديسيتوٴ وٴدوارتي ڪالباو (في روايته الثاني 
ر ذكرها) واللذين يجعلان الموحدين يجتازون من جديد النهرء وهو ما يخالف 
في المصادر السيخية» يل والغريية كذلك والتي ما كانت لمكت عن عمل مل 
E E E a e‏ 
8 کی الجيش اموحدى بعد اجتياز النهر منهارة. خصوصا بعد الجراح الخطيرة 
e)‏ 
ا ا ١‏ ا ا“ و مله رقه م طرف الموات البرتغاليه والليوديه فى 
جديد قصد مهاجمة E‏ من طرف المو 
اانطقة المتدة بين لشبونه إزتامة للعدوء قاموا بأعمال النهب وإراقة الدماء 
ال 1 ٠‏ رتف أحد فى وجههم؛ لأن كل القوات البرتغالية 
ا e‏ السير إلى أن وصلوا إلى حصن طرش 
وعلى هذا المنوال د | باحتلاله. في تلك الأثناء والتي خلد فيها الخليفة 


الذي أ 
إإزلوطة التي 


وأثاء عوده الموحدين 
وإضرام النيران في كل 
والليونية كانت بسننريں؛ 


(r :‏ ردأت تنفد من المحيم 
ى ۽ خصوصا المؤونة التي ١‏ 
ج ب بردش کما یظن 
.اة البنتخو لا بمكن أن ا 
س » البي قل ي ن 
a‏ ت ا کا لا بن اد 1 نها فی کثیر من الاحیان بشکل 
دوزي ولا حصن ن وال . 5 
لأنه ونساخه غير اندلسيين» لذا فهم بجهلون %0 
. ة تجمل المؤ ات التي 
غير مضبوص. عادة في الح ر ر ,رار مجاعة محنه ا من 
7- كان العدد الكبير من الجیوش الني رن طز القزات الشكلة ٠‏ ف ا 
الحالات كان هذا سبباً في فشل حملاتهم د 1 ر نفسه» نوات قبل نر حصارء کانت 4 
- ۴ ۳ هذا لیوس ر 8 ٠.‏ ره اجر على ره رة التی کان يوجد ؟ ۰ 
کانت تقوم بھاء قبل الآوان“ ن ےر اٹناء حصار امان ج ا في النطلفة التي 
أوبذة كما وقع بعد ذلك لخلفه يعو ى المؤونة في a.‏ 
` لے سب بعص . 
نجاحه» والعودة بسرعة إلى إشبيي ' انا فة تسه ذلك في رسا 
ركذا تمذر وصولها من قرطبة كما يۆك ٠‏ 
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ويتبنى دوزي هراء صاحب التاريخ البرتغالي الذي يقول إن 
إليطرة على كل البرتغفال والوصول إلى غاية قلمرية التي سينطلق ر. 
دويرة في اتجاه طليطلة ليحتلها هي الأخرىء وأنه فرر عدم التراجع عن ق 
زلذاکت ضده ملوك فرنسا وأنجلترا وأرغون وفشتالة وجليفية والبرتغال. , 
دوري هراء راوول ديسيتو والذي عل سا عن وان ئ الذي ژرد عنر 
برتقالي“ بحیث يعول انسحاب الوحدین من مام شنترین إلى هجوم س 
لشبونة والقبشة" 422ط0ء|۸ التي آبادوا ساكنتها TE‏ ينوفف دوزی فی ر 
للأحداث عند هذا الحد بل يتجاوز ذلك وهكذا يفهم ما جاء فی البيان عت ت 
الخاصة؛ عندما يقول ويكل سذاجة إن حصن طرش (هکذا کتبا في مخملون ي بطریرن ‏ 
الذي وضع أمامه أمير المؤمنين مخيمه هو طرش بردش» دون أن يأخز و 
اموجودة والتى تؤكد أن المكان الأول ليس هو الثاني. یری ادان 
وف بي الخايغة طريح الفراش بحصن طرش عدة أيام لم يتمكن خار 
ا السير حيث مدد غي سریر مغطى يميه من الحر والبرو 
: ن يسهر على علاجه أحسن أطباء الأمبراطورية. ٠‏ ويشير صاحب 
أنه وبعد أن ابتعد 
عن طرش بعدة أميالء وعندما توجه خدمه | 
لكن نفس المصدر يورد بعد ذلك 
اختلاف الصادر العربية فی د 


أحد من رؤينه ر | 
وضع عل سیوا ررر 
بان المفرب شي رواية أولى 
اة لى السرير وجدوه جثة دان 
روایه احرى تقول إنه وقي بطريق يابرة. 
الوفاة | ٠+‏ يوم ومكان وفاة الخليغة | 
اة اس أن يمل إلى اشبيلية کل الجیش وکنا وارث العرش 
اسلف الجيشس ي السافة بين اذ ر ۴۳ 9 
ذکره؛ وهی مدة TT‏ بس اء رحلة الذهاب في عشرين ا 
ي اران مكن لماختة المدينة التي ٠‏ ع ر نويات الجيش المالبة رنب 
استفرقت ما پزرر يد عن الشهر. موي إخضاعهاء أما العودة والتي تمت عبر طررة يابرة ققد ` 
فشر “ 
الاحتضار التي كان عليها الخا: اا دون شك إلى المعنويات المنهارة ت 8 ٤‏ 
إلى اشبيلية إلب 76 > كا فقد عبر ولي العهر ; تاحة 
۴ آ7 شت بوم ردا نهر يوم 3 أو 4 يوليوزولمبصل ‏ 
تقر بالدینة وضواحیها. ورزر 4 أيام» وصلت اليالق لأخيرة من الجيشوال 
7 د تم مبايعة يعفوب المنصور بشكل 
مي مخطوط لندن زر 1 ی 


ثد وي مخطومل باریس نقرا هرش 


يرج دوزي سې ړ 
فيام کبار رجال الدولة بإخناء 


RES 


9 


3 87 2 
اتد کج بار او 
٤‏ < 2۴ 


~m TF YF 2 =7 CR 2 - E. 
TF rome. E ALES ر‎ n 
چید ی ا 7و ااب‎ e > 
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اعتبارات عامة 
n‏ الأول في صورة الملك الهمام المتحلي بروح العدالة والانضباط, وهو ما انكس 
آل ى راد فيه الأمن والازدهار وسمح باغتناء الدولة, أولا بشرواتها وثانيا برجالها 
با را رة التی أودت بحياته لغزا غير قابل للتفسیر, وإلا کیف بمکن أن یمن بهذا 
1 رز | ری کي . 5 » ٠‏ ۰ آ" ه = *“. E RE‏ 
ا ز تحت تصرفه جیش مخیف. غير أن دوزي لو توفف نوففا متانيا عند حمله 


دم نا ا 
جاب على 
افذاد؛ 
ا فام o‏ ا 
اوبذة التالى لاقتنع أن الإطار اللامع الذي وضع فيه صورة يوسف لايعكس بصدق الواقع. 

پتبره ادر : اة التى بن أيدينا تؤكد أن ذلك الجيش الموحدي الىرمرم اقتصرت 
إن 2 ™ 2 وان يوسف الأول لم يکن له من المواهب ما يسمح بقيادة حملهة 
ahe‏ لی بف وة الت نت ویشکل لا بقبل النقاش تواضصع مواهبه القيادية وغياب 
ا اقتنع الموحدون ومن خلال الغارة الأولى التي شنوها على شنترين 

من أجل إخضاعها ضرب حصار طويل الأمد وخوض فتال 


9 ره لا الخليفة ولا رجاله. وإن الغارات المباغتة التي قامت بها حامية المدينة 


>“ ۰ 2 نة کان بک يث 
صا إرفرار المفاجن للك ليون للمجيء من أجل تام النجدة للمدينة كان يكفي لينني 


رها يوسف الأول اثنتى عشرة سنة قبل حملة شنترين؛ لتمكن من فك رموز 


٠ * والاي)‎ 


اريه عن عزمهم ویجعلھم یھرروں 
الأوان. ويؤكد لا الطابع الار کا لح = : النهر؛ خت لاد الجميع بالفرار دون أن 


التى : ن رین أفراده أثاء علور 


ممونوباته» الفوصى ا 
إلذايفة الذي أصيب بجروح خطير 


اگل من أن الغزاة أخذوا طریق اسبب 
مرارة الفشل وما أ : > به خلیفتهم من جر اول 
د < سف اة و 
ژشخصبه یو رة رقلب 
: ج ال النائية والموجوده ٠.‏ 
غم آثه من آب زناتی وام مصمودية ور | الدين والعقيدة اموحدية ك 
ل ل - 
اا ص : لیوسف ثقافة واسعة لم ته بهن 
بير» حمد حالس - ى فهاء امن بالإمامة. 
ج الذي شارل - »« . 
قفتا فی مور قنابق بالسرد الفصل لأحداثها 
م س.» ص. 499-492 
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كان الشأن مع والده. بل إن تكوينه لم يختلف عن ذاك الذي كان يتلا ر 
الأندلس» وهكذا ألم بالأدب العربي وماثر السام وتاریخ المتقدمين من الأمم. 

وإذا کان طبع يوسف أصلا حساسا ا ودوفه ا ok‏ شي الان 
اشبيلية زادت في صقل هذا الذوق بحيث جعلته رفيعا راقياً. ولا أدل على ذلك “ إقباله 
الفلسفية والتاملية وتشجیعه للفنون وولعه بالمعمار والتشيير“”'. 

لقد كان محاطاً دائماً بالأدباء والفلاسفة والأطباء الأندلسيين. وبعد وفاة رار 
وأمر بجعل قرطبة من جديد عاصمة للأندلس؛ فام هو بنقل الأجهزة الإدارية مرة|." | 
اشبيلية التي أضفى عليها أثاء إقامته بها وهو خليفة. الكثير من مظاهر البياء e‏ 
بها العديد من المشاريع العمرانية. : 

راك کشر مندلل یرنه اعام فقد کان یحفظ عن ظهر فلب احد یری . 
القواعد افقهية. كما كانت له بعض المعارف في الفلسفة الطب وقد قورنت مكتبته الخار ٠‏ 
بمكتبة الحكم الثاني. ومن بين العلماء الذين قربهم منه وأعجب بهم, هناك ابن طفيل الذي قر E‏ 
آخرین من بینهم ابن رشد والذي يشير صاحب المعجب إلى أن 'تعليقاته" المشهورة رة على أعمال موی 
تلبية لطلب يوسف الأول. وقبل أن يتولی الخلافةء وأثناء ولايته على اشبيلية عين أب مروان عبد الك 
ابن زهر (صدیق ابن رشد) طبیبا خاضا E‏ بعد ذلك عبن ابن هذا الأخير محمد بن عبد ال | 
ابن‌زهر عرف بااحفید) میا خاضا حيث بقي بجانبه إلى غاية وفاته أشاء عودته من : 
ا ا الأول يشرف ويوجه شخصياً نشاط العلماء الذين كان يخضمهم انىن 
ا ونعلم في هذا اسياق كيف أمر بتحرير كتيب خاص حول الجهاد قبل نلان 
rS :‏ ر خلال تاب التیسیر لابن زهر؛ كيف أن الخليفة كان يلج علبه ليبا . 

وعد مدة وجيزة من شروعه في ذلك قام يوسف الأول بالاطان علب 


ولم يرقهء على اعتبار أ 
ر انه لن يفهمه عير المتمكنين من الطب, 0 
الخاص تأليف کتاں يفيد العامة(75) من بینما کان هو یرید و 


انير 


سنترین. 


r TR 
OK: ٣ : 


ار ابعض يوسف الأول أعظم ملوك الموحدين, 


ا کا | 4 
۶ن ما لا جدال فيه هو انه لیس هنا ad‏ 2 
جات مقارنته می اړر ړن ب ٠‏ 0 تاهيه ثقافة من بين ملوك هذ الأسرة واا 
م 7 ي الحكم الثاني ٠‏ والحقيقة أن مواهبه السياسية ٤ e‏ 
e -‏ 
يظهر آن عادة البناء والتشييد 1 
os". Vol.CLIIT. P. 120.‏ ورٹڻها عن والده. 


iudad de Dio 
Dna presentacion de Averroes en la corte almohade . La < 


Et 
HH 
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لى ذلك الإبقاء على التقليد الذي سنه والده والذي اعتمد فيه على 
a‏ | مارها ركن بخلاف ذلك کانت مواهبه المسكرية محدودة» ورغم آنه نظم 
وازد ۰ ۰ = ۰ . a IS‏ 

بدا ر ےںد من الحملات المسكربيةء فان النجاح الذي حققه فيها کان متواضما؛ 
شک ب کانت لها آحیاناً عواقب وخیمة. 
E es ۰ o‏ = . نآ“ 

7 نا الوضع السياسي في مختلف آنحاء الأمبراطورية خلال عهده وج ن 
اذا“ ر ريا ماحافظوا على الهدوء والسكينة إلا بعد الدرس القاسي الذي لقنهم 

ية والعد ‏ ى مء سلطة الموحدين غير قراقش وعرب بني سليمان الموجودين 
E‏ ہہ بحپٹ لم يحرج عں ا للقيا 
1 لم تحرك بقية القبائل العربية ساكنا. وكان عليها للقيام 

| فى تأليبهم على الأمبراطورية. وفي قفصة فإن التمرد 


چ وابلغ دلیل 


ا طراباس القاصية؛ في حن 


ن آطراف ١‏ غانية الذين دححو E LE‏ 
in 5‏ کبری وبالتالي لم یکن القضاء عليه بالأمر الصعب» e‏ 
الذي وخ bk‏ مغمور قادم من بجايه. لم ينجح ي ER‏ إخضاع 
3 ا أ في الأندلس فقد فشل يوس غر ناطة بزو ألمرية. نم انه 
نمرده انع ظهر في طبيرة اء فيام أخيه السيد عثمان : i‏ فان ذلك 
hn‏ کے آلنھابة فن الاستيلاء على اراضي ابن و eet‏ قسوته وطفیانه 
زا کان د نه رمجهوداته الخاصة. وإنما لتصرفات ابن و ؛ حبث قام ابن همشك 
لا پرجع لعبقرد 8 ذلك أخلص وأحسن رجاله» من حوله؛ حي ۴ 
اف انفضاض الجميع؛ بمن دي أعمال ابن مردنيش الجنونية ويو 


الزن أصابهم الهلع من 4 
والدیں اة" للموحدين وهو ما جمل مرسية (عاصم 


الدمويةء بتسليم بانسية ولورقة و الثير اة للمفرب الأقصى فإن التمردات متواضعة 

لأهمية التي كان يقوم ! 

بجبل سروة) لم تكن لتشكل 

١ الأندلى ال لھا یوسف‎ . ٤ 
إمكانياته المسكرية وتواضع‎ a 


فی 8 = ۰ غیرها عجر  &‏ 
اجل إيقاف الخطر المسيحي» هي التي أظي ذإ نمكت امالك المسيحية الموجوده دي 
لس ۰ 


افدرات القتالية لجيشه الجرار المفتقد للتجا ا الخاسة: من إفشال أهم حملتين عسكريتين 
شبه الجزيرة الإيبيرية كل منها اعتمادا على | ال دى والامكانيات والرجال؛ فقد فشل يوس 


عرفهما عصره» وكان قد تطلب إعدادهما الكثير من 
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بین أسرتي " کاسترو" و" لارا ورعم وجودها في حالة حرب مع الممالك ام | : 
أمام مملکتی ليون والبرتغال رغم حالة التشرذم التي كانتا تعرفانها بسن ˆ لمجاو ا 
ويقدر ابن صاحب الصلاة عدد القوات التى قامت نحملاة ال الجر 6 e‏ 
0 آلف فا 176( . a a‏ لتي شارك و 
ب رس وراجل ۰ ورغم أن هذا الرقم قد يكون مبالغاً في ف مووا 
الحملة كان أكثر من كاف لاحتلال مدينة ذات قدرات دفاعية متو 
الانسحاب, والمجاعة التي عانى منهاء والكيفية التي هامت بها الكثير 8 جیش اسي ا 
الكنففة ال اا و س " ۰ “ال چ 8 
لكيفية التي ضاعت بها أمتعة الحملةء كلها قرائن تؤکد عجز الموحدين ا اهار 
وسيتكرر في شنترين تفس السيناريو تقريباً؛ فالحصار لم رر e‏ 
بحيث إنه وفي الوقت الذي اقترب فيه ملك 5 ا 
دب الرعب في الجيش الموحدى الذي عبر النهر بشكل ارتى 
کڈ = 8 5 . ۰ 6 
راء الخليفة دون حماية تقريباً مما جعله في متتاول ال الذى | 
وھ ادنا الجيش آدراجه إلى اشبيلية دون أن يقاتل ا اک بابب 
را ٠ ٠‏ ۰ ۰ 
وی رال متمثل في التفوق العددى, أن ون و 
عدائه | ھا 
٠‏ اا 1 
0 
| 


۰ A OR ط‎ 
۲ 9 : ۳ 
CR, ل‎ Ger e ٠ “ e 0 ¬ ۰ | | ت‎ 1 6 | ۰٠ = 1= = أ‎ 
0 ى 4 ا د‎ 
e مام مملكة فشتالة ر عات الداخليه لت نعرفها‎ 
nl 0 . ٤ 1 
۸ 3 
PaaS ١ 1 5 ص دسر | ل‎ 
: N, 
AEN 
e DENT 
ا‎ 3 i ۴ 6 
n4 i ٤ ٤ 1 
CAM UOY «a 
TAA 
i hs 
: ا‎ : 


فرب الأندلسرء وغ 1 . ۴ 
: ددلس؛ وغزو لفو الثا can SASL‏ . 
اا 9“ ؛ واخیرا غارات فرنانں, اد 
يه طريفة والجزيرة 1 Pr‏ ر ناندو الثاني والتى وصات 


ا ا 


0 امن بالإمامة, م ں۰۰ ص. 497 
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القصل الرايع 


أبو يوسف يعقوب المنصور ‏ 


اموالي لوفاة والده» آي 9 ربيع الثاني 580ھ (30 يوليو 1184م) وفي طريق عودته من 
تمت مبايعة يعقوب المنصور سراً من طرف أقاريه وكبار قواد الجيش في اجتماع 
1 عن وفاة يوسف الأول. وكان عمره وقت مبایمته أربعا 
حسب صاحب الحلل الموشية أربعة عشر عاما وأريعة 


في اليوم 
إبرة إلى اشبيلية 
ناس في وقت لم يکن فد أعلن قيه بعد 
رمشرين سنة ونصفاً. وقد قضى فى الحكم 
بیعته السرية تمت في اليوم الموالي لوفاة والده. 
لامهد ولا جعله يؤدى القسم الخاص بذلك. فإنه كان ينوي 
فيما بعد لذا ولاه الوزارة وكلفه بالمسؤوليات 


مشر بوما» وهو ما یؤکد أن 

ورغم أن الخليفة لم يعينه وليا 
لإقدام على تلك الخطوةء كما أخبر بذلك المنصور 
الخطيرة في الدولة. 

رقرب انسور هر فى الأصضل ابن جاه 
سیدراي ابن وزیر؛ وکان ملكا على شلب قبل أن يخضح 
الفرب إنه ولد في الأيام العشرة الأخيرة من ذي الحجه 
ريما أنه رأى النور في قصر عبد الكريه"» فإننا نرجح أن 
عند صاحب روض القرطاس» أي A555‏ رغم أن هذا ادر أول بطريقنه 
بامة والقصر الكبير) ويخلط بينه 


أهداها إلى والده أحد ملوك الطوائف يدعى 
لاطة الموحدين. ويقول صاحب البيان 
4ھ (ما بین 2 و 11 نایر 1160م)» لکن 


رکون تاریخ الولادة الصحيح هو الذي ورد 


كزلك بمصر 
: فیا البیدق عند حدیثه عن تعيين ابناء 


أ یخطیٰ سعد زغلول عبد الحمید فی تحديد مکان 


ايبن القصر الصفيرء (ص. 10 من اطروحته), کما لا يتنبه للاخ ر و مەل إلا بر قادس مع نسائه وخدمهء 
a 1‏ ڈراہ عا هواه وھا ۲ . . 
عمالا على الولايات» وهكذا يقول إن السيد a | a‏ هة الني تحمل خاتم عبدامومن تقول 


كن خلال السنة المذكورة لم يكن عَمّر يوسف قد تجاوز الرسالة 13. 


له لم یصل إشبيلية إلا بعد ربيع الأول عام 551ه. انظر مجموع رسائل موحدية» مس٠‏ 
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عبد المومن 
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اخطا في كتابة ما نقله عن غيره بهذا الخصوص,؛ وكتب بدل قصر عرر | 
ومن هنا وکعادته في إطلاق العنان لخياله يجعل يعقوب يولد في فصر 


2ر 
لقد استندنا في ترجيح ولادة يعقوب عام کف بضر عبد ا ۲ 
فعند عودة عبد المومن من إفريقية في نهايتها وأخذه طریق جبل مل اد 
عامل اشبيلية في عبور المضيق لتهنئته على سلامته وعلى اترات ا س 
من ستصبح آم يعقوب وهي على وشك أن تضع مولودهاء وهذا ى ا کا 
الأخير هو القصر الكبير". يودد آن E‏ 


وحسب البيان المفرب فقد كان بحتريا أسمر اللون ذا شعر ء: 
واسعتین سوداوین لم يعرف عهده أجمل منهماء وأنف عقوف ولحي ماو ا 
جزأها الداخلي» غير أن ما كان يشد الانتباه إليه هو طبعه .: 
a EME‏ کا کان اوا د کان 


U: يعرف وبدقة مدی شجاعة‎ ) i 

0 ول یکن يحمى عله شيء من رعایاه لک هذا لم گل لرا دش 
لعبينه 

إثر بيعته السرية من طل ف ا١٠‏ 

اسع ي العودة | 

مضاد ضد المس بعد اذلف رای إلى شبيلية دون 


ان باون ٤‏ 
مبایعته 


س شی شیر al‏ یوما أي في فاتح جمادی الأولى (اضشن ن 
ويصف لنا صاحب البيان امغر( 
« ما توفي آبوہ کہا نمدم ذکره 

ضربت آخبړته على 


ذلك لار | | ا 
ب الحزين ين للموحدين إثر مقتل بوسف 
خفی خبره ومشت | 2 


لدابة به 0 
ج ا على حالها حتی کان انزو بالا 


حدق الخدمة والفتيا. 
من حینه مو 0 : 
جى بيهم فبایوم ر مبايیة امير ابي ب و رعاو ابرلا ب بت 


مں وکت الزوا | / 
عشية 
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) وك في وفائه- ونمادى الشي بعد هذا والمطية على حالها يظهر الاعتناء بها وتنزل 

ا وة على حالها وكتم مودته عن الإشاعة والتصريح وكفن وصلى عليه وادرج في 
i‏ اشبيلية ولا كان الوصول إلى اشبيلية روح أبو يوسف يعقوب امنصور بها ثلاثة 
1 رو ةت الناس وتكاملت الحلات واستوفت جموع المرب وسائر أصناف الجيوش 
الجميع باشبيلية وأكنافها فلما كان يوم الجمعة غرة جمادى الأولى ندب الناس على 
ر وس والعموم للمبايعة وحضر من يجب حضوره ومن وسعنه القصبة في اليوم ا مذكور وفي 

ی بده علی طبقاتهم فأفاض على قرابته وأهل بیته غامر الإحسان وخص السید ابا زيد 


بو أهل بيته لتقدمه ly PRE‏ 


رشرة آلاف دوں 
٠‏ وم آنا عبد الواحد المراكشي؛ فكرة عن حفل بيعة يمقوب امنصور من خلال ما أورده عن 
ريل بيعة يوسف الثاني الذي سوف يحضره شخصيا فيما بعد فيقول: « وبويع البيعة الخاصة 
الخميس» ويوم الجمعة بايعه أشياخ ا موحدين والقرابة» وفي يوم السبت أذن للناس عامة. 
دت ذلك اليوم وأبو عبد الله بن عياش الكاتب قائم يقول للناس: «تبايعون أمير ا مؤمنين ابن أمراء 
لؤمنين على ما بايع عليه أصحاب رسول الله بء من السمع والطاعة فى شط والكرّه واليسر 
والُسر والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين» هذا ماله عليكم ولكم عليه: الا يجَمّر بعوتكم. والا يدخر 
عنکم شیا نمكم مصلحته. وأن يعجل لكم عطاءكم وألا يحتجب دونكم» اعانكم الله على الوفاء 
وأعانه على ما قلدَ من أموركم». يعد هذا القول لكل طائفة. إلى أن انقضت البيعة, ثم اتصلت 
وفادة أعيان البلاد ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى أن تم له الأم٠.‏ 

وبعد مبايعته بخمسة آيام» وفي الوقت الذي كان يقوم فيه بالترتيبات الأخيرة المتعلقة بأمور 
الأندلس فبل مغادرتهاء وفي نفس الوقت يستقبل الوفود التي جاءت لتقديم البيعةء بعث 
برسالة رسمية إلى سكان مدينة غرناطة يطلب منهم وبقية سكان الولاية الحضور إلى اشبياىة 
ايام بنفس الشيء" وما يهمنا من الرسالة هنا هو أنه لم يسم نفسه بأي لقب جديد وإنما 


له ا 

3 السيد ابو ريد في ذلك والده الذي كان قد بايع يوسف الأول وبفضل هذا الدور الذ 
يععوب المنصور, فقد شغل 
السياسية كما 


ي لعبه السيد أبو زيد فى بيعة 
على عهد هذا الأخير مناصب على درجة كبيرة من الأهمية, وكان له تأثير كبير فى الحياة 
سنرى. البيان المفرب» م. س.. ص. 142. ۰ 
فن شى 6546 


6- : 
جموع رسائل #وحديه؛ م. س.. الرسالةء 27؛ والبيان المغرب» م. س.. ص. 171. 
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اكتفى بلقب الأمير وان کان يأمر من وجهت إليهم الرسالة. i‏ 
خطبة الجمعة ما يوجد في حاشيتها. ولا نعرف بالضبط ما تشز ”ر 0 
نعلم من الرسالة أن البيعة تمت من الناحية البرتوكولية بنفس الطررت. : سس 
وبعده عبد المومن تم يوسف. 


العودة إلى المغرب 
بقى يعقوب المنصور في اشبيلية بعد بیعته عشرین یوما e‏ 
بالاستعداد للرحيل أخذ طريق العودة يوم الأحد 4 جمادی الأول (2 
مرافقيه أمير البحر أبو العباس الصقلى° الذي کان على رأس اول 
اثنتان منها عند الوصول إلى طريفة؛ وكانت محملة بالأمتعةء بقية لأسطور ر 0 
وقد أعد للخليفة في اشبيلية حفل وداع رسمي, جي ردت ر 
بالوادي الكبير بجیار ساحة الاحتفالات» وبعد افد من مراسيم 


يوم الثلاثاء اسرد ٠‏ وعند وصوله إل مدينه شذونة هام 


الأ ا 


ات 


٠‏ ٣ي‏ رفع منھا م 
dina-D1dO‏ 2 
Me‏ استقبل ایز 
السيد أبا زكرا عمر ادي غدم من تلمسان رفقة أعيان قبيلة زغبة المربية ( 
ا (عبرت دائا. 
عن وفاتها للموحدين) وعناصر أخرى من المرب وهم فی مجموعهم 700 فا خالا 
بهدف الجهاد فی اند 0 8 
لس ٠‏ وفي ليلة الخميس ترك المكان إل ' ” 
ن و 
7- يؤکد البیان مغرب أنه لم يحمل لقب أمير المؤمنين لا بعد عودته من الأندلس 
8 یخطن ابن خلدون في قوله |نه عند عودته من 
من جديد في حملة عسكرية استولیا خلالها 
أبو يعقوب على حصن شنترين سنة : ثمانن, 
ابا محمد عبد الواحد بن أبي حفص, وا2 
بلاد الكفاره. العبر المجلد e‏ 


4 م٣‏ ا 
الوخد اله ۰ برالثاني 2 عمل a‏ قي أسطولهء لكن نشوب عداوة بينهما دففنه o‏ 
ودی ۳ کک في الترحيب به؛ وبفضل كفاءته ومعرفته الجيدة بمختلف سواحل ابعدا ۰ 
عينوه امير للبحر وكلفوه بقيادة حملات بحرية ميمة. i‏ 


0- تلھی 200 فا 
- تلقى رس اخر من الذين يرافقون السيد آیا زکریا عمرء الأوامر للمفكوث بطنجة. 


ووصوله إلى الرباط. م.س. ص1 ٠‏ 
شنترین ومبایعته رسمیا قي إشبيلية خرج هو وأخوه السيد بوب 
على حصون الكفار وخريا دیارهم أو حسب تعبیره: « ا فلك الخ 
بویع ابنه قوب ورجع بالناس إلى إشبيلية واستكمل البيمة ۳ 


م س.» ص. 505-504 . 


ي 


U, ۹ 
` 
ب‎ 
Il i : 
E 0 4 گھر‎ 
8 ا‎ 2° 
E 
٤ ن‎ ۹ ٤ 
me , 
OS ; 
م‎ 
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a‏ الوالى ب "حجر الأيل"'' وفي يوم السبت 7جمادى الثانية (9 سبتمبر) 
i‏ انتظاره حاميته المسكرية. وبعد أن ودع في خيمته الحمراء الفخمة 
ل ا ا ق وأبا يحيى وأبا زيد الذين عينهم على ولايات الأندلس. وكذا 
نوا ت إباندلسية التي جاءت لتوديعه» عبر البحر نحو القصر الصغير» حيث بقي 
8 »| بتمبر تاریخ عبور آخر فواته. 
راا حك جيل لار ر لف امور ال امحل عامل قان وان مع ردي 
رىزل عامل فاس إبراهيم بن إسماعيل وأرسل في طلب بقية كبار موظفي المدينة 
ري اسمة من أجل تقديم كشف بالحسابات المتعلقة بالموارد المالية التي كانوا يشرفون 
8 في نفس الوقت دفن والده بشكل مؤقت في الرباط واتجه إلى مراكش. وبما آنه لم يكن قد 
)زي على حياة والده وبالتالي لم تكن له حقوق شرعية في العرش» فقد کان لطيفاً كريما 
خلال الأسابيع الأولى لتوليه الحكم» لكن بعد وصوله إلى مراكش ومبايعته مبايعة نهائية 
E‏ | باظهار طبعه الحازم في إدارة أمور الإمبراطورية'"'. 


,9 
ادیال 


إإحصور إلى 


واخذه بزمام 
الاجراءات ۱ لجحكوميه التي قام بھا 
بعد اعتلائه العرش 
في فاتح رجب (8 أكتوبر) وقبل مرور شهر واحد على مغادرته الأندلس؛ وليبين للقضاة مدى 


السجد الكبير المجاور لقصر الحجر'. كان يترأس في أيام معلومة جلساتها التي كانت تمتد من 


اا يوجد بخاصرة جبل ”إنميديو" ال٩" E۸‏ والذي يبعد ثمانية كيلمترات عن طريفة؛ وفيه سوف تضع مخيمها فوات 
التحالف البرتغالي القشتالي عام 1340م استعدادا لوقعة طريف. 
- حسب مؤلف الذخيرة السنية» كان يترأس الوفدين أبو محمد عبدالله بن محمد بن يحيى 
خدم المنصور ثم ابنه الناصر من بعده» والذي كتب أرجوزة حول علم الجبر. وقد مات مذبوحا في مراكش عام 
e‏ نها نرف أن الوزارة تولاها E‏ اخوه ابو عبدالله 
ذا- بقدم لنا مؤلف البيان المغرب لائحة بأسماء كبار موظفيه» ومنها نعرف أن الوزارة تو : بو ع 
ثم ابو علي عمر بن آبی زید الهنتاتی فأبو يحيى بن أبى محمد بن أبي حفص,. واخيراً ابو زيد بن حجان والحجابة عهد بها 
الى فضيل ثم إلى عنبرء فى حين تولى القضاء ؛ على التوالي كل من آبي المباس بن مداع وابي عبدالله بن مروان 
وابي القاسم بن بقي. اما كتابته الخاصة فقد تولاها أبو الفضل بن عبدالطاهر وبعده آبو عبدالله بن عياش في حين 
غه على شون لإدارة السكرية كلا من بي الحسن RES‏ ک ھ فن 159 
حول قصر الحجر او دار الحجر كما جاء فى بعض المصادر والذي بناه المرابطون, انظر الحلل الموشيه ؛ م٠‏ س٠٠‏ ص 
رالمن بالإمامة 1 


601ھ. 


۰ س۰ ص . 169 والبيان المغرب. م. س٠‏ ص. 13 


Recherche arquéologiques A Marrakech, por Jacques Meunié et Henri Térasse. و‎ 
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بداية الصباح إلى منتصف reye e‏ ر ا بافشل ب را 
السرقة الذين لم يتورعوا في التهجمٍ علناً على بي ۹ وبعض کبار رجال ادرت از ا 
لذلك عدم حضور الجلسات وتفاديا او ا لذي يمکن آن يثیره العوام ا ۳ 
0 إأكثر من مرة قبول شكاوى مبتدعة والحكم لصالح من رفعها. كما أنه بسب ا 
رشاهدة الخليفة فقد كانت القاعة التي تعقد بها الجلسات تتكدس بالأهالي مما رن ص 
لازدحام يتحول إلى فوضى. لهذا وذاك تم حل المحكمة بعدما تبين أنها أتت تائم کراب 

وخلال الأيام التي تولى فيها الإشراف على الجلسات في المحكمة الخاصة اتي أن 
مراكش 150 أسيراً مسيحياً وقعوا بيد أمير البحر أبي العباس الصقلي بعد هزمه لك 
الساحل القريب من الوادي الكبير. و لا نتوفر على أية معلومات أخرى بشأن هذه امول 
خريف 580ه (1184 م) وانتهت بانتصار أمير البحر الموحدى ي ويإعدام الأسرى بعد أن ار اسر ل 2 

من جهة أخرى, أقبل الشيوخ والجنود الذين شاركوا في حملة شنترين. ا لبر ادا 2 
س چ وشرب ن 2 ووخ حد پد 


LL 

3 

ّ 

i 1 


1 
٠ r 
5 


1 


رار اس ا لا 
خصو عند إلزامهه a e‏ إيذاعهم؛ والسماح لصاح 
ذی شکوی بالوصول إليه إذا ما رغب فی ذزلى ٠‏ وبهذه الطريقة بدا أ يرهن على غبت ل 
ویدحص ادعاءات أقاريه الذين اعتبروه غير أهل للعرش إسبب عدم استقامته في بداية شتاب 4 
| فار عبن تحريد طبيعة التصرفات المجانبة للاستقامة التي عرف بها نورفي ذا 1 0 
تکون سببا في تردد والده في تعیینه ولیا للمهد رغم إلحاح القواد ورجال البلاط لن ا 
كص بنذ اعتلاثه امرش على وضع قطيمة مع ذلك الاضي وتزكبة ق > 
ر ین ومدافع عن شرع الله ٠‏ ومن أجل ذلك | 0 

والإسراف ويأمر أن با مر مسرا ع دی مل د 

مراں + امان مخفضة کل ما پوجد في خزائن الدولة م‌فرات كاد 


_ 
5“ في إحدی هده الرسائل يامر جباة 


توزیعها على الفقراء. مجموع ران اشبيلية بأن يسلموا زكاة الفطر بعد تحصيلها إلى شخه u‏ 
6- السا موحديه؛ ٠٠‏ الرسالة, :2 
بيان ا مغرب م س.. ص. 73| م۰ س. لر 8. ES‏ 
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ا ,ادياج في نفس الوقت يأمر -من خلال نفس المرسوم- المكلفين بالأمن بأن لا يترددوا 
8 ن یں من حدید على محترفي الموسيقى والطرب, والذين لم يبق لهم من خلاص غير 
الاختفاء في الأطراف القاصية من الأمبراطورية. 
بل د 
7 تأاسيس حي الصالحة 
الاهتمام الذي أولاه لأمور القضاء؛ وذيوع صينه بين الرعية كسلطان عادل, وبعد استتباب 

۳ فی گل الأراضى الخاضعة له ببلاد المغرب» وجه اهتمامه لمجال البناء والتشييد والذي کان له 

0 ضا مع قناعته بأن الأعمال العمرانية الكبرى سوف تمنح بريقا ممیزا مهك 
فبعدما تبن له أن قصر الحجر مقر إقامة جده تم والده» لم يعد يفي بالمطلوب ليأويه 
ابه من بعده؛ قرر إنشاء حي أمبراطوري خاص أطلق عليه اسم الصالحة”. وحتى يكون في 
ى ما يطمح إليه استقدم للمساهمة في تشييده الصناع والبنائين من مختلف أرجاء مملكته. 

وقد بدات أعمال البناء في حي الصالحة يوم الخميس فاتح رجب 81كه (28 سبتمبر 1185م). 
ا الانتهاء منها فكان في ربيع الأول 584ھ (مايو 1188م). ووصل عدد العمال الذين شاركوا 
فنا إلى أربعة آلاف قدموا من الأندلس وإفريقية وفاس وسوس» وبلغ مجمعع المباني التي 
نضنمها الحى اثني عشر بين فصر ومسجد . ويعتبر صاحب روض القرظاس خط أن المنصور شرع 
في تشييد الصالحة عام 85كه وانتهى منه عام 593ه. وأن ذلك تم في نفس الوقت الذى أمر فيه 
بالبدء في أعمال البناء في الرياط. وكان هذا؛ حسب نفس المصدر, أثناء مروره بهذه المدينة فى 
طريقه إلى الأندلس لخوض معركة الأرك. ويقدم لنا العمري فى مالك الأخحار ولا وسقت 
رما لحي الصالحة الذي كان يعرف كذلك بتمرا اکش ے۳ . 

وفي الوقت الذي كانت فيه أعمال البناء جارية على قدم وساق بالصالحةء وصلت أخبار 
مفلفة من إفريقية تقول إن بني غانية قاموا بعملية إنزال في بجاية"' وهو ما سوف تنجم عنه 
اضطرابات خطيرة ستستمر طيلة عهدى المنصور وابنه محمد الناصر. 


17- 
1 تبرکشت عنر صاحب الذخيرة السنية. . م . س.؛ ص . . 80 . داعت شهرة هذا الحي وحديقته الفتاء»ء حيث 
أصبح یتغنی بها الأطفال في المفرب إلى اليوم؛ إذ ينشدون: «أجرادة مالحة! فين كنت سارحة! في جنان 
اصالحةاء (المترجم). 
18- 
ˆ كنب الفريد بیلٴ A٣۵۵ 8e1‏ کتایا موقا عن بني غابية يحمل عنوان: 
ل 
Les benou ghanya, derniers representants de l'empire al-moravide et leur lutte contre |'empire almoha ٠‏ 
ر نه 
وبسبب جهله بوجود البيان المفرب وبالرسائل الرسمية للمنصور والناصر فانه آورد الكثير من المعلومات 
طئة والتى ي نحتاج ك تصحيح. 
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عملية الإنزال التي قام بها بنو غانيه 
ايار على استقلالها بعد انهيار دولهة المرابطبن ولم يكن عيد المومن قد وجد 


فظت جرر ره اخضاعهاء وهكذا فإسحاق بن محمد بن غانية الذي عاصر يوسف الأول 


اأ ي هة الباسية سعى لكسب ود الإمبراطورية الموحدية القوية. لذا كان يرسل 
ر الى إالرلاط الموحدي الهدايا المتحصلة من غنائم أعمال القرصنة التي كان يقوم 

OES‏ التو 

بج 578د وفي الوقت الذي اعلن أبناء ابن مردنيش القائمون على مملكة مرسية 
e‏ رل وحدين» دعا يوست الأول بني غانية لنفس الشيء وطلب منهم ذكر اسمه في 
ية الجمعة وإلا فسيجبرونه على استعمال القوة في إخضاعهم؛ ولا نعرف مدى فبول 
غانية بذلك» لكن الذي نعرفه أنه على إثر وفاته» أرسل يوسف الأول أسطول سبتة 
ار كرى إلى ميورقة وکان على رأسه على بن الربرتير ۸۷۴۲۲۴۲ ليطلب من أبناء إسحاق 
الاعتر افا الموحدين““. 

وقد قبل محمد بن غانية خليفة إسحاق الرسمي» الخضوع عن طيب خاطر, أما بقية إخوتهء 
فبعد أن استقبلوا علي بن الربرتير في ميورفة بحفاوةء وعبروا له عن استعدادهم للتفاوضء» وبعد 
أن اطمأن إليهم» استولوا على سفنه ووضعوه تحت المراقبة وبدؤوا بالتلكؤ في فقبول ما طلبه 
منهم. في تلك الأثناء وقعت كارثة شنترين التي توفي يوسف على إثرها. ولم يعلم بنو غانية بخبر 
الوفاة في حينه» فقد حدثت يوم 22 يوليوز 1184م» بينما لم يعلموا بها إلا بعد البيعة الرسمية 
ليعقوب المنصور والتي كانت في 10 أو 11 غشت. وكان رد فعلهم هو رفض سلطة الموحدين وعزل 
الأمير محمد بن غانية الذي قبل بهم . 

امام هذا التطورء فر الأمير محمد إلى شمال جزيرة ما يورقة حيث تحصن تحسباً للخطر 
الذي بمكن أن يأتيه من إخوته الذين عينوا مكانه أميراً على الجزيرةء أخاهم علي بن غانية* 
هذا الأخير وصلته في تلك الأثناء رسائل من أنصار بني غانية في بجاية تدعوه للحلول بهاء 


19-Codera .Decadencia y desaparicion de los almoravides .Cap. "Los baleares bajo los almoravides .P. 16 
البيان المفرب,‎ 2 


۰ س.؛ ص. ۱75 . 
ا ن ھن 


ن عي بن غانية حسب ابن ادون من لقا القن على غه محمد لبن لجل السا م س :505 506. 
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a‏ المدينة الموحدى عد ا ٠ ٠٠‏ ا 
مه أيه مقاومه بعد ان عبر عامل ينه الو ي عن | سارو ۲ 


۰ ° رحد أما a . CIT‏ 1 
وټؤکد له بأنه لن ي 1 على اا ى خاد HÛ‏ م . وقد فصل علي بن غانية بجا 
٠|‏ قضى الموحدون ا E‏ 
موه ويعد ن فصی 2 فا و4000 من المشاة کان له د i E‏ 
ا اسطول من 0 سفينة على A‏ 2 بجابه اي 
راس الرشيد**. i‏ 
فن بالتقدم من الحصن بغاية ال e‏ 
ما أن ترايت له بجايةہ حت آمر علي إحدی الممشن + کا م من 8 اجر ومر 

8 ر فل ۰ - ۰ أ‎ 3 | ù 

طاقمها لنظاهر بأنهم قراصنة جاؤوا بحا عن ووا ود حح د كم هي خد اومان ر 


رحناجها النزات والذين علموا وبفضل الأخبار التي كان يسربها المنواماثون معهم من أهالي دين بإ 
ie‏ اة اليا بغزوهاء لذا بدؤوا مباشرة بعد وصلوهم بشن الهجوم وكان ذلك في ال 
لار ربفضل تنظيمهم ا لمحكم والكميات امهمة من الأسلحة التي كانت معهم؛ لم تنستطع حامية لن 
اتواضمة شيئ امامهم؛ بحيث إنهم احتلوها بسهولة" ".ومن بين الذين وقعوا في الأسر هناك لسر 

ابو موسى عيسى بن عبد المومن عامل القيروان الذي كان وعائلته في الطريق إلى مراكش. 
ويشير صاحب المعجب“ عند حديثه عن إقامة هذا السيد في بجاية إلى حكاية غريبة تفنقد ف 
إفريقبة 
يحدد مكانهاء وكرد فمل على ذلك خرج أبو موسى هذا مع أخيه أبي علي وجيش مصمودة رالجي 
انظامي (الجند) وغوات بعض القبائل العربية ضد المتمردين. وأثاء المواجهة هزمت القوات الررن 
و في 2 ولا علم أبو يعقوب بالأمر كتب إلى العرب حول الموضوع غير ان زاء 
مقابل إطلاق سراح السيدين ومن أسر معهماء من بينها الحصول على فدية فيمنها 
ا لخليفة أن هذا القدر من امال مرتفع جداً حيث علق قائلا:« هذه أيثا 
حرک؛ إن اعطیناهم مثل هذا ا مال تقووا به علی ما يريدونه من الفساد!») ومع ذلك فبل 


نظا مهدا فة خض ها أنه ل رده غيره؛ فقد قام المرب حسبه بنهب منطقة فى 


FE 
بتسلیمه لهم وأامرمن أجل دوفیره» بسك دنانیر خاصة من النحاس الأصفر‎ 
لا يتحدٹ البيان‎ ۶2 


٠“‏ شافة إلى السفن اليورقية رر إ٠ ٠"‏ ت ٠‏ "لن عددها اننتين وثلاثين. ويضيف هذا الأخير ان الأسطول كان 
ات بني غانبة سیطرن ٠‏ ۳" ص 176 وهو لا یختلف کثيرا و . hi ٤‏ 
4 المح ینة بشکل مفاجیٰ وإنها ل - ١‏ عن ما نجده في بقية المصادر والتي تقول إا , 
5 س ص. 391-390, لم تجد أية مقاومة. 3 
مسه. ص. 390, 5 
e‏ 
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. التذكنز با دتا = ا = ع 
غانبة. وهنا یجب ن ر اعريية بشكل عام لا تتفق على تاريخ احتلال المدينة, 
ی الاستبصار وروص القرطاس والكامل والمعجب ووفيات الأعيان يجعلونه فى 6 شمن . 

e 0 1‏ يان ي يان 
| نوفمير 1184) يؤ<ره العبر وتاريخ الدولتين والبيان المفرب إلى 19 صفر 81ھ 
» ايو 1185م). ويظهر آن التاريخ الأول هو الصحيح وان الأمر بالنسبة للتاريخ الثاني لا يتعلى 
باحتلال بجاية من طرف بني غانية وإنما باستعادتها من طرف القوات الموحدية. ویما أن ا 
ن التاريخين هي ستة أشهرء فإننا نسلم بما جاء في هذا الصدد عند صاحب روض القرطا 
الذي يقول إن احتلال بني غانية لبجاية دام ستة أشهر. 

الغزوات المرابطيد 

وبعد احتلال عي بن غانية للمديتةء ترك بها آخاه یحیی ومولاه الرشید. وون وڪ 6 
عاملها الموحدي السيد آبي الرييع الذي خرج إلى أنحاء الولاية لاستقصاء الور اوق 03 
في من مةد يلول يث هزمه ر له عد أ“ د“ ٠‏ به 
OT ٠‏ پسهوله ر ن تخلى عنه المرب الذين كانوا رفقته والذين 
0 ا وعلى إثر “اه٠‏ دجح السيد في الفرار إلى مدينة الجزائر, غير انه ل 
بحس فيها بالامان بسبب تواضع قدراتها الدفاعية لذا انتا إل ا ب _ " 
انید آنا 5 يه» لذا انتقل إلى تلمسان والتي كان بها أخوه 

کو آنا د e‏ 1 

اب الى أن عامل قلعة بني حماد علم في متيجة. وکان في طریقه ر اش 
ا کر فطع هره والتوجه إليها لنجدة عاملها السيد ابي الرييع الذي لم يكن ممه 

ا الى حوالي آلف من العرب والبرير الذين انضموا إليهم ذيما بعد 
يدهب بیل ع8 وروم یں - a.‏ 
ا ودوں سند مقبول إلى أن السيد حاول وبواسطة هذه القوات استمارة 
٠ ٠‏ 2د ت نحي المرب عنه والتواضع العددى لقواته. مقارنة مىق اى ا ٠...‏ 
جعلته ي سقط لقمة سائغة فى :ا الا 1 hh‏ 

ي يد هذا الأخير الذى نھب مى 
الجزائر ومنها إلى تلمسان. “ر ٠ي‏ هب مخيمه وأرغمه على الفرار إلى 


' هو التاری إل“ ۲ 
لتاریخ الى آے -. 
ا 'حد به کودیرا شى Decade 2y desaparicion de los almoravides‏ و بیل" قي Les benou ghanya‏ 


8 70 م۰ س» ص.76|؛ 
الم ؛ والکامل. م س.. ص. 171. 
سر س ص. 507. E‏ 
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o a : SEEN ٤ DE 3 


ال ا 
نازان ال الذي دب في صفؤف 5 وتوا e‏ 
وبفت ان ترك عليها | ما ابن خی ر طلست ن 0 


أ 
| 
أ 
8 

ا 


MS ) a قلعه بني‎ HO 

RRO is 8 

۱ 1 الانتصارات السريعه لهل > عاد ی غانيه إلى ا ر ۱ 7 ادق و 

وإذر هده " اكلا المباسية التي رقع رايتها السوداء ٠‏ بعد ذلك فا 
رنة من مون كما فرض ضرائب مجحفه ۾ على السكان. 


: ا 2 

. 0 
ب ف 
“ 8 ل 


رید ف خزان ال يقية» ترك في بجاية من جديد es‏ 
8 
وبعدما الت إليه المنطقة الغربية من إفريةي “ر ۶ ب س 


الرشيد وتوجه على رأس جيس ى كونه من العرب والمرابطين وغيرهم من اغامرينء احاصٍ 


قسنطينة أكثر مدن إفريقيه تحصناً. E‏ 
رد الفعل الموحدي واستعادة بجايةه و 


في ظل هذه التطورات» أصبح لزاماً على يعقوب المنصور الذي لم تكن قر نا ا 
خمسة أشهر على اعتلائه العمرش» أن يثبت بالدليل المحسوس كفاءته وحزمه؛ لذلك ب دا 
العدة وبشكل مكثف لتوجيه حملة عسكرية ضد بني غانية,ء وقد أرسل في هذا لإ ا 
الطلبة إلى سبتة لمراقبة الأعمال الجارية في إعداد الأسطول المزمع e‏ 
والذي حرص أن يتم تجهيزه في وقت قياسي. بموازاة مع ذلك أشرف شخصياً ءا 


الذي تم نكوينه في العاصمة لنفس الغاية والذي عين على رأسه أب زيد بن السيد عمر بن 
في وفت وضع على رأس الأسطو 


. ل الذي خرج من سبتة أ امیر ایعر امس بو اناا 
ی کان ال ری ا ا ن سو کو راي ی 
EN e‏ فيادة الجيش. بمنح الأمان للمدن التي سمطت بيد ابن 
2 * عبرت عن استعدادها للخضوع من جديد لسلطة ال 
ااانا حا 
لبرية غار ت | ۸ ۰ i‏ 

شر ترف شر ررر ر #راكش في عز الشتاء. فقد اضطرت ز٠‏ 
د 1 مط سنه اام وام تداررما تمر فسان 

. سرا ری اا ای سانا 
م حصوذها ولصوية القدرات الداع 


> 
بن عمروا 


i. 
0 
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. ارة التابعة لجيش ندر بن عائشة وإ 
ج ارخيالة الت لجيش يدر بن عائشة والذي کان ,. ۳ 
ا بنطلق من مليانة فى 
منطقة ماز 


وازاة مع کل هدا : وفي الوفت الذي أرسل فيه قراته ضر ا 
احتلها العدو واعدا سكانها بالعفو إذا ما قبلوا بالسلة لمر 
٠‏ وراب القوات الموحديه منها تسلل إليها جوا 
رین من طرف الأهالي. 

ركان الأسطول الموحدي قد سبق القوات البرية. 
ا سین بن طا بن غانية وحاشيته. وعندما 


هم حاملین سانل نرزه 


لأخاء السيد أبو زيد الذى أمر بضرب أعناقهم. 


وفی غاب المعطيات التاريخية الكافية أطلق بیل؛ في سرده لهذه الأحداث. العنان لحيالهء 
گنا قول إن الأسطول المايورقي فر عام 581ه من المنطقة التي احتلها بعدما علم بقرب وصول 
الأسطول الموحديء وأنه ريما يكون قد التجاً إلى صقلية أو طرابلس من أجل الحصول على الحماية 
" ادا i Guill‏ ق اقث وأ“ جزءا من الأسطول -وكان يقوده 

للازمة من طرف ڪييرمو" الثاني 11 ٩۲ء‏ ان0 او فرافش؛ وان جر 


عبد الله بن غازي- انتقل بأمر من علي بن غانية إلى ميورقة مرورا بصفليه . 


ب قناعته بأنه سيستقبل في بجاية بحفاوة. 
بقية الأسطول إليهاء وكان برفقته بعض آبنائها من 


حت 


ةلك" De Slane‏ رى أن 
9 سميها صاحب البيان المغفرب» وكذا ان خادون في العبر مازوئة لکن دوه د 
EEE I E Re‏ 
هو موزيه؛ وبقول ابن خلدون إن علي بن غاديه ۰ WE‏ 
قول بعدم احتلالها من طرفه, وهذا ما تکده کد ر 
ومليانة وأشير والفلعة. مجموع رسائل... م٠‏ س۰“ 
30 لم بعد لهذ المدينة اثر اليوم» ويقول "دو سلان | 
e‏ 
لايقدم اية معلومات إضافية وذلك بسبب عم د ٠‏ 


التی تتحدٹ 


ازذى قل عن البيان ا مغرب 


العطيات الضروريه. 
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كاتب المنصور کل المناطق 
يه وحنی بالنسية لبجاية,؛ 
من الخليفة لقيت 


حيث أحتل مدينة الجزائر واسر عامل 
علم أهالي مليانة بأن الجزائر سقطت سر 
بلول وان القوات البرية الموحدية تقترب منهاء أعلنوا تمردهم على بني غانيق فى رقت لاز و 
i‏ اة بالقرار: غير أن سكان المدينة قاموا بمطاردته ولحقوا به بقرية i‏ العلو ودف 
E.‏ محدودة وقع أسيرا مع مرافقيه» حيث نقلوا جميعا إلئ شلت ١‏ التي وصلها في تلك 


سبق القائد أبو العباس محمد الصقلي على ظهر سفيننة 
المؤيدين للسلطة الموحدية والذين سبق لهم آن حملوا 
تحت العامة أبواب المدينة لتدخلها 


ب احتلاله لدينة الجزائر لکن ابن عذاري 
۰ ذظ عن احتلاله للجزائر 


الرسالة؛ 29. نا نوجد على ضفة نهر شليف 


O 
1 یں‎ ۶ 
0 ۹ < 4 =" ( 4 
ا مباغتة کک ا کر‎ 0 
۰ 
1 


۴ اال النهب وهو ما دفع بأمير البحر ابن جا 
fi"‏ عمتا صی 6 »` ۰ ۰ a.‏ زیر 
رر إن عامل المدينة بحيى بن ٠‏ کی رار 


7 8 i a. 


8 وصرامة لا 8 ف نطينة التي کان 


تقيه من المرا | 
e 5‏ أفميه ۰ 


ee ۰‏ تددم القوات البرية الموحدية وذلك من خال ملء كل امنافز ازب 
e‏ 0 ا إن الأسطول الموحدي تمكن قبل وصول القوات البرية وبمساعر; 
u‏ توصاوا برسائل يعقوب المنصور؛ كما ر تمكن من هزم الحامية الميورقين 
مقاومتها الستميتة ورغم الهحومات المضادة التي کان بقودها مولی علي المسيحي الرشيد الذي 
وقم فى الأسر في وقت أجبر فيه على الفرار إلى فسنطينة كل من طلحة ویحیی؛ وهو ما استفار 
منه الموحدون الذين نجحوا في إخضاع الأسطول الميورقي الذي ضموه برمته إلى أسطوله. 

امام هذا الانتصار الذي حققه الأسطول الموحديء لم تر قواتهم البرية داعياً للدخول إلى بجاة 
وفضات التوجه مباشرة إلى فسنطينة بهدف فك الحصار عنهاء لكن في الطريق إليها وعند الوصرل 
إلى مدينة تيكلات علمت أن علي بن غانية رفع الحصار عن المدينة منذ ثلاثة أيام خلت وأنه 
بعدما أضرم النيران في الأدوات التي كان يستعملها في الحصارء انسحب مخلفاً وراء أمتعن 
وفطمان ماشيته. وعقب علمها بالخبر توقفت القوات الموحدية مدة يومين فى تيكلات, استقبل 
فوادها ضم شيوخ وطلبة بجاية على رأسه السيد آبو موسى الذى أطلق سراحه 
حدبة ٠‏ وفد جاء الوفد ليهني الجيش الموحدي بالانتصار ويذكر بتأييد سكان بجابة له. 
دا الداعت القوات الرحدية سير متمقبة علي بن غانية. لكن عدد افراد 
امرابطى الز e‏ اا على السير بإيقاع بطىء تعذر معه اللحاق بالقائد 

+ ر بمقرة ونقاوس متوغلا فی ال 
ثي طلس الصحراوي عبر منخفض الحضنة ليصل 


عدد السفن أ : : 
۱ و عدد الجنود الذين كا د مالین ٠‏ 
جل. الكامل, TT‏ ين كان يضمهم الأسطول الميورفي 9 8 
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ا ا تي +٤‏ فبل ان ينتقل إلى اى ٠ ٠٠‏ 
انهم لن يتمكنوا من اللحاق به عادوا إلى بحاي ٠‏ ات جرد وراي ٠‏ 
زل موحد :ل ا ۰ يه حیث خلدوا إلى راحة ن NEE.‏ 
7 4 مید ۲ 5 مسحو e‏ 
ها منذ سنه شهر؛ آي <د#م مراكش في مطلع 185 1,. م يذوقوا 
شف من رساله رسمیه مؤرخه في 5 رجب 581ھ (6 E‏ 
. ا خلالها الانت وليو 1185م) بث بھا الخليفة إلى RES‏ 
ای اشبیایه يبرم ن کک أن سقوط بجاية من جديد بيد الو e‏ 
ين الثاني من يونيو 183 م؛ دليلنا في ذلك أن المدة الفاصلة بين استعادة ار 
الخايفة الخبر وكتابته للرسالة ستكون قد تراوحت على أقل تقدیر بین 15 أو 20 يوماً. وقد تلقی 
لذا رة المعلومات التي ضمنها الرسالة من قادة الأسطول وكذا من قادة القوات البرية التى 
ربت مخيمها بمتيجة (سهل الجزائر). ولا تتضمن الرسالة أي ذكر لتحرير الموحدين لقسنطينة 
زلك لأن تحريرها سيتم بعد كتابة الرسالةء أي في نهاية يونيو وبداية يوليوز. 
رلا عاد السيد أبو زيد إلى بجاية وجدها في حالة يرثى لها بسبب أعمال النهب التي قام بها 
ليرب والميورقيون؛ بحيث أقفرت السهول وضربت المجاعة أطنابها وانتشر وباء الطاعون. وامام 
مجز السيد عن إيجاد حل لهذه المشاكل المستفحلة. بدأ الحديث ذي ۰ 
وبدأت الشکاوى في هذا الصدد تصل إلى مراکش. ورغم ما کان ڍ 


بی 
و ١‏ 
ERIK‏ 
NESE"‏ 
A‏ 
٤‏ 


Î ۳ : 
A e 

HT . ` 
7 Ky NA 4 

8 
Sr. ar 5 

VO ا ف‎ 
۹ 
4 a ) 

ST GRA 
a ِ 


ين تم في 


: e 
* 


تسیر شؤونها الإداريهء 
الخليفة من تقديں فقد أرسل من ينذره ويذكره بمجزه. 
فاعدته بسبتة» غير أنه مباشرة بعد ذلك عادت ا 


> n r e een eng n ERs CTT np a ne nen reg r -er ee, 


في تلك الأثناء رجع الأسطول الموحدي اى ام به یلق مرابطي بقوده غزي .| 
وص e‏ 4 تمكذت من تدارك الموقف؛ حيث هرما“ 


الصنهاجى. وقد أرسل الموحدون ضد الفيلق فو 
رظفرت منه بفنائم مهمة بعدما تمکنت من قنل قائده ' 
اخوغزي احتلالها والدفاع عله ا ل نې را اځېه 
إلى بجاية التى صلب بها بجوار المكان الذي علق فيه ر٠‏ 


راا لم تسستعد أشير التي واصل عبد ال 
أ العباس بن الخطيب في أسره ونقا | 


TTT‏ اہو زید بحاول 
الوقت ينزل المقاب بكل الذين تعاونوا مح با 


34- کان على راسها کل من السيد أبي حفص ey‏ س“ ص ` ۰181 
A “4‏ 4 | ۰ حی. انظر:ا بیان : 
فتل على إثرها عري لصنهاجي 
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اسرهم بنو غانية في اعمال او أ 
بناء في ناله ال بحیین الدین e‏ 8 ل قز 
في حالة تماونهم معهء وهكد' دشي حد ايام الجن 


بالحريه ` 
وع نحت قیادته e‏ : ك . مھا : 


| ن بها . ود 
کنو ر الصلاة قاموا نحت دد 


انشغال السكان او لأداء 
۰ بقاف الهجوم» أسر آم ۴ بن غانیه وابنیه قار و نقلهم خا 4 
ا أخرى» ولإرغامها على إد آل ظل هذه التطورا ع : 
E |‏ | عرضة للسهام التي يلقي بها صرون. في ت ور ۰ 
| : ابن | 
8 عدة ايام على بدء الحصارء وصل الطرفان إلى اتفاق قبل بمقتض اه ابن اریرتیر تسم ای ) 
ا ضافة إلى السما 
ا راق سر ا بي ای قال ا ر ن 8 ر 
8 و ن ت e‏ بعد مكنم ا س بحمايه آنفسهم, خر 
١‏ استقبوا فيها بعفارة كبيرة. وقع کل هذا في نهاية 1181م (متم 8کم ومطلع 582ھ ) حب 
ا ملف rr12 de San Sa ador de Marsella‏ الذي يضيف أن الأسر ى المسيحيين واا 
| السنة المذكورة فصر مدينة ميورفه e‏ الملكي) وأنه يسيب ذلك أطلق اا 
غیاب | الا 

1 ن او > عدا الاسم ف إشات ذلك؛ ۳ دة أن الأسسا العرية n‏ 
1 من المستعربين المسيحيين 
1 بین بمن فيهم القضاة والأساقفة. ٠‏ لذا من غير المستبعد أن يكور 
١‏ الربرتير (الابن) الذى عاذ 
| ا بون المسلمين قد حافظ على ديانته المسيحية 

دناننه خا 


ة بالمدينه من جميخ 


3 ت ر 

ا 33- يشير مؤلف البيان ا!: ا 

اا إلى سلا وقد | المتة ا ) بالاعدا نجلي 

اا ٠١‏ وقد را الك | م على القائد ابن حملة 

١‏ وکان وزير للأمراء ا اا الأتمان, ET‏ كما نفي بنو حمدون 

ا على راس قرات عسكرية | ۽ بجاية؛ وكان أثناء مطاردة عبد المو e O‏ 
أا ۲ هدہ الأخں ر من لناسفىن تسا 

1 اخضع لیم ثرا کرم عبرا خيرة لتقديم النجدة لتاشفين. را بن علي في ق 

من موه وأخاه محمد وبقية عائان فواته تقهقرت أمام الموحدين مما أجبره على . 

اسیادهم ا ا د الرخة هي ۾ جمادی الأولی 547ر ب ما تشير إليه الرسالة التي بعت بها الغلا 
کا ۴ بقن انتقل بناء میمون ,| ر کھ (27 غشت ۱152 وا 
ارابطين إلى الحكم, بناء آخیه محمد ہن ٠)۲‏ وفي وقت لاحق. وبسبب رطام 

36 توفي ع| ب مواففهم هزه قام | "ون الى ميورقة وكانوا لازالو س 
نوقي عام 83 کر ا م الموحدون بماو دوا #زالوا يعلقون 0 

٣هي‏ والده عام 39ک. متهم ونيهم م. س.. ص. ۱82-181. N‏ 
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لم یکن جرا على تفيیرها ٠‏ ومما يژید احتمال احتف 
a‏ الأ رى والمرتزقة المسيحيون في ميررقة ر 
روف الناسبة لهم من أجل العودة إلى بلدانهم. N‏ 
پیر الابن إلى صفوف الموحدين الذين عهدوا إليه بمناصب 
۴ زارة الرابطين ومن بين آخر أبطالهم والذين ضعوا بعيا: 


ل فإننا ; 


مهمة) رغم أن ا 
1 تهم دفاع) عن الراية امرابطية. E‏ 
را بهم بن خادون جیا ا ااي يورق حیٹ پخلط بین ن ب 


حداث وما و3 


ا 
وا إخوتهء غادر السجن مع علي بن الریرتیر قاق مع بیدا ا 
NEN‏ بميايعة بعقوب المنصور حيث بعث من أجل ذلك علي بن الربرتير إلى مراكش 
قد أرسل النصور (دائما حسب أبن خلدون) بعد تلقيه لبيعة محمد بن غانية, اسطولا يقوده 
مر البحر أبو على بن جامع لاحتلال ميورقةء غير أن محمداأ تراجع آنذاك عن موقفه المؤيد 
ا إلى "طاغية برشلونة يطلب منه فوات مسيحية تساعده على محارية الموحدين, 
غم أنه أجيب إلى طلبه فإن الميورقيين طردوه من الجزيرة وعينوا مكانه أخاه تاشفين. ولا علم 
: محاصرته لقسنطينة عام 81كه أرسل أخويه عبد الله 


نيه ت بالا وکان ذلك أثاء 
على بن غا مر 


الغازي ضد تاشفين حيث نجحا في الإطاحه به 
المغرب على كشف الفموض العالق بهذه النقطة؛ ؛ قمحمد 
E‏ 
فإن محمدا هذا 


ویساعدنا مأ ورد علد صاحب البيان ۰ 
این غانية حافظ حسب الصدر على وفائه للموحدين؛ وهوة ء 


دانية. وكما سنری فما بعد؛ 
وإنما a ٥‏ 
۰ قو بهم بعقوب امنصور في وصينه الأخيرة. 


ر ۳ ع زاد في وزن الدينار وي ۽ Mi‏ 
ميورهه» فرر يعموب امنصور إِد : زود تتماشی 
e‏ ا 

حسب حب ل ۳ 
وهكذا فبعدما کان وزن الدينار Ea‏ »| ملیدې الذي عرف به 


صبح مع ا 
31 ای نلدون. العبر؛ 2 س۰“ الجلد السادس؛ ف 
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من احتلال الجزيرة. 

تمکن ek‏ ربيع أو صيف 82كه (1186 م). في تلك الأثاء كان سا 
ادي إلئ مراکش. . قام علي بن غانية وعقب فشله في حصار قسنطينة تهب الاجا ا 
جنوب الأوراس» كما نجح في استمالة عرب رياح وجشام بعد أن أغدق عليهم العطاء. E.‏ مار ٤‏ 
منطقة الجريد حاصر توزر التي فطع نخيلهاء غير آنه لم ينجح في احتلالها إلا بى 
وبتواطؤ مع بعض أهاليها. وإثر تخريب نوزرء توجه علي إلى ففصة التي استسلمت لد 
ومنها إلى طرابلس حيث وجد في ا قراقش حليفاً جديداً ضد ساطة طة الوحدین E om‏ 
المرابطيتن. اا موک کک ت دن E‏ ي 3 a‏ 
إلى قابس التي خضعت له هي الأخرى. 2 قل فراقش عاصىنة 
ولم يستطع عامل تونس الموحدى شيئًا أمام انتصارات على بن غانية 

'جزر البليارء سيطر على كل إفريقية (باستشا ي اليه ويعل تان 
والقتل بالجملة وكان أقصى اذهب e?‏ ء تودس والمهدية) وقام بأعمال السلب زانهي 
التقارير بذلك “ إلى المنصور الذي وبسبب : e‏ علي من بعيد وٽ 
e‏ ادع ام يجد بدا من النتقال شخمبألل 


اريقية على رأس حملة عسكررة. 
e‏ ۴ س“ ص.182. انظر کذلل. ا 
e‏ 


2 $ 3 

hi ED Vies La reforma numistica de OS almo e almohade 13 
0 AR Brunshvig. Esquisse d’ histoire monétair 

ha‏ ا 

| ees 


ملو ٠‏ “ يني الاصل إفر ر 
بن واستولی زی کش فصي امن من الفز تند تتتمي اصلاً إلى الین 
جیش نھ 


3 lentes. 
Miscelanea de eX arabes. p.13) 8 
fcide. En Mélan8 wiliam Marê! 
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ر 
ETS‏ 


و 
۶ ر واليوم الأخیر 14 ریس 
:1 : ي إثر ذلك وبالنے ` ۾ ' 
نمبر) خرج على راس الحملةء بعد أن ترك نائباً عنه فى اک ا ضبط في 3 شوال 
أ ,٩(‏ حىث کلفه بالاشر اف ١ OP‏ راكش السيد ابا الحسن ابر ابن 
ہي حفص ٠‏ حي د٠‏ ب :شرف على إتمام أعمال البناء في الصارى. 
وقد حرص الخاية ا و ا ا 
U‏ مەن ا N N N‏ ي < 
بل تلایا ال ا ھن وو اک امون موند مغادرھا عراش لم ردن ی ر 
راط والتي استةبل بها ولاة الاندلس ييه ولاة المفرب الذين استدعاهم إلى هناك لاياء 
بإماته. ومما نسجله في هذه الحملة؛ استفناء الخليفة عن خدمات المرب امقيمين فى ا ٠‏ 
وان ذلك دون شك بسبب تخوفه من نمردهم عليه عندما تقع المواجهة مع عرب إفريقية. ول 
برافقه منهم إلا بعض الشيوخ الزيانيين المنتمين لقبيلة رياح والذین کان متاكدا من وفائهم“. ومن 
إلرياط انتقل إلى فاس التي توفف بها خلال جزء مهم من فصل الشتاء (بداية 1187م). والتى أكرم 
دما عجز في احتلال تونس» إلى شبه جزيرة شريك الوافعة شرق تونس وحاصر مدينة بشاق, 


أما يبقوب المنصور فمد اتجه عقب مغادرته لفاس إلى تازة. 
کان بقف بنفسه على الدعاوی التى كان يرفعها الرعايا. من جهة أخرىء» كانت غيرته من إخوته 


لقرطاس, بينما يقول ابن خلدون في إحدى فقرات العبر (م. س» ص ٠‏ 
O 272‏ کازت ف 583ھ من جهنه 

° |‘ ۰ ۴ ے نة 582 أنه ۲ فقرة أخرى يشير إلى أن مغادرته للماصمة ك 1 

I OSU CR 2 CSE‏ 7ء) ویحاول 'بیل" أن یجد توفیقا بین 

شرل ان الأشر ( من :071 إن ذلك کان فی صفر 583ھ (آبریل مایر E‏ 

: فر لعد‎ OE ا“‎ 5 : 8 ٠ 

التاريخين عندما يجعل في الأول مغادرة الخليفة مراكش وفي الثاني مغادرت 7 آخر من تولی العرش 

e :‏ 
ا أبو الحسن محمد بن السيد أبو حفص عمر بن عبد المومن ه“ 
من الأسرة الموحدية. 


40- هذا هو التاريخ الذي يقدمه صاحب روض 


هو والد أبي دبوس والذي کان 


(زقص في المؤونة سببه 


2- الا ۰ E ۰١١‏ . 
٠ -‏ 
الرجال لم يتجاوز و ۰17 


e ۰ ٤ 4 43‏ ۰ 
يمول ابن الاثير إنه حرج فی عدد محدود مں 
A ٠‏ .: صل 
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INDIO STUNG CEI I CTT AOE OSLTPVF TATE TIET 
' 0" ۰ : 4 CAC ` أ ا‎ ٩ dl ۱ ٠ n ا‎ : 2 : 1 ۱ C78 . 
“2 2 ot E ٣ ae 2 . : 1 , ر‎ i ر‎ Ao As i 4 ١ رذ‎ 
١ U : 1 Sha 2 u 4 : ۴ ' ء 2 ” ر 1 0 ا 2 ل‎ 
e e. 4 : ‌ 2 1: . WED , ٠ 4 2 ر‎ 
او و‎ 2“ 5 : . 1 MOT “O ة‎ 


i: 


| وأبناء اعمامه وب 8 لزلك؛ أمر السيد بو زید a‏ 


= ت | قرافش و 2 لر :5 
9 ر طليعة ا الموحدى» e‏ 
ا یی بی فرام لجیش لوح ي دار 


| للد 

ن الاتقضاض عليهم ومباغتتهم؛ قبل أن ينظمو. صفوة هم خو في رجدو 0 

اسن الحرب الذي دعا إليه لم يكن أغلب الوزراء والشيوح مع هد وک عبت ایر 

5 

الانتقال أولا لوشن من جل استراحه الجنود من تعب الرحاة( 4 

معركة العمرة 

وا أن وظل إلى تونس حتى بدأ الخليفة يستعد بکل جديةء حيث أعر ند 
ادا رکچ اعتقد أنه كاف ا العدو ) وقد عبن على رآسه e‏ 

7م حدثت eT‏ ا اجاور للمدينة. وکان ذلك بعك نة دايا 1 1 
و 

اموحدين لمراكش. ويظهر أن القوات الموحدية التي دخلت المعركة لم تكن متفقة على 

يجب أن تقاتل بهاء الشيء الذي جعلها تحارب بشكل عشوائي. وهو ما استفله الفزراتبال 

0 وفد حاول بعليل ہن رر الموقف حيث فام ورجاله بمها 

خير 0 
سره؛ نفس المصير لقيه علي بن يومور الذ 
لين کان يعودهم. مام هذا الوضع 


— 
۔ 
هو أبو الحسن بن | 
بي حفص عمر الذى 
i‏ 1185 اا ي عزل من حكومة إقريقية بعد 


صروره 


چجمه المدو غيرانطا 
ي سقط بيد العدو بعد ان غدربه . 
ر الخليفة الى ترك مخیمه وما فيه من ان £ 


5 3 ن 
% 0 


0r 5‏ 
استعادة الموحدين لبجاية؛ حیث د استدعاء ال بغار 


ن یکون ذلا وإنما إلأ E‏ 

: فلك في ک2 ر ربعاء. وهنا اذا سلمنا از 

چ ي یع الور ا ا ie‏ 
۰ نال في بو الأول ننه 1 ٤‏ 4 


ي واليوم الأخى 9 ا 
يونیو. انظر: E 5ّ e Cit. Recherch€S..’‏ د € 0 


’ 

POS 

° د‎ aE TUG 92 
a e i ٢ ١ 
aim A : E 

۰-0 i 4 A NT ٠ . 5 0 کے‎ 
ا‎ e SSR 2 E 
رد چا‎ 2 2 TAS: : ن‎ 
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رنارین؛ که کے ف فستاعدة ا 
پار بانه یرغب کي م ع4 وبعد ان دمکن من جمعهم. آمر بقتلهم جمپئ ” 
. ىقت الذى كان فيه ابن غانية بالخيمة التى ظفرها ى إإىا.. .. ' 
وفي الو 1 ¿ الربرتير إرشا e‏ من الخليفة منشفلا بتوزيع الفنائم 
رجاله» حاول علي بن لربرتير إرشاء جانیه من أجل مساعدته على الفرارء غير أن هرلا 
الخبر إلى ابن غانية الذي اجزل لهم العطاء» وطلب منهم مدَارات ابن الريرتيرء ولا هم هذا 
خير بالفرار آلقوا ع القبض وسلموه لابن غانية الذي قام بتعذيبه قبل أن يأمر بقتله"ء هذا 


رنتظر أيضا علي بن يومور والذي علقت جثته على باب قفصة“. 
معركة الجمة 


ن بسبب هزيمة العمرة حالة قلق في كل أنحاء البلادء لذا كان على الخليفة أن يرد بشكل 
سريم وقد واصل خلال الشهرين المواليين الاستعداد ودون توقف لمواجهة ثانية. وفي فاتح رجب 
(6 وتر غادر توئنس نحو القيروانء ومن هناك كاتب العدو يدعوه للخضوع واعنتاق عقيدة 

غانية, والذى زاده الانتصار الأخير غطرسة, لم يبال بما طلبه منه الخليفة 
[ إقامته بالقيروان وتجوله بأحيائهاء تأثر يعقوب 
المدينة بسبب أعمال النهب التي كان يقوم بها 
لهاء لذا كتب بشكل مستمجل إلى المسؤولين 


لسر كان 


الوحدين» غير أن أبن | 
ووجه کل اهتمامه للمواجهة الحاسمة. وأثناء 
نمور ان التأثر لحالة الخراب التي آلت إليها 
خوله مسجدها وجده في حالة یرٹی 


ى» وعك د 8 2 ef“ o.‏ ۰ 
الاك ل یطلب منھم اں ل = ٠‏ الهدو ألذى لم يجاو 
e‏ خڅ ولل اسل السي وبعد آيام معدودة اصبح على مرآ من 
السجد من جديد. إثر دلك و : لخ 


ا 2 رمد فرسخین من | 
الفرار. وكان لكان الذى وضع به الخليفة مخيمه بقع ى ! 


: اف عا 539 ه) الذي 
: الى وف والمتوفى عام . 

Bêrengitt b Revi. a. ga‏ (هو دون شا ا۲ || یی ما نعلم من احد المصادر؛ 
8- لا علم "بیرينكر بن الربرتير ا يل راللغة المربية وكان يحمل عام ١187‏ ء) إلى مغرب لحيازة املاكه 

. = ll 2 . کا‎ ۹ 1 

لقب نائب کونط a Vizconde de Barcelona P. 1 E‏ 8 طرف عبدالومن ليقوم بعملية 

وريما لينقل جثته إلى برشلونة. انظر: 24 7 ؤر اف عام 544 هد (1149) من 

: حفید عبدالله بن يومور الد لا 1857م 
| 3 اذا ۵. زو خربطه ' ل ٠‏ 
لتصفية الثانية بين هسكور طهر تحت برج الحم پچ 32 کلم من قابس 


5 هي قرية صغيرة توجد بين قابس ونفطة ٣‏ 
أما اليوم (تاريخ صدور الكتاب) فيطاق علبها اس 


Scanned by CamScanner 


ON ESE 5‏ 8 کان ا 
EE‏ ية اليوم ي القيام بواجبهم على الوجه الاک 8 وفد اسیا 
رر a‏ وقى »= 


دجا 


وداد المواجهة ا نه عدم المشاركة في القتال وا مكوث بخيمته, لك ر e‏ ا ٤‏ 
اه دادهم للمون مں ۰ اتات . أقاربه وأهل ثقته بقیاده القبائل وبميه الجيش وتولی و 
. © ي ل 1 اشنا 6 
رفضا ف | ت اترك واخ ر ر ر ري مباشرة خلف قاد اجي ت 3 
العامة إثرها بدت لمو معثویات الجنود وزادتهم حماسة» حبث انقضوا | ۲ ا 0 
رفت شجاعه إلذايفة من معدل ا حةأەل | ا االو 
وقد ر کال نیش . ويرجع الفضل قي هذا | ر بدرح ولی إلى مناورة ق نكي e‏ 
الذي هزموه ا ٠“‏ 1 امعركة إلى المكان الذي ترك فيه العدو ر e‏ 
وة النهالة التي تسربت في فجر بوم د ذویه رارت 
1 ۴ على کل زرك. ودم علم بذلك العرب الذين يوجدون ضمن فوات ابن غانية تر و 
ا رر 
وهو ا تأثرت له معنويات الميورفيين الذين لاذوا ا أن الموحدين قاموا ب 1 7 
طيلة ذلك اليوم؛ بحيث لم ينر نوقفوا إلا عند وصواهم إلى فابس ٠‏ 
ومع طلوع د اليوم الموالي (15 أكتوبر)؛ حرج سکان المدينة لاستقبال الم ESS‏ 
لأمان الذي منح لهم. وقد التجاً أبناء وحريم قرافش المتخلفون في قابس إلى القصبة ى 
عسكربة من حیشه» غير أنهم اضطروا للاستسلام إعد الحصار المكثف الذي صرب E‏ 
أن الموحدين لم يبملوا فيهم السيف فإنهم صادروا آملاکهم واستعبدوا نساءهم inl‏ ذ 
الصير هو الذي لقيه كذلك نساء وأطفال أولئك الذين قتلوا في المعركة أو فروا منها. 
حصارفقفصة 
ا فابس أخذ يعقوب المنصور طريق توزر متعقبا فائدي جیش العدوء غير أنهما کانا قدت e‏ 
اء وأما a‏ 4 
ا ی 4 ا ا منطقة الجريد برمتها حيث قضى على كل امز 
واعاد الزعماء | e‏ 
لات٠‏ زعماء الحليين السابقين الى مناصبهم. إثرذلك انتقل عل لا 
ا ا رة هة تحمینا 0 
a‏ منيعاء وكانت فرقة من الغز مكلفة بحمايتها. “ E‏ 
تلقى في نفس اليوم إل ا هل تونس یخبرهم بأنه یحاصر ک فن ا 
> © م لدي بدأ فيه الحصار رسال: 
من قراقش يعبر من خلالها عن رفبت | 
بیان المفرں aR:‏ 
رو س ص ا۱9 e.‏ 
لروض | E‏ 
53+ مجر :20200 0 
س الرسالة 0و 1 
اکور 7 م) بضواحي قابس رست مرا ا 
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حدين والانضما E‏ 7 
خضو للمو 8 لی “۰ وقي اليوم N‏ 
وكان المنصور فد وضع مخيمه أولا في ضواحى و. 
e E‏ ص بنفس المكان ازز 
مخيمه عندما فام ڊ رهاء ومن هناك واصل الاستعدادات. وبر | ن الذي 
ټل مخيمه إلى جوارهاء حيث وضع ديدباناً من | e as‏ 
0" + لیتمکن انطلاقا من . ۔ - 
اة PH‏ : 8 د : ك ايق والتي تمكنت طلقاتها من 
اختراق الأسوار ر“ ع٠٥ ٠٥‏ دد؛ في دعس الوقت أمر بتشييد بر من سبعة طوابق تحا 
e E 1‏ : بی جاوز 
علو الأاسوارء امر مجموعه من النبالبن وعيرهم من المقاتلين بصعوده إثر ذلك ب 
٠ E |‏ !لر دك ردم الخندق 
الحاذي للسور والذي فتحت فيه طلقات المجانيق إحدى المنافذ, وهكذا ابح الطريق معا 
وقد وجدت هذه الحامية بعض المقاومة لذا آثرت الانسحاب على أن تعود في اليوم التالى 
لتخضع المدينة بشكل نهائي» وبما أن سلطات هذه الأخيرة أدركت الخطر المحدق بهاء فإنها ارتأت 
طلب الأمان» وأرسلت في ليلة نفس اليوم وفدا من الأعيان رخص له باجتياز سور المدينة من 
امنفذ المجاور للخندق» حيث نزل بجوار خيمة الخليفة الذي قرر؛ بعد أن تداول مع مستشاريه 
وأقاربه منحه الأمان الذى جاء یسعی من أجله» والذی على ضوئه سمح لسکان و 
بالاحتفاظ بأملاكهم» لكن ليس للميورقيين والمتواطئين معهم والذين لم يطلهم امان 


54- نفسه» الرسالة؛ 31. 
55- الديدبان هو من اختراعات الحرب التي نقلها مسلمو شمال | 


فريقيا عن البزنطيين, وقد ورد ذكره في الببان لغرب 
مىركة سببطلة التي وفعت عام 548م والتي هزم وفتل 
قيها البطرية رفور نو" 6۲880۲10 یقول إن 
¬ ۰ یی عربعوريور الان المغرب؛ (م. س٠‏ ص 
a‏ 1 | ی فی البیاں ا li.‏ 
6- ورد اهم التفاصيل حول موضوع الأمان هذاء أبن ع رب e‏ الاحتفاظ باملاکهم فان 
التجانى فى الرحلة" معلومات مفادها أن المنصور رغم عفوه على ا ن نفس المصدر أن الشخص الوحيد مد 
لاء اع فط ى الاستفادة من هذه الأملاك دون حق ج ر ل ببب تمسلیمه فا e‏ 
لفزالذى رفض الخليفة العفو ال قفص فحاصرها ج ر ر الساقلرجع ٠‏ ا 
أحتلالهم الجريد. يقول التيجاني: ” ثم توجه الف رر خاصة وبق املاکهم ۲۰ E‏ 
راغبین فی العفو فشاطرھم علی تامین اھل الب“ ر اہ ہں زرں م س ص.28 
a‏ قم الاتفاق 
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ج رض 
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Om 
کک‎ 
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2- ج 
SRE NPA ENS - SD GE‏ 
چ اجس 4 .۰ va‏ -- 
ر : A O2‏ 
a‏ ا 3 ر د ږ 


ساعة متأخرة من ر انسحب ا الذي جاء ارلا ج الأمان ي ا 
ونعدم الطاعة ليعقوب النصور وذلك حتی ىعم الدينة بالأمان. ٠‏ وفی ميه اي r‏ 
ا قلي الطاعة» e‏ ۳ | 
السبعة سالقة الذى لخا Ta‏ 

م لسجناء و کان الس 2 المقصلة آلڪ أبناء ل و ن r‏ 0 
الوزير أ ابو یحیی. ٠‏ ومن بین الذين نفل فيهم حکم الإعدام ز ۰ ٠‏ بوا : r‏ 
إبرا : FFT‏ 
م بن قرو 
کمن سکان الدینن ر | 

د دضعه في المکان الأول امو ۰ دقر 

الحملة بهدم أ بضواحی و 0 
يومان؛ قي هد هذه الا ١‏ 
۶ سوار عن آخرها؛ 
- ه الالات الحربية وذلك قبل أ 
اواخر من شوال (ما بين 23 رر ک٠‏ الي تونمس التي دخلها ظاد ' 


عد اعدا كل من تمت إدانتهم اتيت الجثت ويل ر" آ 
بها اثرذلك رفع الخليفة مخيمه الذي 9 


وفت آمر فوات القبائل المشاركة في 


دورر و أ“ eT‏ : ا E. E‏ 
منالمجانيق ٠.‏ أ داحمة ونفطة و تيس ) و عليه استعادة كل ملفا 
ي عبن المكان ٣ة‏ عند وصوله إلیها کان 


ممن ا 
۴ ٍ ن تطويق لأسوارواضرام 
بسقوط قز , ۱88م) الت “ ي عشرين يوماً؛ لعل الرسان ارتا | 
> 
الب ي م بعد التارر ا ۳ کت 
: مس الرہاں س ې لورده صاحب البيا ن المغرب 7 0 
. ۳ 


طویل الأمد, ودلك قبل 


ويذهب ابن الأثير إلى أن حصار قفصة دام ثارن أشهر 
چجاوز بض E‏ الصدرین ¿ جانبا + الصواب , ا لق ا 


چ ة فهي شهران. قام خلالهما وبعد الانتهاء من امار 
,الاقتصادية لإفريفية التي عين والياً عاماً عليها السيد ابا زر انر ب 


العودة من إفريقية ومعاقبة بش اى - 


وفي محرم 84ه (مارس 1188م) غادر يعقوب المنصور تونس نحو الهدية. وکان قد ارسل إلى 

ر 
خبار عن تصرفات بعض أقاربه وکذا عن 
الوضع قي الأندلس. وآثاء مقامه في المهدية أصدر تعليمات تلزم العرب با 


إإفرب الأقصى من يخبر بقرب عودتهء بعدما وصلته الأ 
حترام السلطة الموحدية, 
في وقت عبرت فيه أهم قبيلتين متفرعتين عن بني سلمان عن خضوعهما. ومن المهدية انطلق 
بقاع أسرع من الذي تسیر به حملاته عادة, نحو عاصمة ملکه عبر طریق تاهرت, دون أن پتوقف 
أو يىرج على قلعة من القلاع إلى أن وصل إلى تلمسان التي استراح بها جيشه وتزود با مؤونة. وبهذه 
الدينة علم بأخبار جديدة عن سوء سيرة بعض السادة وهو ما دفعه إلى اختصار الطريق والعمل 
على الوصول إلى عاصمة ملكه في أقرب وقت ممكن. 

لقد شجع بعض ما علق بسيرته خلال شبابه الأولء وكذا عدم تعيبنه كولي للعهد على حياة 
والده» وهو ما أفقده السند القانوني لتولي الخلافه» شجع EASE‏ 2 

ا 2 اعتمم أن حملة إفريقية أ شل. و 

ا سب 2 " ا اهتمام 3 
حد لكل ذلك كان على يعقوب المنصور أن يعصر ٠.‏ 2 


القرابة التي نجمعه بهم . 


مىر اأ ٤‏ . ر الوفت 
إقريقيةء ذهب أبو إسحاق لتمديم التحيهء عير . ردیر ظهره؛ قي لو 
نهره هذا الأخير وأمره بمغادرة م 
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ويعود إلى بينه N‏ وعندما علم العوا ۳ بما جری | 0 4 e‏ : 
يمنع من مطيته عترضوا ٤‏ 
جردوه من ثیابه قاموا بقتله. ا 


وبجانب ابي إسحاق تطاول على سلطة الخليفة اثنان من أقاربه ذهبا أبىر 


أحدهما هو أخوه أبو حفص عمر الرشيد الذي علم بهزيمة الجیش الو د 

درق تارمو ان ولتو ی موا یت ال یمرن ر س 
بجانب إساءته التصرف نجاه الرعيةء غير أن انتصار اموحدين في الحمة | زیعه إل 
عودة النصور إلی مراکش آرسل في طلبه في وقت تخلی عنه آتباعه ازز . 


أجل الوشاية به . وأمام هذا المأزق» لم يجد بدا من التوجه إل مراکش ا 
الطمع في رحمة أخيه. ١‏ اما امتطاول الأخر على سلطة يعقوب المنصور و 
آبو الربيع سليمان الذي حاول تحريض القبائل المجاورة على التمرد ر لع 
السید أبا زكریا“ عل را 

7 على رأس س فصيلة موحديةء وبما أن |!- 


حاول استقطابهاء فقد اضطر لتسليم نفسه لافصيلة | 
. يخبرنا صاحب البيان المغفرب ب هل کتل أول هولاء اتمردین الثلاثة 8 

من لمنصور أم أن هذا الأخير هو الذي أمر بقتله. عير أنه وعند 
a N 8‏ 
خا 4 والتي دم عليها في آيامه الأخيرة يورد فز مقر e‏ الني انخنوا ‏ 
ر : e‏ 
فا ایمان. ولا یریط ابن دون مقتل أبي 
ترف ناهذا الاخ م ی 2 ضد د الخلبفةلى 
القرطاس بالقو به على ما صدر منه. 0 
س ر ا وصور مر بتتل ا ٠‏ 


نیشم ل ا 
ا ۳ 


لتی جاءت rE‏ ي أثره. 


وؤعمه ا n‏ 
د المراكشي , الذي آلف کتابه عتماااع 


الأشخاص والأحداث وکرنولوحنتا BR‏ 

: 0 
8 3ھ أصیب بمرض کار يودي بحیاته وفتهاکن ‏ 
ا لتولي مهامه؛ وکانت غاینه مرا 


E 
5 غیر آنه ویس‎ 


ak 


ب تأخر وفاة هذا لاخيراجر ع 0 


0 
في لاداس لتولي ایرو a‏ بتواطۇمم ا 0 


e aE 
ی 8 . وھ‎ ea 
° 0 ⁄ 

A : و‎ a u 

ی 2 دک . 2 ا 
لی E DEE‏ 

< 3 ر < ر 
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: ثناء : فعا‎ sii 
في تلك 1 ۰ ر ته وصلته اخبار فادها آن ال‎ 
ا من عبوز اسیو ر , اوجود بفاسن يتما‎ O E 
e :لك أ يق من أجل ت‎ E 
٠ وبل آن یتمکن من شمن د وم الصو بزع زور ا لاعتدار عير‎ 


بن فبه حكم الإعدا م . وتفه ال سلاجین ٠‏ 
قل وده إلن الماضتمة آي خلال ريي وسين و 


E 
3 


1 بسار‎ ۳ 8 
ARE 
OO. 
a ¥ 
4 


0 
o 
= 


8م کان ال: ا 
OE. (60)_‏ ل لخليفة يحتفظ ى 
اخپه وعمه کسجینین في مخیمه» وقر أرسلهما تحت حراسة مش . ا 


إلى قصبة سلا وعزر 
شانهما مع السيد أبي الحسن -الذي 


ا 
a a SAE‏ ح-ين» حيث وقع إجماع على إرانة 
ا يدين بتهمة الخيانة العظمى؛ ووفقا لذلك صدر في حقهما حكم بالإعدام نقذه يي 


إن اطائين معهما قاضي الرباط. 
بداية الاستعدادات للتدخل في الأندلس 
وبعد أن صمن بواسطة هده الوسائل الدموبة ندعيم رکائز حکمه قضی ما تبقى من سنة 
A4584‏ (شتاء 188 189-1 ام( في الإعداد للتدخل بشبه الجزيرة الأيبيرية؛ وبالتالي تنفید ما وعد 
به رعایاه فی الأندلس بإیقاف الخطر الناجم عن الغارات البرتغالية والقشتالية. وقد استمر 
۰ ع ٤‏ 8 | 
أا حفص يعقوب عاملا على اشبيلية -كان والده عمر ا 
کہا كنب إلى عمال مختلف الولايات بطلب منهم امساهمة 


وصوله إلى مراكش وتلقيه التهاني بالانتصارء تداول في 
زې عنه خلال غيابه عن مراكش- ومع بقية شيوخ 


وبمية 


0م التي عين خلالها ابن عمه 
الفضل لاخليفة يوسف والد المند ور- 


1 ِ ا مهلکته ليطلبوا من 
في الحملة بالعتاد والمؤودة ا 0 اختباریاء فقد 
٣ e ASSL‏ زین چاش جزار “ | 
تطوع عدد کبیر من الرجال نہ۵ ا م یه ونطرا الحاجة إلى الوقت كاف 

سيب البطء المعهود الذى تتحرك به القوات ٤‏ ازطلاق الحملة الجديدة إلى 
رب ۱ 2 والطويلة عى إفريقبة ناحر 


لاستراحة الجنود بعد الحملة الشافة 


59- المعجب» م. س.. ص. 404-403. 
ا6- البيان المفرب؛ م. س.» ص 201 
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, 2 EN 
r ,هة‎ » 4 
Re طدلة سنة‎ 
0 3 | ت 1۱ جیوں لکن هجماتهم 185 آم وکان‎ 
4 N: Di. أسطو ل‎ e ۰ استغل 5 ناد‎ 
٠ ی استفاد من مجي صليبي إلى‎ 
7 : 


ا 
> 


4 زا ذد اتغل البرتغاليون والقشتاليون أولا وجوده في إفريقية : ا 
1 ا ناته تعد | و منهاء واخیرا انشغاله بمؤامرات أقاربه. لیکتفو| E‏ | 
الإرهاق الى كانت عليها قواته بعد 2 6 ا شجمان 
8 ات اتتاك مختلف انحاء الأندلس. ففي | ابرتفال ویعد ان حص ند شو الذي خلم رال 
0 : : ات ثلاٹ الأ -- 
١‏ الركزوالقا التي أصابها الخراب من جراء لحرو وهو © جد ٠‏ احق شب العم ولور 
ا الذى اشتهر بهء بدأ بمهاجمة اراضي المسلمين. وقد استغل في ربيع 1189م وجود الجيوش الصا 
الجرارة القادمة من بلدان الشمال» على أراضي مملكتهء وكات عادة تتوفف في الموانى البرتغال: 5 
اضطراراً أو اختيارا أثاء توجهها نحو فلسطين,ء ليقوم وبمساعدتها بغزو شامل لمنطقة غرب الأندلير 
وكانت البداية بأهم معاقل هذه المنطقة وأكثرها تحصنا وهي مدينة شلب . 


S++ 
ا‎ 
9 

, 


وخلال نفس سنة 1189 م» أي بعد 0 واحد من استعادة القدس من طرف صلاح الدين الأيربى 
أرغمت العواصف البحرية عددا مهما من الفلاندريين والألمان المتوجهين إلى فلسطين على ي 
e E‏ للالتجاء إلى ميناء لشبونةء وكانت هذه السفن ق توففن 
ون ۶ ت بفب. واشاء وجودهم في لشبونة اتفقوا مع سانشو للتوجه إلى شاب عر 
بار دت ملجا للقراصنة, وعلى اعتبار أن المسلمين كانوا ينطلقون منها ر E‏ 
بحر المحيط (ا لمحيط الأطلسي) حيث يأسرون رھ ا 

.5 مسیحیین ویستولون علی ٹرواتهه‎ EE 
ابد ساکتھا التی تت ا حت لمكن اليلق الصليبي الذي فام به مز‎ 
ح سجع سانشو على تكرير العملية خصوصاً‎ 


302 1 
اوجد جنوب باجة ور 
715 . ۰ ولبعل عن البحر الذى ۵ م + 
ص. الدی تیت ۰ - aC‏ ربها مسافة ثاذثة أ 2 
: عنها میال. ویشیر صا 
حب الروض المعطار, (مء س۰ 


نوع من التفصيل (نقلا ے. 
قد ارسي 2 #رسى نهريا وترسانة لصناعة السفن. 
وشد ر : Foes‏ 
e‏ کولانوا $3-Las Cronicas dos Sete Primeros Reis dê Portugal. T .ı-. „ Herculan0‏ ` 
خلال هذه ا مرحلة, , ء. : للحملا الك 
ومفارننه ه٠‏ المرحلة؛ ويكفينا (: ت الصليبية التى شاركت ف الحصارات ضة ‏ 
ته مع ماجاءفی | ٠‏ ۶ لفهم اسباب مشارکتها ف اا ا 
ر لعربية والمسيجية إر- في تلك الحصارات الاطلاع على ما توصل إلبه + 


٠ ٘» ا ا‎ jenles. 
ي م يتمكن من الو‎ Pp. 163Y sSIgu' 
صول إليها‎ o definitiva: Tomo Il ٠ على بعد 6| کمن‎ 


س Lagos‏ و 


i : 3 2ء‎ 
ن‎ „ prulano Alexandre. Historia de Portugal: o 
E Porlimao gas: ۱ 

ES i ) 
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مجپ eG‏ ا المانية وإنجليزية. وقد غاد 
و118م' وفي ظرف آربعة آيام ست في خلیج 'بورتی نہ ا 
فلت بعد ذلك إلى ميناء نهر درادی" prade‏ ا rtima0‏ 
راء بالقوات البرتغالية البرية المشاركة في ال مسافة ثلائة | 


بباشرة بعد هذاء تمت مهاجمة شلب بعزيمة کر 


ا كانت انها بحالة رعت ١آ‏ حیث تم احټار 
SL"‏ دعب التجؤوا معها إلى م خلف أسوا 
ر 


اہ ترکوا آبوابها مفنوحهء وحسب مؤلف تار سانشو الأول نن ى 


الارن في الهجوم حال دور 
النهب وحمل کل شيء نفیس وجدوه الارباضن 


۰. 


خلال المدينة. غير أن جشع الأجا 


التحو ٤‏ 
i 2 ٤‏ 7 - سانشو الأول با محا ۰ 
لى رأس قوات بريه جديدة؛ في نفس الوفت أرسل أسطولا من 40 سفينة بى رة ر n‏ 
ركة في 


لحصار من جهة البحر. ورغم تشديد الخناو 
ا ۰ ی E‏ باستعمال ا مجانيق والبراقيل. 
ورغم محاولة الفلاندريين تدمير أسوار المدينةء فإن استماتة سكانها حالت دون احتلالها. 0 
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على وجوده في المخيم اقتنع سانشو باستحالة اختراق المدينة, 
راعتر أن الوسيلة الوحيدة لإإخضاعها تتمثل في قطع المياه عنهاء وكان نجاح هذه الخطة رهينا 
بالسيطرة على بئر قراجةء وكانت هذه الأخيرة حسب مؤلف تاريخ سانشو الأول محاطة بثلاثة ابراج 
للمراقبة وبسور يمتد إلى غاية النهر» وقد تمكن المحاصرون من هد أحد الأبراج الثلاثة -الأقرب 
نها إلى لبر تم اجتازوا بعد ذلك الأسوار بواسطة السلالم» وهو ما n‏ 
1 ۰ ۹ 1 ر أ 1 N‏ واب 
عليها. ولا لاحظ المسلمون أن اللحاصرين اجتازوا السور المحاذي للبثر e‏ 
۹ و م ا امت إلى نزول الظلام دون أن تحسم 
امدينة. خرجوا ضدهم» حيث وقعت معركة حامية الوطيس د 
lL‏ 3 ريما أحكموا إغلاق أبوابها. 
المسلمون داخل المدينةء بعد إعادق , 
فی وقت ردأ الفلاندريون الذين نعبر 
: بأن هؤلاء ینووں دوفیع 


لأحد. إثر ذلك تراجع 

ابتداءاً من تلك اللحظة خفت حدة المواجهات ‏ 
الحصار بعدما طال أمده» يشككون في نوايا البرتفا 
Op. Cit, Cronica de Sancho Primero, P 155.‏ -65 


لىان؛ معتمدين 


66- Op. Cit Las Croni 1 
.» Las Cron 
ICa dos Sete Primeros Reis de Portug | 
al. Omo [- p. 159-1] 
چ‎ Ss 60. 
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وهو 
aes‏ و ا اا ۴ a‏ لهال 


- 
oe 


+ متفه 
کد اا ست 


ت دې 


4ہ 4 
س 


ار 


مخيمهم 


إخلاء المخيم من الرضصى والنساء ورجال الدين والفقراء وحددت مده أقصاه اربعة ابام 
0 


ag cD مھ‎ 
نے‎ 
at . 


e 
7 + 


١ 1‏ بالمدينةء ويعد اش ورد فبلوا بالسماح للسكان بمغادرتها شربطة آل يحملوا 
یرتدونه من ملابس. 


me 
a eA 


ae‏ م 


“ 


ey 


ورعم أن البيان المغرب لا بتحذدث عن الحصار بنفس الدفة التي تا 
2 » فانه يمدم لنا معلومات أساسية عن الحماة متتل 


ص 
a‏ 


محا : ل رر 
في ار أن تخور یشک ۳ فوی صرين شن 2 انی 2 


في وفت نقد فيه صبر الصليبيين أو کاد» کارا أن ۱ ل على امون و 0 
اصبح أمراأ صعب المنال. . وأمام هذا الوضع انع س 
0 


1 ا للشروع قي شن الهجوم التهائي. 
٣‏ 0 أ 5 الأثاء نا قد نمثا, سكان المدينة. كاه e‏ 
ل في تلك الأاء حل بالخيم وفد يمثل سكان امدينة كان على رأسه عاملها الذي يعبر 
i ١ N‏ عن استعداده لتسليیمها إذا ما سمح للسكان بمغادرتها مع ما یمتلکونه, وقبل أ N‏ 
0 ۱ | ن رد ٠‏ 


ا على طلبهم؛ استشار سانشو الفلاندريين وكانوا قد عفدوا العزم على إبادة کل من ي 
معهم غبرما . 


ولھا بها تاریخ سانش . 
ندمير فلعة البورء وإبادة من يوجد بها ' 


1 : م سکانها بد أن أوشكوا لهلا 0 

1 على الهلاك من جراء الجوء و| 0 

التخلي عن کل ما یمتلکونه ٠‏ وكانت المدة التئ اس ع والعطش. وإرغامهم على ٠‏ 
ترفها الحصار حسبه هي ثلاثة أشهر"؟. 


في جمادى الأولى (يوافق اليوم 
وعندما كان البرتغاليون يعومون 
حاصره؛ وکان سکانه المں: 


لاول منه 1١‏ يونيو واليوم الأخير 16 


1189 
ا یولیوز 4 


٠‏ حرج آلفونسو الثامن ضد حصن طمان الذي 


بقبة ذلك الشهر 
اشر الذكر ( وشهري 


اا أشهر, دمر ` “۰ ص. 342 
١ i‏ که وکما هو الشار ٠‏ )ات سانش الأول حاصر 
ب يجعل 


e الأول وان جج‎ i 
A سفوطها بيده في 20 رجب‎ 
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E 
Ct جمادی الأولى والثانية والايام‎ 
شتمبر 1189م). البيان امغرب. م. س» ص:‎ 


نيون قر : 9 ٤‏ 
١‏ خلوه قبل وصوله. وړی 
واتجه إلى راينة مزهم التي شام بم ك“ وبعد شهر من ذلك رفع الحصارعة. 
ا 3 

1 | تھا ونهبها . إثر ذلك واصل ته مدمه نحو قلعة ج 

i‏ 6 هذا ما يذهب | صاحب الس 

3 0 و‎ ٠ ۰ 2 i 

1 عسر الأو مں ا م( وا ر ك وضع محيمه بجوار ا ب في ربیم الثاني كاد 


- لر قبل أ 
ن ی حصن شلیر؛ قبل ن يعود إلى طليطلة في 


جمادي |رء 
15غشت 1189م). 


نيه (يوافق | 


عبورالخليفة إلى الأند لس 

ود خمسة آشهر على سقوط شلب قضاه يعقوب المنصور 
5 ا 2 ا وتتحدث کل من الصادر العريية والمسىة .. ٠‏ 

ن السلمين الذين لبوا نداء للمشاركة فيه وعن العزيمة والحماس اللذين انطاةت e‏ ا 

وکانت مغادرته مراكش في 14 ذي الحجة (23 نایر 1190 بھما . 

رة أربعين يوما لإتمام الاستعدادات, في نفس الوقت بعث برسا 


تل إلى الأر ا . 
| ددلسیین یخبرهم بقرب 
نحو قصر صمودة ٠‏ حيث عبر الخليفة المضيق في اتجاه طريفة يوم 23 أبريل. وقد خصص 
الأيام التي قامت فيها بقية القوات بعبور المضيق, للاستراحة من تعب السفر ولاستقبال الوفود 


الأندلسية التي جاءت تقدم تظلماتها من تطاول العمال الموحدين. 


ثي الإعداد للحملة لمزم توجيهي 


وعند وصوله إلى الرياط توقف 


وفي الثامن من مايوء غادر طريفة""“ غير أنه وبدل التوجه إلى اشبيلية كما كان 
منتظرا؛ انتقل إلى "رکوس دې لافرونتیرا" ۴۲٥۸۲۲۲3‏ 14 ۴ل ۸٥٥۶‏ ومن هناك أخذ طریق 
فرطبة» في وقت أعطى فيه الأوامر لابن عمه يعقوب بن أبي حفص عامل اشبيلية الجديد 
لتكرين جيش من الجنود الذين معه وجنود غرناطة والمتطوعين الأندلسيين ومن انضاف 


9. وعند مؤلف البيان المغرب الذي يقول: مم أشيع في الجبال 

على حکم التطوع وتأتی الارادات فترارفت الامم 
رن٠‏ فاجتمع بالحضرة من | 

زه وعمرة الصحارى مبادرين, فاجتمع بالحض رة من حمر 

| انود من مدو وغیز مغدود ‏ ضاق بهم رحیب 


68- هذا ما نجده في تاريخ سانشو الأول م. س٠‏ ص٠‏ 
القبلية والبلاد الفربية النداء بالجهاد من غير تكليف 
والبسائط طامعين متطوعين واتت أناس كثيرة من حبش غ 
والأسود وشتى اللفات من الحشود المطوعة وعموم الأعراب 
الفضاء وتكاثر عن العد u IE se‏ ال یحی حیث فتل جزء ٠‏ بد 203 

EL‏ الأسطول والقوات ا @. ا i‏ اللصدر 

بپ Foie‏ الدرجمة الإسبانية لبيان امغرب فإن اتور 
: وضحت ذلك فى الهوامش النیٍ 


الذكورء بخصوص هذه الحملة غير مضبوطة. 


ص 
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رن الأنناء كان يم قوب المنصور قد حل بقرطبه حيث نزل بقصر أخيه 

۳ :ار ة أطلال مدينه E‏ کما عر 
وقام مباشرة بعد وصوا إل ر صرف سفراء انور 
ارين جاؤوا للتفاوض من أجل توقيع هدنة جديدة. وحسب رسالة الخليفة الرس ا 
ا وصول الفوان لذا حاولو بشتی و م 
شنال الذين مروا عن اا سیدهم اعلان ولائه لیعقوں اا اا س 
المسيحيين أنفسهم. e‏ 
وقد ارتاح يعقوب المنصور لهذا الانقسام في صفوف العدي قرز فی لنهاءة 8 
0 


مملكة قشتالة: كما جدد تاك الني كانت له مع مماكة ليون وبهذه الطريقة تى | ر 


دا 
خم 
والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من العناصر خدمت الموحدين فى ي حملتهم ضد البرا 


فهناك الهدنة الموقعة مع بقية الممالك المسيحية؛ وهناك تقوقهم العددي, دنولا 
الخليفة وخبرته في تنظيم الحملات العسكرية. 
لکن ومع كل هذاء كان يعقوب المنصور واعباً بمناعة ”شلب والتي جعات د 


| ي 
و : لصليبيين يلقون صعوبة كبيرة في السيطرة ة عليها رغم حصارهم الدموي وطويل الأمد پال 
فرر ثناء محاصرتها؛ ولتفادي مجيءِ سانشو إل 


البرتفاليين الذين أصبحوا وجها لوجه أمام اموحدين؛ وهو ما أجبرهم على التحصن 


ا ول لنجدة المحاصّرين. وهو ما بمکن انر 
س ۰ ول في شنترين؛ قرر شغل هذ| الأخير بمهاجمة وسط البرتغال كذلك شي 
و “بحول دون وصول أية مساعدة لمنطقة غرب الأندلس. 

E / ۰ اا-‎ | -7 1 
E 8 حول هذا القصر انظر:‎ 
N: : 6 de la Pp. 26. 


_ rs Bilbas, Arte almohade nazari y mudejar. Tomo 

ن 
شد r‏ 
على أحر ا )ا ات م بزيارة مدينة الزهراءء وقد 1 خلال تلك الزيارة ا 2 


ك ار ن د ثال السيدة المد اء كما يوک 


2 کان له اهتما 


NG O 
EE ب‎ 
TAIT 
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هجوم الموحدين على شلب وحصني طمان وطرش 
اثاء وجود إرذايفة في قرطبة, أمر ابن عمه السيد أبا زكريا بن أبي حفص, بالانتقال إلى 


لنکوین فیلق من جنود زناتة وتلمسان (كان عاملا على هذه الأخيرة) وغيرهم من الذين 
ې ت نره وقد خرج السید عقب ذل على راس الفیاق من اشبیاية إلى بابر 
a‏ کان يقوم بنهب وتخریب کل ما يجده في طريقه» قبل أن ينتقل إلى وادى تاجة 
بالخليفة الذى ضرب مخیمه على ضفته"" خی تراه معا على زاس قو اذیا 

* قوب انسور قبل مغادرته قرطبة؛ قد أشرف بنفسه على الاحتفال المعروف 
اسوق ات3۳" والذي وزع خلاله "البركة" على جنوده. وعند مغادرتهاء ترك بها أمتمته. 
ی ی یکن بفکر آن ینیب عنھا کٹیراء و أن يقوم بحصار طويل الأمد لمدينة يصعب 
خنراقها مثل شلب . 

بالضبط النقطة التي عبرت منها وادي تاجة القوات التي كان يقودها يعقوب 
أبو زكرياء لكن يظهر أن ذلك تم قبل الوصول إلى حصن طرش والدليل على 
مباشرة أقبلوا على نهب مزارع الحبوب الموجودة شمال شنترين. وبعد ذلك 
البرتغاليون يعتبرون هذا الحصن بمثابة المفتاح أو بالأحرى 
الزلاج الذي يحول دون اختراق بلادهم. وتقول عنه رسالهة الخليفة الرسمية؛ إنه حصين شاهق 
الارتفاع تحیط به خنادق يصعب تجاوزها. ورعم هذه الحواجز الطبيعية التي تحيط بهء فقد تجح 
الرحدون» بعد استعمال كل قواتهم. في إخضاعه؛ حيث اضطر قائده إلى الاستسلام» وإن كان لم 


بعل ذلك إلا بعد أن أذن له به سانشو"'. 


ربعد أن سمحوا للأهالي بمغادرته» قام الموحدون بتدمير 
لم يفكروا في المكوث به”. إثر ذلك تقدموا نحو حصن طمان الوجود تحت حماية "فرسان 


رلا نىرف 
اإنصور والسيد 
ذلك أنهم بعد العبور 
زنط أخذوا طریق حصن طرش. وکان 


الحصن عن آخره. وهو ما يعني آنهم 


4- البيان المفرب» م س. ص ۰ 206-5 . 
1 حول هذا الاحتفال الذى يطلق عليه عزرك "عد الألوية" انظر ليفي بروفنصال. 


Histoire de "Espagne musulmane. T. I[], P. 90 


ا ر رى ٠‏ المصسداقية, إلى ان الحصن استسلم بعد 
يذهب ا R- e Hv‏ والذى ليس لما يكتبه الكثير من ا مصداي إلى ان 
عشرة أيام من المقاومة > 2 
م من المقاومة غير المجدية. فإن البرتغاليين اعادو 


۰ صدر في اكتربر من السنة الذي سقط فيه بيد الموحا ين 


حسب فانون يهم وضعية الحصن 
ترميمه وتعميره بعد شهرين فقط من انسحاب الموحدين منه. 
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Templario,‏ . وخلال تقدمهم» أتلفوا كل المحاصيل الفلاحية الموجودة بحقول المنطقة 
ایکا من الفواكه والخضر؛ دون أن يجدوا أمامهم أية مقاومة". 

. دمبارحصن طمان ایند ادم ذلك لأن مناعة أسواره وشجاعة ”فرسان الهي " 
لذ ون بحمایته» جهلوا احتلاله آمرا متعذرا دون حصار طويل الأمد؛ وهو ما لم يكن الموحدون 
رہ على اعتبار أنه كان يتوجب عليهم من أجل ذلك استقدام المؤونة للجنود والكلا للدواب من 
رة في وقت كان فيه البرتغاليون فد خزنوا في الحصن كل ما يحتاجونه من مؤونة. ومن الأسباب 
ا الت ات برقع الحصار, تقشي مرصي الحمى والاسهال في الملخيم اموحدي -عادة ما کان 
ن ذلك في الحملات العسكرية التي تتم في فصل الصيف- بحيث لم ينج منهما الخلرفة ذف( 


9 غیره 


سء كل هذاء أمر يعقوب المنصور جيوشه بالانسحاب'" دون أن يرسل» كما يدعي 
'روجیريو دي هوبیدان Rogerio de Hoveden‏ . مبعوثیه إلى سانشو يخيره بين مقايضة شلب 
ين طرش وتوقيع هدنة لمدة سبع سنوات» وبين مهاجمة القوات الموحدية لشنترين*؟. 
- ركد صاحب البيان ا مغرب من جهته أن المنصور وبعد محاصرته لحصن طمان, جاء» مبعوٹو ابن الرنق 
(سانشو الأول) الذى كانت له رغبة في توقيع هدنة في أقرب وقت ممكن, وأن المنصور آمر إثر ذلك 
نرقيف الهجمات على الحصن إلى أن يتم توفيع الهدنة. وكان قد خطط قبل بداية الحملة لتدمير بلاد 
بن الرنك واكتساحها إلى غاية الوصول إلى قلمريةء غير أن المرض الذي ألم به جعله في وضعيه 
لاتسمح له بقيادة چیه خضوضا مع الإرهاق والتعب اللذين بدا يتمكنان من جيشه. وهكذا أخذ 
الانسحاب» ارتفعت الأسعار في المعسكر خصوصا مع توفف التموين القادم من اراصي 


1- تتظيم عسكرى كاثوليكى. تأسس عام 1119م بهدف حماية الأماكن المقدسة المسيحية من خطر المسلمين. (المترجم). 

-بشير صاحب البيان المغرب» ص.206, وكذا "هوبيدان" إلى أن جنود يعقوب المنصور اكتسحوا المنطقة الواقعة بين 
القويشة ولرة ثم توغلوا إلى غاية ارباض قلمرية وانهم اضرموا النيران في خيرات النطقة وعملوا السيف في كل من 
وجدوه بطريقهم. و يقبل هركولانو" هذه الرواية رغم ما تتضمنه من مبالفات. 

8 بتحدث كل من البيان ا مغرب وكذا مؤلف ”تاريخ سانشو الأول" عن انتشار الداءين في المعسكر الوحدي. 

“هذا ما يؤكده كذلك نص کتب على أحد جدر ان الحصن باللفة اللاتينية جاء فيه ان عدد الجيوش الموحدية امنسحبة 
فدر ب 400 الف من المشاة و500 الف من الفرسان, وما يمكن أن نسجله على النص المذكوره هو انه لا يختلف من حيث 

TEI العدديةء عن المصادر العربية.‎ e 

لم يسع يعقوب المنصور ولا سانشو من اجل الهدنة المزعومة, وقد تجددت المواجهات في دصل رب ر ر 


البيان المفرب» م. س.. ص. 206. 


J| 
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کک 0 
اله الرسمية عں هده الحملة نار 
اذى 
بوب انعد ٣۵‏ ر یی ریصن طمان؛ لکنه يسكت عن اش ا 
کل ۰ حمل طر 34 
A 1‏ 

بن عمه ي ااب e‏ | 

شببلية ف فی 21 جمادی الثانية ( اا حيٹ وط : 

إلا 

: البيضاء المزينة م صد 0 

ات إلحمر ويمتطون الخيول ورها با 


ض الفز ارذين يرتدون الجلابيب الزاهية ألوانها وهو 


0 کا اس عرص‎ ٤ 
کل سفرجل ا ويفتن العقول. ويصف اين عذارې الحفل المذكر ر‎ 
الاستعراض إلى مشه‎ 


ر نزل على اشبيلية في غاية الحفل وركب السودان على النجب اريز 
صو ٣‏ 


هذا ا Vr,‏ 
«رقی یوم الطباةا الشديد الحمرة ه وصدور النجں r‏ 
ابدبهم الدرق وعلی روس هم طراطی ر ن ور نظو م 


پجاجیل علی شکل الفرجل واڈفزاز برد ٠‏ فظهر تحار فيه اأ بصار ونذهل ازل | 
والأفكار والك لله الواحد القهار»  E‏ 
ريظهر أن هجوم الموحدين على حصن طمان لم يحقق النجاح المنتظرء كما أن عفرب اسر 
وریا لی اعزه وتا اکا فام به عقب عودته إلى اشبيلية؛ 'فبعد امنثلا 
للشفاء ونظره فى أمور القضاء وبثه في القضايا العالقة التي تهم أ حکا م الإعدام ومرافبة ‏ 
اموظفين والعمال؛ أمر باعتقال ابن سنان ومصادرة أملاكه. وسبب هذا العقاب هو أن لشغص ‏ 
امذكور كان أول الفارين خلال وقعة ا حيث إنه قفز من على ظهر فرسه واختفی بن 
لأشجار التي تكسو تلك المنطقة الوعرة(5 ٠‏ ونفهم من فراره هذاء أن "فرسان الهيكر' خر 


ضد المحاصرين ونجحوا في هزمهم. i‏ 
êm‏ . 2 و 
ا یکره أن الصادر ا والسيحية حد 2 لم تسنو 2 
جريات الأ 2# 5 
ج | ا 
84- نفسه؛ ص. 207-206. a‏ 

85 2 
“يشير ابن صاحب الصار: n‏ 
أعضاء الجماعة الذين | 0 7) إلى آن والده کان من أهل الخمسين رغم ننا دنبد ap‏ 
ت آوردهم +یدق؛ اما هو والذي اعتقله | 3 حبك : 
چ عن ظهر فلب موطأ الامام مالل, کان انصور بسبب جبنه» فقد کان من 'الحثاظ ج 

وغد نقله مه إلى إشبيارة عام لکد اب e‏ خلال الجلسات الدينية التي کان بتراسها عبد 
بن اسماعيل الهزرجي بعد توليته أمر إشبيلية. حبٹ عبنه زنط" 


4 
i‏ 2 
5ھ | ا 
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ھا الأعظم الاحتفالات المتعلمة ' 
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0 1 
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EEN 0 AE‏ 
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ىعض الآخر حملة وا حده» مثلما : ا 3 E‏ 
,لھم TTT‏ مل صاحب الروض المعطار الذي يجعل إقا Ee‏ 
پاناس سنتین کاماتین. ويول إنه وجه بعد دروله بطریفة ہی : ل اة ا لئ 2 
ي و ل ٠‏ ك رة إلى قرطبة التي ترايس ٠ ٠‏ 
ج الرايات ومن هناك انتقل إلى اشبيلية و ٠‏ 
ر الع) خرب الأندلس حیث القی القبض على من کان یم با ویم ای ر ا 
ا ا “YUL‏ ا ت مم د سری إلى مراكش. 
زرك احتل -حسب نفس المصدر بالالا دلاوم ثم امار 8 التي قام بتدمیرهاء قبل 
تفس الخلط بين الحملتين نجده عند صاحب المعجب الذي كتب مؤلفه اعتماداً على الذاكرة 
إا مقامه في المشرق؛ والدي يقول إن شلب احنلها أولا بيدرو" أخو سانشو الأول ونجل 
الفونسو ازنك بمساعدة الصليبيينء وأن المنصور اغتاظ لما علم بذلك وقرر استمادتها 
واحوازها قبل أن يتجه إلى حصن طرش الذي فام باحتلاله كذلك. 
وفيا يخص ابن خلدون فإنه يميز بين الحملتينء لكنه يجانب الصواب عندما يقول إن ا منصور 
اىه مباشرة من طريفة إلى شلب حيث ترك هناك لمواصلة الحصار القوات الأندلسية التي 
التحقت به فى حن اتجه هو على وجه السرعة إلى حصن طرش الذي احتله. وبعد أن سكت 
مما جری فی طمان» يشير ابن خلدون إلى أن يعقوب المنصور خرج في السنة الموالية في حمله 
إلى شلب التي تجح فی استعادتهاء وأنه استولی لن قلاع أخرى وهو في طريقه إليها. 
٤‏ ا ا عر ۵ ' تحدث عن الموصو 
a‏ بامصادر المسيحيةء قإن ھرgsلاgi' Herculano‏ ویر ا : 
05 طرت دون أية دقة. ذلك لأنهم عمدو 
تغاليون؟) تناولوا حملة المنصور على حصن درس ` ۳ 
e‏ 0 ا" Hoveden‏ وعند روص القرطاس؛ وبما آنهم كانو 
امعلومات الخاطئة التي وردت عند هوبيدان 


م اللازمة فإنهم شككوا في عودة 
. لإ رتف على المصدافيه اللاره ٠‏ : 
نعي بان ما يوجد فى المصدرين لا يتوفر على . ها تعلق بمراحل الحملة 
المنصور إلى المغرب ما بين الحملتين. كما أنهم اختلفوا ج Yl‏ والمادا . 
0 ن حملوا الخليغة يتل آولاً شلب فبل أن يتجه إلى | ير و 


87- Op. Cit., Historia de Po 


6- کان يرف باسم الأمير العمسكري. 211-212 rtugal. T.II[. Pp.‏ ا انمد فی تناوله 
.9 والدي 0 
49 إلى ص 8 و ا El mnonimo de Madrid y Co‏ 


8- انظر المصدر المذكور (الجزء الأول من ص' Penhağuen ùlyic‏ 


لهذ النقطة على ترجمتي للبيان امغر( نإ لروض القرطاس: 
وكذا على التعليقات التي وضعها دوزي لکتاب کوددي ر 


e, 
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التو اليه غير کوستا دي بيغا le: Vega‏ 
التاريخ المسكري البرتغالي ي عن 8 ۳ 
اھ ا النقطة, رغم أنه سلم -خطاً- بما ڄاء ږٍ 
ا وبالكرونولوجية غير المضبوطة لاحتلال باجة 
سانشو إلى منطفتي الشرف ولبلة. 


"هوبيدان'» وتلطيفات البيان ا مغرب الذي حاول التيزن . 


: قي‎ N. 1 

یت فیها بمیه : امصادر 
1 

e 5‏ حملة الأمير دون 


۱ 4 


j‏ وبخلاف ادعاءات وابتداعات | ملة 
بن قدم لنا مؤلف تاریخ سانشو الأول روایه مضيو وموصوعیه إلى حدبز | 


Ri‏ قول إن رمقوب المنصور قام بهده الحملة انتقاما لقتل والده» وخلالها انضم إليه ملك" سا 
lh‏ ,املك" (عامل) قرطبة مع كل رجالهم. وقد تقدم أملك أشبيلية عبر غرب ررر 
8 0 شلب ق عبن شد ملك المغرب" يعقوب عبر وادي آنة» قبل أن يجتاز في اليوم الثالث لمر ر. 

e, حنا (احتفل به تلك السنة يوم الأحد) نهر تاجةء ليواصل طريقه إلى طرش التي‎ 1 Nl 

) الحاصرين الذين أصبحت حياتهم في خطر على الاستسلام. آما ملك قرطبة فقد سا 
الحاذية لنهر 'آلينتخو' وبعد مروره بيابرة التي خرب مزارعهاء التقى بيعقوب المنصور بجوارنهرتې 
وعقب احتلال الخليفة لطرش, وأثاء وجوده بهاء آصيب بالتهاب في الأمعاء (حالة إسهال) ضا 
الاتجاه على وجه السرعة لمهاجمة طمانء قبل أن ينسحب لتوه قاصدأ اشبيلية. وعندم علماخواعا 
المدينة بذلك وكان يحاصر شلب رفع الحصار وتوجه للالتقاء ره 


نمرد علي الجزيري 


ر 


nyt 
FA 
2 


EN . 
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uw mi‏ 

8 و ک2 9 
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N 
وبسبب حاجته لفترة ذ‎ 
جته لفترة نقاهة» مكث الخليفة في اشبيلية بعد أن تماثل للشفاء؛ تنراق‎ 


ا 8 ل الفصل فصل شتاء فصا بادارة 
شي #1 مور القضائية 
وهکذا وفف على قضايا أولئك الذين فضوا سنوات في السجل 


ا وصا 

E‏ دی على ننفيد حکم الإعدا 

i | a‏ م يمن ا حقه) 
ا اشرعية ركان من بينها الاستماع إر اسا ومع ويکل صرامة بض الماسات 2 


شؤون الرعية والنظر في اطلر ر 


1 أ ۰ 89- |>-. 0 

1 احتفل البرتناليو: 0 
i‏ 55 > 7 ا حد مقاطها الشعرية | م ٥مان‏ وهو ما سجلته القصيدة التي أضيفت ل i 7 ian‏ : 
S05. i‏ إن المنص, 8 0 5 
ê des Eudes Ports i‏ 8 توفي من جراء التهاب الأمعاء r NÊ‏ 
أ ee Campagne de Abu Yussef al Manz‏ 
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اء مقامه هذا باشبيلية؛ وصلته الأخبار 


اپتوا ا ا حیٹ: «کان 
لار ر وقد نفي بسبب ذلك من الأندلس. وفي مغرب 
ا بالتنقل من مكان إلى آخر يحرض العامة على التمرد. 
ولا e e‏ ا ي مراکش آمر بالبحث عنه فی کل احیائی والقاء القبض 
به لكنه تمكن من الفرار إلى س٠‏ ورعم تجاح عاملھا ایر وما و ۔ . ۔- 
۾ تنيهه» فإنه لم يتمكن من إلقاء القبض علبه» حع . ر زير هي نصفية عدد من أتباعه 
أ : . | ٠ : mS‏ حيت فر إلى المناطق الساحلية ومنها عاد إلى 
الأندلس. ويسبب ! ! له ار التي کان يدبرها صده الموحدون, شاع بین الناس أنه 
حول عند وجوده في مازق إلى حيوانء فيظهر تارة في صورة حمار وتارة أخرى فى صورة کل 
او قط وهكذا عندما كان الذين يؤمنون بهذه الأمور يجدون قا ۰ ۰ 
الجزيري أخذ تلك الصورة اضطراراً. 
وقد ألقي عليه القبض في النهاية بمالقة مع ابنه والكثير من أتباعه من أوباش سغلة 
الأسواق حسب تعبیر ابن عذاري» والذين غصت بهم السجون. إثر ذلك أمر المنصور بأن يقتادوا 
| جميعا إلى اشبيلية؛ لكن الجزيري نجح مرة أخرى في الفرار بعد قيام أتباعه بإرشاء القاضى 
| العو الوانى الذي أمر بإطلاق سراحه. وبما أن هذا الأخير تلقى كرشوة ما مدره نشد 
وتسعون ديناراء فقد آمر المنصور بأن يعدم تسعة وتسعون من أتباع الجزيري» في نفس الوقت أمر - 
أن يجبر القاضي على تسليم ما تقاضاه ويجلد بعدها تسعة وتسعين جلدة, وهو ما لم يتحمله 
جسمه» حيث لفظ أنفاسه قبل إتمامها. 
بعد ذلك أمر المنصور بتكثيف الجهود للقبض على المتمرد» وبما أنه كان معروف الشكل 
لهيئة؛ فقد ألقي عليه القبض دون صعوبة كبيرة بضواحي مرسية التي اقتيد منها إلى اشبيلية. 
رأشاء تقديمه للمحاكمة نفى ويكل جين ما نسب إليه من تحريض العامة على التمردء غير أن ذلك 
لم يحل دون إعدامه وصلبهء وبذلك طوي وبشكل نهائي ملف هذا المسلسل الغامض. 


NEE OE | عن تمرد‎ 

بة إلى الجزيرو ا ٠‏ دعن تمر احدالدجالين ي رى ٠٠٠‏ 

| یی ب انی ااج زد ر خض ماء): خرن صاحب البيان الرں ۳۲ ا كش يعي 
٠ OG‏ بد 2 
رہ على بعض لطلبة من ذوي انكوين المحدودء أقبل على العلوم الررر: خير وبعدما 
| 


الین غي اولیته تداق بایان العللب ويله ي ٠‏ وعلى أعمال الوعظ 
ام يتخل عما بدا في الضفة الأ 


عریبا قي بيتهم يعتقدون آن 


البيان إل 
بيان ا مغرب م. س ص. 207. 
e 341‏ 
1 4 7 5 : 
ا BERE‏ 
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وتختلف رواية البيان المغرب هذه عما أورده ابن سعید | : E‏ 
حول الموضوع» حيث يقول إن المتمرد كان عا ا معروفا اي مغرب و 
الجزيري؛ وكانت غايته نشر العقيدة التومرتية الصحيحة وتنقيتها ر 
عض اياته الشعریة کما یشیر إلى ان قضيته كانت معروفة في ڪر ف بھا مر 
هؤلاء طاردوه دون هوادة. في نفس الوقت يقول إن الشعب سل متا اترو 


لذا راف بالكلاب والقطط الفريبة. وقد دام تمرده. شا ا 
ال ا بسطة حيث ضرب عنقه ١أ‏ ل الصسرر, ر 
2 وارسل رأسه إلى مراكش 2 

ء ابن e‏ 

0 .)اشتهرامره رطمي افوس شیر ر ضعت عاب ارون , فاعم انار 2 
ذلك إلى أن قبض عليه 
ن قبض عليه في عمل بسطة وحمل راسه إلى مراکش ,2 ٣‏ كلاب والسنا ر 

0 ۶ © 4| 

سفارة ايبن منقد 1 


وقي شهر رجب (غشت 1190 ا 
اشبيلية ا السيد أر 


الديه : 
وفد | 
النصور رد ردا با إلى السيدين ر یشکرهما 
بر لکنه يمنعهما | من < 
EES‏ ا ك مه بشأن المهمة التي ج 
ل ت آنیسهلوا عملية زو ب ت ٢ء‏ من اجلها 
خيرة بکل کرم وحفاوق, و ٠‏ تا س في أحسن الظروف ,| 
هده الحملة ِ و قراغ هوو 8 ونس 
۰ ژعودته الت اشبيلية, رخص لان تقد ادیو زیر ری ر 
ل یمىحه اہ 3ا : | 0 
۶ة التي جاء من جلها وون و .ل ى نداس 
لتر 1 مد م 
في حلي اقرب ا بجيوس موحدية. 
جا ون 24-33 صن 324-3 
البيان المفرن 
a J e‏ 
René Basset I1. 27 Y‏ 4 السفارة, :| 
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3 . خادون ومن نحا EE‏ إلى أن ابن منقد مكث بفاس» وأن الخليفة 
و e‏ إلى المغرب في خريف 1ء إثر انتهائه من حملته الثانية التي كانت ضد 
e‏ وشلب. ير أن التسليم بهذه الرواية يعني آن المدة التي قضاها ابن منقد في إفريقية 
ت ل ات قباله من طرف الخليفة دامت أكثر من سنة ونصف. من جهة أخرى نهرف أن 
ا إناء عودته إلى المفرب» وعند وصوله إلى مراكش أصيب بمرض بقي معه 

ت بحیث لم يرحل إلى فاس إلا بعد تماثه للشفاء عام 588ھ )1192م . 
ب التي كانت وراء ع تقديم المنصور المساعدة التي طلبها 
رها أهملت فة الأسباب احتمالا وهي أن الخليفة كان في نظرناء في 
التي طلبها صلاح الدين» لاستعمالها في الحملة التي أزمع توجيهها في ستاء 


() ما جاء قي كتاب الاستبصار"“ الذي يرى أن ابن منفد 
وأن هذا e‏ استقبله بالمدينة e‏ محرم 


زغلول عبد الحميد 
ف فاس پنتظر تملیمات الخليفة؛ 
88ھ )23 نایر 1192م)؛ ا أن 


اناحية الكرونولوجية: ؛ بحيث إن اللقاء 
1% 2 الدې صاحب e‏ 


8ه وإذر توديعه ا الأندلسية التي 
الفراش إلى الرباط ولم يبرح فراش المرض 
ما سن أن وصوله إليها كان بعد 6 محرم. 
٣‏ یا نمور لقصرابي دانس وشلب عام 1191م 
خصص المنصور کل شتاء 190 ٣ e‏ للاعداد 


خایٹ لتهنئة الناصر بهذا التعين» نقل وهو طريح 
إل دما وصلها. إثر ذلك فقط انتقل إلى فاس 


Va 


.514. 
4- ابن خلدون. العبرء المجلد لای س سی 


95 سیل سعد زغلول. .م . س.» ص۰ . 7 من الأطروحة. با وة لول عبد الحم دار 
%- مۇلف ل کتا الاستبصار فى عجائب الأمصارء نشر ودعلد 
مجھول؛ ب 
الدارالبيضاء, 1985 ص.07| ۰ 


النشر المفربيةء 
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ى الناية هي ذاتهاء أي استمادة شلب. وليتفادى الحرارة المفرطة والنقص 
ا مانت منهما قواته عند مهاجمته طمان وحصن طرش البعيدين عن 
ف ا 1 ن بيدا الحملة قبل أن يشتد الحر؛ وفي نفس الوقت يخضع القلاع الموجودة 
ا جاجة والتي يمكن أن ينطلق منها العدو, لتقديم الساعدة لحامية شلب 
واناوشة سافة جيش الخليفة. 
| بى منادرة هذا الأخير لاشبيلية في فاتح ربيع الثاني -28 يناير 1191م - حيث وضع 

یوار قصر أبي دانس الذي يورد صاحب البيان المغرب ما يلي حول حصاره: «وتمادی 
ن اشبيلية على الإحكام العجيب» والضبط لأ حوال المساكر وحسن النظام والترتيب» حتى 
الول على قص ر أبي داس الحشود وترتبت الجنود وأهل الخدمة من العبيد 

ون خندق المدينة من جه اتها الأربع وطوائق من مق اتلة الأنجاد قد زحفوا إلى السور 
بون طعم امناياء ويبيعون من الله أنفسهم بالرزاياء ولا عاين المنصور صبر ا لمسلمين على 
اقتال وقد كثرت فيهم الجراحات بالحجارة والنبالء روح القتال ثلاثة أيام وقصد تجديد الفكر 
رالاعتزام وانتظار ما كان أعده لذلك امقام إلى أن وصلت الأجفان البحرية بالعدد الحريية وقد 
لفت لتخرل الذي ببسي ر تهج ز امقول عن تكييفه ويك زالقديرسبحانه على أكامة 
وتصريفه نبهت الذي كفر» وسقط في أيدي المشركين من كل من ألقى السمع وأبصر فنصبت في 
بوم وليلة أربعة عشر منجنيقا إذ كانت معدة بعد الفراغ من عملها فأحدق منها بالبلد منايا زاحفة 
وصواعق قاصفة . 
ولا كان الخامس عشر لجمادى الأولى أمر الجيش بأسره بأخذ الأسلحة ونشر القتال 
عليهم من كل الجهات» ورمى ا مجانيق مرة واحدة على مر الأوقات فاشتد القتال وتضاعف 
عليهم النكالء ولا رأوا أنفسهم في لهوات المنون» وأنهم مع ما لديهم من أهل ومال في بحر 
الفوات مفرقون. تطارحوا كالفراش على الأسوار» ورضوا بالفرار من الرمضاء إلى النار» ونزلوا 
على الحكم مستسلمين لائذين بما للخليفة من الأجمال والأفضال وهبطوا من البلد صاغرين, 
انسلخوا عنه أجمعين فأودعوا بطون الجوار النشآت» وضحكت بمناجاتهم كتب البشارات. 
احملوا إلى اشبيلية فكانوا عنوان الفتوحات» وشرع امنصور فى النظر فى أمور الحصن 
احواله؛ وصلاح ما ظهر من اختلاله» وثقله بأنجاد رجاله» ورسم لسکانه رسوما مشاهر 
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ومسااه ا في مد زن ت وسبدة على الاسيتمرار والدوام, والتي سير ر ٠‏ 
الحصن المذكور ابن وزير» . ٣رف‏ 
ويشير مؤلف تاريخ سانشو الأول إلى أن سكان مادا وبا مير ٠‏ .. 4 
سقوط مدينة محصنة مثل قصر أبي دانس, انهارت معنویاتهم ولاذوا بالفر عندرا ر 
لمنصور إثر وصوله إليها بتدميرها عن آخرها. ب 
وبعد تحقيق هدفه في المنطقة الوافعة جنوب نهر تاجة» اتجه ت اا" 
التى وضع مخيمه بجوارم يوم الخميس 2 جمادي الثانية (27 یونیو و دشر 
صاحب تاريخ سانشو الأول بالقول إنه أحاطها E‏ الحنريية ویدا ید ا ٣‏ اکر 
إلى أن أعلن خضوعهم من يوجدون داخلهاء والذين سمح لهم بحمل أمتعتهم ومغادرت ا 
ويتحدث صاحب البيان المغرب عن الطريقة التي احتلت بها المدينةء والتي لا زير ٠‏ 
التي كان يستعملها 'خيراردو سام بابور" في غاراته المباغتة والناجحة, وهكذا:, ر 
الأريعاء الخامس عشر من الشهر المذكور (5اجمادى الثانية موافق 10 يوليوز) سر ا ٣‏ 
الصياح عن الاحتراس والانهمال» واطمأنوا أن ذلك الوقت ليس من أوقات القتال ا 
يرقبون خدع الحرب ارتقاب هلال شوال» فتحسن بغفلتهم وبما كانوا فيه من سهوهم رن 
دليل من الإدلاء» فتسلل حتى وثب في ثلم السور» وشد ظهره جماعة من الرجال الذكرر ررضراي 


7- البيان المغرب. م. س.. ص. 211-210. يتعلق الأمر بأبي بكر نجل سيدراي بن وزير أمير منطقة غرب الأندلس رالني 
ضمن قواتهم أثناء احتلالهم لإشبيلية في شعبان 41كه (يناير 1147م) بعد اخلاتها من طرف المرابطين الذين فروا إل 
إشبيلية التي کان يوجد بها عام 554ه/1157م حسب البيان المغرب. واناء ر ابن مردنیش لقرطبة؛ زور عاملھا: کیا 

مر بنا رسالة وقعها باسم سيدراي هذا ينصح من خلالها ابن مردنيش برفع الحصار عن قرطبة والتوجه ىرج 

الشزعة إلى إشبيلية. مؤكداً له إمكانية احتلالها دون أدنى صعوبة. وضي سنة 1170/566م قاد سیدراي مع احد لرل 
ابن عزون قافلة إلى بطليوس؛ وفى شتاء السنة الموالية 67كه/ 72٠1م‏ أقنع الخلبفة الس 
e‏ - ما» دات عاملها ابن سحنون ومن عواقب سقوط المدينة بيد البرتفاليين. وم 

أ شىربة 8€°3 کان قد شغل عام 555ھ/۱۱60م منصب حاکم فصر ج 

اسر ابنه ابو بکر محمد عامل شیریه ٥۲۲۹‏ وا ل 87ھ / ۱۱91م عینه علبه ل 

ويعد أن استعاده يعقوب المنصور عام i‏ 

خلفه اثرها على فصر ابي 


الطوائف الأخرين ويدعى 


سنة 1174م 
اينه البكر عبدالله. 
8- لا تتحدث المصادر العربية عن قوينة C01١3‏ التي نقع 


= = ا‎ a eee e ل‎ igre 


. Palmela Yg Almada lalll' بن‎ 


0 
1 م0‎ Cit, Las Cronica dos Setes... T. 1. p. 17| 
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نے ' 


ی الطبول وملا الجو ضجيج التكبير والصيحات, فلم يستيقظ الكافرون إلا رفه ع 


۳ ن ین مطعون ومضروب» ولا وقضوا الا في نجیع من دمائهم مصبوب. فبادروا ینادون 
> ا € : - °“ - 

الأمانء زرب لهم أجل عشرة آيام» فانقلبوا وقد أجاز لهم طاغيتهم طلب الأمان» وشكر 
عار 


۱ ب على عظيم الامتحان. وخرجوا من فصبة شلب يوم الخميس الخامس والمشرين 
رى الآخرةه ورحل النصور عن شلب يوم الثلااء الثامن والعشرين من الشهر ا مذكور ووصل 
ج في الرايع لرجب من السنة ا لمؤرخة فانقضفت هذة الغزاة الكريمة فى ثلاثة شهور,(. 

ود اى هذه الحملة ثلاثة أشهرء وكان لها صدى كبير جداء بحيث إن الملوك المسيحيين الذين 
e.‏ هدن مع الموحدين وجدوا أنفسهم حسب البيان المغرب» مجبرين على تجديدهاء بينما 
رار البرتفاليون والذين لم تكن لهم آية هدنة مع هؤلاءء لتوقيع هدنة مدتها خمس سنوات'. 

عودة المنصورالى مراكش وتعيين الناصر ويا للعهد 

إذر الاتتصارات التي حققهاء وإثر توفيع الهدنة مع المسيحيين. خصص المنصور صيف 1191م 
للاشراف على الأمور الداخلية» وعلى تقوية القدرات الدفاعية للمناطق الحدودية والتى كان 
ال يحيون يهددونها باستمرار. وبعد أن عبن آقاربه على عواصم ولايات الأندلس. استدعى قواته 
بره 22 سبتمبر (فاتح رمضان) إلى بستان البحيرة"' المجاور للوادي الكبيرء ومن هناك أخذ على 
رأسها طريق البحر» حيث عبر المضيق بعد خمسة عشر يوماً (6 أكتوبر) ليواصل سيره نحو مراكش,. 
التى عاوده امرض بعدما حل بهاء وفد اشتد به هذه المرة لدرجة أشرف معها على الهلاك» وكان ذلك 
8 فی تيينه لابنه محمد (الناصر فيما بعد) وليأً للعهد""' . وقد كتب بهذا الخصوص إلى كبار 
السؤولين من أقاربهء أمتال السيد أبي زيد والي إفريقية وأبى يحيى عامل اشبيليةء والذين عجلوا 
بإرسال الجواب الذي عبروا من خلاله عن مباركتهم لهذا التعيبن""'ء كما أرسل إلى وفود إفريقية 


ا10- نفسه» ص. 212. 


2- بحيرة الوادي“ عند ابن عذاري وتوجد باشبيلية؛ م. س.. ص. 212. 


-14 


دعا لنفسه بكل الأندلس 
الاعر 
بين السادة الذى کان 
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ينحدٹ صاحب المعجب عن تمرد حدث أثتاء مرض المنصور قاده أحد إخوته يسميه نفس المصدر أبا يحيى يقول إنه 
وأنه بعد مبايمته في مرسية قصد فاس لكن بعد أن شفي المنصور من مرضه أمر بتتفيذ حكم 
م فيه ويظهر هنا أن صاحب المعجب وقع له خلط فيما يتعلق باسم الشخض المعني» ذلك لأن الشخص الوحيد .من 
يحمل اسم أبی یحیی هو عامل إشبيلية -نجل عبدالمومن- الذي لم يتردد في الاعتراف بالناصر 


إلى ارا مة لنفس الفرض؛ وكان من بين الذين 
ورف بن الفخار سفير ملك قشتالة الذي أراد ا 
شتاء ا (ع 


والأنداس يأمرهم بالمجىء 
الأندلسي؛ اليهودي ا 
ملکه في الحفاظ على الهدنة. 
وفي الوقت الذي وصل فيه السيد آبو زيد 


ل9 ا النفيسه؛ وجد 
المرافق له 


نت ضفا تاد 
OL‏ على فک نهر نسیفت. ور ا 
۴ یو ا لماه قوف على ما تمم به من رشا ر 8 
على زیارتهم؛ ٠‏ فاس 
| ثمانية أيام أكرموا خلالها غاية الكرم قبل أن يلتحقوا با 
عمران»› وهناك فصو f‏ لخليفة فى فب 
هذه المرة وکان قد استعاد عافیته؛ وذلك ليتدارسوا معه مشاکل إفريقية ه الشائكة. 2 


أشغال البتاء في الرياط وحصن الفرج 
بی اهاد دد امنصور من جديد إلى الرباط حيث كان يميل للاقامة, في وقت بدا بني 1 
فيه في تحويلها إلى عاصمة للخلافةء وفد أمر من أجل هذا بترميم فصبتهاء ؛ كما أمران بطل 
عليها اسم المهدية لتشابهها من حيث الموقع الجغرافي بمهدية إفريقية الوافعة ببرزخ يحيط بالبعر ٠‏ 
وإثر إعطائه التعليمات المتعلقة بالشروع قي العمل عاد إلى مراكش في منتصف نة ا 
(النصف الثاني من يوليو 1193 م). ويؤكد صاحب البيان المغرب أن الخليفة شرع خلال عونت ر 
الرباط في ترميم القصبة ووضع التصاميم المتعلقة بالأشغال المزمع إنجازهاء ويضيف أن هذ السرة 
كانت إثر انقضاء فترة النقاهة التي قضاها في فاس أي في النصف الأول من سنة 88 كد (192ام._ 
من جا ری و مدا ن يعقوب المنصور, أراد عند الشروع في أشغال البناء انگ 
الرباط شبيهة بالإسكندرية كما يدهب ابن خلکان» كما أنه لیس مسا أن تشييد المدينة ا 
أسوارها ووضع آبوابها تم كله سنة 593ه (1197م). وأن ذلك كان تخليداً لذكرى معركة الارك _ 
. صاحب روض القرطاس المعروف بعدم دقته في ضبط التواريخ. إن التاريخ الذي أوزد 
pNP‏ أعوام عن السنة الحقيقية للشروع في البناءء هو تاريخ تمان ) 
سوار زوصع بواب حسټ ما نقراً عند ابن سم ر۱09 , IS.‏ 


. حدث غ هذا قي 
وح و E‏ 


1 | ۴ 8 
حول الأاخطا التي وقعت فيها امصادر العربية عند حدیٹها عن تاسیس اا 
ae La Ville de Rabat .T. I- Texte, p.67.‏ 
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,ةر عاد سفراء الملوك المسيحيين لزيارة لصون من اجل تجدیں ازہرنچ ی د 
0 إرشروط التي وضعوها وطريقة كلامهم أثناء المفارضات, ا ت معه» غير 
ا ال ج ست ی انر شد ی ا حسب مؤلف البيان المفرب, 
الك التي يمثلونها . 

وفي السنة الموالية E‏ ۶ه (يوافق اليوم الأول منها 6 يناير واليوم الأخير 6د 
1193ء) وبسبب عدم اقتتاعه بما أنجز من اشغال فی الرباط | : حير 26 دیسمیر 
افرح والذي اختار كمكان له أعلى منطقة الشرضا حس ےا ا 3 
رها ونحرها*105۳) وفي نفس الوقت مقرأ لإقامة ابظا لیکون ك الطالع بین 
وا د ام e‏ ڪَ من البرج الذى 
ا “به مدينة اشبيلية والسهل 

وکان 3 عاصمة ملكه مراکش» يتابع باهتمام كبير أشغال البناء هذه وطال 
العلومات الدخيقه بشانهاء ومع عدم اقتناعه بما كان يقدم له من : حا ا 
هذا المجالء استدعى شخصيا الى العاصمة المهندس المشرف ا اا 


تمرد الأشل 

دمثل تمرد منطقة الزاب نموذجا حيا لوضعية عدم الاستقرار التي كانت تعرفها إفريقية والتى 
) . يه و 

اب دائما 8 خيانة العرب وإما طريقة حكم الموحدين الماكرة والتي هدفوا من خلال 

ااعى أن قيامه ضد الموحدين هو تنفذ 8 ي 


واعلان استئناف الحرب على 


للارادة الالهية؛ i‏ 3 

nt"‏ :4“ من ان يجمع حوله العديد من الأتبا 
أكاذيبه. هذا التمرد والأضرار التي ألحقها بالموحدين, أقلق الخليفة الذى أ ّ 
* + زكريا بتدبير حيلة تسمح بالقبض على الأشر ٠07‏ ا 


بت 
۴" يقول العجب في هذ 


الصدد, إنه نا غا ىء اة ء 
حصن على 'النهر الأ < من حماته على شلب وبحکم ولعه باعمال البناء والتشبید, امر بان یبن 


عظم ا . ‌ 

وال وان تبنى داخله قصور وقباب. وبعد الانتهاء ¿ أعمال البناء هذه أطاة 1 

لانتو ا ٠‏ ك ح٠‏ جاحته (سراديقه) والذي يطل مباشرة على النهر لاستقبال الوفود التى جاءت لتهنئه 
#ن المغرب» م س.. ص. 215. 
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راس قوانه يبحت عنه. لكن المرب الموجودين ۰ 8 4 

لاء مخيمه وأمتعته» وهكذا فبعر اق 
ترروا خيانة الس el)‏ ا ما ارسل رر # 
ت ا نامرد واكان الذي يحاون دد > من المرب إلما, ٠.١‏ ”ل 
E e‏ لکن هؤلاء تلكؤوا في تنفيد الأمر. وبدؤوا يتح ن الفر غل 

ت فاه ( : 

8 الف مما دقنه التظافر بان ٠‏ ا 
ا ووه ضد السيد الذي علم بكل ذا : هر بانه اوفف الجن . 


بجاية. في وقت استدعى فيه العرب الذين وعرهم ie‏ 
لخليغة بإخلاصهم ویطلب منه مکافاتهم على ذلك وز ر 
الذين؛ اتفقوا معه بعد انسحابهم عقب ا جنماع؛ على زیارته في البر ا 
رى عب ذلك وبعدما جن اليل خرج السيد خفية مع بعية رجاه ولم يتوفف إلا بر اوري 
| من قلعة بني حماد رتي دخلها في اليو التالي. ولا علم العرب بالامر تاسفوا عل ني 
ضا الا تيلاء على مخيم السيد وأمتعته؛ لكنهم سعوا عنده حتى يفي على الئل 
وعدهم به؛ بحیٹ لم یتردد شيوخهم وف دة جیهم دي ` الدعوة التي وجهها لهمب 
ا رخوله قلعة بني حماد» والتي أخبرهم من خلالها أنه يود تسليمهم المكافاأة الموعودة. ري 
1 ضورقم نظ وليمة ضخمة على شرفهم؛ وبعد أن اتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة, بر 
ا اغلاق أبواب القلعة وتكبيل أبنائهم الذين حضروا معهم بالسلاسل إثر ذلك أفس 
١‏ | امامهم بأنه لن يفك هؤلاء قبل أن يسلموه الأشل؛ وأنهم إذا ما حالوا دون إرسال راس 
هذا الأخير إلى مراكش. فالتي سترسل بدلها هي رؤوس آبنائهم. 
ورغم هذا التهديد رفض المرب خيانة صديقهم وجارهم بتلك الطريقة؛ حيث كان 
جوابهم حسب مؤلف البيان المغرب: «ما نسلم جارنا ولا نغدر دخيلنا ولو أتى القنل عل 
جميمنا»“ غير أن زوجاتهم وأمهات أبنائهم المسجونين» نهروهم وطردوهم من بيرم 
قائلين لهم: «ايقتل أبناؤنا برجل منافق ذى حيل سارق؟.""'. وقي خضم الانقسام الذي 
بين المرب حول الموقف الذى يجب اتخاذه» حاول الأشل الفرارء إلا أن مجموعة من أفارب 
الملسجونين ألقوا عليه ومساعده القبض, ونقلاهما إلى بجاية حيث قطع راساهما والذل 
عقا على اد أبواب المدثة: 


08- البيان المغزب: م.س. ص. 216. 
09- نفسه» ص. 216. 
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یحیی بن غانیة یخلف اخاه علیا 


چ لانتصار امدوي الذي حققه الموحدون في الحمة؛ وإعادة التتظيم الإداري لإفربقية؛ 
| نی غانية إلى مسرح الأحداث مستغلين في ذلك انشغال يعقوب المنصور بالمشاكل 
a,‏ وبال راع المتزايدة خطورته في الأندلس؛ وهكذا ما أن انسحب من إفريقية حتى عاد 
رن غانیه ة وقرافش الغفزى للظهور في جنوب تونس؛ وبدآً يعدان المدة من الموخدين 
۴ رة النكراء التي منيا بها في الحمة, .غير أن المؤت فاح غليا شيل أن بحقق ذلك؛ 
| یول ساحب العجب إنه توفي متاثراًبجراحه في خيمة بدرية جوز عقب فراره مز 
مراجهه کات له صند لموحدين لكن حكاية المعجب هذه لا تستند على أساس. آما ابن خلدون 
رهه ایب اص قاتلة في مواجهة مع نفزاوة, وأن ذلك كان في سنة 584ه ""'؛ في حين 
ير التجاني إلى أن موته کان بسبب إصابته بسهم طائش على مقربة من توزر"''؛ وهو نفس 
)د الذي بقول صاحب الاستبصار إنه توفي به" '. 
وبعد مقتل علي؛ اختار إخوته وشيوخ المرابطين أخاه يحيى لخلافتهء هذا الأخير تمكن على 
اک ی کا ی نای رکا دادر انی 
ینایاپ ™ . أة الحاولة بات بالفشل أا 
للاستيلاء على ق نطينة“"'"' وكانت أهم حصون إفريقيه؛ غير ان !٠ح‏ و ثر 
النجدة التي تلقاها الحاصَّرون من طرف عامل بجاية السيد آبي الحسن» وهو ما أجبره على 
الالسحاب نحو الجنوب دون م أن ففکر آبو الحسن فقي ملاحفنه. ا 
بسكرة .وقد أعاد الكرة من جديد ضد قسنطينة لكنه لم يحفق ج 
ت تجو بجاية آلتى شل هي الأخرى فى احتلالها مما أجبره على الانسحاب نحو الجريد 


15 
للالتقاء بقراقش وإقامة قحالت متها 


0أ المعجبة؛م. ن ص. 389-388. 

آآآ- انبر الجزء النادس»م٠س»‏ ض: 512؛ 

- رحلة التيجاني» م. س.. ص. 38. 

3 الاستبصار. e PD pga Hk‏ ل بيد عن الحدود التونسية (المترجم). 
14- توجد اليوم داخل التراب الجزائري؛ شمال شرق البلادء غير 


11# الفبر الجزء المنادسن, م. س. ص.509. 
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قراقش وعرب ائذ یا 
وفى سنة 586ھ (1190م-1191م). انفصل زعيم الفز قراقر 
جدید عن استعداده للتعاون مع الموحدين» وريما كان زر -. “ند 
ک3 نقلها السفير ابن متمد والذي مر آنذاك بإفريقية و 
الموحدين زار قرافش الوالي العام لأفريقية واعترف بسلطته ys‏ : 
وبعد الحفاوة التي استقبل بها والهيات التي تلقاهاء و ] 2 
تة څراقش و 
اهاليهاء وأخضع لسلطته كل المنطقة المجاورة لهاء في نفس الوةن بسار 
لعرب الذباب المنتمين لكونقدرالية بني سليمء وهكذا استر دوي ٠‏ م 
وليمة أقامها بقصره في العروسبن(!', وکانوا نوا یمتلکون د 0 | 
لديهم من أعمال التهب. جاؤوا 2 ا مرتدين الملابس لفان ”ر 
النفيسة. ويد دخولهم القصرء أمر مضيغهم وحليغهم السابق, نود ررري 
وقتلهم جميعا. إثرها تمكن وبسهولة من الاستيلاء على #4 
اجار إلى فة برقة, جيه فوا مع وي قبائل بني سليم وقررو 
الموت. هذا الأخير سوف ينقلب مرة أخرى على الموحدين بعد فشل سفارة ۳ 
استولى على طرابلس التي سبق وآن اعترفت بسلطة يعقوب المنصور عام ا 
تحالف جديد مع يحيى بن غانية سمح لهما بالسيطرة ة على كل النطقة الجنويةرزإرن 


إضافة إلى طرابلس والجريد. 
حملة المنصورالثانية إلى الأند لس 

ونتيجة لهده e‏ الخطيرة؛ انتمل يعقوب انون ر وجه السرعة 0 
ام 


ملك قشتالة ادنسو نت تسا 
O‏ 


يشرفون ن لبها ب الهدنة التي ۰ 5 
اد 


6- حول عرب الذباب انظر العبرء الجزء السادس. م. س۰ ص 97 
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اا فى حملة جديدة ضدهاء بمهاجمة منطقة اشبيلية بشراسة كبيرة""'. وقد 
ناجل ر ال الأندلس في الرباط» قبل أن يعبر إلى سلا التي توجه منها إلى مكناس» غير 
و ا إل ات النجدة وخطورة الوضع في الأندلس قرر تغيير الاتجاه؛ حيث إنه اكتفى 
اه ال إفريقية بالساعدة اللازمة من الرجال والأموالء وانطلق نحو شبه الجزيرة 
٠‏ ر ا شجعه على ذلك. فصر المسافة التي تفصله عنها ووفرة المؤونة بها؛ وهو ما 
یل توذير الزاد لقواته غیر مطرو''. 
زد عبر ريق يوم الخميس 20 جمادى الثانية 9ه (فاتح يونيو 1195م). وبعد استراحة 
ا ي مطريفة واصل السير نحو اشبيلية, التي التقى قبل وصولهاء بعاملها الذي غادرها 
8 ا أعيان إلدينة من أجل استقياله:وكان الخليغة وحراته أثاء نهم والجظات الزدية 
الأندلس الموحدية. بقيمون في امنازل التي أعدت مسبقاً لاستقبالهم. وفي اشبيلية نزل 
اا باب جَوهر حيث توافد عليه السكان لتهنئته بمقدمه السعيد". وقد تكفل الشيخ 
بکر بن زھر مع سلطات المدينة بتدبير الأمور المتعلقة بإقامة القوات المرافقة للخليفة. وفى يوم 
رن رس 8 يونيو استقبل هذا الأخير في لقاء سري أفراد عائلته. وفي اليوم الموالي» خرج إلى 
حصن الفرج للاطلاع على أشغال البناء الجارية به قبل أن يعود ساعة الظهيرة إلى المسجد الأعظم 
من أجل أداء صلاة الجمعة. أما يوم السبت فقد خصصه لعاينة الجيش» وكانت معاينة دفيقة متأنية 
قده خلالها الأجور و"البركة" لأفرادهء وكان يرافقه أثاءها خاصته ورجال بلاطه. 
وقي يوم الخميس 11 رجب (22 يونيو) غادر اشبيلية عبر إحدى ضفتي الوادي الكبير؛ وبعد 
نمانية أيام من السير وصل إلى قرطبة التي استراح بها ثلاثة أيام قبل أن يغادرها يوم التلاتاء 
ل رجب (4 يوليئ)» حيث مر بحصن الفرج قبل أن يقيم مخيمه بسهلي شلبطيرة وقلعة رياح“ '. 


8- قاد ذلك الهجوم الذى تمت بو اسطته ابادة عدد مهم من سكان منطقة الوادي الكبير. مطران طليطلة مارتين دي 
بيرغ Marlin de Pisuerga‏ الذى كانت ترافقه فرقة فرسان قلعة رياح. وتصف |881 .۲ La Primera Cronica General.‏ 
جرم الذي قاد المطران على النحو التالي: "ومر من قلعة إلى أخرى مضرماً النيران في الأراضي الفلاحية والحصون 
الأهرلة قبل أن يعود إلى بلاده والسعادة مز لا حققه من نجاح قي حملته . 

1 البيان المغرب» م. س.. ص. 217. 

110 نفسه؛ ص.218. 

نفسه؛ ص. 218. يعتقد عبد الحميد سعد زغلول خطاً بأن يعقوب المنصور استولى على قلعة رياح قبل وقوع معركة 
لأرك, ذلك لأنه لم يحسن فهم الفقرة التى يتحدث فيها الروض المعطار (م. س ص. 345-344) عن إخلاء المسيحيين 
اغلعة قبل وصول المسلمين. ۰ 
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معركة ال ر22 


E PAYE TaN. 
EES. 
ا‎ NETS 
EE که ر‎ 
N 0 
#8 کی‎ . 
٠ ٠ ر‎ a 


وقد قبل الفونسو الثامن دخول التحدي؛ حيث استدعى أتباعه واتجه عر و 
ماليطلة التي مكث بها بضهة أيام في انتظار وصول بقية قواته» ومن ر 
الأرف'. وهو أقصى نقطة في مملكة فشتالة» ووضع مخيمه عنده. وکا ن 
مواجهة يعقوب المنصور ٳذا ما اجتاز ثفر کونڪوستوٴ Con gosto‏ 124( ا ا 8 
سا ۋاش كاتا خان ەا ات س رن ى 
متاكدا من نموق ى رجاله من حيث القدرات الفتاليةء فإنه فرر دخول المعركة ر 2 
لأعدائه دون أن ينتظر وصول ملكي نبرة وليون لمعاضدتهء وكان الأول قر تتس E:‏ 
الملكتبن. بينما كان الثاني قد وصل طلبيرة. 

ونقرأً فيما ورد عند الذهبي رواية لا تخلو من طرافة عن المواجهة المرتقبة. وهكزإ, . 
تحدث بمبالغته المعهودة عن عدد القوات المكونه للجيش المسيحي والتي يقدرها ر ھاب کان 
,200 الف من المشاة. يقول إن رعايا الفونسوء وليس هو فقط, كانوا تک 
ويضيف أن عددا من التجار اليهود المحملين بكميات مهمة من الأموال كانوا يرافقون هده القراد 
وكان سبب وجود هؤلاء التجارء رغبتهم في عقد صفقة مربحة تتمثل في شراء انائ راا 
الذين سيقعون بيد ألفونسو 

وكان المنصور انطلاقا من ثفر كونكوستو يراقب كل المنطقة السهلية التى و 
یما ود کور ایبون عن زعبدوع هي بد الال يوم 17 ولیو رانو يتمنون ان 5 


0 e 
ر‎ E 
۱۲ 


2- انظر مقالتي التي تحمل عنوان: 'حملة الأرك . مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية. الجزء الثاني 12ع 
ص.72-1. مدرید . 3% 

3- كان هذا الحصن هو أقصى نقطة في مملكة قشتالة. 

4-لا نمرف بالضبط أين كان يوجد هذا الشفرء وحسب علمنا لم يقم أحد لحد الآن بمحاولة تحديد مك روا : 
الأمر يتعلق بثفر كابيثويلاً ١2161ء1‏ الذى يقع على مسافة 20 إلى 25 کلم جنوب ”ثیوداد ريال" ۸21 ۵ دا۳ في الط 
امؤدية إلى قلعة رباح» أو يتلق بثغر 'ريبينتون' ۴۷٠١0١‏ المجاور لحصن ”بالنثويلا" ٤۸2ء۷2‏ ورات 
0 كلمترات شرق قلعة رباح. وحسب صاحب روض القرطاس فإن الثفر المذكور يبعد مسيرة يومين عن الارك. وذ 
تمكن أمير المؤمنين وبفضل وجود هذا الثفر -الذى وصله يوم الخميس 3 شعبان- aan‏ 
المنطقة السهلية المحيطة به. وأصبع؛ عند نزوله لاجتياز ”نهر الخبلون" 20ط[ ۴1ء وجها لوجه مغ 0 
الممسكرة في الأرك. e‏ 
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E‏ إن اإنصور فضل الاستراحة ذلك اليوم والدخول في القتال في اليوم المواليء 
رف ر تاليين على الانتظار في الميدان المزمع أن تشهد المعركة رحاها فيه إلى بعد 
| ما ا 8 ع ان حبوا في حالة إرهاق تام ناجم عن الحرارة المرتفمة والمطش وثقل 
الاح الذي کانوا بحملونه : 

فی تلك ناء وبعد أن جمع المنصور كل قادة الجيش, فام الوزير أبو يحيى حفيد الشيخ عمر 
ی بالغاء ذطاب حث فيه الحضور على طلب العفو من الخليفة على ما ارتكبوه من زلات. 
EL‏ رر راعة إلى الله الذي يجاهدون في سبيله. وفي جو مؤثر طلب هؤلاء العفو من 
اتیب ى ذلك القى القاضي أبؤ علي بن الحجاج خطبة دينية عدد فيها مزايا الجهاد 
وض الجميع على القيام به بحماس وإفدام. 
وتذکرنا ما أوردته بعض الملصادر العربية من تنبؤات عن نتائج معركة الأرك. بما حدث فی 
رك الزا اةة, فبالنبة لهذه الأخيرة يقول صاحب الروض المعطار إن القاضي أحمد بن روميلة 
ائ فيم يراه النائم» النبي وهو يشر a‏ أما بالنسبة للأرك فيقول صاحب روض 
أمير المؤمنين شاهد فارسا نازلا من السماء على صهوة جواد أبيض جميل وبيده 
رابة خضراء» وقد أخبره بأنه ملاك من السماء السابعة أرسله رب العالمين ليبشره بالنصر. 
ويتحدث مؤلف ا العام الأول" من جهته عن حلم رآه الفونسو الثامن ات من خلاله 
ان كانت عقاباً له على السنوات السبع التي قضاها في الملاح مع إحدى اليهوديات. حيث 
خوطب في منامه بما يلي: « لهذا السبب انهزمت في معركة الأرك وفقدت كل رجالك.*'. 
وبمد الانتهاء من الخطبة الدينية وما شملته من مواعظ عق مخلفن الخري ر خث عبر 
من خلاله عن رأيهم؛ أولاً الموحدون ثم المرب فالغز وأخيرأ قبائل زناتة والمتطوعون. وبعد 
الاستماع إلى كل هؤلاء. طلب المنصور رآي قواد الأندلس؛ لأن جيوشهم وإن كانوا أقل شجاعة 
من جيوش المغفرب» فإنهم أدرى منهم بطريقة فتال المسيحيين وخططهم الحريية. وفد نصح 
أحد القواد الأندلسيين؛ ويدعى عبد الله بن صناديد. الخليفة بتقسيم جيشه كثير العدد إلى 
قسمين» يتولى قيادة القسم الأول الشيخ الموحدي الذي يحظى بأكبر قدر من ثقة أمير 
المؤمنين على اعتبار أن وجود هذا الشيخ على رأس الجيش سيجمل النصارى يمتقدون أنه هو 
الخليفة؛ والذي يجب أن يتولى قيادة القسم الثاني المكون من الموحدين والحرس السود وبقية 


ارترطاس إن 


125- Op. Cit., Primera Cronica General. Ed. Menendez Pidal. P. 685 
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لاس فنا 
بالنصيحة. ونی ال شم الأول من الي 
وقد عمل اندر ار العديد من المسلمين فى أ 
دی قط صریعا على غرار Flr‏ اج 
.وکا کان الشان في مرک“ سيدو اتر 
. شراسة الحيش الملسيحي؛ غير آن التفوق العددي للموحر 


القتال. وذلك بسب اا 
e‏ للمعركة. قامت ا الفوسو اني أنهكتها ا حرار Er.‏ 
فصر | RR‏ 


0 ls 0 


ا 
ويشير صاحب البيان المغرب إلى أن المعركة بدأت فى منتصف النهار واستمرت إر . ٤‏ 
الشمس. أما 1ا chron!‏ 14 وهي هنا أقر با إلى الصوان في تقديرنا. . ر 
يرناء فتفرل .` 
اموأاجهة استمرت طدلة الصباح؛ ومع اشتداد حرارة منص النهار وإحستاس | 
هزیمتهم باتت وشيكة. سحبوا ملكهم من ساحة الوغى. ويستعمل هذا المصدر ھ 
الجمل الغامضة التي ند ا a:‏ س 
| دردد ان ييين من خلالها أن جيش المسلمين بخطته المعهورة 9 
اکروالرونجری بعرية على امتداد سهل لامانشا" الفسيح. نجع في تفادي الو 
الفرسان في الجيش القشتالى. والتى أصست ue ٠‏ 
الجيش المسي e‏ قوضی سرعان ما شمات بقبة 
دس اسیحي؛ وهو ما استفله | 3 
ا لمسلمون الذين هاجموا عدوهم بفعالية كيرة حيد كا 
Î La chronique taline ss:‏ أن التفوق الكمي للمسلمين في العتاد الحريى ءا 
بدوره في انتصار لأ n:‏ اي ف 
اا ۰ 3 ن:« العدر ل من ابال التي أخرجت من‌کنانهاء ور انیا نطبرتفي ‏ 1 
شکل عشوائي, فإنها انتهت فی أ | 
: أسیحیین والذین سببت لهم ا فة E,5‏ 0 
ن ٠۰‏ حرا Ri Or n"‏ 
۳ يتحدت مؤلن التاريغ العام الأرر“ 
ت O - ١ 0 f‏ 
ری اهجوم الذي اقام به شیر ن له ن اتوق الكمي للمسلمين من حيث العتاد e‏ 
الع 


بنف بلسنثية ۾ 
بير بواسطة . علد كبير من الجنود ار . خلال حملة السنة الموالية. حيث كتب مايلي: ام 


aile 
Es ت بالبراقيل والذين لم يترقفوا عن القتال على امتداد نهار ولاه‎ 
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a SOT Pie 3 
¥ 0 الر‎ 


ةعمل ة فا یوسضف 
المغرب دون ٠‏ من انتصاره» تقدم اللنصور ر بعد المعركة ز 
السيحبين حيث احثل مجموعة من القلاع والحص, گمااقام ل 8 
م حلال السنتبن 
| 
لی الوقوف في وجهه. لفونسو لتامن وحليفه ملك 


بن تاشفىن الذي لا عاد 
راصي 
البتين بغارات متعددة على أراضي العدو دون أن يتجرا | 
راغ 
ا الأزكف 

0 n 
a | قهي وبحكم‎ ٠ الأرقاء لا ن:نجون‎ 

رام بحكم الصداقية التي يتمتع بها ابن خلدون. 


۴ اف ت عى عد م ت دفيغةء تمتير في نطرن الى المبواب مزا‎ IS 
نم‎ 


فرامها 6 الف و100 آلف بغل و100 ف حمار و0 الف خوذة و60 الد مقابل 20 ألف 
قتيل فى صفوف المسلمين. أو ما جاء به صاحب رو ؤض القرطاس والذى قدر عدر الملسيحيين 
الذین شارکوا في المعركة ب 300 ألف؛ فقتل أغلبهم وأسر ممن تبقى 24 ألفا. وحسب ذات المصدر 
فإن سقوط هذا العدد الهائل من القتلى فى صفوف السيحيين إضافة إلى الأ 
النصور باكتساح بلادهم بسهولة ودون أن تعترض طريقه أية مقاومةء حيث 
سليمان المجاور ل فلع llأنھر“ Alcala de Henares‏ . 


سری سمح لیعقوب 
توغل إلى غاية جبل 


ومھما تباینت الأرقام» فالمؤكد هو أن عدد الضحايا قي صفوف المسيحيين 
جدا . أما سبب ذلك فهو الإصرار الذي قاتل به قرسانهم بل وحنى رهبانهم؛ إضافة إلى 
التفوق العددى للعدو. وعن مشاركة الرهبان في «Jlaall‏ يورد E| Chronicon Coimbrense‏ 
حكاية ثلاثة منهم كانوا صمن الضحایاء کما یذکر. شأن 141۸6 1٩ue‏ ۸۲۵۸ أسماء عدر 
من النبلاء الذين فتلوا في المواجهة. ويتحدث مؤلف "كا 
من الرهبان لقوا حتفهم بجانب عدد لا يحصى من المؤمنين. وإذا كان تضارب الأرقام التي 


تعدمها المصادر لا يسمح لنا بتحديد عدد القتلى بنوع من الدقةء فإنه على الأقل يعطينا 
فكرة عن عنف المواجهة. 


کان زتها 


U‏ م Kea‏ عن تسعة عشر 


ص نے 
7- رتا“ ا 
8 الامر بحصون الأرك و کارکویل" أrcue)‏ و قلعة رباح القديمة" و بنابينتي Malagon ٌùgalla gy Benavenle‏ 
زوادی الفرٹة ھر مال ں6 


اا 
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للمعرگه ب٠‏ ما ات ۳ المسلمين لن رل ر 
ر تل ال اد بی؛ ان دامر 
انسور عدم رغبنه دي الطرفان بیقا: ) 
ازذی وضع فيه 


مکشوف مثل نات ا 1 1 

8 لأثر ای ای توه هذه اة عل تة مواد ر 

ولعرفة الاثر كر أنه لم يتجرآء بالرغم من مساعدة ملكا ل 

إى إرقتالية لقواته» يكفي أن د“ ن طن 

ال عاب امون في اى من الحملتين اللتين سوف يقوم بهم عام اوا 
اعتراض طريق ‏ 1 رشكل كبير داخل أراضي مملكة قشتالة وقد اضطر ازن 

,1197م واللنين توغل خلالهه 


اليزيمة ت لتوقيع هدنة مع الموحدين مدت عشر سنوات. وحتی بعد اش 
انا آخر قبل الدخول في مواجه“ جديدة ضدهم» حشد لها جيشأً يفون , 
الذي خاض به معركة الأرك كما کما حاول أن يضفي عليه طابعاً صليبياً. 

زشند م آنا مؤلف "التاريخ العام الأول تفسيرأ آخر لهزيمة ألفونسو في معركة الأرك ب 1 
تصديقه» فقد قاتل دون دبيغو لوبیث دې laرg" Don Diego Lopez de Haro‏ وغیرہ من ال ل 
حسبه» دون حماس» بعدما سمعوا املك وهو يقول إن Ss‏ الجوق لا يقلون ژ ا 
رإقداماً عن فرسان قشتالة. ا هدا الفسیر لو گان صحيحا حقا مأ يقن دون دبيغوٴ ۾ نا 
بالعطف والرضى الملكي بعد المعركة, لذا فإن ما ذهب إليه المصدر المذكور اختلق في ز 
للتخفيف من مرارة الهزيمة. 0 ) 
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E j RR Esrar: : EFE E E 27 E 7 0 a YE 
TT GE el 

e ERE NENE: 7 0 7‏ 3 
E RSE e E %0 8 2 3 9 2‏ 
i 1 ۴ E 0s : 0 3‏ 1 8 م 5 
استسلام حصن الأرك “6 os‏ 0 
E e / r 0‏ 
e 8‏ ل 
ملليطلة. التجا "دون دبيفو" ورجاله إلى ٠‏ 2 
کن از حاب ا نحو ] | م ار “ور 

لر تمدمه کثر إمصاد لعردد 8 ٣‏ 

يقل اسنلا ايستتوعب خامية من بضم مات | 1 

تعلق بحصن حدودي صفير؛ بلي من ر 1 


له أن الحصن أصبح آيلا للسقوط في يد العدوء وأنه يتعذر الاحتماء به ولو 
حاول دون دييفو" مهاجمة الموحدين وفنح الطريق هي ب ا ې قي الوقن | 
اب اللحمن: وز فرسه بالمهماز ما بانطلاق الهجومء تخلی عنه أتباعه الد 
الحصن. في وقت لم يجد هو بدا من التراجع إلى الوراء وإنهاء هذا المشهد المخزي.. 

كان توب لنصور ينقد بان الفونسو لثمن التجا كلك إلى الحصن رار 
حاول سره بأي ثمن» غير آن حلیفه ومستشاره دون بیدرو فرناندیث دې کا 
إلى قشتالة. وقد حاول الخليفة إقناع دون دييفو" بالتنازل عن الحصن وترك رهن 
عفر فارسا لضمان مجیئه فیما بعد إلى مراکش وتسلیم نفسه کأسیرء وهںر 
وضرب عنق كل من يوجد به إذا ما رفقض TE‏ 

وقي اليوم الموالي للمعركة؛ حل بحصن الأرك صهرا دون دییغو" (زوجا اہنت 


e 
مداه ایم‎ 


الفارو ادون کونثالو دي لارا" مع بعض قواتهما. CTE‏ فلع دی کاسترو' علد 5 2 2 
وسعه لاعتقالهماء ٠‏ غير أن هذا الأخير وبعد نسليمه الرها س 


ٿن الاڈ 
قي إخراجهما معه من | مشر الذين طم الور 
إخر من الحصن متنکرین؛ فی وقت ا- 
قي و ستقبل فيه دوں بیدرو فرناندیث' بخیمته 1 8 
BEE‏ 


المحتمين فى | j‏ 
: لحصن پعدما دخله- قبل آن رس ا دة الى ° ED‏ 
اشيا اسن یم ل بلادهم. وبما أن دون ين 
يما بوعد يبحصر إلى مراكش. فقر فطعت رؤوس شان الاق > e‏ 
8]- 
e‏ الأرك من بين الحصون احدودية الصفيرة 
0 خيرة اما - 


Er 
i e : 


0 


التا 
بعة كلها لقلعة رباح القديمةء وبالتالى E‏ 


وشا تحن اا e‏ يؤكد أن قلعة 
رك ان لفون ار ن رباح کانت أ أهمية م | 
جحت في إظهار بعض التا رر ” شام ما ترجه في وق لاحق إلى حصن العقاب 2 
٠‏ حیث 

لم تستسلم إلا بعر آرری: e‏ 4 


ا 


1 4 3 


E ٧ ّ 8‏ انايند" وگارگزں : ا من بدايهة الهجوم عليهاء مقابل ذلك ان 1 ا 
ية ۰ بشأن دون مصاومة. ٤ ٠‏ 
a‏ 0 
@ 0 اا به أشاء دلق دوں بیدرو فرناندیث دي کاسترو ولا ۳ 
عشرور 5 جمة الىر تفا 
و تین لية من التاريخ العام الأول" والتی نشرها ثيروت 9 
ر 

عم لحریف هده ٣وا‏ وطبعها بطا حي من أجل 

استندت إلى أحداث واقى: ك LL‏ 
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غرس الألار مسان اة الزاف د 


0- مکٹ ابنه 'ألباریٹ بیریث دي کاسترو © 


اڏا یعطی 'روجیریو دی هوبيدان" هنا مثالا آخرعن ع ۱ 


البرتغال من الأجانب» قانه بستبعد قيام المىىلمىن بهذا الهجوم. 


کک الاشارة إلى آن تدخل دون بيدرو" آولا في معركة الأرك بواسطة 
ی < ٤‏ 


انيا کي 


ي ا اوو ونور انا الح جل ب ماتا ا ر ا 
بي ال إن متمددة من بينها سعيه في التحالف الذي اقامه يعقوب المنصور مع ملك 
په د ر دون ريدرو" في وفت لاحق للاقامة بمملكة ليون غير أن هذه الأخيرة سوف 
بو ي ي ع 13م على إثر توقيعها لمعاهدة سلمية مع فشتالةء وهو ما اضطره للرحيل 
ترا )130( 

SS ENE‏ أ 

مراکشس 1 اخ ارك ونحمیقی الانتصار النهائيء واصلت حملة يعقوب المنصور عملياتها 

٠ a ٣ - 0‏ 
ac‏ خلالها الأوامر لفصائل جيشه من أجل الاستيلاء على خمسه حصون 

: 0 : أله ٤‏ ت مات | 4 يه 

إلحر قلمة رباح» كلها تقع على مسيرة يوم واحد من حصن الفرج وکا لمسبحيه 
اة ,باح القديمة قد قامت بإخلائها بعد هزيمة الأرف'. 
زها قلعة رباح القديمة قد قامت بإخلائها بعد هزيمه ٠ر‏ 


n+ 


ي يدال : هذا التأخر من جهة إلى الإيقاع البطيء الذي كانت تتحرك به 
E 8‏ إلى ذلك غير ما مرة؛ ومن جهة أخرى إلى قيامه بمهاجمة القلاع 


۶ 


0 المسكرية 


> ع = 0 له› 
ا ى . وقد أقام فور وصور نىر تتهاطل أثاء الاحتفالء 
el‏ رحهة القصر المقابلة للنهر؛ وكا نت آمطار الحير طل آثنا ال ل 
اىتعراض ي نظم بج 


له الخليفة النیى شكر الله علیها وعلی الانتصار الذي يسره له. 


حملة منطقة الجوف وطلبطلة 


وهو ما سعد 
فض الخليفة شتاء 1195م-196ام في حصن 


Alvarez Perez de Castr‏ في مغرب بعد ذلك 


شرة سنة من وفاة والد کد ا 
عشرة سنة من وفاة والده) يو ° EVES mu‏ 
الحصار الذى فرضه عليها فرناندو الثالك. وبسبب تلك المقاومة اضطر هد 

من طرف فرناندو كان هو الذى تولى التفاوض 
فرناندو الذی ضمه إلى صفوف جيشه و كلفه بحه ؛ 


: لار بهوبيدان الدي 
استهدفت فيه القوبشة ودير آخر لا يذکر اسمه. ورغم إعجاب هرکو لو 
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الفرج» مكان إقامته المفضل» حيث أكمل 


الحصن» وشيد النواعير الخصصهة لسميه. ومع 


1 ونعلم آنه کان (بمد احدی 
عاء 1225م حیث قاوم بحماس 


Op. Cit. Historia de Portugal . I1] Pp 222. 


TH 


| 

أ 

1 

1 
I 

: 1 

i 

أ 


أ 
أ 


حلول فصل الربيع؛ استدعى جيوشه المقيمة بنفس المنطقة. ور e‏ 
رفض مقترحات مختلف السفارات التي بعث بها الا ا س 
لغزو منطقة الجوف. وکانت مغادرته | بيلية کی فنتقف es‏ 

)132 صت جماری رو ا 
1196م( ( اوفك وضاة في ا انو E‏ الجيد ا دی ول2 : 7 
منتانجش حيث شرعت مباشرة في مهاجمته, وفي اليوم الموا ل 
المنصور و الأعظم من قواته. 
اا 


٠‏ ولم تجد حامية ا 
ن الذي منح لهاء ٠‏ دي أمر الخليفة على هاا 
ضمان وصولها بسلام الى أقرب نقطة خاضى: 0 اس : 
ابتعدت عن الحضن/بفرسخ واحد E‏ 
تایا برافقهم من نساء وأطفال. 


. 
سر من نساء ا 
ك توه اخلنة نمر رباد 


وقتل 

معظمهم» وذلك قبل ار تعقٍ 

ودون آن تعترض طریقهم |ړچ ا ۰ كروت تي فر منها هي الأخرى | 

1 افق ت في تجا‎ E 
5 - يجسپ‎ 

المو ا ا ق ۳ 

حدي» التجأت حامية المدينة إلى أحد | مسرن ا لني 

U 


ف یو ت يوم الاثنين 5| 8 
"سرع ملك امغر | O‏ الجمعة. وثانيا نةا ا a‏ | رع برت 


. ت 5 سحو بلنسية alencid‏ / وترجانة 11 1 FUZ‏ ۳ وتنا 
uji J‏ وٴسانتا کروث" 1 nla C‏ 
نھ ی 


ک 8 
: ر اسقلو مر بقطع ما بھا شا 
ذلك مل - / j Escalona E:‏ من را 
طريقه نم إلى " مقيدة queda‏ لزیتون ومن هناك تا 4 


1 2 | ت التي‎ mh 
e ذلك غل 2 1 لتي ھاجمها دون أ‎ 

ا چ شجارها زدوالیها . ٠‏ وقد م 
٠٠‏ س الرسالة 35. 


5 
a 
1. 
i 
8 


rd 
e. ر‎ ٤ 
١ م‎ , 
OR 
2. VEN 
o 
‘A 
oR Li 
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. | من مقاومة الحصار آكثر من ليلة واحدة اضطروا بعدها للاستسلام» حيث 
a‏ اليوم الموالي. 
8 0 الروض المعطار إلى أن يعقوب المنصور أسر عامل المدينة و150 من أعيانها 
رلم إلى الرياط للمساهمة في تشييد المسجد الجامع بها" . ويقدم لنا مؤلف 
والذبن يأرل" معلومات إضافية في الموضوع حيث يقول إن الخليفة: «أمر بقتل مطران 
E‏ ومن بها من المسيحيين قبل أن يهاجم ويكل عنف برجها بواسطة الجنود المدججين 
توقفوا عن القتال طيلة اليوم والليلة. هذه الوضعية جملت ”الفونسو طييث 


f‏ الذي احتمى مع قواته داخل البرج» عاجزا عن أية مقاومة. 


o Tellez de Hq 
(135) ری هارو‎ 


رو ما اجبره على الاستسلام» 

وقد واصل الفزاة تقدمهم عبر نهر تاجة إلى أن وصلوا إلى طلبيرة التي نهبوا أراضيها 
اليلاحية وقطعوا أشجار الزيتون الموجودة بجوارهاء لكن دون أن يجرؤوا على محاصرتهاء 
رذلك لمدء توفرهم على أدوات الحصار اللازمة وعلى المؤونة الكافية لضمان نجاحه في حالة 
ا إذا يلالت مدته. وقبل التوجه إلى طليطلة قاموا بعمليات عسكرية أخرى شمالها سطوا من 
خلالھا على ”سانتا أولايا Santa lla‏ و إسکالونا" Esa‏ كما حاولوا احتلال مقيدة 
لکن دون نتيجة . 

رلا حلوا بطليطلة خرجت ساكنتها ضدهم بكل جرأة من أجل حمايتهاء وكانت للموحدين طيلة 
الأيام المشرة التي عسكروا بجوارها مواجهات ضدها. ويقول يعقوب المنصور في رسالته عن هده 
لأيام المشرة إنها كانت ”مثمرة". على اعتبار أن قواته نهبت خلالها أشجار الكروم وغيرها من 
لفلال. لكن الحقيقة أن القوات الموحدية اضطرت في النهاية إلى الانسحاب دون أن تحقق أية 
تيجة؛ غير عملية إبراز الذات هاته. 


ا“ جامع حسان اليوء. 
Op. Cit. La Cronica General. P. 682.‏ -135 
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الفارات الموحدية الليونية على قشتازد 
نه الأشاء دخل ملك ليونء وکان فد استعد لمهاجمة قشتالة. 


OR :‏ ا العدو من جههة تیرا دی کامبوس" 
ampoş |‏ 4 عم حلی هاجم بولانيوس 08 41ا80 وٴبیالو 1 Villalon‏ 
| رفرشية وااchiعeاF‏ " '. وتتحدث المصادر المسيحية عن الخسائر الفادحة التى ۳ 8 
ا ي تكبدها القشتاليون 
أ اللي مردها أعمال النهب التي قام بها الليونيون في الأراضى الفلاحية الدانية قطافها 


ا )13( 
واموحدون قي الکنائس والآديرة : 


اة جڀث طلب منه أن یمده بفیلق یعینه علی 


ومند وصول ملك ليون إلى كاريون 03۲۳10١‏ قرر حسب مؤلف "التاريخ اللاتيني إلغاء 
کاریون عام 118م حيث قبل فيه يد آلفونسو الثامن» والذي ألبسه فى المقابل» وحسب التقليد 
الجاری به العمل آنذاك» لباس الفرسان. 
وقد واصل المسلمون والليونيون تعدمهم إلى أن وصلوا إلى "بياسيغرا" ۷11141۲83 في وفت 
أسبحت فيه كل المنطقة الجنوبية الفربية من قشتالة تحت رحمتهم» ومما زاد الوضع تأزما 
بالنسبة للقشتاليين» حروج ملك نبرة» 'سانشو الفورتي Sancho e1 Fuerte‏ ضد المنطقة الشمالية 
من مملکتهم»› حيث نوجه إلى صوريهة و"ألماثون Almazon‏ وفام حسب صاحب 'التاريخ اللاتيني : 
«بقتل وحرق ونهب کل ما وجد أمامه». ويضيف هذا الضدر أن 'سانشو الفورتي و في 
لوغرونیو" 108۲0۸0 وبالضبط بجوار الإنطقة الفلاحية التي تكسوها دوالي العنب» حصنا أطلق 
عليه اسم حصن الغراب» أراده E EE E ES‏ 
کل هذا جعل مملکه که قشتالة تعيش وضعيهة حرجه» ۰ . | 
ء- ٤‏ ہے . “ ۔ س | من جھة الشرف؛ كمي سور 
گال آمن دال دراها؛ غير آن اند آتاها من جي لم کن E NS‏ 
ار نة ضد قشتاله توفى ملك أراغون الفونسو الثاني 
برل 1196م وفع بداب الع ر لوقت ذاته خالة الفونسو الثامن 
“ ٤ء ku‏ ۲ وت د 
عدو فشتالة اللدود» آنذاك سعت آرملته ا Sncha‏ وهي کي 


Pa E 
136- Op. Cit, Tudense, T, V. 


P. 108. 
137- 


Op. Cit., Cronica de Alfonso VI] P.188 
138- Op. Cit, La Cronica Latina. Rd. Cirot, P 46 
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أرا 
بن خاله ملك فشتاله الذي أمده بالأموال اللازمة التي سمحت له بتجھر 


وجه السرعة. ولم يستطع هذا التحالف في البداية شتا أمام هجضات 
والنبريين, باستتناء النجاح النسبي الذي حففته حامية آبلة" د مناوشاتي دا حدر 
لکن جد ذلك وكان فصل الصيف فد انصرم نصفه»ء عقد ملکا قشت 
ردا تدارسا فيه الوضع القائم؛ والدې فررا لی ضوئه و 
وبالضبط فی de R٥ ۴١١‏ ۴4 وهو مكان بالإضافة 
انطلاقاً منه ويسهولةء تقديم النجدة للفصائل المحتمي: 
جنوب وادي الرملة و کریدوس" ك0لعإ6, وفي نفس الوقت إبقاف 5 
القيام بأعمال النهب والتخريب على هواهم. ا لیونیین 


ا الوحدي والهجوم القشتالي 

لقد أرغم رد الفعل القشتا م 
فصل الصيف اي-اراغو: ي والحرارة المفرطة التي كا: E‏ 
بفمليا م مشكل التموين الذي کان يعانی م ا 
کات it‏ ا أرغم يەشوب امنصور على إنهاء أالحماة د o:‏ 
مرت نلاثة أشهر على انطلاقها ن ي منتصف شل ا 

فی موا ٠‏ والحقيقة أ إل . سهرپولیږ 
ي ٣واجهه‏ جديدة مع أعر|ء : 

خد تكبيد العدو الخسائر المادية الفادحة وز 


۱ سر اه مو i‏ 
يوم واحد من طليطلة. سر افراد من قواته. و : 
مں هاجم قلیة دار الگا : ٠‏ وأثناء انسحابه» وعلى بعد سير 


بىد 20 
اا سمال عرب الأرك, والتی شارا س لواقعة عر 
عقبت معركة الأرك. اف 


FEA‏ سعت أن يقيم ابنها بيدرو الذي اعت مرن 


س و تھا َ و جدرل 
سلطاتها رسالة 0 ٠‏ یٹ کتب في السادس منه (9 رمضان) لا 
ولا علم أ هم من خلاليا 
علم الثا بما جرى في الحملة. 
0Ç |‏ ژبيدرو الا را 0 
ں الوقت أرسلد القاء ي باساب الموحدين, رفعا | یون E‏ 
مخیم | و3 اكة 0 


6 تد 'فرنا 
فيل 3 (ودریکیٹ 
۴ للحاق بملك ر . البراثين Fernando Rodriguez Albarracin‏ على 2 0 


“قشتالة 8 
دحتجازه بها قبل أن يعود إلى د 


(ia, 
i o, Bol, A 
2 a. 101 ica de Avila. Publicada por Gomez Moren 
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الا ا عا و ااب لخن الوخد کا باوجو اف و 
لامها 8 ر الك بلاده دون أن نتمكن فرناندو رودریكیث البرائن من اللحاق به رعم أنه تعقبه 


اراح ٠‏ إللونية التي تى دها كذلك ملكا قشتالة وأرغون, حيث التهيا بقائدهما هناك وكانا أشاء 
لى غابه مان مع قواتهما بنهب وتخريب كل ما يجدانه أمامهما. وأمام غياب أية مقاومةء توغلا في 
ھی رن إی ان وصلا إلى "بولانيوس' و'بيالون'. في تلك الأاء خرج على راس قواته ضدهم 
تراب ا ا" Benavente‏ الکونط دون فرناندو دي «Don Fernando de Cabrera "lul‏ 

ا ينڪ Ctroverde‏ في محاولة منه قطع الطريق عليهماء غير أنهما نجحا في 
تمرکر : 


رود استیلائهما علبهاء أسراه وعددا من النبلاء اموجودين ضمن قواتهء قبل أن يواصلا 
e 39‏ »- 


محاصرنه اون ود ااا على کاسترو كونثالو" 602410 2510 اتجها إلى 'بنابينتي 
Ns‏ ۳ نها رفمة فوات : مسيحية ومسلمة. حيث اكتفى بالدفاع عنها دون 
ا اما عده تمکنهما من احتلالهاء عرجا نحو الشمال واحتلا "بانسية دي دون خوان 
إرذروح للمواجهة. ر اد 


٣ ۰ f NNT ".‏ أخد مدينة ليون 
Valencia de don J‏ و"آردون" ۸۲٥١‏ . آنذاك أصبح عليهما لخيار بین د جا 
uan‏ :الماك وطريق مددنة أستورغة Astor‏ » وقد آثرا التوجه إلى هذه الأخيرة والتي فصداها ڊ 
5 نهر أورييغو Orbigo‏ . وقى الوقت الذي كان فيه السواد الأعظم من قواتهم ا 
> ااا رة آنحاء ال لقة, بحيث وصلت إلى غاية "ربل دي كامينو al de Camino‏ 
Bier ¥‏ واللتین نشرت فيهما الرعب» وبذلك اثنة نتقمت من مملكة ليون وما أحدثته فواتها من 
وبيرثو 0 1 : 
a <‏ ا احدا إلى الوراء. 
ET e‏ : ا څ ار | 
IT‏ اة ملكى قشتالة وأرغون التأديبية هذه في وقت وجيز جد ي ٠‏ ب مں 
5 حملتهما استغفرقت ما بن أسبوعبن وثلانه أسابيع. 
الكارة و"بييدر | Piedrabuena "Lg‏ 
وهو ما هني ضمنیا آنھما لم يکونا 


مملكة ليون فى فاتح غشت» وهو ما يعني أن ۰ 
ومما یؤکد هذا الاحتمال» وجود يعقوب المنصور كي ١‏ ر 
الواقعتين بمملكة قغذتالة خلال النصف الثاني من ډوليو؛ 


وأثاء مرورهما بجوار ۴ 
ایام وکانت توجد علی نھر ”توریو" 10۲1٥‏ بجوار 
غشت وبعد أن قاما بتحصينهاء عادا مباشرة إلى 


القنطرة المؤدية إلى العاصمة . وقي التاسع من 
d‏ ت انیا وکانا محملین بالغنائم. 
فشتاله على رأس قواتهما و 


ا 

كانت تمرف في ذلك الوقت باسم "قوينثة" 60¥2723. مر ف دراسته المونفرافية عن الفونسو التاسع؛ فان 

ا14- سب La Cronica de José ben Zadic‏ التي اعتمدها 02412 رجا ونساء واطفال. 
الماجمين حطموا الكنيس والدور التي كانت توجد بالةلعة كما أسروا من به ٠ن ٠٠‏ 
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سم تقل قبل ها جنر ا 
لمنقة» وتا أن بيدرو الثانی. والد “حي 
دا شت چو 0 ته ینا ا سینمير» ا ن الاحتفلان ا e‏ 0 
اراغون تمت في دقورة 3٥0۲3‏ شهر کان عليه الر جوع الى 5 
لاقيام بالاستعدادات التي تتطابها المناسبة. ملو ٠‏ 
التنكيل باب رشد 


وخلال قصل الشتاءء ويفد أن أنزل فواته في الثكنات, فام الخليفة ر 


أهمت الموظفين القائمين على الأملاك العامةء وقد انتهت ال- يات بىز تيار 


تورطهم» وتعيین آخرين مكانهم. وعندما حل فصل الربيع ؛ استدعی قوات 0 
تجهيزها بالعتاد الحربي اللازم» انو کل رأسها ا = ا 2 ية قاصداً قرطب ب 


© 
o 


0 


KE 


وکانر ذلك ب 
بصرطبة ين 
مات الموجهة لابن رشد من 


0% 
5 
1 


14 أبريل . وما ا الموسم الفلاحي كان ا تلك الستة: > ققد مکٹ 
اصا2 وفي نفس الوفت يستمع الى الاتھا 


ال 


0 
N 1 


و 


»= .۰ ت ف 7 
خصوصا الفقهاء الذين اعتبروه مبتدعا وما أن الخليغة اقتنع بأرل: طرف افلا 
ون ریق تلامز14(5), . هولاء ققد 


٠ a‏ ولا علم ألفونسو الثامن أنه ر 
يعترحون على الخليفة توقيع هدنة, غير أزه 
انطار وو إثر ذلك 


وا i,‏ 
طليطلة التي صل تقدمه؛ وبعر هجو ۲ غير حاسم عل بني 
e‏ وفتا وجيزا فا 


تمن جبید بل م کله بنهب وتخریب ضواحیها آنذاك ری 
وقد قا لش مجرط صد من الخي بنرا ا لم | 


| 
راها نحو منطقة رادي الرملة الجبلية تا 


خل الأراضي المسيعية Cy‏ 


دردهم مهانین, قائلا لهم إن کل ما ر PP‏ 


۳ 


صرتها لعدة أيام, غیر ان املكين السب ا 
رکین هناك ' دییغو لوبیث دي هار ا بلا 


43 ا ۰ : 0 E‏ 
عار 1 | 2 2 
مراکش, 9د لور | A7 r: k=‏ 

س“ ص. 226, عن تاثير مر | 


تهام؛ أصدر عفوا ف حمه واستدعاه إلى الاصمة, اليا 
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و چا ھی الا غل ادي معا من اباد العا . وبعد فشل المنصور في 
يھا اجه نحو "قلعة النهر ومنها إلى وادي الحجارة. وبسبب ما قام به من أعمال 
والنهب و والتدمير؛ تحولت الأراضى التي مر بها إلى خراب. وعلى غرار محجربط فاومت مدينة 
ie‏ الهجوم الموحدي باستماتةء أكثر من ذلك استفلت حاميتها قيام الموحدين ببعض 
ى إل شوائية في المنطقة؛ لتباغت مخيمهم الذي لم يكن به غير المكلفين بالحراسةء والذين لم 
ا والسطو على ما كان في المخيم من غنائم““'. 
فى اليوم الموالي تظاهر يعقوب المنصور أنه ينوي فرض حصار جديد على وادي الحجارة,؛ 
ب مب خروج مبعوشیه محملین بالرسائل التي كتبها إلى القائمين على مختلف ولايات مملكته 
پغبرهم بالنجاح الذي حققته الحملةء رفع مخيمه وأخذ طريق العودة عبر 'ألركون وأقونقة" 
,إقليش' و"وبذة" ويعد اجتيازه لسلسلة جبال الكرص» واصل السير على امتداد الوادي الكبير 
ہی ان وصل إلى جیان ومن إلى فرطبة التي حل بها يوم 15 غشت, ثم إلى اشبيلية التي دخلها 
فی 19 من نفس الشهر. وقد استغرفت المدة التي قضاها خارج عاصمة الأندلس أربعة أشهر 
لکن لم يقضها كلها فى الحملةء ذلك لأن ا و الحصاد لجمع 
الحاصيل» وانشغاله بقضية ابن رشد, أخذا چا لا بأس به من المدة المذكورةء وهو ما يعني أن 
حملة تلك السنة لم تكن أطول زمنيا من حملة السنة التي سبقتها. 
صراع فشتالةه ضد ليون والبرتغال 
وكما كان الشأن فى حملة السنة الفارطة. لم يجرؤ ملكا قشتالة وليون على القيام بأي رد 
فمل حاسم ضد الغارات التى قام بها الموحدون خلال حملة هذه السنة. ويقول البيان المغرب إن 
الفونسو وبعد أن تخلى عنه أتباعه انسحب إلى المناطق الجبليةء والتي لن تكونء في نظرناء 
غبر سلسلة جبال "وادي الرملة"؛ على اعتبار أنها الوحيدة التي توجد بالمنطقة. ومع ذلك فإننا 
لا نستطيع أن نؤكد هل مر هذه السنةء وكما فعل في السنة الفارطة؛ ب"فيافي آبلة. 
رقي الوقت الذي كان يعقوب المنصور يكتسح فيه أراضي قشتالةء نجح ملك ليون في استعادة 
فة البهود غير أننا لا نعرف هل توغل هو الآخر في أراضي قشتالة وهل تلقى من أجل تحقيق 


الاسة 


145- Op. Cit., Cronica Latina. P. 49. 


46| البيان المفرب, م۰ س.؛ ص. 227 . 
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| كك في امكانية قیامه بذاك على اعتبار ر‎ ۲ I. 

iE ین؛‎ RE 
فبالأحرى القيام بالهجوم.‎ i 1 | الغادة ساعد من الموح‎ i 0 
ةيل عملي لدف ر يتلقاها البابا ذ‎ e 
les ہوا وہب الشکاوی التي کان ليستينو م‎ 0 a 
جنیر کرد‎ a اماتا م ر‎ ٣ 06 وفي سنتي‎ N 
ن ملك فشتالة ة طليطلة‎ i 

1 قرا اير 

التاسع وتابعه e‏ ۳ » وکأن لأسريتعاق باد لكفار في فم اوق ر 

1 إعلان سر عل ل فتقؤ قار 
0 فيه ا 
i‏ اانا عند هذا الحد ابل انه وعد مد البرتفاليين في آبريل 97 

اتلاق حا قوت امنصور الثانية- إذا ما أعلنوا الحرب على ألفونسو التاسع, ا ب 


تنجعلهم ينفمون بنفس الرضى الرباني الذي يناله الصليبيون الذين كانوا يذهبون ١‏ 
اللقدس. ولينالوا ذلك قام البرتفاليون وعلى غرار الفشتاليين بمهاجمة ليون 
جليقية؛ واحتل ملكهم سانشو الأول مار بعد دته لجل ريم ورين توي 
و'بونتیبیدر |" Pontevedra‏ 4 , 
وعقب انسحاب الخليفة إثر حملته الثانيةء عاد القشتاليون والأراغونيو يون رار 
انطلاقا من کاسترو بیردی" )48)۲0۷8۲٤‏ التي يحتمل أنهم احتفظوا بها من غزوتهم ازل 
ود اکتسحوا خلال هذه الغزوة الأولى المناطق الشمالية من ليون فإنهم سلكوا خلال 
ى 1 لطريق الجنوبي. وبعد احتلالهم ألا دی لیستي ٠ Alba de Liste‏ نزلوا عېرنير 
خا re‏ ونوروء حيٿ نهبوا ' فقريتي 'الكار بيو مء ۴1 و بر اديناس دي شان 
«Paradinas de‏ ومن هناك انتقلوا إلى منطقتي شلمن د" إا 
احنلالهم لحصن مونریال". : م 
توقيع الهدنة 
في هذه الأشاي وبالضبط خاو 


TT n 
اجه اشرنسو اتان تف ۲ کا‎ e 4دك إجراء محار دنات مع يعقو‎ 
بمواجهة الفزاة ر ومحاولة له إقناعه بمده بمساعدات جديدة تش‎ 


غير ا 
ن أمير المؤمنىن ا 
ی توقيعه هدنة مع الفونسو الثامن إثر انسحاإن 


3 
"OT 7T 


20 4 
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ټ‎ ۸ ۹ 
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ر لم بقدم له ما کان يرعب فيه. في ظل هذه الوضمية 
يپ االة لم بقدم ظل هذه الو الجديدة, ومام حالة اليأس التى 
بها لم يجد ملك ليون ۳ من الخرو | س 
إمسبح حا ا الذين اعترض طريقهم بمنطةة 
شه ٠‏ اة دي نورمس اا لون سکوی ہی و ا یط ونه 
ءا ا 
د e‏ عل؛ بمن قیهم بیدرو فرناندیث دي کاسستزو الذي 
و ٠/۳‏ لپونور Dona Leonor‏ لقيام بوساطة من اجل وی الهدنة. وحتى يتحقق ذلك | 
انتا 'برنڪويلا ` Berenguela‏ بملك لیون. 


٠ 


فترحت زواج 


1 | إن الشروط التى أملاها آلفونسو التامن بمقتضى هذا الزواج» ثم هدنة المشر سنوات التي 
ق ا a‏ مع المنصور قبل عودة هذا الأخير إلى المفرب» جعلته طليق اليدين. وفي نفس الوقت 
جت له بتوجیه كل اهتمامه للنزاع الذي كان له مع مملكة نبرة التي آراد تحسيسها بمدى 
و فوته إثر مهاجمتها عام 8مم وخضوضا عة 1199م (بعك اة يفقوت النضو) حي 
1 حار مديتة 'بیتوزيا OR‏ استمر مدة طويلة وانتهی باحتلالها عام 1200م. وقد سمح هذا 
لاسا لالفونسو اسان هزيمة الأرك. لکا لن عة تاما؛ ذلك لأنه استغل هدنة العشر 
سنوات سالفة الذكر» للاستعداد بشكل جيد لمعركة تسمح بالانتقام من الموحدين وبمحو أثر 
الهزيمة بشكل نهائي. 

أما بالنسبة ليعقوب المنصور؛ 
للاحتفال بليلة القدر وختم تلاوة القرآن. 


فانه توجه بعد الانسحاب من أراضي فشتالة: إلى فرطبة؛ 
رهد ذلك قصد اشبيلية التي حل بها في فاتح شوال 


س م 
| شش مر بناء حيث 9 | ج 
اال الو وای رانا شتی از دقات للفقراء والمحتاجين. بد ذلات 
ز» وقد بقی به طی 
مكان إقامته | ل والذی کان يحب کثیراً موقعه وهواءه النقي sS.‏ 


ومعظم فصل الشتاءء ولي ل إلى : 


ما يزيد عن شهر؛ خصصه للاجرا 


قي هده الأثثاء» ولم يكونا قد وة اناس ت 0 E‏ 
بالتفاوض مع بعقموب النصور؛ وقد حل الفونسسو رة ا ك عماصمة الأندلس 
as‏ الهددة. وهو“ ٠‏ ۰ 


اموحدية تلخصت مهمتها في إفناع ەو 2 
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ج إلى المعرب وهو مرتاح لبالا وین ری لأندلير, ار 

۵ 
رى منادرنه لاشبيلية في العشريه الث نيه من u‏ اول 
الضيق في فاتح جمادى الثانية (۱0 أبریل) قار 
3 1 
,7 نتفل إلى عاصمه ملکه u ٠‏ 
1 مودةالخليفة مريضاأً إلى عاصمة ملك 
آخرالمنجزات e e‏ 
بها وهكذا بعد أن ن زکی ابنه الناصر على ولاية العهد, 


| 
عن الحبار. 


١‏ 1 1 طريلة الأمد التي قام داس 
| اة مخصصاً وقته لاتعبد ولأعمال البر والإحسان» ومن جملة ما قام به في نا اتبا 
شهور قبلة من رجوعه من الأندلس؛ وكانت قد حلت سنة 595ه (يوافق اليوم الأول منها 3 زر 
1 1 8م واليوم الأخير 23 أكتوبر 1199م). إصدار أمر بتختين من لم یخان بعد من أطفال و 
٤ 1‏ | ووضع دینار ذهبی ودرهم فضي وفاكهة في ید کل واحد منهم؛ وکانت الغاية من م منحهم النقود تزیل: 
نفقات العلاج» أما الغاية من منحمهم الفاكهة؛ فهو الانشغال بها عن ألم الختانة(149). 

۳ 1 ومن منجزاته الخيرية الأخرىء إنشاء مارستان رید من نوعه قي مراکش أ 

| 0 صخ وجهزه بما یلزمه من معدات, ولا نرف بالضبط تا e‏ 
ا ب | بج ادضین هدابا لادان والدي کر 
٠‏ بەغوب 'انصور آشاء وجوده بمراکش یزوره کل جمعة لیراقب عن کش > . ۔ 
ح ةه على هذا التقليد إلى غابة وفاته. a‏ 
ا وغبل أن تواقيه المنية 

١‏ حساب اليهود, فهؤلا. 5ھ فدم دلیلا آخر 9 صرامته الدينية, وكان هذه المرة على 


o‏ رضعيتهم كثيرا مند فيام | أ ل 
م۰ س ص. 228, 
- يشير بن عذاري إلى آن الصارین 


ورد عنده في هذا السيا: لني ا قي هذه المنا 


٠:8“‏ وفي سنة خمس ور “به وصلت إلى مليون دينار. وهو رقم بال فبه لاسا 
فا ر e‏ أمر امنصور بإعذار الأطفال is.‏ 
ب ا ا شا وی من كهة الخضراء. ليشنل بها الئل مناه رس 
یق هنا؛ زو ما بین ز ذهب وفضة؛ م. ۰ س۰ ص . . 228 تول اغبا 
| 4 الجمى. شهر رمضان کانت ت هم لین فا | ا 
| : د جاور للقصر, E‏ 
1 11 : رمان من س بعد ر م بنج ل ا 
ا لجديدة. م. سا قن .228 E‏ 
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ناق الإسلام أو المنفى أوالمقصلة. وقد سمح للذين قبلوا منهم اعتناق الإسلام 
فال ا ا اللباس الذي كان يميزهم وارتداء لباس المسلمين؛ كما أنهم أصبحوا 
ا إحفظ أبناؤهم القرآن؛ ولم يعودوا -على الأقل من الناحية الظاهرية- يتميزون 
ل ۳ ى.. غير أن يعقوب المنصور والذي كان يشك في حسن إسلامهم" أجبرهم 
8 ا را5 وعلى تعويض العمامة بقلنسوة مشوه شكلها شبيهة بالبردعة؛ كانت تفطي 
4 إلى الرأس؛ الأذنين. ولم ينجحوا في التخلص من هذا اللباس الفريب إلا على عهد 
با ٠‏ نميه لهبات مالية رتف 1523 . 
وذلك بعد ددهم ٠۰‏ 
إحساس يعقوب المنصوربتأنيب الضمير 
مان المنصور خلال أيامه الأخيرة وبشكل مستمر؛ من حالة تانيب الضمير بسبب إعدامه 
وکان يشاهد فيما رى النائم والده يتوسطهما وهو يخاطبه قائلا: «إنك میت وإنهم 
u‏ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون»"'. وبسبب الأثر الذي تركه هذا الحلم في 
کت اتد عن آبناءة الخمسة عشر وأخبرهم به وكان أثناء فيامه بذلك یبکي بمرارة والندم 
اق کیانهء وهو ما آثر فیهم کثیرا. وبعد استمادته لبعض توازنه» استدعی عجوزین من نساء 
لاط وأرسلهما لزيارة زوجة عمه وأم أخيه ليطابا له الصفح منهما ويترجيانهما تخليصه من 
وقد رفضت الأولى استقبالهما وأمرت خدمها بطردهماء في حين 
وللتعبير عن امتنانه» عين أخاها عاملا على فاس ثم على مالقة التي 


الناصر؛ 


لأخيه وعمه؛ 


دين الدم الذي لهما عنده. 
سامحته الثانية بكل شهامة 
تولی أمورها طيلة ثلاثين سنة وإلى غاية وفاتهء ذلك لأن يعقوب المنصور 
)154( 


وطلب منه أن يوصی به خلفاءه من بعده 


إسلامهم لتركتهم بختلطون با لسلمين في انكحتهم وسائ ر آمورهم. ولو صح 


150- كان يقول حسب صاحب المعجب: ٠‏ لو صح عندي 435 
مرشم .م٠‏ س۰ ص . . 


عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم وجملت أموالهم ذيثا للمسلمين ولكفي متردد في! 
ا5ا- هو لباس أزرق داكن طويل الكمين بشكل مبالغ فيه بحيث يصلان إلى amam‏ والمعجب وتاريخ الدولتين. 
15 حول الشكلة ولونها الأزرق الداكن, انظر دوزيء 588 Ics arabe. T.I. P.‏ جب 
لا- البيان المغرب؛ م س.ء ص. 229. 

154- الصدر الوحيد الذى يتحدث عن حالة تأنيب الضمير 
مأساوية تصرف المنصور باعدامه لأخيه وعمه. عندما يشير 

س ص. 230-229 . 


عند المنصور هو البيان المغرب» الذي يحاول أن يخفف من 
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وقد وصل تأنيب الضمير الذي سببه له ذلك الحلم؛ ٠‏ إلى حر 
والتوجه كلياً إلى التعبد وإلى أعمال البر والإحسان. ومما . 
الأندلس على إثر معركة الأرك. وفي الوقت الذي أقام ره 
الوساوس حول من له حقوق ملكية الأراضى التى 
مصمودة أن نصف هذه الأراضي كانت تمتلكها قم 
رقض دخول المدينة قبل استدعاء أصحابها و 


ي شیدت علیها مر 


وصية يعقوب المنصور 
وعندما أحس بدنو أجله, ٠‏ استدعى إلى قصره 
خاصته من الأقارب 


ربوع بلاد المغرب (156), 


| 
لجديد بالصالح 
والمساعدين وألقى فيهم الخطان_ 


ر مجد في بداية الخطاب العقيدة 9 
على ر هچ والدہ وجده اللذین حرصا دائ 
الهدن والأحلاف اموقعة مع ال 


الحاضرين فال: « ايها ارح ره ر 
ونکت جوارحنا وأظن والله أعلم بغر 
ا رحمکم الله واعاکم 


ا بالد 
هده لعل والأمرا 


أن استمع الخليفة إرٍ 
پش 2 


ل بام E.‏ 

ِا ينحدث زه انمد الخطلا ا ee:‏ لأنه يعطينا فكرة عن ا 
57 ن > هر بين الناس والذين ا ا 
در كتفي بالإشارة إليه بشكل مقتضت 
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رونا شيء سوی صغر سنه ولله ما خفي وللناس ما ظهر وإذا وافقتم على 


اپا 
a‏ ر | الله تعالى باليمن والإفبال والتوفيق فيما ادعيتم وعليه عولتم والله تعالى يعينكم 


ر رب سواه وإذا کان بعون الله تعالی فلا تترکوه لرآیه حتی يبه ویظهر ویکمل عله 18 . 
MM‏ زظره نحو السيدين أبي الحسن وأبي زيد قائ ل59 ع لون اخ دة 
™ زر تاهما على إخواننا“' وعلی بلادنا فلیكونا على ما عهدناهما عليه وما ربطنا لهما 
5 ی یاقا نه قال تة : هذا الرجل أبو الفمر" "هو من عقلاء الناس وأتمهم صيانة وعفافا 
نا وعول علينا فلتكونوا له أعوانا وأنصارا وكذلك الرجل عنا الحاضر في نفوسنا 
LL‏ م (62 غرضنا فيه أن تجروه على السنن الذى أجريناه وتحفظوا جانبه وتوفوه حق 
قطاعه ال حتى بظهر عليه بركة انحياشه إلى هذا الأمر وإياكم والتفريط وإياكم والتقريط فى 
رز الرجلین, ثم قال بز بعد أن أطرق ساعة وعیناه تذرفان دموعا وقال أوصیکم بتقوی الله تعالی 
رالأيتام واليتيمة فقال الشيخ أبو محمد عبد الواحد يا سيدنا يا أمير المؤمنبن ومن الأيتام واليتيمة 
زار البتيمة جزيرة الأندلس والأيتام سكانها المسلمون وإياكم والففلة فيما يصلح بها من تشييد 
رها وحمابة ثغورها وتربية أجنادها وتوفير رعيتهاء ولتعلموا أعزكم الله أنه ليس في نفوسنا 
اعظم من همها ونحن الآن قد استودعنا الله تعالى وحسن نظركم فيها فانظروا من المسلمين 
وأجروا الشرائع على منهاجها . ثم قال وة : وهؤلاء الأغزاز أمرنا لهم بهذه البركة بأخذونها 
فاترکوها على ما رتبنا وريطنا لأن الموحدين لهم سهام يرجعون إليها وليس للأغزاز سهام». 
وقد أوصى كذلك بالعرب الذين يوجدون في خدمته لتتم العناية بهم وكذا ليتم إشراكهم في 
الحماآت الفشكرية حتى لآ يستطيبوا الراحة والكصل: كما ظلب آن يخضض مكان لدزاة 


58ا - ەة :231 

59- كان السيد أبو زيد كما مر بناء وهو حفيد عبد المومن أكثر المتحمسين لبيعة المنصور على غرار والده أبي حفص عمر 
والذى لعب دورا أساسياً فى بيعة يوسف الأولء وقد شغل أبو زيد هذا مناصب سياسية وعسكرية مهمة من بينها منصب 
والي افريقية. أما أخوه انز الكتن ذه ناب عن المنصور بمراكش عندما رحل هذا الأخير في حملته إلى إفريقية ضد 
ابن غانية وقد أشرف آنذاك على إتمام أشغال البناء بالصالحة. 

160- كان المنصور يتوفر على الأدئة الكافية التي تجعله يشك في وقفاء اقاربه لذا طلب من كار شيوخ الموحدين. الا يولوا أا 
منهم مناصب المسؤولية. 

6 يتعلق الأمر بابن او حفيد أبي الفمر بن عزون سيد روندة. والذي استولى بمساعدة أخيه أبي العلاء على شيريس. 
وبعد محاصرته عام 540ھ (1145م) من طرف براز خضع للموحدين وأصبح من رجالهم الأوفياء. 

162- “ خلف والده اسحاق بن غانية على عرش ميورقة. لکن اخوته قاموا بفزله بسبب انضمامه للموحدين» كما مر بناء وقد 
عینه هؤلاء فیما بعد عاملا على دننبة: 


Yh: 
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ونقاش طلبة العاصمةء في نفس الوقت نوه بحسن سيرة قار 
ای يره فاضي القضا: 
وطلب ان يحتفظ به في منصبهء وهو ما طلبه كذلك س 
کان مقتنعا بکفاءته ونزاهته في تسيير الشؤون المالية للمملك- أکٹر 
بعد ذلك قام باستعراض القبائل الموحدية الواحدة تلو الأ 
وأخيرا وجه نظراته إلى القواد والشيوخ والذين خاطبهم قائلا. 
فى دار الفناء وقد أزلنا عن أعناةنا HEE‏ في أعناقكم هذ القلد 
ID‏ . دة ر 
قانظروا من المسلم.. شرا 5 
اخاروا من السلمين وأجروا الشرائع على منهاجي ومشوا آوامر ازل ۰ ۴ یدیا ۲٣‏ 
5 وجه بالدعاء إن آزل | 1 حال ورز ۰ ار 
ِ ليكون للحاضرين سند م یه ر ا 
احر مره یرونه فيها على قید الحياة(165), ج انسحب ھولا 1 0 


سیت وجه ار 


وثانياً لأنه : ° 8 ۰ لن ۶ 3 e‏ 
قدا بد تر يعقوب المنصور الذي لم يفا د آلا لان ر ا 
دقد س اتآ 3 
E 8‏ د يير الشؤون الإدارية للامبرا 
رها شخصيا في حیاته. وکان 
اليه البلاد في وقت لازال ابنه وئ 
لتقد لڈم کچ ی 
أ ي کان يکنه لابني عمه اب : 9 1 باذ 
وأقاربه والذین كانت ونه صن و#بناء الشيخ عم ررر . ` 22 


و ب ت “عياب أية إشارة للري_ ‏ 
ااا عن من غم إيمانة بعت ت هاي وعقیدته دو ما یؤکد؛ وان بشکر 
- بلصمدده U‏ 7 


صر الأحكام في ري .ي ٠ ٠ ٠‏ من طرف المنصور,. ور > ٠‏ سى المذهب الظاهرى الذي اسه ايز 
أ“ سنتطرق و . نه إلا ستا ..۔ .. r N TT‏ 
ف هي الفصول ال i‏ د من حشب. حتی ر ٠‏ ل عينه فاضي القضاة جلا 
الأ . حقة لمنار ١‏ يتمكن من ا IS . ik‏ 
ع إلى تلك الأحكام. E‏ 

ن أحد دھام المو ٠‏ ي المنصور. يسمیه صاحب رود القرطاس | 
حدین. ويضيف E‏ ساد . ص 3 8 ٣‏ 
ا ودي افض صارخ مع ما جاء في وميا 
rs © ۴‏ 


1 


4 


0 یسر شج ناه “۰ ر : الجمعة 2 ه 
سرحه (- : ن تاريخ بيئة انه الا : ر الأول, عير آن 
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پبخلاف الاهتمام الذي أبداه بالأندلس و 
نعبلها؛ » لحاشره 
ني غانية لازالوا يخلمون بها العديد من المشاكل 


ومن‌شبه امؤکد أن وفاته حدثت يوم اخمیس ور و 
رییع 


- 5 
یری بجوار وای دت نکل فت في یو و كھ (22 ینار ۶م) وقر 
نا أن العامة 


تیار بخصاله e‏ ت تمد أنه اعتزر ال اعتکف 
ساد الاتصوض ري المشارفةء لدرجة اسا بوکد 


في حد ریاطات الأندلس 


مناسك ك الحج. هذا الاعتتا 


دا 
ون معها أن ضررجه ر 


لبوحد فی سوری(!), 
بعد 3 َ 
بصيرة يعقوب المنصورومعتقداته 
تعقوت ا 
كان يعقوب المنصور رجلا مؤمنأًء حرص على الجهار 
الراشدين» وكان يوم الناس في المساجد 
بدقة لأمور المالية للبلاد. 


وحاول السير على خطى الخلفاء 
زلبت دنفسه في الخصومات التي تقع بين رعاباه وبراقب 


وقد ةاي شؤون الحکم على عهد اده ین شل نمیم 1 


انشغالاته اكشيرةقد ل أجبرته على التخلی عن إمامة اناس فى مساج دس اپد شخان 
الدعاوى المرفوعة إليهء فإنه حافظ بكل حزم على مراقة نصرقات كبار الموظفين؛ وقام في هذا 
الإطار بوضع حد للكثير من التجاوزات ومعافبة من يرتكبهاء كما أصدر فتاوى صادق عليها الفقهاء. 

وفد وصل حرصه على وصح حد لتجاوزات كبار الموظفين لدرجة كان يستقبل معها شهرياً فى 
العاصمة المراقبين وشيوخ القبائلء ليعرف منهم مدى احترا م المسؤولين في المناطق التي قدموا 
منهاء للقوانىن ولأسعار المنتوجات الفلاحية وغيرها. وكان أول ما يقوم به أثثاء الاستقبال هو 
طلب تقارير مفصلة عن سيرة هؤلاء المسؤولين. 

من جهة أخرى» كانت رغبته فى الحفاظ على سلطته الشخصية وتركها بعيدة عن أي تهديد 
“بعد التجربة التي تعرض لها والده بل وهو كذلك فى بداية عهده-. سبباً في ضريه وبصرامة على يد 


166 


عن الأساطير التي نسجت حول الأيام الأخيرة من حياة المنصور وكذا عن وقاته» انظر وفيات الأعيان لابن خلكان, 
وفع الطيب للمقري (الجزء الثاني) والاستقصاء للناصري (الجزء الأول) واطروحة سعد زغلول عبد الحميد. ويقول 
ن عذاري بهذا الصدد: ٠‏ أخبرني الحاج ابن مرينة قال أخبرني بعض امشارقة في بلادهم أن قبر امنصور ملك الفرب 
في بلاد الشام». (المترجم). 
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کل من تسول له نفسه التآمر عليه وقد فاق في هذه | 
إراقة دم آخيه وعمه وفي التنكيل بأقاريه واهانة الكثير من الذين كر. 

sl‏ 5 والده وجده في الور اهل اااي وا في 2 ف 
بأدباء الاس وفلاسفتهاء وکان ها اتالرسبباضي شي 


دم یات تیرو لیر ا 


م إد نه ا التوخز ما ٿ ےا بعصم د D4‏ 
على عد حد م 584ر ی هدا | 0 


فمد کان يرافمه الفز الذين خضعوا eT‏ 


کان يفعل والده وجده. آنزاك وبعد أن راهم بعض | 
اهدي تمده عندما قال لهم إن رن رر ۲ تین ۴ ن هنال سعلانور 
شجرة 
لخروب > بسنطلون بها وهم یستمعون إليه ٠‏ 0 


والن 
م بزیارة تر "ایت 


ادن 3 يا لفقه ا 
۴بت مط رف أنه لم يؤمن ابد بالهدي کا ا 1 
ہل لومرت وعمیدته, وقال له إنه کا 


لقد ایا من جیار 
رك يعقوب المنصور ويفضل ما إن. ت رس القرآن والن ر 


حصوصا مع وعیهما أن ن اللذهب ا 


الأساسية 
سيھ التی رچ . - ب الظا - 
يا ير ن یعتمدها کل لی اعتبر کتابات ابن حزم ا 


ان غافر ا ا بامعنى الحرفي للقرآن ار 
0 جما 
بن حزم. ٣‏ دی الاولی 587 
مل ابن ناء ذلك ر ت * (ماي- يونیو 1 م) شلب, ذهب لزيارة أ مغمور 
û‏ 
مت استغراه یف تمي ال کل مر نه 
ل حمیر 2 0 
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وبالرعم من هده القناعات فان ر 


دور وحرص | 
رة حافظ شهاک ١١‏ - منه عل | -- 
امب راطورد على کل رر طقوس الموحدين, وکا ر عى = واستمرارية 


ہیں الألقاب التي کان یذکرہ بها والدہ وہرر - "۵ كرفي رسائله الرسمي 
ۇن الذي لم يکتف متل والده بعدم ز ۳ عن هدا التقليد 
یجان اا ا و ا ي بل عبر عن تکذیه لي] .۲ ٠‏ 
ا ٥۵‏ من امتیازاتهم وهو ما پر ر ۲ا اا ا عایا ري 
له يدخل في مواجهات سياسية وخیمة العواقب. کی . يع الكثير من المشاكل 
زت رد 2 ب المنص == ت 
د يش حالة صراع بين فجورها وتقواها. 


٤ .‏ 2 وھكذا ڏ ال ة- 
الذی کان يدفعها الأول لإراقة دماء كل شكوك في إخلاصه ب . قفي الوقت 


اهتماما خاصا 2 
3 ل ١‏ بالأعمال الخيرية وبكل 
ما بعكن أن يسمو بنغفسه. ويشير النويري أنه وبعد أن أمر عام 584م بقتل أخيه وعمه, اة 


غا ا واب وأصبح متواضع المأكل والملبس, أما صاحب روض القرطاس والذی 
يمتبر يعقوب المنصور أعظم خلفاء الموحدين, قيقول إن في عهده عم الأمن والاستقرار وانتشر 
الرخاء قي ربوع الإمبراطوريةء ومع تناسيه للخراب الذي جره المرب والمرابطون (بنو غانية) 
على إفريقيةء يضيف أنه وبفضل كل ذلك كان بإمكان المرأة أن تذهب بمفردها من نول لطة 
بأقصى سوس إلى برفة في ليبيا دون أن يعترض طريقها أحد. وحسب نفس المصدر, فإن 
الجبايات في عهده اقتصرت على الخراج والزكاة والمشر. ويظهر أن هذا الكلام ينطوي على 
بض المبالغة رغب من خلالها صاحب روض القرطاس الإشادة بيعقوب المنصور وعهده» ذلك 
لأننا نعلم من سجلات الحسبة التي تعود لهذه الفترة. فرض الإدارة الموحدية لجبايات غير تلك 
التي أوردها المصدر المذكور. 

لقد كانت موارد الدولة كثيرة وهو ما سمح بمداخيل مرتفعة جدا تم a, he‏ 
ا کردا سحو کیا الجرارةء وقي تشييد حي الصالحة بمراكش؛ وشي 2 
الكبرى بالرياط واشبيلية وحصن الفرج. ويؤكد صاحب المعجب أنه كان دائم البناء والتشييد. 

n‏ إل دخ بات والقناطر وصهاريج المياه والأنزال التي شيده 
والحقيقة أن المساحد والمدارس و پار 


صبغت العصر الموحدى ببريق خاص. 


کان يدعوها الثاني للإيمان والورع» بحيث أولى الخليةة 
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مواهب يعقوب المنصورالعسكرية 


يران اللذان حققهما على حساب بني غانية وألفونسو الثامن في حملتي الحمة 


الانتصاران 
ن زرةب امنصور الذي عرف به. غير أن هذين الانتصارين وعلى أهميتهما الظاهريةء لم 


۾ حمله 
پد القليل من a RT DR‏ 
ا کریة بشملع مسافات طويلةلیهاجم جیش عدو لا يرقی إلى أهمية جيشه عدة وعتادً. وکنا 


اب کان عليه آنيقوم: حملتبن عسکریتین خلال سنتین متتالیتېن ضد البرتغال لیواجه عدوا 
NP‏ . الناحية العدديةء ومع ذلك لم يتمكن من هزمه إلا بعد أن تحالف ضده مع مملكة ليون. 
بقل 


الانتصار في معركة الأرك كان عليه أن يستفيد من غطرسة ألفونسو الثامن وذهته الزائدة في 
إزحمیی 
ا والتي جعلته يحرج لمواجههة فوات الموحدين التى نموق ق عددها بکثیر غدد فواته. ٠‏ ومع ذلك 
Fs‏ س يمد يعوب e‏ إلا فيما استولى عليه ب غاچ من د ع حدودية 
0 الوازية التي قامت بها ضد مملکته ویشکل م باغت قوات مملكتي ليون ونبرة. 
ر 
is es.‏ ا او س وغيرها التي استولی 


Fh‏ العربية أن الموحدين عرفو أوجهم مع يعقوب المنصورء غير أن الحقيقة هي غير 
ززك؛ فقد ترك لابنه الناصر أمبراطورية تقل مساحة عن تلك التي ورثها عن والده. وكان عليه بجانب 
إخماد تمردات أقاربه والذين فطع دابرهم بعنف» أن يخوض القتال فى جبهتبن بعيدتبن عن بعضهما 
اليعض هما إفريقية والأندلس» وهو ما أجبره وباستمرار على إهمال إحداهما ع الأخرى. 
والواقع أن ما سيقع في هاتين المنطقتينء وليس فقط ظهور المرينيين في امغرب» کان سببا في اهتزاز 
الصرح الموحدي وفي سقوط دولتهم» وهنا أقصد هزيمة العقاب ضد القشتاليين وإعلان الحفصيين 
لاتفصالهم وتأسيسهم لدولة جديدة في إفريقية. 
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القفصل الخامس 


الخليفه الموحدي الرايع أبو عبد الله 
محمد بن یعقوب بن يوسف بن عبر لمومن 


و )1( ٍ 
ولد في نهاية 576ھ (ربیع 1181ء) وتم اختياره ولياً للمهد وعمر, 


Ol. 4‏ ۰ تسع سنوات» وفد حکم 
۴ عسره سه > على اعتبار أنه دوعي فى التانية والثلاثين من وکانت 
و ت عمره. بيعنهة بعد 


ثمانيهة أيام من وفاة والده» ولم يكن هناك من عارض اعتلاءه العرش. لان السادة وکیا 
ّ ۰ ه وكبار 
الوحدين احترموا رغبة يعقوب المنصور وتوصياته لهم أشاء وجوده على فراش الموت. 
وكما كان منتظرا زكى الخليفة الجديد كبار الموظفين فى المناصب التی کانوا يشغلونها على عهد 


والده حيث احتفظ أبو زيد بن عبد الرحمن بن موسی بن یوجان (ابن أخى السيد عمر 


TT - (3 EEE 
لدين ق وتولى اتا الشيخ عمر ينتي» أبو زكردا‎ 
عبد الواحد الوصاية على الناصن‎ 


شیوخ 


ينتي ومن 
وآبو محمد 
هي حين شفل ابنا السيد عمر, أبو الحسن وأبو زيد» وكانا بمثارة 
عميدى العائلة الإمبراطورية» منصبين بارزين فى بلاط الملك الجديد. 

لقد تمكن يعقوب المنصور بفضل حيويته وتدخله الناجح في الأندلس أن يضمن استقرارها 
جارات خصوصا وآنه أرغم البرتغاليبن على التنازل عن عدد من مناطق غرب الأندلس, 
كما ارغم ألفونسو الثامن؛ بعد هزمه في معركة الأرك واكتساحه لأراضي مملكته ونهبهاء على 


|- ۱ 
ا لمعجب. م س.؛ ص . 48 . وأبو المداء الجزء الثالث. ص .۰ 96 . وقد اشتهر باسم محمد الناصر. 
#“ ضاحب الحلل الموشية (ص. 34 


e‏ 1) أن المدة التي حكم خلالها هي خمس عشرة سنة وأربعة أشهر و ثمانية عشر 
8 0 ل بنا لجاررة ۳ مسيحيه؛ و حسب صاحب | . لمعجب كان أشقر اللحية أزرق العينينء قليل الكلام. بخيلاً جداء وكانت 
۵ ھ . ٤‏ . ۰ 
و يه ست عشرة سنة إلا شهراء م س۰۰ ص. 439-438 . 
سیکون لا 
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نوقيم هدنة لدة عشر سنوات. هذه الكنسبات» إإضافة إلى استمرار التع ان | 
قائماء جمل الأندلس لا تطرح مشاكل كثيرة للموحدين بعد وفاة يعقوب |إ: 
ركن كذلك بالنسبة لإفريقية, لأن تمرد بني غانية والعرب أخذ أبعاداً جد 
أنحاء البلاد امتداد النار في الهشيم. 


الأوضاع في إفريقية والهزائم الموحديح 

منذ عودة يعقوب اصن من تونس إلى مراكش» وطيلة عشر 
مصيرها بنفسها ااا على إمكانياتها لا غير لأن الخليفة 
٠ E‏ وبسبب ذلك لم يتردد يحيى بن غانية 
أتباعه الغزء ومنشق موحدي استقل بالمهدية يدعى 
ضریات موجعه للموحدين؛ من خلال السيطرة 
خارج سلطة يحيى بن غانية لا اعتلى الناصر | 
خرر الوصيان على عرش اگخليفة المراهق, 
السيد اأ 


C4 
i. وامتر ار‎ ° 


1 2 
وحه اهتمامه خر خلار بان 
(خليفة هز ۳ 
آخیه علا رز 
محمد بن عبد الكريم ٤لم‏ رت 
على معظم مناطق إفريقية, ر . 
لعرش غير تونس وو فسنطينة. 
بعد أربعة اث 
ا 
اني کان يقودها سقطت في کمین وضعه لها امور 
ضمن الحامية بالفدر را 
قرنیی ا اا کد وایپ مخیمه, وق ار لأخیر بست ا ن 
على تنظیمه وصبا س e‏ غريمه السيد هده الأولى ونوس 
وا الهو لجديد واللذان ردا على إثرھ زل الس لجيش اشر 
آکثر من ولعه بالحرب أبي حفص, المولع باب 
اا | i.‏ 
حوفي مرش کنر ۽ د ٠‏ اهمال وافجور 


ھی بن ماني 00 


PP‏ گا 
شي ضعالیته وعينو مکانه السید آبا زر u‏ 
4 يعقوب ا لمن 5 لهد بن آبي حفص عم الناصر الذي مسقا 
کیب یی س ٠‏ غيدأن هذا الإجراء مني بفشل اكير س 
يأبو حن 
کر ی 
لا نعرف پال تفع الطلي “٠‏ صب المالم امحدث, رحل | jc‏ 
و الضبط التاريع الزى © ب“ الجزء الثانى, قق جرا" "ل ا ثم إلى مكة 
2 آبوزيد با س؛ دار صادر بیروت 1968 ص 3 


آلا 


نونس للمرة الثانية. ٠‏ ويعتقد بيل" فال 0 


نه 
بأمر منه خرج السيد بر ال 


1 8 ا ب i‏ 
ا UG‏ 
Ka‏ چ ا : 
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یں الجدید والذي کان برفقته عدد متواضع من الجنور. 
پپررقیین لکنه وما ان مدل ال تون حتی فوجی بمح ارما من رو , : 
زي لم يرفع الحصار !3 بعد أن ذهب عنده وفد من ا موحرر. , اتمرد ابن عبد الكري 
لوحديةء وكان ابن عبد الكريم هذا من قبيلة كومية إو ."ا 4“ واب القتال بين القبائل 
وبجانب التي كان يقودها السيد یوزد آرسل رحدو 
[خر کان بقوده الوزير أبو زيد قف الرحمن موسی بن یوجان, إږ- اريقية فيلقا 
امرب وذلك من خلال جولة عسكرية حملته من زل ا" . کت مهمته على إيقاف | 
ديد إلى قسنطينة في ربيع - صيف 7,1200 . > عبربجایه ق 


موحديا 


عتداءات 


استیلاء یحیی بن غانیة على الهدید 

۵ ايل e‏ رغم محاولاتهم المتعددة. في القبض من جديد بزم 
الأمور في إفريقية» ظهر مؤشر آخر حاولوا الاستفادة منهء يتعلق الأمر بالنزاء إلراء“ iê‏ 
| ا era sa aS E‏ مرب نزع ج 
إن عبد لكريم ابن غانية فقد شجعت هذا الأخير التصارات التي حتتها في اة وو 
على مهاجمة أبن غانية. وقام أولا بمحاصرة قابس وبعد أن فشل في احتلالهاء انتقل إلى قزى: 
اينع في لکنه هزم فيما بعد بضواحيها. وبالضبط في المنطقة المعروفة باسم 'قصور 
لاله . وهو ما اجبره على الالتجاء إلى المهدية التي حاصره بها يحيى بن غانية. وبما أن هذه المدرنة 
كانت منيعة وتطل على البحر وهو ما يسمح لها بالحصول على التموين؛ فإن ابن عبد الكريم كان 
بإمكانه مقاومة الحصار لمدة غير محدودةء لكن دهاء يحيى بن غانية وسذاجة عامل تونس الموحدى 
حالا دون ذلك؛ فقد طلب يحيى من السيد أبي زيد سفينتين حربيتين محاصرة ميناء المهدية, وتعهد 
مقابلها بإعلان خضوعه للموحدين وعوض أن يرفض أبو زيد الطلب ويترك الخصمين يصفي 
بعضهما البعض» قدم السفينتين للميورقي الذي أجبر ابن عبد الكريم على الاستسلام» حيث قام 


بسجنه قبل أن يدبر مؤامرة لاغتياله نفذت بنجاح فی صیف-حخریف 0 . 


6 تشير رحلة التيجاني أثناء حديثها عن تمرد هذا المغامر إلى أنه وعلى غرار اللرك حمل لقبا خاصاً هو المتوكل؛ ونه 
حاصر تونس في محرم 596ه (أكتوبر- نوفمبر 1199ء). حيث وضع مخيمه جهة قرطاج في مكان التقاء بحيرة تونس 
بالبحر والمعروف بحلق الواد . وقد هزم الحامية الموحدية ونهب كل المنطقة. مما أجبر عامل تونس المعين السيد أبا زيد 
وعاملها المعزول الشيخ أبا سعيد إلى إرسال وفد من شيوخ الموحدين نجحوا في إقناعه بأن تلك الحرب بين الإخوة 
لن تكون إلا في صالح ابن غانية وهو ما جمله يفك الحصار ويعود إلى المهدبة. 


تخبرنا بذلك رحلة التیجانی. ورك اين خلدون فى العبر بإشارة عابرة لهذا الحادث أما البيان المغرب فلا يأتي على ذكره. 
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,اا رة أن بحیی ہن 


غانبة لم یکن لضي أبدا بما وعد به من اعلان خض ار ر 

اليد م 
ا ذا فبید قضائه على ابن عبد الكردم أصبح طليق ین ولم تعد لر ۔ 
EE |‏ الرتد من صفافس إلى طراب گابس, وإد امتدن ك 


وی رکا نه وومر تتا تر سوس الذي قاهت د ر 


نمرد سوس 

ا ا 
۳ إثر ذلك عندما ااسر ان حياته أصبحت في ۳ ٠‏ وبعد اعتلاء ال 
1 للظهور من جديد وهده ذخا آنه الذي أ 
انا ای ان ys eg‏ ا انسار توا 
ا بارج صده» وقي نفس الوقت حذروا مصمودة والقب 
AN 0‏ يقوم به من أعمال مناوئة للسلطة 
ا ت حليغة إلى رڪراڪة التي امتدت إليها دعوة المتمرد. 

E‏ اموحدية تخلى عنه أتباعه, اة 
| ۹ عع دلك فرر دخول المعركة وليس 
ج عى رأسهم بشجاعة, ٠ ٠‏ مغتله في المواجهة, قطع 


اه٠‏ في نفس التاريخ تقريبا الذي استعاد فه | 
ا د فيه الموحر 
تصادف تمرد أ 


هبز جير 
ل المجاورة لھا من 


الموحدية. ٠‏ وقد توجه از 
٠‏ وأمام الأهمية العددرة ية للفران 
مه !# عدد قليل من الرجال 
رآسه الذي نقل إلى مراکشں, رگنن 
ون ميورقة', 

د مول عرفه الوادي الكبيرء وكان ذلك بال 
0 أبريل)ء حيث اكتسحت المياه السهول رادائ 


8 قصبة ف‎ 2 hi 
تلال شهر جما‎ E: 

i‏ دى الثانية 597ر 

e‏ عند ابن خلدون: 


شو عبد | 
e‏ جم). دحيم ابن الرس من طبقات الطلماء راو 


0|- ˆ ورد ابن خدون الذي يز . داس ویعرف ب الھر »ر ل 


“' بعض الأبيات 
لخليفة والز + یضیف ابن خار شريه التي نظمها هذا المتمرد وات برل نالا 
ص. وپ ٠ ٠‏ لم يبدا باشاركة و ون إن الناصر لم ا ا 
:اماصاحب الى" ركة في | يحرج ضده وهذا امر مجتمل على ۶ 2 


ا ت العسک رة 
+“ يعني اين | ايعدم هو الآحر 4 ثلاث سنوات بعد اعتلاثه العرش. المبر. الجزه 
ایضیف ان زر ا مات عن هنا اتمرد ينول ن ي ای جلا 
عزانت مع ا پنشمي 
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زتيه» على امتداد المنطقة الرابطة بين قرطبة 
ان چا الفيضان في اشبيلية وحدها لی ستة آلافہ کما قضی بسیبه مالا یتر" 
اه من تجار القوافل غرقوا في الأوحال الناجمة عن الفيضان .10 
! الأوضاع في جزرالبليار 
الماد تمزد سوس» وفي الوفت الذي تزايد فيه خطر بني غانية في إفريقية يقية؛ قرر الوصيان 
بى العرش الموحدي ومعهما كبار الشيوخ. زصح مخطاط طموح يرمي للقضاء بشكل نهائي على خطر 
0 والذي لم تستطع أي من الهزائم السابقة التي تكبدها أن تضع حداً له وكان امخطط يرم 
إا إلى الاستيلاء على جزر البليار فاعدة عمليات الميورقيين. ثم بعد ذلك واعتماداً على القوات 
اللرية ة والبحريهة؛ الانتقال إلى إفريمية من أجل نوجيه الضربة القماضية لیحیی بن غانية وأتباعه. 
وتتميز الأخبار الواردة في المصادر المربية بشأن جزر البليار خلال هذه المرحلة بكثير من 
إلنموض والتضارب» فحسبها كان علي بن الربرتير (القائد أبو الحسن على ب 


بن الربرتير) قد نجح 
٠‏ [58ه. مباشرة بعد مغادرة بني غانيه مع فواتهم 'ميورفة" قاصدين بجاية التي هاجموها في 
شس السنة". لجح في استقطاب الأسرى خض المرتزقة المسيحيين الذين كانوا يشكلون 
القوات الوحيدة تقريباً التي بقيت بها لكنه وبعد أن أخلى سبيل هؤلاء وأولئك والذين رحلوا إلى 
بلدانهم» وبعد أن انتقل هو إلى مراكش رفقة الأمير محمد بن غانية المطاح به قام سكان الجزيرة 
بالتمرد من جديد على سلطة الموحدين. 
وقد أرسل يعقوب المنصور ضدهم وقتها. حسب بعض هذه المصادرء فيلقاً يقوده أمير البحر 
أبو علي بن جامع؛ غير أن بني غانية وبفضل مساعدة بيدرو الثاني ملك أراغون وقطلونيةء تمكنوا 
من طرد الموحدين بشكل نهائي. وعينوا إثر ذلك تاشفين بن غانية أخا علي أميراً عليهم. هذا 
لأخير وأثناء حصاره لقسنطينة علم بمناورة الربرتير, لذا أرسل إلى ميورقة بشكل مستعجل 


هاه ورد تد فاخب اترو اللقطار مسن ض, ١:59‏ آم ساحج الان ارف هكر عتدة :د.٠‏ قل ن الى تيت 
من دور إشبيلية بهذا السيل ستة آلاف دار» وذكر التجار الواصلون من غرب الأندلس أنهم عثروا بالرمال الكبار على 
سبع اة شخص من الفرقی». م. س.. ص. 239. 
۶ اعتمد کل من کودیرا" .Decadencia y desaparicion de los almoravides aڊla ıa Codera‏ ص.83| «. و امبر Campan¢r‏ 
في تب historico de la dominacion islamila en las Baleares‏ oزBosque‏ من ص. 147 إلى ص. ۱5ء عند حدیٹهما 
عن الوجور الموحدي ت جزر البليار. على المصادر العربية التي كانت معروفة وقت نشرهما لكتابيهماء لذا وفعا فى عدد 
من الثفرات والأخطاء التي أمكن تصحيحها بعد اكتشاف البيان المغرب ورسالة الناصر الرسمية. 


387 


Scanned by CamScanner 


- 


me ` ET د‎ 


چ 
Ê 7 2‏ 
n = . 9 en +. ~~. —_‏ 
DIC ”‏ اہ 2 ت مہ ۰ میب اه د ق7 فف( مھ سے 


TN SRT RRA hE 
ل‎ E 


کب 
کم NS‏ 2 
- اہ که که 


الله وغازی واللذين انتقلا أولا إلى صقلية ومنها 


یا یا دا وی۵ وی لحك به د آن مز اخاهما اداترو 
ويقدم لنا ابن خلدون رواية مختلفة عما سلف دک 
REL‏ م ال 


“من ۶ 
ET‏ 
بيدرو الثاني الذي أمده بقوات مسيحية. .وقد تخوف سكان ميورقة من | دلا | 
تدا عر 


عزلوا محمدا وعینوا بدله أخاه تاشفىن U9٠‏ علم علي بکل هذه التطور | لقصو 
بعث إلى الجزيرة أخويه عبد الله والغازي. حيث قاما بعزل قاشفین والزي ' 
ي 


ويشير ل Bel‏ 
بحصوص هذا اموضوع, آل أن ال 
| 
بجابة أاضطر لمفادرتها بعدما علم بافتراب الأسطول وري ا ستول 
الأثناء افترح بعض الميورقيين الالتجاء الت صقار ةلمو ا “ لاست 
جودم 


1 

2 تيا اقترح آخرون الالتحاء | دحت ساماة ڪيير‎ «Guillermo I 

إلى هذه الح a‏ 0 
و ا م ابن اني ياق 

والغازى توقفا اوا قلية 


عن القلعة التر 1 5 ( ب 8 


و ل د 
فقي الوقن إز: #ورقيين الأساسي هو القرمنة 
سلامية الواق: - ٠‏ مون فيه سواحل قطلونية وجنوب 


۶ مردنيش في شبه الجريرة 
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E اقاموا علاقات ودية مج جمهوريني بيرة وجنوة الإيطاليت. ن‎ EF 
e 6 = 2 ۱ إلاببد‎ 
5 ر مهما وقي نفس ا لوقت خرصو على :عدم مامتب الوسر لیر‎ 
5 E) ماري (الخافاء العباسيين خلال خطة‎ 
> كفل کان أشحاة‎ ٠ . -- . عوتهم‎ 
ورغم د اكش | اا 0 فی یبعٹ باستمرار‎ 
یری والھد ایا:الی مزان مجر ب عن ولائ لهم .وان کان بشکل رہزی,‎ 
ا درك وبقضل نحالفهم مع بيدرو الثاني ملك أراغون وفطلونية الذي كان يمدهم بالجنود.‎ ٠ 
ا وش 1 ۰ اال‎ ۱ veh B5 
ب بنو غانية المرة تلو حرى هي صد الهجمات التي كان يشنها عليهم أسطول يعقوب المنصور‎ 
,الذي ينجح في احتلال يابسة إلا عام 53ھ. ومند هذه السنة وإلى غاية وفاة يعقوب‎ 
نمور حافظت ميورقة وكان على رأسها عبد الله بن غانية على علاقات ودية مع المسيحيين‎ 
وهکذا وقعت هي 4 (1188م/1189م( معاهدة سلم وتجارة مع جمهوريه جنوة. كما وت‎ 
ي لاقاتها مع مملكة أراغون وغطلوتية. ورغم أننا لا نتوفر على وثائق دبلوماسية لهذه العلاقات.‎ 
فان الرسالة التي كتبها اثر احتلال الموحدين ميورفة تؤكدهاء ذلك لأنها تقول إن انتصار‎ 
الموحدين شا :كا بالنسبه ملك اراعون وبرشلونة أشد إيلاما مں السهم وأكثر إقلاقاً من اللسف‎ 
سواحل امتوسط فاطبة‎ 
ام)؛ شجعه على ذلك الانتصارات التي حمقها أخوه على فى إفريقية وفقلة تجربة‎ 200-1199( 
الخليفة الجديد. غير أن آمير البحر الموحدى ابن ميمون”' امتمركز بميناء يابسةء نجح فى‎ 
إضرام النار هي ات ننتن من سفن العدوء وبدلك أرغم غد الاه لی الانسحاب. وقي الشتاء‎ 
الموالى. ۱ ستغل عيل الله عوده أسطول الموحدين ن ميناء سبته لمضاء فصل الأمطار. وشن‎ 


. 06 مجموع رسائل... ۰ ج۰ س.. الرساله.‎ -٧6 


١أ‏ هناك ثلاثة أشخاص حملوا هذا الاسم وكانت لهم علاقة بالأساطيل البحرية أولهم ورد ذكره عند صاحب روض 


القرطاس (ص. 205). هو آبو الحسن علي بن عيسى بن ميمون أميرال الأسطول المرابطي الذي حل بساحل وهران 

برض انقاذ تاشفين بن علي الذى كان يحاصره الموحدون. وقد خضع بعد سقوط الإمبراطورية المرابطية لعبد المومن. 

وهو الذي هدم صنم قادس المعروف. والثاني ورد ذكره عندصاحب المعجب (ص. 242) وهو أبو عبدالله بن ميمون المزداد 
كيا دانية وهو بخار متك عرطن عة أهالى المزية افنفطة بعد طردهم للحرابطين» غر أله رفن ذلك وفضل آليخاء 
على راس أاسطوله. والثالث هو أمير البحر الذى دافم عن يابسة ضد عبدالله بن غانية. والذي لا نمرف هل كانت له 
رابة ما مع أحد حاملي الاسمين سالفى الذكر. 
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القائد ابن نجاح = 

ا و ووی (۱202م) استعاد اسطول سبته الموحدي ميورقم وی 

ای الملاء إدریس بن یوسف؛ الذي تمكن من إلقاء القبض على ابن نجاح ا 8 

بو السنة الموالية قاد السيد أبو العلاء بمساعرة ١|‏ 20 
قرت عامه و 


ا اطول ضخماً إلى ميورقة. وقد توقف الأسطول أولا في دين _ 
باستعراض قواتهما الكونة من 1200 فارس و700 نبال و15 ألفا من المش: و 
السنفن. وگان قوام الأسطول 300 قطعة من بينها 10 غرابية" (مرکب حربی ا 
المطاردة و50 سفينة كبيرةء والباقي قوارب مختلفة الأشكال. أما العتار ار 
الجانيق والسلالم والمجارف والمعاول والفؤوس والأكياس والحبال والأكبال 
والرماح والخوذ والدروع والأتراس والأقو اس» إضافة إلى كميات مهمة من المؤن: 


A . 


نذه« <° 2 صر 


. 2-3 : 
O e و‎ © nae n vm > 


و کے ا 


1 1 | ويفد أداء صلاة الجمعة فى يابسة, رکبت القوات الموحدية ال نپ بغی 0 
HE‏ فة 
ا 1 4 ذى الحجة (3 سبتمبر 1203 م( » وعند وصولها خرج ال ا 8 J u‏ ماس 
ll‏ 1 

1 1 ۱ الوقت الذي بدأت نموم بالتحرکات الأولى في الميناءء حیيٿٹ وفع فتال | E‏ 

OTT 1 0‏ نيف دارت فيه | e‏ 
١‏ ابورفيين الذين قتل أميرهم. وقد اضطر الأهالي إثر ذلك إر ٠‏ دارع 
i‏ | ر إلى إعلاق 1 أب ار O,‏ 
E‏ لوحدین؛ ؤبعد سبعه أا من تاریخ الان | 6 ينه غبراں 
١‏ سر ٠‏ دح #نزال» تمكنوا من السطو على مي ة: | 

ب أضراربقبته ا ٣.‏ 

ا | والشيخ اب >“ عند دخولهما المر 
ا سن رمحه راس عپر الله بن غانية 2 ينه جندي من الفزيعل ‏ 

ا ا ۳ آرسلا من ينادي بايقاف النهب رتا" 


1 
E 


` س ص. 240, ١الن‏ اة ن 


فياثعذ رمه أن آنبات الکواکی 
0 اضطر ممه سکاني اا ا العودة إلى أوكارى اكواكب بقرب سقوط الأمطار؛ وبىد د 

+ څا ضر 1 ب 1 

1 8 بعليو دجا من أتباعه رر r‏ أكل الموتى, I‏ حصلا ٣‏ 
ا “ور الكتاب از .. مدا 
i‏ آي شی :.حصمن رسالة ار حدم علم المؤرخين الت 2 
ا ر ن الجملة و ٠‏ صرالرسرة سمي وکتاب | حرين بهاء ذلك لأنها سی سرا م 
1 إا اج آل اق ا على ميورقة ا ٠‏ وبخصوص البيان المفرب ا E‏ 
N.‏ ` عبر اللو ى , 2 > 
i‏ ) هذا خر ۰ س ص. 243-239 . u‏ 
٣‏ 0 ج سکران لقتال وأنه | بجر o‏ 


% 

 ™ ص ر‎ 
N . 9 
e: aR 
EY 2o ana 


4 7 و 1 
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1 
2 
_ ي‎ e» 


العائد حديثا إلى مراكش. 2 

ك ۰ “= | وأعلا ل عانة 7 - 
في ید قواتهما. ولم یتاخر القائدان بعد ذلك [لا وهنا رسیرا فی ررر ,ا اور 

= ده‎ ® . : : ٤ 

رننائم والأسرى من الجنسين والذين أدخلوا المدينة على ظهر الجر a‏ 
٠‏ کائت مح ه للفوافلء وعقى إل . KE‏ نزال الأسيرات 
اکن کانیت مخصضصة قوادل وعصب النظر في مر تقر إطلاق سرا ن 
کانت في سن الزواج؛ وذلك بعد تسليمها المهر |] رز ت ای س ا 
ن أدمجوا قي الجيش النظامي بعد إطلاق سراحهم. سری سينا كزذلك, 


0 ا | . ب ` . 1 e‏ 8 
امان لذبن اعت ر ۴ ٠‏ اه ي ثم كتبا إلى الناصر 
پخباره نجاح الحملة وقي الوفت ذاته ليقدما له رأس عبد الاه 


ویٹ ڀر صاحب روض القرطاس وجه بيل في منوغرافیته حول بن غاد 
اتسر قاد بنفسة الحلة ثم ية انراز کک ا ع جي عايه إلى ان 
صر قاد بنفسه ج جملية ٠ ٠‏ بميورفه ٠‏ غير أن الأدلة التى استقناى ٠‏ . 
البيان المغرب ومن رسالة الناصر الرسمية, وكذا من الرواية المفصلة التى | خا ا 8 
ع » 3 0 ۰ ٠‏ 
ا ی راع مں جماد 
الثانية (18 فبراير 3 ام) أي في الو ت الذى بدأت فضه إب ستعدادات للحملاة 
ا : ّ > بعد ان 
قضى هناك ثلاثة أشهر (أبريل ومايو ويوديو)ء أخذ في شهر يوليو طريق العودة إلى مراكش 
اللقسرين ولا يستته ا يكون الناصر قد انتقل إلى سبتة أثناء غيابه عن مراكش نلوقوف 
على استعدادات الأسطول الذي كان ينوي توجيهه نحو ميورقة. لکنه من غير الوارد أن يكون 
قد انتقل بنفسه إلى جزر البليار على رأس هذا الأسطولء كما أنه من غير الوارد أن يكون 
ب قد نمر اكثر من شهرين, وأنها لم تسقط بيد الموحدين إلا في ربيع الأول 
عام ۸600 (نوفمبر» دیسمبر ۱203.)). 


0 ین ناردام شهرين حيث تم احتلال ميورقة في ربيع الأول عام 600ه.. 
a‏ 2600 وبعد استعادة جز البليار وقي الوقت الذي كان فيه مستشارو الناصر يعدون العدة للحملة على 
ا ا ژرعه نمرد قام به شخص یدعی العبدي» ادعی أنه المهدى المنتظر وأنه سليل فاطمة ابنة الرسول, 
زیڈنا ا مدید من القبائل كما ألتف حوله سکان جبال غمارة. غير آنه هزم وقطع رأسه الذی علق على باب 
أ ۶ بقية الجثة فبعد أن صلبت وعلقت على نفس الباب لمدة خمسة عشر يوماً تم إحراقهاء وكان ذلك في 
بوم ي انتهي فيه من ترميم جدارها. ومنذ ذلك التاريخ أاصبحت تلك الباب تمرف بباب المحروق. ۰ 
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*حملة الموحدين إلى جزر البليار (599 ه 


ء<فات الموحدين الدبلوماسية مع نبرة وقشتاله 
فام أ الثا i,‏ 
ا شی ونیم e‏ م و1200 م باستعادة الأراضي التى تز 
العسكرية لساذ: ي السيطرة عى بيتورية" 0114))¡/ , وسبب تواضع اشر . 


| 

اوحدین, دبظهرآن. 
الخصب وال e‏ از وراء لاطو رة التي أورده “ 0 
أت 


التاريع اللإ. “ . .. بینه وبين | 
2 للاتینی خبر انتقاله الى مراک 21 ژہاں إحدی نات بعفوب المنصور 2, ب 


e i 
١ ۰ 0 0 lı campana de Navas de Tolo 
1 6p. 219 y siguientes. Editorial Marroqui. Te 


Cronica Latina. P. 50.‏ 1 ما ا 


0 


sa en "LS Grandes B 
an, 1950. 


#۳ 
4 


E? 
e 
E, 
bY 
اچ‎ 
کر‎ 


n: 
/ ۹ 
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أ 
أ 


تة بعود تاريخها إلى 7 فبراير 1200م انه بعد مدة قصيرة من انتقال 
مں ر ` 


و 
liy.‏ . 
ا دة أن يز | الأخير كان مدينا للمدعو استيف ماريمون ب 5000 مصمودية 
اء o ٠‏ منها ديون عالقة بذمة والده والجزء الآخر تكاليف السفارة التي كان 


ل الموج N OE. x‏ . ¢‘ .)25( 
١‏ 5 في تلك الاثتاء إلى بلاط سلطان مراكش» شخص تابع لملك أراغون”“' يدعى 
نوي أ ik‏ )26( 

: ENIS & u 1 

ر يارات السيحية الأخرى التي حلت بالبلاط الغربي خلال تفس المرحلة؛ نذكر 
ll‏ الى د . ا 1 8 
ج من البابا إلى أمير المؤمنين مؤرخة في 8 مارس 1199م هناك كذلك السفارة 


ف 
ہے بها آلفو دد 


ا الهدنة الجديدة كانت لمدة عشر سنوات» فإن تاريخ هذه السفارة سيكون هو سنة 
0 على اعتبار أن دون رودریفو يخبرنا أن التاريخ الذي تنتهي عنده هو 1210م. وقي 
204 لم حل بمراكش إبراهيم بن الفخار وزير ملك قشتالة. من أجل التذكير بضرورة 
الجانبين للهدنة الموفعه. 


احنرام 


ومما يۇكد لنا تکرار ٠‏ 
لنصب خا اخس مهمة صاحبه في السهر على استقبال وود الوك المسيحيين و ى 
| 2 ۰ مه = ۰ 
اقامتهم وكذا القيام عملبة الترجمهة أشاء محادتاتهم مع المسؤولبن الموحدين. وقد قام الناصر بعد 
بت الزات اله شابطيرة» بتعویض شخص کان یشغل هذا 


رقف الواجهات الحربية عام 1211م على إثر فقدان 
النصب يدعی أبا أوبيل بشحص آخر يدعی أبا الجليس محارب. 

ا تيلاء الميورقيين على دودس 
غانية المرابطين بطردهم من جزر البليار 
يى بن غانية ضربة كانت هي 


من دائية لحاصرة ميوركه؛ بدا 


إذا كان الموحدون قد سددوا ضربة موجعة لبني 
فإن هؤلاء ردوا عليهم بالمثل لكن قي إفريقية» حيث وجه لهم 
3ء وقبل أن يخرج الموحدون 


الاخرى موجعة. قفي 3 ا 
.P 684 . Boletin de Buenas Letras . Barcelona‏ 


25- Miret y Sans 
, ano 1905 .p .239. 


8 يمول المصدر المذكور إن ابن ينيشت هذا کان يهودیا أو مستعربا. 
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r e 


, 9 ا‎ 
O 1 E 
۶ 3 0 و‎ 8 


جمود س 


إضافة إلى ا وتبسة وباطنة ٠‏ ولتنفين . e‏ 8 ا 


1 ف 1 


یی حمدار تون ر وکان 
ak.‏ وکذا اجرد 
e‏ ذلك ته لفل ر 
HF‏ ب علی | رط 0 

رهي القناة التي تر بحیره نونس a‏ 


ا ا 

فيه اخوه غازي 

السفن. وبعد أن ترك هناك فصيلة لحمارزے| .. ر 
1 اة پدها ليمنع مرور ينها نفل : 8 


1 

إلى جوا اببوار المدينة في کن غير بعيد مں باب حيث ا لسل E.‏ ۳ 
ابر 1200 وبعد مرور E‏ أربعة ادي کا بداية ية الحصار. تم 0 
واشر اميا بو رید وأبناؤه وعكدد مں الشخصيبات الموحدية فی وفت فرض فب عار 
المدينة أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار 8 
E 0‏ 
Hals“ Oh‏ ۹ ° ا ۴ رر 
ا وطرابلسء يتوقع أن البناء الذي بذل الغالي والنفيس في تشييده سوف ينهار بالسرعة قاری 


ا حملة الناصرالى إفريقي 


خصص الموحدون كل سنة 600ه (204| م) لتجهيز الحملة التي هدفوا 
إفريقية 
ا الخليفة الشاب على رأس قواته من مراكش في الأيام العشرة ال 
1 لية من 
سهر جمادی النابيه 601ھ (ما بین 2 و12 فبرایر 05م( > وبعد حشل 
اا اتاو ایز ر ا ٥‏ لکل ۳ في ارد 


اا : عزل عمه أبی إ 
UN:‏ ن ى E‏ اشبيلية ٻ 
توس؛ وکان ذلك فی زه 


تھ ص ا ا ےم ر 


من خلال اتان 


أ 
e‏ پاد چ E‏ بو إسعاق اليا 
ي © #حث من يخبر الخليفة بهذا النصرالسيل 


ل في تذییله لکتاں: ۾ 


ج ےو ج و چ چ ج د دج 
کک 2 


2 
6 
ê 


Les Banous Ghani 
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هذا الآخير مجموعة من الموحدين إلى المدينة تحت قيادة داود بن أبي داود الذي 


وا اوت 

,ا علیھا. IT‏ 

مي پر یی عقب ذلك ثرواته إلى المهدية التي عقد العزم على الحفاظ عليها. حيث جمع 
من المؤن : لحصار طويل الأمد» وبعد أن ترك للدفاع عنها حامية مشكلة من 
ا 


ان الیم عق علی اما ابن عه الج غي بن غاي غادرفا ع رجاله جو 
. وذلاك بھدف تنسيق الجهود مع المرب لمقاومة الموحدين. وبمد مروره بالقيروانء أخذ 
وة التي اضطر لإخلائها بعد وقت وجيز عندما علم ان جيش الموحدين البري كان في 
اة لی قابس» في الوقت الذى كان فيه أسطولهم يتأهب لمحاصرة المهدية"“. 

N‏ بدخل في مواجهة مباشرة مع الموحدين, انتقل یحیی بن غانية إلى جبلي دمر ونفوسة 
رف وضع حد لحاولات التمرد التي بدأ يخطط لها بعض الأهالي» بعدما علموا بمجيء جيش 
ا إلى إفريقية. وبعد الدعاية التي قام بها بينهم جواسيس هذا الأخير ومبعوثوهء وكانت المنطقة 
رزكرة مهياة دائماً للتمرد . في تلك الأثناء نادت تاجرا كذلك بالناصر, مما أجبر يحيى على التوجه 
لبها على وجه السرعة من أجل محاصرتها وإجبارها على الاستسلام, وقد أذن لجنوده بٽهبهاء 
فی نفس الوقت تمرد أهالي طرابلس الذين طردوا العامل المرابطي تاشفين بن الغفازي» وهو ما آثار 


حنق يبحيى الذي هاجم المدينة بعنف بحيث حولها إلى خراب. 


أ 


Î 
IB 
NH 
9 
1 
أ‎ 
1 

1 1 
HH 
1 1 


ج | 
يتحدث الناصر في رسالته الرسمية التى حررها بالمخيم الذى ضربه بجوار المهدية بنوع من التفصيل عن مراحل i‏ 
الحملة وعن الكيفية التي تمت بها استعادة إفريقية. مجموع رسائل» م. س.۰ الرسالة. 37. 1 


29 1 1 
المبرء الجزء السادس؛ م. س.. ص. 334 . i‏ 
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"0 


ج تيچ چن 


حصارالمهدیے 


٤ > LE NM 
. وصل الناصر إلى قابس التى ے‎ ٠ رفي الوت الذي © تسى د حح بجبل دمر‎ 
ي عڍن عليها‎ OTT ل جدیداء كما ترك بها جزءا من القوتين البرية وال‎ 
3) س‎ . 


. ت م ۳ ا"‎ TS 
نبا امهدية التي وردت منها الأخبار حول خروج حامیتها بكل جرأة ضر ا‎ 
: پارونهاء حیث نمكنت من فتل العدير مهم بينما أجبرت الباقي على الالتجاء إلى اسفن"‎ 
زق فام الوحدون يده دا فرص حصار جديد على المدرزة اسرد کمیا‎ 
يات كبيرة من‎ ۰ 


الجانيق وآلات الحصارء لكن حامية المدينة خرجت ضد ارا ۰ 

لك التي فكوا بها الحصار في المرة السابقة, وأضرموا النيران e f‏ تقل عن 
فبه القوات الموحدية التي باعتها الهجوم, القيام بأي رر فعل. ولإعادة فردے ا م تمع 
اضطر الموحدون لصنع السلالم والمجانيق وغيرها من الأدوات المستى: ٤‏ ۹ 2 
إلى بناء ابراج يتجاوز علوها علو أسوار المدينة. واا ٠ ٠‏ أ ٠٠‏ الي دك الأسوارء إضافة 
ثقة بالنفس؛ وبما أنهم كانوا متیقنین من قرب وصول یحی ۴ی اناج زاد الملحاصّرين 
ا ا المدينة علي بن الغازی. وکار i‏ ۰ احصار 
وخباياهاء إلى كل الحيل الممكنة لإفشال الحصار١.‏ > امن مارهين بمكائد الحرب 

معرکة راس تاجر| ٥2‏ 

) 2 الموحدون واعين بأن يحيى الذي حصل في تلك الأثاء على 
e‏ عرب بني سلیم» قادر على القيام بهجوم مباغت 


-30 


لاق من الجنوب لاستعادة الأراضى 
به إلى بني دمر المقيمين بجبال نفوسة. (المترجم). 


L 2 3|‏ 
بسحجدٹ ےا > 
حب روض المرطا 
الموحدون تر 1 لحصارء فر ء 1 

8 مير اسوا o.‏ رء يشير إلى أن المجانيق ال حا 
المدينة الحديدى وکان E‏ أ حجارة يتجاوز ورن الواحدة منها طناء وقد أزاحت ا تي و 
تحدید تاریع ای ٠ ٠‏ ا کت حواعل من الزجاج الأخضر, وتعلوه تماثیل نمار ۰ عن مکانه ياب 

ر لطويل وإخضاع الموحدين للمدينة إذ ر ذلك فی نة عير آن هذا الصدر يخطى في 


ورد ع 

2 صاب الروسن |زینن). . . 

"سحرك إليه عاس لزا ا ا و موضع من أحواز قابس تغلب عليي) | 

فنزل ج : صر أبو عبد الله ۰ a‏ ا 1 یبحیی بن إسحاق, 
و يعفر 602ف شحاص رها وش اا . e‏ دى الاولى من سنة إحدى وستمائة 1ا60ه. 
کک ع او في السابع والمشرين من جمادى الأولى 602و إ:.. 


و 
د باں شزرمة تاح | ورہ. .۔ 
نر25 ٠‏ وبين تح المهدية شهران وستة وعشرو. هزم یحیی بن 

a‏ د وه وعسرون يوماء. فصل حول تاجرا" الروض المعطار, م 


س م٠‏ سء ص . 2 عن تفا ر هدا | 
ر المدينة كانت تطلق 8 
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ی فقدها ا و ا الهدية بمهاجمة ى 
شا من أربعة ا کا رس وصعوا على رأسه قارا - ادي ذلك جهز الي 

ء : حدوںن 
ري نجح في إجبار يحيى على التراجع إلى غاية | بسجا ل 

ين الازاطني التي پحتلھان عل ب الور 2 ٠۶‏ وکان هذا ال 
رات الموحدية التي يقودها عبدالواحد مخیمی OTO‏ 
U‏ 
فاده دي ا س عرب ااچير اکا 5 “ل أم العافية. ومن هناك 
6 ین 


ها گة اتسا د استعدوا لمش هد 
سمو ا نهم قبل انطلاقي دیطوا في في مکان قریں يهن انبرو اني 
ترا في تل عدار لم تور تسه ف ااي e‏ ت تحمل تسای 


وکان عید الواحد عارفا بجخطة لكر والفر التي ر: 


الجمال والعربات وعدم المبالاة مقا ` و 
م بالغنائم قبل - تيق النصر انا" . بالتخلصس ولا من 
ت ساعات وهى المرة 


التي استغرفها القتالء > نمكن | 

موحدون من إفشال عر | 

رغامه على التراجع منهزماً وملاحقته إلى أن حل الل 4جدمات الضادة التي شنها یحیی. ومن 
م٠‏ وکان ڌ 


مکان | 
5 کان و ا فراع عن مکان العرکة وکل | 
حراسنهم بعض رجال ژهته. وأاء فراره مر 


ا رييع الأول 602 (7| أکتوبر ۱205م) 

وخمسة عشر ميلا من قابس رضیها تر 

وور ب مدي وعامله على المدية افتع بن ممه 

ا نھ ا عامل تپ نونس وعائلته اپرب ا 

۴4 العمبض جميما أشا. اا 
ا نوس» کما نمکنوا من وضع يديهم على کر س 

ا بتك التطقة ازا" | ن ميلة عشرين سنةء من أعمال النهب التي كانوا يتومون 

طرافها والممتدة ما بين طرابلس وبجارة. 


استسلام المهدية 


عه ظا [ 
نا ا 1 إلى الملخيم الموحدى الموجود أمام المهدية. قام عبد الواحد وعلى مراء 
۰ ۲اض قواته والاطلاع علی ما حصلته من غنائم؛ في تفس الوقت امز د 


- : e 
ن بعد خمسة آمیال عن راس تال‎ 
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۰ 
r‏ 3 1 | 
i1 0‏ 1 أبا زد أثاء ا E:‏ 
0 الذى کان یحرس السات - الذي أخز ۱ | 
b1 TERN‏ 3 ۰ 5 
i‏ مين الشخص ٠‏ ل ا الأسود -شعار من اکال 


3 1 ِ زاقة ويحمل 
N.‏ اوحدین اموه ا . الحا يحیی؛ بحيٹ إز 


۳ أ : الموخدون قد نقلوا ا ٠‏ را سا 
1 الحصار ثلانه ا :1 ا منها لفتح هوة بسور المدينه. 
اية الحصار, افنتع علي ہن الغازى أنه 

وبعذ مزر خوالي اربعة اشه عا ب له وعائلته. مدو 

ق لزا طاب الأمان الذي منح له و ٠‏ وکان دخو 
جدوی من مقاو لأرلی 602ھ (11 يناير 07(1206 . ر 
اموحدي إلى الدبنة يوم السسبت 27 جمادی اوي | 
1 إثر ذلك فكر علي بن الغازي في الالتحاق بأخيه يحيي. غير أنه ويعد ان قضی لبلة ا1 جر 


١‏ لأولى. التي سلم فيها المهدية. بمخيمه الذي وضعه في المكان المعروف باسم فصر فراضة ى 
١‏ ش صببعا الو الوالي إلى الناصر يعلن خضوعه له ويعرض عليه خدماتهء وقر استفبله وز 
١‏ 1 الأختر (ثر ذلك جر كبيرة وسلمه جزءا من الهدايا التي وردت عليه في نفس ذلك ت اليوم ر 
١‏ 1 تة وھا آن E‏ هذا سبق له وأن أدى فريضة ه الحج» وبسبب مقاومته المستميتة للموحرين 
1 ا أثناء الحصار فإن هؤلاء كانوا يلقبونه بالحاج الكافر. وسيرافق الخليفة إثر ذلك إلى وسن 


i: 1‏ إلى مراكش؛ كما آنه سوف يشارك فيما بعد في معركة العقاب والتي قضى بها. 
1 وقد يسس الناصر بالمهدية عمب إعطائه الأمان لأهاليها مده شهر را 0 خلاله بتر ماخر 

| | منها وتنظيم إدارتهاء كما عبن عاملا جدیدا ا هو أر 1 

ا 20 جمادى الثانية (فاتح فبراير) أخذ طريق العودة | 


ا عى منزل أبي صر كنب رسالة رسمية يخبر فيها بالانتصار الذی 
5 حفمه, 


0 ا منها ا أنجاء الامى | 8 
N‏ :+ راطورية. ومع وصوله إلى تونس ذلك في ي رجب (2| 


Uf 0‏ رخص للجنور المنتمين 
8H N‏ نك النماةة يمغاد | 
ا رة الجيش من أجل الت : 


“١‏ صد منطقة طرابلس, تولى قبادتها ا 


1 أو اسنا 
ا الذي غار 
33 ا ر نونس في صفر من السنة الد 1206 
1 هوا ریخ لذی آورده ار كورة (سبتمبر 8 
8 ” رحلة |( ا ا ۳ اس اما الرر كشي وابن عذاری, و 

1 ۰, : بسبب خطأ الناسخ, فقد كتبا 29 بدل 7 
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نه تتلخص في اخضاع المتمردين الذين قاموا ضد السلطة الي 


3 مه إلى هناك 3 حدیة فی جپلی نفس 
بن ٠‏ و 4 ڪڪ رابلس؛ كما اقرب من أراضی iris‏ 

بد تکل ۵ . ۰ e‏ لخليفة يفكر في العودة إلى مراكش غير أ 
ونه من آن تضیع ته ر ل تت انتصارات في حالة عودة يحيى بن غانية إلى امنطلقة ن" 


وقبل أن یعود الى ٠‏ درارا يتمٹل في خلق توزیع إداري جدید في إمبراطوریته 
ول بمقتضاه إفريقيه ا اللك. وإذا كنا لا نستطيع أن نمرف هل الفكرة فى حر 
,نها هي للخليفة الذي لم يكن عمره فد نجاوز ستا وعشرين سنة أم مستشاريه فإن الذى نمرفه 
وقوع إجماع حول الشخص الذي رشح للمنصب؛ يتعلق الأمر بعبد الواحد بن أبى حفص الذى 
حقق الانتصار قى تاجرا والذي بالإضافة إلى السمعة التي يتمتع بهاء ينتمي إلى عائلة الخفشن 
إرزين أبتوا أكثر من مرة وفاءهم للموحدين. 

ويربط التيجاني بين الوضعية الإدارية الجديدة التي منحت لإفريقية, وبين التجارب الصعبة 
نى عاشها الموحدون هناك؛ فرغم أن الحملات التي قادها إليها عبد المومن ويوسف ويعقوب 
انت طويلة وشاقة وكلفت الكثير من الرجال والأموالء فإنه وبسبب بعد إفريقية عن مراكش؛ كان 
التمردون يقومون من حديد ضد السلطة الموحدية لمجرد عودة الخليفة إلى عاصمة ملكه. 

وخر صاحب البيان المغرب آن عبد الواحد الحفصي فبل منصبه الجديد دون أي ت19 
وقد منح إثر ذلك صلاحيات واسعة تهم الجانب العسكري والمالي. بخلاف هذا ترى مصادر 
أخرى مثل التيجانى أن عبد الواحد لم يقبل المنصب بسهولة؛ وأن الناصر ومن أجل إقناعه أرسل 
قدا مهفا تزاسه ابه وژلی عهده وأن الوفد لم ينجح في مهمته إلا بعد محادثات مطولة وبعد 
خطاب مستفیضالشااه,ولى العهد أمام عبد الواحد بين من خلاله الفائدة التي ستعود على 


ہے N‏ هھ د الللاد... فأمربتجهیز عسكر 

35 رل ضاخ الان مغرب عن ذلك: «وفي نة ثلاث وستماتة شرع الناصر في i‏ 

كثيف قدم عليه السيد أبا إسحاق بن النصور فخرج من تون دي ر ر رو 6 نی س نی مکو 

يبقدمهم النصر والتأبيد إلى کل سبيل». م. س. ص. 248 0 جميع الأشغال نظر في من يولى على جميج 
Jlê.:‏ من خمد 

30- ومما أورده صاحب البيان المغرب بهذا الخصوص: lU‏ فن > : ایا أحمد عبد الواحد 


. حمعفاں 
إفريقية.... فأجمع فكره وأوقف نظره الموفق على سبح 


لحناء جماعتهم أ 
° وأ نحباء حماعىيه | - 
49. (المترجم). 
ابن الشيخ أبى حنص عمر الهنتاتي فأصفق على هذا اللظر الشديد 


والآلباب». م س.؛ حدس ٠‏ 
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No. DERA : 2 | 
1 E : a 
. 42 @ “۹ 1 0 1 ۲ ٤ HH 
RL! E EE A ER 
2 RT AU, E 
i N o O : ا‎ 
P+ E 4 7 1 1 
1 6 9 i ر" ا‎ , 4 
4 " ™ 
Db *- - 1 
ا‎ E إن النقطة التي لم تتنبه لها هذه المصادر‎ 


الوحدين بق ٠‏ .ره ذلك لأنه وإذا کان عمره عام 610م 2 
٤‏ طا بب صغر 
العهد لاي 1 0 
ش يتراو اب ۳ 0 
المرش دف . نه پتراوح ما بین ثلاث ونماني سنوات 
ل 


کا اتاق 
کس واا ا 


داه یاعد اوس مرا 


ذا e‏ اختافت الشروط التي وضعها عيد اراد i‏ 
د هذا پا الصادر التاريخية كان ضرورياء وذلك بسبي 
التعيدن. 


عودة الناصرالى مراكش 


رهد اتقضاء شتاء ۽ نة 1206 م» غادر الناصر تونس وكان ذلك یوم / شوال تادر 0N‏ 
د من نفس الشهر ضرب مخيمه بباجة التي رافقه إليها عبد الواحد قبل أن عرد | 
تونس التي باشر فيها ابتداءٌ من يوم 10 مهمته الجديدة. وقد نتقل الناصر بعد ذلك على رار 2 
إلى تلمسان التي قضى بها شهر ذي الحجةء ومن هناك أصدر الأوامر لعمال لأنداس زاب 
الأمور المالية والتى كان يوليها اهتماماً خاصا. . وعقب الاحتفال بعيد الأضحى (8 يونيو) ( ا 
في اتجاه فاس التي ضرب مخيمه بضواحيها في مطلع محرم 604ھ (28 ينيو 1207م). رانا 1 
هناك قام بتحريات حول تصرفات عمال المنطقة انتهت بعزل عاملى فاس ومکناس راذب | ا 
شکاوی في حقهما من طرف الرعايا. وفي شهر صفر (سبتمبر) حل بمكناس التي أصيب ٠‏ 1 
أقعده الفراش شهرا كاملاء وذلك قبل أن ينتقل إلى الرباط اتی قضی بها شه رار 
درحها في آنجاه مراکش إلا بعدما أحس آنه شفی تماما من مرضه. e‏ 


0 5 


0 


معركة شليف التي اختلقتها المصادر التاريخية .. 
فا د حب ررض القرطاس كرونولوجية مغلوداة خا کد mW‏ 
جا ا غر شلف بوم ربيع الأول سنة 604 (24 أکتوبر 1207 م). وکان بقود 

رارزا تین رات نیاق سزی ا6ا 


یا م۰ س ۰ ص. 0 E‏ | ٍ 
ا ایر لجز السادس. م. ل ض..335, بقل نل رولا یا 
e‏ 
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لی ما أورده صاحب البيان المغرب والذي يتحدث بنوع من التفصيل عن المراحل 


العودة ! 


لني إركة. كان الخليفة قد وصل فيه إلى الرباط'"“. ويصدق 'بيل' بسذاجة ما جاء 


رجمل فيه 
٣‏ 5 القرطاس بهذا الخصوص, لذا لا يتورع عند حديثه عن الطريق التي سلكها 


ا إلى مكان المعركة» في القول إنه تنل من غرب الأوراس نحو منطقة التل عبر 
.ى الحضنة؛ دون أن يدرك بأن هذه المعركة لم تقع أصلا وأن الأحداث التي ألصقت بها 
ر ب مركة شبرو'"" التي وقعت بمنطقة تبسة والتي تمكن خلالها عبد الواحد الحفصي 
ا مرة أخرى؛ ومعركة تاهرت والتي تمكن فيها يحيى من هزم عامل تلمسان. وكلا 
لرکنین لا زکر لھما عند صاحب روض القرطاس. 
انمد بقی شغل الناصر الشاغل بعد وصوله إلى مراكش؛ هو مراقبة الشؤون المالية والقائمين 
ها رهكذا تدع عمال كل الولايات وعين في حضورهم عمر بن أبي زيد مفتشاً عاما لبيت 
رار بالغرب والأندلس. وعلى ضوء ذلك كلفه بالقيام بأعمال التفتيش والمراقبة بكل صرامة. 
بكم ميل الجباة الطبيعي للغش والاختلاس؛ كان لزاماً أن يسفر التفتيش عن معاقبة بمضهم 
قل البعض الآخر نقلا تعسفياأ إلى مناطق آخرى. 
وبالنسبة ليحيى بن غانية. فإن فقدانه على إثر هزيمة تاجرا لثروانه م والقلاع والمدن 
انی خضعت له» لم يحل دون مواصلنه للحرب ضد الموحدين» وكان مقتنعا وكما أثبتت التجربة 
بن فل أنه بعد عودة الخليفة مع السواد الأعظم من قواته إلى مراكش؛ لن يستطيع عمال 
إذريقية مع المدد المحدود من الجنود الموحدين الذين معهم. ودون مساعدة جادة من طرف 
المرب والذين کان بحیی بیرف آنهم لن یترددوا في خیانتهم» لن پستطیخ هؤلاء الم ل 
مقاومته مقاومة مستميتةء وهكذا بدأ يعمل على خاتق الاضطرابات والقلاقل في الواحات 
اخنويية نطقت الجريد وطرابئس؛ ورغم تخلي بعش روع قبائل عرب بني سليم مدل 
مرداس والىعوف له وانضمامهم إلى الموحدين؛ عقب الصدى الذي خلفته بينهم انتصارات 


أبرزهؤلاء فرع الدواودة الذى فدم له زعیيمه محمد بن مسعود الباط دعما لا مسر 
ساعده على استئناف أعمال السلب والنهب ضد الأراضي الخاضمة لسلطة الموحدين. 


ا 

40 ا)٠‏ ره 

7 المغفرب. م سء ص . 240. 
ناريخ الدولتين, م س۰؛ ص . 13 ۰ 
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ف 


: 3 یحیی بن غانية في شب و شبرو | 0 
ة الحديد عيد الوا 1 
فی البداية أن عامل إفريفيه لاجد ا غه فصر 8 
aT‏ رة عند سابقيه وأنه يعتمد بالإضافة إلى كل لقرات ا٥‏ نټ 
کریة لم رن إلى الموحدين من العرب» بعد تعبينه على إفريقي 
0 به الأول 2 ,كان الخليفة قد وصل إلى مراكش. وقعت ر جا 
3 وبالضبط على ضفة شبرو وهو أحد روافد نهر ا لمجردة -. ۱ 
ای ا ر خان اة اهار ولم نسحب یعیی ورجا اب اا ر 
زح تشبهم فيه اموحدون ون الذين لم يتراجعوا إلا بعدما أخذوا منهم أمتعتهم. ورن | 
۵ الالتجاء | | 1 
a‏ زثناء القتال فإنه تمكن من النجاة بنفسه و إلى الصحر 
وقد | تقبل خبر هذا الانتصار فی مراکش بارتیاح کبیر؛ وحسب ار ابن خدون اا 
مبدالواحد طلب بعد هذا الانتتصار من الخليغة الوفاء بوعده واعفاءء من مها ا U‏ 
الأخير اكتفى بشکره والاعتذار ل عن ê‏ ی کی ر 3 ٣‏ 
شار فاا ثمينة امام موقف ال الخليفة ا لم جد ق عبد :الواح بدا مزان 
الواقع ومواصلهة تعممبه ایحیی ین غانية» الدي افتنع بانه لم لعد هناك أمل فی الات ا 
الوحدين في إفريقية خصوصا مع ما أصبح يجده من صعوبات في الحصول عر 3 
ا ا المرب لذا افترح على هؤلاء ترك إفريقية وواليها المخيف وشأنهما ١‏ 
هزيمة الموحدين في تاهرت 
e‏ 605ھ (يوافق اليوم الأول منها 16 يوليو 1208م واليوم الأخبرة بلا ) 
فدم عامل تلمسان السيد أبو الحسن عمر استقالته. وکان قد شنل 5| 
ول مرة عام 581 1 i‏ 
N‏ د راو اند بان اا ا بني مرین م ا 
مرصه لمرفلة امواصلات والسطو ا“ جل U‏ 
أبو (42) NB‏ 8 
ران بن يوسف" الذي انتقل إليها زهو واثقاً من نفس ل 


زحت صر 
1207م ) 


ه لمنصبه الجديد ا 
خرج من المدينة في جولة د: تفقدية بأنحاء الولاية علم خلاكا 0 
لروض المعطار, الفصول التي پتحر ن r‏ 

ت فيها عن تاهرت وتلمسان, م. س.. ص. mins.‏ 


OEE. ANA 
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ان NS‏ عليه هو من السهوله بمكان» فمد بمي شترددا فی العيام بذلك» غير أن 
;رن تلقاها فى قلك الأثناء من الشيخ عبد الواحد والذي طلب منه من خلاله عدم 
انبح انا مع بحيى؛ والانتظار إلى أن يصل هو بحيث بقومان معا بالقضاء عليه 
اړړخول کي a‏ النسنة ومست شارنه يعتبرون نصيحة الشيخ إهانة لهم ولقدراتهم؛ وقرروا 
۰ نحو تاهرت لهاجمة العدو. ولا للاحظ ابن غانية أنهم ابتعدوا عن قواعدهم؛ 
e‏ خصوصا وأن مرافقيهم من زناتة تخلوا عنهم وانسحبوا نحو فلاعهم. 


مل : 
٠‏ ا الأخيرد 


| 
رم محاولة الزناتيين» وكانوا يتعاطفون مع يحيى. إيهام العامل المعين بأن الخروج 


رابادة فوانه 
بها التوجه 


و ù an 8 ٤‏ 
i‏ 1 ا 4 المواجهة وأسر أبناؤه ويميهة أفراد عائلته وکاتبه أبو الحسن بن عیاش وعدد 


. رة تلمسان. وكان عدد الرجال الذين فمدهم اموحدون في المواجهة هو 600| (43), 

ا المىركة نهب اللنتصرون مخيم السيد وحولوا تاهرت إلى أطلال لم تعمر بعد 2 أبدا. 

5 تلمسان عقب الهزيمة أبوابها والتجا أبناء القبائل المجاورة إلى المناطق الأمنة التي 
على العدو الوصول إليهم بهاء قي وقت واصل فيه هذا الأخير نهب مزارع المنطقه. في ظل 
نن ااشاورات انتقل عامل فاس السيد أبو زكريا على وجه السرعة إلى تلمسان في محاوله 
لاعادة الهدوء والاستقرار إليهاء بينما بدأ الناصر ولجرد علمه بالخبرء بتجهيز جيش جديد وضع 
لرا الوزير أبا زيد بن يوجان الذي ما آن وصل إلى تلمسان حتى انسحب يحيى بن غانيه 

١ 


إلى الصحراء» وذلك حتى لا يجد نفسه فى وفت واحد مجبرا على مواجهة هذه القوات وتلك 


التى كان بُنتظر أن يقودها نحو المنطقة الشيخ عبد الواحد ٠‏ 
ری کاس ا ی ا ی ر ا ی واد 
الدولة بالمفرب والأندلس» والذين تم اعتقالهم بعد ثبوت تورطهم في فص ي ل 
باشرة بعدها أقبل على إعادة تنظيم الإدارة. كما عزل عددا من الموظفين وعين الحرين ر 
مستمتعا بحياة اليلاط وملذاتها 


مته بان الشيخ عبد الواحد يؤدي مهمته على الوجه 


المسؤولين السابقين عن ماليه 


دون أن یکدر صىصود شيء؛ وها n‏ فا 


ا 
43ل 
البيان المغرب مء سء صر.. 253: ة الت 
+۰ م۰ س۰ ص .- سط توجه إلى سجلماسة التي 
* لا اظن ان الرواية التى اوردها بيل" والتى تقول إن يحيى وقبل انتقاله إلى Ea‏ 1 وب اقنحابة من 
نھبهاء تتوفر عل داقية. گما لا تتوفر ليها فى نظرنا رواية ابن خلدون التي تقول ن , یجیی وڊ : 
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الآكمل في إفريقيةء وأن الممالك المسيحيهة في الأندلس ملتزمة رار ل ك 
> ۳ : لهدزة الت E E‏ 
والتي زکاها هو بعد توليه الخلافه. د 


ت جدید ا 
بقايا المرابطين وعرب الدواودة الذين يقودهم محمد بن مسعود بالإضافة | “ یت ان 
وعوف ودياب ونفطةء واتفق معهم على غزو إفريقية من جديد, ن .. 
خرج ضده الشيخ عبد الواحد على رأس قواته. وقد وقعت المواجهة ر 
الدبوسةء وقيها دارت الدائرة على ابن غانية الذى انکسرت شوکته و: ٣‏ 
الوجود المرابطي من جديد بشمال إفريقية. ل 
چ > 3 ب مه ٠‏ 1 1 
أنه لن يقبل إلا بأحد الخيارين: النصر أو الموت. ومقابل عزيمته ر ٠‏ ا 
۱ ر Ce‏ ت رضت 
ایورفیین لهز عليه بعد تخلي بني عوف عنهم؛ وهو ما أرغمهم على الفرا ا 
يحل دون مطاردتهم من طرف الموحدين الذين لم يتركوهم إلا عد أن حل الظر 

ل rT . mm‏ 
و" لوفر عى معلومات بشأن اليوم والشهر الذي وقعت فيهما المعركة وال 
الا“ 1 ے ا - ى . 5 ءِ دعن افا 
٠‏ 2 ابن خلدون ما جاء على لسان ابن ناجيل -الكاتب الخاص للشىخ عبر لرا 
يغول ان الغنائم التي ظفرها الموحدون كانت من الأهمية بمكانء بحيث تطلى شن ا 
دابة. إلا أننا نظن أن هذ| اتا ا ا r:‏ 


( 2 4 
r 
aD 
1 7 ٥ 
7e 1 
' . ت ر‎ 
+ 
7 N, 4 
E 
c™ 


LL 
4 & " . 


I. 

133 
` 

F4 a= 
1 iia حفىی‎ 


ا می اومما يقل من مصداقیته, ان دو 
ظفروها e‏ ر عند حدیثه عن الدواب التى | ستعملها الموحدون شحو 
عفب هھ ۾ “اء = . i‏ 

هرهم لابن غانية في معركة تاجرا التي وقعت قبل أربع سنوات. ٠.‏ 


وكما هو الشأ و E ٠‏ 
ساء E‏ المصيريةء ترك العرب جمالهم وأمتعنهم و 
ذلك ی حا اجا ثريب من ساحة المعركة. مشكلين بهم خطاً دفاعياً. وكانت غا 

اد حافر .7 ا 7 HA‏ 
٠‏ ا عى القتالء والاحتماء -في إطار خطة الكر والفر التي بمتمدوها- بإ 
ي هد حققوا في البدا من قرات ا 


غير أن بقاء الي بعض التقدم. إثر مهاجمتهم للجناح الأيمن فن فو 


e 


عبد الواحلر رى |د . 1 ا E‏ 
لواحد صىمن سافة جيسه» حيث فاتل بس Rs‏ 
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ونار النهائي. و شي حتفه في المواجهة؛ عدد من قادة بني غانية وزناتة والعرب» من بينهم 
۹ ن الغازي بن غانية وزعيم الدواودة محمد بن مسعود البلط وابن عمه حركات. 

پبهنامنبة هذا الانتصار؛ نظمت احتفالات كبرى ألقيت فيها القصائد الشعرية. والحقيقة أن 
اة کانت تستحق ذلك لاق عبد الواحد وفي مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تمكن أن يحقق فى 
ريقية من الانتصارات الحاسمة ما عجز عن نحقيقه كل من يعقوب المنصور رود انار 
نال خمس وعشرین سنه من القتال. 

المقاومة المرايطيهة 

جير اللصادر التاريخية وبشكل قدحي عن الكيفية التي أقبل بها المرابطون على حياة اللهو والترف 
رملذات الحياة في الأندلس اللتحضرة, وذلك بعد أن تركوا حياة البداوة والخشونة في الصحراء غير أن 
إليه هذه الملصادر يجانب الصواب بالنسبة لبني غانية المرابطين, فهؤلاء تركوا الحضارة 
الفردوسية والتي كانت ملذات الحياة سهلة المنال بهاء 


ما ذهبت 
الأندلسية التي ترعرعوا فيها وتركوا جزر البليار 
ليوجهوا كل اهتمامهم للقضية التي نذروا أنفسهم لهاء وهو ما جملهم أهلا لكل تقدير واحترام. 

وجودهم كقراصنه مرهوبي الجانب على امتداد الجناح الفربي من البحر 


إنهم وبعد أن فقرضوا 
الأيض المتوسط, استفلوا أول فرصهة أتيحت لهم لإعلان حرب 2# هوادة فيها على الإمبراطورية 


am - 


i‏ جشة الت کرسوا أن 
اخن لاط ان تنظر إلا بتقدير وإعجاب لصلادتهم واخلاصهم للقضية التي ر نفسهم لها 
NE‏ عد الله بميورفة قي 


لقد سقط على بن غانية بإفريقية وأخوه Sê Eê‏ 
els oy‏ ني إفريقيه 5 ر 
وأظهر أخوهما وخلفهما يحيى شجاعة نا : التي تكبدها؛ 


Oe 23 » re. 
س > ا‎ 4 ©.» 4 2 
e igen ahs ten DE 
ot. 


جد مھ د 


= >o mm 
ا‎ e e mee کہ ےھ سے سے “یی سے < سے کے‎ 
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س س o.‏ 
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لسلطة الموحدين شأن عدد من أفراد عائلته ؛ 
من ببن هولاء حسب این خلدون؛ أخوه سیر بن اسحاق 2 | ل بالانتقال إلى مراکش. 1 


أعلن خضوعه للموحدين الین رحبا رذلك حیث استقبلوه بحفاوة ور 


` پا‎ 
. و ا‎ ٣ 
r "a ARA GSE Mara 
Rp TATE ESA alta AT 
0 NN (0s o ۹ 
ON A 4 ا 9 ر‎ PT ١ 


١ . رک‎ 
4 2. ‌ e f ١ یفک‎ 05 2 u 
۹ 3 mvt ٤ 4 lies 8 تد دور‎ i 
i “. CD ” in Ck مر و‎ 7 E i 3 ب‎ Re 
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سنوات. وضي 609د (1212م) -سنة معركة المقابد اتجه إلى ودازا ي 
الاختراق. خصوصاً بعد التحصينات التي وضعها بها قراقش لتفادي خىل , ن 
وعرب دباب الذين قتلوا عام 86كه (1190م-1191م) غدرا عددا من عداو : 
یحیی وبتواطؤ مع عرب دباب من اعتقال فرافش واغتیاله بعد ذلك 47 ودان. وو 2 
كان على يحيى أن ينتظرء عشر سنوات أخرى؛» وفاة عبد الواحد الخفضز. الذی راش ١‏ 
ستأنف كما سنرى معاولاته الرامية لإعادة السلطة المرابطية للمفريين الأوسسن ر 7ل 
وبخلاف يحيى. أعلن أحد إخوته ويدعی سير إسحاق بن غانية, ور والادنى, : 
من إحباط وخيبة أمل عقب هزيمة جبل نفوسة أعلن خضوع. لمو ٠‏ عرب 
بترحاب ورخصوا له بالانتقال إلى مراکش. ن استقپلي 


شن هجوم بحري على قطلونید 
) يغام لا = 2 e‏ معلومات عن فرارات السیت ن وا نمزل إل بر 
في حق كبار الموظفين. وقي دعس الوفت يورد خبرا لا نجده عند غیره؛ مار . 
إدریس بن يوسف فائد الأسطولين الموحديين اافچودیق على صف و ج با 
من قبل وينجاح بغزو جزر البليارء قاد عام 1210م حملة ا و بق وا 
خلالها أضرارا جسيمه بالعدو. ويضيف ذات المصدر أن القوات البحزنة ار 
اعتقادناء كرد فعل على الهجوم الذى شنه و جاءت هذه الحملة البحرية الموحدبة في 


أرغون الذي وبعد أن حشد قواته ر 


رها الناصر 


حققت انتصاراً يفوق هذا الأخير بررت(8٠‏ 
ي شه نهايه مارس من نفس السنة بيدرو الثاني مك 
E ep‏ مونتون a‏ استولى بمساعدة جنود 'هيكل الي 

` $e 1eااa وٴشرتلة”‎ t0 و ٴقشتلفبیب"‎ 2 e a 
ا | اا ذلك فرر الشيخ عبد الواحد الحفصى دو الحنكة الواسعة والحيوية الى لاترف‎ 
. الاج ۴ 0 بهائي اشجاوزات عرب بني سليم ومن أجل ذلك أسر شی وخهم انب‎ 

٠‏ ی نوس وکان واعیا بأن هذه هي الطريقة المثلى التى سترغمهم على ا 


0 قى اقم مر 3 E‏ 

هي ١‏ مركز في منطقة واحات تمتد إلى 0T‏ ٍ 0 
رحلة التيجاني. مخطورو ب ٠ ٠‏ ۷ ا مس شرق وإلى فزان غربا. a‏ 
48 البيان المنرب : ا ۰45 ا 


۰۲ س٠‏ ص. 253 , 


ANQ 


Scanned by CamScanner 


0 


رن غانية. في نفس الوقت تقريباً قاد عامل طرابلس الموحدي حملة ضد منطةة 
ناون" ` ربذلك تمكن الموحدون من إقرار السلم بكل إفريقية. 


ال فوس 
۰ اند لاع حریق مراکش 
ا ف هل حدثت في المغرب خلال تلك السنة أحداث مهه 3 خر عجر الحرق الهول 
3 < 2 ۵ 4 = 4 
_ ب فى قيسارية مراكش والأسواق المجاورة للقصر ال ملكي ليلة الخميس 13جمادى الأولى n‏ 
فهر ۸1210). فقد استيقظ الناس تلك الليلة على لهيب النيران التي تبين لهم استحالة 1 
E‏ : فادرة 3 = N‏ 
i‏ اق د فة الناضر من ل عير معادرة كضرة و الود إلى صومعة أ : ۱ 
ل )کی ر ٠‏ ۰ 9 
الحاورة ليتأمل؛ دون أن يستطيع شيئاء النيران الملتهية والتي زادت من حدتها الرياح والحرارة 
ررنفعة, بحیث آتت على ما كان فى مخازن العاصمة من مؤن. وإذا كان القليل من هذه المؤن فد 
سلم من لهیب النيران» فإنه لم يسلم من أيدي السوقة. وبعد أن خمدت النيران وبعد معافبه 1 | 
السوفة الذين قاموا بأعمال النهب» بدأ الناصر مباشرة بترميم الأسواق المتضررة؛ ليس فط 1 
a‏ ت -)49( 1 


1 
الحرب على الواجهتين / الهجوم القشتالي 1 


النصارى يستغلون الفرصة لتوجيه الضربات الموجعة للأندلس الموحدية» وعندما كان هؤلاء 
ينقلون قواتهم إلى شبه الجزيرة لوضع حد لهذه الهجومات. كان بنو غانية ومعهم المرب في 
إفريقية يستغفلون الوضع للاستيلاء على ولايات برمتها. 1 


بقيت الإمبراطورية الموحدية حبيسة فقدرها الذي لم يكن ليسمح لها بأن تنعم بسلم شامل | 
على جبهتيها الحدوديتبن؛ فعندما كانت توجه كل اهتمامها للقضاء على التمرد في إفريقية» كان 


غير أنه وخلال السنوات التى كان الموحدون منهمكين أثاءها في غزو جزر البليار ومطاردة 
الوحدين, أولا بسبب المواجهات التي كانت بين بعضهم البعض,» وثانيا بسبب الهدن اني 0 | 
امنصور والتي مدد العمل بها على عهد الناصر. ويشير المطران دون رودريغو إلى أن ألفونسو الثامن 
كان ينتظر انقضاء الهدنة التي تربطه وأمير المؤمنين على أحر من الجمر, للانتقام لنفسه من 


ف ٤‏ 
4 نفسه. ص. 258-257 . 
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کان ددعو ود ٤‏ 
ا اة غل العدو: . وقد فرر الفونسو تي اهاي إعاان هه اسرب ر 
إعلان الحرب 8 ذلك غادر طايطلة عام 1209م غل رأس ا : 


في الأرك ٠‏ 
ی رغبته التي لا 


باقر 


bk‏ | فترة الهدنهة. من 
انتظار انتهاء 
ی نه رس رمبانبة دة باح روي ديات دي پانڪواس ۷٥۸202‏ مل نر 
کت ریس . ٤‏ 
ايه صور | 


5( قصد | 
ي 0 
أندوجر الت تمكن بعد مها ea Pilaf‏ 
0 
ن هي: ”بش ` Viehes‏ و" بيلبافون 1104۴0۸ و فصورة و مونتورو' onloro‏ ` 


والتن خربھا لها باستثناء 'بلش . 

رفي السنة الموالية -1210م- عبر ألفونسو الثامن موية 1072 وكان دلك یدخل في سر 
استعداداته للحرب. وقد عبر أمير المؤمنين عن احتجاجه لهدا الم ر اين حلال سفارة بث بي 
إلى الفونسو الذی لم يبال بهاء بحیث واصل امتتحذاداثهة مدا في ذلك من المساعدة المقرء: 
من طرف بيدرو الثاني ملك أراغون. أمام هذا الوضع» وبسبب طلبات النجدة التكررة منأهالر. 
الأندلس. أصدر الخليفة أوامره بتحديد الطريق التي سوف تمر منها الحملة التي قرر الخررم 
فيها إلى الأندلس للجهاد. وبضبط المحطات التى سوف تتوفف عندها. 


رعلى إثر هذه الاستعدادات الحربية الأوليةء طلب الأمير فرناندي وريث عرش فشتالة من 


البابا إينوصان التالث مباركة أول مشاركة له في القتال ضد الكفارء وفى نفس الوقت الحيلرلة 
دون قيام ملك ايون باستغلال قرصة عدم وجود القوات القشتالية داخل مملكتها والإغارة على 
القلاع الحدودية. وتلبية لهذه الرغبة؛ صدرت براءة بابوية مؤرخه فى 22 فبرایر ۱211م يأر 
فيها إينوصان الثالت. مطران طليطلة وأساقفة سمورة وطرغونة وقلمرية باصدار قزار ثكبر 


الحصول على غنائم كشيرة ا اتو ا 


غير فابل | : 
للنقض ضد ملوك المسيحيين الذين قر يتراجعون -في الوقت الذي باجم فيه ا ) 


وابنه المسلمين- عن هدن أو معاهدات سلمية وفعوها من فيل مع فشتالة. 


1.33. Menebat in alta mente PES 


u0, ¥]‏ ج 
Bellum de Alarcuris corde altissimo reponebal. Segun Jon Ron}‏ $ ; 


ت 


4 sium Cronica Latina. p. 55. 


۳ Don Rodrigo, VIN, 35 . 
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عبورالناصرالى الأند لس 
ل او النانوف إلى إسبانيا. كان الجيش الموحدى قد عبر المضيق. ذلك لأن الناصر 
ۈ ٤‏ 5 5 
٩‏ کل اختافة لحاربة أت يجين فى إسيانيا واستعادة مجد والده» بعد الاستقرار 
ټرر نوج 
1 1 


اتاد جرر 


زی عرفته إمبراطوريته شاسعة الأطراف» عقب إخماد تمرد يحيى بن غانية 
إررايار وتفويض أمر إفريقية إلى رجل مخنك ورفي للقضية الموحدية هو 
ر الواحد الحقصي. وقد غادر الخليفة مراكش يوم السبت 20 شعبان (6 فبراير 211|م) في 
باه الرباط التي قضى بها شهر مارس. والتي غادرها بمجرد تحسن أحوال الجوء وكان ذلك 
۱8 شوال (4 أبریل). وعند توففه بمحطة مرج الحمام» أرسل من ينقل أوامر جديدة متعلقة 
رى اة إلى القائمين على شأن الأندلس» قبل أن يستأنف السير في اتجاه المحطة الموالية وهي 
قار إركير (قصر كتامة). ويظهر أن تقص المؤونة وعقم الإجراءات الإدارية والبطء الذي 
انت راك ب إالحملة. جعل الاستياء شاملا بين الجنود الذين أصيبوا بالإرهاق فبل ان 


بصلوا إلى الأندلس. 

فی خضم کل هدا 
السؤولين الأساسيين على 
الشكلة لهاء ولم يتردد في اتخاذ إجراءات فى حقهم عادة 
اوا عامل فاس وسجنه مع کل مساعدیه وعین محله الوزیر 
الحملة إلى القصر الكبير؛ عامل المدينة محمد بن يحيى بن تاكفت الذي نقل إلى قاس حيث اعدم 
مع عاملها المعزول بعد صلاة الجممة. وكان ذلك قي نهاية مایو أو مطلع يونيو 1211م. 

ويعد أن وصلت القصر الصغير السفن القادمة من مختلف موانى الامبراطورية؛ بدأ العبور 
حيث انتقلت إلى الضفة الأخرى للمضيق كل القوات إضافة إلى حرس الخليفة وحاشينه وامتمته. 
عقب ذلك وبالضبط فى يوم الاثنين فاتح دي الحجة (6| مايو) أبحر الخليفة في طريفة 
الى تقل بوا عمال الأندلس وقوادها وققهاءها الذين جاؤوا للسلام عليه قبل أن بواصل | 
سیر يوم السبت 21 مايو فى اتجاه اشبيلية التي وسل هلها بعد عبوره لفج إبرأهيم ٠‏ وي 1 
5ا ذي الحجة (30 مايو) دخل المدينة حيث نزل مع حاشيته بقصور بحيرة باب جوهر. 1 
اقامته اش بياية» أعلن حالة الاستنفار. وحسب صاحب 
لاله فان نصاری قشتالة تملكهم الرعب بعدما 


بک الناصر ج غضبه على عمال مختلف الولايات الذين اعتبرهم 
الصعوبات التی اعترصت الحملة؛ وعلى حاله التذمر السانده بن القوات 


أبا محمد بن مثنى» ثم عزل عند وصول 


وخلال النصف الأول من بوديو؛ وأثاء 
ررض القرطاس الذى أطلق هنا كذلك العنان 
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ا المؤمنين. وغادروا القلاع الحدودية للاحتماء بالناطق الداخلية, 
علموا بوصول امیر کا ر ا عن زيارة ملك دبرة ة إلى الأندلس والمغرب ژهیامه بان 
هوييدان الدى د SRE YT‏ مل E U‏ ) ا 
ا ا ا القرطاس وبالتقصيل عں رلاره دشو لامير اموم ّ : 

ر ا 
لا بمکن وصفها إلا بالوهميه؛ وإن المعلومة الوحيدة التی یمکن نصديقها فما 


وهي زيارة 
النقطة. هو ما تعلق بتاريخ وصول الناصر إلى اشبيلية 


اللصدر اذكور بخصوص هده 
في ۱7 ذي الحجة (فاتح يونيو). 

رفي الوقت الذي كان فيه الجيش الموحدي يعبر المضيق؛ توجه ملك قشتالة ونه رر 
فرناندو بمعية جنود مجريط ووادي الحجارة ووبدة ة وإقليش نحو الشرة ف حیث قصدرا 8 
وقد وصلوا البحر في شهر مايو. وأاء فيام ملك فشتالة بهذه الغارات, حاصر افر 
القشتاليان ألفونسو طابيث zءالة]‏ 0١١٠ا‏ و رودريفو ڪوتيريث' i Gutierrez‏ 


دالدوی 


اعتمادا على قوات طليطلةء برج 'وادي الفرثة" الذي تمكنا من احتلاله. E‏ 
ولم يمكث أمير المؤمنين بسبب هذه العملياد | 9 
اني غادرها على رأس قواته في نهاية مايو صوب شل ا 5 )52 e‏ 


قد فروا منه عقب انتصار يعقوب ان 
تم غير نهم عادوا لاحتلاله ثلاث سنو 
التي امو قيها بالسلب ب والنهب E‏ 


ر فی . ارك 5 9 mm‏ 
ات ر 


خاش 
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۰ بشلبطیر 


أ ِ .٠‏ 
ت زاعدله «بؤاب المرء 1 لينا فد حعلته E‏ الک 1 
تع بین م رب تمان شعائر ار م 1 
عل دودر ly‏ لأمامية ا عات رین | 
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وشماله و 


امه وورائه» تمتقده الکفار حجها وجهادها؛ وتخدمه ملوکها ورهبانها وبلدانهاء 

° اليه ررهمها ودینارهاء وتزعم أنه يعصم دارها ویحط أوزارها 5٩.‏ . 

۰ ۶ بب‎ J 

8 قف اذا أن يجعل الموحدون من هذا الحصن وجهتهم الأولى. وقد آرسلوا ضده قبل 
نش 2 


ب الجيش» مجموعة من الفرسان الممتطين لخيول عربية أصيلة. مروا بالإغارة على الحقول 


ل 2 7 ۰ 1 - 
جاور = ”ا“ ت ل“ 
رب الأسوار إلا بعد أن تدخلت بقية القوات الموحدية بكل ثقلها من أجل مؤازرة الفرسان الموحدين. 


و إلوقت ولتهزيز القوات الدفاعية للحصن, أخلى المسيحيون القرية الصغيرة الموجودة بالتل 
الجاور ره. وقد أضرم العدو إثر ذلك النيران في القرية كما شدد الحصار على الحصنء ووجه صوبه 
آزبعاڻ من المجانيق. أمطره بواسطتها بوابل من القذائف والسهام التي لم تتوفف ليل نهار في نفس 
وات فاق ن ج يا اعبال هتا في كل نة فايطلة وعد مفاوة بطلواية: رر 
ال يحيون الموجودون بالحصن تسليمه للمسلمين إذا لم يقدم لهم ألفونسو الثامن الموجود بسلسلة جبال 
سان بیسنتی ۷1٥۵1۵‏ 7 بجوار طلبيرة النجدة. وبعد أن عقد هذا الأخير مجلسه الحريي قرر 
ال الشتال شد امسلمين إلى الفضنة الموالدة وبالتالي رخص لهم بتتايية. 

ويقدم لنا صاحب الروض المعطار بخصوص هذه النقطة معلومات لم تستغل لحد الآن رغم 
أننا لا نجدها فى المصادر العربية الأخرى التي تناولت الموضوع» وهكذا فبعد وصفه -وبمبالغة 
طبع لحجم الحجارة التى كانت تطلقها المجانيق الموحدية. يخبرنا أن هؤلاء وقبل احتلالهم 
لشلبطيرة استولوا على حصن الثلج أو اللج (الكتابة غير واضحة في المخطوط الأصلي). 
كما يخبرنا أن الوفد الذي بعث به من كان محاصَرا بشلبطيرة إلى ألفونسوء حمل معه عينة من 
الحجارة الضخمة التي كانت تطلقها المجانيق الموحدية» وفي نفس الوقت أخبر هذا الأخير 
باستعالة مواصلة مقاومة الحصار والذى استمر واحداً وخمسين يوماً. 

ويورد مؤلف الروض المعطار كذلك جزءا من رسالة رسمية أخرى بعث بها الناصر من أندوجر 
الى عبد الواحد الحفصي والي إفريقية بشأن احتلال شلبطيرة. وفيها يتحدث عن أسباب 
لاحتلال بنفس العبارات التي E‏ فی الرسالة سالفة الذكر التي أوردها صاحب البيان المغرب. 
نفسه؛ ص. 262-261. 


ا ا e‏ 
من المحتمل أن کون خو Dis‏ عل E1 tie‏ . وهي فلعة صغيرة فمدها اللمسيحيون في نفس وقت فمدان 
سلبطيرة .Anales Tolcdanos mw‏ 
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هناك مصدر آخر لم تتم الاستفادة منه لحد الآن بخصوص هذه النقيل: ٠‏ 
هو "التاريخ اللاتيني لوك قشتالة الذي يؤكد ان حجم المجانیق کان ا 
الفونسو الثامن ترك ”لوبيث دي هارو للدفاع عن طليطلة إذا ما تطلب الأمر زرو 
على رأس قواته يجوب القرى القشتالية القريبة من جبال سان بيسنتي قبل |. ٠‏ 
الجبال. وحسب هذا المصدر فإن SEES cE‏ دام اکثر من شیرین ع 


u 

K4 نلو‎ «۵ 4 

AA 

ُ n : 
i 

AN r 


سكانه للاستسلامء. نجاة بأنفسهم وإنقاذاً ما يمكن إنقاذه من ممتلكاتهم. 
وإذا ما قارنا بين مختلف المصادر التي قدمت معلومات وتواريخ عن الموضوع ا 2 
الحصن بدا في منتصف شهر يوليو وأن احتلاله نم في الأيام الأولى من شهر سبتمبر#ء ٠‏ حو 
ؤيقدم صاحب الروض المعطار مرة أخرى معلومات مغلوطة؛ وهكذا فکما جعل تار 
الحصار سابها للتاريخ الحميمي؛ يجعل مغادرة الناصر لاشبيلية سابقة تاريخ التي تت 
كما أنه وحتی يجد نورا لكارثة العقاب» يخلط أحداتها بأحداث حصار شلبطيرة وهررار 
بنتبه إليه مؤرخونا الدين أخذوا عنه بكل سذاجةء رغم أن كل المصادر المعاصرة لااد 
منها ومسيحية تذهب إلى عكس ما ذهب إليه هو. ركذا یجمل حصار شابطیرة بین زا 
أشهر آى يمتد إلى نهاية الشتاء. و يربطه باحتلال قلعة رباح من طرف ألفونسو والذي لم بن 
إلا في السنة الموالية.ء ويعتبر آن سبب فقدان هذه القلعة ونكسة الموحدين فيها وفى n,‏ 
لحالة الإرهاق التي كان يعاني منها الجيش. وللدسائس التي كان يحيكها الوزيران ابن جا e‏ 
لمشى. ويختم سلسلة معلوماته المغلوطة بخصوص هذه النقطة. بجعل تاریخ سقوط شابطبر ي 


1 

2 

8 

۰ 

2 
: 
2 


الموحدين في متم ذي الحجة 608ه (2 يوليوز 1212م). 
وفاة ولي عهد قشتالة 5 

وبعد شهر واحد من فقدان المسيحيين لشابطيرةء وبالضبط في يوم 4 نور 5 ‌ 
الأمير فرناندو الابن البكر لألفونسو الثامن وهو في ريعان شبابهء وقد ذز د 


e 


حح 
i‏ 
٤‏ 


درول الصاعةة على والده وکل الشعب القشتالي الدى ی انهارت معنويانه و £ 
أسرار فد ١‏ 


تالة وا ردأت بترميم N‏ 
6- خلال فترة حصار شلبطيرة. حدثت حالة استتفار ر فی مختلف قلاع وحصون فشتاله والتي a‏ ۳ 
القائمين على هذه القلاع والحصون 


اتی کان بنتظر ان تكون حامية الوطي ا E‏ 
.416. 2 


لآأى حصار مشابهء لکن وعد أن انسحب الموحدون آأمر المونسو 
بتقوية قدراتها الدفاعية وتخزين الأسلحة والعتاد معركة السنة المقبلة 
7- كان ذلك حسب الروض المعطار في منتصف صفر (00ه. م . س۰.۰ ص٠‏ 


Nw 


ر € 1 

ا i E‏ م 2 م 

٠ AS toy 4 4 
"RR Tre ۹ f ê 2 1 
OE "7 ' و‎ E 
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و ا 


C۲1‏ في قوله إنه ليس هناك مَّن وصف حارت وفاة الأمير فرناند, أ 
و | 4 نده | ت 
لف e‏ لخصوص: «مات بمجريط زبنة 
هرة شبابها والساعد الايمن لوالده. وبس هذه المصسة  ٠ r‏ 
a aa GS‏ واعتبروا أن ما حدث هو نتيجة لفضب ال 
a "١ Th ۰.‏ ة 5 
ا غبته في أن يعم الحزن في الأرض» ذلك الحز. الد ا اسر 
وزقمنه رر 2 ٍ ۳ ل ي لم یستٹن منه أحد» بحیث ذر 
رار الرماد على لسوح وعيره من ملابس الحدار, وأصاب العذارى 
الپزال» و تغیر وجه الارض»؛ و القت اللكة لينور داف الحسر وال والأصل النبيل: ا 
1 | | د ° 8 =٠‏ . 
,لها الخبر بنفسها على اراش الذي يرعد عليه ابنها جثة هامدة. والصقت شفتيرا 
رزفتيه وشبكت يديها بيديه في محاولة يائسة منها بعث الحياة فيه من جديد أو اموت ميه 
إنه مشهد أكد كل من حضره أنه لم ير ما هو أكثر مأساوية منه,(؟؟. 
ولم يجد ألفونسو التامن من داء لألمه هذا أحسن من إعلان الحرب على الكفار وهكن| 
فمباشرة بعد دفن الامير في 'ويلڪاس دى بورغس' e1 g2s e‏ خرج على راس 
wim‏ ا 
ووبده وقونمه وإفليش. وقد سار على إحدى ضفتي نهر جوقر حیث استولى على القلة" 
وجلفرة و كارديان و كويبس". وحصل على غنائم مهمة كما حرر الكثير من الأسرى. ولم 
بھی مراص عملیاته الحريية عير فساوة الشتاء التى أرغمته على العودة آل طليطلةء 
والتی بدا بها ,لتو ودون كلل الإعداد للحملة الكبيرة التي كان ينوي قيادتها فى السنة الموالية. 
من جهتهم بدأ الموحدون يهيتون لنفس الحملةء لكن الناصر لم يعبر المضيق على رأس 
جيسه الجرار في تلك الأثناء. كما اعتقد مؤرخونا الذين اعتمدوا على روض القرطاس» لأن 
كة العقاب الت خا شا س : ۱ 
لمقاب التي خاضها بهذا الجيش ستقع بعد سبعة عشر شهراء وهي مدة طويلة 
“حل الحفاظ فيها على كل ذلك | لجيش مجتمعاء حتى وإن كان عدده لم يصل إلى الرقم 
إليه صاحب روض القرطاس وهو 600 ألف. إن الأقرب إلى الصواب بخصوص 
9 النو اة اھ و . ٤‏ . أ ا 
لنقطة هو ان الناصر ولي عرار الفونسو لم يبدا بجمع فواته استعدادا لمواحهة 
اسقاب الو د ر 
٤‏ کي ربیع 121م . 


58- Op. Cit. La Cronica Latina. P. 58. 
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VUE e’ 


نحركات الجيش | اميس 


وفي يوم الأ 
يوم الاریعاء 20 يوديو بدأ الجيش المسيح, ١‏ 
الأول الأجانب الد || : و لے 
٤‏ ين طلبو لتعركز في الطليعة پسبب ر غبتهم | چا 
ر ن یتولی قيادتهم لوبیث دې هارو" كبر 


مباشرة ي 
a‏ كز الفياق الذي 

۴ یعود فوات قشتال: السافة 

8 حتل المسيحيون مالقون اا یوم 24 یون 

: صمو الحملة ر 

۴ را ششر میم تاریو ر e.‏ ٢ع‏ من حتلال ول م 0 
ي الشارك في الحملة 


ينما 
أخذ ألفونسو الثامن الذي کان 


0 0 بار ج 
E ad ١‏ 
با 


کن دلك وابترء 


54 
“ 


~~ e” a ف‎ a 5 ۽‎ 
E ASS 


دي الوم الموالي لاز 


جبل الشارات الت َ بشلبطيرة, وکانت تزال ب فا 8 Danco de eal‏ 
۰ 
جمت ووات uh‏ 
ن قر ٠‏ ھل بو اللو السيحيون اشا رل 
رول الواق. .. ردال arada‏ 
مراقبة کل تحرو ر ع جتنو الهضبة الموجورة ر القاحل؛ فى وقت غادر فيه الرر 
بعر لالوسا" ٣ | (6) La o2‏ بالمنطقة, وکانت بمثابة برح طب u‏ 
5 ازيد من المعلومات e‏ و 
1 


5 


2 Batallas de la Rec 
| 
0 د ی عدم قدرتهم تحمل حرارة ال‎ 


ya Cronica Li ۰‏ إن ٠‏ ۴ کتابي: conquista:‏ 
لتا سیب الار 
سحاب يمور 
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ن الال قوات الوبيث دي هارو لقمة جبل الشارات وحصن أفرول" وراء قيام 
باليطرة على ثغر لالوسا شديد الوعورة, والذي كان بسبب ذلك وحسب تفبیر 
رن رامن يكي ضقط لحه يته الف رجلء يمكنهم الحيلولة دون احتلاله حتى ولو 
1 رھم کل قوات الأارض : 

اجه 1 

) ر بجرؤ الناصر الدي غادر اشبيلية على راس جيشه في نفس الوقت الذي انسحب فيه 

إلاجنبي الصليبي من طليطلة, لم يجرؤ على شن الهجوم على السيحيينء خصوصاً بعد 
نواردت اخبار تقول إن عدد الجنود الذين يشكلون جيش هؤلاء مرتفع جدأً. وقد فضل تاجيل 
إلى أن تعبر فوات العدو وادي آنة وتتوغل في مرتفعات جبل الشارات. بحيث تتم مباغتتها 
فى الوقت الذي يکون الإرهاق قد تمكن منها. وبما أن هذه القوات الملسيحية سوف تضطر إثر 
بر رلإنحاب» حسب تصور الناصرء فإن الموحدين سيقومون بقطع الطريق عليها وإبادتها عن 
آخرها: ون أجل ضمان نجاح هذه الخطة؛ وضع الخليفة المقر العام لقيادته في جيان؛ وكان فد 
وفر لقواته کل ما يلزمها لتخوض القتال في أحسن الظروف» في وفت علم فيه من المسيحيين 
الذين فروا من مخيمهم. أن هذا الأخير يعاني من نقص كبير في التموين. وإذا انضافت إلى هذا 
رامل ا متل انسحاب اللفيف الأجنبي الصليبي من الحملة, وتمركز القوات اموحدية ي 
باسة قبل وصول المسيحيين إليها وهو ما سمح باحتلال جل منافذ جبل الشارات» وضرب 
الخايفة لخيمه فى انتا إلینا" 2٣ء۴1 ana‏ المقابله لثغفر ”لالوسا" تبين لنا أن الناصر كان في 
رضعية تسمع له بخوض المعركة المصيرية في احسن الظروف. ٠‏ 

فى ظل هذه المتغيرات» أصبح الخطر الذى يحدق بالقوات المسيحيه کبیر - 

سهل 'موردال" كان يعني البقاء في متناول العدو والاحتماء بخنادق 4 ا 
اسملية إبادة جماعية من طرف قوات هذا الأخير. بعبارة أخرى؛ قي : 


لانتصار في متناول الموحدين. 


اإناصدر 


تارة حشهه» اقترح بعض هؤلاء 
وبعد أن عقد الملوك المسيحيون الثلاثة مجلس حرب مع قادة جيسيم ي 


E‏ يبعد مسيرة 
I‏ 
Op. Cit, Don Rodrigo, Lib. CapVIL. P. 182‏ -$2 
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ا _ 


مکان آخر 
یل بداد a‏ ن آخر؛ a‏ 
في ايه 0 مزر آخر شخصي يتمثل في العار الذي کان ر د 
تھ إغه ولذ ښتال. زي نا لاذا تقرر في النهاية مهاجمة ثفر الوس دواو 
واحدة إلى الوراء. e‏ ج 
5 ذا القرار يوم الجمعة 2 13 يوليو والحقيقة أنه كان من المحتمل جداً َ 
را رشکل أفظع, كارثة الأرك لو لم يظهر على مسرح الأحداث في مسا 9 
اا بلك الجبال بيش على القنص ورعي الماشيه. دل الفونسو على متفذ رجدو 
رات يمكن أن تنفد ا تو اح السهول المجاورةء وللتأكد من صحازق 
أرسل هذا الأخير 'لوبيث دي هارو وضابطاً آرا غونيا یدعی غارثیا رومیرو ıl Garcia Romero‏ 
إنفذ الذكور الذى قادهما وقواتهما إلى السهل المعروف اليوم ب ميسا ديل الراي eR‏ 
والذی وضها به مخيمهما وفى نفس الوقت نجحا في ردع ذيلق فرسان موحدي حاول - 
وهناك قضيا ليلتهما بعد أن أرسلا في طلب بقية القوات ا مس لمسيحية والتي لحقت بهما فجراليوم الول 
وقد لاحظ ألفونسو أثناء اليومين المواليين لوصوله إلى السهل» ومن خلال الناوشاتاني 
جرت بین طلائم جيشه والجیش اموحدىء أن هذا الأخير يوجد في وضعية تس ل نري 4 
ضريات موجعة إلى جناحي جيشه المكونين من مليشيات المدن امشاركة في الحملة وانةل 1 
مبااة زاتاطا عن القوات الكنسية وجيش النبلاءء لذا ولتفادى ذلك مزج عناصر من 15 ج ) 
النظامي ومن نخبة فرسانه بهذه المليشيات» وهو ما منح الجيش برمته ثمة في نفس کان ا 
فعال في تحقيق الانتصار النهائي. 


4 
EF 


اا قفتالة التراجع عن ا 
ت» بدل التراجع خطوة 


اليوم 
الجمعة رجل بقطن 
الجنوبي لجبل الشا 


معركة العقاب : 

حاول الموحدون خوض المعركة يوم السبت 14 يوليو ثم يوم الأحد 15 لكن سین | 
دخو الا يوم الاشين. لذا اكتفى الموحدون خلال اليومين السابقين برصد تحركات المعن » 
مناوشات قرسانهم» فی ي جر يوم الاثنەن بدأآت ت تنتظم د حت إمرة الوك 3t oun‏ 
يالق تمركز الأول وکان يقوده آلفونسو في الوسط» والتانى وکان يقوده سانشو اشر ر 


is - 
7 - 
کہ‎ >“ 


4 
1 r. 
. 0 
E, . 
و‎ a 
۱ ٥ 
DN 41 8 
or eS 
a. * 
î Ns 
32 5 
چک‎ 
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ا نی والثالٹ وکان يقوده ملك أراغون في الجهة اليسرى. 
ان الميحية اللي ات دة مك الجيش اموحدي على لتر 
Jli‏ پو لاه إن: والتي عاب نحو أماكن وعرة وصعب القتال فبها 
رجهت بقدم " من س الموحدين الذين كانوا يقومون بالهجومات الضارة بکل 
ناق اضطرابا في oran‏ "جيش السيحي اضطر من يوجد بها إلى التراجم. وق 
ورن پبض ملیشیات ن بالفرار 'جبر بعض فرسان امواقع الخلفية من جيش قشتارة 
إراغون على الانتقال إلى مكان الخطر لتفطية الفراغ الذى تركته المليشيات الفارة. 

سمح للمسيحيين بمواصلة القتال» ورغم أن جيش النبلاء قاوم ببسالة, فإن القوات المسيحية لم 

برتطع شيئًا أمام عزيمة وريباطة جأش الجيش الموحدى الجرارء والذي تمكن من إلحاق اضرار | 

كزيرة ليس فقط بفيلق الوسط وإنما كذلك بفيلقى الأجنحة,. | 

| 


وغد بادرت بالهجوم طليعة 
جح٠‏ ويمول صاحب التاريخ العام 


e‏ او ت چ ی ی ی سے کے سے ے 


ورغم أن هذا 


و لا لاحظ ملك فشتالة المأآزق الذي توجد فيه قرات الطليعة وكذا تلك التي توجد خلفهاء قرر بذل 
مجهود إضافي» حيث تقدم وببرودة أعصاب نحو الصفوف الأماميةء في وقت التفت فيه ساقة الجيش 
حوله التفاف رجل واحد . وكان ألفونسو على استعداد للموت فى تلك اللحظة؛ لذا بدأ يقاتل بنفسه 1 
بمعية حاملي الراية الملكية. في وقت دخل ملكا أراغون ونبرة المعركة من جهة الأجنحة. وبدءا بتسديد | 
الضريات للجيش الموحدي الذي اضطر للتراجع إلى الوراء. وكان آخر مكان بقي بمنأى عن هذه 
الضربات هو السهل الفسيح الدي يوجد به الناصر, والذي بدأ المسيحيون, وبعدما انتظموا على شكل | 
هلالء بتضييق الخناق عليهء لكن الخليفة ورغم ذلك حافظ على رياطة جأشه وكان يتلو وهو في هذا 1 
الوقف الصعب سوراً من القرآن. غير أنه في النهاية وأمام الخطر المحدق؛ اضطر للفرار في اتجاء | 
ياسة التي توقف بها فقط لتغيير دابته قبل أن يواصل السير في ليلة نفس اليوم نحو جيان“. 


Op. Cit., Primera Cronica General P. 701. .‏ -63 
6 يقول صاحب البيان المفرب إنه بقى يقاوم برياطة جأش لدرجة أن سهام العدو كانت تصل إلى المكان الذي يوجد فيه 
وهو ما جعله في وضعية خطر حقيقي. بحيث إنه كان على وشك أن يفقد حياته أو على الأقل أن يقع في الأسر. وما 
جاء في امضتدر المذكور؛ «ولت جموع امسلمين فمشت الهزيمة علیهم وثبت النصر لدین الله ٹبوتا كان يودي به ويمكن 
العدو منهء حتى وصلت رماحهم إليهء ثم انحاز راجعا فسلم ٠...‏ م. س.. ص. 3. لکننا نعتقد أن كلام صاحب البيان 
امرب هذا يجانب الصرات» فالحةبقة هى أن النار لم يظهر من الشجاغة والحيوية خلال المعركة ما أظهره والده في 
لها طلب مته سكاتها النصيحة خرد عليهم قائلا: بانا عاجز عن إن انلصح دهي ج 
اجان في ايله نفس اليوم» م. س ص. 702. 


419 


Scanned by CamScanner 


الذليظة اموصولة بالسلاسل والتي وضعها ارس 


۳ 
0 قد شکلت ف ا يا امام سيوف السيحيين وسهامهم ونبالهم ا 
جد به الخل | بهارلا من قام بذاك لکن الذي نعرفه هو ان تجاوزها فسح رار 
| ية في اخنر 
لنهاڊ ا ادبن بالسیل والتلال المجاورة ل 'سانتا إلينا" ماع ا 
جمة المسلمين 


5 أقبلت عنا mak‏ جن 
ملیشیات این ویشکل عام فرق اا ۳ 2 صر ۴ م ترف منا م لي ۳ 
اطا نايم مطران الحملة الذي كفر. کل من شع بده طن شه مها بوجد في ا 


ê a e 2‏ و 
E &‏ 


قبل انتهائها 65 AF‏ -رغم الإرهاق الذي كانوا يحسون به- ملاحقة انان ا 
غابة مشارف باش الواقعة على بعد ثلاثة فراسخ من سانتا إلينا ٠‏ حيث فتلوا أثزاء امطاردير . 
1 المسلمين ما فاق عدده أولئك الذين سقطوا في المواجهة أثاء المعركة. ۰ 2 


تتحدث كل من المصادر العربية والمسيحية عن عدد المشاركين في المعركة 
سقطوا فيها بمبالغفة يصعب تصديقها. اواد اتید هنا مما ورد عند ابن 
1 ا هو باز امار لرا رالنر سي في جير 
Si‏ ادال جال من مدر کی ارف الام 
کی مما ت الصادر لم کن تماش 
الوضعية لم تحد عنها 


وعدد | لقتلى لز 
خدون الذي بر 


تجدل غد ا 
ع؛ وهکذا لم يجاوز عددهم حسب مؤلف الناريغ 


حسب رنود" Ad‏ ثلاثینء وهو ما ی 
: حيبت 
ll‏ شیو اکا ۲ ی کل شخص أن يقاتل عدوه في مواة_ 
1 حسم بسهولة وبالتالي لم یکن اکان ای نل۲ ˆ #» دون السهام؛ مما يعني أن لفناللم 
ف أن يكبد 
يخبد الطرف الآخر أعدادا كبيرة من الف 
من دلك» عرفت المىركة : شوطین مخ تلفسن؛ شا 


% 1 


6 , Ca , 1P, 
0 0p. Cit, Cronica Latina. D. Rodrigo. Li’ VII. CaP 
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ون في البداية السیحیین على التراج, بحیث إنهم لاز 


| 


ن ارجح ھو أن عدد فوات الناصر لم تتجاوز 100 الغ پینہا لى تر 


نونو 60 الفاء ورغم ان عدد قتلی المسلمین تجاوز عدد قت | 8 ن 
بدبهي لم يصل إلى 100 ألف. = ببں٬‏ دنه بکل تاکید وکما 


وبمد تحقيق المسيحيين للانتصارء ورغبة من ملوكهم الثلاثة الشاركين فى ال 


TT e‏ جني ثمار 
الانتصار؛ وربما كذلك بسبب نتانة الجثث التي فاحت رائحتها بسرعة نتيجة الحرارة المرتفعة 


رتي كانت تعرفها المنطقه؛ ن و يواجو رفع المخيم والتوجه إلى بياسة' التي غادرها 
کانها. وفد أرسلوا من هناك فيالق احتلت 'بانيوس وبلش وٴحصن العقاب وأفرول' وذلك قبل 
أن يتوجه الحيش برمته إلى وبذة حيث أسر هناك ما لا يقل عن 60 ألفا من المسلمين. 

ويجمل ألفونسو عدد قتلى المسلمين في المعركة 60 ألفاء إضافة إلى الأسرى؛ بينما يجلهم 
مؤلف 'التاريخ اللاتينى 100 آلف أما أرنود" قيمدر عك د فتلی المسلمين في وبذة وبياسة 
وحدهما رِ 40 ألما. 
هان لكن ولقناعته بتعذر الاحتفاظ بها لمدة طويلة. قرر عدم القيام بذلاله خصو ٣‏ 
ll ٠ 7‏ اصلة اا ازا متنا ين نيا وعورة الطريق وعناؤهاء ودهم 
عوامل متعددة اصبح معه ١ر o NSN e‏ 

3 »ى اة الصيف المفرطة وتفشي اوس د 

الجنود وإقبالهم على الغنائم دون روه حر ٠‏ 
الجنود وهو ما أدى إلى انتشار وباء الطاعون بينهم بشكل مهر 
الحصون التي سبق واخذھ ل دعم من القا 
انشغال ال تاليبن بحملة العقاب ايستعيد؛ , 


ا 
الحصون الحدودية. 87 Ibid, P.‏ 66 
شنال دد مهم من النبلاء والأسياد. 


السنة بقرى وهل 
67“ قضى بسبب الوباء الذي انتشر في حر 
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أهمية الانتصار المسيحي 


نمنبر امصادر المسيحية بوم 16 يوليو 212م تاريخ معركة العقار_ 
في تاريخ حروب الاستردادء فقد مالت بشكل نهائي كفة هذ, | بمثبة پر داب 
حساب المسلمين, بعدما بقيت كفتها تتأرجع بین هدا الطرف وذاك من س 1 4 
اطلبطلة عام 1085ء وإذا كان التجاء تلفي الأندلفن خسنب زان رز ٣‏ ست 4 
الضفة الأخرى للمضيق على عهد المرابطين وا لموحدين قر ؛ ا زا 
وجعل ي في شبه الجزيرة أكثر من مرة في وضور س راد ریا 
شكت نقطة تحول نهائي في هذه الحروب» على اعتبار انها وضون . , ن زا 
ا ا مبراطوریات البربرية في شون الأندلس, ذلك ب ن المح اشن ٠‏ 
امرينيون فيما بعد لن تحول دون الفقدان التدريجى ي والحتمی لاز ٍ r‏ 
) د سجله على المصادر أعلام هو أن ما ذهبت إليه ري 
٠‏ انها أعطت لعركة العقاب من الأهمية أكثر مى ر ا 
اا سیون یا کن و ۱ نستحةه إننا لإ ٠‏ 
لاسترداد, ذلك ن الإمبر ری م سجلت نقطة | 


ِ ستردار يام المسيحيين 

. ادل وی ری ا جیا قا الي‎ ar 

م یحصل من خاو و ا ٥ل‏ ما جری مع يعقر المنصو I‏ 
َة : ر ر 

0 من لصف دزينة من | ٤‏ لمن انتصاره الكبير ¥ 

أمام أسوار الحصون ا "صارفي العقاب فان الأموا ا ۰ لذا اننا 

#رتاجة. قبل أن ر. م یکن حدون لیصا ا 

لخدن في المقان ر تداج من جدیر حسن الحالات د 


۵ بعبا‎ ٠ 
برمتھا روز .. . سیشکل خطرا رة آخرى؛ إن التسليم بأن انتصار‎ 
| ی‎ 
٤ لسيحي في شبه الجزيرة اليا‎ rer i ي د‎ 
ریغو فی ل القرن , لث عشر | رعيرهم من القوات لمسيحية اللخ‎ 
1 اقرن الثامن الميلارى ميلادي, مع الجنود الذين سا‎ 
i 


7 i 
E: 
0 2 


e خم من أهمية معركة العقاب, تیین اخطوزد‎ r es 
بها ھل ر ۰ اموحدین» وهو ماضعاته تقریباً مصادر‎ 
اا ربطت انتصار المسيحيين في العقاب بالانهيار امثير‎ 
نها حسب هذه المصادر خامد الهمة» مملكته‎ ٣ 


للإمبراطورية المو حدية؛ فالناصر 


شي اندحار وأموره ي انهيارء بحيٹ لم يهنا له 


انرب كعادتها بحث عن الؤونة والكلاء غير أنها هذه المرة وجدته فارغا من سكانه الد 


| وفرسانه الذين رضخوا والمدافعین عنه الذين استشهدوا في العقاب. 


فيام الموحدين بهجوم مضاد 
وشن القشتاليين لهجمات أخرى 

لم يكن الفصل الأخير من معركة العقاب بالنسبة للمسيحيين بنفس بريق ألنجاح الذي 

زحقق خلال بقية فصولها؛ بحيث إن هروب الناصر منها والمجزرتين اللتين قام بهما المسيحيون 

فی حصن العقاب ووبدة لم يحولا دون قيام المسلمين برد فعل سريم بعدما علموا بتسريع 

القوات المسيحية المتحالفة ضدهم وانتشار الأوبئة والمجاعة خصوصاً في فشتالة وھا جم 

عمال جيان وغرناطة وفرطبة فواتهم وهاجمواء وإن كان ذلك دون نجاح» حصون 'بانيوس دى 

إنٹینا' Ban de E173‏ و العقاب ٦٥1٥4‏ وٴفرال دی کاسترو ۴٥٣٣۵۱ de ٥۵)٣٥‏ التی کان 

ألفونسو قد غزاها قبل ذلك بقليل. كما قاموا يوم 2 تیر مسار رل ال ل راا 

عنها إلا بعد علمهم بقرب وصول قوات طليطلة ومجريط ووبذة التي بعث ألفونسو على رأسها 

الأخوين "مارتينيث نونييث" €2 M31)1"۴2 Nu‏ و"كونثالو 0ا60۸23. وخلال نفس قصل 

الخريف» قام المسلمون بغارتين أخريين على حصني السرج ومغارات القلعة"" واللتين رحل 

| ألفونسو بنفسه لاستعادتهما فى فبراير 1213م قبل أن يخرج في الشهر الموالي رفقة بعض فواته 

وكبار مسرّولى طليطلة ومكادة واشقلونة وعدد من النبلاء من أصحاب الثروات» ويحتل حصني 
ابق اق )69( وکاسایل دی دیو 7۳ 


e4 - .‏ 5 
ا کے چو م ا س س د مل ی 
ي عص مو ن وص ن ص ا ست ت سے ا ع کے 


— 
مد سے 


“= r 0 — 


jJl .Anales Toledanos 6‏ الأول ص. 352 . 353 من ترجمتي. لم أستطم التوصل إلى معرفة موقع المكان الذي كان 
يحمل اسم السرج والذي يذكره هذا المصدر في حملة 1212م هذه ثم في حملة السنة الموالية. 

لم استطع ان أتمرف على المكان الذي كان يوجد به. 

0 صبح يعرف فیما بعد باسم 13× Castillar de Santiago ê‏ 
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راء عودته إلى فشتالة ودائماً رفقة عدد محدود من الرجالء حاصر أل 
الكرس الذي قاوم قانده ابن الفرج الحصار بشجاعه وفعالية لمدة شهر x‏ 
9 ما لا يقل عن ألفين من الفشتاليين. 9 إحراق ااحاصرين البرج الخشبى 


طلقات المجانيق, فإن السيحيين لم ينجحوا في اختراق. سیا زان هذه ه الططتق" 
عير اسوار " تیو إخضاعه إلا بعد ۰ المجاعة داخلهء وکان ذلك 


منها لحد الآن في دراسة الموضوع؛ فقد کلف لف ألفونسو. مهندسا موریسکیا بتشییں , 
بمرافبة ما وراء أسوار الحصنء غير أن ابن الفرج وباتفاق مع المهندس انكورو : r‏ 
في تلك الأثاء تمكن جاسوس مسيحي من التسلل داخل الحصن, ر 
بالخصاص الذي يعرفه في اما والمؤن؛ وهو ما کان, کما مر بنا 
اقامت حامیته بعد إعلان خضوعه. سوا بجانب أسواره باعت فيه ما 
منج فيه الفونسو الدواب للمستسلمين من أجل نقل أمتعتهه LTE‏ ك 
وبعد احتلال حصن الكرس و قوات خاصة بحمایتهء د | 
حیت سطت على حصن ریوبار" 
۶ی بعد کیلومترات فليلة من 
ريه مسيحية مكونة من 60 ذإ 


“> مع معركة 
وهو ماد مرج الحيمر الت ,د - 
هر ن حيمر التي وشم زاء 


“ وليون اللذان اكتسحا بواسطة . 


ر ۰ 


يوم الأ 2 
ربعاء 22 


: زكريا بن أبي حفص خرج - ٤‏ 


ا | 
بتي اتسا ال ر 3 


4۳ر يولیو. ویتوافق نصفية سرية طلبيرة من 
e‏ اشبيلية عام 610ھ (213|م) . 
عير اننا as‏ على ما جاءِ عند i‏ 
» فهذا المصدر يؤكد أن القواك ‏ : 


E 


4 8 5 


عشر وستمائة.. نض .202 ٣‏ 
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ا رجالهما ما لا يقل عن عشرة آلاف؛ وهو ما لم يقع خلا 
8 ,ى ادر أن المسلمين حققوا في مرج الحيمر انتصارا كبيراً. 
ل 
ښبه AIS‏ 3 < 
احتلال القنطرة 
والفشل في السيطرة على ماردة وبياسة 
ET‏ الذى ألم بألفونسو الثامن والذىي كاد يودي بحياته» بقيت فكرة الحرب من أجل 
٠‏ ب زو على تفكيره» وهكذا بعد إقراره السلم من جديد مع ألفونسو التاسع ملك ليون 
ل إلى اتفاق بق بطرد "بیدرو فرنادیث دې کاسترو" من مملکتیهما بعدما آثاره من 
> وه من اج و . 
پا ج تالية من ستمائة فارس يقودها "دييغو لوبيث دي هارو ۽ في جين حرج ۵و ي 
به أله ضد بباسة التى رممها المسلمون وأعادوا تعميرها. لكن وكما فشل 
. راء وکان في حاله سەم = FIT Lu‏ به من مجهودات 
ازا ف اختاال مارد قشل هو امام اول ا ی ی 
الفونسو اللاسح زيا طيلة شهر ديسمبر والأسابيع الثلاثة الأولى من يناير. واشاء ر 
e 2 2 -‏ 2 ۰ 
اختراقها ا رر جنر ۱213 (فاتح شعبان 610ه) توفي الناصر في مراکش؛ وان 
حصا وبالضبط في 2> د ا ) 
زاك بعد اڌل من فة ون ل 


ا ا لا فی شهر سبتمبر» حیٹ 
0 البرتغالء وعند وصوله إلى بلد الوليد علم وڊ : 
خرج من بر 


کن 8 غشت» ولم تمهل 
" الذى فه فی مراک ډوم 
1 دصی 

وفاة ألد أعداته بیدرو فرناديث دې کاسترو الدي 


د 6اک من لفس 
لنبةالفونسو نفسه؛ حيث توفي في 6 ا کا ترو" من ترابهما نم ب 
: : ن نادیث دی O‏ 
عن وطرد 'بیدرو در ٠ eS‏ د طا ما ورد 
PO ESET‏ ي1 إلى ان إقرار السلم بين J.G‏ موننرافیته حول الفر E‏ 
2- يشير ملف 13)14 ۲011٩4‏ ی ان کونٹالٹ 0ne7‏ .ا ھپ Idaco, expulso e Pedro de utr‏ 
اا ر رع E‏ ص. 74 . غیر جم الجملة TeEN0 :alilJ|‏ ف ...۰۱50 
ا ال کک زوم 12 حیٹ در ˆ ے, چ یدرو فرناندي Op. Cit, : ٠"‏ - 
٠ u 8 %۹‏ اإلطرود رون دییغو وکذا يوسا © 5 La cronica latina. P‏ , 
د:«إن السلم بينهما تحقق بوساه ٠ل‏ 
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الناصر انفاسه 


وفي شتاء 1214-1213م» وعند عودة ألفونسو الثامن إلى قشت 


له للاسترا 
حصار بياسة» بمی بقي المطران دون رودریغو على الحدود بمعيه القوات الرهبانر 
رباح؛ لتفزیز صفوف الحاميات الموجودة هناك والعمل على التخفيف من حدة | 
۵ ی 


وکخدرطا لتشييد حصن مقرانة والذي كانت الغاية من وراء ر 
الذين ينطلقون من حصني الأرك وملقون ومن قلعة رباح ومن ڈ 
وشلبطيرة و موردال والجبل' لالاغارة على منطقة طليطلة. 
وبسبب حدة التساقطات» اضطر المطران لإيقاف أعمال البناء في مقران: 
حيث احتفل بعيد الفصع. ٠‏ في تلك الأشاء وبالضبط في 2 أبريل ٠214‏ عاد إل 1 
من طرف سرية مسلمة مكونة من 100 فارس و1400 من المشا aE‏ 
ميه المسيجية المكلفة بحراستهء وکان بامکانها الاستيلاء Pe‏ ل السدید مزا 
يبعث المطرا ان بقوات مسيحية جديد:74. درت الانسے | 
إن شن هذا الهجوم وتكلله 


بنجا ٤‏ 
ا € ھو جیږ دیل قلی خی '. 
٣تیا‏ بشکل عام من نمیا تام في اتويات بعد هزیمة ایی E‏ 
و کا سراد شا س ریات 
تصال با 3 
تر اس ساهم في قتا ال ية الدينية | 


يا 
أساسي فر د ک عوامل أ و 


خر کاننالو 
حلة الطفولة, وروح الفردية انى 
بعيه؛ “٥‏ ٹم دخول بني مرین الئري ‏ 4 
التي فام بها فرناندو س 


اقصى, لھا عوامل فسن e‏ واستقلال افريتي 
جال للفز وات الكبرى 


في يوم 8 10 شمبا 


وأ 
( وأشاء قيام 


ألفونسو بمحاصرة ياسةلڭ 
٠‏ ونتضارب 


املصادر حول هده ا رة 
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یں بول إنه قتل خط من طرف حراسه السودء ويقدم في هذا السياق مبرراً سخيفا. 


په به کان قد آمر حرسه بقتل کل من یجدونه ليلا بحدیقة قصره ولیتاکد من مدی 
فا على تنفیذ هذا الأمر تسلل ليلا إليها وهو متنكر؛ وما أن شاهده الحرس حتى قاموا بقتله. 
پد یان برخ في وجههم فائلا: آنا الخليفة فإن هؤلاء لم يتعرفوا عليه إلا بعدما أردوه 
جهتهما يؤكد كل من صاحب الروض المعطار والزركشي أن موته كان نتيجة عضة كلب غير 


اا ل رستبعدان إمكادية وجود سیب آخر للوفاة(. وبالتمبة لضاخب زوش القرطانن قان 
ازناصر مات مسموماً بکأس خمر قدمت له من طرف إحدی زوجاته بتواطؤ مع بض وزرائه. أما 
د الواحد الراكشى فيعتقد أن وفاته كانت نتيجة ورم في الدماغ تفاقم خطره يوم الجمعة 
)21 ديسمبر) وتركه دون كلام إلى يوم الثلاثاء المواليء وقد نصحه الأطباء أثناء ذلك 
لكنه رفض. مما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء 10 شعبان. 


شخصية الناصروطبعه 
بع محمد الناصر إلى عظمة أسلافه الثلاثة. كما أن شخصيته 
جميعاً. وإن اعتلاءء المرش في سن مبكرة جملت أعمامه 
أينا الد عمر بن عبد المومن وشيوح الموحدين المنحدرين من عائلة ممريني سردن 
ی e‏ بعد المهام التي أناطها بهم يعقوب انصور أثاء تلفظه بوصينه e‏ 8 
) رار جدہ یوسف الأول کما لم یتوفر على مو ۵ 


5 شعبان 


٫احراء‏ عملية قصد؛ 


لم يصل الخليفة الموحدي الرا 
کانت اکثر a‏ من شخصية هؤلاء 


ولم يكن للناصر ولح بالثقافة والعلوم على غرار ییا 2 
القادة التى :ت والده تعموب النصور وحد هنا الأخير عبد المومن؛ بل د ۰ | 
ت - ٤‏ ئ 6 ديد وراء 
انى من اللجاجة حعله منطوياً على نفسه. من جهة أخری کان بخ“ ا 
e‏ ا الفساد والاختلاس. ولم يعرف عد نه 


NE .‏ ادارته المتهمين 
المراقبة الصارمة التي فرضها على رجال ۰ ر طقيل کہا لم بتمیز عهده بمشاریع 


استقبل في بلاطه کپار القلمیاء من ۳ ال ومراکش والرباط واشبیليه. 
LL‏ م ا اا اٹ ھا لاف کی دل ہن ا 
مر ذات بال مث تلك الني ر اة ل ض المدن» وترميم بجامع الفرودين 


-يظب اا لم یتم على ةة نة الخاصه“ 


! + ل الت كانت 
0 لدیها ه ف أت أسلافه | . 6ه کان سبب وفاته من کلب 
ق نانه: «وکانت وفاته پوم الثلاثاء 10 شمبان 
۰ انه : ٣و‏ 3 

5- جاء عن صاحب الروط امعطار تخضنوم ر 


عضه في رجله» م. س.» ص. 416. 
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وتصف الملصادر التاريخية الناصر بالشخص الذي كانت له إنجازات 3 
البليار وإفريقية والأندلس» غير أن دوره في الحملات التي وجهت إلى هزر o‏ 2 
فهو لم شارف شبخم بيا في حفاة البلیار هام شار ي الین نوري ور 
اک على راسها امير المؤمنين. أولا أن وجوده یضمن نوعاً من الت 0 
المشاركة في الحملة والتي لم يكن يربط بينها في كثير من الأحيان رابط, وان ن : 

يضفي على الحملة طابع الشرعية, بحكم ما يمثه الخليفة من سلطة رور امور جور 
أ ) نر سنه رظة تجريته لم يدرك هذه الأشياء أشاء حملة ميورقة لذا لم يشارلى اي ١‏ 
1 1 ا وو بد في حاتي نرتيه والستا ب دن ء شیھاء إلا إن 
| لم یظھر شیئًاً مما عرف ر, 
٣ Hl‏ 
1 خد سمحت اعات دار ين الماك السیحية في شب ار 
1 | ۵ 
ا لهدنتين طويلتي الأمد اللتبن وقي ايقوب |!: ر ره لإيبيرية, 
ifi |‏ الأرك وما أعقبه من غارات کا. رک تي ليون وغشتالة على إذر 
i‏ جزر البليار وإ بواسطتها أراضيهماء سمحت للموحر بالا 
ا ر وإفریمیه با الل بتکلیلهما یں با اعرا 
تن میور اکل ابوا ح. وهنا وجبت الإشارة إلى إن س 
ii‏ بالء بل يرجم بالأسا ي جع لامر ا مت اران ان اشرو 
س i‏ 
8 لتفوق pep‏ همة زان 
شعين عن الجزيرة. الفضل في النتصار ‏ ا له على أعداتيم ارياي 
(عدوه ألفونسو الث 1 : ۰ ج بهرم م سيين لدي افاصرانم 
ا لاتموضع في مارو شه لیعط وبدل آن یحذو حذو والدہ بل 
: دما جدیداء 
جل آن يفر مذعورا ٠‏ ۳ انتصار البليار, اکتفی با مکو وان هذا جیار 
الفرار او ۶ا علم ان الرائ ع ۳ ٠‏ ت في خيمته يتلو آيات من القرآن 
ن ومنها إلى اشبيلىة   .‏ ” کب 
=“ ور ٤‏ 


0 ا 
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في 


ف التي ستكون وراء انهيار الإمبراطورية | 


E 


1 
تر 


۴ 
هو في 
بوقاته مشاکل الا 
الحكم. 


هزيمة العقاب» وعا 
ريعان شبابه في ظروف غامضة, 
تامو 
ك مصیر البلاد فى 


خلال السنة والنصف الموا 


سره 


حدرهة 


شّ 
ید 
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الفصل السادس 
يوستب الا ني وبدايه کر الأنحطاط 
رمد موت الناصر تمت مبايعة ابنه يوسف وعمره 


بترا هر : ك 
ِ . بب عشر وحمس عشرة سنة وإن اعتلا 
بلك المرش من جديد وهو لم يتجاوز مرحلة الطفولة أو على الأكثر الراهتة ّ 


ا o‏ کان يعني نه لن يکون 
_خالفا لسلفه فيما يتعلق بالإمساك بزمام السلطة. وهو ما جعل ا لمجال مفتوحا امام كبار الشيو: 


والوزراء لتحقيق طموحاتهم الشخصية وتنفيذ مؤامراتهم. في وفت أزمنت فيه الحروب الأهلية. وأصبع 
خلع الخلفاء واغتيالهم يتم بكل بساطة وبرودة أعصاب» وفقد الموحدون سيطرتهم على الأندلس أكثر 
من أي وقت مضى؛ وهو ما جعلها عرضة لحروب الاستردادء التي قادتها الممالك المسيحية ضدها. وقد 
انفصلت إفريقية عن مراكش» واستغل بنو مرين كارثة العقاب وما أعقبها من أوبئة ومجاعات ليهيئوا 
الظروف التي ستؤدي إلى تفكك الإمبراطورية اموحدية بشكل أسرع مما كان منتظرا. 

ك ارا في تحديد عمر السلطان الجديد وفت اعتلائه الىرش. فابن 
خلکان وابن خلدون يقولان إن عمره كان خمس عشرة سنة" وصاحب المعجب يقول إنه ولد قبل 
وفاة جده يعقوب المنصور بأربعة أشهر, أي في فاتح شوال 594ھ (6 غشت 1189:)؛ وهو ما 
بني أن الناصر أنجبه وعمره أربع عشرة سنة, وهذا أمر مستبعد, بالنظر إلى ضعف فدرات 
الإنجاب عنده» بحيث إنه في حیاته کلھا لم ینجب إلا فلا شا 


|- العبر. الجزء السادس» 1 سس ۰؛ ض.523. 238 
” ويضيف أن أمه كانت جارية مسيحية تدعی قمر وتعرف باسم حکیمه. a‏ 1 تحدد المدة التى عاشها 
3 قضية الانجاب هذه قد تساعدنا كذلك على معرفة سن بوسف شن ا ےی وھا |مرمسستبعد على 
حیث منها من يذهب إلى آنه عاش عشرین سنة بینما منها من بری ‏ 0 ماب روش القرطاس, م٠‏ س٠‏ 
a lL e 9‏ الذى قول عند حديثه عن الحملات ا0 شل 
ص. ا3 ٠‏ وهو ما يتماشى مع ما جاء في البيان لمغرب؛ 2 رن عبدالله هذا تزوج من ابنة يوسف الثاني و | 
في غرب الأندلس ضد بنى مرين على عهد الرشيد؛ حيث يقول إل ٠‏ 
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وبخلاف ابن خلکان وابن خلدون؛ يقول صاحب الحلل وكذ| ۇف ا 


۵ ات ا هذا ما کد نا 
وعمره عشر سنوات» ویظهر أن هذا ما یژکده صاحب حب الذخيرة عنرم ر اد 


لم يصل سن البلوغ ولا تجرية له بأمور الحكم, يقضي معظم وة 


وحسب صاحب روض القرطاس فقد عینه والده وليا آ 
هزيمة العقاب) كما 


تشي وشاة کل من انا 


خلفه فرناندو الثالث. وقر 


امین آن ينعموا بالسلام في الأزر ب الملضطرية التي نمر بها مملكة ف ل 


لس لمدة طويلة نسب 


زل هؤلاء ۲ ڪ 60ھ 
سبحا يتحکمان زز _ یا شین هما الوز بن جا 2 e‏ م۰ س.. ص. 316. 


دروو ا 
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عین بعض شيوخ الموحدين أوصياء علره), 5 عور 0 
برسائل البيعة كل ولايات الإمبراطورية باستثناء إو بعت لی | 

kK‏ فاه 
في البداية مبايعة طفلء غير أن الوزيرين التي ٠‏ - اص واليي الشب ا 
بعدما ذکراه فا کت اسلطة ا 
: کراه بو ئه للموحدین. بمبايون 


. va ge PRO Ma Eg 
ee OE ETT TF N? 
2 سے‎ ITY ٤ 
eh . 


ss - x e ae marr a np mey EF opa OF 
4 + @ ت ر‎ 
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من القشتاليين والمسامين خر 


| ریا بے وألن ۲ = 
ایی اا ر فظر الا غونسو الثامن 
فشتالة بأحسن مما أ بعص إلا “هور معدودة. 
)0 عه في ا مغرب فقد اعت س م یکن 
عشرة سنة هو إنريكي الإ کرس فشتالة طفل لا رز . 


ام ملك ليون ر ۹ e‏ مصدره الطموحان ۰ 


ONA ay NY WE ESO PY PT ق ا‎ 
۰ کک‎ E. x 4 
ت پا-‎ e = 


ga ee ~a 2 
4 ا“‎ 
< س‎ 
Kk 
at: 


وي م کل القوات القشتالىة E‏ کان لزاما لانتظارآ 1 
٤‏ 2 سظا ذلك واسطتها بىر نجا ما 1 
١‏ چ رر کان على دونيا برنڪورل“ ت با | 
۴ 4 الذ فيرة السنية الوصية على نيا r‏ 


لعام. المبر. الجز فال (وزیر المالية) عبدالمزیزبن ابیز زد 4 
جز السادس, م س ص. 24-523, بخلاف 8ا 
وانودین والذي يا تزوج فيما بعد ابنته. م. س۰٥‏ ا 
Oorica Latina P. 82.‏ 0 


(8 ا 
1 ي بن الفخار الإشلامي في سفارة إلى مراكش من أجل توقيع هدنة جديدة تسمع 
رمل المشاكل الداخلبة الشائكة. 
لتر ِ ا 
ها بالخليفة الموحدي الجديد؛ فقد تولى الوصاية عليه بالإضافة إلى أبى موسى 
ر هالى. وكانت بيعة أفراد الأسرة الإمبراطورية وشيوخ الموحدين له يومي الخميس 
وال ا ري انا بنفس الطريقة التي أسلفناها عند الحديث عن بيعة يعقوب المنصور. 
0 ) اللصادر العربية أن يوسف وتبعا للأعراف السائدة» عبن مباشرة بعد مبايعته أعمامه 
تحر ٤ ٠`‏ ص ۰ - ع = 
A Sue ١‏ ا الأوصياء عليه والذين اختاروا السيد إبراهيم؛ أخا جده يعقوب المنصور 
ا اإتمل المرتضىء عاملاً على فاس (سوف يفشل في صد هجمات المرينيين عليها) 
وابا ال : u‏ 4 
8 اختاروا افك أبا زکریا إسحاق الاحول عاملا على إشبيليهة. 
يوسف الثاني وإخماد التمردات 
امام عدم قدرته على القيام باي تحرك عسکري ذي بال قضی ډوسغ ا ي ر 
f‏ :هان ال , تتملل لزبارة ضريح المهدى واضرحه 
بالعاصمة حيث نما وترعرع؛ دون آن يرجه ا یا ا بعد 
ا : EL‏ لى الأسرة الموحديه. وف بداب ها 
أسلافه بها وهو ما أصبح عرفا دال عليه و ر ے* اة فة ماب 214ح 
. الشتا الهدنة مع قشتاله قي ڍو f‏ 
اربعة أشهر من بيعته» ومباشرة بعد انقضاء فصل اء وخ نع کار 
۰ - د غامض الأصل اسمه عبد الرحمن, ادعى آنه فاطمي من فرع باي 2+ ٠٠‏ ر U‏ 
1 ر4 د ن الأول حيث عاش حقيراً مغموراً لسنوات طويلة. قبل آن ینتقل ی 
ى توسمفا - OTE‏ 
قد حل بإاشبیلي Ei‏ [ 0 (1200م-1204م). وعندما انطلفت 


e‏ - ا مللة الفترة الممتدة ماببن 396ه و 


8- البيان؛ المغفرب م. س.» ص. 266. ورد ذکر ابن e ad‏ 
Sagrada Hebraico-espanola‏ ص. 5. مدرد ۰.1948 ود سير rd eR‏ بث له بها يوم 4 نوفمبر 1220م 
۴اه الجزء الرابع» ص. 347 إلى ان البابا إنوصان الثالك. e‏ 8 من عمال الموحدين. 

۰ م ۰| | |“ i‏ | مير - : >“ 
على إرساله يهودا بدل نصارى فى السفارات التي بعث بها !لى : اء الخذ منه علي بن غانية بجايه. 


5 قا 
3 َ۳ الحياة. وقد ۰ ل 
# هو الوحيد من بين أبناء عبدالمومن الذي كان لايزال على 3 
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Yr 
4 4 ٠و‎ = 1 د‎ 
ا‎ I 0 
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EN 
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ib! 3 ik 
4 | 
e 
Ib 
HE: “١| ا الظهور بها . وعد عشر سنواد‎ 
DAE ےا ( من‎ 
۹ 3 حر‎ 


الور والتقوی 
أعمال الورع د شا كير العد د خرج على رأسه إلى سجلماسة التی ه: ا 
من الأتباع كون ب4 ٠.‏ الماتة 4 ال 
یمان مان عەرە غير ویسبب اله ر کا 2 2 جو مس e‏ 


8 
1 ً افا‎ E IIE 


بدايه الفزو س 


سوف کون ا 


ا ا وفنا التی کانوا قا 
وبدؤوا بالتوسع غربا حیث وصلوا إلى جرسيف ثم عبروا بعد ذلك نهر ماو يدون بها حياة ا ا 
ي ٠‏ 1 
وغد بدأ توغلهم بمنطقة الفرب ۲ھ (1214 م) وعد سنتیر 
ل في وسلو لى منطقة تاز ثم إلی نو e E‏ 
عامل فاس السيد أبا إبرا | بو علي بن وانودین. ف : الوفت أ 
. هيم إسحاق ية القبائل ام E‏ 7 
وداد ن شهار ر ورة. 9° ا 2 
E J‏ زعم ل عدد قوات بني مریگ ٠‏ 
م ورغبتهم اس 
مشڪالد (11) i‏ | 
منظماً ترکوا عائلاتهم وثرو 
ي ا دامت ثلاثة أيام فا لم 


1 أ 
ا لمر جاءِ ع ^“ رعا ك بني مر صيل مدققة 
م يور هڌا الكان عدو حول , 5 ازل ضر ا ین»ء تفا مل من ادام رفا ا 
[ ِ ا 2 ححل بما م 4 1 
ms‏ “الاين را مي مغرب ور ٠‏ زرد حولها عند صاحب الذخيرة. e.‏ 
بحبلن ). ' آخبروم | زي ١ a‏ تر 
5 ا“ دی سلان" فیمول فی هامش ھ8 خا 


pee. 

حرق المي عن مور ا ۴ رفون معنی | 
وبر الغابوی. قول في تر ا 0 
لروض القرطاس إن سرج e‏ 
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اي طرف وضي اليم الرابع اتنب سید آبو إبرافیم على إر: 

ازة في خطة مدروسة؛ اراد من خلالها استدراج المرینیین إلى ۰ 
نازة واإقرمدة. ومهاجمتهم بعد أن يتوغلوا في تلل النطتءة اکان الذي ر 
نال الواجهة التي دامت الوم كه دارت الرائرو رر ا ان فته ر 

نهم المرینیون كل م کن م ب غي ذلك ملابسهم التي جردود بن جرح الكثير منهم. وغنم 
رررتجاء» وهم شبه عراةء إلى تازة وفاس, مضطرين, أمام ھا زهو ما اضطر | 


رننائه» إخلاؤهم سبيل السيد أبي إبراهيم نفسه بعد أن ترف ا م من الیرم پر 


وقد وضعت العركة في صيف 1216م وخلال الشتاء اللوالي فضل ا . ا 
والاستمتاع بالانتصار الذي حمقوه. وقی ربیع 7م (ذو الححة 613ھ( ر ا 2 
u‏ ٭ ‏ 0 » رصعو ر AF‏ 
ِد ر EO‏ 
وملابس واسلحه ووعدوه بالانسحاب في وقت لاحق دون آن بر E‏ ا موود 
3 ت : ٠ yT‏ 2 
e‏ وو الذي خرج ضدهم على راس قواته. غير ا: دمکنوا اا 
وقتله ونهب مخیمه عن آخره. ير انهم نمکنوا من هزمه 

گك صاجن الاد اا . 800 4 
٠ .‏ البيان المغرب أن عدد فرسان بني مرين الذين خاضوا هذه المواجهة لم يجار 
٣‏ یل کن من صاحب الذخيرة السنية وصاحب روض القرطا ال ل 
الموحدية عشرة آلاف('), صمت بالاضافة إلى تلك التي أرسلت من اكش ك ا ا 
والتسول والبرا: نة وهوازة وفشتارة 1 ا 
لتسول والبرانس وسيدراتة وهوارة وفشتالة ولطةء إضافة إلى قوات قبائل فاس وتازة. 


احتلال البرتغالين لقصرأبي دانس 
۴ يكن الوضع في الأندلس بالنسبة للموحدين بأحسن مما هو عليه فى | 
تي من الراجح أنها كانت تعاني على غرار مملكة قشتالة من الجوع ووياء ل 

جیره هدنه مع الموحدين, لذا فإنها استغلت 
بمحاصرة فصر أبى دانس» 
ابرتغالیین جنوب وادی 


مغرب فمملكة البرتغال 
الطاعونء لم توفع شأن هذه 
ت وصول قصيلة من الصليبيين الألمان لتقوم بواسطتهم 
وكان هو الحاجز الأساسي الذي يحول» ومنذ عهد يعقوب المنصورء دون توسع 
ا تاجة. ومن أجل تكليل العملية بالنجاح» تمت الدعوة في كل ريوع المملكة إلى حملة 
یل شيب بكل قادر على القتال للمشاركة فيها. وقد خرجت سفن الفصيلة الصليبية من لشبونة 
بيان امقر مخ نرس 5د 
الذخيرة الى: 


. 16| س۰ ص . 28-7„ روص الفرطاس. مس۰٠ ص‎ ۳ n 
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بن وغلة فى خلبج اللح من أجل امشاركة فيه . .وفي 30 یولیوز 1217 م را الخضنار ال 


بب موق القصر والتحصینات التي کات توجد به؛ وکذا بسبب ا مقار ا کر ٣‏ 
IE‏ 


ا شیر صاحب "تاريخ اموك السبعة الأوائل' إلى أن قوام القوات البرتغالر: اشا داف 
عشرون ألفا من المشاة وظلة من الفرسان وكان يقود هذا الجيش ۶د من رجال الر و 
ومن أجل فك الحصار؛ طلب فائد القلعة عبد الله بن الوزير شتا : 
وإشبيلية وجيان الذين جهزوا لذلك جيشاً مهما قي نفس الوقت أرسلو| أسطولا مر 
قمع الطريق على الفصيلة الصليبيبة في مصب وادي الملح. وكان وصول الى . ر ا 
i‏ ارسلها عمال الولايات سالفة الذكر إلى قصر أبي دانس فى ت 2 e:‏ 


ا شهرسبتمبر في وقن ر ا 
ويشجاعة في صد عدد من هجمات العدو. وقد أقامت قوات النجدة الأندلس: جح فبه ال جار ٠‏ 


2 و‎ 
1 MM. 
4 71 e 


0 القلعة. في مکان یعرف باسم ریبیرا دي سیتیموس 1۸0۶ا¡ 6 Rh‏ وبدأت ا عر ا 
HN‏ حققت بعض التقدم على حساب المحاصرين يوم !| > سره پال 


, سبمبر لكن في اليوم اموا‎ ١ 
لوالي هاجم‎ ٤ ا :ویشیر صاحب روض س إلى أن المسلمين‎ i 
إن فارسا‎ 1 


: | قاموا ب 
ا مو اهجوم كوا کافین لجعل الفزع یرب و ف الا لسين. 
اا ا البرنغالي بطريقة أكثر اعتد اپ 


: 
1 8 حیث فاتلوا بحورة ا البا 
1 القلعة واصلوا مقاومة الحصار الذى ازداد حدة وعنفا بعد المواجهة ا ژزهرمهم نال 
| 1 دما فشلت كل الحاولات لاختراق الأسوار. : 
و أبراج القلىة, صعد إليهما جنود مسلون با 

يدأ انطلاقا منهما هر الأسوار. وبعد أن شت زیی ا ب 


| 
ا ue‏ رور اا وشیا 
1 1 ۳ غيرآن المهاجمين رفضو| ذلك وات رای ا 


نم العمل بنصيحة قائر الاس ا e‏ 


El‏ وصع على کل منهما 


وصنا 
مستفیضاً للحصا | ۶ : 7 : 

د عتمادا على ما جاء بصدده في المصادر اسیا le‏ 
ا رث عن الهام الديني التي كانوا 
٣وا‏ يشفلونهاء ومن بين الذين يذکر ساسم : 
MM 8 Perez.‏ 
Ae O Palmella, Don Martin Baregon y Don Marlin‏ 


2 0. Cronica de Los Primeros Reyes de Portugal: 


خ 
e‏ 
ع 
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رن حاب رتخلي عن كل ممتلكانهم» وهو ما رضخ له المحاصرون في النهاية حیٹ فتحوا ابوا ا 
أكتوبر» بعد شهرين ويصف من الحصار نفد : 8 
ج وغادروها وہ 18 آکتوبر؛ بعد شهرين وبصص من الحصارء نفد خلالهما کل ما کان 


وقت كان المهاجمون فد ضريوا بحد السيف سكان القرى المجاورة. 


يوجد بها 


۳٠“‏ ب القلعةء تظاهر عاملها عبد الله بن وزير باعتناق المسيحية, وهو ما كان له 
وید ا 3 
بين السيحيين والمسلمين على حد سواء على اعتبار عراقة العائلة التي ينتمي إليها. 
6 بن امسيحيين والمسلمين ي 


ا بيان اكتشفوا حقيقة أمره بعد أيام قليلة. عندما فر إلى بلاد المسلمين”'. 
ان 8 

ب دند أن انتصار البرتغاليين هذا كانت له انعكاسات كبيرة على مستقبل الوجود الإسلامي 
: ولا ززه كان بمثابة الحلقة المفقودة فى سلسلة اسمها حروب الاستردادء والدليل على 


"» 


فى الأندلس؛ 
ا الأندلس منذ سقَوط دولة المرابطن؛ وقد دمرد أحد أفراد عائلتهم وهو آبو محمد سیدرای 


رهاب ین وزير ليسي في بابرة وباج واعلن خضوعه لابن قسي. لکن وبسبب خلاف نشا بینهما سجن هذا 
ي إلة. ويد إطلاق سراحه دخل في مواجهة مع ابن قسي حيث تمكن من هزمه واستولى إثر ذلك على مرظة 
رمد ذلك خضع لسلطة الموحدين وساعدهم عام ا4كه على احتلال إشبيلبة, لكنه في السنة 

ا دى ر الساطى. أعلن رفضه للسلطة الموحدية. وهو الرفض الذي استمر إلى عام 545ھ (1150م) حيث 
ج ملوك الطوائف إلى سلا لتقديم البيعة لعبد المومن. وقد حظي منذ ذلك التاريخ بعطف الخاقاء اذ عي 
a‏ على ل كما جمله يوسف الأول من بطانته وكان هو الذي أهدى هذا الأخير الجارية التي سوه 
۰ 4م ساهم في إعادة تعمير باجة, غير أنه سيتم أسره؛ فيما بعد لبعض الوفت دي 


الأخير بمرتلهء 
ربطلیوس عام 540ھ 


عبدالمومن 


> - نه زلك حافظ على ولائه 

ak‏ فبها ابن مردنيش لاحتلال هذه المدينه؛ ومع 
- : 5 له ساله مر ٥‏ عو 5 5 ۰ 5 
إشبيلية, بمدما نسبت إليه ر ندل من أجل الحصول على بيعه 


طبة (ناندة الخانفة الجديد يعوب المنصور. وقد عاد إثرها وأخاه إلى مراکش حیٹ : 
8 وشضل شنجاعته وحنکته وخصوصا بسبب مفرفته بالأندلس 
رة ترجه من مراكش إلى بطليوسء كما ارسل بعد ذلك في 


للموحدین. ونجده 
السيد أبى سعيد حاكم فر 
عام ك6كه على راس الحامية الأندلسية بها. بعدها 
وبالضبط بمنطقة باتوی خرچ غای زاس فافلة مو 


٠ 1‏ إزناة منها تصفية الأجواء بعد النزاع الذي 
سفارة إلى مملكة ليون كانت از ےر أننا لا نجد بعد هذا التاريخ 


البرتفاليون 
حاکماً عليه وهو 


.ا ٠.‏ اجا عدالله إلى مراكش وما ٠‏ 
4ه (1217ء). وبعد سقوط هذا الأخير بيدالبرتغاليين انش ي تمرد كان هذه المدينة على الموحدين 


: محمد ين وزڍر 
جديد بهاء وفي يوم عيد الاضحى ¿ وأتباعهم دون هوادة. في ٳقناع ۱ a‏ ما دت قال 


وبقية أفراد عائلته. وقد أمر ابن هود 


عبدالله بن وزير وأحد إخوته. 
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E 1 E 8‏ الألان الذين شاركوا في الحصار والدين کانوا ر 

ا نهر تاجة غادروا إسبانيا مجبرين بعد أن أمرهم البابا اتوج إلى , 
الفونسو الثانيء الذي لم يشارك في الحصار شخصيا؛ ٠‏ فضل ال 
تعمير بلاده. ومنح الامتيازات لبعض المخلصين له بل والدخول و فی ززا 2 و 
كل ذلك على القيام بمغامرات حربية غير معروفة نتائجها. ما ملك و دج جال ار ۶٣‏ 
تسمح لها باستفلال سقوط فصر آبي دانس لتكثيف العمليات العسكرر: رو 4 
الهدنة التي وقعتها معهم لم يكن قد انتهى أجلهاء وثاذياً نوفا للك إن ر 
7م (أربعة أشهر قبل احتلال قصر أبي دانس), : ثم النزاعات الداخر ‏ ا ا 


کان يقف وراها آل لارا" وماك ليون استأثرت بکل اهتمام "دو نت تيئر 2 

لتعيين ابنها فرناندو الثالث ملكا . برنڪوير' وغیرى * ا 

من 

ا 

رقي الوقت الذي كان البرتغا r‏ 

a‏ ن بحاصرون قر ابي داز 

في المغرب أن يدخلوا في قتال ا E‏ 0 
ا بي اشقر وهم في ال ن على ار 

ا غوا الحرنیاعلۍ بام جر E‏ المرينيين نحالفوا 

#م ۶ جمادى الثانية 614ر )26 ا ۰ معركة دموية ر| 8 

امريني الأمير أبو م ا ۶م) في وجرتا (18) _ دارت رجاو 

عبد الحق و| لا “قتل 

فاموا برد ضعل حى وه إدريس. غير أن المرر 4 الجا 

منوا خلاله من إل اوي ن يواروا الثرى أمير 


کرب رباح, إلى أن اجر ا أميرهم الجديد أ ۰ 0 بعل أن #8 
(صاحب روض القرطا 4 الخضوع والالتزام 0 الجبابا ن بن عبد الحقض 
افد عانى ا مغر . ۰ ت۰ حسب کل من ابن خان 
من المجا : > خلال تلك المرحلة ۰ و 
تفاقمت : 
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س س س me‏ 


ا 


NS a: ES A SATO 03‏ ا 
E E U E E:‏ 3 
٣‏ ۰ ,کور و ا و E‏ - 
AD TPE pT 8‏ 


ےه قام حکام مراکش بنوزیع ما يوجد في خزائن الدو 


له من مؤونة على ال Te‏ 


ES : i 
إا‎ ٠٠.٠ من ل المشكل» أساسأ في المناطق القروية التي أقبل سكانها على اعمال التهب‎ 


رارقات' مما جعل الأمن e‏ فيها؛ خصوصا تلك الموجودة بالشمال .هدا الوضع 
المرينيون الڈين بسطوانباظتهم على المناطق القروية وهو ما جعل سلطة حكومة 


في المدن > 20 
النشاط الدبلوماسي 


فی ظل رلك التطورات» اكتفى وزراء يوسف e‏ بتحرير رسالة (تحمل تاريخ 10 ربيع الأول 
راه الوافق د 15 مایو 1220م) دعوا فیها ودا لعبد المومن وخلفائه من بعد" لاعتناق 
إزرعوة الموحديه والتشبث بأهدابها والوقاء لحكامها. في نفس الوقت» قبل هؤلاء لاء بتجديد 
الهدنة مع مهلكة قشتالة والتي أرسلت من أجل ذلك سفراءها إلى مراكش. وبعد توقيع هذه 
الهدنة وشت حكومة مراكش رسالة إلى 'دونيا برنكويلا" (مؤرخة في 6 رمضان 017ھ الموافق 
ر24 إكتوبر 1220م) وكانت بمثابة الملكة الفعلية للبلاد والوصية على عرش فرناندو الثالث. تطلب 
۳ باحترام ما تم الاتفاق عليه . 
وبخصوص بني مرین؛ فان الموحدين لم يقوموا بأي إجراء ضدهم؛ رغم أنهم واصلوا مد 
نفوذهم شمال المغرب. وآمام خطرهم المتزايد» اضطر عامل فاس ومكناس والرباط موسى 
ان عبد الصمد إلى الوصول معهم إلى اتفاق يحترمون بمقتضاه الأراضي الواقعة تحت سلطته 
ال اة قل ان لاف دار ستا: 


أعمال البناء والنث لتشييد في إشبيليه 


الت کافه 
ومما قام به الموحدون في الأندلس خلال هذه الفترةء ا اشبيلية التي 


الةيام بذلك السيد 
قد تمرضت لعدة أضرارء وتشييد حزام دائري حول المدينه. وقد تولی 1 


20- البيان» م. س.. ص. 267-266 . Retail Sz eka‏ الأرلى إلى 43كه والثانية إلى 

امن بين الرسائل التي تصب في هذا الاتجاه ذذكر اننتين ایک انظر: مجموع رسائل.'۰ م. س. 
6ككه والثالثة من توقيع يوسف الأول يعود تاريخها إلى 3 رمضان 

البيان المفرب» م. س.. ص. 268-267. 

الذخيرة المننية. مس ص. 55: 
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ریس بن پوس الأول اللقب بأبي ا العلاء الكبير ٠“‏ وكان قر . 


(617ھ) بل 
من الضفة :الأخرى لاني ر۶5. 

ومما لاشك فيه أن هذا السيد قضى مدة محدودة في إشبيلية. ذلك لأز 
هذه رربما قبل إتمامها. صب عليه حكام مراكش جم غضبهم وقاموا استعای, 
الحماية التي حظي بها من طرف الوزير ابن المثنى أعيد له اعتباره وتم توررزي 
عقب وفاة الشيخ عبد الواحد في فاتح محرم 018ھ (25 فبرایر 1221م( 
تونس قد حاولوا جعل هذا المنصب وراثيا واختاروا لخلافضة الشيخ عبر رحد ان 
عبدالرحمن دون استشارة حكام مراكش» لكن أبا زید هذا عزل بعد ثارثة . 
عبن مکانه أحد أبناء عمه بشكل مؤقت في انتظار وصول أبى العلاء 


N, es’ 


ادریسر 29. 


عودة ظهوریحیی بن غانيد 
حصارقاصرش ورکاند 
باقر ة بعد وفاة الشيخ عبد الواحد» ظهر یحیی بن غانية من - ۳ 
سنه ۸619 (1222 م) خرج ضدهہ آيو العلاء الذى إلى قاب ع هي تخو افريفبة زر 
ببمسه؛ بینما يقود الآخرأبو زید عبد ات ومن قا | راس ورا بن غود احق 
E |‏ قصد ودان لخا 
انر الذي وصلا فيه واحة عدامس» توغل ابن غانية في الص 8 8 
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ن يھو أبو ید ا 
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وات ف 26 غشت 1218م معاهدة سلمية مع فشتالة. . وبما أنه لم يكن يرتبط 
چ فاه < ة الأهمية ضد هؤلاء 
لہوں المد ر الفعول مع الموحدين؛ فانه خرج في حملة صليبية محدود 5 
ہل الرھبانیات الىسكرية والمتطوعين من قشتالة وفرسان غشكوديه 
ءت با صف 
إمنمد © زم الرة كذلك قاصرش, لکنها وعلی غرار حملة 1214م ب PA‏ 
ب" فشل حصار قاصرش که ٠ي‏ :لقد هاجموها لكنهم فشلوا في 
الفزبرة التي تهاطلت تلك السنة؛ ق 
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مى منصبه الريح 


ابن جامع 


خلال عهد انار وكلف بقيادة بعض الحملات المسكرية کیا مر 
پل فما بعد في عداء مع مع الوزير النافذ أبي سعيد عثمان ‏ 


۾ لكنه د 
على تلمسان زويين مكانه السيد أبي سعيد بن يعقوب |: 


۳ الذي لم بکتف بعزله ونبد 
دبنة تلمسسان؛ قبل أن یٹم ودائما أ بإيعاز منه نفيه إلى جنجالة ربد 
بنفس . 

الذي مدر عن عبد الواحد المخلوع؛ بعد مبايعنه» بالعفو عنهء فقر عمل ابن e.‏ 
مندما طلب من أخيه أبي إسحاق قائد أسطول سبنه بإبعاد ابن يوجان | ر 


۳ 1 


- دص‎ — 
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ورغم الأمر 


Et, 0 i 
1 ۰ ن 2 يم‎ 
رفغا لا قرره مستشارو بوسف الثاني قبل وفاته. ولا علم ابن يوجان بالأمر فر ج‎ 


ی ارقت الي وسل فیه لی عامل مرسي السيد ابي محمد عبد اله بن انر 
هذا النصب منذ سنة 616ه الموافق ل 1219 م) قرار اعتقاله ونفیه د 
له نه من الحيف أن يتولى الخلافة غير أبناء المنصور على اعتبار أنه سمع هذ لاجا لان 


لشيوخ الموحدين إنه إذا لم يظهر الناصر الكفاءة المطلوبة. یمکنهم عزله وتعین مکار e‏ 
1 ال : 


30- استأثر بنو جامم بالوزارة منز توارد 
2 جامع بالوزار مند عهد عبد المومن؛ وتوارثوها إلى 621 ٠‏ سنه تمرد المادل. وكان إ | 
من تقلد لوزارة منهم ؛ :وهو أندلسي الأصل ينتمي إلى طليطلة لكنه قضى طفولته شبا 
امتهن صناعة الفلايات. وعندما ظهر ابن نومرت ببلاد المفرب انتقل الو هناك 
ms‏ الى الأطلس کان برفةن وأصبح من أتباعه. ول غادر هذا إلإأ: : 
| وبح مند ذلك التاريخ من المقربين إليه 
عبدامومن (المعجب م. :س ص. 238) الذي ولد بقصره ار ٠‏ وقد حظي فيما بعد برعا 
FRE‏ رعشقت او ا ریس بن براهیم بن جامم, والذی ی سوف يصبع فیما بد ۴4 
8 
مظاهرها أنه فی بهو فصره الفخم کان بامکا e‏ ج ر 
بانسبة ابه ر 1 ل خمسمائة امرأة أن تلعب القرا | 
مر بوسف الأول عاب اھ جس ا ع ي وفت واحد غير أن ايا لقم | 
نة وله لا انوي فيه وعائته إلى مارت اني مكنال 
١ر‏ وفوع فائر د اطول سپتة غا ین ر 
بني جامع. وعلی عهد الناصر غین گ۴ 
ي مصب الوزير الذى شفغله ابتداء من 605د 0 3 
ثي٠‏ وفي سنة 617ر قام هذا الأخير بعزله لكنه عادبد 3 
: ن بزو حى تتم مباروة عبد الواحد المخلوع خليفة بالا 
تعیین العادل ر .. ٠‏ تمکن من ۾ زل 
. دل خليفة؛ فان شیوخ | یی قبل آن یدبر مؤامرة فی إل جنیالڈ ا ا 
| بب سعيه لر | او i‏ 
ته لدی أخبه ابي ساق اه دبرا مؤامرة اغتیال الخلوع فامو بوت 
ن بداية لأفول نجم بني 3 


بم بن جا هوارل 
+ روتة فرب فاس ر 


فيل ا 
.۰ ل يفن و 
ی ای 


و ر 7 1 ار ؟ 
a‏ 
N 3 E‏ 
عبد | A. r‏ 
N‏ 0 
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هوان يضع ڪا لهذه الوضعية الشاذة. والاستفادة في ذلك من وجود ثلاثة من إخوته 
اناف ,إو موسى وأبو الحسن) على رأس عمالات قرطبة ومالقة وغرناطة, بحيث يكي 
5 یرهم الخلافة لا يجب أن تخرج من نسل المنصور. وقد اقسع عبد الله (كان قد 
u /‏ اة عمه عبد الواحد) بموقف ابن يوجان, واعتقد أن موحدي ا مغرب والأندلس 
رفض ف ۾ کذلاك اعتبارا للخدمات الكبيرة التي فدمها ابن يوجان للدولة عندما كان يتولى الوزارة 
په والناصر. من هذا المنطلق» وبعدما حصل على تأبيد إخوتهء أعلن عبد الله تفسه أميرا 
.يى بالمادل. والواقع أن الخطوة التي أقدم عليها كانت لها عواقب وخيمة؛ حيث أفسح بها 
te‏ إن طرابات والحروب الأهلية التي سوف تؤدي إلى انهيار الإمبراطورية الموحدية. 


الهجومات الليونية / احتلال بلنسية القنطرة / 
موت يوسف الثاني 
د اولك مملكة ليون دون غيرها من الممالك المسيحية توسيع نفوذها فى منطقة وادي 
ا الآأخيرة من عهد يوسف الثاني من أجل ذلك وفعت في برونال و في 
. ا 1219 با البرتغال مدتها عشرون سنه في نفس الوقت شنت بقيادة مردين 
ا Martin‏ ”° غارة على طرجانة الواقعة بمنطقه إشبيلية. وقد نجح الليونيون إثر 
سیت 


eS = = =‏ اعات 
N |‏ 7 ۰ > مھ أمام قاصرش التي يقدم لنا صا . 2 
ذلك في حتلال بانسية القنطرة لكنهم ف ر 


. : نفس السنه 
اهتمام لحروب الاستردادء وفی شھر سبنمبر مں ل 
إدريس بن يوسف» وفي الرابع من يناير اة هذا الأخير 
القرطامر 03 وصتا حب تاردة الدولتبن على تاريخ وكه٠‏ 8 8 
٤ 2 2 ` % 0‏ 
اسبابهاء بحیثٹ یری الأول أنه کان ضحية 2۶ ا ها ابن الخطيب وبعده 
والثيران التى كانوا اکرته بها من الأئدلس »هده ادد ٠‏ ۰ ۴ الدولتين ومعه ابن < 
ادخالیا e‏ ر قال ذلك یری صاحب ريج 
اد عليها اعدل ل = . ا ر 


لأنه كان يهوى تربية الخيول 


الناصري؛ بعد 


وزیره با سعید بن جامع دس له السم 


.- . ف مف 1220م 
a‏ إاكة ليون 6 
32 الاين غير الشرعى لسانشو الأول ملك البرتغال. وقد أعلن د 


33- ررص القرطاس. م س .: ص . 38. 
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لم يطرح تقليد ورانة العرش الذي سنه عبد المومن أي إشكال على عهده وعهد خلفائه الثلاثة 
الياشرين. لأن الخلافة كانت تؤول ويشكل تلقائي لأحد أبناء الخليفة المتوفى, لكن وعد وفاة 
رسف الثاني دون أن يترك وريثاًء اعتبر أبناء يعقوب المنصور والناصر أنهم أحق بالخلافة من 
ند الواحد بن يوسف الأول العجوز والذي وبسبب المدة الزمنية الطويلة التي مرت على وفاة 
والده الخليفة. فقدت قيمتها الألقاب التي كان يحملها'. 

رشم آن واھ پوت لاني اغا چ ر ار ونای 
وافقوا وبسرعة على اقتراح الوزير عثمان بن جامع والمتعلق ڊ بايعه عم 1 
وسنه آنذاك قد یکون دچاوز انين EIT‏ 

و ا 3 ا ق الأول الذي سوف يرزى 
ا ی اریم .ولم سیت بد لحد نا ان شالاي صب عاد 
م لکن لا متا المرش محمد انار عینهعاملاً على ماقا 
ا 9 کا ا . فله دة أ نوات ثم عبن بعد ذلك علی راس قبیل 
سنة 598 (1202م) وهو المنصب الذي 1 اف ف خا التمردات التي 
هسكورة. قبل أن يصبح عاملا على سجلماسة | 

رة قبل أن يصبح 

عرقها عهد بوسف الثاني كما مر با. 


اد : ازره سف الأول. 
أ کانت قد مرت أكثر من أريعين سنة على وفاة والد يو 
المعجب. م من صل 468. 
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NEEDLE‏ فيقول إنه كان: فاو ت و 


اقامة, ماسب الأعضاء وله من الولد -على علمي- ثلاثة: :محمد وهو آكبرهم sy‏ 
وأحمد» وینات :ا أ. أما ابن خلكان فيقول عنه إنه لما تولى الخلافة كان عجوزاء ورغم دا امل ۶ 
يىرق -حسبه- كيف يتكيف مع طموحات وغطرسه کبار شيوخ الموحدية الذين تمربرا 0 
انيه على تسییر أمور الدولة كما يلو لهم» وهکذا فبعد آن أرغموه على القبول بالعرش, | 

اا ا ر چ شر ن 


ويعنير عبد الواحد هذا أول خليفهة موحدی ی يخلع عن العرش ويفتل؛ وکما لا حظطل ا 4 
المرطاس؛ قان شیوخ الموحدين آآصبحوا بعد مفتله يلعبون داخل البلا r‏ 


ط الموحدى نفس ال ٠‏ 
لعبه الأتراك داخل البلاط ااي ر ورالاو 
7 


r 
للاحداتٿ ا لبعد وفاة اناس‎ 
د حلاف بين الموحدين في شأن‎ 


يرقض بیعته بقتله 
احل والعقد في تلك الباار التي 


ودرا قي ال و 
لم بترك 7 آنذاك 


عبد الواحد فا من کا 
الشقاق بين أصجان | 8 ن 


تی ألا تعرقه ابراً,۵). 


أصبح المرش HF‏ أنه 


الخلافة, وبعد تعيين من بتولى ‏ 


ا ا نارم 
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رین اسرها والده في شنترین. دون شك أثناء ی ر 
:| فان ابنها عبد الله وأثناء- على حصني المقاب طا 
4ء لد TS‏ : و ء لمرده سو ب 9 ل ضف 
راحب روص القرطاس أوصافه فيقول إن کان: 


«أبيض اللون, تام الق . 
اقتا الأنف» خفيف العارضىن ١‏ , للون, تام الق 


وبفد اقتناعه بمبررات ابن يوجان للمطالبة بالفزش 
e 8‏ بو E‏ مرسیه الذین بايعوه دون تردد. إثر ها 
نوجه إلى e‏ ا السيد أب الرنيع بن آبي حفص وکان قد عینه علب ی ۲ 
مبدالواحد المخلوع. وآاء مقامه في اشبيلية بايعته كل ولايات الأندلس باستثناء ااناء: 
إرشرقية»ء ذلك لأن السيد أبا زيد أخا البياسي والذي كان يتولى السلطة فى بانسية وداننة 
وشاطبة وألشيرة؛ حافظ على وفائه لخليفة مراكش. ولا نرف هل موقف ابي زيد هذا هر الذى 
جمل البياسي بسحب تأبیده لعبد الله أم أن هدا الأخير هو الذي شك في وفائه, لكن الذى نمرف 
أن الاتفاق بين الرجلين سرعان ما نم خرقه. وبعد طرد البياسي من قرطبة ثم من جيان انتقل إلى 
بياسة حيث عبر له سكانها عن تأييدهم. 
وبعدما علم كبار شيوخ الموحدين في مراكش بما جرى في الأندلس؛ بدؤوا بمعارضة المخلوعء 
وهكذا تمرد الشيخ أبو زكريا بن يحيى بن أبي حفص على رأس فبيلة هنتاتة وكتب إلى العادل 
بخبره بالوضع المضطرب الذي كانت عليه العاصمة. في تلك الأثاء انضم إلى المتمردين يوسف 
ابن علي» شيخ تنملل. وقد قام هؤلاء بنفي عثمان بن جامع EE‏ 
TEE‏ ۹ أخبه قائد أسطول سبتة بمنع العادل من 
ا ا ۳ ابن جامع في الفرار من منفاه ونم 
ورم : ا A‏ ف 
اغتیاله فی ربیع عام 621ھ (1224م) بمکان 


ذمرد البياسي وحصار بياسة | 
من أجل اعتلاء العرش. فإن الأمر لم 


ا وأبذة بعدما رحب تاییده له 


“رع عبد الله الموضوع على إخوته 


وإذا كانت الظروف مواتية بالنسبة للعادل في امغر 
يكن كذلك فى الأندلس» وهكذا فالبټاسي الذي قام بطرده من 


د“ روض القرطاس, م. س.. ص. 323. 


6- العبرء الجزء السادس» م. س۰۰ :327 
الزوض المعطار؛ م. س ص.٠‏ ۱75-174: 


447 


Scanned by CamScanner 


تقوت ت 
بالمادل ا إرسال أخيه إدريس 


٤ 2‏ | 
عن اة خسوا لا ای قا ن طر۵ درتو ان" رو : 
ا فيما e‏ بياسة,؛ وكان و i‏ 


ا رتخوهین من حدوٹ فیضانات بالوادي الكبير ومن احتمال حضور مان 
البياسي» لذا لا عبر هذا الأخير للسيد إدريس عن استعداده لمبايعة العادل من جر جدیر 
3 
أبنائه كرهينة» لم يتردد اة إدريس فى فبول العرض. وبما أن السيد ِد 
الاتفاق يبر انسحابهء فقد عاد إلى اشبيليةء لكنه وبعدما وصلها اتهم بالجين 
وقد التزم البياسي بما تمهد به» ومع ذلك وما أن تحسنت أحوال | 
آخر اشبیلية لتجديد الحصارء وكان يموده هذه المرة 


ریس | : 
را ) 
حت غاريي 
عنمان بن أبي حفص الذي اقترب من 
من جههة الجنوب؛ وبعد أن عبر الوادى الكبير وفي الوقت الذي لم يعد e aut‏ 
E‏ 
۳ ا ان اکریدان اسای پپ ار RES‏ 
الراجية. ولم يتم مد ذلك إعاةالكرة شد انا رار 


رحیل العادل إلى س 
لف أصببت اوضع لا يطاق في الأندلس بانس : ة للعادل» لذا 


ليا 
e‏ ج ٠‏ يکون سپا و 
إلى المغرب بىر 


٠ بيار‎ 


مام قوات ال 
سي» فل 
مسؤولبة الم ا 
0 اي باموحدین فی ا ۴ لزع 
لد 
لى سبتة. 


وكانت خاصة العادل ود 
والمقلق الذي هو ابن بوجان. 
لذا وبعدما جحت هده الخاصةف 1 
التق فی او ل 
من ابن عمه ‏ ہد ماکان افيا ي ۶ بي محمد بن آي حفص الي جا . 
) ل اخاغة ین ول على افرقبا ا 


ب استھلها باحتار( ر 
اکان ن ر 


HEE «Cit, La eronica latina. p.114 
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اا رب بني جشم من أجل تقديم البيعة. في تلك الأثناء قام ابن يوجانء وكات 
رنه ر اقة بعرب الخلط؛ بمناورة نجح من خلالها في تأخير مجيء عرب سفيان 
ریه رة الجديد» وهو ما سيؤدي إلى مواجهات بين الخلط وسفيان كانت سبباً فى 
زمادل امأساويه. 
وله إلى العاصمة واعتلائه العرش؛ زكى الخليفة الجديد كبار الموظفين في مناصبهم؛ 
ق 


الة رسمية إلى أتباعه في الأندلس يخبرهم فيها أن الوضع على أحسن ما يرام في 


زپابة | 
وح 


¢ بر E‏ = ۹ء > 
وب اموحدين ا يلوه بحفاوة وعبروا له عن تأييدهم ووفائهم› وکانت غایته من بعث 
نرب وآن (O | ٠‏ 


هزيمة البياسي ومحاصرة فبية 

| أن تاكد من عبور خصمه إلى المفرب» حتى قرر البياسي توجيه الضرية الحاسمه 
رراطة الموحدين قي الأندلس» وهكذا خرج ضد اشبيلية حيث يوجد أبو العلاءء قبل انقضاء | 
فصل ناء 1225م - 1226م وقام بمحاصرتها'' لکن عکس کل التوقعات» وربما بسبب 
مده ضمه إلى القوات التي اعتمد عليها في الحصار العدد الكافي من المقاتلين المسيحيين. 
انهزم البياسي وفقد حصن القصر وطرجانة وحصون منطقة الشرف التي سبق وخضعت له. | 
وعلى إثر انکسار العدو. بعث أبو العلاء برسالة إلى العادل في مراكش مؤرخة في ربيع الأول | 
3ه یخبره من خلالها وبأسلوب فيه الكثير من البلاغة والبيان بما حدث“'. غير أن 
الوحدين ل ينعموا براحة البال lL‏ في الأندلس› ذلك لأن فرناندو الثالث الذي أعاد 
تظيم قواته قام ابتداءً من 7يونيو بمحاصرة حصن قبية حيث استعمل في ذال مي ن 
رة فن الحانق. وكات الحصار طويلاً وشاقاً ودام أكثر من شهرين ٠'٠‏ وقد أرسل : 


10- الفبر» م. س.. ص. 327 
11- البيان المفرب» م. س.. ص.271. 
۶س مسن .271 - م وكان تخبط به ثلاثة أئمال 
جاء في 'التاريخ اللاتيني" بخصوص دخول المسيحيين اج ارک ریا تأكد المسلمون 
وعدر من الأبراج العالية» وقد دخله الك بعد أن اضطر لاستممال ا 1 TO‏ شريطة أن يتركهم 
أن النجدة لن تاتيهم ونه لم يعد بمقدورهم الدفاع عنهء عرضوا على فرناندو ل 
یغادرونه بسلام». 


ا فز ۶ا ا ا ا و 


AN 

HR 

E 449 

f ° `. ٘ vv 

> 8 " 

: ب 4 / ا راا 
LS A RE‏ 
SEET‏ 
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ة.اثناء الحصار كميات كبيرة من المؤونة وبعض ر 


: أن هزيمتهم أصبحت مؤكدة؛ طلبوا مهلة ژر‎ i ا تبن‎ a 
0 ینت غایتهم من ذلك انتظار وات النجدة التي‎ 
0 ات ابداء وهو ما أجبرهم ° ل زود د‎ 
Ci ۴ بالزونة لا وضع به حامبة مسكرية وغ زره چو د يه في ,13 غشن‎ 
۰ لغامراته‎ e تقییم وعرض‎ 


لقد تمرد القرطبيون على البياسي ورغبوا في تله بسبب تقديمه ا لمساعدة للقوان | اي 
التي كانت تحاصر قبية. شجعهم على ذلك الهزيمه التي مني بها في اشبيلية. ٠‏ وبسپب : 
حياته حاول الفرار من قرطبة عبر باب مؤدية للبساتين اموجودة في أرباضهاء و 
إلى حصن المدورء غير أن المتمردين لحقوا به في المنحدر المؤدى 0 
عنقه» أرسلوا برأسه إلى اشبيلية حيث يوجد أبو العلاء والذى أ 
رأه العادلء ولم يكن قد مر إلا وقت قصير على وصوله الا 
غاضبا بلعن عدو اللدود وكل من يمت إليه ب«رلة(5!), 
وبخلاف مؤّلف التاريخ العام 1 


ول ؛تعتبر المصا 
القرطاد ١‏ در العربيةء مثل البيا. | 
0 البياسي خائناً يها جم قلاع | اى 5 ني 
ی غیر ان الوا بختلن نوما ما ین و a.‏ فرناندو الثالكب. 


صمه» حتی قذف بة اا 


era 
:mera cronicê gen 


A<0 


| 
| 
ر[ 


وت الخضصيی بيا سي ویسامه بعضهاء فی حن 


9 حن لم یقترں i E‏ 

الأخير. الإياشي اشدفل اکر من مره امان ١‏ سن تلك اتی کانت ودره ویر ا 
اراشى: اىن سيین ليخن RR‏ 

الحصار الدى ضربه فرناندو الثالث على جیان؛ ؛ فبعد أن فر الأمل د de UC‏ ۹3 بصدر 


نوجه نحو مارتوس؛ عند ذلک ترجاه ملك بياسة الرفق : 
ناند حاءه» وانتقل هناك ۶ راا فد 
اإلك ف رار ر٠‏ مں إلى ببرش حيث اراد ميا 5“ ر قبل 
کې یعدل عما نوی علیه؛ وهو ما جمه فلعتهاء وهنا ; 
فرناندو الذي انتقل إلى اقزر 
مهاجمتها ترجاه ملك بياسة العدول عن ذلك, وهو ما قبل به فرناندو 
7 ترجاه من حديد إذا ما ګرر مهاحمة مناطق | خری ۲ , 
وبعد إعلان ولائه لفرناندو التالث ودفعه ما أنففتة قشتالة من أمرال راغ ل 
EASE E <“‏ 
رسلم لهده الاخيرة فلعه شلبطيرة وكانت راقضة لسلطتهء ,حصنا نزم بآن 
هما ذلك لم یکونا قد اقتنعا بشکل کامل بسلطت ٣‏ ا وغبية 
مسيحية في فصبه بياسة. وغد اضطر سكان 'حمامات البلوط' وشلبطيرة ة في النهاية انشا 
للمسيحيين بعد آن تعذر عليهم مقاومتهم. ٠‏ في حين أغلق حصن قبية أبوابه ورفض الاستسلام 
وهو ما جعل المسيحيين يفرضون عليه حصارا دام أکثر من شهرين. 
رلا علم ملك قشتالة بمقتل تابعه الوفي البياسي تأسف لذلك كثيرأء وأمام تخوفه من قيام 
سکان المدن والقلاع التي سقطت بيده حديتا بما قام به أهالي قرطبة؛ عزز القدرات المسكرية 
لحاميات أندوجر ومارتوس وبياسة والتي خضعت له بشكل نهائي» وعاد إلى طليطلة. 
وقد حاول البياسيون طرد الحامية المسيحية من قصبة المدينة بمساعدة قوات يقودها عامل 
جیان عمر بن عيسى بن أبي حفص؛ الذى تمكن بتحالف مع محمد بن يوسف المراكشي» من 
دخول المدينةء لكنه لم يتمكن من مباغتة القصبة, لذا قرر الانسحاب في نفس اليوم؛ ودون أن 
يقضي هناك ولو ليلة واحدةء رغم توسلات البياسيين الذين حاولوا إفناعه بمحاصرة القصبة ولو 
ومين أو ثلاثة. على اعتبار أن الحامية المسيحية والتي لا مؤونة لها لن تستطيع المقاومة أكثر من 
اا Aa elt a. n ٠‏ 4 | 
دلك, عير أن تلك التوسلات لم تجد لدیه آذانا صاغیه. وسبب ذلك تخوفه من قيام المدو 


ا 


28 نفسه» ص. 109. 
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y3 


3 کی فاد 
E‏ ثً 
م4 وک د 
چ 8 
دا O:‏ 
4 


طلريقه بإحدى الفجاج التي يتم عبرها مغادرة المدينة. وبان 2 ٠‏ 


1 (19), م 2 ( 
mr‏ 
خاضهة شةل السيحيين بشكل نهني ۳ 


ا 


هرناندید" فی مقاله ا الحمة وحمامات البلوط 20 . فقی ا 
تمرد الذي اهدرف ب وفتها يي 0 قد 2 ان من 
i‏ استقلاله وفى صيف نفس السنة: أرغمه ر الجا 
ای اتج ء إلى بياسة؛ حيث عمل على تقوية قدراته المسكرية اعتماداً على دعم الس 
حالف مهم :وني نهاية شهر سبتمبر؛ وكان فرناندو الثالث ذاهبا لزيارة قيجارا: ار 


an: 


5 ّ . حر ١‏ 
بمنطقة مورادال حيث أعلن و لاء له ‘ومع حلول فصل الا ا شرانن إلى طلس: 
من حدرل في بداية 25م حيث دھهب 


اداخه از دعل 
عن جیان ابن رور ل e‏ 


إلى قونقة ليدرس من هناك إمكانية الق E‏ 
e‏ الحملة عليه ققد ا 


ر 
وبريغو وحمة غرناطة, إضافة ا ہن | 
* هرضي طريق عودته إلى طليطلة. وذر 
| 8 . ا نفس صيف 35م قامت القوات السيجية 2 


نلك وعم من البيا 
د ا 1 الوجودة ن . u?‏ الإشبيليب وهزمهم. مرا a‏ 


اا أقونقة" وبدعم من البارو طب 
٣‏ عصف"' ضيوفت اماتا 
۴ 


شرق الأندلس. وبما أن أبا زيد (أخا ابیاسي) 


لاخو للقاءبه في موية وأغلن لاير له 
استهدفت جيان ولوشة 


رة : ا ل كضمانة قصبة ب 4 


شتاء 1225 .-226 
رم س“ ص. 22| ب شي سس : و 0 


, 
کر 0 


N 
a 7 
و ا‎ 
IL ھم‎ 
2 e 
HP 

ا 
hl‏ 


E e 
) CAA 1d: lus, Vol. V, Fasc, 2. pp.413 Y sigujente. 
He: E. i 
i E8 ah 


e 2 
ا‎ 3 + 
ip - ارا‎ 


ST‏ ا 
ف ر ہ۰ 
û i. ۹ .‏ 
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> 


کے 


1 | ا ع وفي مارس 6م حاصر البياسی» بمساعدة الملسيحيين» اث بيلية» لكنه 
ف ريل هزم في سهل حصن القصرء في وقت تمردت عليه حصون منطقة الشرف 


1 مر ۰ ٠.‏ 
,کل .غك ذلك وبالضبط ما بن 7 و15 غشت 1226م حاصر فرناندو الثالث 
۰ نق ل 

الي 


فيا وکان 
زول في قصبتها على غرار ما فعل فى بياسة؛ وفاموا بمطاردته أثاء فراره صوب حصن المدورء 
ر مهد امنحدر المؤدي إلى الحصن, وكان على وشك دخوله والنجاة بنفسه. قام وزيره؛ الذي 
إن قضية سيده خاسرة لا محالة, بقتله. وبما أنه قتل وقبية لم تخضع بعد للمسيحیین. وكان 
پر وعدھم بھاء کما مر بناء قام هؤلاء عوضا عنها باحتلال بياسة بشكل نهائي في خريف 1226م 
را غادرها سکانها. وبمقتله انتهت مفامراته التي دامت حوالي سنتین. 

گرد فعل على الهجومات التي شنتها القوات المسيحية الموجودة في المناطق الحدودية على باينة 
وقونقة وګکاسترو دې الريو » فام أبو العلاءء الذي خرج على رأس جيش كبير العدد» باختراق 
الأراضى التي احتلها المسیحیون؛ وبعد مروره ب'ببرش" استولی على مارتوس. غير أنه لم يتمکن من 
الحفاظ عليهاء لأن القوات المسيحية الموجودة بقلعة رياح وكذا تلك الموجودة با مناطق الحدودية. 
استعادتها قبل أن يقوم بذلك فرناندو الذى خرج لنفس الغاية على رأس قواته»ء لكن قبل وصولهاء 
وأاء مروره بالطريق المؤدية إلى قلعة رباح علم بخبر استعادتها من طرف المسيحيين“. 

ومن الأحداث الأخرى التي عرفتها الأندلس سنة 1226م خروج ملك ليون في حملة على 
بطليوس خلال فصل الصيف. ومهاجمة ملك البرتغال ل"إلباس غير أن أيا منهما لم يتمكن من 
نحقيق النجاح الذى كان يطمح أله 


)رى أثاءها يمد المحاصرين بالمؤونة والعتاد الحربي. والظاهر أن تصرفاته هذه 
أهالی قرطبة» الذين تمردوا عليه بسبب تحوفهم من أن يرخص لحامية مسيحية 


مقتل العادل 
لم تكن الأمور أحسن حالاً بالنسبة للموحدين فى المغرب؛ فالعادل عين وزيرا له بعد وصوله 
الى مراكش أبا زيد بن أبى محمد بن أبي حفص, وفي نفس الوقت نكل بابن يوجان صديق 
Op. Cit. La Cronica Latina Apéndice. n. 38‏ -21 
يتبنى صاحب ١1ا1۵ ٠01٥3‏ 11 الرواية القائلة إن ملك البر تفال اضطر للانسحاب من أمام "إلباس" وهو في حالة 


إن فشلها يعود إلى عدم 


ed oS ©‏ القديس شانت باقب. تقس 
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a‏ الکبیر: وقد أعانت القبيلتان؛ 0 ذلك رواو r‏ س 
* ن اشاح نطق دکالة وإشاعة عد ن هزمتا جیشا موی ا ار 
اين إسماعيل بن أبي حفص. . وكرد فعل على هد مرد ذهب شيخا هنتاتة وتان : 
ویوسف بن علي -حامیا العادل- إلى الأطلس لتعبئة فبيلتيهما ضد هسكورة, 

وعند عودتهما إلى مراكش وقبل الخروج في حمله ضد المتمردين. توجه الشرين . . 
املكى وطلبا مقابلة الخليفهةء وقد أخذا معا لذلك ٠‏ فى تلك.الاثاء کان فا من انر 
العادل استعمل عبارات تهجمية في حقهماء وقي نفس الوفت علما أن المأمون ر 
إشبيابية. وقد شجعهما هذا وذاك على التوجه وهما في حالة غضب» رة ن 
الذي يعقد فيه الخليفة مجلسه» وعندما رآهما هذا الأخير وكان محاط ر 
عليه؛ وفر إلى أحد الحصون, لكنهما تبعاه وهما مصممان على قتله. وقبل 
خدمه حاول آن يشیهما ومن يرافقهما عن قصدهماء كما قتلا اين کل مني 
الخليفة إثرها الاختباء لكن ذلك كان عبثا. لأنهما سرعان ما اکتشفا مکازه .د 


وحسب صاحب روض القرطاس امعروف بخياله الخصب» فإنهما طلبا من ٠ ١‏ 
مزه 


Ob ۴ وما‎ ١ | عن‎ 

a‏ رأسه في حوض ماء وغالا له إنهما لن یترک ا س 
۵ 

ع أخاه المأمون, غير أنه رفض ذلك واجاء ما بل آن بزل | 

للمؤمنين. ٠‏ أنذاك لفا عمامة حو بأنه لن يموت إلا وهوایي . 


ل عنقه وخنقاه ب ورأسه في 


شوال 524ھ اموافن ل 4 أکتوبر 127 , اا ٠‏ حدث ذلك يوم الثلاثاء . 


4 
0 ۰, 


454 و‎ 
Scanned by CamScanner 


الفصل الثامن 
ايو الحلاء إدريس المأمون بن يعقوب المنصور“ 
أ وحبد الواحد بن محمد التاصر 


: رفی اذ شيلية المأمون بن يعقوب | منصور وحفيد ابن مردنيش (من جهة أمه الأميرة صفية). 
اھر“ 7 8 ی 1 ٍ 1 
از تتوفر فيه كل الشروط ليصبح ملكا عظيما لو لم تعاکسه الظطروف؛ فمد كان حسن الصورة؛ 
ر ٣‏ »ج - .. = ¢ 
| ذقافة غالة: وسهولة مدهسه في إراقة الدماءء كما ان طموحاته لم تكن لها حدود»› ولعل 
فة ال5 الأخيرة هي التي جعلته یمندی بأخيه العادل ويسعى هو الأخر للخلافة. 
ييعنه 

كان المأمون واعياً بأن أول إجراء يجب عليه القيام به لضمان بيعته» هو كسب تأييد شيوخ 

وأعيان الدولة الموحدية المقيمين في اشبيلية» ومعرفة مدى قبولهم به. من أجل ذلك اتفق في 


أ- يقدم صاحب الإحاطة» م. س.. الجزء الأول ص. 411-410 تقلا عن ابن عسكر المالقي (مؤرخ مالقة) معلومات عنه بل 
يعدي إعجابه بالحدائق الغناء التى أقامها على ضفاف 'وادي المدينة بمالقة. 

الصدر الوحيد الذي يقدم لنا معلومات عن ولادته هو صاحب روض القرطاس, الذي بجمل ذلك عام ا8كه ويضيف أن 
وادته كانت في مالقة. وإذا كان ذلك صحيحاً فان والده لم یشهد ولادته. علی اعتبار آنه کان يوجد في مراکش خلال 
السنة المذكورة. 

e o iR 3‏ و ,= 1 
انه في الاندلس اهتم بشكل كبير بدراسة اللفة والأدب العربيين على حساب كتب التوحيد وعقيدة اموحدين. 
ا 3 على دراسة موطاً مالك والأحاديث الصحاح للبخاري وسن أبي داود» ویظهر آنه انتسب إلى المذهب المالكي 

ت ل منتشرا على عهد الموحدین فی کل بلاد المغفرب والأندلس. 
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= Tre omer gere 


2 س ممښو نه‎ em hegi 
کے ایی ف که مچ پچ مه‎ 


ا و ی س 
a‏ 


DI eens a 
ا ا ا‎ 


— 


imal ek 


بمناقب المهدي ومن خافه من الوحدین. وبع ان بأتي على د على ذکر دل ینکر أخاہ اب العا ر 
ولم يكن بعلم بالخطة غير صاحبها؛ لذا فإنالقاضي ٠ا‏ نهض لإلقاء خطبة اير r ٠‏ 
وكاد يفمى عليه خوفاً من العواقب"". لكن ومن حسن حظه» وجد کلامه تربه خب 
شنا غ نغ اجتمع في اليوم الموالى شیوح ج الموحدين وأعيان | شبيلية بفصر آبی الملا | 
E VE ِ‏ 0 
انا ددا د ان زال عنه الخوف, کان القاضى اكثر بلاغة ووضرئ وق ا صدا 
من المرة الأولى بأبی الملاء الذي نهض الحضور مباشرة بعنذ انتهاء إآ ٠‏ بةللسر : أر. 
ومبايعته. ولم يتأخر الخبر في الوصول إلى مراكش؛ حيث قام كبار رجال الدولة ازن . i‏ 
العادلء بعزله وقتله وإرسال بيعتهم كتابة إلى المأمون. بین 
بالإضافة إلى شيوخ اشبيلية وأعيانهاء بايعه في الأندلس عامل بلنسية أبو زید (أخو البياس © 
والذي يذهب صاحب الإحاطة إلى حد القول إنه كان وراء تمرد اأ ا 
الى © نمرد المأمون, ا کا انتقانا 
د و ضورلا 1 
آخر -حضر ذلك المشهد- بعد أن ای سال سیف الخليف: اا 
: دمل رد راردا ر ۰ 
ا امروف وانهي ي عن المنكر: وامثابرة عل 0 جهات نبان ا 
e‏ ت a.‏ به اسلافه شی ری 
مر تار حید وهو مذ کر عا لهم لمیر في ت 
وه یقوم به عند وصوله إلی مراکش. 


ورد و کا نمَرأً بىضھا 
الصدر بالطريقة الأولى. > ريخ العام لرل( اب ۴ ا آبو العلاء" بينما نقرأ في أخرى بو اللى؛ . 
خدٹ بیدال). بینما ورد في طبعة أوكامپو" من نفس ٠‏ 


6- | لعبرء ال زء السار “ت بيعنه والطريقة اتی ; َ 
اس و # هو البيان امغر EL‏ 1 
۰ پا * م۰ س ٠.‏ ص. 275-274 . 84 e‏ 


N 


س الجزء الا 
وله ص. 2 
5 ا 4144, .116 o Cit. , La Cronica Latina. P.‏ ھ 
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| : اذى قتل فيه الخاد[ | - ر 

ا ق ا 5 مع كبار شيوخ الموحدین امین خرن ن 

إ ٠.‏ ان اقترح عدم حسم الموضوع قبل أن يتمرفو 
رى نفوذه؛ وبالتالي يمكن أن يكون الرجل المناسب لتولي الخلافة. وتزهب ب ٣‏ 
ر ية إلى أن اقتراح ابن يوجان لقي قبولا في البداية. حيث عبر بار ار  .‏ ” 


KO OT OD‏ -ر بار الشيوخ عن قبولهم 
e‏ إبي العلاء» لكنهم بعد أن فكروا مليا في الموضوع, وخصوصا في طبعه الدموی وما یمکن 


e‏ ما ا وگه ف ےآ 
إن بقوم به د ٠‏ ووي یا العادل وعمه المخلوع. غيروا موقفهم وقبلوا 
ودراح أبي زكريا بن الشهيد “ت هنناتة وآبي يعقوب بن علي شيخ تنملل, والقاضي بتعيير 
ىيى بن الناصر خليفة. غير آنا نعتقد أن السبب الحقيقي الذي جعل شيوخ الأطلس 
إررمرى» وذلك لأن هذا الطبع لم يظهر إلا في ما بعد وإنما لأنه جمل من هسكورة والخلط 
رند وهو ما كان يشكل خطرا على الاستقرار الموحدي. 

وقد أخرح تصرف موحدى مراكش هذاء المأمون عن صوابهء وكرد فعل على ذلك وفع في 
خريف 1227م هدنة مع فرناندو الثالث لمدة سنة, التزم من خلالها أن بدفع لهذا الأخير جزية 

(10) . 
| : . - 1 

متها 300 ألف مثقال مرابطي» يؤدي جزءا منها دفعة واحدة والجزء البافي ا 

e ٤‏ ت ٿث عن | تبا فی 
وبعد أن وطد سلطته فی الاندلس؛ بدأ ومند شتاءِ 1221د e‏ 
تر تى من أجل ذلك إلى ابن بوجان الذي لم ڊ 

امغرب» بهدف إضعاف نفوذ حصمه يحلى؛ ر ٠‏ اط 

٠‏ ١ا“‏ : هلال المقدم أمير الخلط وعمر بن و ر سی 
بالانضمام إليهء بل إنه دخل في اتصالات مع هل ب Êk‏ 

3 > ° مها من أجل محاصرة مراكش وار 3 : 
هسكورة المؤيدين للمامون؛ ااتخطيط 

(11 ٤ 

الأمون وذلك بعد عزل يحيى . 


نة مسرحية؛ وهكذا يقول إن موحدي 


یضفی علد إش, لكنه لا وصل الجزيرة 
10- 4 کت ۰ له رطا إلأحداث ` 1 بق مر أ 


° & مةلد 
بمقتله. وذلك قبل أن يطلب من فرناندو الثالك أن + ak‏ 
الروش اللخظار:م؛ س:إص: 175. 
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DO. 
D0 ۱ 
ا‎ 


رند نحت خططتهم بحبٹ شرعوا في محاصرة الما صم التي خرجت حارړن ي 
دهم لکنهم تمکنوا من إبادة عناصرها؛ وهو ما أجبر یحی على الفرار إلى تررر ۳ 0 


فامت فيه ا لمجموعة التي يقودها ابو عبد الله بن الحسن الجوزهَر والسيد أب با 
حفص ار E‏ 

بمبايعة المأمون. غير أن يحيى عاد لفل ذلك إلى مراکش رفمة حاميه د يه شيخ هنتا5( 1 ا 
0 

القوات التى نحت إمرته من قتل المتآمرين ومعهم أبن يوجان وابنه للذان تم ضر ال 
اكتشاف مخبئهماء ونهب الرعاع منزليهما واستباحوا نساءهما. e‏ 
نمرد ابن هود 0 0 


في تلك الأثاء لم يكن بمقدور المأمون التفكير فى الانتقال إلى المغرب و r‏ 
بسبب ظهور متمرد آخر في منطقة نفوذه کان خطره عليه کین r i Noh‏ 


عبد الله 
| : 
بن يوسف بن هود الجذاميء الذي سيتمكن من وضع حد للوجود اموحدي بالأندلس, ا 
تمردا قام به ضدهم مسلمو |سبانی1. E‏ اا 
0 ويقول صاحب البيان المغفرب عن ابن هود هذاء إنه ينت ا جیش مرسنةا 
ا أسلافه شغلوا مناصب مهمة شرق الأندلس, لكنه لا 8 نظاب زز : 
يورد أية إشارة قر توحی بأصله | 3 
قي حين يقول صاحب الإحاطة إزه س 
سليل المستعن ب ى:5) 
ن هود ٠‏ ويقول مؤلف 'التارى: | | 
إنه سليل ابن هود ملك قسطة j.‏ ريخ الا مال 
ا التاريخ اللاتيني لوك قشتالة فبزدن . 
شع من الوم شارك في عدد من الفارات کجندي غير نظامی تبر | يفل فيو ‌ ۰ 
حسبه شجاعا؛ U‏ ده. قدا ۳ 
مارد بطريقة لا هوادة فيا اموحدین. حن >| امرده. ودد دن 
رفضهم لخلافة بني العباس وإعلان الخلافة فيهم. كى e‏ عبس 
1 کا 
1 دسوها بظلمهم وقهرهم للشمب. »وقد اعتقر i‏ عو إلى تطھیراسا | 
: 15 حسب | 0 
ا ا اخس المصدر, أن ما يدعو! 4 
Ss, 2 1‏ 
1 داك في جمادى الثانية 625ر e.‏ 
“٠ 1‏ الروض المعطاره ۾ ٠.‏ ص. 75 ام بعد سبعة آشهر من پییته i.‏ 
1 1 حول تمرر ابن هور انظر ۰ : 1 
i‏ 5 الرا» ~v ien(eS. ١١‏ 
ا 16- ر س“ ص. 276. Remiro Historia de Murcia Musulman: P.267 y sige"‏ 
i e 1‏ 
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هو إلا تنفيذ لالإرادة الإلهية؛ لذا كازو زاعلن امن 


ا مرهم به. . ولتأجيج العداء بينهم وبين الموحدين, | لعن اند ۴ 
کھ: حیث :د | حا نکیل ر 

به دون ل بحوا رجالهم و فادرا دي ران هم وقتلو لاء أشر یل چو و 
رحسب صاحب البيان الغرب قةز آ ‏ . أطفاله 19, موا 


ر 


N 

بالذهاب إلى شخص فود بان 1 
ونصحه ا ا دعی اتر 2 r‏ حت بح سلطان الأنرلى ر9 
ر ا 

انشتي هذا قائد عصابة من قطاع الطرق ته تھب کل ہی ی د فی لوصول ا لرک وو ا 
e‏ يقع في يده 
رزی من منج رحب به وخرچ ر جاله ۳ ۰ 
إلقاء القبض على عدد من الأسرى واا في غارة د ۴ i‏ 
| دb‏ 1 سية ا ل على على بعض قطعان الماشية. ٠‏ عدها e‏ س i‏ 
بن هود باحوار مرسیه قي منطة حع على وادي رقوطة تعرف ر | مج شرة تمت مباية i‏ 
الكذير من الأندلسيين دين علموا بما کانت تعرفه مراکش من و ٩‏ لصخيرات “ حیٹ انضم إلیه N‏ 
ضی Ui.‏ 

وقد خرج ضده آبو العباس بن أبي موسى “س بن عبد المومن الذي خلف ازى 
لکن ابن هود هزمه وتمکن من آسره بعد دخو دل على ولاية مرسية, | 


مرسية ٠‏ بعد زل 

حر صدہ عا 
أبو زيد الذي هزمه هو الآخر وار تولی (22) وقي فاتع ر ا 
عشت 1228م) 


; 
عودنه اذا إلى مرسية» أ 
علن بيعته لخليفة بغدار ولقب ا i‏ 
ذلك» غادر المآمون اشبياية27, زغد زور gE‏ بامير المسلمين. o1‏ 
روايھر الى أخيه أبي زيد المنهزم في بلنسية | 


٠ ” “©‏ 
. 
ہیں سر جر ر س 
> 
e‏ 


7 که نص‎ — : © 
٠ ٠ ف‎ 1 9 “~a n سه س‎ 
` 5 .- 
۰ ee 2T > e e سس س‎ 
5 = 4 ہے‎ 
= = 


ے 
Ù. 122.‏ . ۰ 
19- البيان المغفرب» من نر شو 51 Op. Cit., La Cronica Latina‏ -8| 


0- لا أعرف كيف أكتب اسمه بالحروف اللا 


تıنيؤ«‏ أذ ar Ramiro‏ 
الايطالية تسمیه 


Gasp‏ يتردد في کتابته بین 04×1 وا والمصادر 
> وصاحب الاحاطة يسميه القوشتي. قي حين يسميه ابن عذاري الفشتي. وقد 
أسطوله إذا ما آل إليه أمر الأندلس, وبالفعل فقد جعله قائد أسطول إشبيلية 
لا اعترفت هذه الأخيرة بسلطته» ثم عينه قائدا لأسطول سبتة لما خضعت هي الأخرى له. .وقد ذاع صيته إثر ذلك 
کقرضان رهيب على أمتداڌ البحر الأييض المتوسط. ولا تعرد أهل نة على ابن هود ٠‏ حاول الفشتي هذا الفرار والعبور 
إلى الأندلس على ظهر أحد القوارب. غير أن النصارى ألقوا عليه القبض؛ حيث بقي أسيرأ بيد البرتغاليين الذين لم 
ينعرفرا على هویته إلا بعد أن تقدم به العمر . البيان المغفرب» م. س. ص. 278-277 . 
يقول مؤلف البيان المغرب (ص.278)ء إن بيعته تمت في رجب 625 /مايو 1228م أما صاحب الإحاطة فيقول إنه اعلن 
ي رمضان 4/۵625 غشت 1228م أي بعد أحد عشر شهرا من بيعة المأمون. 
2 یقول ابن عذاری, (ص. 277-276). إنه هزم عامل مرسية ثم عامل بلنسية اللذين خرجا ضده. أما صاحب الروض 
"د فيقول إنه هاجم مرسية بفتة واستولى عليهاء وذلك باتفاق مع قاضيها أبي الحسن القشتاليء الذي نجح في 
حداع العامل بحيث أقنىه باق اىن قود جاء للق خشرعة وعلى هذا الأساس قدمه له. 
23 وسا اتروض اللعطار, إلى انة دما علم يترد أبن هوه تذكر البيت الشعرى الذي معناه أن الطبيب عندما 
* نفصه آمام مرضین مختلفین فإنه يعالح اخطرهما. 


Agostino g El Fascini 
وعد ابن شود هدا المغامر بتعيينه أمير بحر‎ 
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يشجعه ويخبره بقرب وصوله. وقد وقعت المواجهة بين قوات المأمون فقوا 
ول وقد مني هذا الأخير بهزيمة نكراء التجأً بسببها إلى مرسيه. ور 
لاحقته وقامت بمحاصرة المدينة, فإنها اضطرت بعد ذلك للانسے 
مقاومة سكانها الذين حافظوا على وفائهم لابن هود . 
ويتوافق ما جاء عند المقري مع ما ورد في 'التاريخ اللاتيني' بشاة السيرلة ٠‏ ۰ 
مسامو إسبانيا ينساقون بها وراء كل مغامر أعلن تمرده على السلطة القائً: رة کار 
لخير دليل على ذلك فقد آل إليه حسب المقري» أمر الأندلس ل بسهولة كبيرق : 
البهلوان يمشي في الأسواق ضاحكا في وجوه الناس أو مفاجتًا إياهم بأسئلته | 
يعهدوه في سلطان من قبل. اب إعجاب الحمقى رالرعاع وائطیق ا 
«يضحك البلهاء ويبكى العقلاء 


مغادرة المأمون للأند لس 
۰ ا إلى اشبيلية تلقى بيعة عمال سبتة وفاس وتلمسان وبجارة(25, 
شيخ هاشم لشي هد له دم مایت یحی ولو ست 
نفس السنة (525ھ) قرر اأ مون الانتقال إلى المغرى 8 خرو ر 
نهائي. وبدا بنظيم القوات التي سترافقه. ¿ لذلك فصا 
أن يغادر الأندلس وفع هدنة أ الك فمية مر 
حری ةسنة مع فرناندو الثالت الذي تلقی منه مقابل الاتزا ها 


جزيه تانية تقدر ب 300 أل من 

الجزيرة الخضر لن س منقال مرابطي. ٠‏ وقی دې القعدة 529ھ -اکتوبر 28م عبر 4 
۶ ى سبته» بعد أن | - عبرهن 

في الجهاد بالأندلس. مان داهب إلى المغرب للبحث عن المتطوعين ارا 


ویؤکد صا 
حب روض | )20( 8 
#رقام (ومع ذلك e‏ ي ي ييل دائما إلى المبالغة عندما يتعلق إل 
5 8 
نه من الزرخين التاخرين) أن ملك قشتالة ؛عں 8 
وعده بجیس جراز 
ال ا 
لجيش / لذي طلب مله المأمون هده القوات» أجابه: J:‏ اعطبل ‏ 
er‏ ون ٣ا‏ بلي بلادي أختارها بنفسي واذ 4 
م س ص. 33-132 | 
ا 


.529 
۴ س“ ص. 329. 


ہے د ای 
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باح راگن تبنی للنضاری لذب يسیرون معك كنس 2 : 
ميك ر Held‏ 2 “ في وسطها يظهرون بها 
ربون فیها نوافيسهم في اوفات صلوا 


| 
أ 
: . 
| الى تهم؛ وإن أسلم أحد من الروم لا يقبل إسلامه 


4 ل 6 . ہ = 
ررد mw‏ 


ن الاع على ما يتضمنه كتاب التاريخ العام الأول" بشأن القوات التي كان يتوفر عليه 
ا اثارت خلال هذه الفترة. ودرجة حاجته إليهاء وهو يعد العدة لحاصرة قرطبة, انقتع يندم 
ا ور ند رو القرطاس بشان اغرسان لشي مشر لف شرتندو لم یکن شوو اتا 
1 وعة من فرسان جيشه مهما قل عدد أفرادهء لسبب بسيط هو أن عدد الفرسان الذي 
مه لم يكن يكفي حتى لأغراضه هو كما أن قضية القلاع العشر التي يجب على المأمون أن 
ا ,ني وكذا امعاملة التي يجب أن يعامل بها المرتدون في الديانتين هو مما يجانب الصواب. 
ا ن فرناندو لم یمد المأمون حتى بالفرسان المسيحيين الخمسمائة الذين چ عليهم في 
را إفرب» فهؤلاء جمعهم بنفسه» وهم لیسوا أکثر من مغامرین -على شاكلة آل کاسترو 


10 كانت غايتهم تجريب حظهم في الأراضي الإفريقية بعدما خاب في الإييرية.____ || 
 » a ٠‏ ب * ° ت ل 2 
وكذا يمكن القول إن النقطة الوحيدة الصحيحة في علافه المأمون بفرناندو قبل مغادرته 1 
: ۰ ۰ > ۾ ڭه ت ۰ ڈ“ : 1 
الأندلس» هى تحددد الهدنة لسنة أخرى مقابل جزية فوامها 0 ألف مثقال مرابطي 
إفريقيا على عھد القدىس فرانسیسکو دي اسيس San Francisco de Asis‏ 


NT‏ فى مجلة هسبيريس؛ عدد 1927 ومنها نعلم 


س هة ه TY‏ 
27- بدات محاولات التبشير المسد کی شال ن لډ ت : 
۰ "نال ٥71۷21‏ دراسه حول هذه المحاوآت سرت دي ` | N‏ ۱ 


| 

| أفمته؛ وقد أنجز 
| وهر ؛ أاهة سف الثانی)» 
Honor‏ الثانى بعثة دینیه احری : 


رخصص مؤلف تاب تاریخ 
العرش. أرسل البابا هونوريو 1 ا e‏ 
| انی ل هو الأاخر قي 4 أكتوبر من السنة | 2 8 | 4 خمسة فرنسسكانيين بالمغرب عام 
1 البرتغفالى فصلىن يمزح فيهما بين ا ميه والخيال. القن فرانسیسکو ری اسیس 
لفوسر يټ : کک عنده» أنه وبترخیص م e‏ فة 
0م (نفس السنة التي تحدث عنها سینیبال)» ومما ورد که زا دیدید بالقتل غادروا توس ر 
N 1‏ ی بداوا بالتبشير ع ل اف ا التبشیر بحماس آکبر 


1 نرب. وقد انتھی : . .ى إماتيه بالدليل امحسوس؛ 
فرناندیٹ دی کاسترو الذي نقلهم بحرا إلى المغرب٠‏ ر ا بوت کراماتهم ! 


: ى ف حضرة الخليفة نف ٠‏ | .م.ف ن نیع دی کاسترو 

: ا ذلك فی خضدر له ان "دون فرناندیٹ دک 
مما کان عليه الامر قي تودس؛ وکانو ا o‏ الت وردت في هذا الصدر قو 2 0 يوم 18 غت ۱214م؛ 
فقد تم إعدامهم ومزقت جثثهم إربا 0 اتنا نلم هذا الأخير a‏ دى الشنهداء الخمسة 
شل ال انين الکة من تنس عام ا“ 2 الحالة النيا ٠‏ _ .ر يم إل رسسكانيين 
ا ا ر الیم مشب ذهابه إلى مراکش للا ر رور اوإشتي عشرة سن ن ارام 
وكذا قرله بمقتل نفس الشخص عقب ده . ی عشره او ب راته من کرامات الر 


اك طفل لا پتجاوز عمره | راط إثرما راد 
َ ۹ : ,= | /ك = ' a‏ ُ3 ۰ | 
و إن الخليفه ور ٠‏ وات د اا 
ال ه خنقا ليده؛ بعدما ردا nC‏ 


. Bernardo 'gدرانربڊ‎ 


461 


Scanned by CamScanner 


o Rt 
O Soe Th 


1 معرکة إیجلیز 

ا ف واحتلال مراكش من طرف المأمون 
أن توقف عدة أيام في سبته: واصل طريقه إلى مراكش؛ التي ب وضع مخیمه بان" 

1229-122 .في تلك الأثناء خرج ضده ابن أخيه يحيى على راس اغوادا . 

حيث وضع خيمته الحمراء في مرتفع إيجيليز الحاذي للمدينة. _ 


ذلك في شتاء 
کانت تحت تصرفه؛ 8 
زان با القتالء حتى هاجمت الفصيلة المسيحية خيمته الحمراء رمز سط نزن 
ومزقنی ا وقد أعانت إثر ذلك فوات يحیی عن هزيمتهاء في وفت فام مستشاروه بسحن ۰ 
ساحة المعركة, وفروا معه إلى جبال هنتاتة بالأطلس الكبير. وعندما دخل المأمون مراشرن 
بالتحريات اللازمة بشأن الأعمال الإجرامية التي ارتكبها الموحدون. خصوصا لمنتمين أ 
١‏ تنملل وهنتاتة. والذين نجح في استدراجهم إلى العاصمة بعدما منحهم الأمان. وفی o‏ 
لحضورهم من أجل السلام عليه استدعى عددا من الفقهاء وضمنهم القاضي امكيدى الى 
توجه إليه المأمون بالسؤال التالي: «ما تقول يا فقيه في قوم بايعوا شخصا ثم نكثوا علب 
ثم فتلوه؛ ثم بایعوا شخصا آخر فنکثوا عليه وقنلوه. ثم بعثوا بیعتهم هذه إليء ثم نكثوا ادا 
علي». وقد أجاب القاضي: :وجب عليهم القتل أجمعين يا أمير المؤمنين» وتلا سورة لاقي 
وضمنها: (ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء اجلهاء والله خبير بما تعملون 24 1 


إثرها أمر المأمون بقطع رؤوسهم حیث أعدم في ذلك اليوم قراية مائة منهم» دفتوا جميعا 


1 في خلق . 
دم حفره خارج المدينة بجوار باب السادات. ٠‏ ولم يوقف الخليفة الجديد بعد 


ذلك تحرياته التي شمان . 
ين ااشكوك فيهم وامتخلفین بمراکش, اوالذين كان ينفذ حكم الإعدام فيهم وي اموا را 
فاصرین. ولتخلید کر ی رفسم لن عات ا۲ ٠‏ 
على أسوار المدينة أنشد المأمون أبياتاً قال ضها: 
ف ری يعرون گی |(“ ب للذكاار 8 
ده فيه الصلا ل: ا n‏ 
٠‏ شه بالقطع والتعليق في الأشجار 
ما کان أك ا 
29_ ا ۹ اغرب. م. ۰ س۰ ص. 284, E‏ 
إحاطة؛ م. ص 411؛ البیار ۰١|‏ 
ن و م س۰ ص. 285 0 
3 
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“١أ‎ ٠ صاحب‎ It 
,لی عاد يصع روص القرطا‎ 


س ماو 
a‏ م به المأمون , 


ت مون عند ر 
: يم الأرق “حول راپ . 
: 1 ر م وھکز| و ِ کش فی قالں 
زاجه؛ المشهد المتعلق بالغاء المأمون لعقيدة المهدى, تقدیمه ووی ر ری ا 
2 لسن ۰ غ د | NG‏ کی 
اير في مر اكش 3 بست خيانتهم 4.00, م„ | . ا الذين أعدمهم هذ 
ا عات ارالمدينة والت ر افع لم يتجاو 
برزوس التي علقت على آسوار المدينة التي يقول إنها لن ت |" فع لم يتجاوز الائ إ. 
زوا في معركة إيجليز. التي وقعت؛ كما مر بنا فی زر ۶ كانت في الأصل لاز 
ەرکة واونزرت التي وفعت صيف ۸627 (1230م) م للذين قضوا فى 
ركربهة التي قاحت منهاء احتجاج آهالي راکش ع ۰ ٢‏ ب سببت نتانتها والرائی. 
صحيح أن عنف المأمون وعمله بنصائح فقهائه التعص. 
شيوخ الوحدين دين ثبتت خيانتهم؛ لكن الذي يجانب الصواب هو اطا | 
په ساحب روض القرطاس هذا المسلسل الذي أضفی على کل ئ . سرحي الذي يصو | 
إلى حد القول إن المآمون أمر بإعدام کل ذ 8 a IO‏ 
ا ك الم سي الموحدين وأعيانهم دون استشاء ودون رافة بالا | 
و بالابناء. ومن المشاهد التراجيدية التى يمدمها لنا في هذا السياق, الكيفية الت آمر بيا إعدا 
ابن أخته والذي لما سیق به آمامه» وکان من حفظة القرآن؛ وعمره لم يتجاوز ثلان 
توسل إليه قائلا: «يا آمير المؤّمنين اعف عنی لتلاٹث»» قال ماهی؟ فال: «صغر سنی وقرب رحمی 
منك وحفظى للكتاب العزيز»؛ عندها نظر المأمون إلى القاضي مكيدي وقال ا رایت ا 
جأاش هذا الغلام وإقدامه على الكلام فى هذا امقام؟» فمال ل القاضى: ۳ أمير المؤمنن: إنك إن 
نذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا»» فأمر بقتله*. ) 


دقعت ره ۱ 


اشبیلیة تبابع ابن هود 
وقي الوقت الذي هزم فيه المأمون ابن أخيه يحيى في مراكش حيث انتقم من شيوخ الموحدين 
بكل شراسةء فقد تقريياً كل سلطته فى الأندلس, ذلك لأن أهالي اشبيلية وبعد أيام فليلة من ذهابه 
إلى امغرب» وبالضبط فى يوم الک ثاني عيد الفطر 626د (31 أكتوبر 229ام) اجتمعوا في 
کان يعرف باسم النخيل. وقررو | بعد مداولات طويلة الخروج عن طاعة الموحدين والخضوع لسلطة 
بن هود حيث قام أبو بكر بن البنا بتحرير رسالة البيعة التي بعنوا له بها. وقد أرسل لهم أبن هود 


30 رو ١ا‏ 
ررض القرطاس؛ م. س.. ص. ا33. 
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فی 17 دی اچ + فمبر ل‎ 
الد ب و‎ 
" 1 0: = الدوله ی‎ ٠ 
0 ١ ® a 
٠ 0 1 (31) آیا الحسن‎ 
م‎ ٤ ٠ ایند لأخيه‎ 
E ای وعلی بیدهم‎ | 
> 


استقلال عبد الواحد بتونس 


229 
شهدت سنة 4627 (يوافق اليوم الأول منها 20 نوفمير آم واليوم الأ 
السلطة اموحديه؛ وهده المرة کی إفريقية؛ فقعد E ie‏ 


0) تقهقراً اخر i‏ 
. وکان يرافقه I‏ 
ن ابي محمد بن ابي حفص والياً على ٿو نولس وحان ير اسا 


حرضه على الخروج عن سلطة المأمون بعدما علمه من غضب شيوخ موحدي تون 
الآخلر؛ بفنبب اللجزرة التي قام بها ضد إخوتهم في مراكش. غير أن عبر u‏ 
وعارضه بكل طاقته. وبسبب الجدل الذي دخل فيه بخصوص هذا الموضوع 
الموحدين وكذا مع أبي زکریاء أصدر من لهذا الأخير بعدم مغادرة بيتهء لكن أي زک 8 
الفرار إلى قابس حيث رحب به عاملها ابن بافي؛ الذي عبر له عن استعداده لتعيينه ر 
له. وهو القرار الذي دعمه کل موحدي تونس“. E‏ 
ولا غادر أبو عبد الله تونس» وبعدما وضع مخيمه بضواحيهاء وکان قاصدا لقبروان تر ٤‏ 
شيوخ الموحدين متظاهرين أنهم جاؤوا ليطلبوا الهبهة المعهودة والتي تأخر في منحها لھم غ 
وباتفاق مع أبي زكرياء بدأوا بعد اقترابهم من خيمته برشقها بالحجارة؛ إلى أن أرغموه لر 
واظاهر نهم روا عدم قله احترامًلأخيه. عند ذلك مباشرة عين التمردون أب كرا أطي 
وعاد الجميع إلى تونس حيث بويع بكل مظاهر الإجلال والتقدير التي يبايع بها كبار الخلناررة ٠‏ 
عبن ايو زكريا إتثرها الوزراء والكتاب» وبعث بالرسائل ات المدن والقری. واأتخد شارك از 5 


الحمدن لله وحده ( مع احتفاظه ببميه ۵ شعارات وطقوس الموحدين؛ ومن ضمنها طابع الغداسة آل 


کا 
ن یحطی به اسم المهدي بن تومرت. في نفس الوقت القى القبض على السيد دب 


%0 
8 0 
9 , 3 


کک بے 
31- البیان لجرب م س ص. 289 . 
32- ية 
ا اا مدن ا 
_ يدهب ابن خلدون إلى أن عبدالله بن آبی 


غير ان هذا غير صحیع, كما أنه غير 
صاحب البيان المغرب 


بمراكش إلى أن تولى المأمون الحكم. حيث انتغل إل 

E 
2 ت أا 0 سام ف‎ 
صحيح ما أورده من جزئيات حول هذه البيعة والذي بخالف مارا ا‎ 


ويظهر أن | خلدو'. Ob‏ 1 5 
فا بعكم تاليف للعبر وهو تحت سلطة الحفصيين كان مج 6 1 


م۰ س۰ ص.531, 


a 3 n 1 
٠ دد‎ 1 4 +t ٤ ا‎ 7 “ % 1 NDT AC F RNEWV IT هُ‎ ۹ 
4 5 ۹ 9 1 2 / ا‎ IT UOT 5 EOE ed aA, { 4 3 شه و‎ VW 
و‎ aî ¥ 0 + a : د‎ Fa E Ak Ga E 

ْ Aide 4 کوش 4 ر‎ 1 ٠ < 6 : + 
ر‎ E ك‎ 0 iha 4 ' @ و 1 ص‎ ATE ۰ ۳ 1 ¥ a ا“‎ nai Tt 
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رل ان عبنه قائدا لقصبة المدينة. من > جهتهم ألقى أهالي بجاية اقيض عل السيد ام 
u‏ على مغادرة المدينة بحرأً. وقد مات أثناء ء بار بعد عرق سفینته 


الذي سبق وعارشر بشدة تمرد زکریاء 
ن ان بب موقفه e‏ بحفاوة كبيرة إثر فراره وعودته إلى مراكش. 
إلغاء العقيدة الموحدية 
وبعد أن روى عطشه بدم من انتقم منهم قام المأمون باستئصال جذور عقيدة e‏ 
ضع أسسها ابن تومرت» من كل بلاد المغربء باستشاء إفريقية التي فقد السيطرة عليها 

ردا e‏ الرسائل التي يوصي فيها باتباع المذهب السني» كما أمر بحذف اسم افد 
ریضرب من سکه؛ ومن خطبة الجمعة ومن المراسلات الرسمية في نفس الوفت آمر بإلفاء كل 
لاحت فالات والعبارات والطقوس الني تدل على عقيدة الموحدين» والتي سرى العمل بها منذ 
ان لاطو د 
سالة بخط يده أمر بنسخها وتوزیعها فی کل أنحاء مملکته. بین فبها أنه ليس هناك 

۴ | بن مریم, وان ابن تومرت لیس باکشر من جاهل لا یعرف باي ا 
e‏ بال ل بأهل للمصمة التي تنسب له خطاء هذه الرسالة ذيلها 
يحمل کتاب br 8 e‏ ر ا 
بعبارة تقول إن الخطوة التى أفدم علي 
والوفت الماد 


—— . عة رة التوحيد YS A‏ 
المأمون جحل ^ ن وأولئك الدين : 
4- يشير صاحب روض القرطاس u‏ ار در بخلط بین قتلی هذا ا رالأطلس فی رمضان 627ھ 
ار المدينة اران هه کة التى خاضها صده ۰ 
علق رؤوسهم على أسوار والمعر 


526ھ / 1229-1228 
في شتاء 
بحیی 


إبجليز التي خاضها ضد 3 i‏ , فازال اسم مهدبها من ال 
(صيف 1230م). م. س.. ص. 2-331 ورلة الوحدين وتف , ير ذلك. م٠‏ س“ 
٠‏ ف عزمه إلى محواار ن , "منسوب رب وبادري د سۇدود 
35- يقول صاحب الإحاطة: «وصر ”الى“ الاسلام وکد اى امازيفهة من الأذان مث 
والسكة والمآذن وقطم النداء عند الصدلاة الغرب نه امر بإلفاء عبد 


صاحب البيان يوجد 
ص.412-411؛ في نفس الاتجا يقول بابر اارسالة والتي بورد فقرات من ' 
وناردی». ۰ م. س.» ص. . 2686 . .412 إلى أن النص أ 


۽ صس ` 
يشير صاحب الإحاطة في الج الأول؛ . س۰ دا امراكشي ٠‏ 
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e‏ بعدما u‏ بالغاء عميده الح وحل ساتم قزروا انرا 


إلى مراكش في ربيع الأول 627 (فبراير 1230 م)» غير نهم وما أن ول 
هزیر e‏ وت وی et‏ ا E‏ 


والذی لہ بطاق سراحه إلا بد فدية مالية قيمتها 000 5 دقار e‏ 2 
وبسبب دعم الخالط والفصيلة املسيحية له کان المأمون مقتنا 


بنفوقه على | ا ل 
e‏ رمضان من نفس السنة (يوافق اليوم الأول منه 14 يولیوز واليوم لأخبر 2 2 
م) يقتفی ي أثرهم قي سفوح الأطلس. حيث هرم یحیی ورجاله من جدید في 
نهم بسهل واونزرت قبل أن بلاحقهم داخل الجبال وإلى غاية لجاغة. وقد ف 2 : 
بمجررة رهيبة فى صفوف أعدائهء» انتهت بتعليق ما لا يقل 
أسوار مراكش» في وقت أدرك فيه يحيى أن 
الأطلس ويلتجى إلى سجلماسة. 


e‏ حرارة فصل الصيف فاحت روائح ال النتانة بسرعة من ا العلقة ره م م 
بسکان مراکش للتعبں : 
و ونتونة اا ) r‏ 


0y ١ 2 
AON. 
OOO 
NTR 

OD, 
9 i 


ATE TOUTE FETTER AREAS 
1 م 7 د 2 ا رو و ر 1 و‎ < 
a 1 چ >“ و کا‎ ۹ 0 
١ EE -» E کک‎ L-6 ت‎ : 
کا‎ 


عن 4.000 من الرؤوس اترتا 
هزيمت هده لر تهائیة رهما با ٤‏ 


ا i‏ ر 
2 
ا 


۰ چچ مھ RSG‏ ‘` 6 
استعادة قوات ليون + 


وتكبد 7 بنهود لهزىم ةز ۳ 
امون تجرا ار ٠‏ ع يحي يتكبدون الهزيمة تلو الأخرى في خروجهم ابا 
غير أنه پد آن آل إل آمر کر الأندلس تقريياًء > على مواجهة ملك ليون ا 

eT 


U 


7 فی تشز : نت منتيشه 
: - یافب على تبث ف 
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ں2 
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رغم التفوق المددي لقواته. وعلى إثر هذه الهزيمة سقطت مدينة بطليوس والمناطو أ 
في ذلك ماردة بيد الليونيين. e‏ 

وقد قام ابن هود عقب الهزيمةء بإعدام الأخوين عبد الله وعبد الرحمن بن وزی 
لیس اعتاق الأول للمسيحية وحن الثاني وحمود همنه أثناء المعركة کمھا 


1 > سرن 

ا مبايعتهم لابن هود . ويبالغ صاحبا الإحاطة والبيان المغرب في وصف الحماس الذي دخل ب ؛ ٠‏ 

-=. ۰ ّ " ل 

ا القتال ضد الليونيين. حيث وصل حسبهما إلى غاية خيام هؤلاء عكس بقية قواته والتي ما ار ا 

ا د ت غت د ۲ مقاومة 1 

ا عن نظرها حتى ضعفت همتها ولم تبد أية مقاومة؛ وهو ما جعلها تنهزم بسهولة. لدرجة أن ابن 

۰ ٤ 3 ّ : OH 

ا عند عودته إلى سافة جيشه وجدها في حالة فوضی, کما وجد مخیمه قد نھں. 

ا دست 

اا محاصرة سبتة من طرف المأمون ووفاته 

1 1 لا تقدم لنا المصادر أية معلومات أخرى عن المأمون خلال ما تبقى من سنة 627ه وسنة 628ر 

| (یوافق اليوم الاخيرمن هذه السنة 28 أكتوبر 231م( وهو ما يدل على أنه لم یقع خلال هز 

۰ ٠ YS 0 " ۰ ۹ اآد = ج‎ | 1 

1 ا ۳ شيء ذو أهمية, لكن بعد هذه المدة القصيرة من الهدوء الظاهري, والتي لم يبرح خلالها 

ا عا » ٤‏ 0 

1 الف 8 د امل السا من جدين نة 629 (يواغق اليوم الأول منها 29 أكتوبر 1231م رالبوء 

ا خیر ۱۲ آکتوبر 1232 م). ولم يضعه هذه المرة إلا بعد مقتله؛ وهكذا فبعدما تأكد من أن يحيى ل 

يعد یشکل آی > » بحي 

ف ا يشد بهم عضده» بعدما تخلى عنه أتباعه الموحدون 

ا ل اب جه 4م عليه خرج المأمون على رأس جيش كبير المدد قاصداً مكنا 

۰ ستجار 5 ین کاو شر ورا در رما غ اعن ق الا 

1 يا سموه في إحدی مراسلاتهم بمرتاج الفرن" »اد . 

eg 1‏ بمرتاج الفرب والذي ضريته عليهم قوات فزاز ومكلاطة. وبما 

1 لقبيلتين : به من المدينهء فانه واصا | اا“ أخاه 

أ اسان ANE‏ انه واصل لسير قاصدا سبتة التى علم آنأ 

-- ١ا‎ ٠لعأ لقة السايح‎ Eg A ESE ا‎ 

البرء لكن وبما أن المدرنة>.. 2 عن استقلاله بھا. وما آن وصلها حتی حاصرها من جها 

. ل لت“ e‏ » > 
وهر على منفذ بحري فإن أهاليها لم يعانوا من الخصاصة التي 


هور 


٠ے‏ 
1 38 
1 غور سبب الخلط الر گÜہقه‏ اہ >“ : 
ي وشع فيه لوبیٹ الى فهمه خطأً فقرة من كتاب ابن الأبار "الحلة السيراء. 


AMR 


Scanned by CamScanner 


i 


| 


: د بتع حصا ا اه 
نی منھا عاد من ينم ر مدینتهم ذلك لأن التموين الذي 


: ا كان يأتيهم مر ال3 اا . 


مع مدن هذه الضفة09. 

ورغم ا E e‏ بجوارهاء فان المأمون فشل في فتع منافذ 
ا وارها. وب a‏ اننع بعدم جدوى مواصلته. في تلك الأثناء وصاته 
انار بمودة یحیی من جدید إلى مراكش وفيامه بقتل عدد من سکانها وأسر آخرین بعد نهب 
ركه وإضرامه النيران في الكنيسة المخصصة لفصيلة المرتزقة المسيحيين التى كانت تعمل 
ر الا مون““. وقد قام هذا الأخير لتوه بإحراق المجانيق وبقية معدات الحصارء وغادر 
ار سبتة على وجه السرعة؛ وكله عزم على القضاء على يحيى بشكل نهائي هذه المرة. وليخفف 
من الفصيلة الملسيحية التي ترافقه» وعد أفرادها بأن يترك لهم كامل الحرية لينتقموا لأبناء ملتهم 
الذين لوحقوا وأعدموا بمراكش» كما أقسم لهم بأن يترك لهم ولمدة ثلاثة أيام كامل الحرية 
لقا بنهب المدينة. لكنه وبعدما وصل إلى آم الربيعء وبسبب الغيظ الذي سببه له فشله أمام 
ف وهو الفيظ الذي وصل إلى درجة الجموح مع علمه بقيام أخيه أبي موسى بتسليمها لعدوه 
الآ ابن هود» لفظ أنفاسه كمداء في اليوم الأخير من سنة 629ه (17 أكتوبر 1232م) وعمر 


48 سنة» بعد فترة حکم مضطربة دامت خمس سنوات وتلاثة أشهر ويوما واحدا. 


أ سى فى التحالف ابن هود 
1 د ن» لم يتردد السيد بو مو ٍ ‌ 
و حس بصمن عده أسطول إشبيليه ويفشل حصار المأمون 2 


I :‏ حدی الأندلس. 
ومسلمى الأندلس» متناسياً حمام الدم الذي کان ورایه ابن هود واي 3 امبر الجزء السادس؛ م. س٠‏ 
40- ا المعلومات كل من صاحب روض القرطاس؛ م٠‏ س“ د 3. وابن 
ص.531؛ والبیان المفرب؛ م. س۰٠‏ ص 297 و ن 16 تمبر e‏ 


دخوله مراکش. خمسة رهبان مسیحیين؛ ود RE‏ 
Annales Mi : : :‏ الجزء الأول» ص la.‏ ى رة وأعاد للجالية 
يژکدها كذلك عل ل۷ فی کتابه ۱۸0۲۷۳ تام باصلاح الكنيسة ا محر 


د اا فة المسيحيين ٠ ٠٠‏ . ١إ‏ ف الس الوالية 
وبعد شهر ونصف من دخول الرشيد مراکش رهه“ زلك کتب له البابا غر 2 a‏ للوضمعية 
السيحية الامتيازات التى منحها إياها والده؛ وكرد فعل نجد ابابا المذكور يمبر خد 


٠ » 8‏ زی مراکش؛ 
بشكره على ذلك. وفی سنة 1237م» وکان یحیی ۵ 
الجيدة التى اصبحت تعيشها الجالية المسيحية المهيه ٠ ٠‏ 


ATED 
aE 
r 
NO AP r 
e E 
ا 7 خ‎ 
2 ا‎ 0 
7 E, 
1 TAO EPR 
9. 
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الفصل التاسع 


2 


> ان‎ e 
pe, 
U2 کے ایو‎ 
4 O E 5 
0 و ا ی‎ 34 mT 
ار‎ ERT : ا‎ SS SA 
4 2 
. Tee a we ODO Le - nee: / 
aer = 
-.? > : 
o a : ک2 ما چ‎ 
. = r arcegy 7 RDA AC NRE. mm TY - TEES ي‎ 5 
نے ر ج‎ 
- eec amr 
. _ . مد‎ 
Daa Se DS l0 ٤ a» Fr 5 rek . : 
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4 م‎ i 2 E E 
: 1 ~۳ ایک م د‎ 
I ج‎ 
س‎ 2 
ی‎ 2N 
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REE: y7 
2 E eS 
ر م بد دایار ید‎ 
OES © e hee جر چ وب چو‎ 
-- -“ 54 کن‎ 


أولت المصادر العريية التي تناولت تاريخ الدولة الموحديةء اهتماما خاصاً بمصر الخلفاء 
الأربعة الأوائلء والدی عرفت الدولة خلاله آوج ازدهارهاء وذلك على حساب عصر لاحقيهم من 
اس ب تلك 
الخافاء التعساء الذين اقترنت أسماؤهم بحالة التشتت والخرا التي آل إليها مصير 
الإمبراطوريه العظيمة. ۰ 
ا من هذه الوضعية كلا من ابن عذاري وابن خلدون, فالأول ورغم آنه يخرج عن 
۰ ۳ تاعتماده 
نيع بقية مؤرخي القرون الوسطى من المرب في تصورهم الضيف ,ر فهو ر 
لنا بتكوين صورة واضحة نسبيا عن أحداث هده 
مصادر لم تعد متوفرة الوم بج 
تلك التى عرفها عصر 
والظروف التى آفرزتهاء ا لتي اعاعا بفضل اعتماده مصادر 
لا يتوقف عند تفاصيل وجزئيات ا 


صا » روض القرطاس المرحلة 
یمکن ل بض ما تقدمه من معلومات۰ ! را رتحفظ. وفیما يتعلق 
ل SS hort‏ یجب اخذ ماود 8 . إناحية الكرونولوجية 
TTT‏ إلى المرحلة المذكورة بحي ر 
ند 621ھ أما ال فإنهما لم بوليا لمر" 


الرشيد بن المأمون .أما الثاني فرعم أنه 


عند 621ھ.. أما النويري واين الأثير 


مبايعة الرشيد ودخوله مراکش 


هھ رعمو 1 ٤‏ الها مصير 
اعتلی عر الدولة الموحدية بعد وفاة | ا i‏ سیول !9 
® 2 ما هم = 
تجا أعما حاة الطفوله وهو 
اور اعمارهم مر 


2 ن‎ 
AAT HO 
: € E u 
ED: a : 
۰ ۲ ا ړک ېه‎ 
“ 7 د ا‎ ۰ 
r 
ES KN 
PGE m1 0 م‎ 
N ANTS 
vr 
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an a xm". 


سے کف سے کے اد 2ہ کے اھے ھا ہے 5 


e a E ^ -‏ ا کی یر و چ 
yrs‏ > ھ س سے ی سے سسس 5 رر ا e‏ 
rz - =. 2g aa FT" 2” 2 ETHOS‏ سک > - 3` 
8 و ودي چ و ٍ ا مج س س r zr‏ ¬ 3< مص حب 2 = . 
ایک a aa TI : ٠‏ ر , س Arap g -amgaE‏ 
2 ج >٠‏ چ 7 - = ا ےد ١‏ ج 4 « . ES n. aa . ots‏ ك ey‏ 
ا ر Se‏ ی د E O E A hh E e E‏ 


E ERE rT 


في تقال الفلطة مما کات تاا وة غ 5 النظام اترام الذي 
TO‏ ورسخه خلفاؤه الثلاثة الأوائل. N‏ 

وهکذا فقد تمت مبايعة الناصر فبل وصوله سن الرشد؛ ورعم أن يعموب المنصور كان قر 
عینه في نهاية 587ھ ا للعهد» فإنه في وصيته ترك لشيوح الموحدين كامل الحرية لاختيار 
الشخص المناسب لخلافته. وهكذا لما ذكروا له أنهم أقسموا على بيعة الناصر, رد علیهم پار 
صفر سنه يشغله» وطلب منهم ألا يتركوا له حرية القرار إلى أن يصل سن الرشد”. 

وبالنسبة ليوسف الثاني (المستنصر) بن الناصرء فقد تمت مبايعته وعمره عشر سنوان 
وعمره عشرون سنة؛ أما الرشيد فقد اعتلى العرش كما سنرى أربع عشرة سنة وقضى 


ومات 


وعمرو 
أربع وعشرون,» في حين أن خصمه يحيى بويع وعمره ست عشرة“ ٠‏ وبعد وفاة الرشيد حاول بعض 


شيوخ الموحدين أن يعينوا خليفة له ابنه الذي لم يكن عمره يتجاوز أربع أو خمس سنوات. 
لقعد خلقت وفاة المأمون المفاجئة باحدى ضفتي وادې العبيد ا این لنهرأم الربيم) 
في اليوم ما قبل الأخير من سنة 629ه (16 أكتوبر 1232م). مشكلاً خطيرا للقوات التي كانت 
ترافمه والتي كان يريد أن يستعيد بواسطتها مراكش التي احتلها يحيى بن الناصر قبل ذلك 
بما يزيد عن الشهر. 
وگ عبد الواحد الابن البكر للمأمون (سيحمل لقب الرشيد عند وليه الحك) 
يتجاوز انذاك أربعة عشر عاماء ومع ذلك فقد نجحت أمه وهي جارية مسيحية ذكية ماكرة تدعى 
حبابة؛ في حل هذا المشكل عندما أقنعت قادة الجيش بأن الحل الوحيد للحفاظ على الوحدة 
وعدم السقوط بيد العدوء هو إخفاء وفاة المأمون ومبايعة ابنه ا ومواصلة السير إلى مراكش 
لاستعادتها من يحیی . 
ونشير ر العربية إلى أن الرشيد وخلال عهده المضطرب كان سيد تصرفاته. واصدر ما 
صدره من قرارات انطلاقا من فناعاته الشخصية, وهذا يجانب الصواب, لأن أمه التي كانت 


وراء اعتلائه | ( 
لعرش» كانت تقف بمعیه مستشاریه الموحدين وفائد المرتزفة المسيحيين وراء کل 


س ق 
2- البيان المغرب. م س ص . 299 . 
3~ = ~~ ۰ 

يقول المقري إنه اعتلى العرش 


وهو َر | ۰ .“ e‏ 
یر لسن ودوں دجرية., نصح الطيب. م۰ س۰ ص. 697 . 
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ی التي اتخذها خلال سنوات حكمه الا 


راد ولى؛ مثل تلك ا تمر : 
مسكعود ؛ هسکو ۵ الد ت بالصرا | 
DT‏ کن حودهم أبن وقاریل | ٠‏ مع الخلط الذر 
فراراگ نفس إلا لا باخ سن الرشد؛ أي خلال السنوات الشلات او رع او ولم يبدا باتخاز 
€ “حيرة من حكمه, 


ری حرص فبھا علی ان تگون ع (قاته مع بني مرین سلمية, وذلك حتی پټ ر" 2 

ملی حیاة البذخ والملذات التي تفري الشباب في سنه. ن یقبل داخل 
رؤد تمت البيعة الخاصة لعبد الواحد في 30 ذي الحجة 629ر (۱ آکتوبر 1232م) ای الیو 

راي لوفاة والده المأمون» حيث حمل لقب الخليفة الرشيد. ولم نكن بجيشه عناصر مرحنن ور ٠‏ 


حده, ذزز لذ 
إل يعد الانتقام الدموي لوالده من شيوخهم التجا قسم متهم إلى جبايم لأماية 5 
اف إلى صف يحيى. وكان أول من اعتمدت عليه حبابة في بيعة ابنهاء قائد الفصيلة المسيحية الذى 
يه صاحب البيان المغرب ب سانشو ويسميه صاحب روض القرطاس مرقسيل قائد الروم. 
ربب ميله الطبيعي للمبالغفةء يقول مؤلف روض القرطاس إن عدد القوات المسيحية التي 
كانت ترافق المأمون وقت وفاته قوامها اثنا عشر ألف فارس,» ثم يقول في مكان آخر إن الرشيد 
کان له ثلاثة قواد رئيسيين» كل واحد منهم تحت إمرته جيش من عشرة آلاف رجل. وبجانب 
مېالغاته» یخلط صاحب روض القرطاس بين الأحداث ويجعل من بني سفيان وقائدهم كانون بن 
ا بن عيسى عضد حبابة ومساعديها الرئيسيين, ويضيف أن جرمون تحالف ٤‏ 
اطر ما کر ی ل ر 
الأمون وكانوا ا E‏ ف خطا آخی عشدخا قول أن 
کان بنو سفیان مع الطرف الآخر. و يقع صاحب روض القرہ س ر 
شعيباً أخا ابن وقاريط كان يقود جيش هسكورة امون ٠‏ 
كان ابما للرشيد مع أننا تعلم آن الجيش المذكور كن ر N ah‏ 
|| ` نت ت E‏ انه رمد خلاف معه. آکثر من 
لرشيد. لأنه تخلى عن المأمون في حياته ؛ 
الرشيد زا لا هوادة فیھا كما سنری. 


د ان هذا الجیش 
من عشرة آلف جندي وال 


اللون اشق ر كث 

> «أزهر 

پان الغرب الذي يقو ۾ 3 
ا 2 
. 3 عن الرشید هو ٠‏ 

“ الصدر الوحيد الذى يقدم لنا معلومات شخصیه عں لر ی) مر بنا إلى المأمون 


حسن القد في وجهه ب يسیر نه ش». م۰ س 0 : ی وقد کتب 
نالخلا“ ترفوا بیحیی کا 

لذين تمردوا على العادل» لم ير راه ماء الخلود. 
هزمه لابن هود. یخبره آنه لن یمترف بیحیی ولو 


1 1 0 e 1 
1 t+, e 
1 e o 
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ميكانزمات الحكم خلال هذه المرحلة. خصوصاأ وأن تفوقها المسكري على الحزب الموحرى 0 
المعنويات". وكذا على بقية القوات التي تعمل في خدمة الخلفاء (باستثناء المرتزقة | 
كبيرا جدأء وهو ما جعلها بمثابة حكم يقرر في مصير الخلافة وإلى من ستؤول. ال 
غير أن ما نستغفرب له هو أن هذه القبائل العربية المعروفة بخداعها وخيانتهاء كاز . . 
ويکل سداجة وعود الحكام وبالتالي لا تتردد في الانتقام لهم؛ رغم آن هؤلاء لم یکن قر ر ا 
سلاح لإفناعها غير الدسائس والدهاء السياسي ونوع من الميكيافيلية ذات الخصوصية ۰ 
مر لأخطاء الأخرى التي وقع فيه ا صاحب روض القرطاس» قوله إن المأمون هوأول,. 
املسيحية إلى المغربء ونحن نعلم أن المرابطين فاموا بذلك من قبل ولعل حا 
اریرایر خير دلیل e‏ تعلم آن أوائل خلفاء الموحدين» ورعم صرامة عقیدتهم کان 
EET‏ 
pe ٠‏ إلى الجنود الثلاثمائة والخمسين الذين كان يقودهم خيراردوساء 
“خد ٠١‏ لت هي حدمته حامية مسيحية كلفها بحراسة تَورَتَة الواقعة بمنطقة تادلة. نسر 


|د 8 ٔ٘ ۰۵ e‏ 
لشيء يقال عن يعقوب المنصور وعلاقته بعائلة من المقاتلىن المسيحيين تعرف با آل کاسترہ 
فقد فام أشهر أفراد هذه العاءة 
م اسهر اأفراد هذه العائلة ویدعی بیدرو فرناندیٹث دی کاسترو" بمهاجمة 'ثیوداد رودریف' 


(مدينة رودريق) بمعية |١‏ ا 
> »= لموحدین؛ کما قاتل فی ۰ ف لاء = کک 5 : 
كانت وفاة هذا القائد المسيحي بمراكش > ا هو*ء بشجاعة خلال معركة الأرك, وفد 
و گقھا کان ا زیا ا د 
ا 2 المرتزقة المسيحيين الذين کانوا 
کي حم ج لفائدة الرشيد, وقر 
مراکش من جدید. أحرق الكنة التى 


مع المأمون وقت وفاته. سيلعبون دورا 
سيعت الإشارة إلى أن يحيى وبعد استيلاثه على 
ت مردرهه المأمون يتعبدون بها وهو ما جعلهم يقسمون 


ن نے 
6 ت bke © ۹ ٠‏ 
من الأدلة | لتي سبت عياب الروح المتالية لدی 


۱ 
حد 

ا املك وکان خرس سلا e‏ ما مع مسمود قائد الخلمل فمد حاصرته القوات اموحدبة 

لهم بصعوبة كبيرة. ومع ذلك لم يتمكن الموحدون, رغم تفوفهم العددي؛ من هزد 
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رؤن. وهكذا أشاعوا داخل المخيم أن ا مأمون مريض فت 


ا ؛ وأنه ممدر 


نمکنه من امتطاء حواده. 
5 1 1 ا ن 
و تراب الرشيد من مراكش E‏ الوحدین ومناصریه 
نین کان ب ۲ 2 بوم و مكان المعركة التي دارت فيها الدائرة عر 
پپ ومن اللحتمل انها وفعت حوالي 6 محرم (25 آکتوبر 1232م ذلك لانا نمم ان ین 
الرشيد تمت أسيوعا واحدا قبل ذلك اي هي اليوم الأخير من ذي الحجة (7| أكتوبر) على ضفة 
ا الربيع كما آنا نعلم أنه دخل العاصمة منتصرا بوم 15 محرم (فاتح نوفمبر). 

وعلی غرار بحیی» فر عامل مراکش بو السعيد بن وانودين؛ وهو ما دھع بالأهالي بعدما 
خد انفسهم دون حاكم» إلى تعيين السيد آبي الفضل جعفر عاملا على المدينة. وكان أبو الفضل 
هذا رجلا عفد فا ودون طموح سیاسي» واشترط مقابل فبوله بالمنصب, نحرير وثيقة؛ شهد على 
نها الطلبة وأمناء الحرف» جاء فيها أنه لم يتم تعيينه برغبة منه وإنما بإلحاح من الشعب 
اديا لحدوث أعمال شغب وفوضى. 8 
نجع العامل المعين في تسليم الرشيد المدينة دون مشاكلء ا 
ا ظهیر منح فيه الأمان إلى كل سكان مراكش, 
الطلهير الضرائب غير الشرعية. 


عرب بني سفیان 


وبفضل حسن ندبیره؛ 
الأخير أو بالأحرى أمه ومستشا 
ا عاماً على كل الموحدين الموجودين بهاء وقد آلغى نفس 
ST‏ . الد أبو محمد 
ج آن وزرا هم ۰ 
“يتدم لنا صاحب البيان الغرب لائحة بإسم كبار موظفي بلاط لحنفیسي -استوزره مرتین- 

1 5 ۰ أيى الجمرء وآبو عبد 


عبدالله حفيد يعقوب المنصور, وأبو زكريا بن : 
1 الین ك اء وأو على السید بن ابي 1 ۰ھ ا 
ا 
الخبر القبائلى. والسيد أبو محمد وابو موسى ` کاو عد ا سے یف 

ر الله الحسين أ أشعرة. وأبو عبد إرله الفازازي مبدالله التلمساني( ل | ,| 

ہو عبد ۰ ف i‏ . ۰ : واد 4 7 : 
ر بن 5 روت ابی البرکات وآبو | ق رار النکروني. اما بالف 
الاد)ء وجباته هم: أبو محمد سعيد o‏ .أي الفضل ٠‏ 
ا بو ن وحاجبه هو: آبو بل التوالي کل من ابي 

بن هشام وأبو عبد الله بن أبي البركات دي 8 e‏ ان الغرب .س“ ٥ا‏ 
بن عطوش. وأبى الحجاج بن ملي وعاصم الهس وري 
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بھهاء لذا ولإرضائهم أرسلت لهم قيمة تلك الغنائم ذا 
ن هاجموا المدينة شهرين قبل ذلك e‏ 


ماشيتهه وفرفا من ٹرواتهم. وبعد دخول الرشيد مراکش. 


ورا بارزا في الأحداث المشؤومة التي 


8- نفسه. ص. 00 
يورد صاحب | 


وفي الوقت الذى توجه فيه القاضي ابو محمد عبد الحق بن عبد الحق مع فوات إا 
معه الظهير المذكورء تمركز الأهالي بجوار أسوارها وكلهم عزم على منع رر ا i.‏ 
تتفيذ ما كان المأمون قد وعدهم به لكن القاضي فام بطمأنتهم» mola‏ 8 8 
الحرف بجوار باب السادات» حيث أخبرهم بموت المأمون. وهو ما كانوا يجهلونه» وبهزيي ١‏ 
وببيعة الرشيد وبحسن نوايا المنتصرين. وبعد أن اطمأنوا على مصيرهم»؛ سمحوا للقاضي ر ر 
القصر الخليفي حيث تمت تلاوة الظهير. كما عبروا عن استعدادهم لمبايعة الرشيد؛ وق و 
مباشرة بعد تلاوة الظهير بالتوقيع على مرسوم البيعة. إثر ذلك عاد القاضي إلى مخيم الرذرر 
ليخبره بمبايعته. وباستعداد الأهالي للترحيب به كخليفة جديد بمراكش التي دخلها على ‌ 
قواته في 15 محرم 630ھ (فاتح نوفمبر 1234م). e‏ 
ويشير صاحب البيان المغرب إلى أن وفاة المأمون سمحت بإلغاء وعده للمسيحيين ایی 
المدينةء ا وآن حبابة نجحت في إفناع هؤلاء بالتراجع عن قرارهمء مقابل هبات مالية س ١‏ 
آما صاحب روض القرطاس والذي يحرف هنا كذلك الأحداث. فيقول إن حبابة ولضمان دعم فا 
الجيش الثلاثة. أغدقت عليهم العطاء ووعدتهم بغنائم المدينة إذا نجحوا في احتلالها لک 
العفو العام الذي صدر في حق السكان, لم يعد ق حصول القواد على الغنائم التى ي وعدتهم .. 
وكانت تقدر بنصف مليون دينار. 
ویظهر آن انتصرين لم يتقيدوا بكل ما التزموا به وهكذا فعرب بني سفیان, والذين سبق لهم . 
بجمیع انوع السلب a‏ واستولوا على ما وچا 
حيٿ نهبوهم واستولوا على ۰ 
وان يرافقه عمه السید أبو محمد 


الرسمية من طرف القبائل. حدث ذلك خلا 
و12 نوفمبر 1232م)(. 


ا ابن وفاریط 


eae‏ کبیرا تلقى البيعة 


ات هسكورة المعروف بشغبه» الذي سيل | 


4 8 
)» وکان يرافمه إخوة ار 1 


ومں ہیں الذي جاؤوا لتقر 


30 روض القرطاس. 


م۰ س ص. 334. 
"شرب فقرة من بيعة إحدى هذه القبائل للرشرر ا 0 
>“ مورحه في شهر محرم ۸630.. E e‏ 
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یږ مساعدته لیحیی في احتلال العاصمة. صب قبیانة | 


الام 


نمرد ابن وقاریط والإجراءات التہی.. أ 


a «£1‏ زط | 
نجج الخائن ابن وثاريه بواسطة إحدى الدسائس التي لا نعرف تقاسيلي 


a‏ د في عزل الوزير السر 
عبد والذى فتل بعد ذلك 103( : 
inal.‏ يد والذي فتل ور کان ابن وقاریط یسعی من ورا 


سنه تلك تولي الوزارة غير ان وأمام فشله في تحقيق مسعاء بدا يخطط لغادرة العاصمة. وكان 

زر حمل لفائدة قبيلته على الإعفاء من الضرائب المستحقة عليهاء بل وحصل من الخليفة على ظهائر 
إنرى تسمح له بتقاضي الضراتب المستحقة على قبيلتي هزرجة وأغمات أوريكة. وف نهاية سنة 
6ه (يوافق اليوم الأخير منها 6 أكتوبر 1233م) سيفر من مراكش, ليعلن تمرده ويستولي على 
القبياتبن سالفتي الذكر بدعم من آبناء قبيلته» في وقت لم يكن الرشيد قد أكمل سنته الأولى في 
الحكم. ور غم محاولة الجابي عبد الرحمن بن عمر بن واين الخير إقناعه بالتراجع عن فراره والمودة 
إلى البلاطء فإن ذلك لم يعط نتيجة, وهكذا بايع من جديد بحيى وانجه إلى مزالة للالتقاء ه. 


وكرد قعل على ذلك بدا أوصياء الرشيد في شتاء A31‏ (1233-1234م) بالاعداد لحملة 


آرئة ادرت العامة فی ریتح قفتن الست بعد آن ترکا ناتب عن الد ا ر 


EK‏ تة أله 
Rr‏ رت الحماة إل تاداة*" عا هنكررة الشتمال عبر هزرجة التي 
با الرييع إدريس. وفد دوجه ٤‏ 
وباتعوا این هود تم طردهم 
4 ج على سلطة الموحدين ر ٠‏ : 
——ڭ—__ 0 . - رل ژد أهالى إشبيلية ت زک وبمدما دخلها 
10- كان والدهم قد تركهم بإشبيلية عندما عبر | لمضيق؛ ولا نمر مرد هذا الأخير اتجهوا إلى العامة ان ٠‏ 
e‏ ا أبو موسی؛ ود  .‏ ةة هسكورة. 
س الا وق التدا ا لے ہا ھرازامت رفا ن زارو امف 
. : | رعدما نفا هلا الاخيروإاما كدرار فاء الذى يجمعه ب“ ر 
یحیی» غادروها إِما اضطرارا بعد هم :اه لقسم الر - 304 
غصبه؛ د a‏ هة ۹ : 
ا- بث له یحیی برسالة صب عليه من خلالها جم - البيان المغرب» ٠۲‏ 6 | تحمل اسم 
یحی ڊ ا نة التهجم والتوبيخ اليا ر رى ربراك إلى اليم 
الرشيد وقد رد عليه برسالة | ستعمل فيها نفس به صعیر 


> فرد ۴ 
ې مراکش على بعد 5 کلم من آي ي و کورة الشمال ا ل 
توجد في الأطلس الكبير جنوب شرق مر حملته ضد هزر , 


a 


Ss OEE i e ê IRANE For 
E E PEO SO SENS N 
@ 2 د ر ر‎ fi ّ 


: . فی - ا بر ما 
٠ IIT‏ عندما خرج دي 2 ع ایت اور 
تلالة ويشير صاحب نظم الجمان أن دالو ا N‏ 
لف کا ا ی اا و ا یکت الاق حم ا ۰ 2 ےا ا : 
(دلك فبيل احتلاله لقلعة تاسغيمو د ارلة الواقعة في سه ا رین حمابتها دون 
. = |۱ ره ۰ اومن ر 
عن القاعدة التى تنطلق منها العمليات المسدر. 
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قاموا بنهبها وتدمیرها. في تلك الأثناء کان بحیی وابن وقاریط قد جندا قوات من هری . e‏ 
الأطلس الجنوبيء ومزالة وكلاوة واتجها على رأسها إلى مراكش التي نجحوا في احتلالي ا 2 

ولا علمت حبابة بالخبر وكانت بقصنرهاء كاتبت ابنها تطلب منه الرجوع فور إلى ري 
لإيقاف الخطر المحدق. وقد قرر بالفعل مستشارو الرشيد العودة بمجرد تلقيهم الرسالة وکان 
ذلك عبر قبيلة هزرجة التي نهبوها من جديد. وبما أن فوات يحيى حاولت قطع الطريق 
بهذه النطقة, فقد حدثت مواجهة دارت فيها الدائرة على يحيى الذي اضطر إلى الفرار 
أتباعه جنوبا نحو سجلماسة. 

وعند عودة الخليفة المراهق إلى مراكش مع فواتهء انضمت إلى الفصيلة المسيعية التي تسر 
لحسابه» مجموعة أخرى من المغامرين المسيحيين الذين كان يقودهم كونثالو" 0 شقیق 
القائد سانشو الذي سبق وهزم يحيى مرتين. ورغبة من كونثالو' هذا في تقديم خدمة للخل:: 
الذي سيعمل لحسابه» مر وهو في طريقه إلى المغرب» بقادس التابعة لابن هود الذي ورث الرشير 
العداء له من والدهء وقتل العديد من سكانهاء كما أسر آخرين وذلك قبل أن يقوم 


بنحریبها وترکها 
عبارة عن أطلالء وفد بقيت على تلك الحال إلى أن احتلها فرناندو الثالث عقب استعار: 


المسيحيين لاشبياىة(', 

وبسبب غضب شيوخ الموحدين من يحيى الذي ارتمى في أحضان ابن وقاريط وأبناء جلدت 
من هسكورةء ورغبة منهم فى إعادة الاعتبار لعقيد 
امتيازات كثيرةء اعتقدوا أن الحل الأمثل هو التباحث مع مستشاري الرشيد حول عودتهم إلى 
اليلاط وإعادة العمل بعميدة التوحيد .وكان آول من اخ البادرة شيخ من جدمیوة يدعی أبا عثمان 
ابن سعید یر زکراء اے۔ HUET‏ ۲ 
ا عمد في مساعيه على وساطة فريدة من نوعها؛ فقد كان يزور بعض التجار 
د منطقة جدمیوة باستمرارء هولاء آقام الشيخ المذكور صداقة مع أحدهم. بحیٹ داب 

جر المسيحى على منحه الهدايا مقابل الحصول على امتيازات في معاملاته التجارية. وكان 


ةه الموحدين والتي يستفيدون في ظلها من 


ل 
13- بخلاف رواية البيان المغرب هذه والتى 


لأحداث سنة 642ه (عهد السمير خا" 2 احريب قادس في عهد الرشيد. يقول صاحب الذخيرة السنية عند تاره 
فيناها القاء : الرشيد): «في هذه السنة دخلت مدينة قار بالسيف فنهبوها وبقيت خاليه 
: لقائد أبو عبد الله الرنداجى. س بالسيیص ف هبوها ویم 


المذكور قتل ثمانين قائداً ۴ E‏ بعد ذلك وعند تناوله لأحداث سنة 647ه بشير إلى أن القائد 
حول قادس, وامنشورة فی رائ ۰ جزدرة فادس (نفسه. ص. 77). من جهته یقول سیبولد" ۵اهاره؟ في قال 
مصدر؛ وهو هنا يقصد دو e‏ سلامية إن احتلال قادس تم في 1262/660م دون ان یحیل عل آې 
U -‏ 4 تارب ۱ ت ت = 
بخ < لها وإعادة تعميرها من طرف الفونسو العاشر. 
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š‏ ر النجاريه ت ئد المرتزقة اس E‏ الذي کان رار 
: رفي التجاري as‏ ا ید دون شك من رن ا 
Wh .‏ اتعرف عليه حیت وعره ا 
نا 
اة الرشبد وبالتالي يصبح عبرة لفيره من شيوخ الموحرين إل ج 
ا راض انز زر ا 
مں جدید. 
جد ۰ ي تبه إلى أهمينه. وعرضه 
لی متش اري SDA‏ بحت بدلك نحظی بمبارکة رسم ية( 
فر حمل "سانشو' بنفسه إلى أبي عثمان صك الأمان لذي يتضمن كذلك الامتبازات الد 
عليها. إثرها انتقل الشيخ مع عائلته ومن تبعه من عشيرته إلى العاصمة حيث استقيل 
ب وکان صمن المستقبلين سانشو نفسه .وفد بدا أبو عثمان على التو يعمل وبکل 
من أجل إقناع بقيه الشيوح لتخذوا خذوه» موا لهم اكاد أضصخات القرازداخل 
es‏ بعقيدة التوحيد. ۴ 
الموحدين الموحودين بجبال الأطلس دعوله اا وأخد 
اش صح موسى بن الناصر أخي يحيى الأكبر لكن الخلط والذين سبق ورقضو !ر 
۳ الحديد بسبب انصياعهم لنصائح ابن وقاريط الخادعة؛ وہسبب 
ممثيهم إلى مراكش لتهنئة الخليفة HERE FINAN‏ 
شیو 
غطرسنهم و اي وس ۰ a‏ وإعمال السيف فيهم غير أن الخطه 


٠4 بها من الخطر اللحدق‎ E 
إلى جبالهم للاحنماء‎ او٤‎ 


وقد تقبل شيوح 


فاندهم مسعود بن حميدان د 
بایت بالفشل» با ایوا 

قدا التمتزف العتؤاني ا ا 
رسنشاری الرشيد ا ی 
4 من دعم ضد بحیى وحصر 


307. (المترجم) افيش اك 
“٣‏ یسیه صاحب السات المغرب؛ جوان کیس؛ ھ. سء ص به في خدمة ملين ا مغرب ا & 
| کتابه "ملشیات لأنه ۴ ٣‏ 
لم يورد آليماني Alemany‏ قي 0 Servicio‏ هله الرواية 4 ا الرحله 
e los Sultanes musulmanes de al- MagreD‏ ن المغرب ٠‏ 


امعروفة وا منشورة إلى ذلك التاريخ؛ وهي اقل تفصیلا من 


7 ٤ 
ET 
ke. TT 
EL 47 
Sr. 
س‎ ET 
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على إرسال الوزير السيد أبي الف اتات انا e‏ 
جباية الضرائب» وكانت الغاية SS‏ 8 و | ۶ ۰ اى البلاط. وکر 
أصحاب القرار في مراکش یعرفون آنه لن يتاحر هي الملجيء بعدما يعلم أن لا شوات توجر 
العاصهة5'. وقد ظن مسعود بن حميدانء المعتد وقوتهء أن الرشيد إنما يدعو لاست 
إليه في الحفاظ على عرشه"' ولم يدر بخلده أن الأمر يتعلق بمؤامرة. لذا فرر الانتقال إرٍ 
الخادة فة عدد قليل من الحرس. ولا وصلهاء بدأ بالحضور كل صباح إلى باب القصر جرا 
على العادةء في انتظار الترخيص له بملاقاة الخليفة. ) 
وكان يقيم بمراكش وقتئذ أحد أعمام ابن وقاريط يدعى معاويةء كان يتظاهر بعدم رضاء عر 
سيرة ابن أخيهء ومع ذلك حاول أن يستغل وجود مسعود في العاصمة ليقيم تحالفاً معه من اير 
ذلك دعاه إلى وليمة نظمت في دار ابن تلاتيماس. وقد علم مستشارو الرشيد بالأمرء وأرسلوا فى 
صباح نفس يوم الوليمة صاحب الشرطة أبا محمد ماكسن إلى بيت معاوية لاعتقاله. قي وفت کان 
فيه مسعود كعادته ينتظر بباب القصر استفباله من طرف الخليفة. ولم ينجح صاحب الشرطة 
امعروف بطبعه المضطرب في تتفيذ الأمر بالسرعة المطلوبةء غير أن مستشاري الرشيد تمكرا من 
تدارك الموقف, وأرسلوا بشكل مستمجل الشيخ أبا موسى لإلقاء القبض على معاوية الذي كان فر 
امتطى صهوة جواده ليهم بالفرارء وحتى لا يعلم مسعود بإلقاء القبض على عمه ويحاول فك أسره 
نقل الأسير على التو إلى دار الإشراف" (دار الجمارك) حيث ضرب عنقه في ضحى نفس اليوم. 
وغد تلقى مسعود الخبر دون أن يقلق له أو يفهم مغزاهء واكتفى بالقول: «أفسد الشيخ أبو موسى 

غداء الخلط وطعامهم» في تلك الأثتاء کان رجال البلاط قد قرروا عدم تضييع مزيد من الوقت 
وحددوا التاريخ الذي يجب أن يوضع فيه حد لحياة مسعود. 

6- قال له حسب البيان المغرب: «أجب هذا امسكين الذي استدعاك فإنه أراد الاستظهار بعلاك» م. سء ص 11 
و اافطرسة بالط إلی درج ا کن برها ومن مطامرها کا رة مها سا انان اللا 


لسان أحد جنود ۴ الد | - ا ۰ = ك °٠‏ ا 
هم ي متطی جواده وانجه نحو البحر شاهرا سيضه وهو يصیيح: «إن كانت لك يا بحر طاقة فبارز 
: 


ص.310. ويبالغ هذا الم ا 
فرسا: ر ومعه ابن خلدون وصاحب روض القرطاس فى تقديرهم لمددهم» حيث بجملون ٠‏ 
ومنلهم من حملة الأتراس, اما عدد مشا نكا" کما لم تكن تحمس 
عدد قوا الذ تهم فکان. حسبهم؛ لا یمد ولا يحصی؛ لم 
در هب والفضة وكذا عدد رؤوس الماشية التي بملكونها 


480 


Scanned by CamScanner 


یه 

ا بن حمیدان ومراوورر 
نا ابن عذاري في البیان المفرب معلومات قي ر - 
E‏ ا ن 
ا ية مسعود» ولأهميتها سنوردها بنوع من اتف 6 حول الكيفية التی تمن 


4 ر اإتقدم ووصل مسعود ا مذكور فاوض 


ٍ آهل مشورته في يفيه | 
زلك بما آشار عليه وعبن الرشيد يوما لذلك واعد بالة لقصبة بریاض 


الح | il.‏ 
شيع والده ومعه من الفتيان أعداد أهلوا لقتال احزب یعیی بن عبد الرحي 


مسعود بن حمیدان ونی 
SRE e‏ ونجالده وجعل مهم أیضا 
بن العبيد الجنانين ر في مواصع خفية عن الأبصار وعين صاحب الشرطة ابو مير 


ن ماكسن للجلوس بأعوانه وحدسه بمريعة آهل الدار لإصلاح البابين اللذين يها أحدهما باب 
الرحبة الكبرى والثاني رحبة القباب واستعد لهذا كله بما اقتضته الحال ودف الذن براش 
لحزب بأن يماشي بعضهم العربي إذا دخل مسدعى وحده على العادة للمثول بين يدي الخليفة 
الرشيد إلى موضع محدود يكتنفونه فيه عن يمين وشمال ويخرج الباقون من الجنانين وغيرهم 
بن مواضع مكامنهم لاستيصاله والبطش به» فلما وقر في النفوس ذلك أشعر الناس بقعود أمير 
الؤمنين وخرج الاذن لسعود بن حميدان بالدخول إلى السلطان فقام من موضع جلوسه ومعه 
INE DE O‏ 
OS‏ - ل بتحه له ان پفارقهم وتوقف هنالك عن 
فى ذلك متلوما وقال آنه لا يدخل إلا مع أصحابه وة ييج ٠‏ 


1 | لا ردخل أحد لأول وهلة إلا بعد 
TIF a‏ العادة كى ل “> 
لاجابة إلا أن كان مع عصبته فقيل له: إنك تعلم e‏ زى حك المادة الجارية وبعد 


فی ظهره فذ له ابن عبد الرحيم في نر 
1 اید في والغتاك ل وړ 
` - : 2 لمی 
یره له على غیر عا ٩‏ 


: . د الرحيم في 
للأ امنكورون أيديهم فيه وانخرط ابن عبد ٠‏ 
سکان وفي ذراعه فراعه ما رای ورای اموت e‏ 
فانتفض من أیدیهم كما ينتفض أ ‌ 


. مد الرحيم ٠‏ 
لاضطراب, قأفلت من أیدیهم وضربه ابن اة رل اززع وهر ٠‏ 
اجهه صريیا دهشا قد استولى عليه الجزة د 


481 


Scanned by CamScanner 


ذلك امحل الشنيع وقلة الاصطناع مالم يكن فيه مقدرا بحال ثم جذب + العرين ر و 
الباب الذي دخل منه ولو أراد قتل ابن عبد الرحيم ا مدمه منه مانع ولكن رارز | 
واشتفل العريى بالنجاة بنفسه والإفلات من الشرك الذي كان يتخبط في 
الباب أعلن بصوته ليسمع من وراء الباب فكل من كان داخل الباب قر آمامه هھ ما 2 
لباب وخرج إلى جماعته في زي الحارب الذاب عن نفسه فأشهروا حر موسرو 
واحد وقد وسطوا ينهم شيخهم وقصدوا باب الرحبة الكبرى ليخرجوا من ر" ل 
مدى هذه الرحبة کل من کان مختفيا بالرياض وهم يشتد ددرن في امقام انی ر 
الرحبة من القرابة والكتاب والخدمة والبوعديين فتحققوا أن العرب هم المطلوبون ذ | 
من الناس في بيوت هنالك ولم يبق إلا بض البوعديين والذين في أعقاب العر e‏ 3 
وغیرهم ينادونهم من أمامهم فكان من البوعديين فى ذلك ئ عناء وانتهاض إلا أن العرب |د دت 
وبأسا وهم یشتدون نحو الباب الكبير الذي يفضى بالخادج إلى eh‏ 
قي وجوههم قأعطوا بعضهم لقتال الذين يلونهم وبعضهم لكسر الأعمدة وتم اباب ا 
ب يوم م لوثاقة الباب وأعمدتهء وفي أشاء ذلك تسور البوعديون جیا 
القرابة على الجدرات واستعلوا على العرب وأتاهم ااب من ضوقهم ومن تحت ارجا ایر 
يضند والنفوس من إفلاتهم تضرم نارا تم تيسر للعرب فتح ذلك الباں على فخامته وقد نبل ې 
انبل اشديدة ودونه جملة أبواب لا قبل لهم بها ولا لفيرهم فأفضوا إل مرة امل 
أبو محمد بن ماکسن بأعوانه علی ##نضى الترتيب الأول ففر هو وأعوانه إلى جهة ة ولیس لهم ررر . 
و بردو عن و« آثره قد غلت أيديهم لإفراطل الخورء وانجحر ابن ماكسن فى تلك اتا 
ر وهو يشاهد الحملإت ؤيعاين ا نایا كيف : تر اشوس تددر لأراح شا افتك 
لعرب إلى الباب الثاني وهو الذى ي يفضي بالخارج منه إلى رحبة القباب ألفوه أيضا مسدوالي 
زجزههم وخالطهم في تلك ا مريءة کان یقاتلهم من باب الرباش إلى هذا الكان والبرعديي ‏ 
فغبرهم قد تسوروا الجدران هم يقاتلونهم من السقف بالحجارة فلما عاين العرب ما لا فلم 
به وایقنوا بالهلاك وانه ا جا وا قزار توس طا شیخهم وصاروا یموتون دونه واحدا واحباة ‏ 
ا 2 عند ذلك آبت العقول شد شردت, زعادت النفوس وقد كادت أن ا 
فسکر الله ا اس لري الذكررفقطع من فور وحمل إلى أمير المؤمنين ومو باب 3 

لی علی ما تمم مم له من صنعه الجميل, بالشكر العريض الطويل, فيا ت 
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الرياض REIT Pi,‏ 
ا اب ره راقن لتوصل إلى مرغوبه ولكن قضاء 
رت پد امیر الؤمنین إل ینیس النصارى ليستصرخ مر 
3 الى الأعذار منم وكان ا متوجه إليهم ا 
ت ريجاتب ابو عبد الله التلمساني رحمه الله ولقد كنت في أحد ا مساجد بالقشاشين 
Ls.‏ ودیل ناس أخبروا بالقضية على غير وجهها فخرج جمیع من کان به فلفیت بسوق 
ن ایی المذکور وهو على فز خالي الركاب أشهب اللون من خيل الخليفة ولیس على 
في قدميه إلا جلدها وكان المطر في ذلك اليوم وفيما قبله من الأيامء متوالبا 
الأزقة واكك قد غصت بالناس وهو قد أطلع عنان فرسه ووراءء نحو ثلاثین 


راء 


العا 

راء ولا في 
ا رھ وهم یستحشهم والطین قد علاه حنی ل یتبین لون ذرسه ود اون 
.فسان ال e‏ 

من 


ما تلوث به ¥ رلوى على أحد ثم قصد باب القراقين بمن معه ذألفوا الدربي 
ااا وأبرزهم القتل إلى مضاجعهم» ٤‏ 
إعادة الاعتبارلعقيدةالتوحيد 
ومحاصرة مراکش من طوف ربا ا 
منبر نجاح المؤامرة بمثابة اتسار کبیر على الخلط وفوز ا u‏ 


ترز مسعود ت الرشيد لم 


5۰ آی 


مر الخبر إلى عرب الخلطه وي تال ا الحامبة وبفه 
قشمد أقاء عودتها إلى مراکش. 1 


E 
. 303-0 ۰ الٻيان المفرب» م س »۰ ص‎ 8 
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بها من دخول العاصمة دون مشاكل؛ وكان ذلك بعد أربعة آيام فقط على مقتل مسو 
وبما أن عودة قوات أبي محمد سمحت بضمان الحماية لراكش اغد بشت رمال ررر 
الموحدين الاتجئين إلى جبال الأطلس» تم من خلالها حنهم على العودة فاخبارهم بإعر. 1 
الخاط ورا عل ذات اردل اپو ا رک ا د رست بن عي دي م 
مبعوٹیهما إلى مراكش» حيث وضعاء وبعد افتناعهما بحسن نوايا حكام مراکش شر 1 
سيديهما؛ يتمثل في إعادة العمل بالنظام القائم على عقيدة التوحيد كما كان علي 8 ا 
الهدى وإلى أن د دم إلغفاؤه من طرف المأمون. وقد فبل مستشارو الخليفة المراهق اد 
اموحدون بالتوافد على مراكش» حيث استقروا بمنازلهم السابقة, وأعيدن ت لھم ان 
وإقطاعاتهم» كما عينوا من جديد في المناصب التي كانوا يشغلونها من قبل. ورغم أن إعار: 
بالنظام القائم على عميدة ا لقي معارضة بعض النافذين,؛ وهو ما أقلق العائدين: 0 
سرعان ما تم تجاوزه» خصومتا أمام الانشغال بأمور أخرى أكثر خطورة. e,‏ 
إن الإهانة الكبيرة التي وجهت للخلط دون أى نروء ودون التفكير قبل ذلك فى ات 
قوتهم. i‏ يعلنون الحرب على السلاطة المائمة. وقد عينوا من أجل ذلك بحن | 
ابن حمیدان قائدا لهم خلفاً لوالده وتحالفوا مع ابن وقاریط واتباعه من دسكرة فرش 
الوقت فقدموا بيعتهم ليحيى بن الناصر. وحرجوا قاصدين العاصمة. وكانوا أثاء 
يقومون بأعمال السلب والنهب بالمناطق التي يمرون بها 
الحريية اللازمة لاختراق 


توجھیم ھا 
.وأمام عدم توفرهم على العناك. 
مراکش التي أغلقت أبوابها » أقبلوا على تخریب رابا 
المجاورة لهاء حتى يرغموها على الاستسلام بعد أن تتمكن منها المجاعة. 

وفد خجل زعيم المرتزقة المسيجيين 


کونثالو الذي حلء على ما یظهر مسلا 
- لفصيلة اسيحية؛ من جمود الموحدين, لذا لم القوات المسيحية محدر ال 
. وخرج صد العدو لقعد أن انضم إليه بعص المسلمىن وکانت صمنهم حفنة من نش 5 


من فبيلة 1 1 
هسكورة الذين کان يعودهم خصم ابن NS‏ تنا الم o‏ 0 
کوري. ٠‏ وفد نوجهت هذه * لقوات صوب تانسیفت را 


اجتيازها النهرء دخلت د 
من الخلط ومن المتحالف, 
شريقهم؛ وهو ما جعل ور 


CE 
En 
۶ 


ه 
ا 
0 2" ر 3 
٠ 3‏ | 
١‏ م ۶ Rk‏ 
T71‏ : . 
: 3 5$ 
َ ۵ . - 4 3 4 
٤‏ م 7 . 
ek 4‏ 
ak :‏ 
"IO 4‏ ر 
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با ا is‏ .وقد دخلا ا العاصمة ليلا بهد مقتل المد منهم. 8 علم سکان 
اھا ا ړزمین انهارت معنویاتهم؛ في وقت بدا الجوع یستبد بهم. وهو ما استغله 
ا توقرون ن على الكميات الكافية من التموين وبدؤوا بالافتراب التدريجي من المدينة 
لط د ءل السهل المجاور لها. . شجعهم على ذلك تيقنهم من عدم تجرؤ المدافعين عنها 
پان ا ن جدیب پید الهزيمة التي ألحقوها بهم في المرة السابقة. وقد وصلوا في إحدى 
مل ل غاب لأ وار الجنوبية لمراكش» متخطين المصلى الذي يقع خارجهاء وهو ما أجبر 
اة على الخروج ضدهم . حيث انتشرت على امتداد المنطقة الموجودة ما بين الصهريج 


ا ی انز عن باب الشريعة وبين سوق الحبوب. لكنها أصيبت بالذعر بعدما 
3 انف غا اقتال والإمكانيات المهمة التي يتوفرون عليها. وكان أهالي مراكش 
ادون من شرفات أسوارها كيف انتشرت قوات الحامية ويف لم تجرۇ على بد. 
e:‏ في مکانها دون أن تتحرك» إلى غاية المساء حيث دخلت العاصمة من جديد بعدم 


مب الخلط إلى مخيه يم 1 اليا 
د ڈت الخلط وا وقارد رط بعد ذلك حصارا صارما على المدينه دب معه س 
e‏ 2 مقاومة الحصار لمدة أطول؛ 
استفحل الجوع لدرجه أکلت معها جشت حثت الأموات . وأمام عجزهم عن 9 ل 
ر 
با الوحدون يفكرون فقط في الكيفية یا ن مراكش والالتجاء إلى الجبال وان 


شل مؤقت. ورغم NNT‏ بالمدينة أيد الفكرة» فقإن لا أحد وجد الطريقة التي يمكن 
. وذلك بسبب الحصار المفروض من جم الجهات. وهکذا لم يبق امام مستشاري 
الرشيد غير استعمال الحيلة والدهاء لضمان النجاة, بحيث زوروا رسائل ا 
عرب سفيان جرمون, موجهة إلى الرشيد» يعبر الشيخ rays‏ جلها ددرا 
a:‏ مستدار i‏ . وقد تم ذلك وقق 
بم اکان الذي يجب أن يمروا منه والذي يسمح للخلط ™ من طرف جرمون الذي ترکوه 
زکلطلہ و e‏ ا طريقه نحو العاصمة. ولم يكن 
a:‏ الألدة. ا ج زر الوس التماق 
: خلط ليصدقوا أن بنی سفیان يجرؤون على مواجهنهم أ اريم حيث اعتقدوا بوجود فوات 
ي الرسائل, وأمام اعتراف حامليهاء قرروا الخروج صو 
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جرموں' i‏ . العاصمة) تم اتخاد 
المحاصرين السذج وانهم ابتعدوا عن 3 


قام الأهالي من اانسحبين بحمل 
المدينة الحيوب التي أخفاها الحنود والدين 
لتموين المدينة مده طويلة. 2 


فرارالرشيد إلى الأطلس وسجلماسة 


قاموا ببيعها؛ ۱ 


الذي يجب فيه ترك المدينة. غادرها من رغب في ذلك من العامة جين . | 


ويفد أن حلد اليوم | 
تجمعوا فی مکان مجاور لأسوارها في وفت بقي فيه الرشيد وحاشيته بجناح الاستقبال ين 
CE‏ انتظار انتهاء الخدم من إعداد الأمتعة التي سيتم حملها؛ وقي ضحى اليو م المعلوم 
غادر الخليفة الشاب المدينة عبر باب ”الكحل" وعيناه مغرورقتان بالدموع» وكان قد عين ناا عن 
بالدعاء إلى الله ثم أخذ وحاشيته طريق الجبال» وقد وصلوا في نفس اليوم إلى ضواحي أغمان 
حيث ضريوا مخيمهم هناك. في تلك الأثاء علموا أن الخلط الذين اكتشفوا الخدعة, عار 
بأقصى سرعة من أجل اللحاق بهم قبل أن يتوغلوا داخل الجبال وبالفعل تمكنوا من إلقاء الث 
على كل الذين غادروا المدينة في اليوم الموالي لتركها من طرف الخليفة وأخذوا منهم كل مارج 
مفهم؛ بل وجردوهم من تيابهم بما في ذلك الداخلية منهاء ures.‏ 
قاضي القضاة أبو زيد المكادى'. 
وبسبب تخوفهم من أن يصلهم الخلط. اضطر الرشيد ومن معه من الؤحدين ا 
اليوم الموا 
ممم دي ليوم موالي والالتجاء ء إلى أغمات» على اعتبار أنها توفر لهم حماية أكبر رأ ۱ 
انطلاقاً منها یمکني الوصول إلى الج 
ل ٠‏ وفقل صدی بوهم بخصوص خطر الخلط, ذلك لان : 
هد" ء وصاوا ا لمخيم بعد أن غادره امو ) 
ر حدوںن بیوم واحد وكانت خيبة أملهم كبيرة لإفلات فز | 
| 
۱ 
| 
5 
۱ 


من يديهم وخصوصأ لعد تمكنهم من | 5 
سداجتهم وسرعة اتخدامي. اا التي كانوا يحلمون بالحصول عليها. وبسبب 
> لل 


حا صروهاء لكنهم رفعوا الحصار 


1۶- نفسه. ص. 322. 


زوا يتبادلون الانتقادات. ومع ذلك توجهوا إلى اغماتا ٠‏ 
عنها بعد یومین فمط كما يکد صاحب البيان شيل 
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ای تمرف فی التجرین :رالا لارزخه -: 1 
ررابة بالخصاص ي ر في التموین؛ وألا لما رفعوه عنها لا بعد أن يتفشی فيي | 
( ا 
ي اضطرارا . 1 
ل ې راحصار يعني تخليهم عن فكرة مطاردة الرشيد الذي اتجه بعد مغادرته 1 
ړن ومن هناك آخذ طريق ا طلس؛ في وقت افترح عليه شيخ تنملل أو يعقوب 
ی فة والذى كون هناك بؤرة مقاومة معاضدة ليحيى. وقد قبل الرشيد 
الروك : ربل بالفعل حامية ضد أبي حافةء وهو ما علم به الخلط الذين اعتبروا أن 
اة لاسطو على مخيم الرشيد بسبب عدم وجود القوات المكلفة بحمايته. 
ا ا حافة'*. وللحيلولة دون تمكين الخلط منهء توغل الرشيد ومرافقوه بشكل 
ر الأطلس بل وعبروهء حيث وصلوا إلى غاية منطقة هرغة بالأطلس الصغير والتي 
٤ .‏ ت ۰ 1 ا هھ » 
اسدولز ‏ ّ 
زونه وما بمتلکه من مون ا 
والحقية ة أن فقر منطقة الأطلس ووعورة تضاريسهاء لم تكن لتتماشى مع طباع الخليفه 
انه المتعودين على غنى مراكش ورغد العيش بها لذا قرروا الانتقال إلى حاضرة أخرى 
ر ق د ا 
لإنفرةً هى اء حتی یتمکنوا من هناك ويعد Rg‏ فت 
لحارية الخلط واستعادة العاصمة. وكان عاملا على سجلماسة آنذاك جن 3 rir‏ 
۴ : ۰ ماده 
مك مرسبة امعروف ویدعی رقم بن یحیی بن شجاع بن مرڊي ل ي a‏ 
ا ٠ 3 ET‏ الددنة بشكل شبه مستقل. ومع تمادہ باں حصيه 
ESR ah"‏ و متا ي وأمر قريبه أحمد بن أبي النجاح 
الرحذين الذين التجؤوا إلى سجلماسة خاسرة؛ فرر معاوماهم ر ر : 


رة ص 
زك الاثناء 


OG SE EY‏ ر ررر أن قام بمصادرة ما کان 
# اختفت الزونة من اسواق أغمات ومنازلهاء لدرجة آن کل ما حصل عليه جابي ر 0 


بوجد في السوق والمنازل لم يتجاوز 90 i‏ من القمح؛ وهو ما كان يكفي فقط للمؤونه الخاصة بالخليفه و 

مس ص. 323-322 . 

مما بزكد لنا ذلك آن هذا السيد سوف يكون مع يحيى 
أجل إرغام المدينة على الاستسلام. 


أثناء حصاره اللاحق راکش وسوف رتدخل بشکل مسین من 


ا فى القرن السادس 
ف o.‏ بیا رى منذ تأسيسها وإلى غاية تخريبم : 

حول تاريخ مدينة سجلماسة وما كانت تعرفه من ازدهار نجار 

) .6.S. Colin, en E-[-[Vpp, 419-421 عر انظر.‎ 
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iE 


توفرهم على المؤونة. وكانوا يعتقدون بخلاف المفاجأة التي منوا بهاء أن المدينة س e‏ 


مرحبة» وتسمح لهم بأن ينعموا بدیراه وابتداء ج الثاني وویم ندا 
المؤونة في المخيم الموحدي» في وقت ارتفع فيه صياح ال طفال وبكاؤهم بعد أن تمكن منهم | 
لكن ضفجاة. وكان الأمر يتعاق بممجزة. تفير الوضع راسا على عقب ذلك لأن القوان إ؟ ل 
التي توجد مع أرقم رفضت مقاومة الحصار الذي قرضه الموحدون على المدينة وبر اقازی 

أبناء ملتهم المرافقين للرشيد» فتحوا أبوابها للمحاصرين. وأمام هذا الوضع غير المنتظر ل ي 
لأرقم من خيار غير طلب الأمان وإعلان خضوعه. ) 


4 
ef‏ 
۰ 
۰ 
ر أ 
2 
ا 


سقوط مراکش واعتلاء یحیی المرش من جدید 
وفى الوقت الذى كان فيه الموحدون من أتباع الرشيد يستريحون في سجلماسة بعد الح 
التي ر بهاء وفى نفس الوقت يعيدون تنظيم قواتهم ويسعون للدخول في نحالف مع عرب 
نشیا ضد الخلط» عاد هؤلاء» بسبب عجزهم عن ملاحقة الخليقة الذي توغل فى منطفة 
الأطلس الوعرة» وبسبب لهفتهم على الغنائم» إلى مراكش وضربوا حصارا خانقاً عليها, كان سيا ۾ 
۳ انتشار المجاعة انتشاراً رهيباًء اختفت معه المؤونة من قمح وشعير وغيرهما من الأسواقء زلم 
بجد الأهالى أمام هذه الوضعية المأساوية من زاد غير البرتقال الذي اقتاتوا بالحلومه 
, لحامض, وذلك قبل أن يضطروا إلى نع الخبز من ”الفيتور"* والزيتون والتابود 
والحامض› و بل أن يضطروا إلى صنع 
والعصيدة من زهور الخروب. وفد مات و ا TPES‏ 
في وفت كانت 2 من اعلی اسنوارھ الحقول : 8 ا ۴ 8 
حان حصادهاء لاقتراب فصل الصيف» لكن لم یکن اکن لوصول ییا 
موصدة والخلط يحيطون بأسوارها خصوصا الجنوبية منها -تمركزو ؛ : 
الملجاورة للمصلى- يمومون انطلاقاً منهاء يومياً وبالتناوب برشق المدينة بالحجارة. : 


an o e د‎ 


e 
ا ہل کوقود لاردرں‎ 
i حیث يقصذ به ما ببق ی من شل بعد عصر الزيتون؛ ويستعمل‎ 


3- الفيتور كلمة أمازيغية لازالت تستعمل إلى اليوم. ah‏ 

4- التابود كلمة امازيغية كذلك وتقابلها بالعريية كلمة البردي» وهو نبات مائي ينمو هي ا i‏ ظا 
n et Chose Berbers.P.499 y Gs. Colin. Magrebines. Héspéris-1°. Fasc. 1926, pags.‏ 
munication del Prof. L. di, Giacomo.‏ 


° 
ا‎ 
e 
Ln hh n 
۰ 4 
r0 
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اعيات التي تؤکد انا وهن قو المحاصّرين, م 
1 ریم وبین محاصریهم؛ فقد کان | ١‏ يان ر 
اة بینم ر € ت تلك التي یلقی ر ا صوص التراشق 


جاوز إلرصيف" وتصل إلى غاية فندق' السكز وباب النفيس. ج باب الشريىة 

پا تلك ia‏ 0 تكن جاوز الأسوار إلا بمسان: +٣‏ ادس | 
8 ا کل من استطاح: قبل ان رټوم ٠‏ | 

رالا وكلفه برع يه إخوته الصفاره من الفدار عبرتبو باب ا عينه الرشير 

اروت الموجودة في هنتاته» حيث مكث إلى أن قام الرشيد بغزو مراکثر ری ) 

وفبيل احتلال المدينة بقليل من طرف الخلط دخل السرر ابو ع جدید. 


: 1 کا‎ f 
سبق للموحدين أن هاجموه أثناء توغلهم في الأطلس , ي حمص الذي‎ 


من خلاله في افتحامهاء في وقت تمكکن 


بسبب دعمه : 
الحاصّرين الذين اعتقدوا أن تدخله لدى الخلطل ايى في اتصالات 
“٠‏ سیول دوں حدوٹ أعمال النهب, ويظهر أ 
على هذا الأساس فتحوا له أبواب المدينةء غير أنه وما أن دخلها حت ردا 3 4م 
٤‏ ۰ .ئ . : عمر ومن معهما) 
إلقام باعمال النهب لحسابهماء دون أن ينتظرو مجيء ابن وقاريط ويحيى مع أتباعهما 
: من 


ا والذين کانوا سیقومون بنعس الشيء. وقبل وصول ابن وقاریط ویحیی مراکشر 
لان يام أو أربعة» حل بها وزير هذا الاخير والذي تعقب إخوة الرشيد؛ حيث نجج في أسرهم. 
اد مع کل ما حصل عليه من غنائم إلى جبال الأطلس. ومباشرة بعد استسلام المدينة. 
اين انتظار مجيء يجيى؛ خرج السكان الجائعون إلى الحقول لحصد الحبوب رغم انها لم تكن 
فد أصبحت بعد جاهزة للاستهلاك. 

أن عودة يحيى إلى مراكش لم تكن تعني أنه أصبح من جديد الآمر الناهي, فالقلة القليلة من 
الوحدين الذين بقوا معه کانوا قد فقدوا كل نفوذهم» مقابل ذلك أصب ابن وقاریط یتمتم بنفوذ 
بير سمح له بأن يتحول إلى الرجل القوي في العاصمة, والحقيقة أنه عرف كيف يوازن بين 
ت مهارته في تطويع أولئك الجهلة وقصيري النظر من عرب الخلط"“. ومن مظاهر 
دان حيى للهيبة التي تميز الخلفاء أن أدنى جنود الخلط مرتبة كانوا يدخلون عليه وهو في 


ب الفشتال (الكبش المتوحش). لأنه كان يترك أحد طرفي عمامته ينزل حتى ركبتيه. عن ذلك بقول صاحب 


البياء | ۰ َ ة ۰ “٠‏ . ۰ 
لنرب: «أطلق ابن وفاريط ذؤابة من عمامته بقول له الناس الفشتال» ويضيف نفس المصدر أن غروره وانعدام 
بصیرته ۰ 
لم یکن لهما بحل . ۳ اس ۰؛ ص . 328 . 
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اجتماعاته؛ ويجلسون بجانبه بکل وقاحة دون مراعاة ا کان يطلبه 


| تلك التضرفا ا نر i‏ 

احترام لمقامه. وأمام خيبة أملهم بسبب تلك التصرفات, فترت همة شيوخ خ الموحدين إل 8 
في خدمته . وليرضيهم هم كذلك. اضطر لتعيين أحدهم وهو السيد الحسن بن ابی لا 
ابن أبی حفص وزیرأء غير أن هذا لأخير وبسبب مرضه ترك منصبه لأخيه اور ٠٣‏ 2 
ويظهر أن لمر لم يطل باي منهما ؛ فقد مات الأول بعد سقم واغتيل الثاني وکا u‏ 
في ازدياد معنويات الموحدين ااا 

وعلى'غرار والده 'الناضر, كان يحي خاملا فليل الاكتراث بأمور الحكم, لا يتلل ۋر 
من مواهب المأمون وحيويته؛ وقد سلم أمور الحكم إلى أحد الغفلمان اسمه اہو iw‏ 
وصل نفوذه إلى درجة “اقبي يرد فيها على جميع العرائض والالتماسات التى ي ترفع للغلنن. 
بل ويضع عليها أحياناً خاتم الخليفة) ومرد ذلك أن يحيى كان مصااً بشللذ 
اليمنى يتعذر عليه معه حمل طرف برنسه وصولجانه كما كانت العادة وبطبيىة ا 
تحرير الظهائر الرسميةء لذا كان الفتى بلال يكتب هذه الظهائر بقلم رقيق جدا وسار 
يميل إلى البياض» وذلك فبل أن يسلمها ليحيى ليعيد الكتابة فوقها بمداد أحمري ‏ 
امشلولة كيفما اتفق» وبما أنه كان ينسى التوقيع» فإن بلال لم يكن يتحرج في إضافته ي 
تلقاء نفسه. كل هذا جعل الشك يتسرب في مدى مصداقية الظهائر الخليفية وهل هي شل 
من تحرير الخليفة؛ وهو ما لم يحدث فط مع أي من أسلافه؛ وقد ذهب الأمر بالبعض إلى 
حد الادعاء أن هذه الظهائر كانت تخررها امرأة. 

ولم يكن فقدان يحيى لاحترام الخاص والعام ناجما عن ضعف شخطضنيته فقط: رالا 
كذلك لضائقته المالية. فعندما دخل مراکش من جدید وجدها نهبت بشكل تام» وهو ما جلا 
دون أية موارد تسمح بتفظية مصاريفة الخلافة وقد تعمل بتقطية م ضار 1 
البداية الخلط وهسكورة مناصنفة, غير أنهم بدؤوا بالحد منها بشكل تدريجي. و 
أزمته المالية. عاش يحيى أزمة من نوع آخر سببها التصرفات الطائشة التبا | 


س ~~ 


ا اش 


6- هذه العلامة هي التي تضفي الصبغة القانونية على الظهائر وغيرها من الوثائق الصادرة عن السلطان س 
ود 


أو غيرهماء شكلها يتغي. بتغير الفترات الزمنية. وكان السلطان يضع الملامة اا 

با 
الخاص؛ وكان مكانها لنسبة للحالة الأولى في السطر الموالى لكان كتابة التاريخ, بينما كان مكانها 2 
الثانية بعد البسملة. 
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با الأخير ا عي ټن الناضر ځا يځڼی نن ي¡ 
ې افر الفتی على مو٠‏ لم تنفع آیة شفاعة بما فیها تلق ار و بها ا 
ن : ن تنفيد ٤‏ = 
ړب للحیاوله رو حكم الإعدام فيه. ويظهر ان النهایة إل LL‏ 
مرب الخلط انفسهم؛ آما شيوخ الموحدين فإن الحادث ى 


ن بالنسبة لهم بمثابة القطرة 


معركة أوجذام وعودة الرشيد 
الى مراکش وموت یحیی 
کن بيعي آن لا يدوم طویلا عهد یحیی بمهازله اتن ل تنحصى» بحيث إنه وبعد شهور فلرلة 
بن دخوله مراكش» أعاد الرشيد تنذيم قواته مستفيدا في ذلك من الأموال التى حصل علبي 
ىجلماسة. وقد دمج قصيله الجيش المسيحي الخاضعة لأرقم بن مردنيش فى الفصيلة المسح: 
انابعة له واتجه إلى فاس حيث وضع يده هناك كذلك على المال العام الذي سخره في ضم عناصر 
جديدة إلى جيشه كان من بينها عرب سفيان» الذين أقنعهم بعد مفاوضات مع قائدهم جرمون 
ابن عيسى» بالانضمام إليه والاتجاه إلى مراكش لمحاربة عرب الخلط» عدوهم المشترك. 
وبعدما وصل خبر ما خطط له الرشيد العاصمةء دب فيها الرعب من جديد, وقد خرج ضده 
بعبى وبمعيته الخلط وهسكورة؛ حيث ضربوا مخيمهم فى مكان يعرف باسم 'المجالس"”“. قبل 
مواصلة السير صوب الجهة التي كان ينتظر أن يأتي منها العدو الذي عبر أم الربيع. وكان لقاء 
الجيشين في منطقة تعرف باسم أوجذام (أنجذام عند ابن عذاري)» وقعت فيها مواجهة محدودة 
لأهمية بين طليعتيهماء حقق خلالها أتباع الرشيد بعض التقدم. وسوف يستمر القتال بشكل 
معدود طيلة عشرة أيام» قبل أن تحدث المواجهة الحاسمة والتي قاتل فيها الطرفان بشكل 
انقعاری, اکان کل :منھما اعا بان مستقبله یخم من خلال المعركة. وفي الوفت الذي كان فيه 
لقتال على اشد رابجا لي تحت بعد اندقع المرتزقة السيحيون الموجودون ضمن فوات 
ارشيد بشكل لا يقاوم فى اتجاه مكان تجمع أهم عدد من قوات العدو والتي أجبرت على 
لفرار. وقر بات اثر ذلك دات ارش جلادةة العڌو یگل لا هوادة فيهء محركهم في ذلك 


EC, 
خارج باب اکناو شمال مراکش.‎ ۳ 
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0 
ht 
3 0 
UT. 
5 
٦ + 3 


بالإضافة إلى حقدهم على 
EE.‏ 
. ر 


ا ة التي جمعها ۾ 

ا بقي جيش الرشيد خارج مراكش لعدة أيام؛ في انتظار انها 0 
م فد اموا انیا ي تت ارت 
من جديد على المنطقة وكان الخلط قد فاموا بث ٠٠#‏ في امس وت تم ترحيل مزر 
منطتة سوس ومنحت المنطقة التي كانوا يقيمون بها إلى عرب سفیان الذین سم ا 
الاحتفاظ بكل النائم التي وقعت في ايديهم. 7 

ويعد دخوله العاصمة, استقبل الرشيد بحفاوة كبيرة؛ وأصدر مستشاروه عفوا عا 
من تخاف بها. وقد تساقطت الأمطار إثر ذلك وهو ما سمح بحرث الأراضي ور م 
باستعمال احتباطي الحبوب التي كان الخلط قد خزنوها عقب حصاد سنة 633د  1236(‏ 

وحسب صاحب البيان المغرب فإن عودة الرشيد إلى الحكم لم تكن تعني نهاية القلاقل و 
عرفت سجلماسة اضطرابات جديدة كان يمف وراءها شخص صنهاجي. ۳ تر a E‏ 


° r 
- ٌّ E 4 
E E 
ا‎ ۰ 
0 5 


. 


المدينة قبل أن يدخلها بتواطؤ مع سكانها الذين فتحوا له الأبواب» مما سمح له بقتل عاماپا ‏ 
السيد آبی يموب بن علي بن ډوسف التتمللىء الذي سبق وعينه الرشيد عليها بعد منادرتمات : 
فاس. وأمام حالة الفوضى التي أصبحت عليها سجلماسةء اضطر شيوخ الموحدين, الذين ترك ٤‏ 
الرشيد بجوار العامل؛ للفرار إلى الأطلس» بينما التجا السيد موسى 
بالمدينةء إلى درعه حيث فتل. وقد تمكن إثر ذلك السيد أبو محمد بن 
الصنهاجي. لكنه أعلن استقلاله بسجلماسة التى بقيت 
ابن وادودين في طرده منها وإعادة سلطة الرشيد إليها. 
ویورد ابن خلدون بحصوص هذه النقطة حكاية مختلفة؛ معظم 
على ذکر مقا َا اا 2 د 
أن هذا الأخير لا ٠‏ 
بجانبه وکعامل 


وكان هو الآخريوجد ‏ 
عبد العزيز من إخماد تمر . 
خاضعة لسلطته إلى أن نجح عاملدرعة ‏ 
فصولها غير صحيعةا فوا 
کک ولا خضوعها له بعد ذلك فى المقابل يشير 0 
en‏ عنه بسجلماسة يوسف بن علي بن يوسف التنمللى ون ١‏ 

ہیں ج يوسف هذاء 1 > SS pt”‏ 
مرد ا د“عی یحیی بن أرقم بن محمد بن مردنيش. فى ك الأار ٠‏ 
سح مرد صنهاجي في الوصول إلى خيمة س 
المتمرد انتعاما لوا 


لر وضی القت ذا 0 يحيى بن أرقم وفتله بها وهنا فام ابن هذا الأخبربقل . 
ګت دانه) وخا . .> Rk‏ 
٠“ >‏ وحوفا من قيام الرشيد بعزله, أعلن تمرده. ويضيف ابن خلدان ٠‏ 


8 
E, 


E 
5 0 
en 
N 
ا‎ 
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كنك المتمرد عا 32ھ وأن عامله ا HI‏ 

الرشید حت )28 1 ی دری این وانودین وبعد آن استعاد سجلماسه. i‏ 
ا لی متردها ا 
إن . ا بنبغي توت به اكثر استعجالا بانسبة للرشيد, لم نكن تمره i‏ | 
باس ونما تعقب ال شاء اوی ا کش رند هوي ا 
زام والذي اصبح یحیی على إثره في وضعية حرجه جداء لدرجة أن ابن وقاريط نصح الخلط ا | 


الخروج عليه ومبايعة ابن هود في الأندلس,؛ بفيه الحصول على مساعدته لإيقاف خطر عرب 


١ 

فيان الذين يعملون لحساب الرشيد. وكان ابن وقاريط يدرك بدهائه ومکره بان ابن هود لن 
ب ليع بل ولن يرغب في مساعدة الخلط ومع ذلك أقنعهم أن يرسلوا إليه معه وفداً من 1 
ایانهم کان من بین آفراده» احد اب علی بن هلال وهو من قادتهم. وكانت غاية ابن وقاريط من ! 
مر ذلك النجاة بنفسه والمكوث بالاندلس بمنأى عن خطر الرشيد وأتباعه من الموحدين, ذلك لأنه N‏ 
م يعد بحس بالأمان بكل المنطقة الغريية من ا مغرب حيث يوجد الخلط, بل لم يعد یحس به حتی 
بسقط راسه هسكورة. وعند وصوله إلى الأندلس استقبل الوفد بحفاوة من طرف ابن هود. 0 
ربخصوص ابن وقاریط» فکما کان منتظرا مكث في اشبيلية يمارس هوايته المفضلة وهي حياكة i‏ 
ادسائس» والتي لن یتخلی عنها إلا عام 635ھ عندما سیسام للرشید, كما سنری. 

وقبل أن يستفيق الخلط من وقع الهزيمة ويقوموا برد فعل ضد الرشيد؛ فرر مستشارو هذا ا | 
الأخير الخروج في حملة ضدهم» وقد شارك الموحدون الذين تصالحوا مع الرشيد في الحملة. وعد E‏ 
أن عبن السيد أبو محمد عبد العزيز عاملا على مراكش, خرج الرشيد على راس قواته في اتجاه ر 
الشمال. ويفضل اتتصاره السابق الذي فقوى شكيمته» لم يستطع أحد إو ری ر 
مفادرته العاصمة وإلى وصوله إلى فاس. وبما أنه حل بهذه الأخيرة مع اقتراب فصل الصيف وفبل | 
موغد الحصاد فانها كانت في حالة فاخن کو جعله يجد بها صعوبة في الحصول على التموين 1 | 
في دفع مستحقات الجنود. وهو ما أجبره على إرسال السيد أبي محمد حفيد يعقوب 0 
شن عاضر جيشه ناسين والمسلمين لاستخلاص الضرائب من قبيلتي غمارة وفزاز 1 

ي هذه الأثاء استقبل عرب معقل يحيى الذي تخلى عنه اتباعه بحيث التجا 5 0 
تقريبا إلى منطقة الغرب» وكان عرب معقل قد وعدوه بالمساعدة لاستعادة سلطته. وبسبب 1 
اا س سس 9 
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١ | ۵ 2‏ 43 آذ ۰ د 0 1 3 
مساعدتهم ستسمح له بالعود إلى الحكم؛ فقد دعن لطلباتهم و ) 


الحصول على مزيد من الظهائر؛ تذمر منهم وذرر تركهم ومواصلة مغامرته ال 0| 
تجوب المنطقة, باغتياله. وقد دفنت جثتهء بعد بتر الرأس» بقلعة المهرى00, 7 فاته ٤‏ 
روف باسم مس ازا اراقع بن ادي الحاو وامخاضة السا ا افوا 
الرابطة بين فاس وتازةء أما الرأس قأهدي إلى الرشيد الذي وضعه فی قدر طرق 1 ۴ 
إلى مراكش» مع أمر يقضي بإعدام حسن بن زيد شيخ عرب عاصم وا ارس EF‏ 
شيخي قبيلة بني جابر التابعة لمرب سفيان, واللذين دبر أمر إمر ا 2 رفير 
جزمونء بسبب المنافسة التي كانت بينهما وبينه. بني فر 
ولإرضاء الرشيد. أرسل إليه عرب معقل بالإضافة إلى رأس يحيىء هررة ٠|‏ 
ارول نیرا شیع لوین اتا یي کا ا فلي خر هي مي 
أبو موسی بن عطوش. حاول إجبارهم على التخلي عنهاء غير أن أ . ۴ رلور 
اسحاق بن الشيخ وكان ينتمي إلى قبيلة هرعه ومنحدرا من احد اذا 
-دا؛ سمي إلى فبيلة كومية 


رأس عبد المومن) وأمام هذا ال یآ الور را۔ -- . (مسقط 
نحدي آمر الوزير باعتقال كل الشيوخ المدائن ٠.‏ 
دان لکن وحتی لا ان 


القضية أبعادا أخرى؛ تم إلغاء أمر الوزير. 


زبعد رجوع القوات الد إ تخالا 
۴ ا ناه راب من فزاز وعمارة, غادر الرث Ns‏ 
: ھ = وا > سبل فایں, .۰ 
بين المدينتين في واحد و عشرین یوما حبٿ کار ر ۴ 
ت دن دخوله مراکش 


ie‏ ۴ (يوافق اليوم الأول منها 4 سبتمب 6م( 
٠ |‏ زر ااا 
TL |‏ الف جع سبب هذا التأخرفي 1 
زصحنا ذلك من قبل. : ٠ر‏ به حملات الخلفاء الموحدين كما ٠‏ 
وبعد أن تاکر ر . ۲. e‏ 
الر ٣ں‏ اصبح من نے ے4 E 4 E‏ 
سد حىث آ -. ژانه لم يعد له عله E‏ ا Ba‏ 
صبح عمره نمانی عشرة سنق ہ.. = منافس, وکان قد وصل سن 4 
39 قول ابن عر ينعيو من أقاريبه في المناصب الأساسية. وقد 5 أ 
ت عداري؛ مودفن في قلم ور ا 
٤‏ ي حص يرف 1 AF.‏ 
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د 
م جي نظاماً شبه مستقل بي 1 نداي 


8 الجنويين إلى سبته ا 


باط 
واعا ب يتسا ار وسا 


سېتمبر 236| 
بی الذی کان فيه م ومویدوه من الوحدين م( 


ا ا 
م تة تعر تمرف احداڻا ا حكومة مراكش أدنى أهمية! ققد وصات إلى ميناء المدينة 


e‏ السفن قادمة من جنوةء وكان على ظهرها إضافة الى ربابنتهاء مجموعة من التجار 
۰ | بالدينة لأغراض تجارية. وتشير المصادر المربية إلى أن ابا المباس أحمد بن محمد 
بانشت (الينشتي عند الروض المعطار) “ الذي سبق واستقل بامدينة بعد أن فشل الأمون أماء 
اا وكان قد رفض سيادة ابن هود عليها كذلك. أفشل مخطط السفن الجنوية التي كانت 
رى لاحتلالها. وقد أورد صاحب البيان ا مغرب رواية بعيدة الاحتمال بخصوص وصول الجنويين 
اء فيها: «وذلك أنهم لا وصلوا إلى سبتة في مراكبهم برسم محارلات نجاراتهم فاجتمع منهم في 
رانیم وربضها عدد كثير فراموا التفلب عليها بتحیلاتهم وارادتهم فخیب الله سعیهم فبما رامره 
مزالتعيلات, وأكذيتهم نفوسهم بما خيلت لهم من التخيلات (...) فلما كان في اليوم امذكور خرج 
لفائهم أبو الحسن ابن اليانشتي فألقاهم في جموع لا يستطاع إحصاؤهم (..) فبينما هم بمقرية 
منالباب يحاولون إليه امير إذ لم يبق بينهم وبينه إلا شيء بسي إذ أقبات عليهم عساكر البرير 

EEE‏ ا 1 ا القبائل المجاورة وبانفاق 

ار IE‏ ا ا قامرا بالسطو على المحلات التي كان 
0 ا حماته سفنهم من سلع في وفت لم 
بتلكها الجنويون بالمدينة وأرباضها والتي خزنوا بها المائيى بضرب اة التي 
بستطع فيه هزلاء منعهم. لكن بعد ذلك قام أسطول جنوي مج4( ٠٠ ^ ٠‏ | 


س.» ص. ۰.622 
ا 4ھ ۰ 
نقمي إلى فرية نشتة التي توجد بمقاطعة قونقة. وکان من كبار التجار. الروص لعطارء م 


زو 
“ البيان ا مغرب ص.350-349. 
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نشتی مں 1 
الحنويين. و اليا ارک ip‏ التي اسسا هذا المصدرء 6 قيه. AR‏ 0 
غر OE‏ 
رف دینار. وهو رفم نسجله» هو | E.‏ 
1 البلاد. اما عن ۽ جنوبهاء فما يمکن أن ا٠‏ لتحسن النسبی| ال غر 
ls‏ 4 16 ر 
عاد 034ھ (يوافق اليوم الأول منه + سبنمبر 8 واليوم الأ یر7 .. 
1237 ( رغم أن الجفاف أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل فاحش. ا 
م المغرب فقد تلك 
من الدقيق إلى 37 درهما. . وحسب مؤلف البيان المغرد سر ی الأثناء ء مضاعزة: 
ت منه -حسبه- | له 
الدرهم عشرين مرة وهو ما استفاد منه ٣ n‏ بشکل عام. لازق ا 
الرفع من قيمة الدرهم بهذا الكل ولا الفائدة الفعلية التي نم نحقيمها من وراء ذلك. 
وفى نفس السنهة؛ .عاد الرشيد من جديد إلى فاس حيث استقبل هناك وفدا من امرنير ا 
مثواه» وقد قضى بقية ة تلك السنة بالمدينة متحملا فلة مداخيل الضرائب a‏ 
والغلاء. ولم يعرف عام 4ه ذاك» من الأحداث المهمة غير الهجوم الذى شنه ابن وقا ريط ء 
سلا والرياط وكان محركه في ذلك حقده اللامحدود على الموحدين من أتباع الرشید رر 
يهد له بال حتى لما ترك الخلط لمصيرهم وانتقل إلى اشبيليةء لذا أقنع ادود کرش 
هجوم على المدينتين لاحتلالهماء وأسر آم الرشيد حبابة وأخته فاطمة وزوجها ال 
المقيمين بسلا. وقد أكد لسيده الجديد أن الأمر سيکون من السهولة بمکان؛ 
وحود أية فوات عسكرية بالمدينتىن. 
وبواسطة السفينتين اللتبن منحهما 
أخذ طريق البحر حيث انتهى به المطا 
الرباطء غێران سکان المدينتين والذين 
فل الانسحاب غاا 
لحماية | 


۴ مناز 


منحهما إياه ابن هود واللتين جمع بهما ما امکنه من اناري" 
ف بمصب أبي رقراق, وكان على وشك الاستيلا على 1 


کان عددهم يوق بكثير عدد القوات التي 
من حيث أتى. ولا 


لرباطء وأمر أن تلتق به فی ذ| 

ون فاس عار الخليفة إلى عاصمة 
وشتاء 1237 م). وفی ب ربيع تلك السنة 
دلوم الأخبر 4| ينیو 1238م) پار 


الناحية الاسمية- بسلطلة 


مه ارغ 


وصل الرشيد الخبرء ٠‏ أرسل على وجه س ٤‏ 


س أمه وأخته. 


مله حيث قضى الشهور الأولى من سنه قاد( 
يع في شهر شوال ي ا 


بسلطة ا لموحدين, 


0 E 


٠‏ عترفوا من جديد ا 
ET *‏ في تعيبن السيد بي عبد ال e‏ 


i e 
0 i 
OE د‎ 
1 8 2 
E 
E (N E 


a Roa ٤ 
١ A ETON 2 a- 3 
n > ,ج‎ 94 
ا‎ Is ۰ 
٣ 1 ¥: ور‎ Da 
۴ ع ول ۽‎ 1 
کر د‎ N < . 
4 i 2 
٠ َ 4 ٤ ۴ ر ا‎ 
ت‎ e TEE “۹ 
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8 علم ا“ هده الأخيرة وکانت ا 


العزى أرادوا أ 
ل لعزم رادو ن يحدو حدوهم؛ کنکان ا 


ذلك إو 
د على سلطة الموحدين وتولى أمور | :طاحة بأبي 
انشتي الذي تمر تولى أمور المدينة من 0ھ )1232 


a‏ تيون في اتصالات مع السيد أبي المباس بن ابي الس 
ب :رة ابن عبد الله بن أبي جلول» حيث وق الفاق أن خر | 
ر يد سبتة ويحاول كسب ثقة اليانشتي, وهو ما تسنی له, 


)۰ وحتی يعققوا 
ااا 
ابا بفضل ماک 

رة ذلك تمگن اين مسي تادر ب بر 
ا ونتيجة لذ بن ا شد مرن کل اميل عن اعا ايان 


ایا 


بنه. بعدها ودا 
اسیا خای ناو ايکر موی ا ا 


فة بالدفاع عن المدينة كانت محدودة العددء فقد انهزمت بسهولة وقتل ستمائة شخص من 
افرادها من بينهم أحد آبناء اليانشتي وعدد من آقاربه. إثر ذلك فتح أهل سبتة من المؤيدين 
إلموحدين أبواب المدينة للمهاجمين. ولم يجد اليانشتي من حل غير الاستسلام وهو ما قام به 
كذلك بعض أتباعه» حيث تم اعتقالهم. غير أن المنتصرين سيقررون بعد ذلك إطلاق سراحه 
رالسماح له بالانضمام إلى الوفد الذي توجه إلى مراكش لبايعة الرشيد. وسوف يموت اليانشتي 
ابنه وكذا بقية أفراد سفارتي اشبيلية وسبتة بمراكش إثر إصابتهم بوباء الطاعون". 

وقد توقفت السفينتان اللتان تحملان سفارة اشبيلية بميناء مزغان. لتواصل السفارة من 
هناك طريقها برأ نحو مراكش والتى حلت بها بعد ذلك بقليل سفارة سبتة. وبما أن بيعة 
السفارتين اعتبرت بمثابة انتصار كبير للرشيد. فقد نظمت على إثرها الاحنفالات التي خرجت 
فيها العامة. وللتعبير عن سعادتهاء إلى "البحاير" (البساتين) التي تحولت إلى أسواق عرض 
ثيها التجار منتوجاتهم. وبالإضافة إلى بيعنهم له» أسدى أهل اشبيلية خدمة أخرى للرشيد: 
فقد أقنعهم الفقيه أبو عبد الله المومناني أن أحسن هدي ah‏ 
نسلیمه ابن وقاریط» لأن رغبة الرشيد فى الوصول إليه لم تعد تفر : 
ا طلب الخليفة, والقوا القبض على المتمرد الذی ارسل على 

مه في سلا . وقد لبى الإشبيليون 


زو : ۰ 
حصب رواية أخرى. ماتا بعد أن تجرعا السم الذي دس لهما في الحليب 
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نه بها عاملها ابو زکریا بن عطوش. زیا ۲ 

از مور حه هلال وأخوه شجاع؛ والذ 

۷ ا اخ من م عل بز e‏ 
کاسری: عدد مں 


* عودته من 0 e‏ : 
عام a24‏ الأسرى الغرب في ازهور: وضعت في زبيل (شواری) ود رور 


این وقاریط ل عل امتطائه إلى غاية مراكش. ٠‏ وفبل دخولها أوقف ال 
باو . a‏ وقاريط والبصق عليه. بعدها تواصل التجوال به وکانت آخر 
ا ا وذلك قبل أن يقطع رأسه الذي علق على باب اشر 
أوقف عندها هي ر ى ولم یکن کل هذا کافياً لبخمد حنق الرشید أو بالا 


E ANAL 


ROOT م‎ 
ST o, 
ا ا‎ J 
١ i 4 
i ا‎ li 


وة أن ضرد بت رووس 


و بترن ابا حری مسنشا 
دان إرذلط الذين استدرجوا إلى مراكش بنفس الطريقة التي استدرج بها ود بن حمیدان. 
رحيث حلوا بالماصمة دون أن بتذكروا المؤامرة التي حيكت ضد أبن حميدان والنهاية المأسارية 
اتي آل إلبها مصیره. وقد عاملهم حکام راکش برفق عند وصولهم» وسم حوا توا س 
مخیمهم على ضفتي نهر تانسیفت. . لكن وما أن انتهى الرشيد ومستشاروه من وضع الخطة حر 
دن شيوخ الخلط للحضور. وعقب إيداعهم السجن؛ توجهت القوات الموحدية إلى ادرا 
التي تقيم بها عائلاتهم وبما أنها كانت دون حمايةء فقد نهبت دون رحمة؛ وأسر من کان بها بر 
نساء وأطفال. وبسبب هذا الإجراء اكتظت أسواق مراكش بفتيات الخلط اللواتي عرضن للبم 
كجوار. بعد ذلك تقرر نقل من بقيت منهن دون مشتر,ء إضافة إلى النساء والأطفال, إلى دار 
الجمرك وبهو المسجد الأعظم؛ قبل أن يرخص اني سفیان وبني جابر أعداء الخلط الألدة أن 
يحملوا إلى بيوتهم ما شاؤوا من فتيات الخلط كبارا وصغارا. 
وقي تلك السنة. وبعد طول انحباس؛ تساقطت الأمطار بكميات مهمة» سمحت بثرفر 
اللحاصيل لدرجة بيعت معها ثلاثة أمداد ج م( حفصية من الشعير بدرهم وجب وی 
توفر النقود تنافس الناس في افتناء 
بيعت معها القطعة الواحد 
لم تنعم بالرخاء والطماً 
من بین ضحایاه, 


ةمن القماش بثمانين درهها من العملة الرائجة آنذاك. غیران دزا 
8 نينة كثيرأء ذلك لأن الطاعون سينتشر فيها مع حلول فصلا المي | 1 
مر بناء وقد اشبيلية وسبتة اللذان كان أفرادهما لا يزالان e‏ 

يشير ابن خلدون 


إلى نه صلب بهذا الباب. العبر. الجزء السادس,؛ E ۰536 n‏ 
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٠‏ وجا والذين رغم فرار بعضهم من الدينة هربا من | عر 

| مات اغلبم على الطرقات بمد ان درم هنان اږږ م لم پستطیی! 
| ^> 

لول نة 636ھ بوخت خصیر (یوافق لوم الأول منها 14 شن وور 


5 | شبیاة غ 
پوس ا e ee‏ ا ١‏ 


1 > بدزره الرشید ا 
رليات نداس للزشید 


اا بيوة 


20 ونيو 1243 6( 
اغلات ذلك كانت سلطته في المغرب فعلية وقد اعترفت بها طنجة ١‏ بجائب سبتة التي عبن 
بها أٻو علي ن خاو اع ا الفرب وغمارة اللتان عبن عليهما ابن وانودين 
رزى غادر مراكش» ليلتحق بمنصبه الجديد» على رأس جيش جرار. وكان الخليفة قد من 
إلإضافة إلى الرايات والطبول مجموعة من الظهائر وقعها له على بياض. 
لهد كازت منطقة الغفرب تعرف حاله فوضى,» مردها سنوات الجفاف الطويلة وكثرة الفتن وغياب 
راطة مركزية فويه. خصوصاً وأن المأمون وبعده الرشيد وبسبب انشغالهما بمحاربة يحيى والقبائل 
النشقةء لم رتمكنا من إعادة النظام والاستقرار إليها. وكان المسؤول المباشر عن حالة الاضطراب 
التي تىرقها النطقة» عرب رباح الذين رغم وقوفهم في وجه المرينيين وتحالفهم مع الموحدين. فإنهم 
العرب الرحل كانت أعمال النهب تشكل جزءا من نمط عيشهم, وهكذا فبعد 
نهبهم وتخريبهم لمنطقتي فاس ومكناس» دخلوا في حروب متواصلة مع فبائل زنتة بمنە ق 
لكير. هذه الوضمية التى أدت إلى انمدام الأمن على امتداد الطرقات ج ر 
جعلت مستشاري الرشيد رقترحون عليه منح سلطات واسعة 
داخل التراب المحسوب على الموحدين؛ ر 


ا فبائل عربية جدیده من 
له إذا ما تطلب الأمر ذلك استفد م 
لین وا لك الترخيص 
es‏ وانودین إلا بشرط واحد» هو تفادي الو جه 


:فة اله کا 
634د أاء مروره بمنطقة الغر ل 


رعلی غرار غیرهم من 


عا 
رای ا ا ا ر غه اله في جلهم دغه م 


النفيسة. 
یزال يسعی إلى استقطاب من خلال إغرائهم بالهداب العمل على إعادة السلطة e‏ إلى 
وكان أول ما ام په ابن وانودین بعد ما زر ناو اا رابو زکریا بن محا 

ين 


سبته بشکل رسمي» و لتحقيق ذلك رافقه إليها أبر 
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: ان مسولا على مخزن الأسلحة ا ا ا 
كان = : ەة ا اة تفتفنسشة ,د ٠‏ اغ 2 0 ڪ ۱ 
الک ےر فوته رو رفغ والتوج اي بمنصفه غمارز ر 
مڻ ضربه لحد : 
اعترقت مدد من قبائلها : الشرعية؛ | لتحا سکان عدد مرف 8 

بارحم على آذاء الجبایا ی ا ا 
[ ۴ ی باجبار ° rad e ia 7 “XX [hf‏ 
فیما يتلق هلا التصرف آثار غضب ابن وانودين الذي لوجه إلى من 9 


عدة أيام 


34 


ر 3 بن وبما أن المرينيين رفضوا ذلك فقد بدا يستعد للبو 
ن اررشید وبعدما علم بذلك, ارسل یأمر ابن وانودین بع دم کسر سام الهش الذي بررسى .. 
بالعدو. وهو ما قبله ابن وانودین على مصص. : 0 

ی لا تورد المصادر التاريخية أحداثا أخرى عن السنه التي نحن بصددها (636ھ) غير ت 
وفع فی حصن تبوينوين بمنطقة سوس قاده شخص من العوام یدعی ابن جوجة؛ عبر عرں 0 
عن استعدادهم مساعدته»ء لذا دعاهم لزیارته في الحصن. ولإخماد التمرد نم استعمال الطرتة 
التقليدية التي أصبحت من خصوصيات البلد والمرحلهء وهي تقديم الرشوة لتحقيق الطلوں, 
وهكذا قام عامل سوس آبو محمد بن آبي زكريا بن إبراهيم بإرشاء عرب جزولة من ایر ) 
مساعدته على القضاء على المتمردء حيث بدأ أحد المرتشين يردد بأعلى نوه نوز دوا 
8 الحصن» بأن ا لعرب معقل يريد الحصول على مساعدتهم اا 
ر اا إثر ذلك قام مرتش آخر وكان من شيوخ جزولة بقتل المتمرد الذي 
p2‏ 0 اتان الى 2 سوس» آما رأسه فحمله قاتله إلى الخليفة بمراکش,؛ 

على ذلك بملء القفة التي اتى فيها برأس المتمرد» دراهم. 

ولم یکن ابن وانودين. 

الذى قرضته عليه 


والذي 


ئس؛ لیقبل بالجمرر ‏ 

| المرينيين الذين ما قفتت عدوانیتهم تزداد لذا ٠‏ 
لتكسير شوكة فو من خلال تکلیفه لعبد مسیحی باغتبال ۰ 
هد بن عبد احق ويعد تكلل العملية بنجا وتقدي 0 
اا : E‏ 

بي الحسن السرقسطي الوه مراكش, ليوضح لأصعاب ٠‏ 


س يجعالار ړ. . 
د هو الأقرب إلى | > “٠‏ ما يجعله أبن خلدون وصاحب البيان امغر 
: ۰ لصواب, : 2 0 
ا على اعتبار ان ابن وانودین کان بوجد خلال في ستطتتي.". 


خلال تلك السنة دخلت قران 


e 
. أبو سعيد بن عبد الحق هو الذخيرة السنية غير‎ 


TE 1 PET EE 
O ی مواجهه مع فوات عنمان بن عبدالحق.‎ 
E 0 


| 00 
ال 
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ا بها ایجابدات خت ل اد مير المريني. وليعاول رر 

| ړن بالذاته والدي کان المسکر الریني یعرف فيه ازن ر رة نجديد التار ر 
E * » 2 1‏ 0 & ى 8 اسببه |[ د 

bi‏ بالزعامه؛ ہیں بجي وبني آشقر, وقد بین ابن . اع الذي نشا من 

اج ره الاعتماد على بني أشقر في تحقیق ړز 0ن خلال مې 

| پاش ا e‏ لبتغى. بوني إلى 

ہجرد تعیین ج ١‏ یر على المرینیین. قط بو اتر ےر 

| ابن وانودین الذي تجح في استقطابهم. وتمکن بوارمري ‏ . ۰ ۴۶٢‏ وهو ما کان 


اة سلقات: ویعد هزیمتهم هژ ٠‏ مي جما 

بهنطقة سلفات وبعد هزیمتهم هذه صح المرينيون كمينا لابن وانور . في موا 
< :0 ت : ّ . لںن؛ معنمھرں. . 

u‏ : تھم غیر اں هذا الاخير توجه الى مكناس صحبة حلفائه الى ین آنه سیقوم 


رصع مخيمه 


٠‏ 3 8 ع 1 ا کے اک ت ااه 
اها قبل آن ددا برس راب غير رعية على سکانها النین وید ان ل اولي 


رزه منهم ترکهم قاصدا فاس التي قام فيها بنفس الشیء وکا. _ o‏ 

: ا بب نصرفه ذال حاحته | 
| ال لدقع أجور جنوده. إتر ذلك عاد إلى منطقة مكناس من حدرر ا جنه إلى 

ن التی أجبر سكا القرار ماق ٠‏ صرب مخيمه بالقرب 
| ن زرهون التي أجبر سکانها على غرار مخلفین ورا ٠‏ منازلهم وماشیتهم ومحاصیلهم الفلری: 
ا و عدت ابن وانودين, انتقل المرينيون 
| إلى منطقة مكناس» لني ضربوا مخيمهم على بعد ثمانية أميال منها. وقد وقعت إثر ززل 
مناوشات بين قصيلة من قواتهم قوامها خمسون فارسا يقودها الأمير معارف. 
| السيحيين الموجودين ضمن فوات أبن وانودينء دارت فيها الدائرة على هؤلاءء وال 
صاحب الذخيرة السنية رئيسهم وما لا يقل عن مائة من مرافقيه. 


وبين المرتزقة 


هذه الهزىمة أتارت تائرة ابن وانودين الذى أمر كل فواته بالاستعداد للانقضاض على العدو. 
ركان هو الآخر مستعدا للقتال. وقد بدأ الموحدون بمهاجمة فرقة فرسان بنى مرين المشكلة من 
عرب بني حمامه» وکانوا يعتقدون أن العرب الذين انضمرا إليهم ونی یر اقرز افداء نی جما 
سيقاتلون بجانبهم» لكن هؤلاء تناسوا عداءهم لبني حمامة ورفضوا الدخول في المواجهةء بل 
تركوا المعسكر الموحدى» وهو ما أدى إلى تكبد الموحدين لهزيمة جديدة. تحمل ثقلها بالأساس 


36 ء ‌ O E.‏ 
لد صاحب البيان المغرب خطأ اسم قائد القوات المسيحية, حيث يقول إنه يدعى أبا درية. ويقول ابن خلدون إنه 


۴ فتال وجها لوجه بين قائد المرتزقة المسيحيين ومحمد بن إدريس بن عبد الحق وان كلا منهما أصاب الأخر 2 
ا e‏ = لل ذةد أحدث له عبد 
د“ ولدلك كان أصحابه ينادونه بأبي ضربة. العبر» الجزء السادس؛ م. س» ص. 245. 
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ê 0 2 3 : 1‏ 
نهه. وأمام هذا الوضع؛ لم يجد ان ا 7 د 
إرذين قتل المذيد: ٠ ٠ 9:٣4‏ ینا 


1 I a 
۹ $ 0 ۹ 
OTOH 


الرتزةة المسيحيدل ر أمتعةء لبذ .)37( 
مردر رکا خلفه 8 ۾ وما يوجد به من ا لبني مرين 


الا : ° 0 » ُ f NA!‏ 0 
i‏ د بمحاصرة المدينهء وهو ما لم يکن بإمکان ابن وار a JD‏ 
وخوفا من آن يقوم بدو ر ` ن مقا ون٠‏ | 


انها یناصبونه العداء؛ ا الفرار 3 ابنه عبد الکریم في ای 
ر یریت کن کت رها ری اتر ت اکا کیا موی ت 
والقائمون على آمورها المالية. لم يتوقفوا طياة سين 0 . د ودين عاملا عي 
عن رقع التقارير ضده إلى مراكش» فإن و و نخر 
تجاوزاته وتطلماته الانفصالية وخصوصا مراسلاته مع عرب افريقية -علی منوال ما قام ې 
اتو گنا وهو الأمر الذي لم ينفه أبدا. على اعتبار أنه فام به تنفيذا لاأوامر عليا. 

ولا علم ابن وانودين بالاهتمام الذي أعاره الرشيد للشكاوى التي رفعت ا اثر هزيمنه عار 
القصر الكبير رفقة عائلته وخدمه وحرسه الخاص المكون من خمسين فارساء قاصدا جبال هنا 
بالأطلس الكبير والتي لم يفادرها طيلة ما تبقى من عهد الرشيد .وقد حاول بعض فرسان 
المرينيين ملاحقته أثناء فراره» لكنهم لم يستطيعوا الوصول إليه. من جهة أخرى؛ دخل الرشيد ى 
لرن في مفاو ضات, بعدما لاحظ أنهم يسيطرون على شمال المغرب» وأن هزیمته أمامهم 
أصبحت أمرا مؤكداء وبمث لهم بعدة مراسلات» تكللت بتوقيع هدنة بين الطرفين. 

وبجانب عودة السلم إلى البلادء تميزت سنة 638ه (يوافق اليوم الأول منها 23 يوليو 240 
واليوم الأخير 11 يوليو 1241ء) بتهاطلات مطرية غزيرةء نجم عنها موسم فلاحي جيد توفرت فب 
المحاصيل بكميات كبيرة سمحت بانخفاض أثمانھاء كما سمحت بتوفیر أموال سخرها الموحدون فى 
إعادة ترميم عدد من البنايات التي كانت الاضطرابات المتكررة فد حولتها إلى خراب. والوافم ان 
السلم الذي استتب تلك السنة. ساهم فیه» وإن بشكل غير مباشر, النزاع الداخلى الذى نشب بين 
المرينيين؛ فعد فام بنو أشقر وبطلب من عرب معقل بمحاصرة مکناس» وکان بنو أشقر هؤلاء فد 


EE 


ج س م ص a‏ 


ق اوا ا 
37 بعد فرار ابن وا فودین إل, مثا ت حه دام . 
e‏ ا وجه فائد بني سفيان جرمون بن رياح رفقة رجاله عند الأمير المريني ابي المعارف 
عن خروجه عن طاعة الرشيد. ا ا 
لمارف حيث وافته المنية ١‏ 8 وهو ما أسعد الأمير الذي أكرم مثواه. ولم يطل مقام جرمون بجوار أبي 


السنية؛ م. س.. ص. 60 
38“ يؤكد صاحب الذخيرة السشة خا . EE EI‏ 1 
اک امب اشخرد اسن خماان مدای مرک مین ته انید دن انکر شت اي نت۰۰" 
ي خصرصاً على فترة حكم السعید (640ه - 646م). سنه ر .0ی me‏ 
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ا جدید؛ رعبتهم لوقو ا ج سیب نیا الذین کان 
e‏ ون للسيطرة على کر 


|2 یں س رة 539ه (يوافق اليوم الأول منها‎ e 


و الصادر العربية أي حدث ذی بال 1 
12%( ڌڏ کن ی اة | لومنا ٤‏ رقع فيهاء عير إعدام السيد ايض ل ١‏ 
و پھور کاتب ین b‏ ل ینمتع بنفوز کبیر داخل القصر الملكي؛ ن ا 

أبا حفص بالاستعدا 
ن علم أن الرشي 5 oT‏ و على رأس فوات عسكرية إلى منطت: 
رة التي أعلنت ر ۰ زان مولعا بعلم التنجيم- رسال نة بغبره س نور 1 


ذلك سسیکون بمشابة الخطوة لاولى في طريق وصوله إلى الخلافة وامر حامل الزن 
ا إلى من يوجد بباب السراجين القديمة المجاورة مسجد الكتيية ال ااا 
ا 8 .وا استلمها القائد أبو المسك المكلف بالحراسة بالباب المنكور, سلمها لقره إر 0 
رشي الذي لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على فحواهاء على اعتبار أنها لا تعدو أن تكون رسال 
ئة بليلة القدر (31 مارس 1242م). وأرسل إلى كاتب البلاط الهدية المعهودة التي داب على 
زندیمها له في مثل هده المناسبات. وعندما أخرل المومناني بأن الرسالة انتهى بها الأمر بيد ا 
الرشيد» أسرع وهو فى حالة رعب ببعث رسالة أخرى يعتذر من خلالها و يطلب الصفح. هذا i‏ 
التصرف دقع بالرشيد إلى العودة إلى الرسالة الأولى؛ وبالتالي إلى إصدار أمر بإعدام الرجلين. 
حيث أخرح السيد أبو حفص سيء الحظ والذي لم يكن له أي علم بالرسالتين. من بيته بقميص 


لومه YE‏ دوں ان يسمح له بارتداءِ ملابسه» ونقل إلى القمصبة التي أعدم بها بينما أعطيت 


لأوامر للبغالبن بإعدام ابن المومناني ضرباً بالدبابیس على رأسه. 

أما سنة 640ه_ (يوافق اليوم الأول منها فاتح يوليو 1242م و اليوم ا 
ا ھر رشید. وکانت مملکته تمرف نوع مز . FP‏ جوار 
الواجهة مع المرينيينء بتشييد بساتين وأجنحة جديدة في سانكم شيوخ الموحدين 
حديقة تدفق" الكبيرةء التى شيد بجوارها مجوعة من المنازل 


O O E oe‏ الإشبيليين به 
سبق له أن أرسل في سفارة إلى ابن هود وقد نجج اثناء مروره بإشبيلية في ا 


للرشيد» عندما بين لهم أن ذلك يعتبر أحسن هدية يمكنهم تقديمها للخليف: .(المترجم) 


503 


Scanned by CamScanner 


Pinan: 
منطقة‎ 
لقد کا الخ نة الشاب والذي لم يتجاوز عمره الرابعة والمشرين ريع ینکر ومان ا‎ 

ن 


ان م إكشل, فط في حياة الله والترف عندما باخته الموت؛ فقد ركب أحد الأيام قارب بور 
u Ne‏ ة الذكرء رفقة خليلاته من اخل التسلية؛ غير أن القارب انقلب e‏ 
دعاباتهن الطائشة) . وتشير إحدى الروايات إلى أن الرشيد قضى في الحوض؛ وتؤكد رواية ثانرة و 
کنا )انه خرچ منه وهو لایزال على قید الحیاة حیث حمل ای ره که توفي بعد ذلك رن ۾ 
یام ای في 10 جمادى الثانية (5 ديسمبر 1242 م). وكان سبب الوفاة الحمى أو التهاب الرئة اناي | 
عن الغرق» بينما تشیر روایه ثالثة رواها شاهد عیان؛ ا أبو الوكيل میمون بن سعاده الین 
امتطى القارب ليلاً بهدف التسلية وكان البرد قارساًء وقد خلع وهو على ظهره عمامته مماجل ‏ | 
يصاب بنزلة برد نجم عنها حالة حمى» وقد أذزلوه إثر ذلك من القارب ونقلوه إلى قصره الذي لفظيى ٠‏ 
أنفاسهء وكان ذلك يوم الجمعة 10 جمادى الثانية 640 ه (5 ديسمبر 1242م). 


کرونولوجية عهد الرشيد 
ترما اور ده ابن خلدون بخصوص کرونولوجی عهد ا ا e‏ أما ما اآورده بصددما E‏ 


ویمکننا انطلاقا من هده نه المصادر الثلاثة. تفديم 


ما لی بحصوص هده الكرونرل رة 
- السبت ذي الحجة 629ه (16 أكتوبر 1232م): 


: وفاة المأمون. 
- الأحد 30 دى الحجة 629ھ 


)17 أكتوبر 1232 م( : بيعة الرشيد. 
- بداية محر م 630ھ (ما بین 24 و26 أكتوبر 1232 م): 


6 : هزیمه یحیی آمام الرشيد. 
محرم 020ھ (الاشين فاتح نوفمبر 1232 م) 


:دحول الرشيد إلى مراكش ومبايعته بشکل رفم 


- ما تبقى من سنة ۸630 
الإدارية يبرا و٠‏ (يوافق اليوم الأخير منها 6 أكتوبر1233م): إعادة تنظيم الشؤون . 
ا اخلط بنهب عرب سفیان ثم هزر بعد ذلك أما مرا : 
ابن رفاريط حياكة الدسائس. ٣ EEE ik‏ 
E 504‏ 
E‏ 


Scanned by CamScanner 


234 آم): مفاو ضا 


2 محاصرة الخلط 
ن e.‏ ( وهسكورة لراك وا 


جاماسا: 
ا 8 نی 632ھ (1235م): استسلام مراکش لیحیی. 
6ه (تهابة 1235ء): مغادرةالرشيد اسجلماسة لوصول إلى اغاق 


“ 


زت ا ارون 


جرب 
ان ا 
بف 4033 (ربیع اا e‏ ت إلى مراكش. زماأتة الا 
a.‏ فق "بم لارر منها 4 سبتمبر 126م واليوم الأخير 23 غشت 1237م): عودة 
شید إلى فاس. 
باتع 4ھ جخ 1237 م( شن بن وقاريط لهجوم على الرباط وس | 
واليوم الأخير 14 يونيو 1238م): تقديم 3 
بيعه u‏ للرشيد؛ ونعییں ابن رائودین عابلا عل لغرب. 
ل شیا 0 2 واليوه الأخير 2 غشت 1239م): بيعة 
إز. الأول منها 14 غشت 1238م واليوم 
a,‏ ليوم و 


نمر ار 
| ما و 
شید» وانهزا irs‏ بو 1240 : مقنل عثمان 
- 637ھ (يوافى اليوم 
بن عبد الحق» وهزيمة ابن وین امام ال 
- 639د (يوافق اليوم الأول منها 2 ! 


عمال الناء في مراکش أمرمنالرشيد ا 2م وفاة الرشيد. 
امتبارات عامة 


الرشيد في بط في 
عجلت السنوات المشر التي os‏ ن اة ورا انریا لانشن مثل e:‏ 
ارحدية. وذلك إا عرفته هذه السنوات ٠‏ ر ی العمر مال آل ا رں ودوا وند ا 
ععباء سمحت باعتلاء العرش ا٥‏ ۳ ا فی شیو الوحدين وا a.‏ 
الرشيد. والحقيقة أن هذا الوضع المتأزم“ ٠٠‏ 
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ما جعل الحفاظ على 


> ا a‏ ا هو 
EE SO‏ 
. ا 1 

.ت کھ 


دون فید أو شرط في شؤون الحكم؛ وتحريك الخلفاء . .- e‏ 
لاستقرار السياسي امراً مستحيلاً. ماج 
ولعل هروه من جین في کمن القصر اللکي ضد مسعود بن حمیران. وار" خو هان 
جه م يتادون مواجهة الخلط ويفرون إلى الجبال نجاة با “٠ ٠‏ > الذي انتبيى .| 
ا والإيمان اللذين استند إلييا ال دعمسهم؛ لخير دلیل جلى قزر 


اف خصت ضا TTT‏ 
الأ ا 2 : a‏ امومن في 
و ندلس وي تاسیس أعظم افبراطورة رن ق التاريخ. عرو کل بلار افر 


ويجانب السادة وشيوخ الموحدين, ساهمت اله 
دهده القبائل ومن بينها بنو سفیان 


قي مرحلة الدى: وا 


فالا[ > 2 ا 
p7‏ الدموي وميولها الانتقامية, كان ایا اشا 8 ا 
e‏ صاحب البيان المغرب تسن الذلة وحلفائهم من ھی ٠‏ ولعل ما مدمه 
وبخلاف هذا وذاك. فان الرتزقة السيحيين رغم فر رة جو أبلغ دلیل على ذلك, 
المغربيء كانوا بمثارة الس الوحيد آل2 ند د 9 2 وعدم تاقلمهم مع الوسطل 
الواحهات اتی تسای ا شید عص ده ونمکن بواسطته من 
من قبل بمعاملة خاصة 


ان ما یلت انتباهنا هنا بخصوص هولاء | 
کانت تریطهم -حسبه- صداقة متينة مع = م 
الامور السياسية, وهذا ما 


وه لا يجب أن نففل الرشيد من أم مسيحية. 
یرن هو ما آورده بشا: اجب آلا 
ا شیوخ الأطس الکیر, كما انم كانم لبيان المغرب؛ فقد 
لأنها لن تبرز إلا خلال العصر المررزه ۹ س ا للأجانب لم تكن قد ظهرت بعد ذلك 
صعیع ان ا ۱ س د في دآينا كرد فمل على الغزو الإيييري لبلاد لني ٠۵‏ 
بلاطه قل السیحیین كما ان" "مض الوزراء من السلمين الصادقين, غير ان زل یکن 
حنى في القيام E‏ شي اعادة السلطة اللوحدية إلى ا 0 
الإيبيرية وکان کل ما قاموا به هر ا فرتاندو اثالث أرض الإسلام شى شه الجزية: 
بەض حلفا 


استفحا ,: r‏ ي الا ا 
ستفحل بشکل لم یسبق له ثل على امتداد عبر لوی ا 2 e‏ لردع الخطر المسيحي الذي 
جود ار ي بالاندلس . SE‏ 


یندخلون دون حرج في 


ع چب 
40 هتاك عنصر آ 
عصر اخر هو اشتداد حرو 
سنداړ حد حروب الاستردار وما أعقبها من طرر المر لأ 


506 


Scanned by CamScanner 


الفصل العاشر 
أو الحسن علي بن السعيد بن إدريس 
رن يعقوب بن يوسف بن عبد اومن 
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المأساوية فى حادث القارب» أقاربه وكبار رجال الدولة الذين لم يبحسبوا 


اجات نهاية الرشيد 8 
1 الخليفة ث غير النتظر, | : 


:ا لم يعينوا ٠‏ ببیت 
پا حساباء ا ا انراز بهراگان ومعهم السادة المنحدرون من نسل عبد اومن ببيت 
وجل الشيوخ وأاصح " ٠‏ المحتمعين السيد أبو الحسن الذي سيتولى 1 


1 ¢“ | ر ۰ وکان صمن 
درب (صالون العا ر رر ا 
رذلرفة. وهو ابن جارية أسود اون o‏ 

وأاء الاجتماع. اقترح البعض أن ي . الده المأمون توفي وعمره 
الك يكور الرشيد نفسه اعتلى العرش وهو طفل ! ج ل الوصاية. غيرأن 
دل ہدڑں 6 . إلإقت ا الحفاظ على امتيازانهم ٠‏ 
راثلانین. وکانت غایتھم مں ون ٹف کانت تجربۀ یر 5 
ب فت تن ملك قاصر من جا ` 1 الین عن قلقه وفال 
الجتمعين رفص ٠٠١‏ | اداد النقاش عبر أب 
ا الآراء واحتد 


أمام تعارط ةة أن النوتر 
انزال عالقة فى الأذهان“ . وأمام تعارص .ار والحقبقة أن 


وکان فی مرحله الطفولة وحاولوا نېبریر 
لم يتجاوز الرابعة 
أغلبية 


۴ له أ ۰ 
ل es‏ وی الخ الذي فال ف له البيعة, وهو ما فمل 
عبد الله ابن وانودين» وکان دون اله على عرش 
لقاش الدائر عندما أخذ أبا الحسن من رین م بقية الحضود: 
مه بعد ذلك مباشرة. بعض أفاربه وبعض شی : 


في حديثه عن الجواري اللواتي پستقد ٣‏ ۾ 
الأمومة. مما ر خان مارات تا لزا و 


١ TY, 
on rye 
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الحاضرين في الاجتماع» والذين رفضوا تعيينه بسبب تخوفهم من طبعه العنيف. وقد أجبرن ا 
البداية على أد اء غرامة ماليةء ثم أمر إثر ذلك بسجنهم» هذا الإجراء طال كذلك أم الزش e‏ 
AS yT OTTO‏ 
یکن حظ من شفل منصب رئيس العبید على عهد هذا الأخير بأحسن من ذلك حيث آمر بل ا٠ E7‏ 
ومما يثير الاستغراب» أن السعيد | عتمد في حفاظه على العرش بدرجة أولى على ر 
الخلط أعداء أخيه الالدة. والذين استقدمهم من منفاهم بسوس من الحهات الأخرى التی کان 
يوجدون بهاء دون أن يتذكر ما قاموا به من تجاوزات وأعمال عدوانية ضد السلطة اوی ” 
نفس الوقت احتفظ بفيلق المرتزقة المسيحيين الذى س2 ا . 
١‏ بر يحي ين سبق لوالده آن نقلهم إلى 
حرم منعداتهم. وسمح لهم بممارسة شعائرهم في الكنيسة التي توجد بالمدرنة. 


نمرد سبتة وسجلماسة 
وقد روصتت کل من سبنه وسجلماسة مبايعتهء وقا 
2 مير تونس أبي زكريا“ الذي تلقى كذلك بيعة عامل لی ٠‏ 
الهزرجي, والذي استقل بالمدينة وضرب السكة باسمه وأغرى العر ا اا 
على التوافد عليه من محنلف الجهات. وسيب تمرد عبد الله المزرجر 2 0 
واعتلاء السعيد العرش؛ حيث قال معلقاً على ذلك: 
بحابیه ویعبر عن عکس ما تلفظ به نان ر ٠٠#‏ وبعث برسالة إلى السعيد 
على ظهر نفس الرسالة عبارة: حير لم ينس ذلك الكلام الجارح» وأمر أن يكنب 


اا “ك .- و وعتها ادق أعية» : eT‏ 
الذي قام, ٣م‏ هذا الردء بمبايعة أمير تونىر ٠‏ ۳ مر بتمزيقها وإعادتها إلى صاحبها 


مراکش؛ حیٹ 


م عامل سبتة آبو علي بن خلاص البانس 


< شی ای ا تور رر الرفيعة فجر 
و امشرة الذين عاضدوا مهدي فر ولال الهزرجي (يسميه البيدق بإسماعيل 
ووالده ویدعی زکریا عن ق جد ويدعى آبا زى ٠٠‏ درد لعجب أسطورة يقول فيها إنه ضحى 
بشکل ماساوي, ذیان ن ٠‏ ددا ليوسف الثاني ر“ اه دعينه الناصر عام 601ھ عامل على مراكش»_ 
3 البيان الفري ٠.‏ ا من نسل اسماعیل بن يڪړی ر 0 أما هو والذي انتهت حباة ٠‏ 

عهد الموحدين. e‏ 


والده أبو إبراهيم إسماعیل بن 


بداية دعوته ( 
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حملة أبي 


زكري میرتونس إلى تلمس. 


,خلال زفس سنة توليه الخلافة, دحالف الس 


أ 
مع ابي 
مذاري) ضد المرينيينء ووضعا خطة لمحاررة على e‏ اس (يغمراسان عزر 
۰,٠ E ٠‏ لا کین E.‏ ۰ 
پل بالنجاح؛ ومرد ذلك أن أمير تونس» وبعدما ب ا شات غيران الخطلة لم 
ت صد الس 


مم يغمراسن» فرر عزو المغرب الأ وع 
کان بتخوف من ن يتحول لحلف الشائي بين السعير ويغمراسن ن 
إرنی» وهو ما قد يشجع الرشيد على الخروج في حملة على 
رفد غادر ابو زکريا تولس في نهاية سنة ۸640 
رأس جيش جرار من المرب والأندلسيين 
افراده بین فرسان ونبالین عشرة آلاف9. 

ولتفادي دخول العرب» وكما هي عادتهم. في نزاعات شائية؛ أمر شيخ كل قبيلة أن بضع مخيه 
الحدودةء بأن لا تتحرك في توجهها نحو المغرب الأوسط فى يوم واحد". وبعد وصول هذه 
لقوات إلى تلمسان» أمر بتطويقها بالنبالين والذين أطلقوا العنان لنبالهم التى تراشقت عليها دون 
یشمل کل المدينةء والدليل آذ بغمراسن؛ وأمام عجره عن مواجههة عدو يفوفه عذة وعدداء تمکن 
من مغادرة تلمسان رفقة عائلته وفصيلة من الفرسان» ثم عاد بعد ذلك ودون صعوبة؛ لإخراج 
احدی زوجاته کان قد ترکها هنازی. 

وقد دخل أبو زكردا ۳ ان بعد مغادرتها من طرف يغمراسن, ومنح الأمان لسكانهاء غير أنه لم 

= ۶ ع . . 6 5 و | | 3 ا 


نفسه؛ ص.۰361 


7 ن الحملة بقول صاحب 
حول حملة أبي زكريا إلى تلمسان, انظر: المبر» الجزء السادس؛ م٠‏ س٠‏ صن 2 ا ابا 
خبرة السنية, إن ابا زکریا کان يرافقه 24 الف نبال وانه افت زیی ان یصبع احدهم عاملا 
وان ذافرخاان شور صقر رد ن أنه بعد إخضاعها ۴ ا 8 
£ ٍ ء6 : حیٹ 
“لهم رفضوا ذلك جميعاً وهو ما أجبره على التفاوض بشأنها مع يغمراسن 


8 الں]۔ ٠‏ 
ن الفرب, 


م۰ س.» ص. 361 . 
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مع فواته بالجبل المطل عليهاء ودا رهد العدة لاستعادتها من جدید؛ وکان مکان تمرکزه یسم ۰ ١‏ 
بشن هجوم ناجح عليهاء وهو ما وعی به أبو زكريا الذي اقتنع؛ بعد أن تداول الأمر مع مستشاره | ٠‏ 


الحل الأمثل يكمن في إقامة السلم مع يغمراسن والتخلي له عن المدينةء وبالتالي ربحه كحليف بر 
الاستفادة منه في قطع الطريق على الموحدين إذا ما حاولوا غزو إفريقية' '. 
وبعد إعلان السلم بين الطرفين. عاد أبو زكريا إلى تونس التي استفرق غيابه عنها ارد 
أشهر. ورغم تخليه عن تلمسان. فإن حملته كانت ناجحة؛ على اعتبار آنها شجعت سبتة إضان: 
إلى عدد من مناطق الأندلس على مبايعته"'. 
فرارشيوخ الموحدين إلى سجلماسةه 


في غضون ذلك أي في سنة 541ه. أعطى السعيد أدلة أخرى على طبعه الدموي؛ فقبل أن يغار 
مراكش على رأس حملته ضد بني مرين, أمر بإعدام السيد عزوز زوج أخته عزونةء بعدما سلمته هذ 
الأخيرة. وبكل براءة ورقة عثرت عليها في بيتهاء كانت تتضمن ما يكفي لإدانة زوجها"". راثا 
الحملة أعنقل؛ مباشرة بعد وضعه لمخيمه على وادي تانسيفت, أبا عثمان السعيد بن زكريا الذي 
أرسلهء بعد أن آمر بمصادرة كل أملاكه بالعاصمة, إلى عامل فاس لينف فيه حكم الإعدام. هذان 
الإجراءان ومثلهماء أثارا الرعب في العديد ممن كانوا يحيطون بالخليفة والذين انفضرا من 
ومن بین و آبو زيد عبد الرحمن بن زكريا الجدميويء أخو أبي عثمان ساف الذكر 
من کبار شیو الوحدين, وله درجة وزيرء وقد قرر الفرار إلى سجلماسة”" رفقة ابن واجام 
IY‏ 8 الرباط الهنتاتيء وكانت نحرسهم مجموعة من المسيحيين الذين تعاقد معي 
4 ليضمنو 6 وي إلى سجلماسة بسلا لكنهم وأثناء وجودهم فى طريق درعة 
عدرص سبيلهم عرب بني يفز الذين أخذرا منهم مطاا 
۴م ماياهم وأسلحتهم بل وجردوهم مما انوا 
انار ا مناي ابر إلى أن يغمراسن هو الذي 
فيشير في تاريخ بني عبد اواد آل I‏ 5 . عى موت النساء؛ م. س.. ص .398. آما یحیی بن خلدون 


2 يشير عبد الرحمن 


ا ا ا ائ انم ایرام کات بی کر ری رو ا کک ھی راا بے 
ٻیعیا ا ر 


La Bérbérie Orientale SOUS les Hafs 


1| - نفسه. ص. 362, 


کان فد استقل بهاء آخو, عبد الله بن زکریا 
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إليهم. وبالتالي ينفي أن يغمراسن هو الذي سعى في 


۽ ہن ملابس» بحیٹ لم یترکوا لهم إلا ما يترون ر 8 

ن وللوصول إلى غاية سجلماسةء على التناور 2 
ا ومما زاد في تأزم وضعهم أنهم ضلو الطرية ا کنب 
اې محا شي رة من امهم n‏ م 
ب زید؛ دکان مار جع لمر وهي دفس الوقت بسذاجتهم. ا 
ية غير استعمال الحيلة ٤‏ لذا فال لهم مباشرة بعد أن ص لهم من ور 
| ای احبسونا في عشرة الاف ديذار نؤديي وقي أقرب زفت یک را 8 u‏ العرن u‏ 
زا العزم على فنل مرافقيهم اأسيحيين, لكنهم بعدم سمعوا ما اقترحه عليهم بشأن الفررة. 
لرا الجميع إلى خیامهم؛ حيث عاملوهم معاملة حسنة ومنحوهم مهلة ثلاثة ايام للرفاء بها 
أبو زيد بشآن الفدية. فقال لهم : ايتوني بشقف او عظم فاتوه کن یره کنب علب آل ا 
مل سجلم اسه الیهردي این شارخة يطب مت مت حال ليسلا شاشر | 
سجلماسي» ووقع الرسالة باسم عبد الرحمن بن زكريا. | 

ويعد وصول العربى الدې حمل الرسالة إلى سجلماسة FE‏ 

الرسالة قائلا : اعطنى ما فيها قبل أن تتمها بالقراءة» وفد . 0 %0 ا 
ااخاالعرب» وطلب منه مرافقت عند عامل سجلماسة لیخبره بالا مر. ر 


ایانیه اغا ر ر 
7 بالطعا . وأرسل اليهودى 


ی ان ضما يداب 


نجرب الريي یٹ عرف منه أاسمه ا ویم بون ا 
ما بي 
شیوخه؛ e‏ غابة المامل یتاعیم في شیا و J‏ 


ا واجنادنا و ن استقبلوا کي 
4 الذي خاطبهه قائ :0 i‏ 9 زید 9 حلا 
14( رة تم إطلاق س ج 
من هنا حتی بصلوا إلا 1 . وبهده الطرية 
زمانه إلا 3 م 
rE‏ الاحداتث الف ٠‏ با جانا 
1 انرم > س.» ص. 364 . لأخيرد تعلق ا رن الأحداث وه 
ˆ تبین لنا ها ان عذاري؛ آنه . ادن هباش ر ږن سراح ابن واد 
ا د الاي ل ریا ما کان متمد ل ن ر پیا ومع اا 
وجزئیات» سمح دان کما مر 
إضافة إلى هذه الرواية مع رواية مقتل مهود ٠‏ 
۳ری. نفسه» ص. 365-364 . 
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لماسة بحفاوة. وقد فضل إثر ذلك أبو السعيد الهنتاتي الرحيل إلى تونس حيث أكرم مثرا, 
نما بتي ابو زی جلما التي لن ترد ي خبانة عاملها الذي آنقذ حياتء ولك من ال اتر 
مع الخليفة وكسب رضاه من جديد . 


وبسبب انشفاله بالتمرد الذي عرفته متجلماسة والدي کان خطره یتزاید یوما بعد آخر و 
الخليفة إيقاف الحملة التي خرج على رأسها شمالا ضد المرينيين. وعاد إلى مراكش ليأخز ر 
هناك طريق درعة. وحتى يتمكن من مباغتة أبي عبد الله الهزرجي» أمر مجموعه من الفرسان امش: 
أن يسبقوه لمراقبة الطريق ومنع أي كان من التنقل عبرها وذلك حتى لا يصل خبر حملته إلى عر 
في نفس الوقت وزيادة في الاحتياط آمر عبد الله بن وانودين آبناء جلدته من عرب يغز برق . 

الطريق كذلك. وللمزيد من التمويهء بعث الخليفة إلى شيوخ سجلماسة ظهير تقدير واحترام. ) 
في ظل هذه الأوضاعء ودون تحرج أو تأثمء دبر أبو زيد الجدميوي مؤامرة ضد عامل لمرن 
حيث اقنع قواد الحامية السيعية للمدينة بافتعال تمر.ء بدا هؤلاء بدخولهم القصبة عنوة رر 
2 8 أزاحوا عن طريقهم حراسها العرب. وعندما لاحظ العامل ذلك, قهم أن التمرد 
بشتوبته ورمن الباب الخلفي للقصبةء والتي احتلها للتو أبو زيد؟" الذي كتب إلى الس 
أخمد التمرد وأن المتمرد وبعد انكساره غرق في الطين. وقد شكره السعيد عل 
العر 8 “ وأغدق عليه الهبات والعطاياء في وقت آسر قيه المتمرد الذي حمله بض 
1 :الحديد. ورغم محاولة بعض شيوخ العرب الشفاعة له لدى الخاينة 
ره بوصيه المهدي المتعلقة بعدم إراقة دم المنحدرين من أهل العشرة مهما كانت 


اسنات ا أ 

. السعيد والذي كان بعيدا كل البعد عن الاقتناع بتلك الوصية, لم يرهم آذان 
عيه؛ وبعد أن أعان ت ا 
: د اعاب على الأسير تمرده. أمر بقطع رأسه وتعليقها على با : 

EES‏ ونعليمها على باب الكحل بمراكش 


ایروا 


» 
. 


6- نفسه. ص. 365 
7- خب | 
سلاف عبدالله الر. جد #بناء آفرار الجماعة, ر : 
لهزرجي هذا (ربما والر جده) رغم انه فتل أحر |۰ : e‏ عبدالمومن الذي رفض مماقبة أ 
:حوه الح يه . انظر: < 
O Cit, Docs Inéd. P.152‏ 2 
i‏ 
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القيام بحملة إلى منطقة افر E‏ 

اوقب السلم مع الرينيين - 

ق الهدف الذي كار 

ا وت رة وک شر ر ملكي بعد أر. ای 

سوم ول متها يونيو 1244 

ل < 3 ماو 45م( والتی عرفت وفاة اأمير امرون أبي معرف محمد ہن عبد ا 
بال ك السنة ة كذلك» قرر السعيد الخروج في الحملة التي سبق وأن أجلها إلى منطقة الفرب 

انت غا مرافبة أمورها الماليةء وقي ذات الحبن القتال صد المرينيين إذا ما افتضی الأمر 
E‏ نوقف في رحلته من مراكش إلى فاس بنفس المحطات التي كان يتوقف بها أسلافه. 


رد أن قضى بعض الوقت بهذه الأخيرة, قام خلاله بعزل موظفین وتمیین آخرين. انتقل مم قواته 


إلى المغرمدة التي ضرب مخيمه بضواحیها. ْ ٠‏ 
ركان المرينيون ومنذ أن أفشلواء» على عهد الرضيد, كل الحاراب التي قام بها ضدهم | 
بن رانودین انطلاقا من منطقة الغرب» قد استقروا بجهة تازة وبدؤوا من هناك بشن هجومات ا 
على منطقة مکناس انطلاقا من زرهون وسلفات» غير أنهم ومع حلول | لسعيد بالمنطقة؛ اضطروا 
لانسعاب إلى جبال ورغةء بعدما أدركوا أنه لا قبل لهم بمواجهة قوات السعيد. وكان فقوامي | 
مشرين ألف فارس حسب صاحب روض القرطاس وابن خلدون الذي نقل عنه. وقد بايع بنو أشقر | 
لن انشفوا عن الرينيين ؛ بب خسو متهم دن با ی ر PY‏ | 
۽ علد : 

ِ خدمته» وبعد ان 
ردن رهت ف ارس لتت نه ایر عن رفغت ف الولف i uk‏ 
الحليفة مثا ر" ت أ م أن بخرح على رأس الألفين في i‏ 
یغه مثواه» منحه آلف فارس موحدې وامره ان يحرج أ 

: 
أجل طردهم من منطقة الغرب. و ی ما اجہره على الانتظار إلى أن 
HH 9‏ 

رلا وصل يفمراسن إلى نهر ور رغة وجده في حال : منطقة كرت غپر انه لم بتمکن آو ام ا 

2 هه يث قام رة متخي الرينيين في ان ۴ لانت لذا وخوفاً على یات 1 
بدوں ر ۔ 1 

اروا عبر باب الفتوح. ومعه راشف . وکان بنو أشةر ۰ | i‏ 
i:‏ 


Scanned by CamScanner 


اليمنى أبا بای ا ج ن اران اکا شاا ت 
بدل الانضمام إليهم» انتقلوا إلى القرب من المقرمدة حيث يوجد مجيم السعيد ایروا 
من يأمر يفمراسن بالحضور في الحالء غير أن هذا الأخير وخوفا على حریته بل وعلی حیاته روز 
الانصياع للأمرء وهو ما حذا بالخليفة الفاضب إلى إرسال القائد المسيحي أبي السك مع مرتزقن E‏ 
وبعض أفراد الجند النظامي لاستقدامه عنوة. هذا اتصرف لم یکن لیرضی عنه بو اشتر از" 


ماقي ابي المسك بينما باعتقاله هو؛ ا سراحه الا بعد ان خي سير 


سلمية مع نیراد أبي يحيى» عاد على إثرها إلى مراكش دون أن يدخل فى أية مواجهة س 
المرينيين» باستثاء مناوشات محدودة الأهمية. يجعل منها صاحب الذخيرة -وكذا صاحب ررض 
القرطاس الذي نقل عنه- معركة دموية دامت اليوم كله وانتهت بقتل الأمير المريني أبي معرف م 
طرف قائد مسیحي یدعی ”خوان کایطان" 64)4۸ 7ال وبفرار بقية المرينيين إلى جبل غياتة. ٠‏ غير 
أن صاحب الذخيرة لا يفتاً يتتاقض مع ما أورده هناء فهو وبعد أن يجعل المواجهة تحدث في ڏي 
الحجة 642ه, يقول في مكان آخر, إن وفاة أبي معرف حدثت في جمادى الثانية من نفس السنة 
أي ستة أشهر قبل التاريخ أعلاه. 


آسرابن وانودین وفراره 
ومع رجوع السعيد إلى مراكش؛ بدأ الذعر يدب من جديد في كبار الموظفين وكان كل منهم ترق أن 
يطاله العقاب» ومن بين الذين تعرضوا له هذه المرةء أبو محمد بن وانودين» وهو من كبارشيوخ 
اموحدين؛ سبق له أن شغل مناصب رفيعة. وكان له دور أساسي في اعتلاء السعيد المرش. وبعد أن 
اعتقله» قام بترحیله | 
عطوش,» وهناك أمر قائد | 
قيها بصعوبة بسبب تقلهاء كما أمر عشرة من الرجال بحرا 


أن وزراء السعيد أنفسهم لم يعرفوا السبب الذي دفع به لاعتقال الش يات الثلات'. 


| و م‎ mage E™ 
RE 368 البيان المفرب» م. س.. ص.‎ -8 
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لی أزمور رففه شخصین نافذین آخرین هما آبو زکریا بن محازم وأبو زکریاہن . 
لمدينة بالاحتفاظ بهم بعد تکبیلهم بالسلاسل الحديدية التي کانوا یتحرکون , | 
سهم ا ما یقولونه ویفعلونه؛ والحقيقة. 0 و 


E 


رخ فاد وانودين الق 
بداها تداق منفعة مع الحا سجانيه يدعی ابن العامة ر ا فرار إلى تاطا 
1 ال جادین الذين كسب لمهم جميعا بعد أن أغدق عليهم ایل ت خلال صدافة 


پا الحسن یعلی قادم ای ازمور. وما آنه تخوف أن يكون ذلك من اہر ت عبار 


la 1‏ - ثهم على طلب البشارة منه, u‏ 
ا بامتیازات وھدایا أ ۹ مم ابن وانودین جل ما پقي میه من 
وغ نهم بامتیازات وهداي اخری. إذ ما يسر الله أمره وحصل على حريته 
رفت شغلهم طيلة اليوم الموعود بالاكل والشرب واللهو. 

رلا جن الليل وكان ظلامه حالكاء وضع ابن المعلمة, وكان مكلفا بالحراسة تلك الليلة, مزرتة 
إإارة وجلبابا شبيها بجلبابه في زنزانة ابن وانودين, التي كان يدخلها بين الفينة والأخرى 
بنظاهرا بأنه يقوم بمهمة الحراسة؛ قبل أن يعود إلى مكان وجود بقية الحراس. ولا نفذ الزيت 
بن‌المزيتة التي مع الحراس» قال لهم ابن المعلمة أنا أسوقه إليكم»" واتجه نو الزنزانة, 
حبث ألبس ابن وانودين الجلباب وطلب منه حمل القلة والخروج وكأنه أحد الحراس؛ وبما أن 
سظم هؤلاء كانوا نياماء فإنهم لم ينتبهوا له. بعد ذلك غادر ابن المعلمة الزنزانة. حيث عاد إلى 
رفافه قائلا: «كنت نسبت انية الزيت فرجعت برسمها ودخلت علیكم وأنتم رقود کلكم فكنت 

8" : ما۹ 1 کا 
مجربا لكم“. إثر ذلك تركهم من جدید ولحق بابن وانودین حیث ركبا ا . 
TI 8‏ من 
بنظرهما. ولم يعلم أحد بفرار ابن وانودين إلا صباح اليوم الموالي. عندما خرج ابن عد وسن 
نزانته وتوجه إلى زنزانة ابن وانودين التي وجدها قارغه. 
اك اوه على الأقدام لكن وبسبب 
بعد عبوره إلى الضفة الأخرى لانهرء سار ابن وانودين its ` ٠ ٠‏ 


گم قدرته السیر دون توقف. کانا يحملانه من حین لاخر n‏ | 
لسير دون تو : ا زاك فقط اقتنعوا بانهم أصبحو 


في نفس 


ماع متأخرة من الليل وصلوا إلى دواوير بني سعميال. رکونوا قد تعرفوا علیهم؛ 
ن ولا طلبوا مقابلة كانون سيد بني فيان اجابهم رجاله ۴ 
سه ص 60 

“فسا ص. 369, 


315 


" 


Scanned Dy CamScanner 


PR, 
N HED ce| = ۰ 
RD al 0 ATF | د أ 1 فاه‎ 2 ll ٭ه‎ : 
ماقو ان لأمريتاق باشل بها الأخير ولا لم اون الخين خنع له اتبا جير ۾‎ 
2 بمقدمه غاية الفرح ومنحه 150 فارسا من صفوة من معه؛ خرج رففنتهم فاصدا الجبال, که فر‎ 
E از اكش التی صلها ليلا حيث اقترب من أحد أبوابها التى طرقها برمحه.‎ 
ن افير‎ 0 
21 
, إلى جبله وفر فى أمنع مكان؛ قيعمل ما شاءه من أعماله‎ 
رلا وصل إلى الجبال استقر بمنطقة تيفنوت؛ وكان فد مر بمنطقة لجاغة؛ كما مر بقزر‎ 
هنتاتة التي أخبر شيوخها یما وفع. ورعم أف السعيد أرسل إليه في تامزاورت, حيٿ | ا‎ 
مغادرته تيفنوت؛ وفدا على رأسه رئيس الطلية أبو محمد العرافى. لعده بالىفو ويعرض عل‎ 
منصبا رفيعأً. فإنه رفض ذلك لأنه كان متيقنأً بأن السعيد لن يغفر له صداقته لبني سفيان وا‎ | 
مصيره سيكون الموت إذا ما عاد إلى مراكش. ويخبرنا صاحب البيان المغرب أن السعيد كان ينرى‎ | 
بالفعل فقتل ابن وانودين غير أن منجمه أثناه عن ذلك عندما أخبره أن وفاته هو س حدث مباشر:‎ | | 
۰ بعد موت أبن وانودین.‎ ١ 
وغد عغا السعيد بعد ذلك على صاحبي سجن ابن وانودین؛ ابن محازم وابن عطوش لعدم انضمامهما‎ 
إليه في فراره» بل وعبن هذا الأخيرمن جديد وزیرا له حيث رافقه فى حملته ضد المرينيين.‎ 
الحملة ضد المرينيين‎ 
- السعد ٍ ا“‎ ٤ 
ا دة التي تربطه بالمرينيين المستقرين بمنطقة الفرب» والخروج فى‎ 
هم و در مراکش بعل نوریع البركة" على الجنود؛ وکان يرافقه ناڈ هؤلاء عرب‎ | 
: : ۰ [ بني جابر والخلط وال ةا وکن رن ا‎ 
ا عنه في العاصمة السيد أبا زيد بن إبراهيه.‎ ٠ at Tia 
e ب رافقه أخو هذا الأخير المرتضى الد ا ا‎ 
ي سوك ينولى الخلافة من بعد وكان آنذاك عاملا‎ 


على آغمات» 7T‏ ن 

ت» کما رافقته حاشته المكونة م٠‏ 

مه ۳ نه من السادة | اء ۲ ءِ ر “ 5 
تلك التي يقودها غلفاء الموحدین, تی ر والوزراء وأمناء السر. وكانت الحملة, وكعادة 


|2- لفسه) ص . 39 . 


22- الس 
هو ابن | 5 آبی إبرا سعحاة ٤‏ ۰ 
غرناطة عام ۸607 0 پوت پن :مېن امون | کا : ا lk‏ 
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لحيس o bs uk‏ ت 
ې وجا جوب كل المنطقة في نحريات استكشافية. وعندما أصبح السعيد على 


بنوده للتزود بالمياهء غير أن المرينيين اعترضوا طريقهم» وهو ما أدى إلى 


ل : 

ا | أسرع 
ية“ رر وين شارك فيه الأمير المريني أبو يحيى الذي رفع علمه في ربوة فريبة من 
چنال بین ا رز اة السيحية الموجودة ضمن جيش السعيد حاولت الانقضاض عليه 
ن الع el‏ وتدخل القوات المرينيةء أفشل مهمتها. بل إن الفصيلة فقدت رايتها كما 
ا“ ا 1 فیالرجال والعتاد» اضطرتها للاحتماء بمخيم السعيد, الذي وبعدما 
ا ي عط الإذن لبقية قواته لدخول المعركة؛ التي استمرت إلى أن حل الظلام والتي 
ما بجر ا کرت 

ازغ ا ا ا ف بخبايا أمور أسياده» فقرروا فى البداية قتله» لكن 
يرأ بيد الموحدين؛ عبد هري ر چ ب : 


ior ¢ 5 ۰‏ 5 و : 
3 ل ذلك استدعاءه وا ستجوابه» حیٹ علم منه آن لقاء سریا تم علی بعد میاین من اکن 
فضل بد : ER ٤‏ ا کاد » اتفقا 
:8 لر حدين» بين الأمير المريني أبي يحيى وشيخ عرب سفيان أبي حا 3 
ا الیسبی هن جدید وحددا روما لذلك كما اتفقا أن يا نسحب کانون مع فواته بعد 
ن على مهاجمه 2 ۰ “- 


إ ي سوب العاصمة ليقوم بمباغتتهاء في حين يواصل يحيى اه 
الپجوه مباشره صر . 


د وقبل أن بيدأ 
اد ١ا‏ واجهة وخلال اليوم الموعر ر 2 
|j .‏ ها ۱ بالا فك ( ۹ 
هله المعلومات has‏ ^ 


ا د مقاومته» انسحب 
کاسح. وبسبب فشلهم في مقار 


رن همهم آمر قواته بمباغتتهم فی ٠2۵‏ | و اعين باتهم إذا ما نجحوا في جمل 
ازن غرياًءؤفةا رالخطة التي وضعوها مع كانون» وكاو و ا حدث بالفعل؛ ففي 
دیوں کر ٠‏ ا و ماما ران 0 2 : 
سید يلاحقهم فإنهم سیسهلون مهمه 5 دون ي زی کانون مع قواته من بني سفیان 


1 : فواعده» 
الوقت الذى ابتعد فيه السعيد» في ملاحقته لهم ای 


مراکش؛ وهو عافد العزم أن بفعل ل 


ا رق مراکس؛ > 
es‏ فع مخيمه بسرعة واخذ ۰ ر . ماد استحالة 
ربما أن السعيد كان يعلم بالامرء كمد مر بر کالة ۾ ادها أن کادون ر f‏ 
٤‏ ۹ ړکاله؛ : 
۰ من 
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, ری تمسنا حیٹ کان المرینیون متمرکزین مع حلفائهم في ضواحی واسنان ۰ 


‘ean nene | la een a wae 


ابا ةاي ۲ س جم م 7۷ا ^ 2 


coer NGG EOI r م‎ e e 
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إلى السعيد ,وقد فتح العامل الذي كان ينوب عنهء ويدعى على بن يزیمر التامردی | 1 
لکانون؛ بعدما اشا خبر يقول إن السعيد فد فتل في منطقة الفرب» وهو ما شجع 2 
إحراق السفن الراسية في الميناء والتي صنعت من الخشب الذى أخذز من أطلال مسجد r‏ 
بالریاط. ولم یکن ري لمرافقون لكانون أقل عنفاًء بحيث إنهم مارسوا كل أنواع اشر 
سكان المدينة. خصوصاً اليهود منهم. لكنهم وبعدما علموا بأن السعيد حي يرزق وأنه خر 
العودة إلى عاصمة ملكهء توجهوا إلى جبل الحديد عبر دكالة للاحتماء قيه. وبما أن ن الخلينای: 
يعلم بالوجهة التى نووا الذهاب إليهاء فقمد أسرع السير وباغتهم وزعیمهم کانو ن“ قبل أن نا ٤‏ 
أزمورء وانقض عليهم بعنف وهو ما أجبرهم على الفرار مع فائدهم غریا بحٹا عن حماية | 

وقد أرسل السعيد إلى مراكش رؤوس الأعداء الذين تم قتلهم. وأقسم على إبارة ناروز 
لتواطئهم مع العدوء غير أن توسل بعض الأشخاص الذين عرقوا باستقامتهم والذين أكرر 1 
سكان المدينة كانوا مغلوبین على أمرهم» وأن كثيرا من الأذى لحقهم من طرف عرب بني سفیان. 
جه توي دو غا ا لم يستتن منه إلا الخائن ابن يزيمر الذي نقل إلى مراكش حيثت 
الطواف به في شوارعهاء قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام. 


نمرد مكناس وخضوعها والتصالح مع عرب بني سفيان 

بعد انسحاب المرينيين من واسنات توجهوا نحو مكناس التي تمرد سكانها ضد عامل الس 
وفاموا بقتله. وقد فرر قاضيها وبعض آصحاب القرار بهاء وعلى غرار اشبيلية وسبتة وطنجة 
مبايعة أمير تونس المنتمى لأسرة الحفصيين وذلك لتفادي انتقام السعيد ٠‏ قى دفس الوفت اتفقوا 
مع المرينيين ولتفادي اعتداءاتهم دفع جزيه سنوية لهم. 

ويعد أن وصلت هذه الأخبار السعيد. أخذ طریق مکناس وهو یکاد ينفجر من الغيظ, ولم بخفف 
من روعه إلا الرسائل التي وصلته من بعض أعيان المدينة وكذا من العامة يعتذرون له فيها ويحملون 
مسؤولية مبايعة الأمير الحفصي إلى قاضي المدينة. وقد أرسلوا له بعد ذلك عقد بيعة جديدة مؤرخا 
فن 19 ذى الحجة 43 ھ (7 مایو 246| م( > حرره ابن عبدون. يعبرون له من خلاله عن خضوعهم. 

وليس لنا من آخبار عما فام به السعيد خلال السنتين المواليتين (644ه و645ه) غير 
تصالحه مع أبي حدید کانون وآتباعه من عرب بني سفیان, وذلك بهدف الاستفادة منهم قي ٠‏ 


الحملة التي كان ينوي القيام بها إلى تلمسان, رهو ما دفعه إلى تناسي تمرداتهم السابقة تجاه 
٠‏ التمرد الذي يمكن أن يقوموا به مستقبلاً. 
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مخطط السعبد الرامي 
باعادة أمجاد الاأمبراطورية الموحدية 

تولیه الخلافة. مخططا طموحا يفوق إمكانياته وقدراته المسكرية, وكان 
إل رنيين» وبعد ذلك هزم أمير تونس وإخضاع ولاية إفريقية من جديد 
وا اة فريدريك الأول الذى فدم له من خلال السفارة؛ التعازي في وفاة 

: حب ۰ هة 0 a‏ 
اپد ابا ما ل ما یطمح إليه. أرسل السعيد بدوره سفارة إلى أمير صقلية؛ غايتها طلب 
Ys‏ الخليفة الموحدي؛ غزو إفريقية بواسطته. والحقيقة أن 
0 بهيد التحميق؛ لأن هذا الأخير كان قد وطد دفوده 


ر الول الذي کان ډنوي 
ضا ٠‏ :ك را الحفصي کان ٤‏ 
ابيز ٠‏ مته من طرف عدد من أصحاب القرار في الأندلس 


, العيا ر 
0 لاله إخضاع 


رل اليد بهزم 
هھ ( حصو ۰ 
إؤريقبة بشكل ازس ونغ فیک 


اله وان هود ا ي ت ختم السعيد كلامه قاثلاً بأنهم إذا قبلوا بهذه الوضعيه 


و ف ليها لا محالة. ورغم أن 
ولم ينشغلوا بهاء فإن إمبراطوريتهم سوف تعرف نهايتم ا تعادته مكناس» إخضاع 
نشل فاا کا“ ماقدا الیزم على تنفیذه بحیث کان ينوي 
عسل کک 1 ٠‏ و إاتضاء على الحفصییں. 
الرنيين وذلك قبل التوجه إلى تلمسان ومن ثمة إلى إقريعيه 
الحملة إلى تلمسان 45 
د فا ذى الحجة سنة 045ھ 
ندا السعبد تستعد لهذه الحملة منن اعتلاده عرش الخلافه. وي EY‏ فبها کانون 
أتباعه من عرب بنی سفیان‌. وکان منجمه فد حل i ha. ٠‏ 


3 سس‎ ۲7S 
^ لك دون أن يضع في‎ e إن الثقة العمياء التى وضعها السعيد في كانون آمر يدير‎ 
ا#ضمه وأتباعه من المرب إلى القوات التي خرج بها في حه م رای على اليد وکانون استهزاء‎ 
انه کانون له من جدید . ببب لون بشرتهما ارنى يميل إلى السواد. ن ڍ‎ 
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i‏ أ د ۰ مه 
4 4ة © تادب يفسا¡ می رخ 
١‏ منك الأضحى صادفا وهر “ي 1 2 ) عر ال 
م ° | أر 11 و 
کنیر . وھ 


تفا فی إراده دم 


إلأكا* فمك أ عر أن 
مں اسن 1 J 1 i»‏ ناا ا Tk‏ کٹ 9 ا اه ا 
ایییة (۱۱ اہریل) غادر تانسیفت صو ر ل بتوقيع معاهدة رل 
ا ملا الأ , بث روطلا والمتمالة هي المساهية في ل 1 


0 : 
1 _ ف 1 أ | 4u‏ ااا 1 3 ك ا با . 
الدم الذي تحدث دم 


وی ۱5 من دي 


: یحپی / بفد ار 3 

٠‏ ا ادو بم ااا وفی ترک لیمص اتبا عه کرهان في تازة. ودذلك لضمان م قبام 

القوات المو< رة من الخاف اثناء توجهها نحو تلمسان. 
رد : : 

قبل صولة ا هذه الأخيرة؛ أرسل من پامر به راسن بالحضور e‏ اليه وکان رد 

a‏ ت سلطته, لکنه لن يستطيمع الانضمام إليه پسېب وجور 


أنه زقفد TY‏ من رغاباه و 


جیشه؛ وان کل ما في رسعه القيام به هو إرسال فصيلة مهمة من 


هذا الأخير 
المرينيين وهم أعداؤه ضمن 
ا عبد الواد للائضمام إلى الجيش الموحدي. 

وقد رد عليه السعيد غاضباً بأنه إذا لم يحضر عنده شخصيا؛ فإنه سيقوم بمحاصرته في 
تلمسان؛ وهو ما حدث بالفعل؛ الشيء الذى أجبر يغمراسن وفرواته وعائلته على الالتجاء إلى 
منطقة تامحردت' الواقعة بين الجبالء ومن هناك آرسل من جديد بمبعوثيه إلى السعيد يعرض 
عليه المصالحة والسلم. غير أن الخليفة وبطبعه الفضوب» رفض المرض رفضا قاطعاء وفرر 
ملاحقته داخل الجبال؛ دون أن يبالي بصعوبة ولا بخطورة ذلك وكان بنو عبد الواد فد تمركزرا 
في جميع المنافد المزديه إلى تامجردت. ومما زاد الطين بلة؛ رفض شيوخ الخلط ومعهم حوالي 
الف فارس مرافقة السعيد في صعردة آلمتهور إلى تلك المنطقة الوعرة. 


هزيمة السعيد ومقتله 


وبددما شاهد من يرافقه وعلى رأسهم وزيره ابن عطوش تلك الفجاج الضيقة, نصحره 

ب نسحاب غیر آنه لم بعر کلامهم اهتماماً؛ وقال لوزیره مستهزئا وهو يسرع السیر ادخل هنا 
اسار إلى كم قمیصه. وقد أحس الوزير أنه جرح في کرامته. لذا سل سیه س 
غد وتقدم هو الأول صوب العدوء يتبعه السعيد على ظهر بفلته ولم يكن اقل غضبا. ركاذ 
کان کانون آ 
ص. ۰540-538 


5- 
پسمیھها صاحب البيان الفرب امج ردت 
الجبال مها بجملها ملجاً منيعاً. 


E 
سم اسعید بمدم فبول عذر یفمراسن وبإلزامه بالحضور شب با ۔ اير الحزء السادس؛ م؛ س"‎ 


اجرد «روض القرطاس تامزدكت وابن خلدون تامجزدت؛ وهي منطقة نوجد + 
ويشير بیل الى آنه لم بتم التمرف على مكاني بالضبط. 
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إثرهاء وبعد أن توغل ا لموحدون في تلك المسالك الوعرة. هاجمتهم فوات 


الباشا “ .29 حيث سقط قتيلا الوزير ابن عطوش والجندي المكاف بحمل 
e‏ زححت ھی هرمهم . 27 


بەر .. إت السعيد ل 0 . e‏ ۶ 
TE‏ ولم يكن الخليفة قد تجاوز الثلاثين عاماء حكم منها خمسة أعوام 

ماقف ی = ا وقد LST‏ إثر ذلك جيشه الذي لاد أفراده بالفرارء فى وفت 

اة أ“ اش رنهب كل المخيم قبل أن يتمكن بنو عبد الواد من الوصول إليه. ومن 
ف الخلط و زو تة الواد هم الذين سمحروا للخلط وبني أشقر بنهب المخيم. انهم 


. حدث ذلك يوم التلاثاء متم صفر عام 046ھ 


3 یں أن یکون 
+ رى إذا ما رفضوا القتال إلى جانب السعيد. ) 
انوا قد . من والده صفات مثل العزم والصرامة والطبع العنيف» أما صفاته الاخرى 
8 * السذاجة فقد ورثهما لا محالة عن أمه المنتمية للجنس الأسود وهذا ما جى 
ر الخلط والأعمال الدموية التي قاموا بها على عهد أخيه الرشيد. وعفا عنهم 
ا 
اس یحیان“ دور أساسي قي 
اين وانودين الهنتاتي» وهو صاحب الفضل 
نبنيه للفكرة الخرقاء المتمثلة في إعادة وحده 
على الإمكانيات المادية التي تسمح بتحقيق ذلك. 
کان بامکانه أن يتمد على مساعدته وهو يغمراسن؛ 


الحفاظ على عرش الرشيد كما لاحق وبكل عنف الشيخ 
الأول فى توليه الخلافة. تجلى قصر نظره كذلك في 

ا اطاورية اموحدية, ذي وقت لم یکن بتوفر فيه 
| وکذا فى تحويله إلى عدو الرجل الوحيد الذي 
پک اش تراكهما في نقطة بعينها هي 


لاء القائم بينهم» واستعدادهم الدائم للخيانة والفدره سو ٠‏ 


ا وا نین وبحکم 
وذاجة أن الخلط وسفيان وااري 
یا بمساعدته. ویسب 


| ية التى انهزم بها السميد؛ لكنه قبل 
جن إن الخليغة وضع مخيمه أمام 
a 3‏ يوم. غايته في ذلك 


القلمة من بني عبد الواد 


يرد ابن خلدون رواية شببهة بتلك التي آوردها ا ا والتي تقول إن 
بالرواية البعيدة عن الحميقة التي أوردها e‏ ےپ جواده وسار مد 
نة تامجردت, وأنه لم يغادر المخيم إلا قي اليوم الراج ر رك الأشاء باغته اثٿان من حرس 

#افبة القدرات الدفاعية للقلمة, وكان الناس ينامون القيلولة. قيا ٠‏ 

فتلاه ووزيرهء إثر ذلك حضر يغمراسن مسرعاً ليعتذر الخليفة الحا 

“ماحد قبل ذلك فُتل جرمون بن سفيان, حيث خلفه في مهم ٠‏ 
امرب م س»» ص. 387-386 . 


n‏ . البيان 
س : ان آخوه یعقوب بن جر٥وں‏ 
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ثقته الزائدة في شجاعته الشخصية, والتي بلفت إلى درجه التهور, سقط في تادز 


يحقق أى مجد. بل وكان هذا السقوط وبالطريقة التي تم بهاء سببا في انهيار معنويات قوانه ار 
تفرقت, تاركة الفرصة بذلك للخلط أولا ثم للمرينيين بعد ذلك لينهبوهاء وكان المرينيون ق ٠‏ 


فضلواء وبتخطيط مدروس» عدم الدخول معه في أي مواجهة حربيه. 

من جهة أخرى. وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه لإعادة أمجاد الإمبراطورية ورحدتهاء حن 
نصص کل طاقته ومو 8 للإعداد للحملة على تلمسان وتونس» ضيع الموحدون وبطريقة لا تفتفر 
اشبيلية؛ فأشاء الحصار الطويل الذي فرضه عليها فرناندو الثالث والذي دام سبعة عشرشهرا, 
كاتبه أهل اشبيلية يستعطفونه استعطاف اليائس» من أجل مساعدتهم والقيام بواجب الجهار, 

غير آنه ویسبب انهماکه فی خططه العمياء لم يعر توسلاتهم أدنى اهتمام. 
ويقول صاحب الذخيرة بشأن تقديم المساعدة للاشبيليين"“ إن أبا يوسف يمقوب الذي 
سيتولى فيما بعد إمارة المرينيين كان ينوي نجدتهم وفك الحصار عن مدينتهم» لكن أخاه أبا يحيى 
الذى كان يتولى آنذاك إمارة بني مرين» كتب إلى سيد سبتة أبي علي بن خلاص يطلب منه 
الحيلولة دون ذلك. ومع هذا فقد انتقل أبو يوسف إلى سبتةء غير أن ولياً صالحاً كان يقيم بها 
يدعى أبا عبد الرحمن يعقوب, أقنعه بإرجاء فكرة العبور إلى الأندلس للجهاد إلى أن يستولي على 
كل بلاد المغفرب ويدخل مراكش. ويظهر أن صاحب الذخيرة أراد بهذه الحكاية أن يضفي طابع 

القدسية على جهاد آبي يوسف في الأندلس» ذلك لأنه سيقوم تة بعك فقومل دول ة الموخدين “: 


og sS 

9- يقول مؤلف البيان المغرب عند حديثه عن استيلاء فرناندو الثالث على اشبيلية. إن المسيحيين وضعوا مخيمهم قبالتها 
فى جمادى الأولى من سنة 645ه /سبتمبر 1247مء وإن الحصار دام سنة وخمسة اشهر, وأن المنازل خلت من المؤونة. 
باستشاء بعض منازل الأغنياء مثل منزل الفقيه القاضي ابن منظور. وكان من ضمن الذين يستحثون الناس على المقاوما 
زيطب متهم أن بضزيوا شهامهم خد التو ليجبروه على الأتشحاب. غير أن الإشبيليين لم يعدا بإمكاتيم ألقازمة ي 
طال الحصار ونقدت المؤن في وقت لم تصلهم المساعدة من بقية مناطق الأندلس. وهكذا أكلت العامة الجلود في خياب 
القمح والشعيرء وكتبوا إلى امير المؤمنين السعيد وإلى كل المسلمين في الضفة الأ ى للمضيق رسالة توسل بنشق لها 
الحجرء غير أن لا أحد بالى بهاء وخصوصا السعيد الذي لم تثنه عن مخططه الرامي للقيام Tei,‏ 
وإفريقية والتى لم يحقق من ورائها ما كان يطمح إليه. وقد نظم الشاعر آبو موسى هارون بن هارون 3 
يصف فيها حالة الألم والبؤس اللذين عانئ متها الاتب ليون بسبب الحضار ويورد أبن غذازي قبن يتا ٠4٠‏ 
يورد صاحب الذخيرة واحدا وثلاثين بيتاً من قصيدة اخرى نظمها ابن سهلء وفيها يستنجد بمن يوج أي 
الأخرى للمضيق من مقاتلين. وخصوصاً بأمرائهم. 
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الفصل الحادي عشر 


تضی بن إسحاق 
اہو حفص عمرالمرتضی بن اسحاق 
ابن يوسف بن عبد المومن 


> 1 أثاء 
۾ عبد الله وكان ازال دا د | تشين على ضرورة بقاء العرش 
٭ ل السعيد-» فإنهم لم بعینوا مرشحا آخر؛ وان > ر ا“ الخافة الجديد 
غ - ۲ فا لعل 4 ١‏ خا | اة جلد ٤‏ 
iy‏ المومن. وبعد أن جمعهم عامل E‏ با 4 أن قرات الجيش 
شض العامل زفسه»› وکان من السهل عليه الاستئثار با « e e‏ 


فول الاقتراح بالتهليل» وبما أنه كان 


غه أخوه أبو زيد. 
راعطائه لهذا التاريح يصحح 


الذى 
> طاس؛ وا“ جتل السعيد 
أ“ تم ذلك فى | 13 ربیع الأول سنة ۵646“ حم 7 اول آي بوم واحد بعد . م٠‏ الحيش 
اا و س ای ای الجاع ت فف ت ری دد ومون لاع ۶ 
خطا الذي وقع فیه ابن رشیق عندما پری آن' Lk ٠‏ إلنايفة الجديد ^ ` 


س : رقول إن اختنيار 
“مجردت. و .٠‏ ۱ =ے = | ۾ خلدون الدي ڊ 
في نفس الوقت يتفق مع ابن 542. 


الوحدي إلى مراکش . العبر الحزء السادس» 2 س٠‏ ص 
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ولم يكن هناك من عارض البيعة غير الشيخ عبد الله بن يونس الذي وضع كشرط لقبرن 
بالخليفة الجديد» عدم قيام هذا الأخير باستوزار أخيه أبي إسحاق الذي كان قر رافق السعرر 
في حملته ضد تلمسان,. والذي قصد بعد نجاته» سجلماسة ولیس مراکش؛ وهو ما سمح له یر 
السقوط في يد المرينيين. 

وقد كلف القاضى ابن سلامة بنقل عقد البيعة إلى سلا حيث يوجد الخليفة المعين, ى 
قبل وصولهاء وأثناء مروره بتامسناء التقى بهذا الأخير الذي كان يقصد مراكش. وهنال 
وبمجرد لقائهماء تمت مراسيم البيعة داخل خيمة ضربت في أحد الحقول. وأثناء مواصان 
السير نحو العاصمةء خرج لاستقبال الخليقة الجديدء عبد الله بن يونس. وبما أن الخلرن: 
المعينء لم يكن يعلم بأن مبايعته مقيدة بشروط تتعلق بمن سيستوزرهم» وضعها عبد الله هذ 
فقد عینه وزرا له كما عین على رأس عرب بني جابر کانون بن يعقوب» في حین زکی یعقوں 
بن جرمون في منصبه على رأس عرب بني سفيان. 

وقد وصل إلى مراكش دون أي موكب رسمي» وآقام في 'بحيرة" (بستان) کان يمتلكهاء إلى أن 
تم استقباله من طرف سلطات المدينةء آنذاك دخل قصره وهو محاط بهيئة الخلافة. وكان اول 
إجراء قام به إثر ذلك هو اعتقال عدد من الذين تمت الوشاية بهم وكان على رأسهم حاجب 
السعيد القاضي أبو المسك وأحد أفراد خاصته ويدعى آبا زيد بن البقاءء إضافة إلى أخت 
السعيد الأميرة عزونة التي صادر بعد سجنها الثروة المهمة التي كانت تمتلكها. بعد ذلك عيبن أخاه 
أبا إسحاق القادم من سجلماسة وزير أعظم دون أن يبالي بمعارضة ابن يونس. 


استيلاء المرينيين على تازة وفاس 
وبعد ثمانية أيام من مقتل السعيد. وفي الوقت الذي استقر فيه المرتضى بمراكش وأخذ بزمام 
الحكم» دخل المرينيون تازة وهي أول مدينة مهمة تسقط بيدهم . وكان السعيد قد ترك بها إثر 


2- البيان المغرب» م. س.. ص.388. 

3- يقول صاحب الذخيرة السنية إنهم توجهوا أولا إلى مكناس التي استولوا عليهاء وإنهم بعد بضعة أيام من ذلك قصدوا تازة. 
غير أننا نعتقد أن هذه الرواية خاطئة لأن مدة ثمانية أيام لم تكن كافية ليعلم المرينيون بمقتل السعيد وللالتقاء بفصيلة من 
بني أشقر والانتقال إثر ذلك من شمال تازة حيث يوجدون إلى جرسيف ليقطعوا الطريق على الموحدين الفارين من منطقة 
تلمسان ونهب أمتعتهم ثم الذهاب إلى مكناس في الشمال الفريي والمكوث فيها لبضعة ايام, قالذهاب إلى تازة والتفاوض 
بشأن خضوعها لهم. مقابل ذلك نعتقد أن صاحب البيان المغرب على صواب فى تأكيده أن تازة كانت المدينة الأولى فب 
مغرب التي خضعت لسلطة المرينيين. م. س.. ص. 12. ۰ 
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روات بني اشر وخروجه ضد يغمراسن, الرهائن الذين سلمهم له الأمير ابو 
زف 5 . ۰ = “ بحیی 
وفائه. ویعود سبب فیا م" رینیان بااتوجه إلى تازة مباشرة بعد انضمام بني اشقر إلیهه 
ربون im.‏ ل ا .ر ېم 
ررنارين من قوات السعيد» إلى تخوفهم من أن يسبقهم إليها بنو عبد الواد. وعند دخولها. 
اې اليد با دبوس بإطلاق سراح الرهائن وفي نفس الوقت بالتنازل عن المدينة. وبحكم 


اموا » . ۰ y‏ م 
الوجودین بھاء کانوا في وضعيه لا تسمح لهم برفض شروط المرينيين. فإن الحل الوحير 


إن لوحال 

: تکل الا OTT‏ 

ني قي امامهم هو ي ا د تف وض مع هؤلاء على ڈ روط 
ê :‏ , افا شرل المدينة وعائلته تمغاد د(4 

نلام حيث نجح في | عهم بر ينة وعائلته بمغادرتها. 


u‏ عشرة أيام من استيلائه على تازة؛ ذهب الأمير أبو يحيى إلى جرسيف التي استولى 
پا وعلی کل قلاع ملوية. وذلك قبل أن يقصد فاس حيث دخل في مفاوضات مم القائمين عليها 
الذبن ذرجوا لبيعته بالرياط الوافع في ضواحي باب الشريعة؛ وكان ذلك في منتصف يوم 
نبس 26 ربيع الثاني عام 646ه (18 غشت 1248م). أي بعد شهر وثمانية أيام من دخوله 
اة وبعد شهرين من مقتل السعيد. ر 5 أعطى الأمان لعامل المدينة الذي سمح له 
منادرتهاء وجعل معه حامية من خمسين فارسا رافقته إلى غاية آم الربيع. 


ذمرد فاس على سلطة المرينيبن 
وقد بقیى الأمير المرينى بفاس سنة كاملةء حيث غادرها في ربيع الأول 647ه (يوافق اليوم 
الأول منه 24 مايو واليوم الأخير 2 يونیو 1249م). قاصداً المنجم المعروف باسم عوام والواقع 
بمنطقة فزازء وذلك بهدف إخضاعه لسلطته وأخذ المغارم من القبائل المجاورة له“. وقد ترك 
ثا عنه فى فاس أحد مواليه ويدعى السعود بن خرياش الهاشمي". في تلك الأشاء اقترحت 
مجموعة ن الشيوخ الفاسيين على القاضي أبي عبد الرحمن الموجلي التمرد على الاميري 
رفتل مولاه السعود وطرد الحامية المرينية من المدينة ومبايعة المرتضى والذي كان حسبهم حل 


۰ ۰ ةا هى 12 : 
ا خسن فارسا بمرافقته وحاشيته إلى غابة نهر آم الريع. 


خلال شتاء تلك الرنة وبالد لضبظ ف 7 رمضان (13 اير 1249) انشع ف | رحيى الموجود في فاس أو من 
في تلقيها النجدة. ذلك لأن توسلات سكانها لم تجد آذاناً صاغية. سواء من طر ۰ 
"رف المرتضى الموجود في مراكش. 

الذخيرة السنية س ٠‏ 


۳ س ۰؛ صس ٠.‏ 74 . 
1 |39 . 
بسمیه ابن 


عذاري؛ المسعود بن خريش الحشمي؛ البيان المفرب» م٠‏ س٠‏ دن 
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‌ :د علبه؛ وبر النتائ الو ا ٤‏ 
حاول أن يشيهم عما عقدوا العزم يه وبين لهم الننائج الوخيمة الت 


( 

بالطاعة. ورغم أن القاضي اغا اشغ “Li:‏ مع قائدي الفصيلة المسيحية" النر . 
: 
| 

١ 

أ 


rile eat.‏ ا 
یمکن اا ٠ ٠‏ .یی فارس. هذه الفصیلة کانت قد تخلفت فی ف 
9 د ا ميد» والمكونه من س ارس 8 | ی ساس 


استهاء وقد قاتلت المرينيين 0 Tk‏ 
لحراستهاء و انرا بوا أوفياء للموحدين؛ فإنهم لم يترددوا في فتل السعود, 


إلى جي : 0 شوال 7ه (14 ديسمبر 1249م). مباشرة بعدها 


a‏ :لك د بود الثلاثاء 
ج ب ر يع ا 
ل لابا ولا ا بحي بما جری؛ عاد مسرعاً إلى فاس وقام بمحاصرتها . 
وقد حاول يغمراسن استغلال هذا الوضع المضطرب لاحتلال تازة» لكن يحيى وحنى يحول دون 
ذلك ترك فصيله من 0 فارس لمواصلة الحصار الذي ضربه على فاس» وتوجه إلى تازة التي 


توقف بها ثلاثة أيام. قبل أن يغادرها مقتفياً أثر يغمراسن الذي ا فو قي أخر يوم من 
سنة 647 (4 أبريل 1250م) حيث هزمه هزيمة نكراء في مواجهة تعد الاولى من نوعها ي 
المرينيين وبني عبد الواد. وقد عاد يحيى إثر ذلك إلى فاس لمواصلة حصارها؛ وحتى يحول دون | 
وصول المياه إلى المحاصرين, غير مجرى النهر الذي يعبر المدينة. في نفس الوقت جند عددا من | 
سكان القبائل المجاورة لمكناس. للمشاركة في الحصار. 
وفى 20 جمادى الثانية 648ه (19 سبتمبر 1250م)ء وبعد ثمانية أشهر من بداية الحصاره , 
ومع فتدان الحاصَرين للأمل في تلفي المساعدة من الموحدين» اضطروا للاستسلام. وفد | 
أجبرهم أبو يحيى على إرجاع كل ما نهبوه إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار» حسب 
صاحب روض القرطاس و 300 ألف حسب مؤلف البيان المغرب. وحتى يضمن الحصول على , 
الغرامة المذكورة. اعتقل بدار الجوزاء كبار شيوخ وأعيان المدينة, والذين نفذ حكم الإعدام» يوم 2 رجب 
(فاتح أكتوبر). في ستة منهم تبين له أنهم الأكثر تورطاً في المؤامرة التي استهدفت المرينيين. وقد 
اخضع هذه المرة فاس لسلطته بشكل نهائي. ٤‏ 
38 هما الشديد و زونارء ولا يذكر ابن خلدون وصاحب البيان المفرب إلا أولهماء أما الثانى. فقد ورد ذكره في بعض 
املصادر المربية عند حديثها عن الحصار الذي سيفرض على مراكش فيما بعد حيث شات إلى القوات الموجودة 


مع أبي عبدوس. 
0- الذخيرة السنية؛ ۳ س۰٠‏ ص.78 . 


526 


Scanned by CamScanner 


العلافات الدبلوماسية بين المرتضى وال 


الرتضى ا الأوليين اعرش دون أن يحرك ساکتاً. ر e‏ 
E.‏ فا الحاصَّرين من طرف المرينيين. وفي 18 ربيم إل ان يبالي 
8 8 اد ترسالة كلف بتقاه ال٣‏ ا ا يونيو 1250م) 
إل افو ا ر 2 اكش ا لوبي فرناندٹ دي این" 
oP Femandez 0 ۱‏ ۰ / وعینه إينوصان الرابم مطراناً لھا عام 
را (المنة الرابعة من ج اه ا علمه عن المعاملة الحسنة التى أر. 
الى بها السيحيون من 8 الامون ثم من طرف خلفائه. وكان المطران المذكور وقت ا 
وي لأول مرةء يحمل رسالة من البابا إلى السعيد. يقدمه من خلالها وفي نفس القت بهنن 
فة بانتتصارد . فى سجلماسة حيث قضى على التمرد الذي قام هناك وقي منطقة الفرب 
ى أوقف زحف المرينيين واستعاد مكناس. ولم يفت الرسالة التذكير بالدور الفعال الذى لته 
ابشبات السيحية فى تحقيق الانتصارين. وبما أن الخليفة رحب بالمبعوث البابوى یر 
اده لاستقبال المزيد من المسيحيين ونحسين ظروف ممارستهم لشعائرهم الدينية, فقد طمع 
ابابا فيما هو أكبر» وطلب من السعيد أن يقدم على الخطوة الموالية والمتمثلة في اعتتاقه 
لسيحيةء وبين له آنه وبقفضل ذلك سينال عناية الرب والكرسي الرسولي. فى نفس الوقت, وحتى 
كن مساهمة المسيحيين الذين يعملون لحسابه أكثر فاعلية؛ ويتفادى بواسطتهم وقوع مآس مثل 
انى كان وراءها يحيى بن الناصر عندما حاول استعادة مراكش, اقترح عليه أن يسلمهم بعض 
احصون, التى تبقى من الناحية الاسمية تحت سلطته»؛ وكذا بعض الموانى والتي يمكنهم الالتجاء 
بها عند الضرورة. ولم يفته في النهاية أن يطلب منه الإصفاء إلى النصائح التي يوجهها له 
الطران لوبي ويعتبرها وكأنها صادرة عنه شخصياًء خصوصاً وأن تلك النصائح ستضمن له 
سادة الروح وخلاصها. 
مع قناعة البابا بنجاح مبادرته الدبلوماسية هذه كتب إلى مسيحيي مراكش وغيرهم من 
السيعيين القيمين بإفريقيا يخبرهه بتعيين الراهب "لوبي" مطراناً للمدينة في نفس الوقت 
# الى أمراء تونس وبجاية وسبتة يطلب منهم أن يقدموا له المساعدة ويسهلوا اتصال 
سيين المقمنن على راشيو هذا جا كتابته إلى ملوك أراغون ونبرة وفشتاله 


ا س زره 
انال الى السلطات المدنية والكنسية الموجودة بالمدن الساحليه من ا 
اميسرية) وإلى السلطات الكتشبة التناطقى التى يمر منها المطران؛ وإلى مطراني جنوه 


327 


Scanned by CamScanner 


la 1 mack E 


اا ودا 
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وأمرسيليا. وإلى المجالس الدينية لآنريونة" وأطرغونة" و"أبورتو" وآلشبونة ٠‏ وإلى اسار 
برشلونة" وابلنسية' وآميورقة" وأبيونة" وإلى المجالس البلدية لمدن سان سیباستیان 
وکاستر" و"لاريدو" و"أوردياليس" و'سانتاندير" وغير هؤلاء ممن لهم علاقة من قريب أو بعير 
بالرهبانية الفرنسسكانية التي ينتمي إليها المطران 'لوبيٴ. 

إن هذه الإجراءات التي قام بها البابا "إينوصان" الرابع» تبين الأمل الذي کان یعقده على پونږ 
الملطران لوبي من أجل نشر المسيحية ببلاد المغرب» بل ومن أجل إفناع الخليفة السعيد باعتناقيا. 
لكن الواقع كان بعيدا عن كل ذلك فمساعي البابا وكما كان منتظراً لم تكن لتحقق شيئًاء لير 
فقط بسبب وفاة السعيد المفاجئةء وإنما لأن اهتمام هذا الأخير بالمسيحية کان له هدف واحر, 
هو الاستفادة من الليشيات المسيحية التي كان يسعى أن يحقق بواسطتها أحلامه الخيالية النخ: 
في إعادة بناء الإمبر اطورية الموحدية بعد إخضاع الأمير المريني واستعادة إفريقية. 

وإذا كانت الرسائل البابوية وعملية التبشير التي قام بها المطران لوبي" لم تجد آذانً صاغية 
على عهد السعيد» فما بالك على عهد خلفه المرتضى. وهذا ما نستشفه من رسالة مؤرخة في 10 وني 
0م وجهها هذا الأخير الباباء وكلف بنقلها المطران "لوبي" اثر عودته إلى روماء وفیها يعبر 
وبعد حدينه المفصل عن عقيدة التوحيدء عن استهجانه بتسليم المسيحية بما يسمى بالثالو 
المقدس» ويعبر عن تحفظه فى تقوية العلاقات مع الكرسي الرسولى (الفاتيكان) وبالتالي لا قده 
أي مقترح في هذا تجاه کما لا شیر لا من قريب ولا من بعيد لما افترحه البابا سنتين إلى 
الوراء على سلفه السعيد. ومع ذلك لم تخل الرسالة من لغة دبلوماسية. بحيث يؤكد الخليفة فبا 
انه یکن کل احترام ونهدير للمقام البابوي؛ وأنه بسبب ذلك حرس على تلبية ما جاء فى رسائلهء 
9 معاملة مبعوثه المطران لوبي" بكل أريحية. وقي الختام يعبر عن استعداده ليستقبل وبکل ود 
الشخص الذي يختاره البابا ليحل محل المطران المذكي ٠۵‏ 
و أن هد الرسالة خیبت آمل إينوصان'. خصوصا مع ما أكده له المطران لوی" من 
نحا ٠‏ تحقيق أي تقدم في عملية التبشير مع وجور الرتضى في الحكم. وقد بعث الباب 
وک ب ا 1 مقالاً في مجلة سيريس (عدد 1926 ص. 53-27) قاما فيه بترجمة 


المقال كل الوثائق الباوة إر- 7 


فال رة 
ا التي بعث بها البابا إلى السعيد ,- hk‏ 
أرط س بخصرص الكيفية التي عامل بها الأمون السيحيين. . ایا ا و ب روض 
ر یی ر صر و 
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ا ۾ رى الخليفة مؤرخة في 7| مارس 1251م یحذره من 

u‏ لحسابه للاحتماء 

می يعملون ا 

انبا E‏ حرين من الرحيل إلى المغرب, 

0 لوب الذي کان ينوي إرساله من جديد إليه ر ابد 
ب وانه 


أ 

| 

| 

رباکا ليأمر من يوجد به بمغادرته. ٠‏ و الواقع أن أو اا ] 
ی باه الخليفة. كا راو بابا منع وصول قوات 
رة للعمل فی جيیش دت له انعكاسات سلبية على هذا الأخير | 

| 

| 

| 

| 


ازال امتكررة والمخجلة التي مني بها. 
نمرد أبي القاسم العزفي في سبتد 


فى الوقت الذي كان فيه الأمير امريني يمد سلطته نحو شمال المغرب» خضعت سبتة (ومنذ 
ن الأمون) لساطة أكثر من شخص واحد ٠‏ قبل أن تعلن تبعيتها لأمير تونس أبي زكريا الذى عبن 
ها كامير للبحر أبا يحيى بن زكريا (ابن عم آبي يحيى الحفصي الذي قتل في معركة الأرك) | 
جاب للضرائب أا عمر بن أبی خالد الإشبيلى. لكن وفاة أب زكريا وتجاوزات رجلیه. ثم وصول | 
رعو الشقاف -سبق أن تفاوض والرايس شعيب بشأن تسليم اشبيلية لفرناندو الثالث في ديسمبر 
24| .- مع رجاله وضربهم لمخيمهم بسهل المدينةء دقع بالفقيه أبي القاسم العزفي للتمرد بعد أن 1 
لی دعم قائد البحر المدعو اثرتد انی والذې تولى تسديد الضرية اللازمة» حيث أعد وليمة 
لجموعة من البحارة وفر لهم فيها ما استطابوه وأثخنوا فيه من أكل وشرب .في تلك الأثاء» أرسل 1 
من ينق فيهم لقتل الشقاف ومرافقيه من القواد والجنود الأندلسيين. في جين ذهب هو ليخبر الفقيه hh‏ 
الازقي بما فام به . وقد اضطرب هذا الأخير لسماعه الخبر وبدأ يرتعد رقا بينما عاد الرنداحي 
الى بيته» حيث جمع البحارة السكارى والذين هاجم بواسطتهم فصبه المدينة. وقد فقتل في الهجوم 
إوعمربن أبي خالدء أما أبو يحيى بن زكريا فقد وضع على ظهر قارب ونفي إلى الأندلس, والتي 
التمرد هو 7 رمضان 647ه الموافق 3 يناير 1250م. 


ا 


غاارها بعد ذلك نحو تونس. وکان تاریخ 


حملة أمان يملولن ”' 
باط» 
رفي سنة 649ھ (1251م). > و لعل أن بسط يحيى نفوذه بكل المنطقه و یا 
“من سکان سلا أ أن يعلنوا خضوعهم له ویسلموه مدیننهم 3 


أا ال 


| 
1 بیان مغرب م س صن. 397 . 3؛ وأمان إملولن 


ملولين عند صاحب الذخيرة م. e‏ 80 ؛ امن ملوانين عند صاحب البيان. م. س ص۰ 
دون م. س.. 43. (المترجم). 
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مرت ثلاث سنوات على اعتلائه العرش لم يحرك خلالها ساكناء قرر الخروج ضد يعيى, 


ل وهکز| 
وبعد زیارته التبركية إلى تنملل والتي قام بها في فاتح رمضان (17 نوفمبر 1251م). غار مرو 


في الخامس منه (21 نوفمبر)”' على رأس جيش من الموحدين والعرب والمسيحيين. قاصر' 
التی لم بتوقف بها إلا أياما معدودةء للاستخبار عن تحركات المرينيبن و نوایاهم. 


من جهته وبعدما علم الأمير يحيى بالجيش الجرار الذي يوجد مع المرتضى؛ سعى للتفارمر 
معه من أجل المصالحة وتوقيع معاهدة سلم"“' وبحكم أن المرتضى وبطبعه كان يميل إلى التررع 
وتفادي القتال» فإن عرض خصمه ما کان إلا ليروقه» لکن وزراء» ومستشاريه خصوصاً الشين 
المرينيين آبا عمران موسى بن زيان الونجاسني وأخاه أبا الحسن علي شجموه على لقنار 
بدعوى استحالة وجود ملكين في مملكة واحدة. وقد توجه المرتضى إثر ذلك إلى سلا ركازن 
و إلى الجيش الجرارء تضم الاآلاف من الجمال التي كانت نحمل الخيام والمؤن 
N‏ إضافة إلى 400 بغل خصصت لحمل أمتعة الخليفة والأموال. وقبل الوصول إليها 
رب محيمه هي مکان قرب مکناس يعرف باسم أمان يملولن, في وفت فام فيه أبو الحسن على 
بن زیان الذي آمره الخليفة أن يسبقه إلى سلا بمهاجمة أحد جناحي الجيش المريني بينما ا 
س مهاجما الجناح الآخر١1.‏ في تلك الأثناء أصدر الأمير أبو يحيى الأوامر زا 
] ا الموحدين إلى غاية الكمين الذى وضعوه لهم في الخنادق, غير أن هلا 
والدين اتخذوا الاحتياطات اللازمة ام يقوموا بملاحقتهم. ويظهر أن أبا یحی حاول بعد ذلك 
تھے وکن آل ھک 

'وجود با مخيم الموحدي يطلب منه السعي س ا 

وقد قام 


الدخول من جديد في مفاوضات مع ا ت 
بني سفيان يعقوب بن جرمون 

الوصول إلى تسوية للنزاع. 
ون برقع مخر اما ف للة “ 
a NET‏ ن يماولن في ليلة نفس اليوم الذي ضريوه فيه ولا نرف 

ي اها جرمون, والتي ريما اعتبرها بمثابة دعوة صريحة لافامة 
13- البيان المغرب, م۰ س.. ص. 399 . 
4|- العبر. الجزء السادس,. 
۳ 8 ن وانضما إلى الموحدين بعر دلا : 
و بتابركشت (منطقة يازغة) الواقعة قرن و أ مع يحي الذي حاول محاصرتهما مع فرقة عسكريامن 
د منحهما بعض الأملاك في رن ٠“ ٠‏ حصص المرتضى لهما واتباعهما بعد انضمامهما إليهء راتبا 
< داك حسب مؤلف "دخيرة السنية في فاتح محرم 650ر 


14 
) مارس 2م( م اس ۰؛ ص 80 . 
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اتال مر من ۳ ۶ ب را فع المخيم, “ أم أن ذلك حر ٠‏ 
ا اعبار عن دای دزیر عبد اله پنوس شار 8 
ا طرق مراک واستولوا علی کل ما کان پوجد ف رز من امش 

ى 650ھ (14 مارس 1252ء). ااا 


ی فاح 
دمرد علي بن يدرفي سوس 
تکیدھا | 
زب کله الهزيمه التي | re‏ ثبطت همة المرتضى. الذی 
جرد وصوله الى ازموز ار وي لوزیر بن يونس إلى تامصلوحت. وقد تفرقت عائلة الوزير 
ال خوفا م مما قد يصيبم اياجا 0 کانمن ته شخ پیم ملوب ررر 
۳ ذلك بض فواته التي | اندضمت الب حامية تارودانت. اا هذه خت 5دا 
إخضاع التمرد» مما أجبرها على العودة إلى مراكش خاوية الوقاض. 
هذا الانتصار المعنوي رفع من معنويات أبن يدر الذي تجرأً على محاصرة مراكش بعدما حصل 
على دعم عرب بني حسان والشبانات» ورعم أنه اضصطر ال رقع الحصار بعد وصول القوات 
الرحدية؛ فإنه عاد لمهاحمتها من حجديد بعد انسحاب هذه القوات. في غضون ذلك حکم بالإعدام 
17 
على الوزیر ابن يودس بعد أن ثبت أن له مراسلات مع قريبه المتمرد'. 
معافة الخلط 
: ۴ 
من الخلط بسبب ارتدادهم على السعيد د ومسځولیتهم في هزیمنه ا لاسام 
لذن تم استدعاؤهم إلى مراكش كانوا مقتنعين ببراءة سا فا 
یب خاطر, ٠‏ حيٿ تم إدخالهم إلى القصبهء زار 


هو الانتقام 


کا یخی ترد من خر تلك المراسلات بالوضع القائم في راکش ویعده ر 
باسم دار الحكماء. ووضع القاضي ابن ا الححز على آملاکه کما امر بسجن ب 
نفذ فيه حكم الإعدام. البيان المرب م. س.» ص. 04 ین ی یتنا ار 
"حمل شيوخ الخلط دون شك المسؤولية في هزيمة ومقتل الس : قبل أن ماله بنو عب 
سحبوا من الواجهة. وباتفاق مع بنی اشقر قصدوا الخيم الذي قاموا بن 
اوقت وا أخت إل الأميرة ىة ص.05 
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غضب الخليفة جابر الذين اعتقفل : 
ی یرای کا ی کا ابی 
على وقائه للموحدين. 


يعوب ب جرمون خافضل 


هزيمة الموحدين في بني بهلول 
ET‏ انتقم ممن اعتبر خائناً من العرب» بدأ المرتضى يعد العدة اغزو فاس من جدید. ووی 
وعقب زيارته التبركية المعهودة إلى تنملل غادر مراكش» وعند وصوله إلى منطقة بني بهلول اراق 
بأحواز فاس» دخل في مفاوضات جديدة مع المرينيينء لم تفض لأية نتيجة, لأن هؤاء رفضر 
الخضوع لسلطته. وهو ما نجم عنه مواجهة بين الطرفين انتهت بهزيمة مروعة للموحدين كان 
بها تافو ری من ال اند ادوا مع المرينيينء مقابل تقاسم الفنائم ا 
اموجودة بالمخيم الموحدى . وبعد آن الت الغنائم إلى العدوء لاذ المرتضى بالفرار وکذا جیه الذی 
شرق عنة: وقد الجا الخايفة أو إلى أزمور ومن هناك قصد مراكش". وقبل أن يصلهاء وفی 
مكان يقع بمنطةة دكالة يعرف بموضع راط خرج لاستقباله السادة وشيوخ الموحدين والذين حملا 
معهم كل ما يلزم لإعادة تشكيل ساقة جيشه» وذلك حتى يدخل العاصمة بما يلزم من مظاهر 
في تلك الأشاء أمر بسك دراهم جديدة من الفضة لیقوم بتوزیعها عند وصوله. 


وقد أحس بالخجل من هده الهزيمة المخزيةء وأقسم أن لا يخرج في أية حملة أخرى لك فى 
المقابل لم يحس بالخجل في مكاتبة عدوه الذي هزمه الأمير أبو يحيى,. حیث آرسل يطات ب 
المساعدة في البحث عن خليلة سقطت بيد المرينيين عندما نهبوا مخيمه. بعد ذلك وبمجرد 
سلم مع المرينيينء أقبل بشكل تام على التمتع بملذات الحياة. 


الأبهة. 


توفيعه معاهدة 


9][- .» . .۰ 5 
2 صاحب رؤض القرطاس الحقائق بشأن هذه المواجهة 
س» وکان خوف بني مرین قر > خامر فلوب آهل محلته فکانوا 
0 أخبية وجرى النا 
ی بضهم في پىضر, وفروا 


حیث یقول: «فسار حتی نزل ببني بهلول من قبله مدبة 
منذ قريوا من أحواز مدينة فاس لا يرقدون ليلاء فانطلق 
س في أثره ليأخذوه. فظن أهل ا محلة أن بني مرين ضربوا بهاء فرك 
“#زمين لا يلوي أحد على أحد». م. س.. ص. 340, 


کرس دخ هذه الهزيمة في 6 جمادى الثانية 653ھ (13 پولیوز 1255م). م. س» ص.1. 
- حب الیان الفرب إل آن مده ای هھ( يولیوز م)؛ م س؛ 


با والتي کان سببها سوء 
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| ۵ كانت أکثر قداحة من تلك التي منی بها الموحدون في امان بەلولن ال ,ر 
سنظيم والخطة الفاشلة التي وضعها الوزير ابن يونس. س» ص.8٠‏ 


أعمال البناء في قصبة راش 


| 
ي من آزمور أعطىی لرتضى لامر لترميم قصر الجالر وم 


باحتضان مجالس اللهو شي تفس الوفت بدا شیب و اعلام | 
امن . ينها "دار العرائس' ودار البلار' والمباني التي تجاوره ا بنائه الكبار | 
اني 8 

ی رمم وشيد عددا من البنايات داخل القصبة 2 


ْ0 4 ناتحة التى ل تحمل له الفال ل الحسن, | 


8 


اهر 0 
الا طائلة 


| 

: 

فشل الموحدين في سوس وطنجة وسجلماسة | 

1 وضعية الموحدين !لا تقهقرأ مع تقدم الوقت! قمنطفة سوس خضت للمتمرد 
ذردد 

| 


بن يدر المتحصن بتیوینوین. والذى هزم من جديد الجيش الموحدي الذي أرسل المرنضى 
عام A55‏ (97 وکن اف E‏ 
۳ سرف فا وکا ارا 


فرودانت. وطنجة وبسبب عجر 
المزض الذي وضع بها حامية قوية 


احديد أبى قاسم م الكبير؛ وینادیه بألقاب 
رللا الرحدين رغم أنه في رسائله للمرتصضى د و ابا سسجلماسة نشد حدت فيا هم 
الخلفا sk‏ يجري على ضفتي المضيق القطراني ر ر 

ء» ويخبر ينپين من طلا يي أ 
ر باد او اخلاق, تمکن من امور ف ال نالعال الکو 
ا ًا الجتفيسي المعين من م ٠.‏ ل إمورهاء لكن هذا الأخر 
بن عند لحق بن زجو : ia ١‏ . ب بطة أن بترکوه 
لشب شل ف ا 


! ابه اقام ل ری التي شبد‎ e 
a برجد هذا القصر شمال مراكش؛ خا باب تاغازوت وکان الى مرف‎ 
ل |الأسف؛ دون نو‎ 
1 .409 “حال الاندثار التام لقصور الصالحة مح‎ 
نابات والتي یذکر البيان المغرب اسما ېږ والذي توفي‎ 
.Op. فوسليل عمر بن على الصنهاجي. احد اقرا سل‎ 
IL, Docg ined. P. 48 عد المومن إلى الشمال. انظر:‎ 
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| 1 | ۰ 1 1 |°-- 
اوا لړتردد في فبول لعرض المغري» حي قل غل ر 


عاملا عليها. ولم فا راطو مع القطراني بعزل وسجن ابن زجواء وعين أحد ق 
السرعة إلى سجلماسة و فام بنو دو ل ٠‏ قا أن مود إلى فاس التى وافته اة : 
عامل علبها وبجانبه عين القطراني جابیا ؛ قبل ان یدود ای ٣ن‏ ا ي ود اني بها في 
وإ رجب 656ھ (22 يولیو 1258م). 


ولا اندلمت الحرب الأهلية بين المرينيين. والتي تواجه فيم 08 اا 

ولوريت الشرعي للمرش مع عمه ابي بوسف يعقوب» اعتقد القطراني أن الفرصة أصبعر 

سانعة امامه لتحقيق استقلال أوسع بسجلماسة؛ وقام بعلرد ذرسان المرينيين وقائدهم لبن 

من طرف أبي يحيى؛ وجند في القابل عساكر من العرب» في نفس الوت كتب إلى ا مرتضى يتنر 

عما حصل مع ابن رَجْواء ويقترح عليه إعادة السلطة الاسمية للخليفة الموحدي على الدينة 

شريطة الاعتراف به كعامل مستقل. وقد تظاهر المرتضى بقبوله العرض وعين قاضياً عل 

سجلماسة الفقيه أبا عمر الحجاج الذي حل بها رفقة فصيله مسيحية تلقت الأوامر بتدبير 

مؤامرة لاغتيال المتمرد الخداع» وهو ما تم بالفعل عام 6058ه ٠‏ بعد جهد جهيد؛ وسنتين 
طويلتين من التخطيط. 

النزاعات داخل البيت المريني 
وحدوت تمرد في سلا 

في شھن رجب 6ه (يوافق اليوم الأول منه 4 يوليوزء واليوم الأخير 2 غشت 1258م) توفی, 

كما مر بناء الأمير المريني أبو يحيى الذي سبق وغزا فاس؛ حيث خلفه ابنه البكر عم الذي رض 

5 فام مهم من شيوخ المرينيين الذين بايعوا بدله عمه أبا يوسف يعقوب الموجور في اة ود 

نمكن يعقوب هذا من الإطاحة بابن أخيه وطرده من فاس إلى مكناسة الت بقن متفبا ا إلى نهاية 


7ھ 2٠‏ ۸ 
سنه مقتله - بعد 21 شهرا من خلافته لرالده- 
فضيه ثأر شجعهم عليها د 


من طرف بعض أقاربه في 


a.‏ ون شك عمه وخصمه أر سف قوب الذى 
رعب في التخلص منه إلى الأبد. N‏ 


ويول صاحب | 


3 ۳ » = ۰ 
| 1 لسنية؛ الذي يورد تفا 
في رمضان 7 ) م 


ما بین 22 غشت و20 


. 
‘¢ 


54 


عزل عمر ونفيه إلى مكناسة, إنه فام ٠‏ | 
سبتمبر 1259م) بقتل 13 من شيوخ المدينة. وإن مقت فو ٠:‏ | 


وة من آبناء عمهة؛ وإن ذلك حدث بجوار عبن غبولة و 
ای نة ونصف من وفاة وألرر كا ٠‏ . ب ي تح محرم 658و 
و2 »)» آي بعد سا“ وص من ود٥‏ والده , 
رل 1 آ- آ . ل ظط 
1 8 بقلیل؛ غادر ابن اح احر دو بوصو (لیدن ابن برچ ریا اہن ےی 
ربد إزله» مملكة عمه احتجاجا على اغتصابه الك و بد الله) 
وب بن عبد ۰ 3 . صد رفقة قرات مرينية. 
5 : ال لطان الجديد؛ منطقة تامسنا. وحضب ابن خلدون فقد سبق لابي بعیی أن 
راف غبت الله هنا عاملا على سلا عندما أخذها من الموحدين عام 649د (يوافق اليو 
ا ,الذي عين عليها عاملا موحديا هو أبو عبد الله محمد بن أبي يعلى الكومي. 
عاد الفنان المغرب» حراسة مشددة؛ حيث وضم حاميات من النبالين 


الذي ركل مداخل نهر أبي رقراق المؤدية للرباط وسلا“ . 


نة السا 
ما اسنمر ل 7 2 e‏ 8 د ٠‏ 
8 من جدید عاملا عليهاء واما ن يقطع الطرف ي ر ر ر رر ی 
باان يە | اة الر همان ووضم مخيمه بالقرب من عين عبوه؛ ودل 
ر ذظره وقد احتاز النهر عبر مخاضة الرومان ووخ Fe‏ رضفف 
لاحكم قي ۰ کل ماله الصان فرب لیلا. وہما آنه کان على عم ! 
e‏ 8 = ۾ ا ې ٢‏ و ٤‏ 5 ها : 
,وله إلی آبواب ا ۰ لاء بوضع سلالم علی آسوارھاء نکی ر 
دراتها الدفاعية؛ ذقد كلف بعص e‏ الزالح وتسهیل دخول الماجمين الذين 
إلى برج امي > دة إلانذار والتى انجه السدں 
a‏ ۰ لیو 
رر علمهم . ال حتی قروا إلى “ 
اباب لكنهم وما أن رأوها محتلة من صر ا چا :کی 
کنر للا الخا قر فتحوا مرا عبر السور ۴ ا ۽ إلى الرباط درن ‌ 
هم للباب ي حه وواللا 
مم هم أب 
؛ غاد زلاثة من إخوُ RA"‏ 
له سب خلافهم مع عمهم الذي اغ لے یې انم وف بقتادد ا 
أنباعهم. وقصدوا طنجة التي استولوا علیها ح ۱ 
مس ص. 433. یں تحت عنوان ۰ 
# حول هذه النقطة, انظر المقالة التي نشرتها بمج ٠‏ ميد 
2 و ھا بغ ا 
غد 5⁄4 ص. 17 8 ا ا تول ! ج ول 
رة SA me ama 5t‏ اة عن الطريقة اللي نالو 
| يغدم صاحب الذخيرة السنية روايه اماتها للا 
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ااقابل آقب الرينيون و ممتهم للمرينن ۲ک اعمال نھب ابل 
اا پان عامل سلا وعلی غر ر ر سكان الدينة قد التا | 
وک 


بے له سبلا والریاط, آعلن یعقوب بن عبد اله ر می ۲ 

بی لو 

اول کسب ود السكان وتكوين جيش صغير, في تفس الوقت وعلى شاكلة اور" 
إ4 3 

8 ن والذین رن کان 


الا ر نري مسیحي» يشد بهم عض ده ویکونون سنده ویضمن بهم طاع الرما وماری. 


ت وتاك التي يمكن أن يشنها عليه عمه سلطان فاس . وخوفا من أن يدخل شيوخ 


ی االات ممه لبايعته وتسليمه المدينة» تدعام ا الرباط» وبمد 


أن * 


يعمل لحسابهم مرتزةة مسيحيون كتب إلى الفونسو العاشر يطلب منه ان 


فلا 1 ا ka‏ صليبية إلى المفرب. من أ لك أعد اسطول 
الدى طالا أجله» وا ب 0 ا زيرة فادس 

المد على ضفاف الوادي الكبير قبل أن يتو خلیج فادس i:‏ 

حع ئ ا السيان المغرب). الکان الذي انطلق منه وکذا الذى عاد إليه بعد فشل ۴ 

Ei‏ ت ة فى الصا 

ا ەي " «Ballesterog‏ والذي لم بطلع على العلوما 

0 بال ES Ee‏ من اس بطي الأول 

اا ماریا ` Santa Maria‏ ليرا € 


الإجود في خليج قادس. 


بن خلدون تقول إن يبقوب بن 
ت لد 
المغر ` Histoire Ju Maroc‏ على جملة ور رت لدی اہن 
ب 


~~ 
18- استند هنری طيراس في کتابه تاریخ الى أنه طلب من 


إة, ليخلص 
بداله دخل في اتصالات ر ړال یږ النطر لاجم 
اسلحة وان هؤلاء است ا٣‏ ر لیران التي وقعت د e‏ 
الجملة ما ذهب إليه طیراس» ویؤکد ل عل رعه امسيحيين حمل الما ل رر او 
لأسطول السيحى إليها ورغبة يعفوب دي العاشر لسلا BN akar‏ | 
3 غبة منه إيجاد مبرر معقول لاختيار ألفونسو ا -Andalus.‏ |۸ بحت ااا 'انوصان الراأبع ال 
8 اة 132,16 , VI,‏ 0 12 بکد د ا أن 
B5‏ في مقالة نشرها فاتح أكتوبر ا اف واعتهد ) .ها لاختيار 
3با رة مۇرخة قي هة شا 0 إميقلاو ` 
الماشر الحكيه' يستند إلى وثيقة بابويه a‏ هبات ری شی قا تبر 
ا با ومن ي ب 
بريد أن بعتنق المسيحية ويسلم ۴ طط البيان امغر ` 
اا ا اک | 
(السخيف لم تعد له أية قيمة؛ بعد ,يه الصليبي' 
و 
فوسو العاشر لمدينة سلا من اجل البدء في مشر 
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نهب قادس ومهاجمه 


وبالاضافه إلى ] 
او Ee 2. ٠ a‏ 
خراب قادس, والتي انطلقت الحملة من مينائها _ : 


وقد حافظ الفونسو العاشر على سرية اللكان السسته ة٠‏ غير أن تنظيم الأسلرر 
والاستعدادات الجارد رة رزلك. ما كانت لتمر دون أن تلفت انتباه مسلمي ضفتي المضيق, لذا کر 
صاحب سبتة الف ةيه أبو العباس العزفي إلى القائمين على موانى المغرب وإلى سكان مرن 
الساحلية بخبرهه بتلك الاستعدادات وباحتمال شن المسيحيين لهجوم عليهم. وقد أصفى بضر 
سكان سلا لهذه التحذيرات وغادروا المدينة لكن هؤلاء لم يشكلوا إلا الأقلية. أما الأغلبية ذل 
تأخذ ما وصلها من أخبار مأخذ الجدء واعتبرت أن استهدافها بهجوم مسيحي أمر مستبور(., 

وفى اليوم الأخير من شهر رمضان 659ه (8 سبتمبر 1260 م) ظهرت في أعالي البحار اسفن 
امسبحية التي اقتریت من سلا بحيث أصبح بامکان سکانها مشاهدتهاء غير أنهم لم ببالوا بذلك فی 
البدايةء وظنوا أنها سفن تجاريةء ولكن سرعان ما أدركوا أن الأمر هو غير ذلك عندما بذات تن 


0- يشير صاحب البيان المغفرب إلى أن أحد النبلاء المسيحيين يدعى كونثالوا" 60۸241٥‏ (شقيق سانشو 8٤1٥‏ قائ 
الفصيلة المسيحية التي رافقت المأمون إلى المفرب) ذهب سنة 631ه (يوافق اليوم الأول منها 7 اكتوبر 1233م والبوم 
الأخير 25 سبتمبر 1234م) إلى المغفرب رفقة رجاله للانضمام إلى الفصيلة المسيحية التى يقودها أخوه والتى أصبحت 
في خدمه الرشيد بعد وفاة والده المأمون. وكان الرشيد وهو من أم مسيحية يستقبل المرتزقة المسيحيين استفبال حسناء 
حیث کان يرى فيهم سنده الحقيقيء وفبل أن يتوجه إلى المفرب» وبحكم أن مسلمي الأندلس كانوا قد قطموا كل علافة 
مع الموحدينء فإن كونثالو لم يتردد في مباغتة قادس التي نهبها وعمل السيف في من استطاع من أهلهاء ثم حمل كل 
من نجا من تلك المجزرة الرهيبة كاسرى إلى أسفي حيث نزل؛ قبل أن يأخذ طريق مراكش والتي أسرع سكانها إلى شراء 
ملتهم ا الذين حملهم کونثالو. ويؤكد صاحب البيان المغرب أن ما قام به هذا الأخير كان سينأ في 
له وخراب جزيرة قادسء بحيث لم يمد هناك أي أثر يشهد على وجود مدينة ما. وقد بقي الوضع كذلك إلوأة. ٠٠۲‏ 
ستولی فریاندو الثالكث على أشبيلية وضواحيما بما في ذلك قادس. ونتيجة لحالة الخراب هذه فان خلیج قادس وبحگم . ' 
عدم حضوعه لاي کان. أصبح مجالا مفتوحا يمکن لأي أسطول استعماله دون خوف او 

أ3- يورد صاحب البيان المغرب جزءا من الرسالة 


| 


حرج. RIES,‏ 
الجوابية التي بعث بها أمير المؤمنين المرتضى إلى صاحب سبنة بشكر ت 


خلالها على غيرته الدينية : اد 
ا بيه وعلى إخباره للمسلمين بخطر الأسطو سكج ك ااافا السنجدا ٠إ‏ 
المتعلقة باموضوع, والرسالة مۇر ب ايحي ویحثه بمواصلة اخباروم ل | 


في 3 ذي القعدة- 10 أكتوبر- أي بعد استعادة المسلمين لسلا. 
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لد 
النهر وبشکل ردجي؛ سفن محملة بالجنور | 


5 ومرکبا کان ات سفن شراعية وسخاطیر (قو pF‏ ا إلى Ed‏ 
٠ E‏ للا من جراء ذلك بحالة 
! 5 في وقت 0 يقم فيه الامير ا يعقوب بن عبد الل لهب ا i‏ 
۰ من فوا 8 أ 
0 ب الي وسو لیوط | 
| 1 
في اليوم الثانی من عيد و EtG e‏ اانا ر ترا 
بي رقراق 1 


رھب له وكان في طليعة الجيش السيعي باون ر یجد | 1 
پو تم سمو جو شي ري 


2 خصوصا اون سدسم ت کان عم لمان تكاسلا از مدر 
احنهم لاد السنكان بالشرار i‏ المدينة ا تاق ادارا إلى وفاة العدرد ١‏ 
| 
نهم ڦي وفت استولی فيه المسيحيون على سلا التي ارتكبوا بها كل أنواع التجاوزات المألوفة 
ف مل هذه الأحوالء حيث قتلوا کل من وجدوه فی طريقهم اسا النساء والأطفال 1 
الذين سجنوهم بالمسجد الأعظم» کما طوفت قواتهم أسوار المدينة تحسبأ لأي هجوم مضاد. ا 
الفيظ | 
ان قوب بن عبد الله شاهد كل ذلك من قصبة الراط وهو ر 
لحماية سلاء جاؤوا لطرده 
إلرعب» لأنه لم يستسغ كيف أن المسيحيين الذين طلبهم بنف 


الثاني نة 1952م) النص 
ا ريس المد الأول الثاني 
أوردت في الملحق الثاني من المقالة التي نشرتها عن احتلال ا ا رر" لامطره؟ فی مقال نشره بدائرة 

J 


لاي يتحدث فيه صاحب ب البيان المغرب عن ٠‏ هذا الحدث عير اا عام 122م لکنه لم بورد 
م بصددها أن اس نة إعادة تعميرها من 
و وأعتقد ا د 
طرف الفونسو العاشر. من جهته يجعل صاحب الذخيرة i‏ 
ات تحولت حسبه إلى خراب» ويضيف آن الذي آعاد ته ص ۰80 PET‏ 
مسیحياً. الذخبرة ا ا س ې دنله الفبور وھا ال ب 
س امدينة عام 647 حوالي ثمانین قائدا مجالها 


. انط إن لٺ : 
| 
1 في مقارنته بين مالقة وسلا ووصفه لهذه الأخيرة يمول ابن 


عبارة عن أطلال. 
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منها. وهكذا لم يبق له من حل غير الالتجاء إلى القصبة طلبا لانجاة بعد أن تعذر عليه, 


مؤلف البيان المغرب؛ عبور النهر ومفادرة المدينه. 
استعادة المرينيين لسلا 
٠‏ وقد وصل خبر ما حصل, إلى السلطان المريني آبي يوسف يعقوب بعد يومين من حدوثه؛ آي و 
4 شوال (12 سبتمبر). وکان یوجد بتازة ٠‏ التي غادرها على وجه السرعة في ليلة نفس اس 
على رأس فصيلة صفيرة من خمسين فارسا؛ قاصدا سلا التي وصل ضواحيها مساء اليوم الموالى 
(13 سبتمبر). وبعد أن ضرب مخيمه بالقرب من أسوارهاء دعا فبائل الفرب والمناطق المجاورة 
لسلا للانضمام إليه وكان عدد قواته بسبب ذلك يتزاید بشكل سريع؛ وهو ما سمح له بمعاصرة 
المدينةء غير أنه لم يكن يتوفر على الوسائل اللازمة لتدمير الأسوارء لذا اكتفى بمعاولة حفر 
بعض المنافذ فيها من خلال استعمال الرماح والحجارة. 
وبعدما لاحظ المسيحيون أن هناك قوات تفوقهم عددا تحاول مهاجمتهم وأنهم لا يتوفرون 
على وسائل دفاعية مضمونةء فرر قائد الحملةء أميرال فشتالة 'خوان غارثيا امان 
Garcia Villamayor‏ 7[ مغادرة المدينة بسرية فى ليلة 13شوال (21 سبتمبر)» بعد أن نقل 
إلى السفن الأسرى والغنائم". وبسبب ذلك الانسحاب لم يحدث قتال بين الطرفين. ويقدم لنا 
صاحب البيان المغرب تفاصيل مهمة عن انسحاب المسيجيين0؛ فيؤكد أن المسلمين كان 
سيمنحمون سلا لو استمر بها المسيحيون,؛ ويقتلون من يجدونه بها منهم؛ ويضيف أن هؤلاء وفبيل 
لانسحاب» أضرموا النيران في المدينة. حيث امتد لهيبها إلى المنازل والمساجد والأسراق, وتمكن 
من الاثاث والسلع التي لم يستطيعوا نقلها بسبب ثقل وزنها وکبر حجمها. وحتی یوهموا عدوهم 


4- هذا ما يۈكدە صاحب الذخيرة السنية الذي ورد عنده: اوخرج من رباط تازة ما 


على ساعده في آمره» وکان خروجه من رباط تا 
اتصل به الخبر فيه, فسار فى نحو خمسين فا 


درا ومسرعا لاغاثتها واستنقاذها مشیرا 
رة اغانتها بعد أن صلا العصر من اليوم الرابع من شوال فى الوقت الذي 
رسا من أاعیان مرين بقية يومه وأسْرا لیلته تلك». م. س.. ص. 94. غبر آنه 


يجب أخذ المدة الز منية التى اعت و TT‏ 
n‏ ي اعنبر فيها صا حب الذخيرة السنية أن السلطا: | TT TT‏ 
بنوع من التحفظ, ذلك لأن الطريق البري الذى ر اا ن المريني قطع فيها المسافة بين تازة وسلا 


اليوم طوله 327 كلم ومن المؤكد أن الطريق المستعمل 
ت به التواءات أكثرء بحيث كان لزاماً المرور بشمال زرهون. 

de Aut Espanoles. Tomo 66, P. 14‏ iotecaاBib:‏ «وقد قرروا 
2 أن يقدم لهم النجدة. في وقت بدا السلمون يتواخدون عليها برا وبعر.. 


خلال المرحلة التي نحن بصددها كان اطول » فقد كانت به الت 
35- ورد بهذا الشأن في کتاب مكتبة الكتاب الاسا. 

مغادرة المدينة لأنه لم يكن هناك من قري ا 
6- البيان المفرب. م۰ س ص. 425-424 , 
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am nev n 


ت وو سےا ہد چو > ب 
nye 0 ag n e a‏ © دږ 


: 
٤ 


ب الدينة» ترکوا راياتهم معلقة بأعلى وار كما وضیو الر 
e 0‏ الأسوارء» في وفت بدؤوا فيه بقك آمراس ر مى في الفتحات 
a‏ وعندما أصبح يوم 14 شوال (22 سبتمیر) : وبحدر شررر 
ها بى الأسوارء وبعد صعودها أدركوا أن المدينة فارغة ا الخبر 

ب E‏ أبو يوسف مع فواته إلى سلا دون هتار (07, جوت ر 3 جر 1 
٠‏ اة على النهر التي دخل منها القشتاليون ع وبكل جدية في hh‏ 
j‏ ا ترسانة لصنع الہ اة , 


والتي لم تكن نتوفر على أسوارء في 
معركة آم الرجلين 


خصضعت له کل من سلا والرباط» مد الأمير أبو يوسف يعقوب غاراته i‏ 
اا برتضی علی آن یوجه ضده جیشا موحدیأً مکونا من المرب والنز وا بت 
ا حير 
ا أسه با زکریا بن یحیی ہن عبد الله بن وانودين. وقد التقى هذا د 
ا کا = cos‏ 
1 الربيع في امان المعروف باسم أم الرجلين. ورغم تفوقه العددي وأهمية ذخائره. لم 
AJ: ë‏ شىانة عرب بني جابر الذين تفرفوا عنهء 
ئ الجيش الموحدي من تفادي الهزيمة» وذلك بسبب خيانة عرب بني جابر الدين دمرهر 


لاذوا بالفرارء وكان أول الفارين الشيخ علي 
الدىن لادو . 
سا جمل الذعر يدب في بعيه ة عناصر الجيش الدين i‏ 


دجا . 
۳ 
° © 5 
on oa ce‏ “< > 
صم بای پو جح کے 
aoe >. e‏ . 


ی ھت یه < 
سد , کو صي 
چاه حومی ےی ا “مې ٥٥‏ « م 


د ود » 
° 
ج اه اوو اس که س 
<“ 


- ~~ 


ربد أن 


Oye e. 
د ا‎ S9 ee > کسه‎ e e 
و < > س‎ 

ن 
ج ڪ oa‏ 
وی وریتد ۶ 


ابی علي الهبطي الذى لم يتردد في الانضمام إلى صفوف الرينيين 


حملة ضد المرينيين؛ غير 
في تلك الأشاء بداً االرتضی بكر يجدهة شي وی ری رل صد 


| ہے فی وقت عاد فيه المرينيون إلى بلادهم 
#نراجم عن ذلك NT‏ بنصيحة وزیرہ اہیں : 


بشير صاحب روض القرطاس إلى أن اواد چ بالقول إنه حار 
r ea ٠‏ ت قالة تحت عنوان: 
) اد ا E my‏ کم ` Carcia Gomez‏ 8 تاها واذا کنا لا نستطیح 
اشارا نشرت بمجلة اي إلى أن طرد المسيحيين a ٠٠‏ ا هو آن 
رهزا الاختلاف تحديد المدة بالضبط التي قضاها المسيح | 
1 اطان الریني مخیمه بجانبها . عن مغادرتهم لها هو ثمانية آيا U‏ 
esperies, 1922, 4° trimestre. P. 357 a 371.‏ ا شات رفت في 
الموحدين حة حققوا فى البداية بعض التقدم على ا قد ایر على عدو 
م حذا بابن وانودين إلى مكاتبة المرتضى يخبره بأن 
عند ابن خلدون» م. س.. ص. 546. (المترجم). 


انا مء اس 


هران 
أ 
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ظافرين. وقد وقعت معركة ام 


توجيه حملة جديدة إلى سوس 

431 ۰ Il ,& |e مھ مه‎ 

ومقتل القاند دون لوبی "“ 
دفعت هده الكارثة الحديدة وخصوصا توطید نقود این يدر في سوس» بالمرتضى زا 
ضد هذا الأخير أفضل وزرائه؛ أبا زيد بن بخيث بمعية فصيلة مسيحية مهمة يقودها الائ أ 
دون لوبي" . غير أن الموحدين لم يستفيدوا من هذه القوات المسيحية لإنجاح الحملة 


٠ 
e 


ذلك على ما يظهرء خمول وتكاسل القائد المسيحى الذي کان برش شفییڈ آوامز الوزن ای 
اضطر إلى رفع تقارير في الموضوع إلى المرتضىء ارسل على ضوئها هذا الأخير من يأمر دون لر : 
بالعودة إلى مراكش, بعد أن دبر مؤامرة لاغتيالهء أمر الشيخ أبا زيد بن آبي زكريا الجدميوي الوج, 
بتامجدرت بننفيذها؛ وهكذا فعند مرور "دون لوبي" وهو في طريقه إلى مراكش بالقرية المذكورة تم 
إيواؤه مع ستة من مرافقيه في أحد المنازل» في وقت وضع فيه باقي أفراد الفصيلة مخيمهم بسهل 

مجاور. ولا جن اليل أمر الشيخ أبو زيد بن أبي زكريا بقتل دون لوبي" ومرافقيه الستة ورمي جثنهم | 
في أحد الأبار. وكان قد اتفق مع سكان وادي النفيس بحمايته إذا ما حاول باقى افراد الفسرلة ٠ ٠‏ 


: يحيهة إبذاءه. وعندما اق هولاء» وح ان ڏو‎ ١ 
لمسيحية إيذاءء. وعندما اقترب من هؤلا وحاس يوهمهم بان دون لوبي ومرافقیه لاذوا بالفرار‎ 


ا ويحمله مسؤولية هذا الفرار المزعوي ويول له إنه وضعه في موقف صعب مام 
لحلیفة لانه لن يستطیع أن يقدم له دون لوب" أسيرا كما أمره. ولم تنطو الحيلة على المسيحيين إل 


_- ل“ 
1 كان المرتضى قد اس ر r‏ 
ستعد لها بشكل كبير واستنفر من أجل المشاركة ي شش : | 
کاوار جل المشاركة فيها كبار الشخصيات الموخدية وشنىء ةا 
1 وبني جابر وعاصم وقواد المسيحيين والغز. البيان المفرب» م. س.. ص. 428-427 E‏ 7 
يقول البيان المفرب إن ذلك من علامات الانحطاط الذى آلت إليه الإمبراطورية | 2 
43 دنلب عند ابن خلدون. م. س.. ص.546؛ ۰ i‏ 1 0 


ودی | 8 6 . 
ر للب علد ابن عذاری. : a‏ 1 


البيان ا مغرب الذي يورد معلومات عن ظروف إ ا“ صد ٠)4‏ عن ادون لوبي" هذا لن ليس بنفس تقصنيل قتاحب . ١:.‏ 
يظهر حماسا إلا عند مطالبته با | سره ومقتله» ویضیف انه کان رجلا خاملاً لا عزم ولا شجاعة له ولم یگن ۰ | 
من البيان المغرب كذلك أنه رها ۰ يومياء والتي يكثر من الاحتجاج إذا لم يستلمها فى بومهاءونطم ٠ ٠‏ 
ا ۰ لفصيلة ن على أ . a‏ 
کان یقودها قائد ید ٹیا" 4إ ا راسها دون لوبي توجهت | فصيلة مسيحية أخرى | 
(فرسية عند ابن عذاري), البيان مغرب : 0.0 : 

O E 
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ص 
EL‏ 
: 


لذا 
| اا 1 ونان قائدهم فد فقتل عادوا الى مراکش وهم فی ےر 


LON‏ | ة بمصف أءھا الخليفة, L5‏ حزن وأسی 
ا ا ر2 ۴ نوا یعتقدون ان ۳ ۴ 
مو بها من تلقاء دفسهم؛ »لل قى نجار ت 
e‏ پن مذاري) روا له عزر زصولهم العاصمة, شكارة 


0 ا زی سیعلموں ي ذلك آن الخليفة كان يعف وراء مؤامرة الاغتيار 5 , 
هجوم المرينيين على مراكش 


پریني یوسف بن یعقوب بحهه ضد سجلماسة عام 560ھ (262م) غير انه لم 
u‏ وكان عليه أن يقوم في الوقت نفسه بإخماد تمردات أقارب السلطان المخلوع 

ی اد جئين بمنطقتي القصر الكبير وغمارة. والذين انتهى بهم الأمر إلى 
ا ا مته سنا 3 0ه (خريف 262|م) قرر مهاجمة مراکش. وعند افترابه 
لام N‏ فی ایجالیز. . ولا علم المرتضى بالخبر؛ أغلق أبواب المدينة وجهز قواته للحرب 
اي لما إرريس ال لقب بأبي دبوس (سوف يخلفه على المرش) بالخروج معه إلى 

باس لواجهة رودو. وقد استغرق القتال مدة شهرين» حيث استمر إلى مطلع سنة 661د 
ل مان ضمن القتلى عبد الله . الابن البكر للأمير المرينيء الذي تلقى التعزية فيه من 
).د بى ه, والذى التزم مقابل انسحاب المرينيينء بدفع جزية سنوية لهم وهو ما قبل 

ماد في شھر رج م نط ایوا اد ا 
4 


) اه إلأمير 


اخ 


4 


إذايفة الرتنصى 
ا حبت 


اه الان ابي الذي حق ‏ | 


Î 
فیا‎ 
TS خققه, وبا رتطلة‎ 


بسبب ذلك 
الأمير المرئي. 

= ب اسلات سر ى u‏ 
ثليه عداء لاء وحمدهم؛ ولفقوا له تهمه لمو تقول إن له مر 1 زار مراکش غاضبا 


الخليفة يشك في وفائهء وطلب منه کبح تطلع ته ر ر کد تقال إلى هناك بدعوی 
نابا الى بستان بمتلکه بضواحيها ركان قد طاب الإذن بالسهاح 


وهو ما جر 


1 شن .۰:429 
اتخ ۲ 


.98 . س۰ ص‎ ٠ ۳٣ 


543 


Scanned Dy CamScanner 


الاحتفال ویشکل بعس ا ر 
فى ليلة نفس اليوم رمن |" ن 
4ءم) آي بعد آکثر 
بهذا الأخير عرض عليه 
الخلط علي بن أبي علي؛ 
ان يقدم لأبي دبوس ما يحتاجه من مس 2“ نة فا ا ق 
تلك السنة (ما بین 15 غشت و13 سبتمبر 1226م) مدینه ۵اس» بعد ان فضی في الاستیرار 
ن ن أ الى شرة أشهر,؛ وكان محاطا أثناء مغادرته [إ. .- 
زالحملة العسكرية التي ج علی راسھا حو کار رنه للمدرنة 
بجثالة القوم التي كانت تضرب الطبول وهي رافعة E‏ انه کان یتخوف من تراې 
الأمير المرينى عن موقفه؛ ويسلمه للمرتضصى؛ خصوصا مع شعوره أنه بدأ يحنقره؛ عمل على 
الابتعاد عن فاس بأسرع ما بمكن» بحيث أمر أن تواصل الحملة سيرها رغم حلول الظلام إلى أن 
وصات إلى مكناس والتي انتقل منها إلى تادلة التي احتفل فيها بعيد الاضحى (23 سبنمبر 
الهسكوري الذي قضى بجواره فصل الشتاء. ولم يتوفقف طيلة ربيع وصيف تلك السنة عن 
محاولاته الرامية لكسب أتباع جدد من بين العرب وهسكورة؛ وهو ما أوصاه به أبو يوسف يعقوب. 
في نفس الوقت دخل في اتصالات مع أتباعه بالعاصمة) والتي لقي تمرده صدى كبيرا بها 
جعل المرتضى في حالة توتر مستمرة دفعته ليفقد ثقته فى الجميع» وكان من بين الذين اعنقلهم 
شيخ عرب بني سفیان مسعود بن كانون وشيخ بني جابر وقائد المسيحيين. والواقع أن تصرف هذا 
خدم مصالح أبي دبوس الذي انضم إليه كل الغاضبين من المرتضى والخائفين منهء وكان من ينهم 
إضافة إلى عرب بني سفيان وبني جابر والمرتزقة المسيحيينء قبائل هسكورة وهزرجة. وبخرع 
کل هؤلاء عن طاعته؛ أصبحت مراكش دون حماية» ومما زاد الوضع تأزماء أن المرتضى كان ك“ 
أرسل جيشه إلى ركراكة وحاحة لإجبار سكان المنطقتين على أداء الضرائب. 


O o 
يقول ابن خلدون إنه التجا قبل‎ -41 


ال ذلك إلى الأطلس حيث كان يسعى إلى الحصول على دعم مسعود بن كلداا ا . 
لجزء السادس,؛ م۰ س.» ص.547 . EGA‏ 


» ۹ راسا 5 
: 0 


ولیس تجد وقت فرصة مل هاذا». الذخيرة | لسنية؛ م. س.: ص.1۱0. 
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ل الوشعية: صح الوزير أبو موسی بن عزوز, المرتض,, را. 
و 0 
| وانودين ج وابن 4a‏ مع خواتهما, ا تد وزير فإن ال اا 
0 ل اغمات حیت هزم قرات ار اوزیرا زا ست I‏ 
بانشت الذي ر اوا ج اي کان وي جال ريي ¿ اتخاذ 0 
ر : oH‏ 
فيان علوش بن کانون ‏ رفقة فصيلة من ابناء جلدت الى غاية باب شري التي 
با 


4 


ة الجمعة, 
ا به في وقت كان المصلون يؤدون صلاة ٠‏ وبسبب الضجة التي أحدثها وضولا فرغ 
مالي إلى رور الدينةء هتاك شاهدوا كيف وصل علوش وبجرأة إلى باب الشريعة دون أن 0 


مهاجمة مراکش 1 

رفى اليوم الموالي (السبت) توجه أبو دبوس ورجاله إلى باب أغمات “) ومن هناك أرسل من 

1 بالتحريات اللازمة حول الأسوار المجاورة لهاء وبعد أن تبين له آنها دون حراسة؛ أمر بعض 
اله بنسلقها وكسر مزاليج الباب التي دخل منها المدينة بكل سهولة. وقد اكتفى المرتضى؛ بعدما 
عم بالأمرء بإرسال ابنه آبي عبد الله مع عشرة من العبيد وتاس واحد لمعرفة ما يجري. وعند | 

إسرلهم إلى باب الصالحة تراءى لهم فرسان العدو وسمموا ضريات یا ا 
بودون على وجه السرعة إلى القصبة» حيث أمر أبو عبد الله بإغلاق بابها المعروفة بالبويبه ر | 

ادرو بباب اسا ۳ | 

1 جوا‎ 1r 

| ا توحة» وقي ارقت لذي کان فيه | 

رال انیل إل ا المجاور لباب الكحل التي وجد ب أ 

مزتصف النهار تم فتح ديول 
بجرارهاء قا إن اد النار فيها. وقي 
مت هسكورة بنهب قيسارية المدينة وإصرام اسار | 


43. 
الرتضى منها هو الببان المغرب؛ ص٠‏ ۱ ر ا 1 
: الذي بورد از ا ٤‏ 
أبي دبوس أولا المدينة قبل أن يتوجهوا إلى الحي الإمبراطوري -القص 
أسماء أ i‏ امنصور؛ م٠س“ ٠‏ 
ماكن لم تعد موجودة اليوم إذا ما استثنينا مسجد 


4| 
عدر ال#حيد الذي يتحدث عن هجومه على مراكش وفرار 
دحل اتباع 
!ررم 


TED 345 1 
RIO ba طا‎ 
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r» . r 0 EDD T"™ N [ ”a>î a? e Sag oir” 7 ITU E7 7 1 2 E n F7 
ا‎ e E HE N * f o EE 
ا ر2‎ f ۱ : ٠ 
ETO ا ; ر ا ی‎ : 0 <4 
i-8 ر ا‎ : ٠ ۰ 


E N eh 0 ٣ 
SS زاج الذى حفر به المهاجمون ممراً وصلوا عبره إلى "راج القباب . وشي مساء‎ 
٠٠” الجراج ايا ا ا بر هناك تلك الليلة. ولم يدخل القصر الى أ‎ 
1 الطبول. حيث قضى هناك " = لملكى ا‎ ۴ ۰ 
: ERR ac. ) 5 ۰ آبو دبوس بالمهاجمین عبر باب‎ 
تاكد من أن المرتضى غادره ولاذ بالفرار.‎ 
امرتضى قد غادر مزاكش في جنح الظلام. وة بام‎ 
NT حرف قصد جبال الأطلس» وبعد‎ 7 e E 
... قر مغادرتها في نفس الليلة حيث قصد جبال الاطلس» وبعد مروره بتانششن‎ 


خيث توجه أولا إلى الإقامة a‏ 
وکان a‏ 
القاتحة 
eri‏ الليل قرية كيك التي ينتمي إليها ابن عزوز. وبما أن هذه الأخيرة ينق | 
وأعلتت ولاغها لأبى دبوس. فإنها رفضت إيواءء كما رفضت السماح لابن عزوز بمرافقته. ور : 1 
اضطر إثر ذلك ترك القرية قاصدا جدميوة حيث يوجد وزیره السابق أبو زيد الجدميوي, غير 
أنه منع من الوصول إليها. وقد انتهى به المطاف في شفشاوة التي كتب منها إلى ابن وانودين ٠‏ | 
وابن عطوش يطلب منهما الالتحاق به على رأس قواتهماء غير أن رسالته وصلتهما متأخرةلأن | 
الاثنين كانا قد عادا إلى مراكش*. 8 
مقتل المرتصى ٠‏ 
عندئذ أخذ المرتضى طريق أزمور وكان قد عين عاملا عليها أحد أصهاره يدعى عبد الزيز | 
ابن عطوش» سبق ودفع للمرينيين مقابل إطلاق سراحه مالا كثيرأًء غير أن العامل المذكور رفض | 
استقباله. وفي منتصف الليل وهو دون مأوى وفي حيرة من أمره» التجأ للاختباء في مفارة ٣‏ 
مجاورة لأورتوصوف حيث وجد بها في اليوم الموالي وهو في حالة يرثى لها. وبعد أن ألقي عليه 
القبض» كبل بالسلاسل ونقل إلى سنجن أزمور. قبل أن يُرسل من يخبر بذلك آبا دبوس# الذي ا 
کتب له یسأله عن ثروات بیت المال» ویعده بالعفو إذا ما كشف له عن مكانها. E‏ 
وفد رد عليه برسالة مؤثرة يخبره بأنه لا يتوفر على شيءء ويطلب منه في المقابل الرافةب. 
والحقيقة أن قلب أبي دبوس لان لذلك. ومال إلى مراعاة القرابة التى بينهما (أبواهما فما ابا 
يوسص وحفيدا عبد المومن)ء وبدأ يفكر في العفو عنه ونقله إلى القاضمة: غير أن السيد ابا نا 


iis 


ب ت : 
ا5- البيان المفرب» م. س.. ص. 447. e‏ 


ا 

2- رڈ ¿ خلدو ر و e OT‏ 
hE‏ بشي العبر إلى أن المرتضى لم يكن بإمكانه الالتجاء إلى على بن زجدار الذى تمرد على ا لمرن 

: ۰ با نه لتحاء lie‏ 1 1 با Eas. : = . ٠.‏ 

اء إلى هنتاتة؛ ن أبا دبوس كتب إلى الأول يطلب منه أن يبايعه, كما ان هنتاتة كانوا من بين اا 
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إطى الخليفة الأمر بأن ينفذ ذلك أثاء نقله إلى مراكش. وعند الو a‏ 
ر له د السباف المكلف بتنفيذ الأمر, لذا أوقفت الىغلة -١‏ کا E e‏ 
SS‏ هه هناك آل ا التي كان يمتطبهاوهو ٠‏ | 
وف ری ټېره. وامام هذا امشهد طلب السماح له بان ملي رکنتین نعل ٠‏ | 
يلال .إلى عنقه للسياف. حدث ذلك يوم الثلاثاء 22 صفر 565د (22 نوفمبر 


رن هادنیں د 
SD o. : 3‏ 
١‏ ر : ير واحد من فراره من ٥۵‏ ۹ 
| 12( 4 " وقبل توليه الخلافة شفل دائما مناصب قليلة الأهمية, لكنه في المقابل 
۰ *. صلی ۰ ٠‏ ا n E‏ 
جیح آں يكن يحب القراءة فقط بل كان مولما أيضا بالكدابة. حيث نظم الشعر 
ا رولو ي > ` ا . 
زا ناف عا به سط الموهبة فإنه لم يغفل جمع أشعاره في ديوان خاص. ومن بين 
N‏ ان اکر“ : ٤‏ 
ي النڈر: ورع“ وناك العالم الموسوعي ابن القطان الذي أهداه عددا من أعماله. 
ل العام الذین ۵ ٠‏ خاي بالموسيقى. والحقيقة أن حبه لحياة البذخ والترف 
کان له ولع ص : 2 


۰ موا ۰ ت : ت ليس فقط في 
اه غپر قادر على | - ریا کان وراء تفادیه الدخول في المراجها امباشر 8 ۰ 
تریت ر > اکر ا ره ااشخصییں الد 
انی بميل إلى ال يث ا ا ردوا فی خیانته, أو أعدائه | . 2 
ا مہ ت ر العرب الدين ا . وإنما كذلك مع المريیں 2 
بلاقاته مع سیو احهة للتخلص منم 


النية والمكر والخداع بدل اد ره پاستمزار هزات مخجلة إلى توقیع ٠‏ 
اظ laê‏ لجال ضدهم؛ والدې کان بتکبد فيه د 


خلالها مع الخلافة إلى عار 


" r - 5 
- ~~» 5 ٣ سس ۶ مص‎ a 

. = = > ~ > کے د ر سود 
ا > ~~ 


راکد لنا من خلال 

رک فن ا ردالفعل لديا ۰ 2 
لم معهم :عرض u‏ إلراهب القيادية والقدرة عى ر ری انتھی بفراره بطریقا 
إن خمول المرتضى وال © ربوس راکش" 39 ۲ ې جل به لا محال 


» --. 


اسلبية التي تعامل بها مع حصار أبي 


12 ٣ 
۶ ©. 
0 ‌ ۶ ١ 
4 2 2 ر“‎ we nn کے ے ر‎ 
e . > 4 = 


تنه ونمو د رقة مأساوية آصبحت أحضان الرس ا 
محریه وبموله بطرد ردد في الارتماء هي 


لہ 


بقول ابن عذاري عن اكان الذي دفن فيه 
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د 5 : 1 


الفصل الثاني عشر 
ړو دڊبوس بن أبي عبد الله محمد بن عمر 
اين عبد المومن» آخرخليفة موحدي 


الشخصي آبو إزملاء» وعرف بأبي دبوس لأنه وعلى عهد إقامته بالاندلس لم يكن يفارق 
8 الأ لاسر (من رين تس هة إخوة) لعبد الله البياسي خصم الخليفة الادل الذي 
ا رید اعتلائه عرش إلخلافة سمى نفسه الواثق بالله والمعتمد على اله 
1 لشرة مما دل علی انا ر ړن 
1 665ھ (23 أکتوبر 200 م) رمدم 
د ا 1259 
(30 أو 


اة الشكر في مسجد الف 


| 
۰ د من 3 بوقت ف د 
رة واحتياطي الور بال قبل اعتلائه اعرا ن 
کان شبه قارع من لسيو اتی فرضت یوی باب النفیمں ن 
o.‏ المد 
الشعبية اللازمة؛ ألغى ضريبة الكو حه ال ر ثلاثة من بو 
1 اا کت فی وچ ۹ ا 
ركتفى برها من الضرائب» وقاح ج مید الا ج رفوا باد 
وهو ابن د الله واک ۰ 4 لا علبھا“ 
ا س ا هذه المرحلة یعتقدون لا ن ررب لنګ ر بین ادغ 
أ زال المهتمون بتاريخ هده ا حب البیانا ا نوات طا السب 
بياسة غير اننا نستنتج مما ورد پو عبد المومن س وس 


: بن ابي 9 إ) الحمسن 
البیاسیین, نستنتہ أن والد هؤلاء مح ۽ یانب خاصا ‏ 
بیاسیان» دسسسج 93 


یا يها 9 
۴ | حمیعا ‏ .| من‌ابيه ۰ 

رفد حمل أبناؤه العشرة اسمها لأنهم ولدد إن. واخا ۹ 

1 ۰ . ر٠‏ السسيد . العامة ٠‏ 

”رمن السادة آبا زيد عبد الد ٠‏ , ر الکریم؛ د٥ا‏ 

نوي الحظوة أبا محمد بن زاجو وأبا ویب ج .8 ينا النصب © 

الرعيني ثم آبا عبد الله اللمسساني ر زر اء ما 
ابنأبي البركات الذى شفل هو الأخرة ٠‏ 
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ومع وصول أخبار اعتلائه العرش الأمير المريني» أرسل سفارة إلى مراكش لنهنئته وفي نفس 
الوقت مطالبته بالالتزام بما اتفقا عليهء غير أن الخليفة الجديد وفي نشوة النجاح لم يبال بطلب الأمير 
المرينيء الذي وأمام إحساسه بالإهانة خرج ضده. وفد قاس في ربيع الثاني (30 سبتمبر 
6م)» بعد شهرین من دخول ابي دبوس مراکش» مرورا بتامسنا ثم بدکالة التي دمرها بور 
نهبها". وبجانب حصده لعداء الأمير المريني» دخل أبو دبوس في عداء مع شيخ هسكورة مسعور 
اين جلداسن الهسكورى وكان من الذين أبلوا البلاء الحسن في نجاحه. وللقضاء عليه خرج 
الخليفة مباشرة بعد مرور شتاء 1266م/1267م» أي بعد ستة أشهر من اعتلائه العرش؛ فى حملة 
ضد هسكورة. غادرت مراکش یوم الخمیس 5 شعبان (فاتح مایو E‏ وكانت أول نقطة وضع 
مخيمه بها هى "بحيرة بولحرب". وبعد أن مكث هناك أسبوعا كاملا كان يقوم فيه بالإجراءات 
الأخيرة امتعاقة بالحملة» انتقل يوم 8 مایو (12 شعبان) إلى نقطة محاذية لنهرى أغمات والزاط. 
توجد بمنطقة هيلانة. وتعرف باسم دار الرماق» ثم إلى نقطة أخرى تسمى تادارت معطاسة وضع 
مخيمه بها في 19 شعبان (15 مايو). وقد استقبل هناك مبعوته لدی بني مرين الولي الصالح 
أبا العباس الحميدى بن مخلوف. والذي أمره بالعودة مرة أخرى إلى فاس بتعليمات جديدة نهم 
إقامة السلم مع المرينين. في تلك الأشاء. وبفضل مساعي الوزير أبي فارس عبد العزيز بن عطوش 
تم الصلح بين الخليفة ومسعود بن جلداسن» والذي بمقتضاه تراجع أبو دبوس عن قراره في 
مهاجمة هسكورةء وأخذ طريق العودة إلى مراكش في 5 شعبان (21 مايو) عبر وادي الديل ثم 
عبن تانشينفت. وكانت غودته إلى الماضتمة ضنرؤرية, أولا ليضثغ ذأ لتجاوزات النرب الموجودين 


3- لتبرير الهجوم المرينيء يقول صاحب الذخيرة إن أبا يوسف وبعد أن علم بانتصار أبي دبوس أرسل سفیره لیهنئه وقي ل 


الوقت يطلب منه الالتزام بما اتفقا عليه. غير أنه وبعد أن قرأ الرسالة قال للسفير: «ما بينى وبينه عهد !ا السيف؛ ازجع 


اله وأمزهآن سف بيعقه وأقزه على شا مده من الملاة....ة كانت الرسالة ننففن الأسلوب الذى يتوجه به الخلفاء ت ٠,‏ 


عمالهم والمواد إلى أتباعهم؛ لذا قرر أبو يوسف بعد فراءتها الخروج ضده. الذخيرة السنية؛ م. س.؛ ص٠۰‏ ا11 
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إحهاض مؤامرة دبرها في غيابه عبد | 


A PAS :‏ 
E. 8‏ 
NT TIE‏ 
ا ززینالخيقة ى 7 
. ہی دہوس؛ لکونه يیحدر وبشکل مبا: 1 
مل >۰١‏ 


پا انبا | RSET‏ 
ر من نیل يقر ا ا احق ا 


١ 
2 


E. : | ۰‏ ر وکا N‏ 
ي شیوخ من بینهم بن بحیت وابن جلداسن, بینما عارضه اخ ف دعمه فر 
e‏ عرد القاهر. ٣‏ ن بينهم آبو الشرف 


رفع وان ٠‏ 
ل 5 2 E J‏ ۰ 
وونی قد علم بالمؤامرة أثناء وجوده بتادارت معطاسة لکنه لم 


کان آبو بغبربها أحدان. 
ر د فقط عند ؤصولة إلى ؤادى تانسيفت )رسا ن“ احلا بین 
زل خاصته. فق ۳ ر إلى وادي سیت آرسل من یخبر مر عامل مرش این انی 


ا | ) الذى أمره بالتحقق من الموضيء 
ابا زید بن عبد ا ب آمر من الموضوع 


u‏ ٠ء‏ اله لهذا الخطر؛ أرسل الخليفة فصيلة عسكرية لاستخلاص الضرائب من حاحا 


وفتل مدبر المؤامرة بعد الحصول 


ها خرح على رأس فصيلة آخری لإخماد تمرد سوس ون ذلك في نهب شهرماو أو ملع 
ررکر ر رن وهى المحطة الأولى التي توقف بهاء استقبل سفير أمير تلمسان يحبى 
هر ډودیو. "ج : لةقد خلالها فروض الطاعة ويعبر عن استعداده 


اعدته ضد المرينيدن. ا د - روء شة فائل الأطلس الذين 
J‏ ی الشخ أبا زكريا أن يتقدم الحمله حا ا ر ي 
ربد اجتيازه الأطلس؛ آمر الشيح : ا بوس منجم آغبار؛ بینم 
وبل سروت والذین سبق وھاجموا على ۳ ا ر ر ت احتتل 
بحتلون جب 1 
ی سوس عجر 


مسکروطن “فم 
نوغل هو مع بقيه الجنود في و٠‏ الى إلى کان برف باسم بني دال 


| روا صل طریقه قي البوم 0 . قد مكث هناك 
ببد الفطر (25 یونیو 1267 م)؛ م فة تة آمیال ن ږې رن 
نتمى إليها ابن یدر- یقع على دھر 9 قہائل السھل ٠‏ ا ن 


Sl ft‏ | حزولة وبفيا : ا 

لاثة أباد» فا خلالها بتسلیم ظهائر الى ` . ر ازتقل إلى جج .ها وکال 
و ثر ذلك نل 
تلك المنطفمه إلى عاب | 


ج ريه حر 
اخیار بین بنی تورغت وبني ال 
O o‏ ټاطی. 
ek a‏ 3 ید ابا العباس الق ۰ 
عتمد فی اعتقاله علی تاجر یدعی ا 
ت 2 : ھڅ و فترة فريبه is: 5 ٠‏ 
نحدٹ ابن عذاری الذي عاش كي ا جادة و 
ور ا . نرافية أو ص ٠‏ إرملة. 


٠‏ رخصوص 
الات اسماؤها فيما جاء عند ابن عذاري ` 
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وصولها مرشب نديد عبد الله بن محمد؛ بقطع المياه على سكان المنطقة تحرر یاز 
مکان وجود المخيم الموحدي. بعل ذلك فصدت الحملة بني مقر ثم و التی ي وصلتها في ۾ : شا کو 
(2 يوليو)» فحصن تيزغت التي وصلته في اليوم الموالي. وکان مکلفا بالدفاع عنه القائد حمدین ‏ 
صهر وابن عم علي بن يدر. وقي مساء 12 شوال (6 يوليو) وبعد أربعة آيام من الهجومات امال 
اضطر حمدين للاستسلام للموحدين. . وكان من بين الأسرى كذلك إحدى أخوات علي بن يدر. قز 
خصص الموحدون ليلة الخميس 2 شوال وكل نهار الجمعة 13 لنهب الحصن الذي فقتل عدد كبير 
من المدافعين عنه» فى وفت نعهد فيه حمدين ومقابل الحصول على حريته بدفع فدية قيمتيا 
0 ألف دينار. وفى اليوم الموالي (السبت 14 شوال)» واصلت الحملة سيرها بعد أن كتب الخليفة 
رسائل رسمية نظت روط تيزغت. في نفس الوقت قام بتوديع شيوخ السافية الحمراء الذين 
جاؤوا لتقديم البيعة. وفي يوم الأحد» وبعد التوقف في منطقة تعرف باسم أبي داودء استقبل 
زكريا بن وانودين الذى جاء على رأس وفد من بني واوزغيت أعداء علي بن يدر لإعلان ولائه 
للخليفة الجديد. وفى 23 من نفس الشهر (17 يوليو) وضع الموحدون مخيمهم بجوار تارودانت 
التى كانت فى حالة خراب تام. بعد ذلك وبالضبط في 27 شوال (21 يوليو) أرسل إلى مراكش من 
يستقدہ ا الحصارء وذلك لاستعمالها في محاصرة حصن تيوينوين المعروف. وكان الجيش 
اموحدى يعلق الأمل على حمدين وهو أسير عنده» أن يقوم بإقناع المحاصرين بتسليم الحصن. 
غير أن هولاء لم يأبهوا به» وهو ما جعل الجيش يبدأ بصنع المجانيق» حيث استغرق ذلك 12 وا 
ومباشرة بعد الانتهاء منهاء أي في 13 ذي القعدة (4 غشت) بدأت الهجومات التي امتدت طيبلة 
ثمانية أيام. ورغم أن الموحدين لم يتمكنوا من اختراق الحصن» فإن سكانه طلبو الأمان وتمهدوا ٠.‏ 
بأن يعملوا ما في جهدهم ليجعلوا علي بن يدر يعلن خضوعه» وهو ما تحقق بالفعل حيث 
آرسل علی بن يدر مبعوثیه يعلنون خضوعه. في غضون ذلك وبالضبط في يوم 9 ذی القعده 
(20 غشت) حل بالمخيم العديد من عرب معقل الذين جاؤوا لتجديد البيعة» حيث استقبلهم أبو دبوس 
بحفاوة كبيرة» قبل أن يعلن عن انتهاء مهمة الحملةء ويأمر بعودتها إلى مراكش التي دخلها دخول 
امنتصرين فى 28 محرم 4666 (9 آكتوبر 1267ء). 
إثر ذلك اضطر أبو دبوس» وبسبب الهجومات لمرينية التي استهدفت منطقة دكالة وأشاعت 
فيها الخراب" إلى محاباة يغمراس,» بحيث وطمعاً في مساعدته لمهاجمة المرينيين اعدا 


TF - س ا"‎ _ ge =a Groen Teor maman ane Yar : > | 
۰ 4 - - ۴ چا“‎ 7 
ض۶ يډ > ج د‎ < e 
۹ . n ,اہ‎ | 
TE A A 
۰ * . eee wn ق کر‎ 
ا‎ ٠ 
۲ اي‎ 


 —-‏ ا a‏ س کے سے ”~~ س ست د 
e n r‏ ¬ ص > سے سے س 
I a o n e > a e -_ =‏ 


7- دحول الذخيرة السنية هده الهجومات إلى حصار مؤفت لمراكش. م۰ سء؛ ص۰ 115 
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رن له بالهدايا النفيسة حسب ابن خلدون. وقد لبى يفمراسن الطلب وقام 
ال 3 رک“ : ۰ 


ةن الفارات شال المغرب وبمنطقة ملوية وهو ما أجب ر با يوسف يعقوب ومن أجل 
مجه ر 


۰ اجه مع قوات تغفمراسن فى وادى تلاغ القريب من ملوية . والواقع أن الطرفبن خا 
3 ت الت کانت د نساء 
امواجهة رجدية كبيرة؛ ووضع کل منهما قرب مكان المعركة یی تحمل 8 
NS‏ : له مشجمون المقاتلبن بترديدهم ناشید حربیه دلھب 
f KER‏ ما عندهم وکانوا يشجعو ن بتردد 


1 علی ہنی عبد ا 
٤‏ دارت الدادره ES‏ 
أ إلى منتصف النهار ؛ وفيه 
الصحى 


: نافه عدد 
اجات دد نحو تلمسار وقت سقط فبه تبلا ابنه وولي عهده عمر؛ ا ۵ ج 
لار لا د عة ۲ ۳ ل٠‏ 


¬ 


٤‏ د اق د 
فاد بان (16 آبریل 1268م) ۵ بي د 


وتحالف مع عدو يغمراسن و 


دزی ايها | 
الساعدة التي قدمها له اكتساح المنطقة ل ر ر ن إ رور الخلط الذين 
1 الربيع والصيه و تادله کیت i‏ 
حرث قضی قصلي 667 (10 سبتمبر) هاجمتهم و من الاستيلا 
لش بط في فا ٠‏ وادي العبیده قم ٠‏ لاخری ثم عاد إلى 
الخردف ود ا وضع مخيمه قي د ها ڄة التي نهبها هي حر 
يعدت ن 8 ك : الموالي LAY.‏ 
> وسر ۰ هجو . ٥‏ ا 
على آمتا ل الشتاء قبل ال ` ي التي حل بها في ي ۾ ذه بعد نازا ان 
فاس ت إلى غا > ر والعرب على الخ و ری ایتها من هجمات 
OR 1 |‏ و . ا o‏ > 
الهجومات رة الح شل رج إرجيش المريني بقبت ب والغز والسيحيين وخرح 
نبب غار اه عسکریة د واه من الموحدين 3 ر اة ویعد آن 
" فخظ - i‏ وتن 5 قو اب مب تعدا عن 
الواد٠‏ د : 
رقتفي .550 551 
کش پټ ږي البما ي 
8- ال ٤‏ ية ۾. س“ 
و الذحيد 
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استدرجه إلى غاية وادي أغفو دخل معه قي مواجهه شارك فيها آبو 9 ينفسه؛ 1 
عدم توضره على المد الكافي من الرجال الذين يمكن آن يضمن بهم تتصار؛ > 


E‏ ال اة لك دون ان يستطيع» لأن العدو لحق به وأرداء قتیلا بعد ان اسقط مز 
فوق صهوة جواده. حدث ذلك يوم الأحد 2 محرم 668ه. إثرها قظم راس وحمل إلى الأمير مر 
امريني الذي آمر بنقله إلى فاس والطواف به عبر آسواقها قبل تعليقه على أحد آبوابها, ا 

وقد ترجه آئو بوست عقوت مباشرة إلى مراكش› في وقت لم يجد فيه کبار شیوخ الوح 
ومعهم عائلة أبى دبوس من مخرج غير الفرار إلى جبال الأطلس حيث بايعوا هناك إسحاق أخا 
المرتضى الذي بقي ملتجئًا هناك إلى أن ألقي عليه القبض وعلى ابن عمه أبي سعيد بن السيد 
أبى الربيع وعائلتيهما عام 674ه (1275م). حيث اقتيدوا إلى مراكش للمثول أمام السلطان 
المريني الذي أعدم الجميع. 

وكان فقهاء العاصمة وقضاتها وموظفوها الموحدون قد خرجوا آشاء دخول المرينيين لاستبال السلطان 
الجديد وطلب الأمان الذى منح لهم يوم الأحد 9 محرم (8 سبتمبر 1269 م). والظاهر أن آبا يوسف يعقوب 
کان كريماً معهم» بحيث زكاهم في مناصب» في نفس الوقت الذي أطلق على نفسه لقب أمير المسلمين. 

من جهة أخرى وبخصوص أبي دبوس الذي يعتبر عمليا آخر خليفة موحدي» فهو فى الأصل 
واحد من السادة الكثيرين الذين ساهموا في تأجيج حدة الحروب الأهلية التي كانت وراء طرد 
الموحدين من الأندلس. وقد عاد إثر ذلك إلى مراكش وهو يراهن على شيئين: أصله الملكى 
وشهرته كمحارب شجاع؛ هذا وذاك أهلاه لشغل منصب وزير المرتضى. وكان النجاح الذى حققه 
ضد الهجوم المريني على العاصمةء وكذا مساهمته في حياكة المؤامرات داخل البلاط وراء إقدامه 
على تلك الخطوة الخطيرة التي جعلته يقع بين يدى ألد أعدائهء الأمير أبى يوسف يعقوب الذی 
واه ماي دیویں ares‏ آنه بإمکانه بعدما ا 


انما حياته كذلك. والواق آنه إذا كانت من كلمات تقا 


ge E ee‏ الشف 
e e‏ ومداهنه تة السوقة, ونقض ا . وكلها آمور لا ترقی انٍ 0 
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4 ا 
الذي 


غ آصبح 


لذي قدم 


انت هناك م أخرى لتمديد عمر ر البراطروة ال ارسي تا 


جحت حمابة ملك أراغون الغونسو التالث الذي ا 
يى بانسية بعدما خصص له معاشأً ركذا لابن عمه حاكم بنسية 
اعتنق السيجية. بعد ذلك فوا أشاء وجوده في خدمة ملك 

أشاء الحملة التى خرج فيها إلى هناك والتي 
نس غیر آنه .Roger de Lauria E‏ 
حیٹ: وسیراً علی نفس خطاه انتهت حیاته 


ie به . صمة د‎ a>. 
- ۰ ا الواحد ل الأندلس؛‎ ٠ € 


. : 
کا د 
ھ٢۰‏ مچت ت ر مم مدص و یھ لص یھ ے مہ ۔ سے کے ھا مسا س کے کے ہے سد 


4 
SDs‏ ن الہ ت 
ا ء٠‏ < 0 يق نه 
سے“ 4ایا سسا سے ا لوی ا 8 علو ے ھی 
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تال عدد من الباحتين المعاصرين من أمثال 'شارل أندري جوليان وٴهنري طيراس وٴجورج 
اس 'الخطوط العريضة للإصلاح الموحدي وللامبراطورية التي قامت على أساسه في بلاد 
ا رالدور الذي لعبته في تاريخ الغرب الإسلامي, وهكذا بينوا خصوصيات الحضارة 
اش الديني والعسكري والافتصادي» كما تطرفوا لإنتاجها الأدبي والفلسفي والفني. 
انب إلى ما يستحقه كل ذلك من اهتمام. 
لفد ظهرت الحركة الثورية الموحدية المعادية للمرابطين, والتي انحصر وجودها في البدايه 
االسينالكبير والصغير. بمظهر غريب بل وعدائي للحضارة الأندلسية التي تبناها المرابطون. 
لالم بعتمد التتظيم السياسي والإداري لقبائل مصمودة على النظام المخزدي ولا على هينة 
زر والکتاب الذين ينظمون الإدارة على غرار ما كان عليه الأمر مع الرابطين كما لم يكن 
ل اقبائل أهتمامات فنيةء ولا تجاوز نشاطها الاقتصادى حاجيات سکان جبایین متعودین عى 
اط الصعبة لنطتة الأطلس الفقيرة. 
ااالجال الوحيد الذي قبلت فيه القبائل الموحدية القيام ببعص 
يث إنها تجاوزت الحدود الضيةة لإسلامها التقليدي و 
ر لذي فرضه عليها إمامها المهدي. غير أن الوضع سوك 
رر المرابطيةء وهكذا فعبد المومن ورغم حرص 
“دون أدنى تفيير كما وضع أسسها المهدي ” 
تصاله بالمراكز التقافية الكبرى لبلاد المغرب والأندلس؛ ` 
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وفتح الأبواب للتأثيرات الثقافية للأعداء الذين هزمهم؛ وهكذا نجده يحتفظ با 
امرابطينء ويعتمد في تعليم الطلبة والحفاظ على أساتذة أندلسيين. ويفتح المجال 
بذلك- لازدهار الفنون. 
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لم يكن عبد المومن» بخلاف ابنه وحفيده» نتاج وسط برو ا بالثقافة الجمالية رر 
كانت عروض قتالية متقنة يقوم بها جیش مسلح ومدرب تدریبا عاليا. اجال من ا 
الفنية التي قد ينتجها الكائن البشري. ولهذا لم يفكر في تشييد التصور الفخمة بل قن 
ورثه عن أعدائه. آما تشييده للمساجد العظيمة؛ ذسببه رغبته في تأكيد تدينه الشديد: زمرو 
هذه المساجد نجح وبتلقائية في المزج بين الغنى الفني الأندلسي والتقشف والبساطة الموحري. 
الشيء الذي نتج عنه توازن يثير الإعجاب. 1 

إن أوائل خلفاء اموحدين ويفتعحهم الأبواب للتأثيرات الخارجية» أرادوا التوضيق بين هذ 
التأثيرات وبين عقيدة ابن تومرت الصارمة. وقد رأينا كيف أنه في بداية الدعوة وأثناء وجور 
المهد بالأطلس؛ كان ترك الواجبات الدينية يعاقب عليه بصرامة كبيرة, وكيف أن الوعظ ونش 
التوحيد استمرا داخل الدوائر الرسمية, والتي كانت السلطة المركزية تحاول من خلالها نش 
العقيدة الحقة داخل كل أرجاء الإمبراطورية. 


ویحکم ان الموحدين جددوا فقط في الجانب الديني, فإنهم لم یدخلوا في بلاد المفرب أية 
إصلاحات أخرى غير تلك المستقا 


U PE‏ ة من مبادهم وفناعاتهم الدينية؛ بحيث إن سَن نظام الخلافة 
ل 3 حتمية لإيمانهم بعقيدة اهدي . أما التعديلات التي أدخلوها على الإدارة فكانت 
rpg‏ رثوه عن المرابطبن, مع منح أمتيازات خاصة للقبائل الم بحیث آلت ٠‏ 
ok‏ ا أوائل الذين اتبعوا الدعوة اموحدية ثم إلى المنحدرين منهم, وكذا إلى الهيئة | 
gE NT f‏ 
ااا ا اتی حت علي برطو دي مير ر شاي DOE‏ 
إن الإيمان المتوهج الذى قرض بالحدید والنارء والذى 
اميل الطبيمي للفردية والانعزالية, 
الإيمان سوف يضعف بشكل 
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پا من ملوك الطوائف الأندلسيب. اللي > ٠‏ #ندلسية 
ارفج 
م چ التي كان على رآسهاء وحفيد عبد المومن يعقوب إن 
e‏ ,دته وابن هدا الأخير المأمون أنكر علناً هذه العقرر 
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4 اتا على الجهاد ضد المجسمين. خر معه کل الحماس 
اليا ا 


زر تبقى تجربه اموحدين قريدة من نوعها, نها سمحت لأول وآخر ه قي تارد 
توحید رلاد البرير المسلمة على أسس لاهوتية غيبية. والواقع أن العقبدة ! ريع 
ا 

ا ف الخاقاء الثلادة الأرائلء وجدرة مساعديهم الأ 
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فربن ووفائهم, كانت وراء 
اازدهار ركير الذي عرقه الغرب الإسلامي على عصر الموحدين. لكن بعدما أصبع أمر الخلافة 
پد أطفال أو بيد طامعين لا كفاءة لديم حادت الإمبراطورية عن امسار الذي رسمه لها الخلفاء 


الأرائل ربالتالي عرفت تشرذما وتمزقا کانا سببا في نهايتها. 
هناك تناقض لا بمكن تصوره بين حماس الموحدين الأوائل (السابقين) والذين كرسوا 1 
مکانیات فبائلهم؛ وبين لا مبالاة الشعوب التي خضعت لطفیبانهم. وهكذا | 

بحكمون بلاداً لم يكن لسكانها الأصليين 1 
الرحل الذين استتزفوا خيرات 
د E‏ 


لقد کان 
(على غرار القوط في شبه الجزيرة الإيريا 
سوا 8 ھا من الخري 


الجرارة التي بقودها الخلفاء 


غد کان 
ی رد فعل تلقائي ضد المتمرذين؛ 
لبلادء أو من عیرهم من المتمردين» مثل بني © 
ربن هنا کان ۴ ولإخماد هذه التمردات إعداد د الجيوش 


أشن بالأر السهل الذي يمكن تكراره باسنمرار ۳ ن الك مع المتأخرين 
ذا كان هذا هو الحال بالنسبة للموحدين ا ا 
[ لجان من صفاتهم» بحینث غدوا : 1 1 ا ا 


بغضعون للقبائل العريية وخصوصاً للمرينيين 
الطفة تلو الأخرى. والواقع أن عدم ا 
الطموحات غير المبررة للسادة والنفوذ لدا 
شى السلطة, كان بمثابة سوسة ت الخشب التي“ 
للم تكن المشاكل التي عانى منها ا 
4# لهم القبائل المريية في بلاد الم 
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على ملوك الطوائف (خلال مرحلة ظهورهم الشانية) دون مقاومة ذات بال من طرف هلاي 
وضموا بذلك الأندلس إلى إمبراطوريتهم» وصحيح كذلك انهم أوقفوا تقدم حروب الاستردار, 
لكنهم في المقابل لم يتمكنوا من إخضاع ولو مملكة مسيحية واحدة» رغم تواضع هذه امالك 
والنزاعات الجانبية التي كانت تمزقها. بل إن المنصور فقط» ودون غيره من الخلفاء» تمكن کي 
مواهبه الكبيرة كحاكم وقائد عسكري» وبفضل تفوقه في العدة والعتاد» من إيقاف -بشكل مو رف ` 
فقط- التقدم المسيحي» بعد الانتصار الذي حققه في معركة الأرك التي كانت نتائجها رمزية ب 
منها عملية. والدليل على ذلك أن حروب الاسترداد سوف تستأنف من جديد» خصوصا بعد 
التحالف بين ليون وفقشتالةء وتزايد قوة أراغون» وفي الوقت ذاته تراجع فوة الأمبراطورية 
اموحدية في بلاد المفرب وفقدانها السيادة على الأندليس» وهو ما جعل مسلمي شبه الجزيرة 
والذین تخلی عنهم خلفاء مراکش» يواجهون مصیرهم بأیدد | 

إن الخلفاء الموحدين لم يدركوا الخطر الذي يمكن أن يأتيهم من القبائل العمربية في بلاد المغرب 
ومن الساكنة المسلمة في الأندلسن» وهكذا فبسبب تعصبهم للغتهم وعقيدتهم؛ لم يروا في القبائل 
العريية غير قوة عسكرية يمكن الاستفادة منها لتحقيق مآربهم» وعلى هذا الأساس,» نقلوهم إلى ٠‏ 
المغرب الأقصى, وتركوهم يعيثون في الأرض فسادا. وبسبب حكمهم الطغياني (شأن حكم المرابطين) ٠‏ 
نالوا حقد مسلمي الأندلس وكراهيتهم, وهو ما استغله ابن هود واتباعه للقضاء على سلطتهم. 

لقد أراد ابن تومرت أن يجبر البسطاء والأميين من العامة على قبول ما تعلمه في الا 
الشرقية من معارف دينية تجريدية عميقةء رغم أن ذلك لم يكن في متناولهاء ولعل هذا ما جلي 
نميل إلى الممارسة الصوفية الأكثر بساطة وحرارةء حيث أقبلت على كبار الأولياء 
يتماشى مع توجهاتها الفطرية. 


إن حالة السلم التي عرفها العصر الموحدي على عهد تولی السادة حكم الولايات. یمکن مقارنتها ؟ 
بشكل جزئي بالسلم الروماني, غير أن هذا السلم اتم ر شترا رة ا la‏ 
لغرب كانت متمودة على الحروب الزمنة كما آن دماء اشر کانت تراق ییا دون دی امتا لن 
2 فبول الفكرة التي تعول؛ إن المرآة العزلاء كان بإمكانها أن تنتقل وحدهامن ` 
برقة في ليبيا إلى نول لمطة على الساحل الأطلسي دون أن يزع جي أحد» بل الصحيح وكما لاحظ ' ْ 


طق الداخلية في إفريقية وأجزاء من اش 
يطير في سمائها ولا وحص پسير في ارت | 8 
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ابن خلدون؛ هو أن الخراب وانعدام الأمن جعلا من امنا 
وبعد أن هجر الأهالي دیارهم؛ اطلالا لا طیر 
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ئة الأعمال الكاملة لامبروسيو هويثي ميراندا 
لصادروالمراجع العربية 

الصادروالمراجع الإسبانيه 

الراجع الفرنسية 
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قائمة الأعمال الكامله 
لإمبروسیو هويثي میراند ‏ 


1- كتب عن التاريخ الأندلسي 
Historia critica de la Guerra de Africa en 1859-1860 por A. JOLY. Trad. A. Huici,‏ 1910 


Madrid, Imprenta y litografia de Bernardo Rodri guez, 
revista La Lectura, tomo I (1911), pp. 495-498). 


243 pp. (Resefia sin autor en la 


1916 Estudio de la campaîîa de las Navas de Tolosa, Anales del Instituto General y Técnico 
de Valencia, I, Valencia, Imprenta Hijos de Francisco Vives Mora, 196 pp. 

1956 Las grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones africanas (almoréûvides, 
almohades y benimerines), Madrid, CSIC, Instituto de Estudios Africanos, 407 pp. 
(Reseias en RIEEIM, 4 (1956), pp. 213-215; L. Torres Balbéfs en Al-Andalus, 21 
(1956), fasc. 2, pp. 446-447; L. Seco de Lucena en MEAH, 5 (1956), p. 265). 

1956-1957 Historia politica del Imperio Almohade, 2 vols., Tetuan, Imprenta Cremades, 


Editora Marroqui, Instituto General Franco de Estudios e Investi gaciön hispano- 
Arabe, (vol. I, 1956, 390 pp. y vol. I, 1957, pp. 391-697). (Resefia del primer volumen en 
RIEEIM, 4 (1956), pp. 208-213 (en ãrabe); Ch. Pellat en Arabica, 4 (1957), pp. 78-80). 

1969-1970 Historia musulmana de Valencia y su region. Novedades y rectificaciones, 3 
vols., Valencia, Anûübar, Ayuntamiento de Valencia, (vol. I, 1969, 317 pp.; vol. Il, 
1970. 246 pp.; vol. II, 1970, 299 pp.). 


: Ambrosio Huici Miranda . Historia Politica del Imperio Almohade . Estudio Preliminar. Emilio Molina Lopez y 
ES ente Carlos Navarro.Edicion facsimil. Ed. Universidad de Granada., 2000 . P. 692 . 
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astellana con prélogo y nolas. Anales del Instit 
[ Valencia, Imprenta Hijos de Francisco Vive ۳ Genera, 
S Mora, 454, 


1952- “AI-Hulal ıl-mausiyya” crénica arabe de las dinastias almorûvid 
Cy | 


benimerin, Coleccion de Crénicas Arabe de la Reconquista, I, Tetué 
: ۴ , ^ Letuan. Editor 
Marroqui. 240 pp. (Re-senas de E. Lévi-Provençal : . bdo 
çal en Arabica. 1 (1954) 
0 de Lucena en MEAH, 2 (1953), p. 157; H. Terrase en Hespéri .P.118:1, 
timestres, pp. 272-273 y O. Deverdun en Hespéris, 46 (1959), 1 y 2 18, 42 ( 1955) ا‎ 
0 9 m 
1953 ا د‎ al-Mugrib fi ijlisûr ajbûr muluk al-Andalus wa-l-.M estres, pp. 132-13 
arrakusı. L Magnb 1 
0s و‎ Tomo I. Traduccién espafiola, Coleccié Pora Maid. 
Lévi e la Reconquista, I, Tetuûn, Editora Marroqui , Coleccién de Crénicas 
vi-Provençal en Arabica, I (1954), p. 245: L. S quı, 339 pp. (Rese-fias de E, 
pp. 157-158 y G. De-verdun en Hespéris . seco de Lucena en MEAH, 2 (195) 
, 40 (1959), 1 y 2 timestres, pp. 132-133 | 


1954- Al- | 
Bayan al-Mugrib fi Ijtisûr ajbûr muluk 


al-M al- 
E wa-l- Magrib por Ibn Idan 
UCCIOn espafiola. Coleccion de Cri 


Or: 
ra Marroqui, 382 pp. (Resefias de L. Seu 
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1953( 
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Libro de |o na. al-Magrib por. 
0 admirable en e| Por. Abu Muhammad 'Abd al-Wahid al-Marki 
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a fi ajbar muluk al-Andalus wa-l-Magrib por Ibn Idari al-Marrakusi. Los Almohades.‏ ک5 
TomolYy II1, Coleccié6n de Crénicas Arabes de la Reconquista, II y III, Tetuan‏ “` 2 
.)1954 ¥ 1953 
[dari: al-Bayan al-Mugrib: nuevos fragmentos almorévides y almohadas, Valencia,‏ 963| ` 
TextOos Medievales 8, Valencia, grûficas Bautista, 490 pp. (Las paginas 1-244 corresponden‏ 
la traduccion al espanol del texto ãrabe publicado en “Un fragmento inédito de Ihn‏ ۾ 
[dari sobre los Almoravides”, Hespéris-Tamuda, 2, fasc. 1 (1961). pp. 46-111; las‏ 
paginas 245-448 corresponden a la traduccién al espafiol del texto arabe publicado en‏ 
[II parte de Bayan al-Mugrib por Ibn Idari, Tetuén 1963, pp. 11-98).‏ 


ı964- Rawd al-Qirtas, 2 vols., Valencia, Textos Medievales 12-13, impreso por J. Nûcher, 


(vol. 1, 334 PP. Y vol I, pp. 341-798). 


966- Traduccion espafiola de un manuscrito anénimo del s. XIII sobre la cocina hispano- 
magribi, Madrid, Imprenta y Editorial Maestre, 316 PP. 


969- Ibn Sahib al-Salat, AI-Mann bi-l-Imama. Estudio preliminar, traduccion e indices. 


Valencia. Textos Medievales 24, Anübar. 252 PP. 


3- نشرالمصادراللاتينية 
Coleccién diplomatica de Jaime Iel Conquistador, Valencia, 6 vols en 3 tomos‏ -1916-1922| 
(Tomo I, afios 1217 a 1253, primera parte, PP. 1-288 y segunda parte, PP. 289-608,‏ 
Valencia 1916. Establecimiento Tipografico Hijos de F. Vives Mora; Tomo II, anos‏ 
a 1276, primera parte, PP 1-212 y segunda parte, PP. ^¬^13-397, Valencia 1919,‏ 1216 
"La Voz Valenciana"; Tomo II. afios 1218 a 1274, primera parte, PP. 1-0‏ 
parte, pp. 241 -479 + XXIII, Valencia 1922, Renovacion Tipografica).‏ 
Valencia-Zaragoza, Textos Medievales,‏ 


Imprenta 
+ XII y segunda 


1976-1988- Documentos de Jaime I de Aragon. 5 vols. 
Aniûbar. (Vol. I, anos 1216-1236, Valencia 1976, Textos Medievales 49, 394 PP; vol. 


IL afios 1237-1250, Valencia 1976, Texts Medievales 50, 370 PP. vol IH, anos 
1251-1257, Zaragoza 1978, Text®S Medievales 51, 340 PP: vol. IV, afios 1258-1262, 
. Zaragoza 1982, Textos Medievales 55, 365 pp.; Vol. V, a05 1262-1268, Zarag0zZa 


;,. 1988. Textos Medievales 77, 300 pp.) 
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0 6 Tipograflca S.3., 126 OT Verci 1 
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grûfica. 228 PP. ۷ | 
po ç Godos. La Reconquista, Valencia, Renovacig 


g, F. Gramética lal 
` Renovacion Ti 


1 inas. I. LO 
ç, F. Lecuras histérICas latinas 


tipogrAf1ca, 239 PP. 
S. F. Lecturas histéricas lallna5. Il. 


‘négréfica. 218 PP. 
tipogréfica atinas, Valencia, Libreria Maraguat, 210 pp. 


Los tres Alfonsos (VI, VII y VIID), Valencia, Renova: 


turas histéricas | ٠ ) 

8 énicas latinas de la Reconquista. Estudios prûcticos de latin medieval, Valens 
913- Las cron 

Establecimiento Tipografico Hijos de F. Vives Mora, 2 vols., (vol. I. 379 

440 pp.). 


1919- Lengua Latina. Nociones Gramaticales, Valencia, La Voz Valenciana. 


PP., vol. 


231 pp 


1924- Gramûtica Latina. El segundo afio de latin. Teoria y ejercicios. Versiones Yy vocabulary 


Valencia. Renovacién Tipografica. 247 PP. 


1930- Fébulas de Fedro. Traduccién del latin. Ed. en latin y castellano, Valencia, Ed. 
Doménech, 232 PP. 
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«g| sitio de Aledo”, MEAH, 3, pp. 41-54. ( Reproducido en Las grandes batallas de 


|954 ˆ 
1a reconquIsta durante las invasones africanas (almoravides, almohades y benıme 


rines). Madrid 1956, PP. 85-99). 

954 “a campana de Alarcos’”, RIEEIM, 2, fasc. 1 y 2, pp. 1-71 (Reproducido en las 
grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones africanas (almoréûvides 
almohades Y benimerines), Madrid 1956, pp. 137-216). (Resena de E. Lévi-Provençal 


en Arabica, Z (1955), p. 128). 
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y 2. PP- 9-45. (Resefia de E. Lévi-Provençal en Arabica. 2 (1955), P. 129). 
1954- “La batalla de Uclês Y la muerte del Infante don Sancho (1108)”, Tamuda, 2, 
semestre 2, PP- 259-286. (Traducido al ûrabe “Waq ‘at Uqlis wa-masra ‘ al-amir dun 
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( 
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2-6- دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية بالفرنسية) 


«Abu Ya ‘kub Yusuf, b. ‘Abd al-Mu’ min”, E.1.2, 1, pp. 165-166. 

«Abu Yusuf Ya ‘kub, b. Yusuf b. ‘Abd al-Mu’min, al-Mansur’, E.1I.?, I, pp. 165-166. 
«Arkush”, E.L’, I, pp. 654-655. 

«Arnit', E.1, I pp. 678-679. 

«Badjdjana”, E.1’, I. pp. 888-889. 


“Balat”, E.1’, I. pp. 1018-1019. 


«Baldj b. Bishr Db. ‘Iyad al-Kushayri’”, E.I.?, I1. pp. 1021-1022 (con M. SCHMITZ). 


. “Balish”, E.1I., I, pp. 1027-1028. 


“Banbaluna’””, E.1.?, I. p. 1043 (con E. LEVI-PROVENÇAL). 


` “Barshaluna””, E.I.”, I, p. 1086 (con C.F. SEYBOLD). 


«a]-Basit”, E.1., I, pp. 1115-1116 (con C.F. SEYBOLD). 


“Basta”, E.L?, I, p. 1121. 


“Batalyaws”, E.JI’, I. pP. Î 124-1125 (con C. F. SEYBOLD). 


„ “Bayyana”, E.I.”, I, P. 184. 
. “Bayyasa”, E.I.”, I. pP. Î 184-1185. 


“Bitrawsh”, E.1, I, p. 1287. 


.“Buhayra”, E.1’, I, p. 1327 
. “a1-Bunt”, E.I.’, I, P- 1350. 
`“a1-Burt”, E.L, I, pp. 1377-1378. 


„1.2, 1, p. 1383 (e C.F. SEYBOLD). 


” E.1, Il, pp. 114-115 (con C. F'. SEYBOLD). 


. “Djabal Tarik”. E.J.2, Il, PpP- 362-3. 
.“Djahwarides”. E.I.’, Il. P- 339. 
. “Djarunda”, E.J.’, IJ, PP- 497-498. 


, “al-Busharrat’”, E 
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S.۷. 
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s.v. “Gharnalta”, E.12, Il, pp.1035-1038 (con H. TERRASSE, Pp. 1 038-1049 
«4j-Gazal, Yahyè b. Hakam al-Bakri”, E.I.”, II, pp. 1032-1033 
“(al-) Hakarn Ibn ‘Uk(k)asha’’, E.I., II, p. 76. 


S.¥. 


S.۷. 
s.v. “al-Hakam I’, E.I.’, I, pp. 76-77. 


s.v. “al-Hakam IF’, E.I.’, IM, p. 77. 

s.v. “al-Hamma”, E.I.’, II, pp. 137-138. 

s.v. “Hammudides”, E.I.”, II, p. 150. 

s.v. “al-Hulal al-Mawshiyya”, E.I., II, pp. 589-590. 

s.v. “al-Humaydi”, E.I.”, III, pp. 593-594. 

s.v. “al-Hurr b. ‘Abd al-Rahrman al-Thakafi’”, E.I.?, III, pp. 607-608 
S.۷. “al-Husam h. Dirar”, E.12 II, p. 622. 


s.v. “Ibn Bashkuwal”, E.I.”, Il, P. 756 (con M. BEN CHENEB). 


, IIT, p. 785 (con M. BEN CHENEB). 
, IIT, pp. 794-795 

, IIL, p. 798, 

. “Tbn Hayyan”, E.1.” II, PP. 812-813 

S.۷. “Ibn Kasi” EL”, Il, P. 839. 

S.۷. “Ibn al-Kitt”, E12 
S.۷. “Istidja”, E.12 
S.۷. “Kadis” E12 


S.v. “Tbn al-Faradi”, E [2 
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. “bn Ghalbun”, E. [2 
S.۷. “Ibn Habib” E.1 
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7- مقالات تاريخية نشرت في الصحافة اليو ۳ 
7-۔ مقالات نشرت ما بین 1909 و1911 


ıg08 -“Eleccién de un sultûn marroqui. Traduccién del Rud-el-Cartûs”, B 
n. 920 (19-12-1908), s.p., [sin firma]. ûs”, Blanco y Negro, 


J908 -“ Los Edrisies en Marruecos. Cé6mo mucre un descendiente del Profeta”, Por E 
YY , SOS 

Mundos, vol. XVII (ulto-diciembre), fasc. 167 (dicicmbre 1908), pp. 524-525 

1909 -“La penetracién pacifica en Marruecos”, Ergos, n.° 48 (15-01-1909), pp. 2-4 ) 
٣ 1 - , PDP. >4. 
J909 -“La Caaba de la Meca’”, Nuevo Mundo, n. 785 
, i (21-01-1909), s.p., [fi 

seudénimo Aben Hud]. e 
ı909 -“Ergos”, Ergos, n. 49 (31-01-1909), pp. 13-14. 
|909 -“Un alcaide toledano (de la “Crönica latina” de Alfonso VII)”, Por Esos Mundos 

yol. XVIII (enero-jJunio 1909), fasc. 168 (enero 1909), pp. 29-32. 
1909 -“La caricatura en Oriente”, Nuevo Mundo. n. 787 (04-02-1909), s.P., [firmado con 


e] seudénimo Aben Hud]. 


ı909 -“Hombres de negocios y hombres de letras”, Ergos, n. 50 (15-02-1909), pP. 29-30. 


n. 51 (28-02-1909), pp. 45-46. 


1909 -“La protecclûn en Marruecos”, Ergos, 
ra de jabén. Los estudiantes de Fez’, 


” de la Cabilla: el cadi y la vendedo 


1909- “De! “folk-lore 
nio 1909), fasc. 169 (febrero 1909), pp. 121-122. 


Por Esos Mundos, vol. XVIII (enero-Ju 


a embajada a Fez. Un contrasle doloroso. El acuerdo 


1909- “Espafia en Marruecos. NuesIr 
Franco-Alemûn. Lo que şiente la colonla espafiola’”, Jiario El imparcial (20-02-1909), 

dénimo Pedro Navarro]. 

n del destronado. Sult 


diario El imparcial (21-02-1909), 


p. 1. (firmado con el seu 
ziz. La viviend 
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Del [firmnado con e] secudénImo 
al (22-02-1909), P- 1, [firmado 
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, Ergos, n.° 56 (Madrid 15-05-1909), PP. 129-130 


P. 1, [sin firma]. 
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, P.1, [sin firma]. 
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909- “Cosas de Marruecos: el Harem imperial”, Por Esos Mundos, vol. XVIII (enero-junio 
1909), fasc. 170 (marzo 1909). pp. 222-224. 


1909- “Las supersticiones de los moros”, Por Esos Mundos, vol. XVIII (enero-junio 1909), 
fasc. 172 (mayo 1909), pp. 386--393, 


ı909 - “Supersticiones morunas: las procesiones marroquies”, Por Esos Mundos, vol. XVIII 
(enero-junio 1909), fasc. 173 (junio 1909). PP. S01-505. 


1909 - “Marruecos: los (rabajos agricolas”, Ergos, n.° 62 (15-08--1909). pp. 223-224. [sin 
firma]. 


1909- “El valor rifefio”, diario El imparcial (24-08-1909), p. 2, [firmado con el seudénimo 
Pedro Navarro]. 


1909- “EI comercio marroqui: Mazagan”, Ergos, n.° 63 (31-08-1909), pp. 237-238, [sin firma]. 


1909- “los amores del Roghi: venganza moruna”, Por Esos Mundos, vol. XIX (julio- 
diciembre 1909), fasc. 175 (agosto 1909). pp. 129-131. 


1909- “Destilacién de la madera en vasos cerrados. I", Ergos, n.° 64 (15-09-1909), pp. 255-256. 
1909- “El comercio en Marruecos. Marraquech”, Ergos, n.° 65 (30-09-1909), pp. 269-270. 


1909- “La vida de los pueblos modernos. Rio de Janeiro”, Ergos, n. 65 (30-09-1909). 
PP. 272-273. 


1909- “Hace cincuenta afios... La Guerra de Africa. Combates preliminares. A la defensiva. 
El! Serrallo”, Por Esos Mundos, vol. XIX (julio-diciembre 1909), fasc. 176 (septiembre 
1909), pp. 221-224. 

1909- “Müsica espafiola en Marruecos”, Nuevo Mundo, n.° 819 (16-09-1909), s.p. 

1909- “Los santones rifefios”, Nuevo Mundo, n.° 821 (30-09-1909). s. p. 

1909- “El teatro de la guerra. Estudios etnogréficos”, La Ilustracién Espafiola y Americana, 
tomo LXXXVIII, 2.° semestre. n. XXXVII (08-10-1909), p. 218. 

1909- “Destilacién de la madera en vasos cerrados. Il", Ergos, n. 66 (15-10-1909), 
pp. 290-292. 


1909- “Hace cincuenta afios... La Guerra de Africa. En el Serrallo. El célera y las enfermedades. 


La morisma”, Por Esos .Mundos. vol. XIX (julio-diciembre 1909), fasc. 177 (octubre 
1909). pp. 370-373. 

1909- “E) Carnaval rifefio”, Nuevo Mundo, n. 824 (21-10-1909). s.p. 

1909- “Los bosques y el fuego”, Ergos, n. 67 (31-10-1909). pp. 301-302. 
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‘da econémica en Marruecos. El mohtaseb y los uUmana de Ri 
1909- “La vıda 
(15-11-1909), pp. 319-320. ٠ ) 0 
“Hace cincuenta afios... La Guerra de Africa. La ofensiva, La Bat alla de 0 
ڪڪ‎ tê Negron. El campamento del hambre”, Por Esog Mund 03d u 1 
e 1909), fasc. 178 (noviembre 1909), pp. 471-477 | 
ici : 


, Ergoy 1 3 


1909- “La ceremonia nupcial en el Rif’, Nuevo Mundo, n.° 826 (04-1 1-1909) 1 
1909- “Los judios en el Rif’, Nuevo Mundo, n.° 827 (11-11. 1909), S.p. 3 


1909- “El rifefio y la muerte”, Nuevo Mundo, n.° 829 (25-11 1909). s. p. 


1909- “Hace cincuenta afios... La Guerra de Africa, Después de las penalida des. Hj 2 
Cabo Negro. Ã la vista de Tetuén, Por Esos Mundos, vol. XIX Julio-diciembr 9) 
asc. 179 (diciembre 1909), pp. 497-503. : 

1909- “La casa rifefia” 


, Nuevo Mundo, n.° 831 (09-12-1909), 8 
1910- “Marruecos econémico”, Ergos, n.° 7] (01-01-1910), PP. 4-5. 1910 


80S, n. 72 ( 15-01-1910), Pp 
spafa en Africa, n. 


madera en la fabricacién del papel” Er 24 
“-68 (enero 19 10), pp. 12-1. 


Por Esos Mundos, vol. XX 


1910- “Las riquezas mineras del Mogreh”. E 
1910- “Una alianza de Marruecos y Holanda contra Espafa”, 
(enero-junio 1910), fasc.180 (enero 19 10), pp. 100- 105. 
“La propiedad territorial en Marruecos”, Ergos, n. 
firma]. 


uJer”, Ergos, qo 73 (01-02-19 10( Pp. 45-46. 
1910- Descubrimientoş Punico-romanos: Cartago-Du ga-Timgad”, Por Esos Mundos, 0l 
XX (enero Junıo 1910), fasc, 18| (febrero 1910). pp. 255-267 
1910- “Log Santuarios rifeios” 


Ion Espafiola Y Americana, tomo LXXXIX, 
Semestre, n. VJ | 
Sy 98. ١ 


(15-02-1910), pp. 9 
ûe Espaiîa en la Argentina. A log productores espafioles” Ergos, 1® 
. Pp. 9%, 


1910- “a CXposicién 


0. 
XIX, 1.° Semestre, n. XIII (08-04-1910), | 
3144 
Argos, n. 79 (01-05-1910), PP: 1 i 
Crra de Africa. El tratado de Tetuûn””. La Ilustracıon 1 

! ` Semestre, n.° XXI (15-06-1910), pP- 
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ı910- “ Topografia tetuani”, Ergos, n.° 86 (15-08-1910), pp. 277-278. 

ı910- “Economia tetuani”, Ergos, n.° 88 (15-09-1910), pp. 313-314. 

1910- “Los monopolios marroquies”. Ergos, n.° 90 (15-10-1910), pp. 35-4-355. 

1910- “La amistad del rey moro de Sevilla. EJ jardin de las Calaveras’, Por Esos Mundos, 
vol. XXI (ulio-diciembre 1910), fasc. 191 (diciembre 1910), pp. 926-930. 

]911- “Los ûrabes espafioles”, Ergos, n.° 111 (01-09-1911). pp. 333-334, [sin firma]. 


27- مقالات نشرت ما بین 1959 و 1967 


1959- “EI Cid vısto por los musulmanes”, diario Las Provincias (18-01-1959), p. 10. 

1961- “EI principe omeya, Abd Allah el Balansi”, diario Las Provincias (07-05-1961), p. 16. 

1961- “Ruzafa y su historia musulmana”, diario Las Provincias (13-05-1961), p. 13. 
(Reproducido en el Almanaque del aio 1962 del diario Las Provincias, pp. 165-168). 

1961- “Valencia ûrabe. Dos acequieros musulmanes reyes de Valencia”, diario Las Provincias 
(21-05-1961), p. 16. 

1961- “Valencia ãrabe. Los musulmanes y los riegos del Levante espanol”, dıarıo Las 
Provincias (28-05-1961) p. 14. 

1961- “Valencia vista por los musulmanes”, diario Las Provincias (04-06-1961), p. 14. 

1961- “La munia de Abd al-Aziz y los jardines del Real”, diario Las Provincias (1 1-06-1961), 
p. 16. 

1961- “La reconquista de Valencia por los almoravides y la leyenda de Cardefia”, diario las 
Provincias (18-06-1961), p. 16. 

1961- “Alfonso I el Batallador y la batalla de Cullera’””, diario las Provincias (25-06-1961), 
p. 16. 

1961- “Aben Ganiya, gobernador de Valencia y la batalla de Fraga”, diario Las Provincias 
(02-07-1961), p. 12. | 

1961- “Aben Ganiya, gobernador de Valencia, por los almoravides y la leyenda de la 
Campana de Huesca”, diario Las Provincias (09-07-1961), p. 14. 

1961- “EI historiador, diplomatico y poeta valenciano Aben AlI-Abbar”, diario Las Provincias 


(16-07-1961). p. 13. 


1961- “La disnastia de Almanzor en Valencia y la batalla de Paterna”, diario Las Provincias 


(23-07-1961), p. 12. 
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1961- “Valencia musulmana. El toledano al-Qadir, infortunado rey de Valencia. I”, diario 
Las Provincias (29-10-1961), p. 17. 

1961- ‘““Valencia musulmana. El toledano al-Qadir. infortunado rey de Valencia, Il”, diario 
Las Provincias (05-11-1961), p. 14. 

1961- “EI cadi de Valencia Ibn Chajjaf, quemado vivo por el Cid. I", diario Jas Provinciag 

1 (12-11-1961), p. 14. 

1961- “El cadi de Valencia Ibn Chajjaf, quemado vivo por el Cid. II”, diario las Provincias 
(19-11-1961), p. 16. 


1961- “EI cadi de Valencia Ibn Chajjaf, quemado vivo por el Cid.I[II", diario las Provincias 
ا‎ (26-11-1961), p. 14. 


1961- “El Cid Campeador en Levante. Su valor heroico, su genio militar y sus victorias. T" 
diario Las Provincias (03-12-1961), p. 14. 


1961- “El Cid Campeador en Levante. Su valor heroico, su genio militar y sus victorias, 
II”, diario las Provincias (10-12- 1961), p. 14. 


1961- “El Cid Campeador y su actividad dıplomûtica en el Lev 
(17-12-1961), p. 14. 


ante. I". diario Las Provincias 
1961- “El Cid Campeador y su actividad diplomatica en el Levan-te 
(24-12-1961), p. 14. 


1961- “Valencia musulmana. El Cid Campeador: su Ppensamiıento juridico y su justicia. I”, 
diario Las Provincias (31-12-1961). p. 14. 
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. II", diario las Provincias 


1962- “Valencia musulmana. El Cid Campeador: 


SU pensamlento juridico y su justicia. IF”, 
diario Las Provincias (07-01-1962), D5. 12. 


SS a. 
ا‎ 


1962- “EI clima bélico y la moral combativa durante | 


a invasién ãrabe y la Reconquista. I", 
diario Las Provincias (14-01-1962). Pp. 12. 
1962- “EI clima bélico y la moral combativa durante la invasjién ãrabe y la Reconquista. 

II”, diario Las Provincias (21-01-1962), 5.12. 


و چتے» > 


1962- “La reconquista de Valencia por los almor4v 
1962), p. 14. 


1962 -“La reconquista de Valencia por los alm 
(04-02-1962), p. 12. 


1962- “El primer gobernador almorûvide de Vale 
Provincias (11-02-1962), Pp. 16. 


س ل 


ides. I”, diario Las Provincias (28-01- 
orûvides. II", diario Las Provincias 


ncia, Abd Allah ben Fûtima’”’ diario Las 
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|962- “La batalla de e y los gobernadores almoravides de Valencia y de Murcia. I” 
diario Las Provincias (18-02-1962), p. 14. , 


962- “La batalla de Uclés y los gobernadores almoravides de Valencia y de Murcia. I” 
diario las Provincias (25-02-1962), p. 14. , 


1962- “Muhammad ben al-Hayy, segundo gobermador almoravide de Valencia”, diario Las 
Provincias (04-03-1962), p. 16. 


1962- “Los almorévides valencianos en la batalla del Congost de Martorell”, diario Las 
Provincias (25-03-1962), p. 14. 

1962- “EI avance aragonêés hacia Levante y la batalla de Cotanda”, diario Las Provincias 
(01-04-1962), p. 16. 

1962- “La expedicién de Alfonso I el Batallador por Valencia y Andalucia. I", diario Las 
Provincias (08-04-1962). p. 16. 

1962- “La expedicién de Alfonso 1 el Batallador por Valencia y Andalucia. IT", diario Las 
Provincias (15-04-1962), p. 14. 

1962- “Los avances de Alfonso, el Batallador, hacia Valencia”, diario Las Provincias 
(22-04-1962), p. 16. 

1962- “Abenganiya, gobernador de Valencia”, diario Las Prorincias (29-04-1962), p. 16. 


1962- “La desaparicién de los almorûvides en Levante. I1”, diario Las Povincias 
(13-05-1962). p. 14. 

1962- “La desapariciö6n de los almorûvides en Levante. II”, diario Las Provincias 
(20-05-1962). p. 14. 

1962- “Los Banu Maymun de Denia, almirantes corsarios del imperio almorûvide. T", diario 
Las Provincias (27-05-1962), p. 16. 

1962- “Los Banu Maymun de Denia, almirantes corsarios del imperio almoraûvide. IF’, diario 
Las Provincias (03-06-1962), p. 14. 

1962- “Ibn Mardanis, rey de Levante: Valencia y Murcia. FT, diario Las Provincias 
(17-06-1962), p. 18. 

1962- “Ibn Mardanis, rey de Levante: Valencia y Murcia. II", diario Las Provincias 
(24-06-1962). p. 16. 

1962- “Alfonso VII e Ibn Mardanis en la conquista de Almeria por los almohades”, diario 


Las Provincias (01-07-1962), p. 16. 
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ona y Granada”, diario Laş Pr. 
k ante Ca Vieja, 
pn Hams 


allab cerca de Murcia y sumisién 


14. 
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(08-07 [bn is en Fa incias (15-07-1962). p. 14. 1 
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nos. I diario Las Provincias (05-08-1962), 


de Huete: 14 retirada. II”, diario Las Provincias (12-08-1962) 1 
iio de 1 


Mardanis al çervicio del imperio almohade”, diario lq 


Murcia en la campafia de Santarem cOn el califa almohade Yusuf h ۳ 
« 1a u 
1962- diario Las Provincias (14-10-1962), p. 16. 

al-Mu'm 0 de Ya'qub al-Mansur y la sublevacié6n del gobernador de Murcia" 
1962- “Las camp 


diario Las Provincia (21-10-1962). P- 14. 
«E| califa al-Nasir y 14 reconquista almohade de las Baleares desde Denia”, diario 


a > 


1962- 
Las Provincias (04-1 ]-1962), p. 16. 


1962- “La batalla de Las Navas de Tolosa', diario Las Provincias (11-11-1962), p. 14 | 
| 


1962- “La decadencia del imperio almohade y la sublevacién del Sayyid al-Adil en Levante”, 


diario las Provincias (18-11-1962), p. 14. ) 


1962- “E! ûltimo gobernador almohade de Valencia”, diario Las Provincias (25-11-1902) | 
p. l4. 


1 


1962- “La rebelién de Ibn Hud en Levante y el fin de la dominacién almohade en el Anil 
I”, diario Las Provincias (02-12-1962), p. 14. | 


|962- “La rebelién de Ibn Hud en Levante y el fin de la dominacién almohade en el ا‎ 
IT’, diario Las Provincias (09-12-1962). p. 16. | 
1962- “Zayyan Ibn Mardan: inaci ا‎ 
8 anis y el fin de la dominacién musulmana en Valencia. I, ® 

Las Provincias (16-12-1962), p. 16 
1962- “Zayya | | ږ‎ 
8 E Mardanis y el fin de la dominacién musulmana en Valencia. I. 
rOvincias (23-12-1962), P. 48 

1962- “Considerasioneg gene 


ral ی‎ (ê 
6s Sobre la historia musulmana de Valencia y el Lê" 


espanol”, diari 
Panol”, diario Lag Provincia (31-12-1962) Pp. 14 
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ı967- “Un enigma en la vida del Cid Campeador, su hiio Diceo” diari ا‎ 
(30-0-4-1967), p. 40. Jo Diego”, diario Las Provincias 


|967- “La cocina hispano-musulmana en el siglo XIII. Sus caracteristicas”, diario las Provincias 


OF) Pp. 40. (Reproducido en el Almanaque del aio 1967 del diario Las 
Provincias, pp. 141-143). 


1967- “La cocina hispano-musulmana en el siglo XIII. Los platos de carne al horno o en el 
asador”, diario Las Provincias (23-07-1967), Pp. 40. 


8- محاضرات 
"Los estudios arabes y el africanismo espafiol”, Revista de Derecho Internacional y‏ -1910 
Politica Exterior, Madrid. 13 pgs. (Conferencia pronunciada el 2 de mayo de 1910‏ 


en el Ateneo de Madrid, en las sesiones de Informacién acerca de la politica tradicional 
de Espafia en Marruecos). 


1954- “Los almohades en Portugal’, Anais da Academia Portugue-sa da Historia, 5, serie II, 
pp. 11-51.(Conferencia pronunciada en la asamblea general ordinaria de la Academia 


Portuguesa de Historia el 29 de abril de 1953 - Lisboa). (Resefia de E. Lévi-Provençal 
en Arabica, 2 (1955), p. 258). 


1954- “Las campafias de Yaq ‘ub al-Mansur en 1 190 y 1191", Anais da Academia Portuguesa 
da Historia, 5, serie II, pp. 55-74. (Conferencia pronunciada en la asamblea general 
ordinaria de la Academia Portuguesa de Historia el | de mayo de 1953 - Lisboa). 
(Resefia de E. Lévi-Provençal en Arabica, 2 (1955), p. 258). 


1965- “Valencia musulmana”, (conferencia pronunciada el 9 de diciembre de 1965 en el Ateneo 
de Valencia durante las IV Sesiones de Cultura Hispanomusulmana. No publicada). 


1965- “Problemas de la investigacién en el campo del arabismo” (conferencia pronunciada 
el 16 de diciembre de 1965 en el Ateneo de Valencia durante las IV Sesiones de Cultura 
His-panomusulmana. No publicada). 


9- إسهامات علمية أخرى 


1915- Instituto General y Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1914 a 1915, Valencia, 
Establecimiento Tipografico Domenech, 73 PP. 


1916- Instituto General y Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1915 a 1916, Valencia, 
Establecimiento Tipografico Domenech, 75 PP. 
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1917- Instituto Ceneral y Técnico de Valencia. Memoria del curso de ۾1916‎ 
٠ 917 


Establecimiento Tipografico Domenech, 75 pp. 
o General y Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1917 
a 1918 ۷ 


3 


]919- Institut 
Establecimiento TipograficO Domenech. 81 pp. 


ر 


1920- Instituto General Yy Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1 


grafico Domenech. 918a 19 


Establecimiento Tipo 1 
1921- Instituto General Yy Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1919 ا‎ 
Establecimiento Tipografico Huici, 83 pP. va 


1922- Instituto General y Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1920 a 1921۷ 
ale 


کے کت مھ کے ںہ را ای ھنے o‏ گے ی ےہ ھ سے سی مه ایو ی 


Renovacién Tipografica, 71 pP. 

1923- Instituto General Yy Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1921 a 1922 0 
Imprenta Hijo de F. Vives Mora, 75 pp. 

1924- Instituto General y Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1922 ۾‎ 1923. Vale 
Imprenta Hijo de F. Vives Mora, 75 pp. Nea 

1925- Instituto General y Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1923 a 1924 Vane 
Imprenta Hijo de. F. Vives Mora. 69 pp. 


سا س ت سے میس  —‏ »¬ 


1926- Instituto General y Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1924 a 1925, Valen 


Imprenta Hijo de F. Vives Mora, 73 pp. 


1927- Instituto General y Técnico de Valencia. Memoria del curso de 1925 a 1926, e 


Imprenta Hijo de F. Vives Mora, 77 pp. 
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المصادروالمراجع “° 


1 المصادر العريية 


- ابن الآبار. محمد بن عبد الله بن ابي بكر البلنسي. المعجم في اصحاب القاضي الإمام الصدفي, دار الكتاب. القاهرة. 967| 

ك ابن الآبارء م حما بن عيد الله بن أبي بكر البلنسي الحلة السيراءء تحقيق حسەن مؤنس.؛ الشركة العريية للطباعة, 
القاهرة. 1963 . 
القاهرة. 1956-1955 . 

- ابن الآبار محمد بن عبد الله بن أبي بكر البلنسي, إعتاب الكتاب» تحقيق صالح الأشتر. مجمع اللغة المربية؛ دمشق,. 1961, 

- ابن أبي زرع؛ علي بن عبد الله الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس نشر 
تید الوهاب ین منصور؛ دار المنصور؛ الرياط. 1972 , 

ت این يسام علي الشنترن 1 الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة. نحقیق إحسان عباس الدار العربية للكتاب تونس, 1979-18 . 

- ابن بشکوال. ابو القاسم خلف بن عبد الملك. كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وآدبائهم. الجزءان الأول والثاني؛ تحقيق عزت العطار الحسيني, القاهرة. 1995 . 

- ابن تومرت» محمد (المهدي) أعزما يطلب تحقيق عبد الفني آبو المزم؛ مۈسسەة الفني للنشر, الرياط. 1997 . 

- ابن حيان. حيان بن خلف. المقتبس من ابناء أهل الأندلس, نشر ونحقیق فیدریکو کورینطي وبیدرو شلمیتا ومحمودصبع. | 
ترجمة وقهرسة ماردا خسوس فيفيرا؛ المعهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد وكلية الآداب بالرباط. 1979. 
تطوان 1988 . 

- ابن الخطيب, السلماني لسان الدين اعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام تحقيق احمد مختار 
العبادي؛ دار الكتاب؛ الدار البيضاء 964| , 


س .س د ا nme‏ 


- أبن خلدون؛ عبد الرحمن» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام المرب والمجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء دار الفكرء بيروت. 1988. 


- ابن خلكان؛ آبو المباس شمس الدين أحمد بن محمد بن آبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, مطبعة السمادة 


لحفيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دشر مكتبة النهضة امصرية. القاهرة, 1948, 


E O 

(*)یکتفي زلف في ببليوغرافية النص الأصلي من الكتاب. بإيراد اسماء المؤلفين دون عناوين كتبهم؛ لذا قمنا بوضع ببليوغرافبة جديدة 

تضبط المصادر وفق الأعراف الأكاديمية المتمارف عليهاء وفي نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار ما صدر من كتب وحقق من مصادر؛ خلال 
العقود الأخيرة. امترجم. 
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| 
ن عبد اللك؛ تاريخ امن بالإمامة على المستضعفين. تحقيق عبد الهادي التازى. را 
رلاة ابو مرد ۰ ا 1 
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اح 

٩ ۰164‏ اڭ الد خل لصناعة المنطق؛ المطبعة الأبيرقة؛ مدريد. 196. 
الحجاج - 


ا ”ر ومحمد بن تاويت وعبد القادر زمامة؛ الجمعية المفربية للتأليف والترجمة والنشر, بيروت, i‏ 


e 
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a EY 


ابو اا . على بن محمد الفاسي؛ نظم الجمان فما سلف من أخبار الزمان, ‏ د ميو محمود علي 
٠‏ ا لامي ٠‏ ا 
f, |‏ کی اکا الرياط» (د .ت). 
ا lL‏ إن بن الأشعث» سنن ابي داود. تحقيق وشرح أحمد سعد علي, القاهرة. 952|, 
تاي سایه ا ` 
ا داوده أ 2 اسماعیل؛ تقويم البلدان» ببروت؛ دار صادر؛ (دت). 
| | عماد الدیں . " 
ا الفدا e‏ الختصر فى أخبار البشر؛ دار الكتاب اللبنانيء بيروت» 1960 . 
٠ . ٠‏ . ~~ . .- .> هھ . ۰ 
.ارادا رو این | ایل كتاب البتر المضبوك في تواریخ اللو تحقیق محمد زینهم وعد عر 
( إلفداء؛ و 
القاهرة. 1995. 
الافبة التي ر Ti EEz Sê xk a‏ 
ر ن عبد امنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان باس؛ مكتبة لبنان؛ بيرو 
اإبرسي» محمد بن | 1 د اة مططلمة الدولة التونسية. تونس. 289اه. 
ا الله محمد بن إبراهيم» تاريخ الدولتين الوحدي ei:‏ الشركة 
إل کش ابو عبد : . = ا حاحنات. ال 
ري HONE‏ الهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين, تحقيق عبدالحمي. =٠‏ 
| -المنھاجی؛ أبو بكر (البيدق)؛ ار = 
الإطنة لنش الجزائر. 1975 . 
| - 8 فة الأصحاب 
-امنهاجی, ابو بكر (البیدق). المقتبس من كتاب الأنساب في ٠٠‏ ر 
التصرر, الرباط» 1971. 
| ج ازس رة .القاهرة 1319ه 
-الطرطرش. أبو بكر محمد سراج الملوك . المطبعة الأزهرية املصردة» ءالقاهر 0 
ا ا إلرں-. تحقيق مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. 139. 
الو 1 ناء ل 
ابوحامدء إحياء علوم ا دين ا ا 1969 
الا ۲ َة : دا در» بیروت؛ ۰ 
وراي زکریا بن محمد آثار البلاد واخبان العب د ر ۰ رزجاة, تح قيق أبو اله رل إبراهيم دار الفكر المربي 
اففطره جمال الدين علي بن يوسف» أنباه الرواة على نبا | Sirk‏ 
تادر 1986 


> »هة عبد الوهاب بن منصور؛ دار 


ا اة السعادة 
دت هد امین الخانجي؛ . 
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| حفرة 1326ه., 
: اللیئ دحهيى 
٣ك‏ بن انس, ابو عبد اللهء موطاً الإمام مالك روایه یحیی بن يجا ` ` 
زت 71, » رر زمامة؛ دار 
! للف مجهول, الحلل الموشية فى ذكر الأخبار امراكشية» دحفيق > ۰ 
٤‏ لارابیضاء. 1979 
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الذخيرة السنبة؛ نشر عبدالوهاب بن منصور؛ دار المنصور؛ الرباط. 1972 . 


ن 5 TO‏ ُ. | »دا الا : 
لت مجهرل, گتات الا تسار فى عجائب الأمصارء نشر وتحقيق سعد زخو عي لحميد» دار النشر المغريية, 
- مؤلف مجهول؛ دنا عمجا 
الدارالبيضاء. 1985. ٠‏ 
لف مجهول» مفاخر البربر ذااثة صوص عربية عن البرير في الفرب الإسلامي؛ دراسة وتحقيق محمد يعلى المجلس 
- مؤلف مجهول؛ بربر؛ : 
الأعلى للأيحاث | لملمية؛ مد رید 1996 ۰ 
ك مخفۇغةازشائل موحذية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية نشر ليفي بروفنصال. المطبمة الافتصادية. الرباط 1941. 
اا عبد الواحد, الممجب في تلخيص اخبار المغرب. تحقيق محمد العربي العلمي ومحمد سعيد المريان, دار 
الكتاب. الدارالبيضاء» 1978. 
مسلم ايو الحسن بن الحجاج القشير صحیح مسلم؛ تحفیق محمد قؤاد عبد البافي؛ دار الحديث, القاهرة. ا199 . 
- مسلم. أبو الحسن بن الحجاج القشيري» صح د 


التراث الإسلاميء الرباط. 1978. 


زهار الرياض في اخبار عياض صندوق إحياء 
إحسان عباس دار صادرء بیروت 1968. 


- المقري احمد بن محمد أ 
- المقرى» احمد بن محمد نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب نحفيق 
- الناسرى: آحمد بن خالد الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. تحقيق جعفقر ومحمد الناصري؛ دار الكتاب, 
الدارالبيضاء 1956-1954. 


- النویری الكندى. أحمد بن عبد الوهاب» نهايهة الأرب قي قنون الأدب. وزارة الثْمافة والارشاد القومي. القاهرة 1954. 


2- المراجع العربيه 


- أشباخ يوسف. تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ 
والترجمة والنشر, الطبعة الثانية, القاهرة 1958 , 

- بل الفرد. الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العريي حتى اليوم. ترجمة عبد الرحمن بدوي دار الفرب 
الإسلامي. بیروت |198 ۰ 

- التازي. عبدالهادي. التاريخ الدبلوماسي للمفرب, المجلد السادس (الموحدون). مطبعة فضالةء المحمدية» 1987 . 

- الجلاب» حسن, الدولة الموحدية. اثر العقيدة في الأدب» منشورات الجامعة؛ الدار البيضاء. 983| 

- الراشد, عبد الجليل عبد الرضا؛ العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس. مكتبة النهضة, الرياض. 1969. 

- سعد زغلول؛ عبد الحميد» فترة حاسمة من تاریخ المفرب» بحث بمجلة كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية؛ الجلد 
الأول المطبعة الأهلية. 1958 . 

- شعبان عبد الرحيم المسكوكات الموحدية في تاريخ المفرب الوسيط (524ه-668ه/1129م -1269م )» دبلوم الدراسات 
العليا في التاريخ, كلية الآداب» الرباط 1996 . (غير منشور). 

= العبادي؛ أحمد مختار دراسات في تاریخ المغفرب والأندلس, مطبعة المصرى؛ 1|968 . 

- العربي» محمد دور الأشتياخ في تدهور الدولة الموحدية (515ه674ه), دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ. كلية الأداب 
الرياط. 1987. (غير منشور). 
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E ۰‏ ا الفتن راترات اشر الأقصر نداس خر خلال القرن ال 
١‏ ا في التاريخ؛ كلية ادب٠‏ الرياط 1996 (غير مز ٠‏ س الهجري اني عشر الي 
۰ راسا ا که مسر اہین والموحدين في المغرب والأندلس, مطبعة ل - دی دبلو 
نیل قيام دولة الموحدين؛ منشورات جامعة قاريونس, بنغازي. ( رار والنشر, القاهرة. 4يو 

۰ لا‎ | | a 

لبمد التتصر. بح لقي شي مهرجان الغزالي ررد 
اة ۰1962 کوستاتوماسوشرى, 
| باو جد حركة اموحدين في المفرب» ترجمة ة مين الطيبي, الدار العربية لاع 
القمبيطور وعلاقاته بالمسلمب > اب تونس 1982, 
| ا حمىان؛ ٠‏ السيد ٠ PB‏ بحث با لمجلة التاريخية المصرية. المحار اثالث | 
العدر الأول مايو 


95 رار المعارف بمصر . 


RES n‏ دبي عبد e‏ اد ایی وان رز 
حدو 1 ۹ 


۱ ا ا 

1 محمد دراسة في لظم با افر لإسلاي: خطة القضاء بارش عمر یر اموحدية (5 
وهر 1269-1۱21م) . دبلوم الدراسات العليا ااا الرياط 1987 (غير منشو. 
1 ء والصلحاء والسلماة 

ازاب الرباط» 2002. (غير منشور). E‏ 

:لزني محمد؛ العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين؛ مطبوعات دار المغفرب. الرباط. 197 


نزي محمد؛ الصادر المربية لتاريخ المغفرب: من الفتح الإسلامى إلى نهاية العصر الحديث. (الجزء الأرل)ء كلية الآداب, 
راط 1983 . 


"اللي محمد» حضارة الموحدين دار تبقال للنشر, الدار البيضاء. 1989. 
"وني محمد وآخرون. التاريخ الأندلسي من خلال النصوص, شركة النشر, الدارالبيضاء ۱991. 
"لس عمر عز الدين, الموحدون في الفرب الإسلامي: تنظيماتهم ونظمهم دار الغرب الإسلاميء بيروت 991ا. 
تجا عبد الجيد. تجرية الإصلاح في حركة ابن تومرت, المعهد العالمى للفكر الإسلامي الطبة الثائية. 1995. | 
: اجار عبد الجيد ‏ المهدي بن تومرت, دار الغرب الإسلاميء بيروت 1983. 
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-١‏ المصادروالمراجع الإسبانية 


leman y Boluffer, José .Tratados de la formacién de la palabra en la lengua castellana, 1 
ei y la composicién .Libreria General de Victoriano Suarez .Madrid, 1920. | 
Aleman y Boluffer, José .Milicias cristianas al servicio de [oş sultanes musulmanes de 
i N mage. Homenaje a D .Francisco Codera . 1 


. A0 X, Rey de Castilla .Primera crénica general de Espafia .Estudio y notas por José 
1 8 . Filgieira Valverde .Cuarta edicién .Ilustrada .Ed .Ebro, D,L.1976. 


arene Claveria .De Huete a Cuenca con los Almohades en 1172 .En Cuenca, N° 28. 
1986 .PP .7- 38. 
١ 8 ا‎ Nufiez de Castro .Cronica de los sefiores reyes de Castilla .Ed . Pablo de val. 1 
ْ Madrid, 1665 
1 2 Camper y Fuertes .Bosquejo histérico de la dominacién islémica en las islas | 
o Baleares. Ed. Conselleria d Educacio i Cultura .Palma de mallorca .1987 . Reprod .Facs 
| ` del edicié6n de 1888. 1 
Cs Rachel .Espaîia musulmana : Siglos VIII]-XV .Ed .Labor .Barcelona, 1987. 1 
fek | 
E eens, Antonio .Itinirario de Alfonso X, rey de Castilla, Boletin de la Real Academia 

0 de la Historia, 109, s.1, 1936. 
: Ballesteros Antonio .La Reconquista de Murcia .Boletin de la Real Academia de la 
Historia, I11, s.I, 1942. 
: Ballesteros, Antonio, La toma de Salé en tiempos de Alfonso X el Sabio .Al Andalus, 8. 
1 Madrid-Granada, 1943 .pp .89-128 . 
eel Villa, jacinto. El elemento humano norte africano en la historia de Espana 
0 

| Musulmana. Cuadernos de la biblioteca Espafiola de tetuûn .Tetuûn, n° 2 .Noviembre, 

64 .pp .17-37. 
! 8 -Bûsch Villa, Jacinto . Los almoravides .Ed .Facsimile de la edicion de Tetuûn de 1956. 
3 m Universidad de Granada .Granada, 1995. 
Bosch Vila, Jacinto, La Sevilla islûmica 712-1248, Universidad de Sevilla. 
7 8 Osh Vila, Jacinto .Sugerencia acerca de la fuente histérica Almohade de Kitab al Rawd 


I Milar. Estudios de la Edad Media de la coréna de Aragén,6, Secciéon de Zaragoza,‏ ا 
E Ie (‏ 
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-Bosch Vila, Jacinto .El Magreb y al Andalus, siglos XI-XIII (Historia Universal, Salva 
LXVII-LXVIII .Barcelona .Ed .Salvat, 1981 .pp .232-259 
-Burns, R .I., Los Mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador .Razén y fuerza 
en la Edad Media .Valencia, 1990. 
-Crénica de la poblacié6n de Avila . Edicién y indice por Amparo Hernandez Segura .Ed. 
Lencia . 1966. 
-Crénica latina de los reyes de Castilla .Edicién de Luis Charlo Brea. Madrid, 1999. 
-Gacigas Lopez, Isidoro .Sevilla almohade y limos afios de su vida musulmana. Ed. 
Instituto de Estudios Africanos .Madrid, 1951. 
- Flores, Enrique .Espafia sagrada .Ed .Gabriel Ramirez . Madrid, 1762. 
-Gaspar Ramiro, Mariano .Historia de Murcia musulmana . Ed .Andrés Uriate .Zaragoza, 
1905. 
-Codera y Zaidin, Francisco. Decadencia y desaparicién de los almorévides en Espafia. 
Zaragoza, 1899. 
-Herculano, Alexander . Historia de Portugal. Octava edicié6n. Dirigida por David Lopez de 
Azevedo .Edicién, Oruada. Lisboa, 1920. 
-Julio Amor Calzas, Juan .Curiosidades histéricas de la ciudad de Huete .Ed. Facs. De los 
originales publicados en 1904 y 1930. Ediciones Gaceta Conques, 1987. 
-Menendez Pidal, Gonzalo. La Espafia del siglo XIII, leida en imagenes .Madrıid, 1986. 
Menendez Pidal, Ramén. La Espafia del Cid .Ed. Espasa Calpe .Madrid, 1969. 
-Pastor, R. Del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones econémICcO- 
sociales. Toledo, siglos XI-XIII. Barcelona, 1975. 
-Jimenez de Roda, Rodrigo. Investigaciones histéricas sobre la Edad Media .Pamplona, 
1925. 
-Torres Balbas, Leopoldo .Arquitectos andaluces de las épocas almoravide y almohade. 
AI Andalus. Vol .XI, Fasc | .1946 .pp, 214-224 .Madrid. 
-Torres Balbas, leopoldo. Aznalfarache. Crénica arquelégica de la Espafîa musulmana. 
AI Andalus. Madrid-granada . Vol. XXV. Fasc, |. 1960. pp. 222-228. 
-Torres Balbas, leopoldo. C ãcers y su cerca almohade. Al Andalus . Madrid . Vol .XIIL. 
Fasc, 2.1948 .pp .446-472. 
-Ubiecto, Arteta. Historia de Aragûn. Creacién y desarrollo de la corona de Araglon. 
Zaragoza, 1987. 
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_Urvoy, D .El mundo de los ulemag andaluces del gj 


_-Viguera, Maria Jesus. Los Reinos de Taifas y las invaci 
ci 5 
xI al XIII, ed .Mapfre .Madrid, 1992 Ones magrebies : Al Andalus del 


glo XI-XIII, Madrid, 1983. 


_Viguera, Maria Jesus (coodrdinacion). E] retroc 
y almohades, siglos XI al XIII . Ed. Espasa Cal 


2- المراجع الفرنسيه 
Bel, A .Les Benou Ghanya, derniers TePresenlants de empire almoravides ep Espagne‏ - 


aux XI è et XII è siècle .Paris, 1946. 


- Bosch Vila, Jacinto .Ibn Mardanish . Encyclopédie de Islam. 1971. Pp. 859-60. 

- Brickelman,C .Histoire des peuples et des états islamiques depuis les origines jusqu’A nos 
jours / Trad .Française de M .Tazerout .Ed . Payot, Paris, 1949 . 

- Dozy, R .Histoire des musulmans d Espagne . Nouvelle edition, revue 


3 Vol. Leyed, 1932. 


par Levi Provençal. 


- Drague, G. Esquisse d Histoire religieuse au Maroc. Cahier de I'Afrique et de !'Asie. 
Paris, 1952. 


- Ferhat, Halima .Sebta des origines au XVI siècle .Rabat, Edition Al Manahil, 1993. 

- Gautier, E. Moeurs et coutumes des musulmans. Ed. Payot, Paris, 1931. 

- Goldziher, I. Etudes sur la tradition islamique / Trad .Par Léon Bercher. Ed. -maison- 
noeuvre, Paris, 1952 .358 p. 

- Goldziher,I. Le dogme et la loi de Il Islam: Histoire du développement dogmatique et 
juridique de la religion musulmane / trad. De F. Arin. Ed. Geuthner, Paris, 1920 et 1973. 

- Goldziher,I. Mohamed Ibn Toumert et la théologie de [Islam dans le Nord de l'Afrique 
au XI è siècle . Impr. Fontana, Alger 1903. 

¬ Guichar, Pièrre. L Espagne et la Sicile musulmane aux XI è y XII è siècle .Ed .Presses 
Universitaire de Lyon, 1991. 

¬ Guichar, Pièrre .La vie sociale et économique de I Espagne musulmane aux XI è et XII è 
Siêcle ù travers les fatwa/s du Miyar d'al-wansharishi .Mélange de La asa de Velazquez, 


1990. pp. 197-236. 
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- Julien, CH.A .Histoire de I'Afrique du Nord, Tome II .De la Conquete arabe ù 1830, 
2ème edition .Revue par R .Le tourneau /Paris, 1966. 

- Kably, M. Societé, pouvoire et religion au Maroc a la fin du Moyen Age. Paris, Maisonneuye 
et larose, 1986. 

- Levi-Provençal, E .Histoire de Espagne musulmane, Ed.Maisonneuve. Paris 1944-1950, 

- Mazzoli-Guintard, C., Villes d'al-Andalus. LEspagne et le Portugal ù l'epoque musulmane, 
Rennes, 1996. 

- Terrasse, H. Islam d Espagne. Une Rencontre de Orient et lOccident, Ed. Plon, Paris 1958. 

- Terrasse, H. LEspagne du Moyen Age. Civilisations et Arts , Ed. Fayard, Paris, 1966, 

- Triki, A.Théologiens et juriste de Espagne musulmane: aspects polé€miques. Paris, 1982 


- Urvoy, D. Penser d'al-andalus: la vie intellectuelle ù Cordou et û Seville au temps des 
empires berbères (fin XI è siècle-début XII è siècle). Toulouse, 1990. 
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فهرس بعض الأعلام الجغرافية مع مقابلها بالإسبانية 


فهرس الأعلام والبلدان والقبائل 
فهرس الصور والخرائط 
فهرس الحتويات 
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التي وردت في الكتاب مع مفابلها بالاأسبانية 


Avila :aلبآ‎ 

أبرنیش: Ab ۸٤٤۶‏ 
أبشدة: U beda‏ 
أرقنال: اaہArga‏ 
آرقوس: A۲٤۵۶‏ 
إستجة: Ecija‏ 
إشقلونة: Escalona‏ 
أُقلیش: اء لل 

A۵۷3 ألبة:‎ 
Albacete :طيٺٻبلi‎ 
A12۲٥١ الرقون:‎ 
Al|- Fun الفونت:‎ 
Alcocer :رıصaلl‎ 
Alcanا212 المنطرة:‎ 
Alcaإ4z الكرس:‎ 
Elche :جl|‎ 
۸۱۳ ز٥ ألینتخو:‎ 
Andujar :رجردiأ‎ 
Orihuela :alıوروأ‎ 


Beja :aجاب‎ 

Bae na باينة:‎ 

بیستر: s)۲0ئbaۆBo‏ 

Burgalimar :aمحلا برج‎ 

8۸za2 بسطة:‎ 

Pedroche :جgرطڊ‎ 

بطليوس: 20z‏ ل82 

بلاط الصوف: ع)14z0۾‏ 8 

Vilches لج:‎ 

Velez Rubio ڊلٿٺش:‎ 

Valencia de Alcantara بلنسية القنطرة:‎ 
Pampا0‎ 73 بنبلونة:‎ 

Bona بونه:‎ 

Baeza بياسة:‎ 

Y1! ع٣2 بیانة:‎ 

ترجالة: oاi1زTru‏ 

تورش بردش: ول۷ ٥٣e‏ 

ثیوداد رودریغو (مدیينة رودريق(: Rodrigo Ciudad‏ 
ثیوداد ريال ( المدينة الملكي(: Ciudad Real‏ 
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Montes de Se8 Ura :aروaش‎ 0 
Monte de TU b0s ا تنس:‎ 
Sierra Morea حبل الشارات:‎ 
Monte de Alminar جبل الصوممة:‎ 
La Montafia de las Estrellas :بك|gكJl جنل‎ 
A| c۲4 جزیر شقر:‎ 

Jurmeîa جلمانية:‎ 

جليقية: 6211 

[a6١ جیان:‎ 

La Peîia del Cierv0 حجر الأيل:‎ 
Horta-lag0a حرطة لوجة:‎ 

A1 2۲٤٥۶ حصن الأرك:‎ 

حصن ابن فصر : ۸۷۵۸۸01۲۴ 

حصن بنیول: 01ا8 

Alcala de Guadaira : رڊبlج حصن‎ 
Alazarch حصن السرج:‎ 

Castillo de Salir :رıl حصن‎ 
Torres N0۷45 حصن طرش:‎ 

Navas de T010sa حصن الىقاب:‎ 

El Castillo de C070 حصن الغراب:‎ 
Aznalfarache حصن الفرج:‎ 

حصن القصر : AznalcÃzar‏ 

Coruche :جيla حصن‎ 

حصن كيك: ۸1K‏ 

Castillo de labas :4بl حصن‎ 

El Castillo de Luque :كلl‎ jصح‎ 
Castillo de Almodé۷2r : رودaلا حصن‎ 
Magacela : حصن انار‎ 

حصن |النگكب: Almuîecar‏ 
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Bafios de la Encina :طgلıll حمامات‎ 
Denia :aيناlد‎ 

Redinha :aئدر‎ 

Requena : ail) 

Ronda :aدiر‎ 

Zuyundar زکندر:‎ 

Al Sabi) السبيكة:‎ 
$S471013 سمورة:‎ 

سھهل الفندون: Al Fundun‏ 
شاطبة: ۷a‏ 1ا4[ 

Aljaral٤ الشرف:‎ 

شلب: كع S11۷‏ 


شلبطرة/شلبطيرة: ۲۲3ع541۷2)1 
شلمنكة : Sala "2۸٥3‏ 
شلوقة: San l Ucar‏ 

شنترین: 9414۲۵۳ 

S21 )2۴114 : شنتفيلة‎ 

Santiago de Con pos)ela شنت ياقب:‎ 
Sunt شنطلولية: 2رانا‎ 

0e۸ شنیل:‎ 

[0٥3۲ شوقر:‎ 

5٤۲۳3 : شيربة‎ 

[٥۲۴2:سیریش‎ 

صورية: 80۲12 

طبيرة: 14۷1۲۵ 

طرثونة: 14۲201۸3 

طرغونة: 073عTara‏ 

طروش: کںآ ںآ 

T43 طريانة:‎ 


| 
| 
أ‎ 
| 
( 
1 
١ 


a14۷۲ طلبيرة:‎ 
1ءزaلa طلياطة/طرجانة:‎ 
Tomar طمان:‎ 
Aspe عصف:‎ 
Cuesta de los Diaؤblos‎ :سيلlبÎا عقب‎ 
Alعarb٤ غرب الأتدلس:‎ 
GascuÎîa : غشكونية‎ 
Galera غليرة:‎ 
Frese۸لa فرسيندة:‎ 
٣4٥٤۲٤5 قاصرش:‎ 
Ca¥ 3 فاية:‎ 
]°214۷2٤٥3 : فريافة‎ 
Cartag£en32 قرطاجنة:‎ 
Karku 32 فرفونة:‎ 
C2۸073 فرمونة:‎ 
Castacan قسطقان:‎ 
Alcacer do Sal :سنlد قصر أبى‎ 
Ca)aا‎ u2 : فطلونية‎ 
Calatra۷a قلعة رباح:‎ 
Alcala Real العلعة الملكية:‎ 
Alcala de Henares :رھنلl فلع‎ 
Coimb13 فلمرية:‎ 
Cullar :aيلa‎ 
Cue] قليیرة:‎ 
Puente del Gabriel :Jıjج فنطرة‎ 
Cu€ C2 فونقة:‎ 
Quesada فيجاطة:‎ 
۲۵ ٤uع[ کرکوی:‎ 
A٤۲۵ لبدة:‎ 
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Niebla ليلة/نيلة:‎ 
Leira لرة:‎ 
1-04 لوشة؛‎ 
07°24 لورقة:‎ 
Mérida :ةدرle‎ 
Madrid :طıرجمa‎ 
Confrentes :aيدوألاl مجمع‎ 
Medina A7213 :ءIlرھjلا مدينة‎ 
Medina-Sidonia :aiوiش مدينة‎ 
Marts مرتش:‎ 
Mêértola :alترم‎ 
Guadalete de las fuentes : دIدبaلl مرج‎ 
Vado de Cantiana معبر القتبانية:‎ 
Las Cuevas de Alcala :aعلaلll مغارات‎ 
Almagro :ةilرJaم‎ 
Ex(remadUura منطمة انلجوف:‎ 
Alen ge :paص منطقة‎ 
Algodor منطمة الفدر:‎ 
Menorca :aقروۈنم‎ 
Montanchez :ةشıتiم مونتاجش/‎ 
Monteagudo :طوgaıتıgم‎ 
Mallorca ميورقؤ:‎ 
Nadux ناضوش:‎ 
N2۷V2113 تبرة:‎ 
Palma del Ro نخلة النھر:‎ 
Narbora :aنgيرن‎ 
E! 1aز0 نهر تاجة:‎ 
El Ro Tamaٺa نهر تامطة:‎ 
Ro Duero نھر دويرة:‎ 
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ل حارة: Guadaljara‏ 


Dilar Rio. اد دلر:‎ 


Darro R3 ری‎ 
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Valle de Chinchilla . بی جنجالة‎ 


993 


ر دي الملح: E| Saldo‏ 
وبدة: : Hucte‏ 


Evora : يابر‎ 


آ 
١‏ 
أ 
أ 
١‏ 
أ 
۱ 
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39 56 58 59 61 64ء 
75 76 80 88 93 94 
113 115 39 144 149 
299 316 


.لإطلس الكبير: 23 29 33ء 
68« 69« 70 71 73ء 


111 110 109 ,99 988 
210 206 205 ,204 201 179 08 
346 544 506 5065 ›502 492 ,489 ,488 447 

.560 558 557 55 

اانراس: ۱56. 

ابرثبال: 10. 

راعاق 31 133. 

االبرعبد العزيز: 44. 

ابر الصورة: 53. 


1 


3 
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فهرس الأعلام 
والبالدان والقبائل 


- الأندلس: 9 ۱۱ 12 13 ۱4 15 21 22. 23 25 26 
27 29, 32, 34 53, 66 73 74 75 84 93, 107 
08 122 129 135, 136, 137. 138, 142,139 145 ؛ 
146 147 149 150« 151 160 163« 165, 166 167« 
169 170 171 172 173 180,179 183. 187,184 
89 190 191 192, 194, 195 199, 202,201 205 
212 213 214 215 220, 222 225, 1226 
|23 233 234 235, 237, 238 239؛ 
247 255, 256 259, 261 263. 264؛ 
20 271 272 273 274 276 277 
300 301 302 305 307 
9 330 333 334 339. 


210 .206 
230 ,229 7 
245 ,244 242 
268 267 265 
295 284 281 29 28 


328 327 3 321 9 
356 ,355 353 352 351 348 347 342 34| 340 


384 383 ,38| 378 377 5 373 372 ,37| ›69 
422.412 4| | 410 407 ,406 405 403 402 32 
43 439 48 437 436 565 432 431 9 426 
458 457 456 456 452 45| 450 449 448 447 
522 519 50 506 ,499 497 493 466 ,463 459 


.360 559 358 557 355 554 549 29 
.403 394 352 35| 36 34 320 317 : 


5 الأوراس 


212.150 126. 


e _ 
—- > ~o 
o ج ج‎ 
س ساس‎ 
O 


- ابن دهري: 190 . 
- آبرئيش: 264 . - اتن رشد الجحد:73؛ 0 368 369. 427. 
- ابرومناد میمون: !۰۱۱ الرثك: 268. 

۰ = ہیں 

- ابن الأبار؛ 31. 129, 138ء 259. “این رشیق: ۰.87 
ان أ 13:۶5 ۰130,89 ا 

ابن ابي زرع:۱3؛ - این زکو: 98. 

ال الا : 30, 36, 65 70, 74 76, 89 01ء 135 n‏ 

- این لبر 7ا0 - ابن سفيان: 234 . 


0 65 184 327, 357 471 - ابن سلیم؛ 181. 273 281 322 352. 403. 


- ابن باقي: 464. - ابن شداد: ۱76 . 

او - ابن صاحب البسيط: 233, 234. 

- ابن بخیت: 541 551. - ابن صاحب الصلاة: 13. 20 35 48, 50 83, 95 

- ابن بزار؛ ۱46. |10 105 106, 129 131 139 147 187.182.181 
- ابن تلاتيماس: 480. 


- این تومرت: 12. 20, 22, 23, 26, 29, 30, 31. 32» 33؛ 
4 35 36 37, 38, 39 40 41 44, 45 46 47< 48. 
49 50 5 52, 53 54, 55 56 57, 58. 59 61 64. 
65 66, 67, 68 69 70, 74,73,72,71 75 76 82. 

128 ,96 ,95 ,94 92,91 ,90 89 88 ,87 86 85 4 

.456 .426 ,342378 ,279 ,278 ,207 ,204 01 9 
.560 558 465 64 

- ابن تیزمت: 55. 133 134. 

- ابن تيفلوین: 106 . 

- اين حنان: |5 . 

- ابن جمور: ۱19, ۱21 ۱0. 

- أبن حوحة: 500 . 

- ابن حزم: 34, 35, 41 46 144 348. 

- ابن حمدین: 35, 169 556. 

- أبن حیدوس: 56 . 

- ابن الخراط: 176 . 

- ابن الخطيب: 30, 317. 

- ابن خلدون: 14ء 16. 32, 33› 34 34 48, 52 58, 59, 


|39 .138 130 123 120 105 ,102 101 ,89 84 83 


,343 339 328 327 319 ,313 288 210 199 145 
,443 .438 432 431 420 406 404 388 7 351 
. 553 ,544 ,526 513 504 ,492 71 


- ابن خلکان: 0 36 89 348 426 431, 432. 446. 
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,216 214 ,213 211 210 209 ,206 198 ,194 ,92 
.202 .276 .266 .258 .247 .241 236 228 3 

- ابن الصحراوية: 140 141 170 172.171 . 

- ابن عبد القاهر: 551. 

- ابن عبد الله بن أبي جلول: 497. 

- ابن عبدون: 518 . 

- این عبید: 193 . 

- ابن عذارى: 15؛ 16 101 266 338؛ 341 471, |48, 
|49 509, 543 . 

- ابن عزون: 135 136 145 147 150,ء 172, 249, 253, 
264 . 

- أبن عشرة: ۱30 . 

- این عیاش: 235 . 

- ابن غانية: 30. 137, 145. 146ء 171 273 312.311 
3 314 15 316. 317. 318 319 320, 321, 322 
3 324, 325. 351 352 381, 384, 385. 386 387 
ı403 ,402 ,401 .395 ,394 ,399 ,399 ,390 ,389 8‏ 
404, 405. 406 407, 408 409, 411. 

- اين الفرس: 386 

- ابن فصس: ۱35 136 137 ۱145ء 150, 172. 

- ابن القطان: 22, 29, 30, 31 32, 35, 41, 44 45 47 
48 49 58 64 66 70 73. 75 75 98, 102.101 
103 105, 106, 107, 109, 202 547 . 
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اا__ 


ا ماغوس: 61. 
- ابن مجوز: 74. 

2 مردنیش: 47 157 166 167 169 172. 174 
85 180 191 192, 193, 213.199 214, 215 216 
7, 220. 222, 224 225 229. 230. 231. 232, 233, 
234 242 243, 244 245 246 250 252. 255 256, 
264 270, 271 276 301 311. 188. 455, 487, 491, 

.492 

- ابن المعلمة: 515. 

- ابن معيشهة: 52 . 

- این مقدام: AK‏ 

- اين مکوس: 75 . 

- ابن ملوية: 80 94. 97. 102, ۱03 . 

- ابن المنتصر: 272. 

اين قد : 342 343 352. 

- ابن میمون: 108, ۱18, 135. 140 145, 152, 154, 
72 176 178, 389 . 

- این ناحیل: 406. 

- ابن همشك: 78. 79. 172. 185. 187 190, ۱92.191 


. 301 ,264 251 ,246 ,232 .231 ,230 .229 ,194 3 


- ابن هود: 458 . 

- ابن واسنار: ۱72 . 

- ابن وانودین: 59, 78, 97, 119 121, 127. 1۱54ء ۱64 
266 274 276. 277, 279, 280, 281, 541, 545.544 . 

- ابن ولكکوط اللمتوني: 28 . 

- ابن ومازير: ا34. 

- ابن اليسم: 70. 95. ۱69 . 

- أبن يقوز: 68. 

- ابن يكيك: 59, 83, 102, ۱18, 1۱9 ۱28 ۱50. 

- ابو إبراهيم على: 435. 

- ابو اسحاق إبراهيم بن تاشفين: 133. 

- آبو إسعاق بن أمغار: 487. 

- بو اسحاق بن جامع: 129 . 

- ایو إسحاق بن الشيخ: 494 . 
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- أبو إسحاق يوسف: 394. 

- آبو أوبيل: 393 , 

- أبو البردعة: 259, 260ء ا26. 

- ابو بكر ازروال: 98. 

- ابو بکر بن تیزمت: ۱33 ۱34 . 

- أبو بكر بن جوهر اللمتوني: ٠۱9‏ . 

- آبو بکر بن حبیش: ۱64 . 

- أبو بكر بن شعرة: ۱۱5 . 

- أبو بكر بن علي إسماعيل: 77. 

- أبو بكر بن اللمطية . 98. 

- بو بکر بن وربیل: 64. 

- آبو بكر بن وزیر: 263. 

- ابو بكر الصنهاجی: 43. 

د ابو نز الزدلى1194, 

- أبو حافة: 487. 

- ابو الحجاج يوسف: 234 286. 

- ابو الحسن بن وكاك: 133. 

- أبو الحسن السرقسطى: 500. 

- أبو الحسن الشاطبي: 176 

- ابو الحسن على: 164. 211. ا23. 266 286 318. 

کا اق 

- آبو حفص عمر: 33, 59. 79 80, 83, 93, 102ء ۱18 
0 124. 125, 130, 138 139. 141 142. 146, 149. 
50 151 158, 159 177 189, 150,199« 151« 158, 
59 177 189, 199. 209, 210 211. 212. 229. 242, 
8 384, 523. 525 . 

- أبو حمامة بلال: 490. 

- ابو داود: 92, 245. 395, 552. 

داو داو جلو ن جلا 25 

- ابو دبوس: 23. 406 425, 443. 444. 525. 544. 545, 
56 547, 549 550 551 552. 553. 554. 

- بو الرييع سليمان: 93. 164 328. 

- أبو رقراق: 147 . 

- ابو زکریا بن عطوش: 498. 


- ابو عثمان عیسی: 233 . 

- ابو العلاء إدريس: 390. 408, 440 443 446. 
- أيو العلاء بن عزوز: 218 231, 232, 242, 

- ايو على بن جامع: 387. 


- أبو زکریا بن محازم: 49, 514. 
- أبو زكريا الجدميوی: 542 . 

- أآبو زيان: 325› 

- آبو زید: 267. 


- ` خلاص: 499. 
- أبو زيد بن البقاء: 524. ابو علي بن 
- أبو زيد بن عمر بن عبد المومن: 314. E‏ 
- أبو على سليمان: 5 


ااا “ارغان ھر 5ا 1 
a‏ - ابو عمر بن أبی خالف: 529: 

- أو عمر المعتز: 180. 

- ابو القاسم بن بقي: 376 . 

- ابو قاسم العزفى: 529 533 . 


- أبو قصبة: 155 . 


- ابو سعيد بن حسبن: 220 . 

- أبو سعيد بن عبد المومن: 151. 

- آبو سعید بن یخلف: ۱03؛ 155 ۱64. 

- ایو سید شمان 166. 1۹70ء 

- أبو سعيد الهنتاتي: 512. 

- أيو الشرف عبد الرفيع: اك5. 

طاو 120 

- انق طالت +3635 

- ابو الطبول: 545 546. 

- ابو العباس أحمد بن إبراهيم: 378. 

- أيو العباس بن الخطيب: 317 . 

- ابو العباس بن السعيد: 497. 

- آبو العباس بن مضا اللحضي: 164 . 

- أبو العباس بن اليانشتي: 497. 

- أبو العباس الحميدى: 5<0 . 

- أبو العباس الصقلي: 6, 306, 308, 314 . 
- ابو عبد الرحمن القاسم: 517. 

- أبو عبد الرحمن الموجلى: 525. 

- أبو عبد الله إسماعيل: 220. 

- أبو عبد الله بن السيد أبي عمران: 497. 
- أبو عبد الله محمد بن أبي بعلى: 94 536 . 
- ابو عبد الله محمد بن عبد الله الجنفسي:523؛ 53 


- ابو قصبة بن عبد الرحمن: 386 . 

- أبو القصر بن عزوز: 135؛ 136. 145 . 
- أبو ماغليف: 68. 

- أيو محمد بن أبي زکريا: 500 . 

- أبو محمد بن أصناج: kK‏ 

- آیو محمد بن عېد الحق بن زجوا: 4. 
- أبو محمد بن عبد العزيز: 94. 104 . 
- أبو محمد بن مننى: 411. 

- أيو محمد عبد الله: 164 . 

5 أبو محمد عبد المومن: 93. 

- أبو محمد العمرافي: 516. 

- أيو محمد عطية: 74. 99. 

- أبو محمد المالمي: 235 

- أبو محمد هلال: 234 235. 

- ایو محمد وسنار: 83, 94 156 165. 
- آبو مروان بن الماسم: 5 . 

- ابو مروان موسی: 93 


52 . - أو مسىعود : 68. 
- أبو عبد الله المومنانى: 47. - آبو الىىك: 503, 514 . 
- ابو عثمان السعيد بن زكريا: 510. . آبو المعارف محمد: 501 . 
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- إزناتة: 103 . 


ف: 5۱3 54 

او مەر ا 545 546 . - إسبانيا: 9, 10, 12, 13, 14, 15. 19. 288 411 426 
ایو طوش : 494. 8 438. 458, 460. 
سی بن موسی الصودي: 94. - إسحاق الأحول: 433. 
.400 - إسحاق بن محمد بن غانية: 311. 318. 319. 387. | 
0 0 - إسحاق بن بينتان؛ ۱31 . 
يپ ن الشيخ عمر ينتي: 230. - إسماعيل بن يسلاسن الهزرجي: 218. 
ن 0 - إسماعيل الهزرجي: 94. 127. 
:09 510 513 514 519 20 | - أسین بلاٹیوس:9. ۰۱۱,۱0 ۱3. 
- أشفشد: ۱04, ۱05. 
١‏ ترب پوسف: 224. |28. - اشقلونة: 423. 
i‏ - أشیار: 13!. 

0 6 - أشير: 314 317. 
.ایر فرجان: ۰۱04 105 ۱09. - أصروان: 32 . 

ال 99. - أغمات: 53. 56. 58 59. 78. 80, 90, 9, 94. 98. 103. 
e‏ ا النجاح: 487 161,2 169. 172. 210. 477 486 487 516 545 
یآ:۰14 0 . 

ق الكفى الوقشي: 194 . افراج: I‏ 

أحمد ابن عشرة: 52 130 ٠‏ - إفريميا الشمالية: 9١ء‏ 25. : 
امد بن عطية: 138. 150, 164. 170. 171 ۱72. - إفريقية: .4١‏ 58, 94. 147, 149, 150, ا5|, 55|ء 156. 
ا 169 . 170,160,157 172 173. 174 176. 170.160.157 أ 


- ادا ومحمود:؛ 61. 2 173 174, 179, 180, 181 183, 184, 187.185 
- إڊریس بن جامع: 6 244. 10 , 192, 195, 197, 199. 201 205, 206 210 235 
- إذ فرحال: 68. 6 270 271, 272. 273 274. 301 304 309 312 

- أراغون: 3 198 245 261. 264 357 365 366 4 320 321 327. 330, 309. 312314 320 321, 
68 370 387, 389 393. 410, 416. 418 419 441 7 330, 342. 343. 347. 348, 349. 351. 352 353. 
7 378 379, 381. 384, 385, 386, 387. 389, 393 


57 555. 
- ارقم بن بحیی: 487 . 34 395 , 400,. 401, 402, 403, 404 406, 407. 409. 
- أرقنال: 264, 270. |41 413 426, 428, 461, 464, 465, 499 502. 509, 
- أرقوس: 264 267 . 50 519 528, 560 . 

رکوس دی لا فرونتیرا: 333. - الفونت: 185. 

أرنيسول: 74. - الفونسو الأول: 73 74. 

ازرو: ۱۱5. - الفونسو السابم: 146 147 166. .٠67‏ 


ˆ أزمور: 130. 143, 498. - الفونسو هنریکیث: 220, 222 223, 227. 228؛ 232؛ 
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e 2 
me a = سے‎ 
س‎ — 


1 1 
I 
٤ hi 
| i 1 
0 UH 
1 | 
1 


أ 
۹ 


288 ,287 286 283 ,271 ,270 268 ,262 259 ,258 
. 339 330 295 292 ,29| 

- أقلال: 107. 

- إقلیش: 25, 369, 412, 415. 

- آكادير: ۱27 . 

- آأكظرور: ۱10 . 

- البارو رودریکیٹ: 191 193. 

- ألية: 185. 

- البور: ا33 332. 

- إلج: 33 245 246 255. 

- ألشيرة: 447. 

- الكرس: 265 424, 527 528 . 

- المرية: 34 165, 166. 167 0 172.171 233 


4 301 378 . 
ت المونطى: 220 . 
2 الينتخو: 5 222 
AE‏ هویٹی میراندا: 6ء 
14 15 17.16. 
- أمتلیلى: ۱18 . 
¢ آمخدان: NI‏ 
5 ام الربيع: 130 . 
- اممنهنض؛ 110 . 
- إنحلترا: 259 . 
- أندوجر: 215؛ 
- إنا: 69, 94. 170 . 
- أنفك: .!١١‏ 
- أنكمار المسوفى: 37| . 
- آنییال: 104 . 
- آواتی:9. 
ا 9. 
- آودرو: ۱۱7. 
- أورية: 213. 
- آوردیالیس: 528. 
- آوريكة: 56. 59ء 77. 145 477. 


. 340 335 ,299 297 291 ,4 
13 12 11 10.9 8 


. 452 451 414 410 ,246 216 
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- أوصليم: 99. 

- أولاد تابرزوفت: 53. 
- إبجلی: 97. ۱44. 

- إبجليز هرغة: 29 32. 92.63 .٠1١‏ 
- إيغيران تطوف: ۱04 . 


- إيكلول: 59 . 
4 إينوصان الخالف: 393. 410. 


- إينوصان الرابع: 527. 528. 


لا 


- باب الأسطوان: 235. 

- باب أيلان: 78 79 161. 

- باب البحر: 45. 

- باب البودية: 45 . 

- باب تاظنت: ۱81 . 

- باب الدباغين: 78 79, 132, 161. 

- باب ركالة: 131 132. 237. 

- باب السادات: 462 476. 

- باب السراجين: 503 . 

- باب السلسلة: 119› 128. 

- باب السويقة: 394. 

- باب الشريعة: 44, 77 131, 139, 158 62ء 36 
0, 485, 489. 498. 525 545 . 

- باب علي بن يوسف: 133. 

- باب الفتوح: 9 513. 

- باب القخارين: 98. 

- باب القرانبن: 483. 

- باب قرمونة: 243 276. 277, 278. 

- باب القطايع: 45 

- باب الكحل: 486 . 

- باب المخزن: 78. 

- باب النفيس: 489. 

- باب بینتان: ۱32 . 

- باجة: 6 150. 172. 174. 176. 183, 23.197 


| ٩ 


2¢ 258, 259, 262, 263 264 268 270.269 | - برنکویلا: 371. | 
34 384 402. - بروقنصال: 4| , 19. 23, 33. 146 ۱60 . 
ادس ۰.۱۱8 - بروکلمان: 32 . 
رر القرابة: 230 507: - بزار بن محمد: ۱20 136 ۱37 . 
ر قراجة! آ38 - بزتالة: 52. 
اط 32 71. - بسطلة: 215 2719 342. 
. ااشا منصور: 521. - بسكرة!؛ 351, 440. 
bl‏ 394. - بشاق: 321. 
- بالبنشیا: ۰٠1 ١9‏ - البشير؛ 49 73 75, 76 77, 75 ۱25 144 201. 
انيوس دي إنثينا: 421 423. - البطعاء: 49, .١81‏ 
- بايستیروس : 7. بطروج: 260 . 
- بجاية: ۰44 45 46 47, 48 49 50 58 122, 123 - بغداد: 34, 35, 36. 37. 38, 58, 459. 3 
24| 131 147 150 151 154,152 55 4 5 | -بلاد الباسك: 228. B8‏ 
|17 173 176, 180 181, 183 203 206 211 213 | - بلاط الصوف: 247. ] 
8| 2, 222, 235, 272, 301 309, 311 312 314.313 | - البلانکو إی نیکرو: ۱0. 
6 316 317 319, 342 350 ا35. 384 385 387 | - بلد الوليد: 425. | 
8 394 399 434 460 465, 527 . - بلش: 215. 289. 1 
- البحر الأبيض المتوسط: 34 35, 41 46 144  .348‏ | -بلنسية: 8, 12,11 74 ۱71 233, 234 250. 255 256 Ci‏ 
دا3" 270 301 367 443 447 452, 456 459 528 555, ii‏ 
- البحيرة: 49 79, 80, 81. 82. 83. 94 97, 99, 102, - بليانة: 255. 
13 122 125 144, 155 165 169. 201. 201202 | - بنابینتی: 367. ii‏ 
6 243 347, 361 . - بنېلۇتة: 9. 261: 1 ! 
کیو لزب 590 الان ا i.‏ 
- البحيرة المالحة: 125 . - بنو أشقر: 438. 1 
-بدر بن عائشة: 314, 315. - پنو بال: 219. | 
- برج ابن زغاوة: 326. - بنو بهلول: ۰532 
- برج الذهب: 241, 242, 440.. - بنو تازغونت: 551. i;‏ 
برج الحمام: 256. - بنو توجین: ۱24. أ i‏ 
البرتغفال: ۱50 198 214 220, 222 227 228, 245 | - بنو تودة: 213, ۱۱7 129. 1 1 
259 261 262 263, 276. 281 283, 284. 291, 292 | - بنو تیزغت: 551. | il:‏ 
4 298 302. 330 334. 381 435, 438, 443. 453. | - بتو حسان: 531. أ 1 
برشلونة: 108, 319, 389 528. - بنو حماد: 122» ۱147ء 151 152 154 312 313, 314, i f‏ 
برغواطة: 130, 140, 144 146 147. 0 45. 4 
برقة: 379, 352. TA‏ ا 
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- بیدرو شالمیتا: ۰.12 
- بنو الرند: 180؛ 2 273 . - الىدق: 20؛ |10 102 110 111 113 17115[ 


= بنو زلدوی: 55 . 118« 123 29 0 2 133 1449 50.6 
- بنو سعید : 17 c55‏ 159 169 172, 174 182, 99| 202 206. 109, 
- بنو سلامة: ۱18 271. 213. 
- بنو سٹون؛ ۰123 - بيزة؛ 389. 
۰ 520 آ32 .= 
- بنو عبد الواد: |12 126 509, 319 as‏ 528. 
- بنو عدي: ۱87 . - بییدرا بوینا: 367 . 
- بنو عزة: 07: 
- بنو عوف: ۰406 ا۸ سا ا 
- بنو فرة: 8 تابرندوست: 53. 
- بنو محمد:؛ 61. - ا |> 47 48, 119 181« 395. 397, 399, 401, 409 
42 404 431, 434 438 439. جر 1 
د بن 423 420 : 
بنو مرد 406. 
= :116 119 401. 
- تاجندویت: ۱04 . 
4 ا - تاحکوط: 109 . 
118 - تادرارت: |6 68« 69 [ > 
0 ۰ - تادرت معطاسة: 550 551. 
e‏ 5 - تادلة: 102. 105 115 |12 10 140 41ء 144 
= پنو - ۰ 


نو وارتانك: 64 65 |16 164 328, 474 477 544 553. 
- بنو وارتانك: 04؛ د0. 


.97 تارطکال:‎ - rS 
.170 111 ,104 .103 دورو وري 38ء - تارودانت:‎ 
. 74 بنو وریاغل: 7 141. - تازاکدالت:‎ - 
. 158 بنو وکاس: 69. - تازاکورت: 102؛ 103ء‎ - 
334 525 525 524 435 434 321 ,144 ,94 بنو ومانو: 119 121, ۱22 124 ۱41» 204. - تازة:‎ - 
.53 .1۱6 بنو يازغة:‎ - 
.117 بثو يزناسن: 49 118. - تازغدرا متاع لجاية:‎ - 
.434 بتو يلومى: 119, 122121 ۰124 - تازوطة:‎ - 
.113 .111 بنو بیغز: 104 ۱05 106, 157 158. - تاساوت:‎ - 
. 106 .105 ,102 .99 ,98 بوتیلو داکوستا بیغا: 293 340. - تاسغیموت:‎ - 
17.116.115 ,113 110 ,109 108 بورغوس: 425. - تاشفىن: 107 ؛‎ - 
130.126 ,125 ,124 123 ,122 121 120 19 8 . 271 270 بورتو دی موس:‎ - 
.388 387 319 151 144 41 135 2 . 152 بونة:‎ - 
:141 بيت المقدس: 370, 438. - تاشفین بن ماخوخ:‎ - 
.76 بيدرو الثاني: 387, 388 389, 393. 408, 410. - تاغازوت:‎ - 
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- تاقايط: 131 . - توفطىن: 237 . 
- تاکرارت: 113؛ 126؛ 127 . - تومرت بن وکلید: 31. 
- تاککوطت: ۱۱0 . - توکریت: |8. 
- تالمقت: 487. - تونس: 19. 23, 33, 43. 47. 173 . 174 . 176. 177 
- تاماروت: 489 . 2 183, 238 273. 281, 320. 321, 322. 323. 324 
- تامجدرت: 520. 542 . 6 327 351 384, 385, 390, 394, 399. 400. 402 
- تامدغوست: 61. 8, 440 446 464, 508. 509, 510, 512, 518. 519, 
- تامزاورت: 516. 2 527, 529, 555 , 
- ټامسىنا: 140 , 144 147 190 . - تیجس: 326 . 
- تامصلوحت: 531. - تیزی: 113. ۱69 , 
- تامکونت ابنة بینتان: ۱۱۱ . - تیزی ن تاست: 72. 
- تاهرت: 327 . كاف 72 
- تاوریرت؟ 50. - تیفیغایس: ۱۱۱ . 
- تبسة: 374 403› 404. - تیفرست: ۱120ء 121 . 
= تجاترت:؛ 543. - تيفنوت: 67. 68, 69. 71. 81. 
- التجاني: 174. 176, 178 . - تیكلات: 316. 
ترحالة: 362 . - تيوينوين: 64. 103. 104 500, 
- الترمدي: 92 | 
- التسول: 435. -ث- 
- تطوان: 1۱8. - ليستينو الثالث: 370. 1 
- تل إيحليز: 131 . آ 
- تل تازکارت: ۱۱5 . -=-ج- 1 
- تلمسان: 31 46, 47, 48, 49, 50. 106 119,118 ا | 
20 21 122 123, 124 12. 126. 128.127 135. | - جبارة بن أبى العينين: 235. 
4 51 152 156 163, 164. 173 184.181182 | - جبال كراندة: ۱۱6. 
03 206 235 271272 306 313, 314 327 335, - جبل آمرکو: ۱۱7 . 
85 402 403, 404. 405, 442. 460. 483, 509 510. | - جبل تونس: 253. 
8 519 520 522 523 551 553. - جبل تیمي: ۱۱0 . 
- دمارة: ۱07 . - جبل ٹارني: 50. 
- تمراکشت: 309. - جبل دمر: 397 . | 
ˆ توجىن: 103. 124 , - جبل زغوان: ۱83 ۱84 . 4 
ˆ تودغة: 115. 139, 210, - جبل سروة: 301 . 1 
- التودينسي: 288, 291. - جبل سليمان: 357. ١‏ 
تورش: 15, 293 - جبل الشارات: 416 417, 418. 428. 1 
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e 1 
4 ,۴ا‎ 
XK 

۰ 


- جيل الصومعة: 254. 
ِ ک4 
1 - جيل طارق: 179 185, 187, 189 190 195 214؛ 452. : 
4 408. - الجيسل: 238 
- جبل الغرض:+ 16ء 128 - جيلانة: 374 
1 - جبل غياثة: ۱06 . -ح- 
- الفت: 189 . 
| 0 - الحاج التكروري لاكناوي: 127 . 
| - جبل القرن: 184 . - الحاج الدكالي: ا5. 
| | | : ۰ 
i‏ جبل لکواکب 219 - الحاج عبد الرحمن: 43. 
ا - زو 1090. 
ا جبل 5 الحاج علي بن غازی: 93 
- جبل ودكة: 219. en‏ - الحاج الكافر: 400. 
ا i 4 1 1 :0 E‏ 75 |8 05 أ 
1 جد مير 6I‏ #1966[ - الحاج يعيش: 178. 
EF = . 56 ‘ 169 1‏ 68. 
1 أ ج د 2: ۰ 
| 1 - حباب3: 472 473 476 478 496. 
۱ 1 _- ١أ‏ :9 4 1 | ٠ 1 i 1 t ( i‏ 
1 انار1192 ۰٠123‏ - حجر الأيل: 307. 
ا 7 238 313 314 315 317. 7 
1 اللا : 311 317 320, 387. 388. 391. 393 E.‏ 
١ | |‏ - حر KINE‏ 4 لال 0 2 ۳ 
! 1 جرر البليار - الحسن بن آبى على: 490. 
ا e .428 441 ,409 ,408 ,407 ١‏ 
i‏ - حسن لن ريد : : 
: 1 - جزولة: 65 66 67 103 04|. 109 23| 16 137 2 
0 - الحسيمة: 118. 
1 144 158 170 186 434« 500« 551 . 
1 - حصن الأرك: 354. 357. 360 361. 
i 4‏ - الجزيرة | لخضراء: 35› 136 ۱45 146 192» 23ء 
N‏ : - حصن أسکابو: ۱۱0. 
ll |‏ 9 259 277, 287, 302 341. 460 . 
i‏ - حصن اين شتلامة:.190- 
i‏ - الحزيرى: 340 . 
| 1 : و - حصن جابر: 0, 243. 
0 - جشجال: ۰29 - حصن السرج 423 
N‏ - جشه: 183, 187 . 
Ld in‏ د خض انو 393 
أ | ا = د ٠‏ 
| : ا a‏ . - حصن طرش: 15 291, 294, 297, 298, 335 337 
|١‏ آ = حلد 44:۰ i‏ ۰ 
١ 1‏ ا e‏ 7 28 029 230 2 8 339, 340, 342 345 . 
Sg e i‏ - حصن طمان: 15 332. 335› 337؛ 338. 
أ 1 1 - حماعة | لمسيح: 9. 
ا : - حصن الغراب: 365 . 
ا - i‏ 61 66 69 81, 95, 102 103, 109 169 . 
a‏ 0 - حصن فنج: 274. 
ie‏ - حنوة: 527 . 
i :‏ 8 ما 557 - حصن القصر: 136 . 
| = جورج ماري ٠٠۰‏ - حصن قليج: 274 276. 
et 4‏ - جوشن بن عبد العزيز: 152 . 
e 4‏ حصنن کف ::197 : 
ا 1 - حولان: 514. 
i‏ . - حصن لك: 214. 
ا - جیان: 146, 185, 189 194, 230 269 278 369 
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.220. 
ا - دکاي: ۱۱7 . 
ن 19 - دمشق: 37. 
ik.‏ 0 - دمنات: 13| , 
. واوما: ا 
.حلا ik‏ 403 رس دالباو: 292 294, 297 , 
E 11 | 8‏ الدواودة: 403 406. 407. 
ص بن ٣ج‏ - دوزی: 5| ۱6, 9| 
| 4 . رو 26. 281 283 284 288« 297« 
ا 8 299. 
3 239 . 
1 323 326؛ 328. 351 381 . - دی سلان: 32. 
IS2135 34...‏ - دیفل بن میمون: 154 . 
- ديیغو لوبیٹ: 228. 3 
ف -خ- - دبیغو لوبیٹ دي هارو: 358 368, 425. 
. الد بن الوليد 4 = ل أ 
خرامان: ۰174 ۱76 | 
الل=: 436 - رأس إسبيشل: 271. 
- خلیج للح: ¢ ۲ 
۔ ایل بن شاهین 37 - رامل: 48. : 
ران کایطان: 514 - رامون برینیغفر: ۱08. 5 
i?‏ 

i‏ 1 - راوول دىسىتٍ : 288› 297, 298 . q‏ ا 
کوان کیس: 479: راوول بسر 8 
- خیراردو سام بابور: 220 222 242 256 258 261« الرایس سمفیب : 9 . !1 
6 283 295, 302 346 474 . - راينة: 333 . | 
-خبمینیت دی لورا: ۰.228 - الرياط: 45 150.147 159 190.173.162 191 1 | 


- دشر الحطابة: 237. 


.238 .222 .214 ,212 ,210 209 .198 ,195 ,194 ,192 
›348 343 .333 ,329 .312 ,309 .307 306 .265 9 


KI 


: ة S/T"‏ 
> > ج س س ت د س سد 2 2 . 


د3د - 

9 352, 353, 363, 379, 394, 402 403. 411. 427 
-دار البلار: 933 

49, 496, 505, 518, 525 529. 536. 537. 539, 541 . 
- دار الجوزاء: 6 . 

- رباط الفتح: 147. 1 
“دار الجوزة: 513. 
- را - - رباط المغارة: 279. 
رالكارة: 366. 367. 372. 372 376 . 
"دارد بن آبي داود : 394 e‏ 111 115 
ET - ۰ ۰ 3‏ 1 , ,110.109.108« ‘ ۰ 

داي: 99, 113 , الريرتير: 102. 103 
دباب: 406 11,6 8 120 121 144,123 318.317.311 
دحاغة؛ 68 319 32 323 387 388 44. 
رع: 1 NON‏ 


,493 492 «262 1 139 137 104 ,102 
۶12 10 4 


- ریبیرا دی سیبتیموس: ۰.436 
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- الرشيد بن المامون: 471. 

- رفالة: 104 . 

- الرفايق؛ 78. 

- ركراكة: 09, 134 141 142 169.144. 
- الرنداحي: 9 . 

- رندة: 0 152, 231, 239, 267 277 291 , 
- روجیر دې لوریا: 555 . 

- روحیردی هوبیران: 7 192, |43. 

ا زف ورزو شت دې رادا: 288. 

- روی دیاٹ بانکواس: 4۱0 . 

الت 15 


- الزاب: 235. 

.|١١ زحريفة:‎ - 

- الزركشى: 34. 35 83 96. 427 . 

-زرهون: 501 53. 

- زغبة: 237. 306, 397 . 

- زکریا ین علي: 231 

- زکریا بن یحیی بن سنان: 230. 

- زکندر: 278. 

- الزلافة: 25. 232. 355 356, 357 . 

- زناتة: 97, 106, 107,. 113,؛ 122.119 123 141 
4 335. 355 402, 405. 407, 499 . 

- زويلة: ۱77 . 


> ...< _ . 
>= - مه می ی اکت سے کے دد چ ہے س اص . ی مد فدھ ٠`‏ هد 


- زیزی بن ماخوخ: 106 107. ۱19, ۱2۱. ۱4۱ ۱44 . 


زینب؛ 32 82. 83 134 ۰ 


- س - 
- الساسي: 35 
- سان بیسنتي: 413 414. 
- سبانتا إلينا: 417 420. 
- سانتاندیر: 528 . 
- سان سیباستیان: 528 


أ 
0 
اا 
DD O‏ 
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- سبانشو الثالٹ: 227 . 

- سمانشو السادس: 261. 

- سان مارتەن: 270 . 

- سىيتة: 120 . 135. 137 140. 141 145. 150,146 157 
59 163 164 166, 187 4 219. 230 270 271 
6 294, 311 314, 317 346. 389. 390. 391. 400, 
442, 447 448 460. 462. 468 469. 493. 497, 498, 
499 500 505 527, 529. 533. 538 . 

- سبع بن عبد العزيز: 46. 

- سبع بن مزیزدغ: 219. 

- سجلماسة: 36. 78. 115. 120. 122. 137 140, 45|„ 
2 267, 404 434. 445. 466 478 486 487. 488, 
|49 492, 493, 495, 505. 508 510 511 512 513 
4 527. 533, 534. 543 . 

رة 489ف 

- سطيف: 152. 156 . ۱76 184 . 

- سعد زغلول عبد الحميد: 22. 343 . 

- السعود بن خرباش: 525. 

- سعيد بن عبد الحق: 500. 

- سعید عثمان بن ابي حفص: 390 . 

- سلا: 52 53. 130 135, 140, 141, 149 159.151, 
162. 164,. 167. 173 285. 329. 353. 366 496, 523 
4 529, 530. 536. 537. 538. 539, 540. 541 . 

- سلافسيف: 124 . 

- سلفات: 501. 513 . 

- سمورة: 410. 

- سهل العمرة: 322 . 

- سهل النواظر: ۱۱6 . 

= سوریا: 37 377 . 

- سويقة بني مکود: |40 . 

- السيد أبو الربيع: 3 314, 328 . 

- السيد الحسبن: 266. 

- السيد عبو: 464. 

- السيد القنبيطور: 5 29 262 383 . 


۰2 ۱ 1 

مير ا ج 
إحاق بن غانية: 408. 
پھر > 

ر بن فودي' 8 

ننتان: 13. 

58: 


. 
جروان 
ا -ش ۔ 
255 
ال اندر جولیان: 19ء 557 . 

.إلشبانات: 531. 

برط 5ا. 

ي الجزيرة الإيبيرية: 13ء 189 259 295 ٠301‏ 
i‏ 57. 

لبا جزيرة شريك: 321. 

و الجزدرة العربية: 144. 

اشرف: 185 340, 349. 449, 452 453. 

فرند: 397 406. 


رة 193 215 


لبطرة: 53 393 410 412 
42 


Scanned Dy CamScanner 


,426 ,416 414 ,43 


شيربة: 223 228 258, 263 2683 


اح بن سار إا 
- الصالحة. 309, 321 4 379 
= صحرة أبي البياس: 54. 


- الصخرتين: 50 122 ۰24 


- الصخيرات: 459 
صصرو: ۱6| . 
- صقع: 466. 


519 388 0 315 178 3 |5١ صقلية:‎ 


صلاح الدين الأيوبى: 0 342 , 
- صلب الكلب: ۱25 , 


صنهاحة: 67 78 95, 103 13ء 227 0 


2 143, 51ء 154 155 159 61ء 170 77. 202, 
213 265 266, 0 433, 492, 553 , 


صوده: |6. 
سے صوربة: 5 . 


طٰ۔ 
- طاهر بن قباب: 22 


5 طبرقة: 183 ° 
طبيرة: 150 171 172 225 226 20 26 301 


.42 


> طرابلس: 4۱ء 58 151 184 200 23 301 315 


,403 .401 ,400 ,395 394 ,388 386 352 ,325 0 
.409 


- طرجانة: 51, 443 449. 
- طرشونة: 264 . 
َ الطرطوشى: 35 |4. 


- عیل الصمد ین يولان: 484 . 
- عند العزيز: 425 413 415 |49. 


1 حح 
| 
-طرزغونة: 410. - عبد الله بن عبيد الله: 226. 
- طريانة: 241, 242, 268, 269 306. - عبد الله بن الغازي: 315. 
- طريفة: 53, 136, 164, 218. 239. 259, 302 306 - عبد الله بن محسن: 49 93. 
3 339 353 511. بد الله بن مدد :2 
- طلحة: 133 314, 315. 316, 388. - عبد الله بن ونكي: ۰.124 
١‏ - طلياطة: 136 145. - عبد الله بن يونس: 524. 531. 
au - 1‏ 218 - عبد الله البياسى: 446 447› 448, 459, 450. 
1 - طليطلة: 239, 261, 265, 266, 276 278 284, 298 أ - عبد الله التلمساني: 483. 
3 354 360. 361. 363 366, 368, 370, 410 412 | - عبد الملك بن زهر: 300. 
1 13 414 415 416 417, 422, 423, 426 441 450 | - عبد المومن: 16 20 23 23 30 31 32 33, 37, 46, 
1 |45 452 47, 48 49 50 53 55« 59« 61, 67, 79« 80, 81, $2 
١‏ - طنجة: 129, 137, 140 141. 146ء 159. 163. 164. 83 84, 89 91 92, 93 94 96 97« 98 99 ,1O1‏ 
1 14 265, 499, 518 533. 102 103, 104, 105, 106, 107, 108« 110,109« 111, 
1 :36 113 15 116 118,117 119 120 121 123 124, 
| - طیراس: 557. 127,6 128, 129 131,130 132 133 134, 
35 136 137 138 139 141, 142 143 144 145, 
1 دد 46 147 , 149 150« 152,151« 154« 155« 156« 157, 
| - العادل: 443. 158, 160,159 161 162 164 165« 166 167« 
١‏ خن الان ق 170,169 171 172 173 174, 176 177« 178, 179, 
- عبد الحق بن ابراهيم: 56 . 150. 0 182,181 183 184 185, 187, 189 191 192, 
١‏ - عبد الحق بن واندين: ۱64. 4, 95, 197 198, 199, 200 201 202,« 204, 
1 - عبد الرحمن بن زكريا: 510 511. 205 206, 207 209. 210 211. 213 220, 229, 236, 
- عبد الرحمن بن يوجان: 376 383, 385. 8 279 281 304 306. 312, 314, 319, 342 318. 
| ر - عبد السلام التونسي: 48. 8 385, 401, 424, 427, 439 445, 459 472, 477, 


,557 546 523 ,507 ›506 505 503 497 44 
. 559 8 


- عبد الواحد بن عیاش: ۱64. 

- عبد الواحد الحفصى: 400, 401 403 407 408 
11 428413 ` 

- عبد الواحد الشرقى: 48 53, 130ء 433. 

- عبد الواحد عمر التوشن: 4. 

- عبد الواحد المراكشى: 36, 48, 53, 89 144, 169. 
ı446 ,427 ,328 «305 287 ,286 212 14‏ |45 471. 


- العراقي: 35 516. 


- عبد الله بن أيى حفص: ۱90 . 

- عبد الله بن تفرجین: 239 251. 

- عبد الله بن الجياني: 129. 130 . 

! - عبد الله بن زكريا الهزرجي: 508. 

- عبد الله بن سليمان: ۱57 . 

- عبد الله بن شراحیل: 187 189 . 

- عبد الله بن صنادید: 355 362 . 

- عبد الله بن عبد المومن: 52ء 154 155 174ء 181 
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1 
1 
ا 
| 494 498 516. 
ا .320 توزحیر: , 
ي ۳ عمرين | 
ابلط ۰۹49 جد: یو 
ب مر بن ررا.. 
ي الذباب: 3. ٣ن‏ دیان, 9, 
A‏ : 5 :ل سعنون: ور 
| 1 ون2 
e‏ کر بن یحیی: زو 
١ 255‏ 99 
ب ر ت ەر بن يمللوك: 6 
يا عمر الرشيد: 8و ۰ 
اشير عمر ینتی: 
| الا الهبطي: 541. 544. مر ينني: 59 زه وو 
الي بن رن ابي علي 146 150 51| 8 24ء 77ر 13 
ر احمد بن خرسان: ۱76 0 0 ا 9 ا ر 
ملي بلا 1 .4 2 77 9 0 | 24 211۰ 219 
بن تاہشاه: 55 355 316 383 400 ۳ 239 43 250, 
| ہی بن الرند؛ 213 - عنبر: 483. 
kc |‏ :113 115 
مناي 8 1 5 316 318, 19 ا وی او ا 
{ 4 4 3 1 
.لی بن غانية: 311 30 عیسی بن مریم: 62, 86 
|3 33 6 |35 |381 388 406. 407. - عبن الشمس: 306 
1 ابا 24. ” عين غبولة: 146 149, 198, 238 36. 
گآ بن بحیی بن تمیم: :4. -غ- 
FELE‏ 
| ا 4ک 9 64 73,68,66 ^ e‏ ا غ رشا رومیرو: 418 
e‏ 2 | غا اشر 


,120 111 «109 ,106 104 103 ,99 81,79 0 


ا[ الفار المقدس: ا6 64 170 30. 
| 333 134 135 267, 492. 533 . 


- غدامس: 440. 
| بن بومور: 322 323 - الغرب الإسلامی: ۱4,13,۱2 15 2,19 26 29 
با :399 41 157 194, 200 201, 203 206. 
"عر اصناك: 83, 93, 94, 96, 102, 109 ۱17. - غرب الأندلسن: 136 137 150.145 166 220 225. 
ئەران: 219. 26 259 261 268, 271, 284, 295 302 330 334 
ربن آبي زید : 403, 543. 9 340 383. 
ربن تاکرطاست: 7 8 i‏ 9 146 166 167 173,170 179 187 
ربن تفراكن: 161, 189 وو |19 192 193 194 215 220 
بن تورتال: 74. 


1 
| 
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e e >< ۰‏ س س س س سے 


299 4 ,292 289 285 284 ,283 4 443 ,429 ,333 05 301 27 «2776 «267 256 


e 5 5 9 2‏ 307 410 412 414 415 426 457 460 
e‏ 06 529. 
- الفزالى: 16. 26, 35 36 37 - فرناندو الثالث: 426 432. 438. 9 57 0, ا 
- غزي الصنهاجي: 317. 48 506 429. 
- غشكونية: 441. - فرناندو دی کابریرا: 367. 
- غليرة: 75 215. - فرناندو رودریکیث البراثىن: 366 367. 
- غمارة: 113 117, 128 141, 144 163. 213 219, - فرول: 416. 417 421. 

0 222 224, 493, 494, 497, 499, 500, 543. - فريدريك: 519. 
- غياتة: 107. 116, 119. - فريسندة: 167. 
- الغيغائي: 94. 104, 111. - الفقيه السوسي: 44 48, 64. 
- غيغفرة: 76. - الفقيه عثمان: ۱27 . 

- الفقيه المصري: 43. 
۔ ف - الفلاج: 116. 

قاس: 51ء 52ء 74ء 115 116 117, 118, 119 120 - الغلاكي: 99,98 111103 , 

6 127 128 129. 135 137. 139 141, 144, 47 | - فلسطين: 330. 

51 152 156 158 161 162, 163 164. 83,177 | - فم أمسخود: 551. 

7 211 213 214 264 273 285. 286 286, 07 أ -الفندون: 215. 

09 314 321 329 341 342, 343 348, 366, 373 | - فواس روبینو: 270, 271. 

۰491 460 439 435 ,434 433 411 405 402 1 

2 493 496 498, 501,499 505« 510 513 5|4 -ى- 

4 526 532 534 537. 543 5.4 553 +كك. | - القائد الصحراوى: 126. 
-فاصكو ط أومزال: 93. - قابة: 227 ` 
- قاطمة: 40. - قابس: 179 181 183 206 281 320, 324. 326 
- فانو ابنة عمر بينتان: 132 . 2 378 385 386 394 395 , 397. 399 464.440 
- الفتى صندل: ۱25. - القاسم بن حسان: 141 . 
- الفتح بن محمد: 399. - القاسم بن الهرغي: 141. 
- فحص الجلاب: 213 215 216. - القاضى ابن عربی: ۱36 . 
. فحص الزاد: 494 . 


- القاضي ابو المسك: 524. 

- القاضي عياض: 120 121 141 و146. 
- القاضي المكيدى: 462 463. 

- القحطاني: 386. 

- القديس فرناندو: 243. 


دقدان أمدیوس: 82 . 

- فرانٹیسکو کودیرا: 9 . 140 . 

- فرزغون: 547 . 

- فرناندو: 223 226, 227, 8 232 243 262 263, 
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1 ق 
a,‏ ف 9. 


.408 «388 9 0 1 


“160 150 147 146 135 64 37 35 4 
217 215 214 213 212 211 206 202 و‎ 0 
46 239 234 232 231 230 229 225 2 1 
276 274 273 272 267 266 265 264 | u 
1353 343 339 337 335 334 ,333 0 mm 
,452 ,451 447 443 436 423 387 371 و‎ 4 


)4 461 
زو 1467 187 189 190 243 276 277 278. 


رن المغرة: :190. 
hig.‏ 4 152 154« 155 181 184« 185, 187, 
0 314 316 7 319 320 322 351, 4 385 


.388 

انمبة الحمراء: 191 192 193. 

-فصبة المروسين: 352. 

-افصبة القديمة: 191 192 . 

لسر الحجر: 132 307, 309. 

فصر الصفير: 147ء 191 214, 218. 239 307. 

48 411 

ر الفتح: 259. 

راه :400. 

سرالکبیر: 117, 147 150 151 219 304 411 
9 0 

اضر كنارة: 219 411. 

ضرا لجالس : 533. 

صير: 245, 260. 

.408 389 388 387: 

273 272 271 270 183 181 179 4 
85 378 ,327 326 ,325 ,324 323 32 


.1 
. 
2 رټ 
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فلييرة: 4, 
- القنطرة : 203 29 270 30 44 45 
¬ فنطرة جبریل: 254. 
- قونقة: :5 252 253 254 263, 264, 265 266, 
207 02 369 415 452, 453 
- قيبة: 449, 450. 
- فيجاطة: 232. 
کے القيروان: 151 180 84| 235 213 2 322 323 
4 95 464 . 
- فیس غیلان: 235. 
کب 
360 367 371,370 423 


.5 


- کاسترو بیردي: :7 370. 
- کانون 515 316 517 518 519. 


- کانون بن جرمون: 413. 
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- كلاوة: 99. 

- كناوة: 70. 

- کولدزبهیر: 0 ۰30 |3 34. 89. 200. 
- کونٹالو: 423. 

- کوندي: 259 . 

- الكونط الأحدب: 259. 

- الكونط لارا: 231 239. 

- كومية: 47, 119. 202. 

- كييرمو الثاني: 315. 


ا 
- لاريدو :528. 
- لامنشا: 356. 
- ليدة: 24 401. 
- لبلة: 16. 145 150 269 274. 277. 340 . 
- لبنان: 9. 
- لجاغة: 516. 
- لمتونة: 10 126 136 146. 158, 204. 320. 
- لطة: 67. 131 158 379. 


- لواتة: 155. 

- لوبي: 7 528, 529. 542 . 

- لوسيان: 89. 

- لوکاس دې توي: 228 288 291. 


- لیبیا: 379. 
- ليون: 222 223 225 226 27 228 29 245 


299 295 ,294 .292 284 ,283 0 267 264 263 
370 369 367 366 366 365 36| 358 334 02 


432 428 ,425 428 ,425 421 410 410 ,381 37| 
. 466 453 443 441 48 

- ليون الأفريقي: 84. 

¬ ليودور: 245 31 


e 


- مارتەن سانشیٹ: ۰.443 
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- ماردة: 267, 425 466. 468 . 

- ماریمون: 33 . 

ماکان 480, 481 482. 

- مالك بن آنس:26. 90. 

- متيجة: 46 48 49, 156 183 187 313 317. 
- مجریط: 368 9 412 415 423. 

- محمم الأودية: 4 

- المحردة: 404 . 

- محمد بن الحجاج: 
ضما بن خيرة: 144 . 

ج کو ف لامة: 542 . 


. 385 ,4 


.172 45 


- محمد بن عبد الكريم: 
- محمد بن عطوش الكومي: 314 . 
- محمد بن علي الكومي: 185. 
- محمد بن عیسی: ۰264 

- محمد بن محمد: 102 . 

- محمد بن مسعود : 403. 406 
دید بن یحیی بن تاکفت: 411. 

- محمد بن یحیی بن فان: 106 107. 119. 
- محمد رشید مولىن: 22. 

- محمد القطراني: 53. 

- محمد المنوني: 22. 

- محمد تأاصر: 09 374. 427 445 . 

- المحيط الأطلسي: 61 109. 144 330 . 
- مخاصضة الرومان: 536. 

- مخاضة النساء: 494. 

- مدار الأقرع: 172. 

.|۱ ١10,9 مدرید:‎ - 


.407 


- هدينة شدونة: 306 . 

- مديونة: 119 120. 

38 56 .53 ,40 39 ,36 35 27 22 9 المرابطون:‎ - 
۰15 ı74 «13 «69 «68 «67 «66 65 ,64 «62 62 «61 59 
97 8896 «87 <86 85 ,84 <83 81 0 80 .78 76 
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1 04| , 105 106 107. 108. 109 110° 
ا ,9 120 121 121 122 123 5,124 
1 ,132 133 134 135 136. 38| ° 140 146 
9 19 172 194 204 205 206 214, 
| 319 |35 399 406 407. 422, 
SM‏ 
:23 53 65 73 76 78 88 96 98 0 
0 09 113 130 131 132 133 134 36| 
4 39| 141 162. 166. 167 12 170 171 ۰177 
ا 91 195 202 210 212 213 214, 217,26 
2 225 226 229 231 235 238 239 256 262 
2 271 273 274 278 280 285 307 308 
3 347 348 360 361 372 384 386 387 
38 30 1 393 394. 402, 4 409 411 425 | _ 
439 439 440 441 446 447 449 453 456 ر 
1 8 459 461 462 463 466 472,469 473 ی 


چ ج 
قق 


4 
557 ,44 ,428 


1 5 77 478 479 480 483 484 485 486 ا 
oy 495 494 492,491,490 489 4‏ سرت 20 22 134 136 137 20,02,146 
e 519 ,518 516 514 513 512 510 05 0‏ ا5 ۰ 
1 7 530 531 2 543 544 546 550. 551 | - مشطرة: 401. | 
a .555 554 3 1‏ 
اللرتضی: 3 - مصمودة:58 . 67, 70, 75, 86, 95, 95, ۱02,97 3ا 
هرتة: 136. 258 268. 149, 163, 169 191, 200 201 209 312,24 333 
آقرٹیدیس بیاریس: 5 8 . 4 386 . | 
فرج الجمل: 247. - المضیق: 135 136, 145 147 51ء ۱64,157 ا9ء | 
رج الحيمر: 424, 425. 92 214 218 22 6« 234 285« 2F‏ 30« 3 | 
هاج الرقاد: 190, 192 . 335 343 347 353 411,372 412 415 47 33 
2 'القبداد: 254. 58. 
n 229 ,222 217 216 215 191 147‏ 

233 234 235, 242, 243, 244, 250, 255 | -المعتمە: 7 


.47 446 442 341 329 311 301 285 
.487 .460 ,459 48 
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4ه بے pe re‏ ا 
CAO‏ ودی < چا 
a‏ ا ا 


- معلب بن لوعلوع: 111. - الملكة متيلدي: 259. 
- المعمورة: 151. 195. 239. - ملوية: 102 103. 1۱15ء 2 434 525 553 
- مغارات القلعة: 423. - مليانة: 314 315. 
- المفرب: 10ء 12ء 15. 19 20 22 23 25, 26. 27 30 | - مليلة: 118. 
2 35 37 38 41 45 47. 58. 62. 63. 65. 66 74 | - منانة الجبل: 109. 
81 84 85 86 88 91. 92, 93, 106. 108« 120« - منانة السهل: 108. 
5 127 136. 137. 138. 141. 142. 145. 149.147 | - المنستير: 43. 
55 156 157. 158 159, 163 165 173. 180. 182« - المنصور: 22 23 96. 206. 228 238. 238, 267, 
183 187. 189. 195. 199, 201 204. 205 218. 227 23 286 291 292 294 296 298 303 305 306 
6 258. 262 264. 265 268 271 272. 273. 274 8 309 311 314 315 316 319 321 322, 123 
0 285 286. 295 298. 303. 304 306. 309. 313, 4 325, 326. 327 328 329. 330 333 334, 335 
9 321 326. 327 328. 332 337 339. 340. 341 7 338 339. 340. 341 342 343 345 346, 351 
2 343 345 346. 347. 348. 349 350 355 356, 2 353 354. 355. 356. 357. 358. 360 361. 362, 
97 369 371. 372 373. 374. 378 381. 388 392, 3 365 366. 367 369. 370 371. 372. 374.373 
9 401 403 404. 405, 408. 409. 412, 413. 413 6 377 381 383 384 386 387. 388. 389 392 
3 426 432 434, 435, 438. 439, 443 447. 448, 7 409 412 422 427 428 431, 433 435 441 
9 450 452 453 457 459, 460. 461 463 465, 2 443 445 455 471 472 474 493 551, 559 
468 473 474 477 482, 492, 493, 495. 496, 499, 560. 
500 2 504 506 509. 516, 519. 522 526 528 | - منداس: 121. 122. 
9 536 537 538. 540 553. - المنزان: 219. 
- المغرب الأقصى: 63. 157. 183. 2.9 23 327 | - منزل أم العافية: 399. 
6, 434. - منتانجش: 223 228 258. 462. 
- المفرب الأوسط: 43 120. 1۱27ء 41 47 55 56 | - منطقة الجوف: 149. 220. 222 283 293, 295, 358 
158 159 163, 195 204. 509. ا36 362 . 
- مغيلة: 111. - منورفة: 390 . 
- المقدم الفشتي: 459. - المهدي: 12. 16 20. 22 23, 30. |3. 32 33 34, 37, 
- مقرانة: 426. 0 41 43 46 47 48 55 58 61 61. 63. 65« 68< 
- مقرة: 316. 69 70 71 74 76 80 81 82 83, 84 84. 87 88, 
- المعرمدة: |5 106 116. 1۱17ء 118. 119 120. 26| 89 91 92 94 96 97, 98. 99, 101. 102 104. 
- مکداز: 80. 04 11 113 115 116 118 119 127. 134.130 
- مكلاطة: 468. 35 141 142. 143 144. 145 147, 149 152.151 
- مکتاس: 526. 527, 530, 544. 57 158 160 161. 162, 163. 165. 169 172.170 
- مکول: 238. 13 174 176 177. 178. 179. 180, 184.182.181 
- الملت ن ورغن: 65. 185 197, 198, 199, 200 201, 202. 203, 204. 206 
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| 218 219 237 238« 239 248« 719 | 0 
ا بن 327 348 376› 377 378 379, | و 49 TL‏ 
g8 57 512 506 494 474 455 454 .‏ کہ کاو ی 5 ې 


93 
07 | 
DT LEL‏ 
3 ,34 |4 45 147 149 51ء 52| 743 ِ : کک کو ې و 42 44 
8 181 19 180. 182 184 185 320, 327 کسی بن زیان: 0 
۰ مو 0 
34 385 395, 397 399. 400 . و 

E %4 |‏ کی بن الناصر: 419, ووی 
| ۔پایة مناع اہں 3 موسي بومبیو: ا29. 
امیر قرمونه: ˆ مونتيقوط: 255, 
(رحدون: ۱7 |2 22 24 47 55 64 66 67 68. 69, ˆ میرسیی: 9| 
raga | POOL O A E‏ 
98 102,99 103 104 105 106 107. 108, - ميمونة ابنة بيننان: 102. 
09 110 |11 113 5 116« 117 119 120 21 ¬ مان مونیت:269, 


,133 132 131 129 128 7 125.124 123 9 
,144 143 141 139 138 7 136 135 134 84 


- مینیندیٹ بیدال: ۱2. 


,386 320 319 38 315 3I1 171 108 ميورفة:‎ 5 


<S8 «42 28 A07 «393 391 390 389,388 387 | «159 156 155 154 152 151 150 149 146‏ 
169 165 166 172.167 176, 179. 183 185. 
| 191 192 193 195 197, 199, 200, 202 203, ا 
05 206 211,209 214,212 215 220.216 | - پیا ا 
9 224 225 226, 227, 228, 229, 230, 231 232 | - نېرة: 245› 261 
| 


| 419 421 527. 
233 234 235, 242 243 244 245 247 250 251 412 سی 
- زجلة النهر؛ لالد 
92 253 255 256 258. 26)0› |26 262 263 266 


E 
ا35‎ ed .281 280 .273 272 271,270 269 28 
.316 نقاوش:‎ - 319 296 295 ,294 ,293 ,296 91 2 
126 نهر تافنا:‎ 335 4 314 311 305 ,304 ,303 302 01 3M 
24 al J _ 333 329 328 325 ,324 ,323 322 0 _ 


38 | - نهر ,370 
_ 38 340 342 347, 349 |35, 352, 352› 355 - نهر دوډرة' 274 8 

195 28. ١ 385 383 38| 379 3 

_ 30 366, 369 370 371 374. - نهر سبو 


388 389, 390, 391, 392, 393 395. نهر موندو: 2 
0 402, 403, 404, 406, 407, 408 409. 435 د 
Mg ` | 449 44 433 432 427 423,422,419 47 4‏ 
439 440 |44 4472 445 446 447 48 النورمان: 


۰4 474 158 
4 481 458, 459, 460 464. 465؛ i‏ . نول لطا 
4 476 478,476 479, 484, 486 486« 87 
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- نومکران: 29. 


- وادي بن دیان: 69. 
- نونة ظئرة: 231 253. 


وادي تانسیفت: 31 227 27 348 485, 498 


- النويري: 36, 65. 70 74, 117. 132. 155 177 78], 551 ِ 

179 184. 379 471. - واد تلاغ: 553. 

- وادي جنجالة: 247. 
4 .- - وادي حدارة: 193, 

- الهبط: 141 , 146 151 190. 273. - وادي الحلو: 494. 
> هرغة: 29 33 61. 64 65 67. 68 69, 71, 90 92 | -وادي دلر: 193. 

6 157« 170 200« 202. 278. 487, 494. - وادي الديل: 550. 
- هرکو لانو: 259. - وادي الرملة 366 368, 369 . 
- هزرجة: 59, 80, 98, 99, 106. ودي زیز: 415. 
- هزميرة: 66. 70 137, 138. 139 144. 374. - وادي سوس: 15ء 61, 69 97. 109. 136 138 46 
ج 58 169 262 551. 
- هلال بن مردنيش: 243 244ء 245, 255, 256, |27 | - وادي العبيد: 472. 5 
- هلال بن المقدم: 457, 460. - وادي الغزالة: 215. 
هکون کی 5 - الوادي الكبير: 241. 246 260 267. 268 269 284 
- هنتاتة: 59 66 67, 68, 69, 71 75 |8 83 6و 6 308 347 353 369 386 424 ۰537,448 ٤‏ 

102 132. 158. 170„ - وادي لو: ۱۱7 . 8 
- الهند: 144 . - وادي النكور: 434. 
- هنكيسة: 67. 103 . - وارزيكک الزناتی: ۱19 . : 
- ھوارة: 435. - واکرارن: 212 
- هوبیدان: 412. - واما زير بن حواء الهنتاني: 158. و 
- هيلانة: 139 145 550. - وانزال: 113 . E‏ 

- وانوادین بن سير: 78. 
اق - واوزکیت: 61, 71 158. 278, 301. 


- الواثق بالله: 549. 
- وادي بي حلوا: 106. 
- وادي آش: 220 . 


- واویزغت: ۱۱3 . 
> ويدة: 1/46 245 247 248 251 252 25%6 284 
299 302 369 412 421. 423. 452. 


- وادي أمليل: 51 - وجدة: 50ء 107, 27| . 
- وادې آنهة: 2 229 230 247 284 294, 340, 417 أ - وجرتان: 438. 
43 . - ودان: 408. 
- وادي أغفو: 4 . - وشبور متاع هسكورة: 141 . 
- وادي إينشو: 68. - وطاس بن یحیی: 56. 
- وفاد:۱۱3. 


Scanned by CamScanner 


aT‏ ˆ يعلى: 46 47, 80, و 
ریس : ۰ ۴ يعلى بن مخلوف: |1| 
ا اوشریس ۲ 12 124 125« 126 127 165 ی 
پران: 108 119 2 8 8 6 - اليمن: 235, 
أ 8 eel‏ ول: 23 25 30 83 9 491 
263 266 2671 270 272 23 26 279 0 ا28 
7 - ي - 284 8 289 289, 291 292, 24 295 28 299 
0 301 302 303 
5 انش :8 9. 3 303 311 319 334 407 427, 433, 
یی بن ابي بکد ر :2 440 445 559, 
نانول :116. - يوسف بن تاشفن: 25 26 120 126, 132 134, 
بکور 0 356 357 . 
| ا :120. - يوسف بن سلیمان: 145, 164 77]؛ ۱90 192. 193؛ 
پحیی ب 
یحی بر e‏ - يوسف بن عبد العزيز: 49. 
پجیی ت - يوسف بن علی: 484, 492. 
ا - بوسف بن الفخار: 348 
-بحيى بن طلحة بن غانية: 315 ا n‏ 184 
e Ê‏ - يوسف بن مالك: 183 184. 
0 الرحمن: ٠489‏ - وما بن هریش 20 255 256. 
١ 3‏ 
| اا احیی بن مسعود : :484 . 443 47 307 . 
-بعیی بن یصلین: : 50. - يوسف الدكالي: 43. 
r‏ 10 147 150 . وکوت ت بنواو؟ 2 :18 i‏ 
ا 
٠‏ دربن وط E m4:‏ 
لاسن 0 126 127, 141 146« 154 
يعقوب بن جرمون: 524 530. ۰.532 
8 فقوب بن محمد: 532 . 
ڊ4 
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و رقمة حمصیدیه 


ap : I أ“‎ 
18 e gO | 5 2 
O sauoscecoensoeonsocscassoconee ره‎ 4 
ea ag الاوداد‎ 0 


اب مسجد تتملل .. 
لحر جل رت .. dnuunccnscodonasecnsossdsccosnsse®‏ 176 


. 
IIT Sobcceeons ©oeoe©enccsseono 
Vosctosen 5 
SS6onovceteuceoGntsesésensonna 
۰ Socorro 
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r, ٤ 
n - س“‎ 
رد“‎ 2 

E 


eS ۱١ OUbLLOVDNIDSRbbSESEOS 
GANS anoouossioone? Sebouvvobubnboes 
AC 8 282 9م‎ 
۳ sovyupibOonaéac©cQdbtoDbibeoocscnè 
FIO ° SENE pese SFeseveunceoss ۰ 
SesocaQesnens Seen enbinensns شی‎ ۰ 
sooo حھس‎ 


IIIT 


ESAS ٠٠.٠... نهر تأجة‎ 


380 ........۰ ak ks eh N صورة جوية لصومعة حسان‎ 
e E O o بابا المهدية‎ 


11- الخرائط 


الطريق الذي سلكه ابن تومرت أثناء عودته من المشرق GSEs‏ وتوو A2 asses‏ 
الملحطات التي توقف بها ابن تومرت أثناء فراره من الأطلس إلى إيجيليز هرغة OOS esi‏ 
المكان الذى دارت فيه معركة البحيرة Sl aires ECE N‏ 
الحملة الكبيرة التي قادها عبد المومن نحو الشمال (535ه-537ه) E POO‏ 
حملة عبد المومن إلى بجاية 0 
طريق الحملة التي وجهها الموحدون عام 1165م إلى مرسية ضد ابن مردنيش TT‏ 1 
الحصون التي قام بغزوها خيراردو سام بابور N RE een Ne ea RAE‏ 
حملة الموحدين إلى فقشتالة وحصار وبذة عام 1172م OO ios eka‏ 
شنترين وضواحيها a E shel ei SiS‏ 
تصميم مراكش بعد إضافة حي الصالحة O ia RS‏ 


يصميم اكان الذي دارت فيه معركة الأرك asoacésosesoisaGéinitioséosiseseovaenassdsiitessouraonoladiionenesse®‏ 359 


طريق الحملة التي وجهها الموحدون ضد منطقتي الجوف وطليطلة Onesie‏ 
حملة الموحدين إلى جزر البليار (599ه/1203م) DS DASE RES‏ 
حملة الناصر إلى إفريقية IO SSS eas ea eva Sa RI EES‏ 
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ہیں وا 


ن E‏ بیاریس هویٹی میراندا ۰۰.......... ا ا 

OD بقلم‎ 
Saan eS a N N بقلم الترجم‎ 

19 L000 ا‎ EE E OTE e ا‎ 
2% 00e aunts رة انرق م ا‎ 


الفصل الأول 
محمد بن تومرت: أصله وشبابه ورحلتاه إلى الأند لس والمشرة 


يدة المهدي فن تومرت TT Ca e e davoceosuosocsossecvcoteosdoeccoscsesoencocesosssees‏ 37 
اة ة ابن تومرت إلى 2 وط رأسه وإشهار دعوته TT‏ 0 41 


ا ۽ بان عبد المومن وابن تومرت ooo cssoudueccscoenaavone scuunsacccvccocsoones ceunuunnunessceocecndoccoecocnancorocsosss‏ 46 


الحطات التي توقف عندها ابن تومرت مند خروجه من بجاية إلى غاية وصوله إلى سوس AB‏ 
: ابن تومرت في مراکش وشجاره في اغمات Soar SERS‏ 
فرار ابن تومرت إلى الأطلس ومبايعته هناك OE yy‏ 
ب بدابة المواجهة مع المرابطين kk EE ini e SSS‏ 64 


احتلال اموحدين لتملل OE SONO COATS i DSS‏ ..........69 
لبشير لعملية التمييز ومهاجمة مراكش n O‏ 
# مهدي بن تومرت OP SSA i O E E OS‏ 
٣ع‏ وعبقرية ابن تومرت CODA NNSA SESS ksi aoa‏ 
لف ابن تومرت a nesne EE E‏ .............. 89 
السياسي عند ابن تومرت ٣ E E EE REO RSs‏ 
بعد وفاة مهدي (ما بین 524 هھ و527 ه) E a‏ 
الفصل الثاني 
ا بيعة عبد المومن وخلافتة ....... Oa EES n‏ | 
ي سوس ودرعږ SER a‏ ...102 
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الحملة الموحدية الأولى في اتجاه الشمال 


مواجهات الموحدين مع تاشفين والربرتير وحملتهم على حاحة 1O8 .ssesesesseseeseseeseeseeeessseseseennesenes‏ 
حملة السنوات السبع الكبرى {cin aaa Eee‏ 
اتجاه الحملة نحو الأطلس المتوسط والريف SaaS SASS‏ 
الحرب في المغرب الأوسط IU cnet EARS SES intact ka‏ 

محاصرة تلمسان ووهران ومقتل تاشفين E‏ | 
احتلال فاس ومکناس وسلا OE SRDS Eiri‏ 
حصار مراکش 6 
تمرد المساطي والصحراوي وملوك طوائف الأندلس LIO eek aN ae‏ 
قيام عبد المومن بتصفية معارضيه O‏ 
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إعلان الخلافة الوراثية وتعيين ولي العهد EEE‏ 
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تكوين أطر الدولة وتعيين أبناء عبد المومن عمالا على أقاليم الإمبراطورية 
إنشاء حديقة مراكش وزيارة تنملل OFS coca Eee ON SSRN ORS Rs‏ 
مقتل ابن عطية ونشوب النزاع في الأندلس O OPPO‏ | 
خروج الحملة إلى إفريقية E E O‏ 
احتلال تونس والمهدية وقفصة E‏ 
أخذ الخليفة طريق العودة إلى المغرب وفرض الخراج i ET,‏ | 1 
هزم القبائل العربية ونقلها إلى المغرب OA E SS hS EASES E O RS‏ 
هجوم ابن مردنيش على قرطبة E GG E SE O O‏ 
لقاء عبد المومن والسيد يوسف في جبل طارق BFAD ARADO SRS iS‏ 
احتلال ابن همشك لغرناطة ووقوع معركة مرج الرقاد SANBORN ak‏ 
الانتصار في معركة السبيكة واستعادة الموحدين لفرناطة 1D aio‏ 
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تند الومن eee,‏ ف ia‏ 
۴ اومن ۰ OL iGO SSSI DEORE‏ ° 
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اءات الإداريه ۰۰ 
ر E‏ 
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لشوب يوسف يحمل لقب أمير المؤمنين cascades anaes A AOS‏ 
غارة فوات ناطق الشرفية وتوفيع معاهدة سلم مع ليون واحتلال طبيرة aa OLSA‏ 
ا ر بطلیوس .. 
a‏ ان بن مشا ... ۰ 
آلضراع في بطليوس وغارة قشتالة ances RCOOOEASiSEvesnanassaano sss RSs‏ 
ا حديدة إلى مرسية O ON SOORNOOSOBSNIEASCEEREVEOENADSeS SaaS EASES SVS EET ead‏ 


حملة الخليفة إلى الأندلس . 
إصول عرب إفريقية إلى مراكش .. 
اتفال إلى الأندلس .. 


وج اموحدين في حملة إلى قشتالة . 
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الفصل الرابع 
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الصراع في البليار i f Scania OSS a‏ 
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حملة يعقوب المنصور Nia rE ENR SN‏ 2 
معركة العمرة OD oe iE SERE OREOR OG ERGE‏ 
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نال يبقوب المنصور لقصر آبي دانس وشلب عام 1191م 
ا اإنصور إلى مراكش وتميبن الناصر وليا للعهد 
إيغال البناء في الرباط وحصن الفرج 
ا الأشل ٠٠٠٠٠٠٠٠5‏ 

قفرافش وعرب الذبّاب .. 

ise, GANI AC a a 
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استسلام حصن الأرك ............. 
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الفارات الموحدية الليونية على قشتالة 

لانسحاب الموحدي والهجوم القشتالي على ليون 
الحملة ضد طليطلة ومجريط ووادي الحجارة / التنكيل بابن رشد 
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احساس يعوب المنصور بتأنيب الضمير sR‏ 


(صيه يىقوب امنصور ece‏ 
بعر O‏ 
بصيرة إعموب المنصور ومعتقداته 
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a 379 vane” E PISSEEOPNEOEORSVEDCEEENSREEDETECEODEGANOSOVEVSTO DEVOKA الإدارة على عهد يعموب | لمنصور‎ 


مواهب يمقوب المنصور المسكرية FEL ..ccciesecseseeseesesseesssesseseesesseseeeseSESSSSESEESSEL‏ 
الفصل الخامس 
الخليفة الموحدي الرايع أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن..... 383 
الأوضاع في إفريقية والهزائم الموحدية ESSERE E EG SAS‏ 
استيلاء يحيى بن غانية على المهدية a O O E RS CGS ie‏ 
تمرد سوس O SE SERRE UDR aaa ak‏ 
الأوضاع في جزر البليار OEE OE‏ 
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معركة شليف التي اختلقتها المصادر التاريخية O e O O‏ 1 
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معركة جبل نقوسة O‏ 4 
المقاومة المرابطية QO SSSA SESE Sago MAREKE ERDEK‏ 
شن هجوم بحري على قطلونية OT SESS is CCAS cnr GRADS EEE‏ 
اندلاع حریق مراکش AOSD Scioscia Sene ae ag sels O REE‏ 
الحرب على الواجهتين / الهجوم القشتالي QOD Seton SORA‏ 
عبور الناصر إلى الأندلس ...411.2 
حصار شلبطيرة saeco‏ ...412 
وقاة ولي عهد فقشتالة QAS cece AES Recess esase Seneina eases‏ 
تحركات الجيش المسيحى LO cocina kaosa hege‏ 
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ر جبل الشارات tk‏ 
ركة العقاب .... 

رد المحاربين والقتلى .. 
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۹ س i‏ في السيطرة قعل ا ۰ “ اخری ل e‏ 412 
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ي الهدلة مع قشتالة “٠ ٠‏ عصرالانحماسل casas‏ 


4s ٠...٠ وش وإخماد التمردات‎ 
Î 8 ب‎ ey 2 

النزاع مع بني مرين وانتشار اممجاغA A e‏ 
النشاط الدبل وماس« O cenete‏ 
عودة ر تھی بن غا / صاز قاصرش ورکانة OS SSS RRS GES‏ 


الهجومات الليونية / احتلال بلنسية القنطرة/ موت وسف الثاني E‏ 


سا 
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ستفادة وات ليون لماردة وتكید ابن هود لهزىمة نکراء 
محاصرة سبتة من طرق المأمون ووفاته 
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مبايعة الرشید ودخوله مراکش 
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وصول الجنويين إلى سبتة, 


ومهاجمة ابن وفاریط 


الرباط وسلاء واعتراف إشبيلية وسبتة 
بسلطة الرشيد 
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نارات عامة ٠٠٠٠٠‏ 


الفصل العاشر 


راد ا ٠‏ رامن بن یعقوب نیون 
e‏ وسجلماسة ... ۰ م بن عبد المومن .... 07ء 
رة اہی زکریا آمیر تونس إلى تلمسان a‏ .. 508 
فرار شیوخ < الموحدين ان سجلماسة EE ag‏ 509 
....asassseeeeeeee ۰ ٠ E‏ $10 
ابام يجملة إلى منطفة الغرب:وتوقيع اسلم می ار المرينيين Ty‏ 5 
TE‏ ای 5 
الحملة ضد المرينيين 
...516 
خيانة عرب بني سفيان ودخول الخليفة إلى مراكش Saas‏ 
نمرد مكناس وخضوعها والتصالح مع عرب بنى سفيان N‏ 
مخطط السعيد الرامي لإعادة أمجاد الإمبراطورية الموحدرة asas‏ 
الحملة إلى تلمسان ..... .19< 
هزيمة السعيد ومقتله .. ...520 
الفصل الحادي عشر 
ابو حفص عمرالمرتضى بن إسحاق بن يوسف بن عبد المومن Sean‏ 
استيلاء المرينيين على تازة وفاس . EE GS ROT aa‏ 
نمرد فاس على سلطة المرينيين n E‏ 
اعلاقات الدبلوماسية بين المرتضى والبابا ERE E Sa‏ 
ابي القاسم المزفى فى سبتة IE NEGRE‏ 
حملة مان يملولن .......... S29 8.0.0.0008 0cassesesssssbe ess S SESS‏ 
مر وین اکر فی سو i ODD LOO O‏ |53 
#قبة الخلط ESERÊ‏ 
s32 Tessas 1‏ 
الوحدين في بني بهلول OSS‏ 
ر ابغاء في قصبة مراكش a‏ 
SRS |‏ 
لوحدین فی سوس وطنجة وسجلماسه hg‏ 
E 3‏ 


“4 a OE TOT TNEYT SLANE aaa ss النزاعات داخل البيت المريني وحدوث تمرد في سلا‎ 
` 538 SS OOOO E نهب قادس ومهاجمة أسطول الفونسو الماشر لسلا‎ 
A SEE ESSER O RSA استلمادة المرينيان لسلا‎ 
SOE E EOE REE eS EAS معركة ام الرجلين‎ 
r توجيه حملة جديدة إلى سوس ومقتل القائد ”دون لوبي‎ 
AV ocr AEE OR EU Sa sens هجوم المرينيين على مراكش‎ 
EAA ROOD EELSDGARSGR aa RS Sa SSS تمرد آبي دبوس‎ 
SR OS CSS a ie مهاجمة مراكش‎ 
O SRE OOOO erê oS مقتل المرتضى‎ 
الفصل الثاني عشر‎ 
549 ... أبو دبوس بن أبي عبد الله محمد بن عمربن عبد المومن» آخرخليفة موحدي‎ 
OOO EE اعتارات عامة‎ 
0 E المصادروالمراجع‎ 
COD aan Ge aS E O قائمة الأعمال الكاملة لإمبروسيو هويثى ميراندا‎ 
SOD Sein ta SRE Re cS RE الملصادر والمراجم المربية‎ 
SOONER Sein Shaina eae AS ras الملصادر والمراجع الإسبانية‎ 
SRO icsisaasii hie kfan GEEGSSROSSERAE oa a Ee المراجع الفرنسية‎ 
الفهارس‎ 

فهرس بعض الأعلام الجغرافية مع مقابلها بالإسبانية S90 ease‏ 
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فهرس المحتويات O‏ 
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